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الشيخ محمد المصطفى (وهو اسمه) امربيه رب 

مولــــــــده
 ولد الشيخ محمد المصطفى (وهو اسمه) امربيه رب (فهو لقبه) قيلولة يوم الأحد 14 من ربيع النبوي عام 1298هجرية الموافق ل 13 فبراير 1881م تحت شجرة خضراء بموضع يسمى ازمول الطيحة في الجهة الغربية من تيرس اقليم وادي الذهب وقد كان اهله مرتحلين فولد وقت نزولهم تحت الشجرة قبل بناء الخيام. وقد ولد وقت اقتران الكوكب التي اقترنت في وقت ولادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون ميلاده وافق ميلاد محمد رسول الله(ص) في الشهر والطالع. ووافق ميلاد عيسى عليه السلام كذالك تحت شجرة خضراء.
 والدته هي الصالحة التقية العالمة العابدة الزاهدة أحظى نساء الشيخ ماء العينين عنده السيدة ميمونة بنت احمد علي كانت دائمة الذكر كثير الصلاة و الصوم سبحتها معها ليلا و نهار و كانت تقول لشيخنا أي (الشيخ ماء العينين) إذا ولد ابن فسيسمى باسمك و كان شيخنا مرتبا أسماء أبنائه على أسماء إخوته بحيث ولادتهم فمن حسن نيتها ولد لها صاحب الترجمة حيث وصل اسم شيخنا فاسم شيخنا هو محمد المصطفى فسماه بذالك الاسم و لقبه مربيه ربه فقال شيخنا الشيخ ماءالعينين :
      " ان ابني هذا تسمى باسمى وان ابى لقبنى ماءالعينين وانى لقبته امربيه رب "
 وقد مرض الشيخ محمد المصطفى وهو صغير جدا حتى خيف عليه وقنطت منه والدته فاتها شيخنا و قال لها بحول الله وقوته لا يموت حتى تنظري أولاده فكان الأمر على ما هو عليه. 
نســــــــبه
 هو الشيخ  محمد المصطفى مربيه رب بن الشيخ ما العينين بن الشيخ محمد فاضل بن محمد الأمين الملقب –مامين- بن الطالب أخيار بن الطالب محمد بن الجيه المختار بن الحبيب بن علي بن سيدي محمد بن سيدي يحي بن علي بن محمد شمس الدين بن يحي الكبير الملقب –قلقم- بن سيدي محمد بن سيدي عثمان بن مولاي أبي بكر بن سيدي يحي بن مولاي عبد الرحمان بن مولاي اراز بن مولاي أتلان بن سيدي جملان بن إبراهيم بن مولاي مسعود بن مولاي عيسى بن مولاي عثمان بن مولاي إسماعيل بن مولاي عبد الوهاب بن مولاي  يوسف بن مولاي عمر بن يحي بن عبد الله بن أحمد بن يحي بن القاسم بن إدريس بن إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي كرم الله وجهه من فاطمة الزهراء عليها السلام  بن أبي طالب ، بن عبد المطلب - و اسمه شيبة -، بن هاشم و اسمه - عمرو -، بن عبد مناف ، و  اسمه- المغيرة -، بن قصي، و اسمه- زيد-، بن كلاب ،بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ، وهو الملقب- بقريش- و إليه تنتسب القبيلة ، بن مالك بن النضر و اسمه- قيس- ، بن كنانة بن خزيمة بن مدركة واسمه-،عامر- ، بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
 ان ابناء الشيخ ماء العينين أكثر الناس حرصا على ضبط أنسابهم، وتتبع أخبار عائلاتهم، فإن هذه السلسلة النسبية تؤكد بما ليس فيه مجال للشك شرف هده الاسرة
وقد نظم ماء العينين بن العتيق سلسلة نسبه الشريف في الأرجوزة الآتية:
يـقول مــاء العينين وهو ابن العتيق
حــــمدا لـــــمن أكـــرم أبنـاء النبـي
صـــــلى عــليه الله مـا تـم الشـرف
وبعد فالقصـــد بـذا الــنـــــــــــظـام
وارث جـــــــده الــرسول المصطفى
خير كــــــــــــــريـــم ربــــه ربـــاه
إياه لم يغــــــن شـــــــريــف نسبـه
فــــــهو ابن شيخنا سنا الكـــونيــن
سليل الأستاذ سنـــــــام الســاميـــن
ابـــن أبينا الطـــالب اخــيار اــــلذي
أمـــا العتيق أبــــــنا فــــــالأب لـــه
محمد الليل المحـــــــــــرر النـبــيـل
الطـــــالب اخـــيار عــمـود النســب
ابـــن محمد أبــــــي الأنـــــــــــوار
الجـــامــــــــع القبيلـــة الحســيـــب
ولـــد سيدي عــــــــلـــي الــــولــي
ســـــليل شــمس الدين نجــل العلـي
ابـــــن محمد بـــن عثمان الكـــــمي
لعابــــــد الرحمن وهو ابن "أران"
ولـــد إبــــراهيم مـــجـــرى المـــدد
عثمـــــان مــــن أبـــوه إســماعيــل
ليـــوســــف بــــــن عـــمــر الأواه
ســـليل أحـــمد بـــن يـحــيى ولــــد
إدريس نــجـــل سيـــــــدي إدريــس
وهــــو ابـــن عبد اللــــه من يلقــب
ابـــن الإمــــــام الحــسن الــــمثنــى
ابـــن الرضـــا الحسن سبط المجتبى
فجـــده طـــــــوبـــى لـــــــه النبـــي
وأمــــه بضــــــعتــه الــــــزهــــراء
رب بجـــــــاه مـــن لــــــه ذكــــرت
إذ وصـــــفهم ليست تفـــي السـطور
بـــلغ بـــه الإمــــــام نجــلهم منــــاه
ومـــد عـــمــره وفــــــيض مـــــدده
فــي العـــز والتمكين فــــــي رتبتــه
وارزق بـــهم لـــكـــلنا الســـعـــــاده
وأعطنـــا فـــي العـز أقصى كل سول
أكـــمل لـــه منك الصـــلاة والســـلام
 وفــــــــقه اللـه لأقـــــــوم طريــق
بالشــــــــــرف الخلــق والمكتسـب
لمن مـــــــن أهل بيته اقتفى السلف
سلسلة العلامـة الإمـــــــــــــــــــام
والمتسمــــــى بسماه المصطفــــــى
للمكـــــرمات وبهــــــا حبـــــــــــاه
لطـــه عن شــــــرف قفو نيسبــــه
غوث الزمان الشيخ مـــــــا العينيـن
محمد الفــــــاضل نجــــــل ماميـــن
به اجتمعنا فهو أصـــــل الفــــــخــذ
محمد الفاضــل وهـــــــو نـــــجــلــه
ابـــن محمد بـــن أحــــــمد سليــــل
جــــامعنا المــــــذكور جـــد النخــب
ايـــن الإمــــام الطــــــالب المختـــار
الجيه نجــــل الطـــــــــــالب الحبيـب
ابـــن محمد بن يحيى بــــــن علـــي
يحيى الشهيـــــــر بالكبير القلقمــــي
ابـــن أبـي بكر بن يحيى المنتمــــــي
ولـــد "أتــــلان" سليل "أجمـــلان"
سليل مسعــود بـــن عيسى ولـــــــد
فعبــــــــــد وهـــــــاب وذا سليــــــل
ولـــــــــــد يحيى نجـــــل عبــد اللــه
القــــــــــــاسم بن الأوحـــد سيـــدي
الجــــــــــامعين الفضـــل والتقديـس
بالكـــــــــــــامل الصادق فيه اللقــب
ماذا له مـــــــن شـــــرف تثنــــــى
خيــــر الــــــــورى جــدا وأمـا وأبا
وأبـــــــــه ابــــــــــن عمـه علــــي
ذا الفــــخـــر مــــــــــا وراءه وراء
من سيـــــدي عن وصــفه نصــرت
بـــــــــــه ولا تسعـــــه الصــــــدور
فيــــــما الشرف والمـــجــد اقتفــــاه
واجعــــل جميع الكــــــون قبضة يده
وقرة العينيــن فـــــــــــي نسبتــــــه
واختم لنــــــــــــا بكلمـــة الشهــــاده
بجاه جدهم نبينــــا الــرســــــــــــول
وكملن بجاهه لنــــا المـــــــــــــــرام
صفــــــاته
 كان له كل يوم مجلس يحضره الأعيان و الصلحاء و الأدباء و العلماءو القواد،  قال ماء العينين بن العتيق واصفا صاحب الترجمة " كان الشيخ مربيه ربه من المتميزين في العلوم العقلية و النقلية أعجوبة الزمن في الذكاء و الحفظ و الجد في طاعة الله و الإقبال عليه و الإعراض عم من سواه تقيا ورعا ناسكا كثير الإنفاق و العطاء ….له من صغره مهمة اكتساب السؤدد و معالي الأمور الصعبة، حتى أدرك من السيادة أجل رتبه، كتوما للأسرار ، ذا فراسة، مثبتا في الأمور ، فائقا في دق الرواية، ثابت الجأش جلدا، راسخا لا تزعزعه  الحوادث و لا يكترث بالنوائب، بل كلما عظمت عظم صبره و كرمه، يحب أهل الفضل و يقربهم لا تجده فارغا بل  مشتغلا في علم أو تأليف أو عبادة أو تدبير  او نحو ذلك تلوح أنوار المهابة و الوقار و السكينة على وجهه ، مستجاب الدعوة تهابه الأكابر و العظماء، و يلتجئ إليه الفقراء و الضعفاء لما له من الرحمة و  العطف  عليهم  كما كان  أفضل قومه مروءة و أحسنهم خلقا، و أعزهم جوارا، و أعظمهم حلما ، وأصدقهم حديثا ، وألينهم عريكة، أعفهم نفسا، وأكرمهم خيرا، وأبرهم عملا، وأوفاهم عهدا،وآمنهم أمانة، لقد جمعت فيه الأحوال الصالحة و  الخصال المرضية.
كان  الشيخ مربيه ربه شبيها بوالده في الصورة  الظاهرة و الشكل و  القامة  و في الخط و  العلم و الأخلاق الإسلامية و الغيرة على الوطن
كما عمل على  إتمام كتاب ( اللؤلؤ المحوز) الذي توفي الشيخ  ماء  العينين قبل انتهائه وهو كتاب قيم في الحديث و لما أنهاه على النحو الذي سلكه والده في تأليفه عرضه على نخبة من العلماء وقال لهم أنتم تعلمون أن شيخنا توفي قبل إتمام هذا الكتاب فهل لكم أن تعرفوا من أين بدأت على أساس معياري الخط و الأسلوب؟فلم يستطيعوا بعد الفحص و التدقيق.
وكان حافظا يتمتع بقدرة على الاستحضار لا تكاد تضاهى. فكثيرا ما  يحسم النقاش حول مسالة ما بسرد عدة نصوص و أبواب من أحد المراجع المعتمدة في ذلك المجال محددا رقم الصفحة المستدل بمضمونها من هذا ما حدث مرة من نقاش في مجلسه و كان يضم عدة علماء أجلاء و خاصة الشيخ الطالب أخيار و الشيخ محمد الإمام و محمد سيدنا و لد الصادق حيث استدل أحدهم بنص لم يسلمه بعض الحاضري بدعوة انه ليس حديثا  ولما  اشتد الجدل التفت إليهم الشيخ مربيه ربه و قد كان منشغلا بالكتابة و قال  لمحمد سيدنا ولد الصادق خذ كتاب سنن ابن داوود من الخزانة و انظر في صفحة حدد له رقمها. فاحضر الكتاب و أخذ هو يسرد عليهم الأحاديث بإسنادها وهم  يتتبعون في الكتاب إلى أن وقف على الحديث ما دار النقاش و حسم الموضوع بالحجة القاطعة. وقد عرفت كردوس نهضة ادبية علمية وفكرية طيلة مقامه بها. وكذلك طرفاية بعد ان هاجر اليها.
و قد غرست في نفسه حب التطلع و الاقتداء بوالده و إتباع نهجه و اقتفاء خطواته فكان صورة مطابقة له في العلم و الجهاد و التقوى وكان كثير الجلوس في مجالس شيخنا حريصا عليها بل لا يكاد  يفارقها إلا في أوقات الضرورات، وكان شيخنا يحبه كثيرا و يقربه و يشاوره في الأمور  المهمة، و يعمل برأيه و ينيبه في كثير من أموره العامة و الخاصة، وكان لا يفارقه حضرا و لا سفرا .
 كان من عادة الشيخ إذا قال قصيدة أو نظما ينشر في حينه و بسرعة كانتشار الهشيم في النار و يأمر بحفظها و نشرها و قد كتب رسالة إلى السيد ماء العينين بن الشيخ الحضرمي وهو بافران يوصيه بكتابة القصيدة و نشرها بين العلماء و الأدباء و المثقفين. 
- كانت تعرض عليه الأحكام الشرعية للموافقة عليها أو رفضها و كان رايه حاسما فيها و لا يمكن فعل شيء إلا بإذنه. 
- كان إذا أتاه عالم أو أديب ا و مفكر فان كان من أهل القران أرسله إلى شيخ المدرسة القرآنية الشيخ الحضرمي . أما إذا كان من أهل العلم أرسله إلى شيخ مدرسة العلم الشيخ سيدي محمد بن عبد العزيز و الشيخ أب بن عبد الإله.
الإنفاق على كل عشيرته ومن معه من الناس.  
- بعد وفاة أخيه الشيخ احمد الهيبة كفل كل أهله يربي صغارهم ويعلم البالغين.
- إذا بلغ الشاب سن الزواج زوجه و انفق عليه حتى يصبح الشاب معتمدا على نفسه.
و قال عنه الشيخ أحمد بن شمس ، نجل شيخنا الاريحي الالمعي أبي الفتوح  أبي المعارف الغائص في الحقائق  المتضلع منها و المتذرع بالشرائع و المكارم  الجليلات و الدقائق. سر أبيه و سميه و صفيه  و نجيه الملقب مربيه ربه وهو كذلك  و كيف لا و لقبه بها أبوه القطبي الرباني أدام الله عزه في الوجود وعمره في العافية، بقدرة ذي الكرم و الجود. أمين
يقول الشيخ مربيه ربه :
 الحــــــمد لله الذي بالرسل
       حمدا يؤيد بدين المصطفى    وهـــــــو مربيه الإله ربـه
 وضــــح للناس جميع السبل             عبيده النذل محمد المصطفى            فـــــــذلك  اسـمـه  و ذا لقـبه
إخوته و أخواته
- إخوته حسب سنهم:
·          الشيخ محمد فاضل   1279هـ1330هـ 
·          الشيخ أشهبين 1280 هـ1351 هـ 
·          الشيخ حسن  1283 هـ1334 هـ 
·          سيد عثمان   1284 هـ1305 هـ 
·          محمد ملقب سيداتي 1285 هـ1320 هـ 
·          الشيخ محمد تقي الله 1287 هـ1320 هـ 
·         الحضرمي مات صغيرا 
·          الشيخ الطالب أخيار 1291 هـ1362 هـ 
·          الشيخ الولي  1291 هـ 1374 هـ 
·          الشيخ محمد الاغظف 1292 هـ1380 هـ 
·          الشيخ احمد الهيبة  1294 هـ1337 هـ 
·          القطب  1298 هـ1320 هـ 
·          الشيخ النعمة  1300 هـ1339 هـ 
·          الشيخ عبد اتي  1301 هـ1368 هـ 
·          الشيخ الجيه  1305 هـ1362 هـ 
·         الشيخ بشراي  1306 هـ 1352 هـ 
·         الشيخ محمد المصطفى ملقب (مصطافي) 1307 هـ 1352 هـ 
·         محمد أبو الأنوار  1308 هـ 1333 هـ 
·          الشيخ طالب بوبكر 1309 هـ1376 ه 
·          الشيخ محمد الإمام  1310ه1390 هـ 
·         مخمد المختار توفي صغيرا 
·         محمد المصلح مات صغيرا 
·          الشيخ محمد إبراهيم 1313 هـ1361 هـ 
·          محمد الزين  1315 هـ1336 هـ 
·         محمد الفتح مات صغيرا 
·         سيدي المختار مات صغيرا 
·         محمد المأمون مات صغيرا 
·         محمد المعلوم مات صغيرا . 
·          محمد الحطاب توفي صغيرا. 
·         سعد أبيه 1326-1353 
·         سيدي منصور مات صغيرا. 
·          مصباح الدين مات صغيرا. 
أخواته حسب سنهن: 
·          أم الفضل و هي اكبر أخواته كما أنها هي الأكبر عند الشيخ ماء العينين 1270 هـ1332 هـ 
·          اخد يجتنا  1273 هـ1344 هـ 
·         ام المؤمنين ماتت صغيرة 
·         بركة ماتت صغيرة 
·         سلم بوها ماتت صغيرة 
·          العالية  1283 هـ1339 هـ 
·          سعدان  1285ه1369 ه 
·         النجاة ماتت صغيرة 
·         الرحمة ماتت صغيرة 
·         ميمونة 1290ه 1329 هـ 
·          منه  1291ه1329 ه 
·          ربيعة 1293ه1326 هـ 
·         فاطمة توفيت صغيرة 
·         سارة توفيت صغيرة 
·         سلامة توفيت صغيرة 
·          لآلة أم الخير 1296 هـ1332 هـ 
·          سعاد  1296ه1314 هـ 
·          مريم الطاهرة  1296 هـ1366 هـ 
·         الأمينة  1300 ه 1336 هـ 
·          الأديبة 1300 هـ1341 هـ 
·          أمنة الشفاء  1300 هـ1339 هـ 
·          يحانيد  1304 هـ1388 هـ 
·         يحجب بوها 1305 هـ 1381 هـ 
·          طول تفاك أم البنين 1308 هـ1400 ه 
·         مريم البتول توفيت صغيرة 
·         أم النصر توفيت صغيرة 
·         جاها ماتت صغيرة 
·          الرفعة   1315هـ1406 هـ 
·         اسلمهم توفيت صغيرة 
·         تربه توفيت 1332 هـ 
·         رقية توفيت صغيرة 
·         السنية  1320هـ 1386 ه 
·          الغالية  1320هـ1345 هـ 
·         فاطمة جرامّ  1325هـ 1386ه 
·         ابركهم توفيت صغيرة 
·         فاطمة السيدة  1374 هـ 
·         فاطمة البشري ماتت صغيرة 
زوجاته و أولاده
* أم المؤمنين بنت مولاي عمر ذريته منها : 
-أم الفضل – محمد فاضل – اشبهين – محمد تقي  الله – أمينة 
* مريم بنت أواه ذريته منها : 
-  حسن – عبد الله – أم كلثوم
* منينة بنت  محمد امبريك ذريته منها :
- محمد ماء العينين – سيداتي – ابوبكر
* مسرة ذريته منها : 
- حامدين –يحاند
* أم الخير بنت امبارك ذريته منها : 
- سيدي عثمان – العالية – فاطمة – زينب – عبد الوهاب 
* صفية بنت أواه ذريته منها:
- محمد – عمر 
* فاطمة بنت السيد السباعية ذريته منها :
 - بنصرة – محمد شيبة -  الجيه – محمد إبراهيم
* كويرة ذريته منها : 
- مكفولة – مولاة  الخير – أحمد الهيبة
* خديجة ذريته منها: 
- راقية
* سكينة ذريته منها: 
- نجاة 
* فاطمة بنت البيضاوي ذريته منها : 
- خديجة – بركة – محمد الأمين – الولي
*  رقية بنت القائد عمر ذريته منها : 
- ميمونة – شبيه – محمد الاغطف – علي
* فاطمة بنت الحاج عابد: 
- عبد الشكور
* عائشة بنت محمد ذريته منها: 
- خديجتن - مريم الطاهرة – ربيعة – (محمد ماءالعينين)محمدي – القطب
* امباركة بنت بلال  ذريته منها : 
- محمد الغيث – لمينة – محمد الإمام – الحضرام
* مريم بنت عبد الله ذريته منها : 
- محمد ماء العينين – بشراي
* امبيريكة بنت إبراهيم ذريته منها : 
- سعداني 
* خضرة ذريته منها: 
- طالب أخيار – مصطفى 
* رقية محماد ذريته منها : 
- سعدن
* فاطيم جديدة بنت محمد ذريته منها :
 - يحجبوها- فاطمة
* أم الخير بنت سالم ذريته منها :
 - طالب بوي – طول تفاك 
* عائشة بنت الفقيه  لم تعقب
* يامنة بنت محمد لم تعقب
  *-عاش و عقب من أبنائه :
 – الشيخ حسن 
– الشيخ الحاج محمد
– الشيخ ابوبكر 
– الشيخ محمد شيبة 
– الشيخ عبد الشكور 
-الشيخ محمد الغيث   
- الشيخ أحمد الهيبة  
-الشيخ بشراي
 -ا لشيخ علي
 -الشيخ محمد ماء العينين
 -الشيخ طالب بوي 
– الشيخ محمد إبراهيم 
- اما القطب عاش  و  لم يعقب
عاش من بناته:
 -أم الفضل  
– العالية   
–ربيعة   
-لمينة    
- سعداني  
-يحجبوها  
– فاطمة.
*محمد الإمام توفي في زلزال اكادير
*الآخرون توفوا و هم صغار.
طـــريقــــته
   سار الشيخ متابعا لما أسسه والده الشيخ ماء العينين وقد وضع الشيخ منهاجا متكاملا يستهدف إعداد الطلبة و  المدرسين و التلاميذ علميا وروحيا و اجتماعيا و يمهدهم لحمل رسالة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الدعوة إلى الله و الامتثال للكتاب و السنة و أعطى التصوف صورته الحقيقية فلم يجد معارضين ولا منكرين و بهذا المنهج سار إماما يقتدى به .كما له باعا طويلا بالتأليف و التصنيف   كثير الأذكار و الأدعية  قسم الأوراد و الأذكار و الأحزاب على الأيام و الليالي و الأوقات فكانت خبرته في التربية لا مثيل لها في عصره حتى انتهت إليه رئاسة العلم و التربية في زمنه كما كان علما و عالما و عاملا و قدوة وداعيا فهو سلطان العلماء  وكان معروفا بين المشايخ بشدته و حزمه في التربية ولا يتهاون في الشريعة و حدودها.
   وضع لطريقته منهاجا قويما قائم على الكتاب و السنة من أجل تنوير الدرب لمربيه من بعد وفاة الشيخ الأكبر للطريقة والده الشيخ ماء العينين حتى لا يضلوا و ينغمسوا في البدع و الضلال و هكذا نجح في أن يوفق بين الفقه و التصوف و أخى بين الطرق المتصوفة و أخضع الحقيق للشريعة و نقي التصوف من البدع و الضلالات كماكان لايرى غير مولاه و بحديثه أنس وعن غيره استوحش و إلى ذكر ربه التجأ و عليه توكل وبنور معرفته اهتدى.
 هذه هي الطريقة المعينية قامت و أسست على تقوى من الله و هكذا بقيت و مازالت صرحا إسلاميا بشمال و غرب افريفيا باقية   الى الان 
شيوخه و أساتذته :  
من اكبر أساتذته العالم الصوفي الكبيرالشيخ الحضرم اذ قرأ على يديه القران و النحو و الفقه ، أما أستاذه و شيخه الأكبر فهو والده الشيخ ماء العينين فقد قرأ على يديه  العلم الظاهري و الباطني ولازمه حضرا وسفرا حتى نال منه رضاه وأخد عنه الطريقة، فقرأ عليه القران بجميع قراءاته و أجازه فيه وأخذ عنه باقي العلوم و أجازه فيها حتى أصبح من أعلام العلم الظاهر و الباطن ومن أقطاب الزاوية المعينية بالسمارة  ذو ثروة علمية غزيرة و رصيد معرفي كبير. و كانت دراسته كلها في مدرسة والده لم يرحل في طلب العلم إلى أي بلد كان.
بعد أن تبحر في العلم بايع والده في علم السلوك و التزكية و أخذ عنه الطريقة والأوراد و الأذكار المروي   عن النبي صلى الله عليه وسلم فجاهد في تصفية  النفس من الرذائل و تحليتها بالفضائل
سند طريقته :  
أخد الشيخ محمد المصطفى مربيه ربه  الطريقة الشريفة المستقيمة واتصالها بالنبي  عن أبيه شيخنا الشيخ ما العينين و هو أخذها عن أبيه الشيخ محمد الفاضل وهو أخذها عن أبيه الشيخ محمد الأمين وهو أخذها عن أبيه وشيخه الطالب أخيار وهو أخذها عن أبيه وشيخه الطالب محمد وهو أخذها عن أبيه الجيه المختار وهو أخذها عن أبيه و شيخه الطالب الحبيب وهو أخذها عن أبيه و شيخه الطالب علي وهو أخذها عن أبيه و شيخه سيد محمد وهو أخذها عن أبيه و شيخه سيدي يحي  الصغير وهو أخذها عن مربيه و شيخه زرق وهو أخذها عن مربيه وشيخه عقبة الحضرمي وهو أخذها عن مربيه و شيخه علي وهو وأخذها عن مربيه و شيخه علي بن ارضى وهو أخذها عن شيخه و والده محمد وهو أخذها عن شيخه الباخلي وهو أخذها عن شيخها تاج العارفين ابن عطاء الله وهو أخذها عن شيخه و أستاذه أبي العباس المرسي عن الإمام الشاذلي عن عبد السلام بن مشيش عن أبي العربي الحاتمي عن النجيب السهروردي عن ابنه هيت عن الشيخ عبد  القادر الجيلي عن ابي الوفاء عن  الشنبكي عن  الشبلي عن الجنيد عن أبي الحسن السقطي عن معروف الكرخي عن الحسن البصري عن علي كرم الله وجهه عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم
شيوخه في قراءات القرآن:
أما سلسلة شيوخه إلى النبي صلى الله عليه و سلم  في قراءة نافع إمام أهل المدينة ابن أبي رويم و رواية ورش و قالون  فقد أجازه والده الشيخ ماء العينين فيها و هو أخذها على شيخه عبد الباقي بن أحمد بن اعل مولود وهو أخذها على شيخه محمد بن صالح بن الطالب محمود المعروف بالقريشي وهو أخذها على شيخه محمد بن الطالب اعل التنمزي و هو أخذها على شيخه عبد الرحمان بن محمت وهو أخذها على شيخه الطالب اعمر الملقب بالكنزي وهو أخذها على شيخه سيدي التنواجيوى وهو أخذها على السيد و مولاي سيد أحمد الحبيب الفلالي ثم اللمطي وقرا سيدي و مولاي علي سيد إبراهيم اسكورى و سيد إبراهيم قرأ على سيد عبد الرحمان بن القاضي الفاسي و هو أخذها على الولي  الصالح سيدي عبد الرحمان بن عبد الواحد السجلماسي وهو أخذها عن شيخه محمد الشريف الحسني  بمدينة فاس عن القاسم بن إبراهيم الدكالي عن الإمام بن غازي عن شيخه ابي عبد الله عبد الرحمان الصغير عن ابي العباسي أحمد الفلالي عن أبي عبد الله محمد الفخار عن ابي العباس احمد الزواوي عن ابي  الحسن علي بن سليمان عن أبي جعفر  بن الزبير عن أبي الوليد إسماعيل العطار عن أبي بكر بن حشتون عن أبي عبد الله محمد عن ابي بغي عن أبي محمد بن عبد الله بن عمر بن العرجا عن أبي معشر الطبري عن ابي نفيس عن أبي عدي عبد العزيز بن علي بن محمد بن اسحاق ابن فرج عن شيخه ابي بكر بن  يوسف  عن ابي يعقوب يوسف بن يسار الازرقي عن أبي سعيد عثمان ابن سعيد ورش شهربه عن نافع عن ابن هرمز عن أبي هريرة عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
و أما رواية قالون فبالسند  المتقدم إلى ابي نفيس عن ابي نصر البغدادي عن أحمد الفرضي عن أبي بيان عن ابن الاشعث عن أبي تشيط عن قالون عن نافع بسنده المتقدم الذي بالنبي اتصل عليه السلام يتم.
انتشار الطريقة المعينية:
إن المجاهد العالم  الشيخ مربيه ربه من شيوخ  الطريقة المعينية الفاضلية وساهم بشكل كبير في انتشارها إذ كان كثير الأسفار كثير الرحلات مما ساعدت تنقلاته في انتشار الطريقة المعينية السنية لا بدع فيها ولا غلو ولا تنطع. و  يعتبر الشيخ  أحد أبرز شيوخها و أعلامها كما كانت له القدرة على استقطاب الاتباع و نجاحه في نشر أفكاره الصوفية و طريقة والده الشيخ ماء العينين كما كان الشيخ محمد المصطفى وقورا محترما له مكانة متينة في القلوب كلها لدينه وعلمه وشرفه و استقامته . حقق شعبية واسعة في أوساط الصحراوين و السوسيين وفاز بقلوب الخاصة والعامة و رسخ الطريقة  المعينية  فيهم و في أرجاء المناطق التي كان يتردد عليها مع احترامه الشديد للطرق الصوفية الأخرى المتواجدة آنذاك.
أهداف الطريقة المعينية:
مافتئ الشيخ محمد المصطفى العمل على تحقيق أهداف طريقة والده الشيخ ماء العينين و التي يمكن أن نجملها فيما يلي  :
• معرفة الله جل جلاله و هي اجل غاية في الطريقة 
• مؤاخاته بين الطرق الصوفية في عصره و توحيدها تربويا و أن أصلها واحد 
• عدم جواز التفريق بين الطرق الصوفية الدينية 
•وحدة المغاربة التشريعية و السلوكية 
•بيان الصلة بين الشريعة و الحقيقة 
•بيان قواعد الفقه و قواعد أصول الدين و قواعد التصوف 
• تصفية الروح و إعادتها إلى أصلها 
•التخلق بالأخلاق الحميدة 
•التأدب مع الشيخ وصولا إلى التأدب مع الحق 
•الأدب مع المريدين وصولا إلى التأدب مع المسلمين 
•المؤاخاة بين الناس و ذالك بإعطاء أوراد جميع الطرق 
•تطهير النفس من الشوائب و ذالك عن طريق المجاهدة 
•تحقيق مقام الإحسان 
•تطبيق الشريعة الإسلامية و التمسك بالكتاب و السنة 
•التواضع لله والإنفاق في سبيله و النهي عن المنكر و الأمر بالمعروف. 
زوايــــــــــاه
     زاوية هصباوة: 
تأسست زاوية الشيخ امربيه ربه بن الشيخ ماء العينين بايت باعمران المجاهدة عام 1913م وهي أول زاوية تؤسس بعد وفاة الشيخ ماء العينين عام 1910. لعبت دروا هاما في نشر العلم و التربية الدينية و الوطنية في المنطقة و خارجها، كما كانت قاعدة خلقية للمجاهدين و قلعة من قلاع الصمود كان يتردد عليها الشيخ طيلة فترة جهاده لجمع المتطوعين للجهاد و التزود بالمؤن والعتاد خاصة أن الزاوية قائمة الذات من حيث مواردها فالأراضي المحيطة بها أراضي خصبة اشتراها الشيخ من ماله الخاص و كان محصول الأراضي أحد الموارد الأساسية للمجاهدين ..
يقول الشيخ مربيه ربه :
"... و أما أنا و لله الحمد يعلم الخاص و العام أني سرت من عند داري و أهلي بهصباوة و بعمرانة وتركت عيالي وحيواني وأرضي وتلامذتي وأصحابي ما شاء الله لا قوة إلا بالله.."
بعد هجرته الى طرفاية فتشت زاويته من طرف قبطان تالوين آنذاك بحثا عن السلاح 
يقول الشيخ:
اخذ القبطان الذي بتلوين من دارنا التي بهصباوة عشرين مكحلة ثلاثة بوشفر و واحدة سطعشي وغير ذالك بين فيه رباعية و بين ساسب و الحرابيات و بحفر و كابوس و مائة و ستين عمارة على حسب ما اخبرونا التلاميذ وبعد ذالك اتوا اصحابهم و فتشوا في الدار قالوا انهم يريدون العدة ايضا ولم يجدوا فيها شيئا و اعتذروا وان ذالك قال لهم بعض الوشاة...
   زاوية طرفاية :
مباشرة بعد انتهاء مقاومته للاحتلال بسوس و الصحراء وبعد أن تضاعف أتباعه والتحق به عدد هام من العلماء والتلاميذ والأهل والأحباب. وصار معه خلق كثير، شرع رضي الله عنه في بناء زاويته بالمدينة لتستوعب هذا الجم الغفير من الناس، وبدأ في تأسيسها بعد اتمام بنائه للمسجد سنة 1937م وكان قد شرع في بنائه سنة1934م وهو اول مسجد بطرفاية وهو الذي وضع الحجر الأساس له وحدد لهم اتجاه القبلة وبعد الانتهاء من البناء امم بالناس وصلى بهم رضي الله عنه اول صلاة جمعة تقام بطرفاية فعين محمد محمود ( 1876- 1972 م) بن سيدي إبراهيم بن أحمد فال بن السالكي إماما للجامع ومدرسا للقرآن، ومنذ ذالك الوقت اصبحت تقام الصلوات الخمس بالمسجد. صحن المسجد متوسط تعلوه صومعة متوسطة الارتفاع وبه دارين الاولى للامام و الثانية للماموم ومحل للوضوء وساحة خضراء صغيرة امام المحراب وله باب واحد كبير يقع في الجهة الجنوبية وهو مقوس الشكل وامام الباب ساحة كبيرة تتسع للمئات من المصلين. وهو ثاني مسجد في الصحراء بعد مسجد الشيخ ماءالعينين بالسمارة. وقد لعبت الزاوية دورا هاما في نشرالعلم، والتربية الدينية والوطنية في المنطقة وخارجها، نظرا لما اشتهر به مؤسسها من معرفة موسوعية جعلته يكون محط تقدير وإكبار العديد من علماء و مفكري عصره في سوس، وفاس، ومراكش،وتطوان،وموريتانيا، و المملكة العربية السعودية، ومصر وليبيا، والذين كانت تربطه بهم صلات وثيقة، مما أعطى لهذه الزاوية إشعاعا واسعا تجاوز حدود وطننا. لهذه الزاوية بابان باب ساحلي خاص للاستقبال الوفود، باب جنوبي خاص بالعيال والنساء. وتضم هذه الزاوية العديد من الغرف الكبيرة والواسعة وكذا ساحات، كما توجد بها أماكن أعدها للكتب وجلوسه فيها وقت التأليف، و بها اجنحة خاصة بالوفود واخرى للعيال أضف إلى مساكن الخدم ومخازن "واركان زاويته على الاتجاهات الاربعة وهي على ضفة واد قديم وضفته الاخرى بنيت عليها دار البحر(كسمار) فهي لم ولن تقبرها الرمال" كما اخبره المهندس المكلف ببنائها. وبجانب زاويته العديد من الخيام بها تلاميذته و اتباعه لكونه ماوى العفات والارامل والاضياف والوفود والاقارب والاجانب التي يحسبها الجاهل بها من اهل البلد لطول اقامتها رغبة في الاقامة بلا نهاية.
وكان لباس الجميع ومعاشهم على نفقة الشيخ. وفي رمضان يكثر من الصدقات و يحض على افطار الناس واذا زاره احد بعد صلاة الظهر لايتركه يذهب حتى يفطر ويروى عنه ان ليلة عيد الفطر من كل سنة تبدا رسله بتوزيع الهدايا والملابس من بعد صلاة المغرب ولا تعود الا قبل صلاة الفجر بقليل. ثم تقوم فئة اخرى يوم العيد قبل صلاة الفجر ويامرها باخراج زكاة الفطر. وكان رضي الله عنه ياتي المصلى راكبا صهوة جواده في ابهة وزينة وحلة عجيبة محاطا باتباعه وعشيرته واعيان البلد ويامر الاتباع والمريدين بكثرة التكبير والدفوف تضرب من هنا وهناك فيصلي رضي الله عنه ويعود من طريق اخر لم يمر منه فياتي بيته ويوسع على عياله ويستقبل الضيوف وكان لايترك احدا يغادر بيته حتى يتناول وجبة الغذاء. كان الشيخ يكثر من الاحتفال في الاعياد الدينية و يضاعف النفاق و التوسعة من اطعمة وملابس.وقبل عيد الاضحى بيومين يرسل الاضاحي الى كل بيوت الحضرة. 
كانت له رضي الله عنه الكثير من الأنعام (إبل غنم والأبقار وكذا الخيل....)وكانت المراجل التي تستعمل في طهي الطعام للضيوف والعشيرة يتسع الواحد منها للعشرات من الذبائح. مع ذالك فقد كان هذا الشيخ زاهدا متمسكا بالكتاب والسنة والطريقة الفاضلية ولم تلهه الدنيا عن ذكر الله وعبادته والاشتغال بالقراءة وتاليف..
وقد ساهمت هذه الزاوية في دعم و اغناء عدة مكتبات نخص بالذكر مكتبة الوقش بتطوان، حسبما ثبته رسالة المرحوم الأستاذ عبد الخالق الطريس يشكر فيها الشيخ مربيه ربه على مبادرته المتمثلة في تزويد مكتبة الوقش التابعة لوزارة الأوقاف في الحكومة الخليفية بمجموعة من الكتب سنة 1935.
وتجدر الإشارة إلى أن زاوية بني مصار تقع بين الناظور و مليلية في شمال المغرب  تلقن أوراد و أذكار الشيخ مربيه ربه بعد أن أجازهم في ذلك و قد زاره روادها في طرفاية للتجديد العهد ، وقد لعبت هذه الزاوية دورا كبيرا في نشر العلم و التربية الدينية و خاصة طريقة الشيخ مربيه ربه و تأليفه المتميزة و لازالت تدرس  وتلقن أوراده و أذكاره و أحزابه وكل ما أجازه الشيخ لهذه الزاوية.
بعد فرض السلطات الاستعمارية الفرنسية معاهدة الحماية على المغرب و ارغام  السلطان الشرعي مولاي حفيظ على التنازل عن العرش انفجر غضب الشعب المغربي و تأججت الثغور الوطنية في كل أرجاء البلاد و قد سخرت القوات الغازية كل إمكانيتها ووسائلها لإخضاع المقاومة الشعبية و احتواء الانتفاضات العارمة الرافضة للوجود الاجنبي.
ففي الشمال و الوسط و الجنوب ، انضمت فيها جميع القبائل إلى مقاومة الاحتلال   ففي فاس انتفاضة العسكر المخزني بتاريخ 17/04/1912 بعد تفكيك النظم العسكرية الثقليدية و بالريف  انضمت جميع القبائل إلى المقاومة حيث التفت حول محمد بن عبد الكريم الخطابي ، كما انضمت مختلف قبائل الأطلس  المتوسط إلى المقاومة حيث التفت حول موحا اوسعيد قائد القصيبة و موحا احمو الزياني قائد خنيفرة كما ان في الاطلس الكبير و المتوسط تزعم المقاومة المسلحة زايد اوحمد بتودغا و عسو اوبسلام بصاغرو وبتافيلالت انضمت القبائل الى المجاهد مبارك اوشطو  التورنيني و محمد بن ابي بلقاسم النكادي   اما في الجنوب فقد انتضمت المقاومة المسلحة بزعامة ابناء الشيخ ماءالعينين و خاصة الشيخ احمد الهيبة و من بعده الشيخ مربيه ربه و ابناء قبائل الصحراء و سوس و شنقيط و هي اشرس مقاومة و اطولها مدة في العالم العربي و الاسلامي انطلقت شرارتها الاولى بمعركة الداخلة في 09/03/1885م.  و تم  اخمادها سنة 1934 لتبدأ مرحلة المقاومة السياسية.
ورغم الصعوبات التي استهدفت تصفية حركته، فقد تمكن  الشيخ امربيه رب من تحقيق انتصارات باهرة  التي أقلقت الأجهزة الاستعمارية واظهرت كفاءة المجاهدين الصحراويين. ولولا تحالف القوات الاستعمارية،وتواطئ الخونة وتآمرها على وحدة المغرب، لتمكنت الحركة المعينية من إفشال المخطط الاستعماري في المغرب. ولعل معارك تادلة سنة 1328 هـ/1910م ومراكش سنة 1331 هـ/1912م وسيدي بوعثمان، وغيرها من المعارك التي قادها الشيخ ماء العينين وأبناؤه من بعده تؤكد هذه الحقيقة. فرغم أن المغرب أصبح تابعا لفرنسا وإسبانيا منذ سنة 1331 هـ/1912م حسبما تنص عليه وثيقة الحماية، فإن هذه التبعية لم تتم بصورة فعلية إلا بعد سنة 1353هـ/1934م. 
جهاد الشيخ مربيه ربه كقائد اعلى للجيوش المجاهدين و خليفة أخيه الشيخ أحمد الهيبة     
كان الشيخ مربيه ربه خليفته في تدبير الشأن العسكري و تكوين الجيش الذي بلغ الوفا عديدة قائدا عسكريا متمرسا يؤمن بأنامن تيرس و الساقية الحمراء مستحيل اذا لم يكن هناك أمن في مراكش و فاس. 
وقد عقد اجتماع عام تحت رئاسة الشيخ مربيه ربه و طلب من كل قبيلة أن تقدم العدد المناسب من أفرادها لتشكيل قوات المجاهدين حسب عدد أفراد القبيلة فالكبيرة تقدم في حدود 50 فارسا و الصغيرة على حسب عدد أفرادها و أن يكون الفارس مجهزا بكامل الأسلحة و العتاد .
قال الله تعالى:
" ومن الاعراب من يؤمن بالله و اليوم الآخر  و يتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول ألا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم "          الاية 99 سورة التوبة  
       لم يكن للمجاهدين سوى ايمانهم و بنادق عادية  وسيوف و خناجر وقطع مدفعية متوسطة ومع ذلك لم يثنهم التفوق التكنولوجي للاعداء ولا كثرة عددهم من مواجهتهم و تقديم أرواحهم دفاعا عن الحرية و الوطن و الكرامة
 تنسيق الشيخ مع باقي القِوى:
وجود تنسيق بين حركة الهيبة و باقي المقاومين في مناطق أخرى بالأطلس، وقد رصدت رسائل اليوطي خيوط هذا التنسيق في المقطع التالي:
«في هذه الحالة تأخذ الوضعية طابعا عاما أكثر جدية لأن التفاهم بين الهيبة والزياني أمر حاصل وهذا الأخير متفق مع سيدي رحو والروكي مما يجعل جهتنا الحربية الآن أمام وحدة متحققة منسقة الجهود».
ويؤكد اليوطي  وجود تنسيق أكيد بين المولى عبد الحفيظ وبين الشيخ أحمد الهيبة قائلا:
«تأكد تآمر مولاي حفيظ مع حركة الهيبة، ولقد شككنا دائما في ذلك خلال الشهرين الأخيرين لكن الألسنة بدأت تتحرر منذ ذهابه فالشخصيات من كبار الثقات صرحت لي أنه منع من جهة بعث رسائل المسالمة التي كان قد وعدنا بها وأنه لم يتوقف من جهة أخرى عن إرسال مبعوثيه السريين إلى المتوكي وإدريس ولد منو لتهييج الحركة وجعلها متزامنة مع ذهابه ليخلق لنا الحد الأقصى من المشاكل».
وزيادة في تأكيد وجود هذا التنسيق يضيف اليوطي في مقطع آخر: «لقد اندهش الجميع لفُجائية هذه الحركة والقفزة الكبيرة التي حققتها في ظرف قليل من الأيام، والآن فقط يمكن القول إن السبب ظهر لنا بيقين، ولا يجب البحث عن هذا السبب في مظان أخرى غير تعاون مولاي حفيظ».
لقد قض المولى عبد الحفيظ مضاجع الفرنسيين بمناوراته إذ أبدى رغبته في التنازل عن العرش مباشرة بعد إعلان الحماية مما كان سينفي المشروعية المصطنعة لتدخلهم في المغرب ومحاربة قبائله باسم السلطان، فاستمهله اليوطي محاولا إقناعه بتأخير إعلان تنازله لأجل ترتيب أوراقه. لكن المولى عبد الحفيظ سرب خبر تنازله والتاريخ المتفق عليه إلى جهات شتى تزامنت ثوراتها ومنها ثورة الجنوب.
وقد سرد اليوطي تفاصيل هذه المناورات ورفضه إرسال رسائل مسالمة إلى المجاهدين، وإرفاقها، إن أرسلها بكلام شفوي ينفيها، ولم يكتف بذلك إذ أورد شهادة القواد على وجود تنسيق بين السلطان والشيخ أحمد الهيبة مسجلا: «أن أقوالهم تتفق جميعا... على وجود اتصالات بين مولاي حفيظ والهيبة نفسه».
     الاستعداد لذهاب إلى مراكش
في يوم 24 رجب 1330 الموافق ل 9 يوليو 1912 وفي حشود هائلة تحرك الشيخ محمد  المصطفى مربيه ربه بصفته خليفة لأخيه الشيخ احمد الهيبة في محلة عظيمة و من قبائل " رأس الوادي " و "هوارة" وهشتوكة سهلا و جبلا و بعض قبائل العرب.لقد كان الشيخ في مقدمة المسيرة لتمهيد الطريق و تعبئة القبائل التي يمرون بها.
- قدمت كل قبيلة 20 فارسا للخروج مع الشيخ امربيه ربه ليفتح بهم الطريق إلى مراكش وليكونوا في مقدمة الجيش الذي سيقوده، 
- قدم الكابا في هيأة مخزينة وروعة تبهر الأبصار باللباس والخيل الفارهة والرجل المنظم والقباب الرائقة.
وقد قال الأديب سيدي الحسن بن عبد الرحمن الاكراري يوم ورد ابن كابا:
الحمـد لله قد أشرقت الشمس
وخـامر الناس بشر لا نظير له
أقبل بهـــامتك العلياء بيعتنا
هـــذا رئيس ردانة أتاك وما
الناس سكـرى ببيعة الإمام فكم
بقيت للدين حصنا لن تشير إلى
 
 
وخامر الناس عن أجمعهم أنس
فانهـال منهم إلى أميرهم طيس
فالجــن قد هزه لنصرك الإنس
تنظره بعد وهــو للملا الراس
يعتاده من سكــــره الميس
سـواك في غربنا أصابع خمس
وقال شاعر آخر يهنئ الشيخ أحمد الهيبة لبيعة القائد حيدة قائد قواد رأس الوادي:
ليهنيك يا مــولا ي نصر مؤزر
تواردت القــواد حتى أتاك من
أتى الضرضري مع كب لكن حيدة
فحيدة رأس الكــل والغير أرجل
له الرأي حـقا والسياسة لا يرى
ألا أيها المــولى الذي تم أمره
لقد نلت هذا اليوم عــزا ومنعة
فقم لترى مراكــش منك ضيغما
فأنت لنا المهـدي لاشك ويح من
 
 
وفوز بكــل القائدين معــزر
إذا لم يجــىء فالملك أجذم أبتر
به وحده النصر العظيم المــؤزر
وحيدة قامــوس وغيره أنهـر
سوى ما اللبيب الحاذق العقل يبصر
ولما يجــل رأي ولا جال عسكر
وملـــكا عظيما شأنه لا يسطر
عن المغـرب الأقصى جميعه يزأر
لذلك مــن بعد البراهين ينــكر
وقال اخر لما جاءت قبيلة ايلالن للبيعة:
أيا مــولاي قد وافت هلالة
فهم جيل عن الأحكام أعصى
ولكــن سعد مولانا إذا ما
أدام الله أمــرك في اعتزاز
 
 
فليل السعد قـد أبدى هلاله
وأنأى من ثـــريا والغزالة
رمى غرضا قصا فهو الحبالة
تدين لــه الجبابر لا محالة
وقال اخر حين جاءت هوارة بمائة فارس:
نور الهــداية والتوفيق قد سطعا
فقـر عينا وطــب نفسا فأنت بها
بشرى بدولتك الغرا أو سيرتك الـ
فالله ينصر مــــولانا ويسعده
 
 
والنصــر بالرعب والتمكين قد جمعا
أولى وحبك فـــي الأقطار قد زرعا
ـمثـلـى ونجم سعـودك الذي طلعا
سعدا ويدنى من الآمــال ما شسعا
ولبعضهم يوم جاءت قبيلة ايت صواب :
لقد عاد الزمان إلى الصواب
قبيل فــي جبال شامخات
وأن بلادهــم والكل يدري
أمير المومنين أتاك كـل الأ
 
 
غداة هدى قبيل بني الصواب
وأوداء عميقـــات صعاب
لا منع من مبيتات العقــاب
نام غداة جاء بنو الصـواب
عندما تجاوز جيش المجاهدين وادي ماسة قصفت بعض السفن الفرنسية مواقعهم لكنها  لم تصب احد فتوجه إليها الشيخ مربيه ربه في كوكبة من  400 فارس و معه الحاج مسعود بن إبراهيم البعقيلي و القائد الكابا وبعد تراشق لم يدم طويلا رجعت السفن الحربية الفرنسية
 إطلاق النار بامصكرود:
بعد خروج الحركة من تارودانت و لما بلغت منطقة امسكرض اعترضهم العربي أخو القائد عبد المالك المتوكي و تم إطلاق النار الذي انتهى باستسلام العربي و أخوه المتوكي و انضموا إلى جيش المجاهدين . وكان مع الشيخ مربيه ربه في  الطليعة كل من القائد المدني و سعيد الامزالي و سيدي محمد أعبو . و في  الحوز استقبلهم القائد يرعاه السباعي. و كان الجيش يسير في نظام و انتظام تامين و انضباط كامل
     استقبال الشيخ مربيه ربه:
خرج كبار أعيان مراكش و القواد و العلماء و في مقدمتهم المدني الكلاوي و شقيقه التهامي و القائد العيادي الرحموني و إدريس بن منو بصفته باشا المدينة و مفوض السلطان مولاي عبد الحفيظ في الجنوب لاعتراض طريقه ومجابهته،لكنهم عدلوا عن ذلك و انقلبوا من المدافعة الى المهادنة   فأمرهم المجاهد الشيخ مربيه ربه أمرهم كلهم بالتوجه إلى إمام المجاهدين و قائدهم الشيخ احمد الهيبة لتقديم البيعة له كإمام وأميرالمجاهدين فتلقوه بنحو عشر كيلومترات من مرا كش فقدموا الهدايا عربونا عن انضمامهم للجهاد  ضد المستعمر  الفرنسي الذي أصبح قريبا جدا من مراكش . 
- المنازل التي فتحها الشيخ امربيه ربه:
- أتبان ضاحية تزنيت – فوق وادي ماسة – ادا ومحمد بهشتوكة – الاثنين بهوارة – امسكروض – اسيف يِّيج – تيمزجاد يوين – انبنسيرن – امنتانوت – ناحية شيشاوة عند (يرعاه السباعي) – مزوضة – فروجة – تاصفصافت – صهريج البقر – ثم مراكش
      دخول مراكش :
في مراكش كان أول من اتصل بالشيخ مربيه ربه من قواد مراكش هو القائد الناجم ثم بعده كل من القائد الكولي و القائد انفلوس على رأس 600 فارس من حاحة .
 دخل الشيخ مربه ربه مراكش في مقدمة جيش المجاهدين و استقبله سكان مراكش بالبارود و الطبول و الزغاريد  فأمر بأمان الناس جميعا و إبقاء كل واحد في وظيفته و خدمته حتى يقدم الشيخ احمد الهيبة.
وكان وقع دخول الشيخ أحمد الهيبة و أخوه الشيخ أمربيه رب و باقي أبناء الشيخ ماء العينين و المجاهدين من كل القبائل دويا كبيرا في جميع أرجاء المغرب .
-زيارة شرفاء أبناء مولاي الحسن وقد لبسوا اللباس الرسمي فجاءوا مجتمعين للسلام على ابن عمهم وصديق آبائهم الشيخ أحمد الهيبة.
- قدوم القواد الحاحيون على الشيخ بمراكش وبالخصوص القائد عبد الرحمان الجيلولي، والقائد محمد انفلوس، وآخرون في خيل كثير وقد اهتزت بهم مراكش.
* اعتقال القنصل الفرنسي و رفض الشيخ أحمد الهيبة للمساومات.
* بدأ الصراع بين الهيبة و الفرنسيين بأزمة الرهائن.
* استعمال الهيبة الرهائن كورقة ضغط ليحول دون تقدم القوات الفرنسية.
أمر احمد الهيبة باحتجاز القنصل ميجريه   Maigret  و ستة من اعوانهم بينهم :
- الدكتور            * كيشار      Guichard 
- الضباط           * هارينغ    Haring     * هانيس    Hanus    * كوداي   * الرائد فرليت   Verlet

هرب جميع الفرنسيين في اتجاه طريق آسفي قاصدين البحر للفرار نهائيا من المغرب.
 لم يستطع (مانجان) الاقتراب من مراكش وبقي في مشرع بن عبو حيث جاء الجنرال ليوطي شخصيا للاجتماع به في المشرع ولترتيب خطة الهجوم، وكان هدف ليوطي هو تحرير الفرنسيين الذين بقوا بمراكش لا لاحتلالها.
 رفض الشيخ أحمد الهيبة عرض الباشا الكلاوي بايعاز من فرنسا بتقديم 150 إلف ريال وهو مبلغ كبير جدا آنذاك مقابل إطلاق سراحهم.
و بأمر من  الجنرال ليوطي قام الكلاوي بمحاولة ثانية و يتمثل العرض في مهادنة فرنسا لمدة 50 سنة و أن تبقى في مكانها لا تجاوزه جنوبا ،رفض العرض كذالك و قفل باب المساومات في إطلاق سراح القنصل و من معه. لم يكن أحمد الهيبة رجلا يشترى و كان شرطه مقابل الإفراج عن القنصل و من معه خروج فرنسا من المغرب.
عرض الفرنسيين هدنة مع الشيخ  احمد الهيبة لكنه رفض، قال الشيخ محمد الإمام :" لكن لم ينفع معهم صلح مستمر لأجل تباين المقصدين : فانه يرمي الى استقلال المغرب التام وهم يرمون إلى انتشار الحماية ولولا هاتان النقطتان لامكن التفاهم بينهما فيما سوى ذالك"  و  يسجل اليوطي في إحدى رسائله التي لم تكن موجهة للدعاية ولا للرأي العام ضعف وتذبذب الحملة الفرنسية عُدة وعددا لو اكتفت بنفسها، كما يتحدث عن نهج قادتها إستراتيجية دفاعية محضة ومعاناتهم أثناء عملية التقدم وضربهم ألف حساب للجيش المناوئ. فهو يؤكد مثلا في رسالة مؤرخة باليوم 21 غشت 1912، أي على بعد أيام قلائل فقط من المعركة ضعف الحملة الموضوعة تحت إمرة الكولونيل (Mangin) .
يقول ليوطي:«إن مسألة تحرير مواطنينا تُطرح بشكل مقلق جدا غير أنه رغم استعجالنا كل ما بقي متوفرا من قوة في مشرع ابن عبو، فإن من المستحيل أن يتوفر لدينا تجمع كاف قبل سبعة أو ثمانية أيام عددا وعدة وآلات ووسائل نقل للتدخل في مراكش بطريقة ناجعة، وإذ ذاك فقط تمكن محاولة القيام بعملية سريعة».
ويقصد بالمواطنين المراد تحريرهم القنصل الفرنسي ورفقاءه الذين أسرهم الشيخ أحمد الهيبة عند دخوله إلى مراكش والذين كان لهم شأن أي شأن في مجريات الأحداث وفي ضبط التنسيق بين القواد بداخل مراكش، والحملة كما سنرى بعد. ومن أهم ما نستخلصه من كلام اليوطي أنه لم يكن يطمح حتى بعد وصول الإمدادات إلى أكثر من حملة سريعة تحرر الرهائن، بل وتعود إلى ما وراء نهر أم الربيع إذ أن صعود الشيخ أحمد الهيبة إلى مراكش كان مفاجئا وغير منتظر يقول اليوطي: «وكيفما كانت عاقبة القتال المعلن فإنه لم تبق تحت تصرفنا بالشاوية ولو وحدة واحدة، والمراكز لا تشغلها إلا فرق ضئيلة فهي إذن بدون حماية تماما وليس لدينا ما نستقدمه من المناطق الأخرى المهددة هي نفسها على جبهاتها؛ إن التطور المفاجئ للنفوذ السحري لحركة الهيبة بمناداته بالجهاد وبكونه استنادا إلى احتمالات قوية محركا بمؤثرات أخرى، خلف الوضعية الأكثر خطورة».
ونظرا للأسباب المسوقة أعلاه تعين على الفرنسيين الاحتياط واتباع سياسة دفاعية محضة مصحوبة بمناوشات يعود أصحابها دوما إلى ما وراء نهر أم الربيع، ونلحظ إصرارا على هذه الخطة من طرف اليوطي في رسالة بتاريخ 28 غشت 1912، أي حوالي أسبوع قبل المعركة الفاصلة، يقول:
«تبقى الحملة على مراكش معاكسة للبرنامج الذي وضعته لنفسي، أتمنى اجتنابها بأي ثمن بسبب الأعداد المهمة التي يتعين وجودها للبقاء هناك والحفاظ على الاتصال معها» فاليوطي يعترف صراحة بصعوبة موقفه، في حين يصور محمد المختار السوسي جيش الحماية متوثبا مهاجما قائلا: «ثم إن مربيه ربه خرج إلى الرحامنة في جيش يضم آلاف ليدافع جيش الدولة الحامية الذي يزحف شيئا فشيئا نحو الحمراء».
لم يفتح الشيخ أحمد الهيبة باب المفاوضات والمساومات الذي طرقه المستعمرون وصنائعهم وقد تركزت في مجملها على افتداء القنصل الفرنسي ورفاقه، يقول اليوطي:
«لقد حصل لي اليقين التام بأن المفاوضات لن تجدي حين عبر الهيبة لكل الوسطاء بأن شرطه الأول لتحرير الرهائن هو انسحاب الجنود خلف أم الربيع بل الخروج من المغرب كما أنه تملص من قبول أية فدية مالية».
ويسوق (Daniel Rivet) مقطعا من مراسلة تفاوضية من الشيخ أحمد الهيبة نصها: «لا أخاف سيوف الأعداء ولا خيل الذين يحاربون الله ورسوله» ويعلق الكاتب على هذا الموقف وأمثاله قائلا: «لم يكن الهيبة رجلا يُشترى».
 كما استقبل الشيخ أحمد الهيبة في مراكش عبد الحي الكتاني موفدا من قبل الفرنسيين  في فاس و عرض عليه مقترحا من الجنرال اليوطي يقول  فيه أنهم سيعطونه من أم الربيع إلى نهر السنغال جنوبا يكون تحت نفوذه يفعل فيه ما يشاء مقابل اعترافه بالحماية و ترك الجهاد. فرفض الشيخ أحمد الهيبة و بعد الحاح  الكتاني أجابه الشيخ الزاهد في الله:
"" و ياقومي مالي أدعوكم إلى  النجاة و تدعونني إلى النار ، تدعونني لأكفر بالله  و أشرك ما ليس لي به علم و أنا أدعوكم إلى العزيز الغفار ، لاجرم أنما تدعونني إليه ليس  له دعوة في  الدنيا و لافي الآخرة و أن مردنا إلى الله و أن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم و أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد"" سورة غافر الآية 44
قال محمد بن عبد الله الروداني محقق كتاب "إيليغ قديما وحديثا":
«... محاولة استمالته بكل أنواع الإغراء والأطماع ولكن بدون جدوى...». وهذا يؤكد خروجه برسم الجهاد..
تحتفظ الخزائن المغربية بوثائق مهمة تؤكد موقف هذه الأسرة السليم من الاستعمار، ورفضها لكل أنواع المساومة التي عرضت عليها.
لقد بعث الشيخ احمد الهيبة برسالة الى عمه الشيخ سعد ابوه الذي بعث اليه ابنه المحفوظ لاقناعه بمسالمة الفرنسيين ومصالحتهم يؤكد له فيها رفضه للمساومات الفرنسية ووفاءه لما يفرضه عليه الواجب الديني و الوطني.
يقول الشيخ أحمد الهيبة في هذه الرسالة : 
لقد جاءنا أخي المحفوظ ، واخبرنا شفويا بنصائحك التي تؤكد مدى وفاء الحكومة الفرنسية لحلفائها، والتقدير الذي تكنه لآل محمد فاضل في أي مكان. وقد قال لنا المحفوظ بأن من مصلحتنا أن نلجأ إلى السلم، وبأنكم تتكلفون بضمان وفاء الفرنسيين وليكن في علم سيادتكم بأننا بعثنا أجوبة عن بعض الرسائل التي وردت علينا من شرفاء المغرب تحت إشراف السلطة. وتتضمن هذه الأجوبة الشروط التي ستوصلنا إلى ما تسعون إليه. ذو الحجة 1313 هـ/30 نونبر 1913.
نصيحة بعض القواد: 
توجه كل من حيدة بن ميس و عبد السلام الجراري و أحمد الكابا الروداني و القائد الناجم و معهم آخرون إلى الشيخ أحمد الهيبة يحذرونه من مراوغة الكلاوي و أنه يسعى إلى اختراق الحركة الجهادية بايقاع الفتنة و إضعاف الحركة إلا أن الشيخ أحمد الهيبة رفض . وقال له حيدة :" لقد رأيت ما صنعوا بأولاد مولاي الحسن فكيف تأمنهم عليك بعد ذلك، فوض إلي فيهم الأمر." فرفض عرض  القائد حيدة بتصفيتهم لأنه كان مطلع على خبثهم ومكرهم و خداعهم. عندئذ قال له خليفته الشيخ أمربيه رب إن لم تقتلهم فدعني أمر بإجلائهم إلى الصحراء و حبسهم هناك حتى نسلم من مؤامرتهم. فأجابهم الشيخ احمد الهيبة بقوله  (أمان الله عليهم، هم مسلمون، وما كنت لأغدر المسلمين وهذا ختل وخديعة).
 كما  اقترح عليه قواد سوس  أن يجعل كل من الكلاوي و العيادي و ا لمتوكي لأنهم( أهل مكر و خديعة) في مقدمة الجيش  القبلي  الذي سيواجه الفرنسيين تحت امرة اخيه الشيخ مربيه ربه لكن لم يأخذ برأيهم عندئذ بدأ التحول في مسار الحركة الجهادية.
 
خلف محمد المصطفى الشيخ مربيه ربه عدة تأليف في شتى العلوم الظاهرة و الباطنة و  في  التصوف و الطب و الرحلات و الأسرار و التوحيد و البلاغة و النحو و بالتالي كون مكتبة متنوعة في مختلف العلوم الإسلامية وساهمت مؤلفاته في بلورة كثير من ميادين العلم و المعرفة و انتفع بها العلماء و طلاب  العلم و مريديه داخل البلاد وخارجه وقد كان الشيخ غزير الانتاج رغم الظروف الصعبة و كان يصطحب في رحله و ترحاله مكتبة متنقلة على غرار والده تضم أمهات الكتب و الاوراق و الحبر الشيء الذي مكنه من تاليف عشرات الكتب و لا يكاد يخلو بيت من بيوت اسرته او اقربائه او مرافقيه او مريديه او بيوت معاصريه بل و  حتى المتاحف  و الخزانات  الدولية و الوطنية ( مكتبة الوقش بتطوان التي أرسل لها عدة كتب  ) إلا و تجد رسالة له أو كتابا أو تأليفا من تاليفيه او اشياء تخصه. من بين هذه  الدول : فرنسا (بمتحف مونبولي العسكري يوجد مدفعه و حزامه) اسبانيا، موريتانيا، السعودية، الإمارات وغيرها من الدول.
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 .رحــــــــلاتــــــــــــه
 

رحلاته الى السلاطين 1899-1902-1904-1906-1907
       يقول الشيخ مربيه ربه : " ومما تفضل الله به علي أني صحبته في هذه الاسفار المذكورة لله الحمد ماعدا سفره عام 1314 لأني اذ ذاك لم أبلغ الحلم ثم أنه ( أي والده الشيخ ماء العينين) سافر عام 1317 وقدم على السلطان أيضا في مراكش "
و يضيف الشيخ :

 فقدم عليه ( يعني والده الشيخ ماء العينين ) في مراكش من يوم وصوله لواد نون لم يمر على قرية و لا قبيلة إلا و تلقوه بالهدايا ابلا و خيلا و رجالا إلى أن كان يوم دخوله لمراكش فكان يوما مشهودا أمر السلطان وجوه الدولة و أعيان الرعية و جميع العساكر و خواص العاصمة و عامتها بالبنود و الطبول بالتلقي له على نحو ميلين من المدينة و فعل له من الاعتناء و التبجيل، و التكريم،و أنواع التعظيم و صنوف الأنغام و قبول الشفاعات و تتابع الصلات  و التنافيذ في الأراضي و الجنان و الخيل و البغال و الإبل و ألوان اللباس  من كل نوع وراتب الذهب و الفضة و أجناس الحبوب و أصناف الحلي و الحلل و الطيب  و غير ذلك، مالم يخطر ببال أحد من أهل الزمن . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و هو ذي المنن ...
 ويقول في رحلته مع والده الشيخ ماء العينين الى السلطان مولاي عبد  العزيز سنة1320 بفاس:
"..... وكان يوم دخوله يوما مشهودا على العادة مما يفعل السلطان من  إخراج العساكر و الطبول و الجنود و الرايات ولافتات الترحيب وآلات الأفراح  ووجوه الدولة  و أبهة الملك فكان  اجتماعا ضخما و احتفالا  شيقا حتى أنه خرج من العلماء الصلحاء و الشر فاء  وأرباب المناصب و التجار و عامة الناس و خاصتهم مالم يخرج من عاصمة فاس قبل ذلك اليوم و المدة التي لبثنا ثمة فما فات يوم منها إلا و إذا بطائفة تريد الزيارة من شيخنا مابين شاعر يمدحه أو ملتمس بركته أو طالب ورد أو مصحح لحكم أو مبتغي إجازة أو طالب لحاجة كشفاعة أو حامل هدية ...
رحلته إلى السمارة
     في سنة 1941 قام الشيخ مربيه ربه بأول زيارة له للمدينة السمارة التي غادرها سنة 1910 ، وقد تركها عامرة مزدهرة، فوجدها خالية و مدمرة و خاصة جزء من القبة و مسجد الشيخ ماء العينين الذي دمر بالكامل بعد أن تعرض للقصف مرتين 1913 و 1933 من طرف الطيران الفرنسي الغاشم، فتذكر عمرانها وازدهارها و نظم هذه القصيدة التي عكست صورة حقيقية لحالة السمارة في عهد بانيها و مؤسسها الشيخ ماء العينين أيام كانت  عاصمة العلم و قلعة الجهاد و استعرض اللحظات التاريخية المجيدة من حياة السمارة و ذكر ما عرفته خلال عزها من نشاط علمي و أدبي و ما حوته مدارسها و بيوتها من مربيين و فقراء و شيوخ عاهدوا الله و الوطن على حماية الدين و صيانة وحدة المغرب..
قال يرثي مدينة السمارة:
	هــــلا عجبت وكيف ينقضي العـــــــجب
هــذي السمـــــــــــــارة لا حـي ولا مـلأ
ولا بها حــــــــــــــلق الذكـر العـظيم ولا
هذا تضلع مــن شــــــــرع العلــــوم وذا
حيران ولهان من خمر المعـــارف لـــــم
دار بوفق المنـــــى كــــــــانت معمــــرة
كأن معمورها صـحراء مـــــا عثــــــرت
تبراك الله كــــــــــــم كــــــــانت مخدرة
بنت العفــــــــــائف رباها النعيـــم كمـــا
سيبة رضــــعت در الفصــــــاحة مـــــن
ودولة الحـــــــــســن قامت تحت برقعها
تخــــــال منطــــقهـــــا برقــــــا تلألأ أو
تجر أذيالهــــا طـــــورا وتمنعـــــــها الـ
تصـــونها فتيــــة عمـــــا تـــــلام بـــــه
قــــوم إذا احمـــــرت السماء تحسبهــــم
كفــاهم مــــدحة أن بين أظــــــهرهــــــم
أيــن الأحبــــة أيـــــن الأهــــل ليتهـــــم
و كــــــــــانت النجب تدنيهم لحثحثهـــــا
لكنــما الله غــــــــالـــب وقــــــدرتــــــه
إن الـــــدنيـــــة فـــــكـــــــرة لمعتبـــــر
مستغفـــــرا من جميع مــــا جنيت بهــــا
ثم الصلاة مــــــع الســــــــلام يتبعـــــها
	والدهــــــر ذو عجـــــب وصنعـــــه عجب
بها ولا فـــــــــرح بهــــــــا ولا طــــــرب
عـــــلــم تـــــــــدرســـــه قــــوم ولا أدب
الحـــــــــقيقة كـــــالمحــــــروق يلتهــــب
تسمع لـــــه غير ذكــــر اللــه يضطــــرب
مـــــــن غصنها يقطف السرور واللعــــب
عليـــــه إلا يــــــــد الأمطـــــار تنسكــــب
هنـــــاك تكنفها الأستـــــــــار والحجـــــب
يشــــاء، فيهــــا لأربــــاب الهــــوى أرب
ثدي البــــــلاغة منهـــــــا يفحـــــم الذرب
لكنمــــــــا المـــــوت مــــستقرة الهـــــدب
درا تســـــــــاقط لولا الظـــلــــم والحبـــب
أرداف طـــــورا وأما الفـــرع ينسحــــــب
يصــــــونهـــــــاـالدين والآداب والحســب
هم الجبـــــــــال وفي أيديهــــــــم السحــب
"مـــــــــاء العيون" كفى من مدحه اللـقب
تدنيهم الجــــــــرد أو تدنيهـــــم النجــــتب
نـــــــدب إذا هــــــــم لا يثنيــــه منتــــدب
فعالة ولـــــه التســــليــــم قــــــد يجــــــب
تعميرهــــــــــا خلأ وصـــــــدقها كـــــــذب
جد لـــــــي بمغفرة يا خير مـــــن يهــــــب
عــــلى النبي ومــــــــــن إليــــــــه ينتسب
 


  زيارة اسبانيا 
 قام بزيارة اسبانيا أواخر 1937 برفقة وفد هام موثقة بالصور..
	إذا ماراى الرائي مبـــــانـــي شيدت 
   يظـــــــــــل على فكر يكفكف حسرة 
  و يقصر عن أ وصافهــا غير أنـــــه 
	 
	باندلس لـــم يلق فيهــــا مخبــــر  
به عبرة لـــــــــــم يدر كيف يعبر
يحوقل اعــــجابا بهـــا و يكبـــــر


  رحلة الحج الأولى  1937 م 1356 هـ
قال محمد شيبة بن الشيخ امربيه ربه : "حج مع شيخنا الشيخ امربيه ربه ابنه ابوبكر و ابن اخيه سيداتي بن الشيخ احمد الهيبة و كمال بن براهيم بن مبارك و حم لمين بن محمد صالح". 
وله لما عاد من الحج هذه الابيات بالحسانية :

	حــــمد يـــامربيه أوّحد
هـــــذي مكّ معهد معهد
أمشاهدهـم مشهد مشهد
 هــــاذ هــــو بــــل آراه
 لا  الــــــــــــــه  الا الله
	 
	للمليك لواحــــد لحـــد
ولـــــمدينة دار الاوّاه
وثارالهجرة جيت معاه
أم معبد و حليب شــاه 
محمد رســــــــول الله


رحلة الحج الثانية 
 قام برحلة حج الثانية 1938 1357ه مع زوجته فاطمة بنت السيد و ابنه محمد شيبة و وفد هام رسمي.
يقول الأديب ماء  العينين بن العتيق المتوفى سنة 1959 في يوميات رحلته :" كتب لنا أستاذنا العلامة الإمام شيخنا الشيخ مربيه ربه لنقدم لصحبته السعيدة إلى الحج،فركب كاتبه ماء العينين بن العتيق هو و ابن شيخنا المذكور أبو بكر الصديق،و كان عندنا للتعلم،وقد أجزته، وركب معنا بابا أحمد بن محمد يحظيه الزركي، وقد شيعنا الشيخ عبداتي بن الشيخ ماء العينين حتى ركبنا السيارة وقت طلوع الشمس من يوم الجمعة 16 شوال عام 1357 من قرية طنطان  متوجهين إلى طرفاية حيث يوجد الشيخ مربيه ربه.

 " فكنا جملة الحجاج الراكبين من طرفاية 18 رجلا وامرأة....( والمرأة  هي: فاطمة بنت السيد السباعية والدة محمد شيبة  بن  الشيخ مربيه ربه الذي كان ضمن الحجاج. لتصبح السيدة فاطمة أول امرأة تحج  في تاريخ قبيلة  الشيخ محمد فاضل بن مامين. وقد كانت تقية زاهدة كريمة سخية كثيرة الصلاة و الذكر منفقة في سبيل الله وهي أحظى نساء الشيخ  أما ابنه محمد شيبة فقد حظي بما يتمناه كل مسلم الحج مع الوالدين وقد رباه والده و أحسن  تربيته ، و كان الشيخ محمد شيبة  رجلا بارا جدا لوالديه صالحا شجاعا  أمينا نزيها عفيفا متواضعا كريما حافظا لكتاب الله زاهدا.كما كان مقاوما و مؤرخا ومرجعا لقبيلته إذ كان ضابطا جدا لأحداث زمانه و بصفة خاصة ودقيقة مرحلة جهاد والده الشيخ مربيه ربه كما كان يتقن اللغة الاسبانية) 
   خرجنا من طرفاية قيلولة يوم الخميس 22 من شوال 1357  موافق ل 15 سبتمبر 1938     
وبقي الشيخ ينتظر ركوب الطائرة، فركب عشية السبت القابل هو و زوجته فاطمة بنت السيد السباعية و ابنهما محمد شيبة، ومعه ايضا ابن اخيه محمد ماء العينين بن الشيخ احمد الهيبة بن الشيخ ما ء العينين، ليلتحقوا بالحجاج  في لاس بالماس.     
ومن الحجاج الذين ذكرهم ماء العينين بن العتيق في بداية الرحلة...
من قبيلة الشرفاء الادارسة آل الشيخ ماء العينين :
               .          رئيس المركب الديني الشيخ امربيه رب
               .          زوجته فاطمة بنت السيد السباعية
               .          ابنه محمد شيبة 
               .          سيدي بوي بن سيداتي بن الشيخ ماء العينين
               .          محمد ماء العينين بن الشيخ احمد الهيبة بن الشيخ ما ء العينين
               .          سيدي بوي بن الشيخ حسنا بن الشيخ ما ء العينين
               .          ماء العينين بن العتيق حفيد الشيخ ماء العينين
من قبيلة الزركين :
·           السيد عبد الله الفقيه السيد لعروسي القارحي
·           أمبارك بن عياد القارحي
·           بابا أحمد بن محمد يحظيه بن محمد صالح الهشتوكي
·           خطاري بن براهيم بن أمبارك الهشتوكي
·           القايد أحمد بن حيدار الهشتوكي
·           البشير بن  اعلي السعيدي
 من قبيلة الرقيبات :
·           الفراح بن محمد بن بوجمعة بن بوبكر الشيخي
·           المحفوظ الفقير بن  الامين  الطالبي
 من قبيلة توبالت :
·           السيد محمد الحسن بن سيدي علي بن عبد القادر التوبالي 
من قبيلة ايت الحسن :
·          أمبارك بن علي بن عمر داوود اينجورني
من قبيلة لفيكات :
·         علال بن الشيهب
من قبيلة أولاد تيدرارين :
·         يسلم بن عبد الرحمان بن إبراهيم الحداد الموساوي
"هؤلاء كلهم  ركبوا صحبة الشيخ مربيه ربه بقصد حج بيت الله الحرام".
و يتحدث المؤلف عن الرحلة من طرفاية إلى لاس بالماس و منها إلى مدينة قادس فالجزيرة الخضراء ثم سبتة ويضيف الأستاذ ماء العينين بن العتيق قائلا : ( فركبنا السيارة البرية و نزلنا وقت العشاء بتطوان تلقى لمقابلة سيدنا الشيخ النائب في الأمور الصحراوية بتطوان وباشا مدينة تطوان السيد محمد بن محمد أعشاش....)
(.....ثم لما كان صبيحة ليلة قدومنا أتانا لزيارة سيدنا الشيخ مربيه ربه سيادة قائد المشور السيد محمد المصطفى بن المرحوم بالله القائد إدريس بن ايعيش هو و أخوه سيادة الباشا السيد محمد الفاضل )
(.....و في ليلة فاتح ذي القعدة الحرام جمع سيدنا الشيخ مربيه ربه وفده بمصلاه و حثهم على صلاة الجماعة و على التواضع و مكارم  الأخلاق و الاشتغال بعبادة الله و  الإقبال عليه و نهاهم عن التكبر و الرياء في العمل إلى غير ذلك مما حثهم عليهم و أوصاهم به).
(وممن زار سيادة شيخنا الشيخ مربيه ربه أيامنا في  تطوان من الأعيان و اجتمعت به- يقول المؤلف- العلامة الشاعر الفقيه السيد فرطاخ بن  الحاج محمد بن احمد وكان ممن حج مع سيادة الشيخ عام أول و أخذ عنه الإجازة، و الفقيه السيد محمد العياشي بن عباد العسري المستشار بإدارة الاستئناف العليا الخليفية و آخرون
...وممن أتانا لزيارة شيخنا مربيه ربه أيامنا بتطوان أيضا رجال من أهل الوحدة المغربية ومنهم رئيس المركز العام للوحدة المغربية و مدير جريدتها السيد عبد السلام بن المقدم الحاج احمد التمسماني و الشيخ احمد بن محمد معنينو السلاوي، و السيد الحاج ابن المختار بن الصادق احرطان الطنجي و الشاب الشريف الشاعر السيد عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن  منصور (مؤرخ المملكة حاليا) و الكاتب السيد محمد بن الفقيه السيد محمد الزواق التطواني، و السيد عبد السلام بن الطاهر بن مسعود، وصفة مجلسهم الأول معنا هو ما نشروه في جريدة الوحدة  المغربية و نصه:
    "زيارة لطيفة و مجلس علم و أدب"
يوم الثلاثاء الماضي زار وفد من أعضاء  المركز العام بيت الوحدة المغربية مع بعض الأنصار العلامة التقي  الأستاذ الشيخ الشريف الحاج محمد سيدي مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين كبير أشياخ طرفاية و ايفني و شنكيط بدار الضيافة بتطوان . وقد استغرقت هذه الزيارة ما يزيد على الساعتين و كانت كلها مذاكرة دينية و مساجلات أدبية، خاصة في التفسير و الحديث و الدين. وكان الشيخ مربيه ربه كثيرا ما يستشهد بأقوال الشيخ ماء العينين ويبدي من الملاحظات ما أبان عن علمه الجم  واتساع دائرة معارفه. و في هذه الأثناء أنشدنا الشيخ ماء العينين بن العتيق الشاعر الفحل مخاطبا مؤسس الوحدة المغربية الأستاذ الجليل الشيخ محمد المكي الناصري:
 
	ســــــــــلام على شيخ الأساتذة المكي
فـــها ذا وقد طـــاب الزمـــان بنفـــحة
ليهنك مــــــــــا تبنى من الخطب التي
ومــا مــن سبيل للمـزايا سلـــكـــــتها  
	 
	ينيـر بـــه  ليـل الـــبراعة و الصك
من ادابك الحسنا أذكى مــن المسك
أبانت لـنا حسـن الجـزالة و السـبك
وما من لالي العلم نظمت في ســلـك
 


        
و ارتجل بالبديهة أخونا الشاب عبد الوهاب  بن منصور في مدح الشيخ :
 
	مربيه ربه حـــــزت الــفضائـــــل
بعلــــى و اقتدار فقـــت قومـــــــا
فمذ عـــــرفوك قد عرفوا جــــليلا
ومــذ عـــرفـوك قد عرفوا عظيما 
	 
	نلت مـــــن العـــلى ما انت نائــل
و سدتهم ايـــا حــــلــو الشـمائـل 
صبـــورا فـــي المكارم لا يطـاول
لـــــدى سكن العلى و المجد نازل
 


      
فأجازه الشيخ بن العتيق قائلا:
 
	ألا لله درك خير فاضــــــل
بديهتك الظــريفة اععجبتنا
	 
	بحسن شبابك ازدهت المـحافل
فوافر شعرك المـــغبوط كـامـل
 


                 
وارتجل أيضا في هدا المجلس الشاعر الأستاذ محمد ماء العينين بن الشيخ أحمد الهيبة مخاطبا الزائرين و مغتبطا بهم :
	 بمقدمكم لنا طـاب الجلــــوس
فــكم مـــــن منتدى بكم تحلى
	 
	ووافقنا بمــا تهــــوى النفـوس
وكـــم بحـــــلاكم تحلو الدروس
 


ثم استأذن الجميع و انصرفوا على موعد أخر.
 وممن زار سيدنا الشيخ أيضا بتطوان الأستاذ السيد عبد الخالق الطوريس بن الباشا الحاج احمد بن الحاج محمد رئيس حزب الإصلاح الوطني ومعه بعض إخوانه  ومدير  المدرسة الأهلية السيد محمد فتحا بن عبد السلام بن عبود و الحاج محمد العربي بنونة
( ثم لما كان يوم الخميس  السابع من قعدة الحرام قدم علينا الأستاذ العلامة الجامع الشيخ محمد الإمام بن شيخنا الشيخ ماء العينين بتطوان بقصد الحج مع سيادة شيخنا الشيخ مربيه ربه . وقدم مع الشيخ محمد الإمام ابن أخته الشريف السيد ماء العينين يحجبه بن خطري بن سيدي محمد ووفد من ناحية مدينة ايفني من ايت باعمران بعضهم مع الشيخ في الطائرة وبعضهم مع ابن أخته في السيارة البرية و كان قدومهم عندنا يوم عيد...وكانت جملة  القادمين من ناحية ايفني أحد عشر 
·           الشيخ محمد الإمام بن شيخنا الشيخ ماء العينين
·          يحجبه بن خطري بن سيدي محمد
 السيد عمر بن محمد بن محمد بن اعبيد الهصباوي المكلف بشؤون مدينة ايفني
 الحسين بن إبراهيم
الشيخ عبد الكريم بن الحسن الخلفاوي رئيس قبيلة يخلف. 
السيد عبد الله بن احمد البوبكري التيدرارتي
السيد علي بن الحسن بن الطاهر بن باكريم البوجرفاوي
الشيخ بار بن العسري العبدلاوي رئيس قبيلة ايت عبلا
( ثم لما كان وقت العشاء ليلة الجمعة الثانية من الشهر قدم علينا السيد سيداتي بن الشيخ الولي بن الشيخ ماء العينين راكبا الطائرة من جهة أهله بالصحراء في أرض تيرس بقصد الحج أيضا. وهو أي سيداتي و الشيخ محمد  الإمام ومن قدم معه جميعهم محسوبين من وفد يدنا الشيخ مربيه ربه وبلغ عددهم واحد وثلاثين 
         وقد أشار ابن العتيق إلى الجوانب الوحدوية في هذه الزيارات في رحلته الحجازية التي سجل فيها رحلة الشيخ مربيه ربه الثانية إلى الديار المقدسة. يقول في  الحديث عن لقاء هذا الشيخ بالخليفة السلطاني بتطوان :
         كان لهذه الزيارات، صدى كبير في نفوس المغاربة كافة، ورجال الحركة الوطنية و أتباع و محبي الشيخ ماء العينين بصفة خاصة، فأشاد بها الكثيرون منهم شعرا و نثرا،وتحدتث عنها الصحف و الجرائد التي كانت تصدر بالشمال آنذاك ومما جاء في الإشادة بها قول إدريس الجاي :
	 ألا مــرحـــبا بالــواردين بــربعـنا
فان نزلوا تطوان أعظم بفــخرهـا
 فقد حــل فيك العلم و الفضل التقى
ومــن هو للإسـلام أكــبـر نـاصـر
	 
	ورود المعين الــعذب غلة صاد
ألاطاولي تطــوان كــــــل بـلاد
بمن ربه ربـاه وهـو لــــه هـاد
وللعلم و الآداب خيـــر عــتــاد
 


 و يوم الخميس السابع من ذي القعدة الموافق للتاسع و العشرين من دجنبر، دعاه رجال الوحدة المغربية هو ووفده جميعا " و قد اعدوا لذلك مأدبة كبيرة، و تهيئوا بما لا يوصف  من تحسين الأمكنة، و تنظيف الآنية، و المبالغة في أطايب الطعام و الشراب، فسار إليهم و سائر الركب ، فلما دخلوا أماكنهم، و قدموا لهم ما اعدوا من ملاذ الطعام و الشراب، مع إظهار الفرح و الإعظام و الكبار..."
أنشدهم ماء العينين بن العتيق:
	دعوتمونا سماحـا دعوة الجفلا 
لو قيل فيكم ألستم خير متصف
مـن  كان  داعي  أقوام  لمأدبة
	فكنتم خير من بالزائر احـتفلا 
بالمكرمات لقال الزائرون بلى  
و لـــم يكن هكذا فعلا فما فعلا


و أنشدهم الشيخ محمد الإمام بن الشيخ ماء العينين:
	جــزاكم الله إجمالا و إحســانا
 تالله ما أبصرت عين نواديكم 
	أجـــملتم الصنع أشياخا وفتيانا             
إلا رأتكم لـعين المــــجد إنسانا


و أنشدهم محمد ماء العينين بن الشيخ احمد الهيبة :
	قابلتمونا بأوفى ما نطيب به
و ليس ذلك إلا مـن سيادتكم 
	فخرا ــــمن أعظم  تبجيلو أطيبه 
و ما من المجد قدما توصفون به


و أنشدهم ماء العينين يحجب بن خطري :
	في مثل هذا المنتدى كمل المنى
حبي لمــن بالمنتدى مـن مبتدى 
	و أرى المنى للنفس في ذا المنتدى   
عمري  و آخــــره  يرى  كالمبتدى 


فارتاحوا، يقول ابن العتيق: "لما أنشدهم من الأشعار، و اظهروا استحسانها بسكينة ووقار".
ثم قام الأستاذ عبد الوهاب بن منصور، فألقى خطبة رحب فيها بمقدم الشيخ مربيه ربه، و بوفده جميعا، عبر عن فرحته و استبشاره بهذا القدوم، كما عبر عن محبته و تقديره لجنابهم، و انشد بعد الخطبة الأبيات الآتية :
	إن جيد العـــلا بكم قــــد تحلــــي
و غـرام في الله بجمـعنــا اليـــو
أيهـــــ الزائـــرون شـرفتمـونــا
فاجزني يا ابـــــن العتيق اجزني 
	و شعــاع الصلاح منكم تجلــي      
م  و حب الإلــه من شهد أحلى    
مرحبــا بالكـــرام أهلا و سهـلا
إنـكم  في الشعورأسمى و أعلى 


فأجابه ماء العينين بن العتيق 
	هذه الخمر بـــــل من الخمر أحلى
 هـــي أبياتك التي ما لها في سلــ 
رمــت فيها إجازتي يا ابن منصو
أنت فــي أبحر القريــــض مجــز
	بل هو السحـر نفث هاروت يتلـى  
ـك شعر يستطيع ذو النـــظم شكلا
ر وقــد كنــــت للإجـــــازة أهــلا 
قد وجدناك إذ خبرنـــــاك فحــــلا  


ثم تناول الكلمة بعد ذلك عدد من رجال الفكر و الأدب و السياسة و الوطنية، "فالقوا خطبا نثرية بديعة، و اعتذروا عن الإنشاد، مغزاها واحد، كلها تقتضي الترحيب بهم، و إظهار الاعتناء و المحبة لهم" منهم: 
·    الحاج احمد بن محمد معنينو السلوي.
·    الأستاذ المكي الناصري.
·    الأستاذ عبد الخالق الطريس
·    الأستاذ محمد بن العربي الزكار.
فاستحسن الوفد الزائر بدوره خطبهم، و ارتاح لها، ثم ألقى ماء العنين بن العتيق خطبة تقتضي جواب خطبهم، و أنشدهم:
	يا إخوة المجد يا أعلام سبسبه
 لله  ايخاؤكم  هــــــــذا فبينكـــم
قــد سرنا اليوم ما ألقيتموه لنـا  
	و النازلين بأعلى ذورة الــرتب 
آخت لبان العلا و العلم و الأدب
تبـارك الله من شعرو من خطب 


بعد ذلك قام الأديب الشاعر إبراهيم الالغي بن الحاج علي الدرقاوي السوسي، فانشد قصيدة طويلة في مدح الشيخ مربيه ربه، و الترحيب به و بسائر الوفد مطلعها: 
	خطر النسيم مبشرا بالأسعد  
	و يد الصباح تبل وجه الانجد


إلى أن قال: 
	إن صـــح ترحيـــب الغـــريب بمثله
 هذه الــــوفــــود النازلات برحبنــا 
 يحدوهم الشوق الكمين على النوى  
 إن نحن فمنــــا بالتجلـة نحــتوهـم 
هـــذا أميــرهـــــم مـــربيــــه ربــه 
بصـــروا به علمــا أشـم وشامـــخـا
علموا مكانته العــــلية فـــــي الورى 
يكفيه فخرا انه الحصــــــــن الــــذي
فالسوس يـــعــرف فضـلـه و يجلـــه
قد قاوم الدخلاء فــــــــــي طغيــاتهم 
	فانـــــا أرحــب بالـــوفود الورد  
لبـــــــت  نــــداء الله دون تردد
كيمــــــا يحجوا بيت عتق سرمد 
فالفضــــل منهـم لا يقاس بـأزيد    
أكـــــرم به مـــــن قدوة للمقتدي
إرشــاده يهدي الجمــيع فيهتدي
عــلمـا و أخلاقـا و رفعـة محتــد
حـرس الديانة في الجنوب الأبعد 
و لــه عليهــــم عهـــدة المتقلــد     
و أذاقــهم شر الوبــــال الأســود


إلى أن قال: 
	أسلاف هذا الشيخ كــــانــوا حـجــة   
 أعظم بهم أعلام دين مـــــا ســعـوا      
كم من معارف قد أجادوا نسجـــــها  
كم سنة فـاءت بظـــــل قبــــابـــهـم       
كشفوا القناع عن الحقيقة فـاغتدى  
	فــــي الدين و العلم الصحيح المسند
 إلا لرفــع الديـــن فــــوق الفـــرقد 
فــي نـــول زاويـة و وارف مسجـد 
فقــضوا عـــلى البدع التي لم تخمد
صــرح الديانــة فـي منــاعة ملـحـد


إلى أن قال: 
	فلئن تفاخرت البلاد بشــعرها   
فابن العتيق الفحل بازل قومه    
 أما معانيه فوحــــى مــلهـــم   
	فـلهم طوالع كالدرار الوقـد 
يـرمي بفكر كالقسي مسدد 
و اللفظ منه كلؤلؤ و زمرد



ثم قام الأديب الشاعر إدريس الجاري، و انشد قصيدة طويلة في المعنى، مطلعها:
	نفي عن جفوني النوم بعد سعاد 
	و هل بعدها يوما يطيب رقادي


الا ان قال :
	ألا مرحبــــــا للـوارديــــن لربعنـــا 
نزلتم بنــــا فالقلب جذلان فــــــارح 
و ان تنزلوا تطوان أعظم بفخرهــا  
و تيهي اذا ما شئت أو فتـــــدللـــي   
فقد حل فيك العلم و الفضل و التقى    
و مـن هو للإسلام اكـــبر نـــــاصر     
	ورود المعين العذب غلة صاد   
طـروب وعصفورلسجية شـد
ألا طـاولي  تطوان كــل  بلاد   
 فنـاديك هذا  اليوم احفل  ناد            
بمــن ربه رباه و هو له  هاد          
و للعـــلم و الآداب خير عتاد  


ثم أنشدهم ماء العينين بن العتيق الأبيات الآتية في جواب الشاعرين : 
	الشعــر فـــــي يــد الخليــــل بمــقــود   
فحلان فــكـــــــر كليهمـــــا لــم ينبعث     
في السؤدد اصطحبا اصطحاب الفرقديـ 
فـــي سادة مــــن تلقـــه منهــــم تقــل  
قــــد طاب محتــدهــم و طـابـوا أنفسـا 
 يــــا حسن ما يطبــي النهــي بنديهــم 
أهــــدى لنا الندبان في النادي ابنتـــي 
نفتا عــــــن الجفن الأســى إذ منهمــا 
	يـــلقي و للجائـي يجي طوع اليـد 
 إلا إلـــــى نظـم القريـض الجيـد   
ـن فأدركــــا فيه مناط الفــرقــــد 
مــا أبصرت عيني كـــهذا السيـد 
و يزين طيب النفس طيب المحتد 
من خــاطب أو منشــئ أو منشـد 
فكـــر كسمطي لؤلؤ وزبــر جـــد  
خـطـر النسيــم مبشــرا بالأسعــد


    فابتهجوا بها ابتهاجا كبيرا، "و ارتاحوا لها غاية الارتياح، ثم طابت بمفاكهات الندي الأشباح و الأرواح ، و هي ليلة انصرمت بالمحاضرات الأدبية و المدح و اللطائف العجيبة والمحدثات العلمية في كل مجال  لما تتوق له و تغتبطه نفوس الرجال".
و لما كان الغد يوم الجمعة الثامن من ذي القعدة الموافق للثلاثين من دجنبر ، زار الشيخ مربيه ربه "وزير الأحباس العلامة الجامع الفاضل ، الفقيه السيد محمد بن عبد القادر بن موسى، المراكشي مولودا التيطواني مقرا، على عادته، لأنه قلما يتخلف عنه يوما من يوم دخل تطوان، و هو ممن اخذ الورد من شيخنا الشيخ ماء العينين ، و له نظم رائق في سلسلة أشياخنا في الطريقة القادرية، بسردهم متصلين من شيخنا إلى رسول الله صلى عليه وسلم 
(فلما كان الغد يوم الجمعة سرنا جماعة مع الخليفة المعظم المفوض المكرم مولانا الحسن ابن مولانا المهدي ...فالتقى به مع الشيخ أعزه الله لصلاة الجمعة في المسجد الذي يصلي فيه سيدنا الخليفة و أظهر لنا من الترحيب و الانبساط و الإحسان ما لا يوصف ،و لاسيما لسيادة الشيخ اعزه  الله..).
و يوم الأحد العاشر من ذي القعدة سنة سبع و خمسين و ثلاثمائة و ألف (1357هـ) الموافق لفاتح يناير سنة تسع و ثلاثين و تسعمائة و ألف (1939م)، ندبهم لمنزله "فأكرمهم غاية الإكرام، و بالغ في الإحسان و الإنعام، و كان يخدم القادمين بنفسه، مع غاية البشاشة في الطلاقة و دوام الترحيب"
و بعد أيام قضوها بمدينة تطوان، تأهبوا لركوب الباخرة التي ستنقلهم إلى الديار المقدسة، خطبهم الشيخ مربيه ربه، و حثهم على مكارم الأخلاق جملة مع القريب و البعيد، و إسداء المعروف، و الغض عن الزلات و قال لهم : 
"اخلصوا بنيتكم لحج بيت الله، و زيارة رسول الله، و لا يكن لكم غرض غير ذلك فيكلكم الله إليه، فإنكم ستقطعون المسافات الطويلة، و تلقون مشاقة السفر برا و بحرا، فاعيذكم بالله أن يكون ذلك لغير وجه الله، و عليكم بالتراحم بينكم، و شدة المؤاخاة، و التعاضد على العبادة ، فالتعاون على الشيء يسر له، و من مرض منكم أو كان له عذر عن قضاء حوائجه فليكن كل واحد منكم ، يرى نفسه انه هو الذي عليه القيام بشأنه، و لا يكيله إلى غيره، فذلك من حق الرفقاء بعضهم على بعضن و أحرى إذا عظمت الغربة، و تأكدت القربة، فكلكم عليه الحقوق الكثيرة لإخوته من جهة الرحم و من جهة الصحبة في السفر ، و لا يحزنكم مفارقة أهلكم و احتياجهم إليكم فرب منحة في طي محنة و رب نعمة في طي نقمة"
ثم لما كان يوم السبت السادس عشر من ذي القعدة الحرام سنة سبع و خمسين و ثلاثمائة و ألف (1357هـ) غادر الشيخ مربيه ربه مدينة تطوان متوجها إلى مدينة سبتة، و رافقه عدد من أعيان المدينة لتوديعه، منهم:
·    قائد المشورة السيد محمد المصطفى، و أخوه الباشا السيد محمد فاضل، ابنا القائد إدريس بنيعيش.
·    الفقيه وزير الأحباس  السيد محمد بن عبد القادر بن موسى 
·    الشابان القاطنان بتطوان وقتها للتعلم،السيد العبادلة بن الشيخ محمد الغظف بن الشيخ ماء العينين،و السيد  احمد بن السيد احمد بن عيدة "الشهير آباؤه بالإمارة في إدرار، في نواحي مدينة شنقيط و غيرهم".
و بعد أن صعد الباخرة و معه جميع الحجاج، و عددهم ينيف على الآلف، و فيهم العلماء و الفقهاء و الخطاب و الأدباء و الطلبة و القضاة و القواد و الرؤساء و العامة من الرجال و النساء و الصبيان، جاء لتوديعه نائب الأمور الأهلية، و وزير المولى الخليفة، "الصدر الأعظم" السيد احمد الغنمي السليماني، و المقيم العام الاسباني "خوان بيكيدر انيثا " Juan Beygbeder Aienza الذي ألقى خطبة هنأ فيها الحجاج بسفرهم لحج بيت الله الحرام، و قال :
"اعلموا أن الرئيس الديني لكل من في الباخرة هو سيادة الشيخ مربيه ربه، و الحاكم فيها هو القائد محمد بن عمر اوشن السعيدي ثم ودع و رجع من حينه هو و من أتى معه".
و قد عين الشيخ مربيه ربه، لكل طبقة من طبقات الباخرة فيها، إماما يصلى بأهلها و يعلمهم مناسك الحج و يرشدهم، و هم سبعة:
·       الفقيه السيد محمد عبد الله بن السيد العروسي الزركي الصحراوي.
·       السيد عبد السلام بن الخضر، من أهل القصر الكبير.
·       السيد العياشي بن حسون اليوسفي، من جبالة.
·       السيد عبد القادر بن عبد السلام الريفي الغماري
·       السيد عبد السلام بن احسين، من بني حمد
·       الفقيه السيد محمد بن عبد السلام النويني الودارسي، قاضي قبيلته.
·       السيد علي بن الحاج شعيب بن عمر القصري
و من جملة الأعيان الذين ركبوا معهم في الباخرة بقصد الحج، و تحدثوا معهم من القضاة  و الكبراء و القواد و أشياخ الطرق:
·      قاضي قلعية السيد عمر بن ناصر.
·     القاضي السيد محمد بن العوفي، من قبيلة اولشك.
·      مقدم الطريقة التجانية السيد الحسن بن عبد الله الفاسي اصلا، القصري مقرا.
·      السيد محمد بن عبدال بن الحاج عبد الرحمن، القادري نسبا و طريقة،  وهو خليفة أخيه ، و مقدم زاوية اولشك اغبال.
·     باشا شفشاون وقته الشريف الحسني السيد اليزيد بن صالح الرزيني الغماري.
·     باشا الناضور سيدي محمد بن الحاج عبد القادر.
·     وزير الحربية السيد مصطفى خليفة أبيه السيد بن علي قائد الانجر.
·      قائد بني احمد السيد مولاي احمد بن محمد المصلوحي.
·      قائد العسكر محمد بن احمد الحيحي.
·      القائد محمد بن القائد العياشي الزلالي.
·      القائد محمد بن احمد بن سلام.
·      القائد ميمون بن خدة بن عمرن من قلعية.
·       قائد بني اولشك محمد بن صالح بن المختار.
·       أعمر بن علال خليفة قائد بني سدال.
·       الحاج محمد بن زياد خليفة قائد امطلس.
·       إدريس بن محمد ناصر خليفة قائد بني يحيي.
·       قائد بني أبي عياش سلام بن محمد عمر الحاج حد الريفي.
و لما كان يوم الأحد السابع عشر من ذي القعدة الموافق للثامن من يناير، أقلعت بهم الباخرة متوجهة صوب الحجاز، و توقفت يوم الأربعاء العشرين من ذي القعدة الموافق للحادي عشر من يناير، بمدينة طرابلس في ليبيا حيث مكثوا بها أياما كانت للشيخ مربيه ربه جلسات علمية مع بعض أدبائها و أعيانها، منهم:
·     قاضي طرابلس الشيخ محمود بن محمد بن برخيص.
·     الشيخ احمد الشارف الحاكم بالمحكمة الشرعية العليا، و يلقب بشارع ليبيا.
·     السيد محمد بن عبد القادر بنونة، المحامي في المحكمة الشرعية.
·     السيد محمد بن مفتاح محسن، الكاتب العام في المحكمة الشرعية العليا.
·      السيد البشير بن الحاج حمودة بن حمزة، محامي شرعي، و إمام و خطيب بجامع سيدي احمود.
·      الشيخ محمد بن عامر، مفتش الكتاتيب القرآنية ، و محامي الشرق من قبيلة بني غازي.             
·      الأستاذ الشيخ عبد الرحمن بن علي القلهوبي  المدرس في مدرسة احمد باشا.
·      الشيخ احمد كامل افندي، من خاتمة الحفاظ المهرة في القراءات.
·      الأديب الشاعر مصطفى الهوني.
·      الشيخ طاهر بن احمد الشريف، المدرس بالمدرسة الأهلية.
·      السيد احمد بن محمد العالم، رئيس المحكمة الإسلامية الشرعية العليا.
·      الشاعر احمد فقيه حسن بن محمد، الذي خاطبهم بقصيدة مطلعها: 
 
إلى أن قال : 
	فانتم بني شنجيط لا شك سادة طرابل
لازال يشهد أهلهــــــــا لقـد أخصبت 
لمــــــا  نزلتم   بأرضــــــــــــــهـــا 
	بكم يقتدي رب الذكاء و يهتـــدي    
بفضلكــم في كــل ناد و مشـهـــد 
و كيف و ما فيكم سوى كـل سيد


فاجابه ماء العينين بن العتيق بقصيدة مطلعها:
	زففت إلينا أحمد بــن محمد       
تحملنـا فيهــــا تحية شيــق   
	مخـــدرة من ذهنك المتوقد
فنقراها عند المقـام المحمد


الى ان قال :
	لقد دلنا مــا أنت مسديه جودة
و إنك خنذيذ البلاد و ندبهــــا
	عـــلى أنك الحاوي حلى كل جيد
و إن العلا تلقـى إليـــك بمقـــود 


و بعد ليبيا، تابعت الباخرة سيرها، و رست صبيحة يوم الأربعاء السابع و العشرين من ذي القعدة الثامن عشر من يناير بمدينة السويس في مصر ، فاجئاهم و لي العهد الخليفي، الأمير المولى المهدي بن الخليفة المولى الحسن، " ومعه من كان بمصر من رجال الوحدة المغربية لطلب العلم".
- و الشاعر الفقيه الأديب محمد اليماني الناصري
- و راعي بيت المغرب بمصر الأستاذ محمد حبيب احمد، المدرس بكلية أصول الدين و السكرتير لشيخ الجامع الأزهر.
ففرحوا بهم، "و أقاموا لهم حفلة حسنة، و تحادثوا ساعة مع السيد محمد بن اليماني، و راعي بيت المغرب الأستاذ محمد، فوجدوا لكل منها  مشاركة في العلم و أدبا رائقا و معرفة زائدة".
و في اليوم نفسه تابعت الباخرة سيرها، لتصل بهم جدة آخر محطة في رحلتها، و ذلك يوم الجمعة التاسع و العشرين من ذي القعدة الموافق للعشرين من يناير.
و أقاموا بجدة يوم السبت، و دعاهم في هذا اليوم الفقيه الشريف السيد عبد العزيز بن أبي القاسم الدباغ- الذي زارهم بتطوان- إلى داره، "فوجدوا عنده الشريف الأديب السيد محمد الباقر بن شيخ التربية العلامة الشهير سيد محمد بن الشيخ الكبير الكتاني،و معه بعض الأعيان من فاس و غيرهم، منهم مولاي عبد السلام بن مولاي حماد الإدريسي الزرهوني، و سيد محمد بن عبد الحفيظ الكتاني، فبالغ في إكرامهم، و لم يقصر في إعظامهم، و كان مجلسهم عنده مجلس سكينة ووقار، تناشدوا فيه ما يناسب الحال من الأشعار، و تذاكروا فيه المذاكرة العلمية، و تعاطوا فيه كؤوس المعارف الفهمية".
ثم لما كان بعد العشاء ليلة الأحد افتتاح ذي الحجة الحرام قصدوا مكة لأداء الفريضة، فدخلوها ضحى يوم الأحد فاتح ذي الحجة الحرام.
و في مكة المكرمة اجتمع الشيخ مربيه ربه بعدد كبير من الرؤساء و الأعيان و العلماء الأدباء الذين أتوه زائرين، واستمد بعضهم من سيادته وممن زاره:
·    الأمير شكيب ارسلان.
·   الشيخ محمد خليل بن عبد القادرالطيبة.

·   الشيخ جعفر بن صالح الكثيري،من ارض حضرموت.      
·   الشيخ محمد بن أمير جان بن غلام جان بن أمير الله من الأفغان.
·   ناصر السنة الشيخ مصطفى المحامي المصري، مدرس و خطيب في مقام السيدة زينب.
·   الشيخ محمد زباره، أمير من أمراء اليمن.
·   السيد عبد القيوم ولد سبائبة حيدر اباد من السند.
·   خلف الله الصالح، من سودان مصر.
·   أبو العزم الشيخ محمد المصطفى، مدرس بجمعية المحافظة طنطا.
·    الشيخ احمد التبري الفاسي الإدريسي بن أبي بكر المجاور بمكة المشرفة
·    الشيخ عبد الله بن عباس الكتبي الشاعر بباب السلام.
·    الشيخ محمد أمين الكتبي المدرس بمدرسة الغلام و المسجد الحرام، الذي خاطبه بالأبيات الآتية: 
	 هنيئا لنا هــذا مربيه ربــــه   خليلي
 هـــــــــــذا  ربعـــــه  و مطـــــــافه
   فـــــــإن تسألا عن مذهبي فهو حبه 
   تحـــــدر مــن أصل شريف إذا بدت
    ولـــــــي تـقي  ليس يشقى  جليسه
	فـــــلا  تعــذلاني  إننـي  أناصبه
وقـــــوفا  قليلا  بي  فانـي  أحبه 
و ن تنشدا عن مطلبي فهو قربه          
عناوينه فـي الأفق تخـجل  شهبه
و ينبوع عــلـم ليس تظمأ صحبه 


- الأستاذ العلامة عمر بن حمدان المحرسي المدرس في الحرمين الشريفين، الذي "ندبهم لمحله، و تعاهد زيارتهم ، اظهر لهم المحبة الكاملة، و الخصوصية الزائدة، عند قدومهم لمكة المشرفة، فاتاه سيادة الشيخ و جميع و فده و صادفوا بدراه كثيرا من الكبراء و العلماء و الرؤساء، من أهل مكة و مصر و العراق و الشام و غير ذلك من الحجاج، فاحتفل بالجميع احتفالا كبيرا (...) ووقعت في المجلس محاضرات أدبية و مذكرات علمية، آلت إلى أشعار مستظرفة، و إنشاد أبيات مستملحة فيما يقتضيه الحال.
و الشيخ عمر بن حمدان هذا "هو المرجوع إليه في المذهب المالكي بمكة و المدينة وقته، و هو المدرس فيهما، و عادته أن يقيم في كل واحدة من البلدتين الطاهرتين ستة أشهر للتدريس بها، ثم يتوجه إلى الأخرى، فهو شيخ المالكية هناك".
- الشيح الحسين بن قاضي المستعجلة عبد الغني، الذي ندبهم كذلك لمحله، و "بالغ في إكرامه  و كان رجلا ظريفا أدبيا، له محبة زائدة في جانبهم، لمصاحبته الشيخ محمد حبيب الله الجكني بن الشيخ سيدي عبد الله بن ما يابي، و تعلمه منه، فأورثه ذلك شدة الحب لهم و القرب لجانبهم، لان الشيخ محمد حبيب الله من مواريد شيخنا الشيخ ماء العينين، و آباء المذكور من مواريد والده شيخنا الشيخ محمد فاضل بن مامين".
- الشيخ عدنان بن عمر الكتبي الأديب الذي بالغ في إكرامهم، "و كان رجلا كيسا له دأب زائدة، و معرفة بمكارم الأخلاق و الإحسان و الفتوة".
- رئيس السدنة الحالي الشيخ محمد بن محمد صالح بن احمد بن محمد زين العابدين الشيبي، المتولي رئاسة السدنة في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان سنة إحدى و خمسين و ثلاثمائة و ألف (1351هـ)، و كان "صاحب آداب و سكينة و وقار، و أخلاق حسنة، و قد التقى مع سيادة الشيخ مربيه ربه في حجته في العام الماضي، و اظهر له الخصوصية، و التمس منه البركة، و كذلك فعل معه في مقدمنا هذا و مع سائر وفده".
و بعد أن أتموا فريضة الحج توجهوا للمدينة المنورة لزيارة الرسول صلى الله عليه و سلم، و دخلوها يوم الجمعة الموفى عشرين من شهر ذي الحجة الحرام، و مكثوا بها ثمانية أيام، كانت حافلة بأنشطة علمية و  دينية و أدبية، ثم غادروها في اتجاه جدة لركوب الباخرة التي أقلعت بهم قاصدة جهة المغرب يوم الأحد التاسع و العشرين من ذي الحجة سنة سبع و خمسين و ثلاثمائة و ألف (1357هـ) الموافق للتاسع عشر من فبراير سنة تسع و ثلاثين و تسعمائة و ألف (1939م)،و توقفت صبيحة يوم الأربعاء الثاني من محرم سنة ثمان و خمسين و ثلاثمائة و ألف (1358هـ) الموافق للثاني و العشرين من فبراير سنة تسع و ثلاثين و تسعمائة و ألف (1939م) في السويسن فجاء لزيارة الشيخ مربيه ربه الأستاذ العلامة محمد الشيخ محمد حبيب الله بن ما يايي الجكني، و الأديب الشاعر محمد بن اليماني الناصري، و الأديب الشيخ المختار بن احمد محمود الجكني، "ففرح بهم الشيخ مربيه ربه و سائر الوفد، و رفع مجلسهم و تحادثوا معهم قدر ساعتين" و أتحفهم الشيخ حبيب الله بقصيدة شعرية في مدح الشيخ مربيه ربه، و تهنئته بالحج، و نختار منها: 
	مربيــــه الإلـه إليــــه شــوقـي     
متــى حج الأميـــر الفخــم كنا       
ومن فرط اشتياقي كاد جسمي 
و لو أني ملأت الطرس مدحـا 
لما أديت ما في القلب ممــــــا 
 فتى رام المكارم في صبــــاه   
و لما لــــم أقــــابـــلكــم لعـــذر 
فبالبيت الحــــرام لكــــم أهني    
  صلاة اللــــه دائمــة عــليـه    
	تزايد بالغداة و بالــــــعشــــي    
كمن بالحج احـــــــــرم للعلي   
يطير إلى الأبي ابــــــن الأبي   
لهذا الشهم ذي المـــجد السني  
أكن له إلى يــــــــوم اللقـــــــي   
و لم يبرح يسارع في الرقـتـي   
حمى عن رأي وجهكم البهي   
وفتح فــــي مــواجهــة  النبي 
تعم الآل بالعـــرف الزكــــــي  


و انشآ كذلك ابن عمه الشيخ المختار بن احمد محمود قصيدة في مدحه نختار منها:
	قد أشــــــــــرق بالأنوار إذ سطــعا     
و ازدان و اتسعت أرجــاؤه و علت       
 فقــــــد  أتـــــاه إمام  ما  أتى  بلدا 
نجل الحلاحل ما العينين من شهدت     
ربـــــــاه دون مرب ربه فحوى الـ 
لـــــــــه يدان يد على العدو   ردي   
	تنويرطلعة شمس الغــــرب مذ طلعا   
و حق للشرق لما ضـــــاء و اتسعا 
من سائر الأرض إلا ازدان وارتفعا
 أفعاله و  السحايا  انــــــــه  برعا  
آداب والخلق المحمود و الورعـــا  
تعتلهم  و يد تغني  مــــــن  انتجعا  


     و بعد هذا التوقف في مدينة السويس، انطلقت الباخرة ميممة المغرب، حيث وصلت مدينة مليلية وقت الظهر يوم الأحد الثالث عشر من المحرم، "و كان يوم وصولهم لها كيوم العيد، لما أظهره أهلها من الاحتفال و الفرح و المسرة و الابتهاج"، فطلع عليهم بالباخرة أعيان البلدة من أهل المخزن و غيرهم منهم:
·    الجنرال موح مزيان الريفي و والده
·    الباشا الحاج عبد القادر بن الحاج الطيب، نائب الصدر الأعظم بالمنطقة الريفية."فبدؤوا بالسلام على سيادة الشيخ مربيه ربه اعزه الله و وفده، و جلسوا معهم قدر ساعة ثم انقلبوا ليسلموا على أعيان أهل الباخرة".
و في ليلة الاثنين الرابع عشر من المحرم الموافق للرابع من مارس سنة تسع و ثلاثين و تسعمائة و ألف (1939م)، أقلعت الباخرة بهم قاصدة سبتة، فرست بهم عندها فجر تلك الليلة ، "فلما كان وقت الأسفار، اقبل عليهم أهل مدينة سبتة باحتفال و أبهة عظيمة، من أهل المخزن و غيرهم".
و من سبتة توجه الشيخ مربيه ربه و وفده إلى مدينة تطوان، و نزل بها وقت الضحى، "فتلقى لهم الترجمان" بنت" بالفرح و التهنئة و الإكرام، نيابة عن الدولة، و باشر شؤونهم".
فلما كان بالغد يوم الثلاثاء الخامس عشر من محرم سنة ثمان و خمسين و ثلاثمائة و ألف (1358هـ) الموافق للخامس من مارس سنة تسع و ثلاثين و الف( 1939م)، "جاءهم كوماندنتي" و رحب بهم، و اظهر الفرح و الاستبشار بمقدمهم، و قال انه اتى نائبا في ذلك عن المقيم العام، لاشتغاله يومئذ بكثير من الأمور المخزنية".
ثم لما كان وقت الظهر، ندبهم السيد مسعود بن محمد الشراد لمحله، "فأحسن إليهم و أكرمهم غاية".
و في عشية هذا اليوم جاء "قائد المشور السيد محمد المصطفى بن القائد إدريس ، و وزير الاحباس الفقيه السيد محمد بن عبد القادر بن موسى، من عند الخليفة المولى الحسن بن المولى المهدي نائبين عنه في التهنئة لهم بالحج و القدوم بالسلامة، و ذكرا انه يقرئهم السلام، و قالا للشيخ اعزه الله انه كان ينتظر قدومه من الحج رغبة في حضوره لمجلس افتتحه لأمر الأوقاف، يهيئ فيه استقلال أحوالها، و يريد أن يشهده الأعيان من أهل العلم ، و المراتب السنية، و المناصب  العلية، و انه أي الخليفة – عازم على عقد المجلس بالغد يوم الأربعاء السادس عشر من المحرم، و يستقدم له سيادة الشيخ- اعزه الله- و قرابته خصوصا دون سائر وفده، فأمرا بالتهيأ له، و ودعا، و انصرفا"
و في منتصف النهار يوم الأربعاء السادس عشر من محرم  سنة ثمان و خمسين و ثلاثمائة و ألف (1358هـ) الموافق للسادس من مارس سنة تسع و ثلاثين و تسعمائة و ألف (1939م) أتى وزير الاحباس و خليفة قائد المشور هو و أخوه الولي بن القائد إدريس بن يعيش يستدعيان الشيخ مربيه ربه، "و قرابته للمجلس المذكور، و بيدهما كتاب للشيخ – اعزه الله- من عند الخليفة يقتضي ذلك، و كذلك أتيا لكل واحد من قرابته المدعوين بكتب من عنده بذلك" فسار إليه هو و أخوه الشيخ محمد الإمام ، و أبناء إخوته و أخواته، و هو :
·      ابن أخته ماء العينين بن العتيق.
·      ابن أخيه محمد ماء العينين بن الشيخ احمد الهيبة.
·      ابن أخيه سيدي بوي بن الشيخ حسن.
·      ابن أخيه سيداتي بن الشيخ الولي
·      ابن أخته يجحب بن خطري بن سيدي محمد
" فدخلوا دار المخزن مع أول القادمين، ووجدوا به مجلسا أنيقا رائقا، و منظرا حسنا فائقا معدا للجماعة، فدخل العلماء و القضاة و الخطباء و الأشراف و أعيان المخزن و كبراء الدولة فجلس الناس على مراتبهم، و رتبوا على مناصبهم، فلم يلبثوا إلا هنيهة حتى دخل المقيم العام، و بعده بقليل دخل مولانا الخلفية، فجلسا في صدر المجلس، و في مقابلتهما سيادة الشيخ مربيه ربه و أخوه الشيخ محمد الإمام، و كان هذا الاحتفال من أعظم الاحتفالات له، سكينة كبيرة و مهابة عظيمة، و أبهة غريبة، و جلالة مثيرة".
و أول من افتتح الكلام فيه ماء العينين بن العتيق بقصيدة شعرية يمدح فيها الخليفة، و و يهنئه "بموجب هذه الحفلة الجميلة، و الأبهة الجليلة، من ارتجاع الأوقاف إلى السنن المشروع، و السير فيها على نهج السلف الذي تباهى به الخلف"، نحتار منها:
	يرتـــــاح للحسن المجيد بصـــرفه          
فاصرف إلى الحسن الخليفة وجهه  
	حسن القريض إلى محاسن وصفه 
مــن كف كف أذى الزمان وصرفه


إلى أن قال: 
	لله  مـــــجلسك  المبارك  واقفا   
صتــــفيته من كل شائبة  و ما    
و ســـنته للوقف شورى رغبة        
فليهنك السعد الذي يبقى لك الـ 
	للشعب في أقصى مصالح وقـفه   
أوقفت غيـــر المصطفين بصفه   
في سنة السلف السني و عرفه   
ـتاريخ مدحـــته بصفحة صحفه  


ثم تناول الكلمة من بعده السادة الآتية أسماؤهم: 
·    الفقيه السيد محمد بن عبد الثادر بن موسى الذي "ألقى خطبة حسنة أجاد فيها و أفاد، و أطال و أطنب، فيما يقتضيه المقام في أحكام الأوقاف، خصوصا في المغرب و بدء أمرها الإسلامي إلى أن ذكر ما تدعو إليه الحاجة يناسب الحال الواقع، و بالغ في وصفه بأحسن عبارة".
·    وزير العدالة سيدي محمد بن التهامي الفلالي.
·    وزير الصدر الأعظم سيدي احمد الغنيمي.
·    المقيم العام الذي "ألقى خطبة حسناء مؤذنة باعتناء دولة اسبانيا الجديدة بأمور المسلمين و بشدة التعاضد الواقع بينهم و بين الشعب المغربي، و مساعدة رئيس الدولة الأعلى أماني الشعب المغربي".
·   الخليفة المولى الحسن الذي ألقى "خطبة فريدة في المعنى أيضا، و شكر للدولة ما ساعدت به من استقلال أمر الأوقاف، و إن ذلك يشعر بالموافقة على ما هو أعظم، و أبدع فيها و أحسن، مع الإيجاز الوافي بالمطلوب، مما يقتضيه الحال و المقام في الموضوع".
 يعتبر هذا الحفل أخر حفل حضره الشيخ مربيه ربه في هذه المدينة، التي قامت بدور كبير في تاريخ المغرب السياسي و الديني و العلمي و الأدبي في هذه الفترة المتميزة.
و في يوم الخميس السابع عشر من المحرم الموافق للسابع من مارس، دعاه الباشا السيد محمد فاضل بن القائد إدريس بنيعيش إلى منزله هو و سائر وفده، "و بالغ في الإكرام و الإجمال و الإحسان و الإجلال".
و لما رجع لمحله بدار الضيافة، زاره الشيخ المكي الناصري، و الفقيه السيد عمر الطنجي إمام المسجد، و باشا تطوان السيد محمد بن محمد اشعاش في بعض رؤساء البلد، "و كانت تلك عادة رؤساء البلد، فإنهم دائما يترددون لزيارة سيادة الشيخ- اعزه الله- أيامنا بتطوان".
و في يوم الجمعة الثامن عشر من المحرم الموافق للثامن من مارس، غادر مدينة تطوان متوجها إلى مدينة طرفاية التي وصلها يوم الخميس الرابع و العشرين من محرم سنة ثمان و خمسين و ثلاثمائة و ألف (1358هت) الموافق للرابع عشر من مارس سنة تسع و ثلاثين و تسعمائة و ألف (1939م).
 

توفي الشيخ محمد المصطفى امربيه ربه ليلة الثلاثاء  19 ربيع الثاني 1361م الموافق 04 ماي 1942 بعد صلاة المغرب وكان اخر حزب قرأه الشيخ هو الحزب الرابع و الثلاثون، و اخر آية فيه " وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم و ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل و في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم و تكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و اعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى و نعم النصير" فوافق عمره عمر الرسول محمد ص 63 سنة، ووافقت ليلة وفاته ليلة وفاة والده شيخنا الشيخ ماءالعينين ليلة الثلاثاء. وقبل وفاته بأيام رأى رؤيا أتاه فيها الصحابة الأربعة و قالوا له : شفيت عفيت وكفيت والميعاد تافودارت فارتحل إلى تافودارت للقاء ربه. دفن الشيخ بتافودارت ويجاوره العديد من الصلحاء وأعيان الأسر وضريحه معروف ومشهور. لقد كان الشيخ امربيه ربه خلفا وفيا لخير سلفه والده الشيخ ماء العينين، يكتب هو الآخر صفحات البطولة والشهامة والجهاد والاستقامة وعدم الاستسلام وعدم الرضوخ للإغراءات الزائفة فتصير هذه القيم أمانة تتوارثها الأجيال.جزاه الله عن الاسلام و المسلمين بقدر ما قدم من خير و اجعل اللهم تآليفه و جهاده في ثواب اعماله.
* وكان حاضرا للوفاة من ابنائه :
- الشيخ حسن
- ابوبكر 
- محمد شيبة
- و ابنته سعداني
*توفي في هذه السنة كذالك كل من :
- الشيخ سيدي علي بن الشيخ محمد فاضل بن مامين
- الشيخ الديه بن الشيخ ماءالعينين
- الشيخ محمد ابراهيم بن الشيخ ماالعينين
- العلامة ماءالعينين بن الحضرمي.
 *  وقد كان يوم وفاته يوما مشهودا فقد فقدت الأمة العربية و الإسلامية عالما و مجاهدا عظيما 

 *  كما  نكست الأعلام الاسبانية و أعلن الحداد ثلاث أيام  في المناطق الخاضعة للمستعمر الاسباني      

 * أكد اجتماع تفدارت سنة 1361 هـ/1942م، عقب وفاة الشيخ مربيه ربه، على استمرار علاقات التنسيق بين أبناء الشيخ ماء العينين وبين الأسرة العلوية.

كما كانت تافودارت التي يوجد بها ضريح الشيخ مربيه ربه معقلا للابطال جيش التحري و المقاومة في الخمسينات حيث دارت معارك طاحنة بين القوات الاسبانية و جيش التحرير و كأن هؤلاء الابطال يقولون للشيخ الراقد( مربيه ربه) طب مقاما و استرح أيها المجاهد، إننا ما زلنا أوفياء لهذا الوطن ولأرواح أبنائه البررة النجباء
توفي الشيخ مربيه ربه و بقيت بطولاته التاريخية و جهاده الكبير تنهل منه الدروس و العبر و بقي اسمه تردده الأجيال و بقي علمه و شعره و أمداحه و تأليفه شواهد حقيقة على علو كعبه في شتى العلوم، و ما تقاطر الطلبة و الباحثين و الكتاب و الأساتذة و الدكاترة من أجل القيام بالبحوث و الدراسات على إنتاجه العلمي و الفكري في جميع الميادين إلا دليل جوهري على قيمة الشيخ العلمية و الأدبية و الفكرية. 

هكذا هو الشيخ مربيه ربه بطل من أبطال التاريخ يحتل الصدارة و يتربع على قمة المجد أما الذين خانوا الله و رسوله فلا أحد يذكرهم، هكذا هي الذاكرة الإنسانية تلفظهم، و إن ذكروا فدائما يقترن ذكرهم بكل ما هو مقيت مكروه، أين هم الجنرالات و قوادهم و أعوانهم و حلفاؤهم الذين تأمروا و خانوا الأمانة و خانوا الشيخ مربيه ربه؟؟؟ أين الذين باعوا الوطن من اجل زخرف الحياة؟ هؤلاء لا مكان لهم في ذاكرة التاريخ بل مكانهم الحقيقي دائما وأبدا مزبلة التاريخ هكذا علمنا التاريخ.

 تلتقي في تافودارت شرق عيون الساقية الحمراء في الأسبوع الأول من شهر مايو من كل سنة أسرة الشيخ ماء العينين و قبائل الصحراء و سوس لإحياء ذكرى وفاة العالم المجاهد الشيخ مربيه ربه قائد المقاومة في الجنوب المغربي خلال العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين و أحد رواد النهضة الفكرية في جنوب المغرب و شنقيط في بداية هذا القرن .
- فالهزائم  المتوالية مدة 15 سنة التي تكبدها العدو الفرنسي و مواليهم و حلفائهم من القواد ستبقى راسخة في ذاكرتهم و تكرار اسم الشيخ مربيه ربه و في كل  المجالات و الأصعدة  سيبقى يقض مضاجع الجنرالات و القواد العسكريين و ينخر ذاكرتهم كما سيبقى يقض مضاجع كل المتآمرين والمتحاملين على جهاد الشيخ مربيه ربه
 قصيدة- ماء العينين يحجب- في رثاء الشيخ كما أنها تلخص لنا أهم أطوار حياته؛ يقول:
	فـــراق النفس من تهواه داء
وأحرى إن يكن بالموت واها
فقــــل للنفس يا نفسي فريء
وصبرا إن بليت بمــوت شهم
ومـــــات العلم مات الحلم دأبا
ومن ذا عن سألت أجبك فورا
محمد مصطفى الشيخ المـعلى
مــــربه ربــــه من حاز فخرا
فكــــان مجـــاهدا دهرا طويلا
بدهــــر فيه بركـــان الأعادي
فـكــــان إماــــم مــا كان جلدا
ودارت بعــــد ذا منه عليـــهم
فشتت شملــــهم حـسا ومعنى
بجيش كــــله حــــزم وعـــزم
فأصبح بعد ذا حصنا حصيـــنا
وكــــل منه فــــي عيش رغيد
فعقبى الصبر تحمد والمعـــالي
وأمــــا فـــي جهاد النفس عنه
فكــــان كمــــا يحـــب الله منه
يحــــب الخيــــر يفعــــله دواا
تقبــــل يا كــــريم لــــذاك منه
ومــــن يك هكذا إن مـات يلقى
ومــــا فـي القبر دام يجد أنيسا
ويـــوم الحشر يحشر في مكان
مليء بالذي يهــــوى ويرضى
إلــــهي كــــن لنـــا وذويه كلا
	 
	عضــــال لا يرام لـــه دواء
فــــواهــــا إن ذا لهو البلاء
لـه فينا المشيئة والقضــــاء
بيوم وفاته مــــات الوفــــاء
ومات البشر حالا والسخــاء
ودمعي لا تكــــــــدره الدلاء
علوا لا يحــــد لـــــه انتهاء
بهذا الاسم ليس لـه امتــراء
فعاش كما يحــــب وما يشاء
تفجر وادلهم بــه الفضــــاء
صبورا منهم خيب الرجـــاء
بأفظع حالة تلفى الرحــــــاء
وردوا مكرهين لحيث جاؤوا
على الأعداء ما كانوا وفــاء
به تلفى الضعاف والأقــوياء
الأباعد منهم والأقــــــــرباء
لنيل وصـــــولها يهن الإذاء
فحدث مــــا تشاء بمـا تشاء
تساوى الصيف فيه والشتاء
فلا مــــن هناك ولا ريــــاء
وعــــنا إن يمت فيك العزاء
جـــاء يستطاب بــــه الثواء
وفــــيه لا يضام ولا يســـاء
تــــرده الأنبياء والأولــــياء
لطيب فعلــــه هـــو الجــزاء
ففيك إلهنا هــــذا الرجــــاء


و قيل فيه بالحسانية :
	أكتن ذّ سلــطان لمنية
وصـّل نتكصيت بعدالدنيا
	 
	عــاد فتافودارت نارت
وصّل نزادت تافـودارت


                             
 وصية الشيخ امربيه ربُّ إلى إخوانه:
 
 

 الحمد لله                               وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
 
أما بعد،
فمن عبيد ربه الراجي عفو ربه في بعده وقربه محمد المصطفى امربيه رب أناله الله بشكره ما يحب إلى إخوانه السادات الأجلاء تيجان القادات العلماء أئمة الأتقياء أسنمة الأولياء أوعية المكارم أندية الأكارم أدوية الأدواء ألوية الآباء:
 
	قوم إذا أخذوا الأقلام عن غصب
نالوا بها من أعاديهم وإن كثروا

 
	 
	ثم اسمدوا بها ماء المنيات
مالا ينال لحد المشرفيات

 


أبناء شيخنا الشيخ ماء العينين رضي الله عنه أتم السلام وأنماه وأزكاه وأفضله وأجله وأذكاه، هذا وبعد حمد الله عليكم حمدا يبقي الفضل لديكم ولا يخرج عنكم ولا يزال يؤخذ منكم أن لكل حال مقال ولكل مقال رجال وحيث أسعد الله بكم تلك الأصقاع وجمعكم بها فعليكم بالاجتماع قال تعالى: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا" وقال تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى..." وقال صلى الله عليه وسلم: (الجماعة رحمة والفرقة عذاب) وقال صلى الله عليه وسلم: (يد الله مع الجماعة فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد) وقال صلى الله عليه وسلم: (من فارق الجماعة قيد شبر لم ير بحبوبة الجنة) وتذكروا قضية الحكيم التي كثيرا ما يذكرها شيخنا رضي الله عنه حيث حضرته الوفاة وقال لأولاده وإخوانه خذوا عصيا مجتمعة واكسروها فلم يقدروا، فقال لهم: خذوا كل واحدة منها واكسروها ففعلوا ثم قال لهم: هكذا أنتم على أي الحالتين مع أعدائكم قال الشاعر:
	أنفوا الضغائن بينكم وتواصلوا
فلمثل ريب  الدهر ألف بينكم
إن العصي إذا جمعن فرامها
عزت فلم تكسر وإن هي بددت

 
	 
	عند الأباعد والحضور الشهد
بتواصل وتراحم وتودد
بالكسر ذو حنف  وبطش أبد
فالوهن والتكسير للمتبدد

 


وفي المثل: الكثرة لها بال أو شات، وفي المثل الحساني: "الحل ترفد العلل"، حتى الفار تهاب الحيوانات غير أنه إن كثرت في موضع وكما في كريم علمكم أن الاجتماع ربما يجب ولعله في هذا الزمان واجب حتى تعلم الناس أنكم جماعة متحدة وذاة واحدة فتجتمعون لدفع النوائب وتتسعون في جلب الرغائب فتيسر المشاورة سبب المجاورة لها لتأدية الحقوق الشرعية وضبط الأمور المرعية إذا يستريح في ساحتكم كما كان أن العاني ويفرج بمعيتكم الجسمانية القاصي والداني والأعداء ترهب والأصدقاء ترغب فالاجتماع هو اليد الطولا ويستطيع فيه القاصر طَولا وبه قوام الجهاد والاجتهاد وانتظام المعاش والمعادْ لأن التعاون على الشيء ميسر له والأمر الكلي، طوبى لمن حمل كله وما لا يمكن كله لا يترك له وبالإمكان يقطع الزمان.
	من لم تفده صروف الدهر تجرد به

 
	 
	فيما يحاول فليرعى مع الهمل

 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم مغفرة، يسعدنا الله بها في الدارين ويجمع شملنا وشملكم والله يعصمنا من الخلاف والاختلاف ويسلك بنا جميعا طريق الأخيار من الأسلاف ويثبتنا فيه إلى آخر الآجال ويحشرنا بأهل الفضل والكمال بالتمام وعلى الاعتراف بوجوب مراعات حقوقكم.
والســــلام
                 في 05 صفر الخير عام 1342 هجرية
زاوية آل سعيد بن عبد المنعم ومكانة الأسرة المنانية الحاحية.
 
نور الدين صادق
تارودانت.
مقدمة:
 تعتبر الأسرة المنانية الحاحية من أعرق الأسر العلمية السوسية، ومن أكثرها دينامية ونشاطا على مختلف المستويات العلمية والصوفية وكذا السياسية، وذلك طيلة القرن السادس عشر وخلال النصف الأول من السابع عشر. وعلى الرغم من الأدوار الطلائعية التي لعبتها زاويتا المنانيين- بحاحة أولا ثم بإداوزداغ-في قيادة أعمال الجهاد، ونشر الطريقة الشاذلية الجزولية، وترسيخ الثقافة العربية الإسلامية، فإن صدى جُلِّ هذه الأدوار ظل باهتا في المصادر التاريخية، لأسباب كثيرة يتعلق بعضها بموقف الزاوية من المخزن السعدي وعلاقاتها معه. 

وسنحاول – في عجالة -أن نلقي بعضا من الأضواء على بعض من هذه الأدوار خاصة خلال القرن السادس عشر الميلادي. 
1-               التأسيس وبداية الانتقال إلى الدور السياسي: 
1-1   أصل الأسرة المنانية الحاحية:
إن أول المعروفين من سلسلة نسب الأسرة المنانية الحاحية هو داود بن خالد، فهو أول من استقر منهم بحاحة، في قبيلة إذا وبوزيا على السفح الشمالي الغربي للأطلس الكبير الغربي.1 وقد غلّب العلامة المختار السوسي أن هذا الاستقرار يعود إلى نحو القرن (6هـ/12م)،2 وهو تغليب مَبْلَغُ مُعتَمَدِه الظَّن، نظرا لخلو كتب التراجم من أخبار داود بن خالد، وما جمعه منها السوسي مصدره ما يرويه أفراد الأسرة عن جدهم هذا. لكن تطبيق معيار ابن خلدون (ثلاثة أجيال في القرن) على سلسلة نسب الحاحيين، يدفعنا إلى إعادة النظر في هذا التاريخ، حيث نرجح أن يكون داود بن خالد من أهل القرن (7هـ/13م)، حتى يصبح الفارق الزمني بينه وبين حفيده الخامس سعيد بن عبد المنعم (توفي: 953هـ/1547م) مقبولا منطقيا. وإليه تنسب قرية أيت داود حيث تأسست فيما بعد زاوية الأسرة التي ما تزال عامرة إلى الآن. وقد نسب أهله إلى مستقرهم هذا (حاحة) فعرفوا بالحاحيين. أما لقب المنانيين -بتشديد النون الأولى- فيعود إلى اعتقاد الأسرة أن جدها داود، وفد على حاحة من منى بالحجاز، ومن ثم عرف بلقبه المزدوج (المناني/الحاحي) الذي يحمله عقبه إلى الآن.
تنتسب الأسرة المنانية الحاحية إلى فرع الشرفاء الأدارسة، وتربط نسبها بأحمد بن إدريس (الأصغر) بن إدريس (الأكبر). لكن عمود نسبها يقع فيه خلط واضطراب بمجرد الابتعاد عن جدها داود المذكور، حيث وقفنا على ثلاث شجرات لنسب المنانيين تختلف كل منها عن الأخرى.3 وقد سبق للمختار السوسي أن لاحظ، بهذا الخصوص، أن القول بورود داود بن خالد من منى: "يعكر عليه نسبه -كما ترى- إلى أحمد بن إدريس". ويبدو أن نسب الأسرة لم يطرح للنقاش إلا مع ركوب الشيخ يحيى -وهو الحفيد السابع لداود بن خالد- أهوال بحر السياسة المتلاطم الأمواج، حيث عمد خصومه السياسيون إلى الطعن في صحة هذا النسب. وعلى الخصوص منهم ابن أبي محلي. 4
وإذا كانت دوافع ابن أبي محلي من وراء هذا النقد واضحة ومفهومة، فإننا لا نرمي من وراء إثارتنا لهذا الموضوع إلى إثبات أو نفي صحة نسب الأسرة المنانية الحاحية، بقدر ما نسعى إلى تسليط الضوء على مدى الأهمية والحساسية التي كان يثيرها النسب الشريف، خلال هذه المرحلة من تاريخ المغرب، نظرا للمكانة الجديدة التي أصبح يحتلها داخل الحقل السياسي/الديني، حيث سيشكل أحد المرتكزات المعنوية لثورة الشيخ يحيى الحاحي فيما بعد. 
 
... سعيد بن عبد النعيم بن الحسن بن إبراهيم بن عبد الملك بن الحسن بن داود بن خالد بن يحيى بن زكرياء بن منصور بن عبد المولى بن العافية بن محمد بن احمد بن إدريس (الأصغر) بن إدريس (الأكبر) بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. (1)
   
... سعيد بن عبد النعيم بن الحسن بن إبراهيم بن عبد الملك بن الحسن بن داود بن عيسى بن يعقوب بن موسى بن عبد السلام بن وكاك بن بلال بن يمور بن منزال بن بودلال بن تومارت بن منى بن يرتضى (أبو كثير) بن نصر بن منصور بن يعقوب بن علي بن عبد الرحمن بن حمزة بن نوح بن عبد الله بن أحمد (كثير) بن إدريس بن إدريس بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. (2) 
  
... سعيد بن عبد المنعم بن الحسن بن إبراهيم بن عبد الملك بن الحسن بن داود بن خالد بن زكرياء بن أحمد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن الحسن بن منصور بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن أبي العافية بن محمد بن أحمد بن إدريس بن إدريس بن عبد الله (الكامل) بن الحسن (السبط) بن الحسن (المثنى) بن علي بن أبي طالب. (3) 
  
( 1) و (2): المختار السوسي، المعسول، ج: 19، ص: 70. 
( 3) إذ إبراهيم إبراهيم التامري، المتعة والراحة، ج: 1، ص: 105.
 
ثلاث شجرات لأنساب آل سعيد بن عبد المنعم الحاحي
 ويبدو عليها الاضطراب انطلاقا من داود 
الذي يمثل الحلقة السابعة في السلسلة.
  1-2   متى كان تأسيس الزاوية المنانية بحاحة ؟
ترجع السيدة مونيي تأسيس زاوية المنانيين إلى جدهم داود بن خالد الذي أسس مع نهاية القرن (9هـ/15م) زاويته المتفرعة عن زاوية القطب الصوفي محمد بن سليمان الجزولي (ت: 870هـ/1465م)5.
لكن، ورغم المجهود الكبير الذي بذلته، يبدو أن هذه الباحثة وقعت في خلط كبير أثناء ترتيبها للأحداث والشخصيات. ولعل سبب ذلك يعود إلى عدم اطلاعها على عمود نسب المنانيين: فهي تجعل سيدي سعيد بن عبد المنعم حفيدا مباشرا لداود بن خالد،6 في حين أنه حفيده السادس، مع فارق زمني بين الرجلين يربو على قرنين ونصف. وإذا كانت السيدة مونيي قد لاحظت-قبل ذلك- أن أية زاوية لم يرد ذكرها بالمغرب الجنوبي قبل عهد الإمام الجزولي (ق: 9هـ/15م)؛ فكيف يمكن إذن لداود بن خالد أن يكون مؤسسا لزاوية الأسرة وهو من أهل القرن (7هـ/13م) ؟ وكيف يمكن لزاويته أن تتفرع عن زاوية الإمام الجزولي التي لم تتأسس إلا بعد قرنين من هذا التاريخ ؟
تطالعنا أخبار أحد أعلام هذه الأسرة: عبد النعيم بن الحسن، ويقال له أيضا عبد المنعم، من أهل القرن (9هـ/15م)، وهو أب سعيد بن عبد المنعم شيخ الأسرة الذائع الصيت. لكن المصادر تتحدث عنه كعالم جليل يلجأ إليه للتحكيم في القضايا والنزاعات في حاحة، في حين لا تورد أية إشارة عن تصوفه أو ترأسه لزاوية ما. 7ومن تم نميل إلى دحض كل الآراء التي تقول بتأسيس زاوية المنانيين قبل القرن (10هـ/16م)، أو تجعل هذا التأسيس على يد فرد آخر من الأسرة غير سعيد بن عبد المنعم.
 
1-3   سعيد بن عبد المنعم مؤسس زاوية المنانين بحاحة:
يعتبر سعيد بن عبد المنعم أحد أشهر أعلام المغرب في القرن: (10هـ/16م)، كان عالما جليلا وقطبا صوفيا مشهودا له بالولاية. أجمع كل الذين ترجموا له على تفرده، وعلو مقامه الديني والعلمي والصوفي. وصفه ابن عسكر بـ: "شيخ السنة ومحيي الديانة". ثم أضاف: "كان من أكابر المشايخ وأشهرهم علما وعملا، وله في المعاملات الشأن الذي لا يدرك... وكان من شدة الدين وقوة الإرادة بالمقام الذي لا ثاني له".8 
وقال فيه التمنارتي: "شيخ السنة وإمام الأمة أبو عثمان سعيد بن عبد المنعم المناني شيخ الحقيقة وإمام الطريقة، أحيا بقطره في عصره من السنة رسوما دارسة، وأظهر منها أعلاما طامسة... وإنتعش به أمر الإسلام وعقائد الإيمان." 9
كما نعته الإفراني بـ: "واحد وقته علما ودينا، وهو الذي أحيى الله به السنة بسوس، وإنتعش به الإسلام فيه." 10
شهد لسعيد بن عبد المنعم بهذه المكانة معاصروه من أقطاب العلم والتصوف، كالإمام أبي محمد عبد الله الهبطي 11 الذي نقل عنه تلميذه ابن عسكر قوله: "ما رأيت فيمن أدركت من المشايخ من كان على الجادة، وجاء بالتربية النبوية على أصلها المعروف من سيرة الرسول، صلى الله عليه وسلم، مع أصحابه إلا   رجلين: الشيخ سعيد بن عبد المنعم في حاحة، والشيخ أحمد بن القاضي بجبل زواوة." 12وهي الشهادة التي أكدها القطب أحمد بن موسى السملالي بقوله: "ما ولدت النساء قبله مثله، ولا تلد النساء بعده مثله، وإني لأتمنى أن أكون بجواره فأخدمه بكل جوارحي، حتى بأجفاني". 13 وتكفي مثل هذه الشهادات لتثبت للرجل المكانة اللامعة التي تبوأها بين علماء وصوفية عصره، بل لتثبت له تفرده وعلو شأنه على من عاصره منهم.
تخرج سعيد بن عبد المنعم على يد مشايخ لم نقف على أغلبهم، إلا أن أهم هؤلاء، ومعتمده في طريقته الصوفية هو الشيخ أبو فارس عبد العزيز التباع. 14ومعلوم أن هذا الأخير أخذ مباشرة عن القطب محمد بن سليمان الجزولي، وهو صاحب الإراثة من بعده.
 من خلال هذه التلمذة تتأكد متانة سند سعيد بن عبد المنعم في الطريقة الشاذلية الجزولية، حيث لا يفصله عن محييها ومجددها: الإمام الجزولي، غير شيخه عبد العزيز التباع. وهو ما يجعل منه أحد أقطاب هذه الطريقة خلال القرن (10هـ/16م). 
وحتى إن لم نقف على تاريخ مضبوط لتأسيس زاوية حاحة، فيبدو أن هذا التأسيس تم مع مطلع العقد الأول من القرن: (9هـ/16م)، أي قبل بيعة السعديين التي تعود إلى (915هـ/1509م). حيث كان سعيد بن عبد المنعم خلال هذا التاريخ الأخير قد اشتهر بتزعمه لأعمال الجهاد، وهو أمر لم يتم إلا بعد تأسيس الزاوية والشروع في تربية المريدين. وإذا كان بعض الباحثين يرجعون تاريخ تأسيس هذه الزاوية إلى منتصف القرن 16م 15 فإن مرد ذلك إلى الخلط بين زاوية المنانيين الأولى بحاحة، والثانية بإداوزداغ، مع أن الفارق الزمني بين تأسيس الزاويتين يبلغ حوالي نصف قرن. 
 
1-4   بداية الدور السياسي للزاوية.
يؤكد ابن عسكر أن تشدد أصحاب سعيد بن عبد المنعم في معاملاتهم، كان سببا في سوء ظنون الملوك السعديين بهم، وبأولاد الشيخ من بعده، "خوفا من وثوبهم على الملك". 16 لكن هل يكفي تشبث أتباع الشيخ بالسنة وتشددهم في تطبيقها، ليثير كل رد الفعل العنيف هذا، من سلاطين السعديين، والذي وصل إلى حد "مجاهرتهم بالقتل والتشديد"؟ 17 وهل في التشبث بالسنة ما يؤكد طموحهم إلى الوثوب على الملك ؟ ثم لماذا يصر ابن عسكر على التأكيد بأنه "لم يقع في حياة الشيخ شيء من ذلك" ؟ 
لاحظ (ديل أيكلمان)، وقبله (ليفي بروفنصال)، أن المصادر الإخبارية التقليدية لا تركز في ترجمتها للصلحاء إلا على جانب تدينهم وورعهم، بينما لا تشير إلا بطرق ملتوية إلى أنشطتهم السياسية والدنيوية. وقد أرجع سبب ذلك إلى ما كان يمثله الصلحاء من تهديد قوي لسلطة ونفوذ المخزن، وكذا إلى ارتباط المؤرخين التقليديين ارتباطا وثيقا بهذا المخزن، خاصة فيما يتعلق بمعاشهم، مما يدفعهم إلى السكوت عن هذا الموضوع برمته. 18
ويبدو أن هذا ما حدث بالفعل مع سعيد بن عبد المنعم، حيث أجمع مترجموه على زهده وورعه، في حين سكتوا عن نشاطه الجهادي والسياسي المكثف. هذا النشاط الذي تنحصر معلوماتنا عنه في بعض الإشارات المتناثرة التي تسربت، ربما عن غير قصد، إلى هذه الكتابات مثل ما رأيناه مع ابن عسكر. ولولا وقوف المختار السوسي على رسالة أحمد بن عبد الرحمان التزركيني إلى سعيد بن عبد المنعم وإثباته لها، 19 لظل هذا الجانب من حياة الشيخ مغيبا في مصادرنا رغم أهميته القصوى في فهم التطورات التي عرفتها علاقات زاويته بالمخزن خلال الفترات اللاحقة.
تمتع سعيد بن عبد المنعم بنفوذ روحي كبير في أوساط قبائل حاحة وعبدة، التي التفت حوله ليقود جهادها ضد المسيحيين المحتلين لشواطئ تلك المنطقة، 20 بعدما استفحل أمر هؤلاء، وتحالفوا مع عرب السهول بقيادة يحيى بن تاعفوفت، وشنوا غاراتهم على مدن وقرى شمال حاحة حتى خربت الواحدة تلو الأخرى، بل وصلت غاراتهم حتى أبواب مراكش. 21فأصبح الشيخ سعيد بن عبد المنعم في طليعة المجاهدين الذين يناهضون البرتغاليين وحلفاءهم من البدو على امتداد بلاد حاحة وعبدة، وحينئذ تطلع إلى الرياسة قبل أن يستحكم الأمر للسعديين.21 
بطبيعة الحال لا نجد، في كتب التاريخ، تفصيلا لأحداث هذه المرحلة ولا لنشاط سعيد بن عبد المنعم خلالها. وكل ما تبقى لنا من ملامحها: ما تضمنته رسالة صديقه الشيخ أحمد بن عبد الرحمان التزركيني 22 يحذره من مغبة تفريق الكلمة بعد أن أخذت تلتئم حول دولة السعديين الناشئة. ومما ورد في هذه الرسالة: 
"بلغنا عنكم أنكم عازمون على مخالفة الشرع العزيز، وعلى الرمي بأديانكم وأبدانكم وأرواحكم وعقولكم وأولادكم وأموالكم وأحبابكم وأتباعكم وأزواجكم في بحور الهوى والردى، ولا سفينة ! وعلى التورط في مهواة الذنوب تتشبثون فيها بالصغيرة والكبيرة. وذلك طلب الملك والولاية، ومنازعة أرباب الدولة بالقتل والمشاتمة. هاه ! هاه  !هاه ! كلا لا ! كلا لا ! كلا لا!
أين عقولكم الراجحة ؟ أين علومكم الراسخة ؟ أين بصائركم الثاقبة ؟ أين عهودكم للسادة السالفة ؟ انتهوا خير لكم ! انتهوا خير لكم ! وإني لكم والله من الناصحين".23
لم نقف على تاريخ هذه الرسالة، لكن يبدو من سياقها أنها تعود إلى الفترة الممتدة ما بين مبايعة القبائل السوسية محمد بن عبد الرحمان (القائم بأمر الله) (915هـ/1509م)، وانتقاله للاستقرار بحاحة (922هـ/1516م). ونرجح كثيرا أن يعود تاريخ كتابتها إلى سنة (921هـ/1515م).  والرسالة، كما هو واضح، تتضمن تحذيرا شديد اللهجة إلى سعيد بن عبد المنعم من "طلب الملك والولاية ومنازعة أرباب الدولة." ونحن نستبعد أن يكون الدافع من وراء كتابتها، كما هو شائع، مجرد الصداقة وحميمية العلاقة بين الرجلين، أو حتى مجرد خوف عبد الرحمان التزركيني على دين، وأولاد، وأتباع... صديقه، كما يصرح بذلك. بل قد يكون التزركيني ناطقا رسميا معبرا عن إجماع شيوخ متصوفة جنوب سوس، الشاذليين الجز وليين، الذين كانوا وراء بيعة القبائل السوسية لمحمد بن عبد الرحمان شريف درعة، من أمثال: الشيخ عبد الله بن عمر المضغري، 24 الشيخ بركات بن محمد التدسي، 25 والشيخ محمد بن مبارك الأقاوي.26 ولا ينبغي أن نغيب، في هذا الباب، علاقات التزركيني بالسعديين، فقد وفد على السلطان محمد الشيخ أثناء مقامه بسوس، وكان هذا الأخير يثني في حديثه على التزركيني بل يبدو أن العلاقة توطدت بين الرجلين حتى كان التزركيني يتجرأ على مناقشة السلطان ونصحه، وهو ما يفهم من قولة السلطان المشهورة: "سيدي أحمد بن عبد الرحمن يخاف الله ولا يخافنا".27 
تكمن أهمية رسالة التزركيني في تفردها بإخبارنا عن طموحات سعيد بن عبد المنعم السياسية، وتوقه إلى "الملك والولاية"، وكيف لا وقد توفرت فيه مختلف الشروط التي قد تمكنه من ذلك ؟ فهو الصوفي الورع الزاهد الذي شهد له معاصروه بالصلاح، وهو الفقيه العالم بشهادة شيخه عبد العزيز التباع الذي كان يقول لأصحابه "سعيد فقيهكم".28 وقد رأينا أن كل مترجميه توقفوا عند شدة شكيمته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويزيد تزعمه للجهاد ضد البرتغاليين في تدعيم هذه المكانة، كما يوفر له التفاف قبائل حاحة وعبدة حوله قاعدة بشرية قد تمكنه من خوض التجربة، إن صحت رغبته في هذا الأمر. لكن مع ذلك تظل قراءتنا لهذه الوثيقة نسبية ما دمنا لم نطلع على جواب سعيد بن عبد المنعم على هذه الرسالة، حتى نتمكن من الوقوف على رأيه في الموضوع: أهو طموح فعلي في الملك الذي توفرت فيه مؤهلاته ؟ أم أنه مجرد تخمين من متصوفة سوس، الذين حاولوا تركيز قيادة الجهاد في يد محمد بن عبد الرحمن (القائم بأمر الله)، واستباق للأحداث تحسبا لما قد يقع لو صح هذا التخمين ؟ 
 
2- الانتقال إلى إداوزداع وتأسيس زاوية تافيلالت:
 
1-1 عبد الله بن سعيد مؤسس زاوية تافيلالت:
أجمع كل الذين ترجموا لعبد الله بن سعيد بن عبد المنعم على سعة علمه، وخشوعه، وورعه، وتقواه، وعلى ملازمته للسنة وانكبابه على العلم والتدريس، وخاصة من لقيه منهم.29 أورد في حقه ابن عسكر: "فرأيت عقلا وافرا وعلما بارعا وزهدا بالغا"30 كما روى عن شيخهما عبد الله الهبطي    قوله: "ما رأيت قط مثل فهم هذا الرجل وإصابة رأيه في العلم".31
طارت شهرة الشيخ عبد الله بن سعيد بالنسك، والنظر الدقيق والاحتياط البالغ في طريق العبادة، "فقصده الواردون من جميع آفاق المغرب، وانتفعوا به في أمر دينهم"، 32 رغم أنه احتجب عن الناس وعاش دهره مستخفيا حتى عمن يقصده للزيارة باعتقاد تام ! كما اشتهر أيضا بحرصه الشديد على التعليم، إلى درجة اعتقد معها بعض مترجميه أن بركته ارتبطت بهذا المجال:"ومن عظيم بركته أنه لا يأتيه أحد - وإن ملكت العجمة لسانه، وأخذ الهرم أسنانه - وينقلب عنه إلا وقد حفظ ما يجب عليه عقيدة وفرضا وسنة وإن كان لا يعرف حرفا."33
 
تعليمه ومشايخه:
 بدأ عبد الله بن سعيد تعليمه في حاحة على يد والده العالم الصوفي سعيد بن عبد المنعم، فكان أول مشايخه في العلم والتصوف، بعد ذلك انتقل إلى بلاد جزولة للأخذ عن الصوفي الشهير أحمد بن موسى السملالي34 بتازروالت.. وربما انتقل عبد الله أثناء إقامته ببلاد جزولة إلى تمنارت للأخذ عن شيخها الكبير محمد بن إبراهيم التمنارتي،35 كما ذكر من ضمن مشايخ عبد الله بن سعيد السوسيين أيضا الشيخ الصالح عياد بن عبد الله السوسي.36 
ولم يتوان عبد الله بن سعيد أيضا في الانتقال للأخذ عن الشيخ عبد الله الهبطي بجبال غمارة من بلاد الهبط.37 وقد تأثر به تأثرا بالغا، واقتبس كثيرا من أخلاقه.
بعد ذلك انتهى المطاف بعبد الله بن سعيد إلى فاس، لينهل من ينابيع العلوم الدينية واللغوية على يد كبار أساتذة ذلك العصر، وهناك تتلمذ على أبي عبد الله محمد بن علي الأندلسي الشطيبي، ودرس الفقه على كل من عبد الوهاب الزقاق (ت960هـ)، وعبد الواحد الونشريسي (ت955). ولم يستبعد القادري، أثناء ترجمته لعبد الله بن سعيد، أن يكون قد أخذ كذلك على عبد الرحمن سقين (ت955هـ).38 
رحلة طويلة هي إذن، تلك التي قام بها عبد الله بن سعيد من أجل إتمام تعليمه. فقد انتقل من حاحة إلى جزولة، ومنها إلى جبال غمارة ببلاد الهبط، ثم إلى فاس وأحوازها ليلتقي بمشاهير شيوخ العلم والتصوف في ذلك العصر. وهو ما ضمن له تكوينا متينا وشأنا عاليا بين علماء وصوفية زمانه. فلا عجب إذن أن ينال كل هذه الشهرة، ويحظى بإطراء شيوخه ومترجميه عليه.  وقد استمرت رحلته هذه حتى مطلع النصف الثاني من القرن: التاسع الهجري، حيث لم يغادر مدينة فاس إلا سنة: (955هـ/ 1548م).39 
1-2   ظروف الانتقال إلى إداوزداغ وتأسيس زاوية تافيلالت: 
أنهى عبد الله بن سعيد جولته لطلب العلم في فاس، وقد خرج منها سنة 955هـ، أي بعد وفاة والده بسنتين (953هـ/1546م). وقد أجمع أغلب مترجميه على أن انتقاله إلى إذا أوزداغ كان "بموافقة" السلطان الغالب.40 وذلك يعني أن هذا الانتقال تم بعد سنة (964هـ/1557م) وهي السنة التي تولى فيها عبد الله الغالب. ومن تم فإن الفاصل بين خروج عبد الله بن سعيد من فاس واستقراره بإدا أوزداغ يتجاوز عشر سنوات، يظهر أنه قضاها في زاوية أبيه بحاحة.
ويبدو أن أغلب مؤرخي هذا العهد أخذوا أخبار الشيخ عبد الله بن سعيد عن التمنارتي، لذلك نراهم يرددون عددا من العبارات والجمل الواردة في "الفوائد الجمة"، كما هو الشأن بالنسبة لانتقال الشيخ عبد الله إلى زداغة. حيث أثبت جلهم أن هذا الانتقال كان "بموافقة" السلطان الغالب! وكأن الأمر يتعلق بانتقال إرادي من طرف الشيخ، الذي يرغب، ودونما سبب واضح، في ترك منبته وعصبته، وأتباع زاوية أبيه، ليجازف بعزل نفسه في هذه الجبال النائية الوعرة ! وكأنه لم يكن ينتظر غير موافقة سلطان وقته ليقدم على هذا الانتقال ؟ إنه أمر جد مستبعد طبعا. والراجح أن وراء خروج الرجل من حاحة أسبابا سياسية، تتعلق بصفة أساسية بالنشاط الجهادي/السياسي لوالده سعيد بن عبد المنعم، وبالشكوك التي حامت حول رغبته في الاستيلاء على الملك، تحركها رغبة في قطع صلة الشيخ بالنفوذ الكبير الذي تمتع به والده في أوساط قبائل حاحة وعبدة.41 "لذلك رأى عبد الله الغالب أن يخرج عبد الله بن سعيد من بين عصبته الحاحيين إلى جبل ناء يتعذر الوصول إليه"42 لا يتعلق الأمر إذن "بموافقة" السلطان، بل "بأمر" السلطان. كما لا يتعلق الأمر "بانتقال" ولكن، باستعارة المصطلح من الحقل السياسي، يتحول الأمر إلى "نفي" متعمد تخوفا من تكرار تجربة سبق أن عانى منها أب السلطان الغالب وجده. وهو أمر تؤكده الإشارة الواردة عند ابن عسكر: "ولم يزل السلطان الغالب ومن بعده يكاتبونه (عبد الله بن سعيد) بالأمان ويستعطفونه وهو لا يلتفت إلى شيء من ذلك".43 فلماذا المكاتبة بالأمان إذن إذا لم يكن صدر منه في حق هذا الشيخ ما يخل بهذا الأمان ؟ ولماذا الاستعطاف إذا لم يكن مسبوقا بندم على فعل بدر منه وربما تبين عدم صوابه ؟  ومن غير المستبعد أن الأمر قد يرتبط بتدخل من طرف الشيخ أحمد بن موسى السملالي الذي كان عبد الله بن سعيد يحظى عنده بمكانة عالية، خاصة وقد سبق أن رأينا أن السلطان عبد الله الغالب لجأ إلى طلب تدخل الشيخ لتمهيد قبائل سوس وأنه ما فتئ يزوره في زاويته تيمنا وتبركا ؟
1-3   تأسيس زاوية تافيلالت بإداوزداغ:
من خلال ما تقدم، يتضح أن تأسيس عبد الله بن سعيد لزاويته الجديدة تم خلال مطلع الثلث الأخير من القرن 10هـ (النصف الثاني من القرن16م) أي بُعَيْدَ سنة (964هـ/1557م)، وذلك بمدشر تافيلالت، في مواطن المجموعة القبلية لإداأوزداغ، جهة الشمال الشرقي لمدينة تارودانت،44 (يبعد عنها بحوالي: 60 كلم ). تعيش مجموعة إداوزداغ على السفح الجنوبي للأطلس الكبير، شمالي تارودانت في منطقة وافرة القبائل، ويتحدد مجالها قبليا بمنتاكة من الغرب، وهوزيوة من الشرق، والمنابهة من الجنوب الشرقي، وأيت إيكاس من الجنوب الغربي. أما من جهة الشمال فتشكل حدود مجال إدا أوزداغ الحد الشمالي لإقليم سوس حيث يلتقي بمواطن قبيلتي كدميوة وسكساوة، وهما من قبائل السفح الشمالي للأطلس الكبير المطل على ناحية مراكش. 
لا شك أن ما اشتهر به عبد الله بن سعيد من سعة علم، ورجاحة عقل، وبالغ زهد، وحسن سيرة كان له دور كبير في سرعة التفاف القبائل حوله بموطنه الجديد، وتكاثر أتباعه وزواره ومريديه. ولا نشك، أيضا، في أن يكون لمكانة أبيه، سعيد بن عبد المنعم، العلمية والصوفية، وانتشار أخبار جهاده ضد البرتغاليين، بصفة خاصة، تأثير واضح في هذه المسألة. ومن ثم يحق لنا أن نتساءل عما إذا لم يكن هذا الالتفاف السريع لقبائل المنطقة حول مؤسس زاوية تافيلالت يشكل اختيارا بديلا قامت به قبائل جبال شمال سوس (الأطلس الكبير الغربي)، في مقابل اختيار قبائل سهل وجنوب سوس الالتفاف حول السعديين؟ 
 سؤال يكتسب وجاهته إذا علمنا أن قبائل هذه الجبال لم تنقد للسعديين إلا من خلال الحملة التي قام بها السلطان أحمد المنصور سنة (988هـ/1580م). وقد أورد بخصوصها أبو فارس عبد العزيز الفشتالي: "فجالت العساكر في قطر السوس، وانبسطت في جهاته وأركانه، ومرت في جباله وأوطانه... حتى دوخت القصي، واستنزلت من صياصيه العصي... وأوفد عليه (أحمد المنصور) القائد محمد بن إبراهيم بن بجة وفدا من مشيخة أولئك الأقوام، خاضعين تائبين مستأمنين، وتخللتها الطاعة والعافية قاطبة، ولم تبق بها من الفساد شائبة."45 
1-4   طريقة الزاوية الحاحية بإداوزداغ:
- سند عبد الله بن سعيد في الشاذلية:
تعتبر الطريقة الشاذلية، التي تستمد أصولها من مدرسة أبي القاسم الجنيد، أوسع طرق التصوف انتشارا في المغرب. وذلك لالتزامها بالكتاب والسنة، وابتعادها عن غلو تيارات التصوف الفلسفي، واعتنائها أكثر بالجانب التربوي العملي.46 
 ومن المعلوم أن الطريقة الشاذلية انتشرت بالمغرب عبر طريقين ينتهيان بالشيخين: محمد بن سليمان الجزولي (ت: 877/1465)، وأحمد زرّوق (ت: 899/1493). وقد كان للأول منهما، على الخصوص، دور كبير في إحياء الطريقة الشاذلية ونشرها بالمغرب على نطاق واسع، مما أدى إلى تكاثر أتباعها.
يرتبط سند عبد الله بن سعيد في الشاذلية بالقطب محمد بن سليمان الجزولي، عبر أربعة طرق تلتقي كلها عند الشيخ عبد العزيز التباع، الذي يعتبر وارث سر الإمام الجزولي. فقد أخذ أولا عن والده سعيد بن عبد المنعم، الذي كان من أشهر الآخذين عن الشيخ التباع. كما أخذ عن أحمد بن موسى السملالي، وهو أيضا ممن تخرجوا على عبد العزيز التباع. وقد أسلفنا أن عبد الله بن سعيد عول في طريق التصوف على الشيخ عبد الله الهبطي، ومعلوم أن الهبطي أخذ عن عبد الله الغزواني عن عبد العزيز التباع. كما سبق ورأينا من ضمن شيوخ عبد الله بن سعيد الشيخ عياد بن عبد الله السوسي الذي أخذ عن عبد الكريم الفلاح عن الشيخ التباع.
من هنا يتضح أن طريقة الزاوية الحاحية شاذلية جزولية، وأن سندها في هذه الطريقة من أعلى الأسانيد، حيث أن الشيخ عبد الله بن سعيد -وكما أسلفنا -أخذ عن الإمام الجزولي من طريقين بواسطتين فقط، ومن الطريقين الآخرين بثلاث وسائط. فضلا عن أن أباه سعيد بن عبد المنعم أخذ عن الجزولي بواسطة واحدة هي شيخه عبد العزيز التباع. وهو-كما ترى -سند يعلو أسانيد باقي الزوايا المغربية الكبرى المعاصرة لزاوية الحاحيين بإداوزداغ، بما فيها الزاوية الدلائية التي اعتبرت من أهم وأكبر زوايا تلك المرحلة.47
 
- مميزات طريقته الصوفية: 
- محبة الله والرسول: وقفنا من خلال ما تقدم على أن طريقة عبد الله بن سعيد شاذلية جزولية تباعية، وهي تتميز بالحب الشديد في الله، والامتثال المطلق لأوامره والامتناع عن نواهيه. قال الحضيكي يصف الشيخ عبد الله: "وكان رضي الله عنه شديد المحبة في الله، شديد الرجاء، دائم الخشوع".48 وقد صح عنه أنه قال: "والله ما عقلت على مخالفة لله تعالى عز وجل ارتكبتها، ولا آذيت حيوانا ولا نملة".49 كما اشتهر الشيخ عبد الله أيضا بشديد محبته في الرسول وآل البيت، وإكثاره من الصلاة عليهم. "وكان شديد المحبة لآل البيت، وإن كانوا فاسقين، ويتوسل إلى الله بجاههم".50
- المجاهدة: تمثل المجاهدة الجانب العملي في الحياة الصوفية، وهي مأخوذة من الجهاد، ومعناها بذل النفس في سبيل الله، ومحاربة أعدائه، وهي تعني عند المتصوفة محاربة النفس، ومخالفتها باعتبارها عدو الإنسان الذي يقوده إلى الهلاك. ومن أهم مظاهرها الخلوة والعزلة، الزهد، الإكثار من العبادة.51 وهي مظاهر جسدها الشيخ عبد الله بن سعيد في حياته أحسن تجسيد. فقد اعتزل الناس واختلى للعبادة، وكان زاهدا ورعا وبذلك اشتهر في مختلف المصادر التاريخية. قال التمنارتي: "وكان عارفا بزمانه... فاعتزل الفضول وتوارى عن العامة... وله نظر دقيق واحتياط بالغ في طريقي العبادة والعادة، أزهد الناس وأورعهم".52   وأورد ابن عسكر: "وكان دهره مستخفيا لا يريد شهرة ولا يتعرف إلى أحد".53 
 
- الحرص على تعليم الأتباع أمور العقيدة والعبادة: اعتبر عبد الله بن سعيد أن التربية الصوفية الحَقّة تنطلق أولا من تعلم أمور العقيدة والحرص على ممارسة العبادة. لذا كان له اهتمام بالغ بتعليم أتباع زاويته ما يجب من العقائد، ويتشدد معهم في ممارسة الشعائر وعلى رأسها الصلاة. قال صاحب بذل المناصحة: "لم أر أحدا من المنتسبين ولا سمعت بمن يهتم بدين أصحابه كما يهتم هو بذلك".54 وقد بلغ من حرصه على تعليم الناس أمور دينهم، أنه لم يكن يأذن لمن يرد على زاويته بمغادرتها إلا بعد حفظ ما يلزمه من أمور العقيدة فرضا وسنة. 
 
- أوراد وأذكار الزاوية: سبق أن وقفنا على طريقة زاوية إداوزداغ، ورأينا أنها تتميز بحب الرسول الكريم، والإكثار من الصلاة عليه. وقد جرى عرف المنتسبين للطريقة الشاذلية الجزولية على تحديد أوراد يرددونها، تتمحور حول الصلاة على النبي والتضرع إلى الله.  وإذا كنا لم نقف على الأوراد التي كانت تتلى بزاوية عبد الله بن سعيد، فأننا نعلم أن تلاوتها كانت تتم بعد صلاة المغرب. لكن ما ميز زاوية إداوزداغ أن شيخها لم يقتصر على تربية المريدين بتلاوة الأوراد فقط، بل إنه وضع لهم مواعظ وأذكارا قدرها عشرة أحزاب. جمع فيها نقولا من التفسير والأحاديث والأخبار، تبتدئ من نزول الموت بالمحتضر، ثم أهوال القبر، فالبعث والنشر، والحشر، والميزان، والصراط، والجنة والنار. حيث يجمع القيم على الزاوية كل الواردين والزائرين، وبعد الانتهاء من تلاوة الأوراد، يشرع طلبة الزاوية في تلاوة هذه الأحزاب عليهم إلى وقت العشاء، وبعد الصلاة يعودون لإتمام ما تبقى منها حتى إذا ما فرغوا من ذلك حضر الطعام.55
ولما كانت قبائل سوس التابعة للزاوية متنوعة الأصول، عربية وأمازيغية، فقد دأب الشيخ عبد الله على تخصيص من يوصل هذه الأحزاب للعربي بالعربية، وللأمازيغي بالأمازيغية.  ويظهر أن هذه المواعظ والأذكار كانت مختصرة بشكل يسهل حفظها على عموم الوافدين على الزاوية، أما تربية المريدين من الطلبة المنتسبين، فإن الشيخ عبد الله اختار له كتاب خاصا في مجلد ضخم عنوانه: "شعب الإيمان"، وقد. وقف العلامة المختار السوسي على هذا الكتاب في مضمون الخزانة الناصرية بسلا وأثبت بصدده : "ونفسه يدل على أن مؤلفه اغترف من بحر خضم، وتقل فيه النقول....".56 
 
- غسل البلوغ: كان عبد الله بن سعيد، كما أسلفنا، حريصا على تعليم أتباعه، وكل من يرد على زاويته، ما يجب من أمور العقيدة. كما كان يأمر كل من تعلم، وخاصة إذا كان أميا، بالاغتسال وإعادة الصلاة من يوم بلوغه، وكان يسمي هذا الغسل غسل البلوغ. وموجبه قول الشيخ بأن صحة العبادات تتوقف على صحة الاعتقاد. لذا كان يرى هذا الأمر واجبا على الأمي إذا تعلم عقائده، ومستحبا في حق من كان عالما بعقائده مواظبا على عباداته.  وقد أثار غسل البلوغ نقاشا كبيرا بين فقهاء سوس حتى ناظروا الشيخ في هذا الأمر.57 
 
                - منهج الشيخ عبد الله التربوي: 
جرت المدرسة الشاذلية الجزولية على تعليم السنة والتزامها، وهو النهج الذي اتبعه الشيخ عبد الله بن سعيد، جريا كذلك على عادة أبيه سعيد بن عبد المنعم في زاويته بحاحة،58 فكان أول ما ينصح به أتباعه ويعلمهم إياه: إتباع السنة. قال التمنارتي: "شيخنا المسن أبو محمد عبد الله بن سعيد... قام هناك يعلم السنة والعقائد، ويرشد الخلق ويحضهم على إقامة السنن والدين". ثم أضاف بعد ذلك : "حضرت مجلس تذكيره... وأكد على إتباع السنة ولزومها."59 
كان الشيخ عبد الله يهتم كثيرا بالمتعلمين، فيراعي مستواهم العقلي والفكري، وقدراتهم اللغوية، فيخصص لكل فئة منهم ما يناسبها. لذا رأينا المواعظ والأذكار تتلى في زاويته باللغتين: العربية والأمازيغية. كما كان يميز بين تعليم الطلبة وتعليم العامة، حيث خصص للعامة كتاب "المواعظ والأذكار" وهو مختصر يسهل حفظه، يشتمل على ما هو ضروري للمسلم أن يعلمه من أمور عقيدته. بينما خص الطلبة ببرامج متنوعة شملت عددا من الفروع العلمية كالفقه والحديث والتفسير والتوحيد والتصوف والعربية وهي فنون سبق أن رأينا أن الشيخ نال منها حظا وافرا أثناء جولته لطلب العلم.
وقد عرف عن الشيخ أنه كان يرى أن أنجع تعليم وأيسره هو الذي يتلقاه الإنسان في صغره، لذا كان يفضل تعليم الطلبة على تعليم العامة. ومما روي عنه في هذا الباب قوله: "رد الطلبة لطريق الاستقامة أيسر، وهو كالبناء على الأساس، وهم أقرب للحق وحفظ الأدب مع الشيخ، والتماس حسن التأويل فيما لا يقف على حقيقته من كلامه (...) بخلاف غيرهم، فإنه يحتاج في استقامته إلى كلفة عظيمة وطول زمان...".60 
ونظرا لاعتقاده الراسخ بأن التربية الصوفية لا تكتمل إلا بالعلم، بل إنه كان يرى أن الإيمان لا يكتمل إلا بالعلم، كرس الشيخ عبد الله زاويته لتدريس مختلف علوم عصره فتخرج من هذه الزاوية عدد كبير من الأعلام الذين كان لهم شأن كبير في مجالات العلم والتأليف والقضاء والفتوى ويكفي أن نذكر منهم محمد بن عبد الواسع الباعقيلي مؤلف "مناقب الباعقيلي"، وأحمد بن علي البوسعيدي الهشتوكي مؤلف "بذل المناصحة" وغيره. وعبد الرحمن التمنارتي قاضي الجماعة بتارودانت، وصاحب "الفوائد الجمة"... كما خرّج عبد الله بن سعيد على يده أساتذة أفذاذا تصدوا للتدريس إلى جانبه بزاوية زداغة نذكر منهم على الخصوص ابنيه: الحسن، ويحيى. فقد اشتغل الحسن بن عبد الله الحاحي بالتدريس والفتوى بإداوزداغ، وقد وقف المختار السوسي على مجموعة من فتاويه، أما يحيى بن عبد الله فإنه اشتغل بالتدريس كما تولى رئاسة الزاوية بعد أبيه، وامتاز في علوم الفقه والرواية والحديث...، كما برع في الترسل ونظم القوافي. وتكفي هذه الأمثلة دليلا على مدى نجاح الأسلوب التربوي الذي أسسه الشيخ عبد الله بن سعيد ودرجت عليه زاويته من بعده في عهد ولده يحيى.
 
           3- علاقة زاوية إداوزداغ بالمخزن في عهد الشيخ عبد الله:
 
ينطلق تاريخ زاوية إداوزداغ من حاحة، أي من الفترة التي كان فيها مؤسس هذه الزاوية، الشيخ عبد الله بن سعيد، يترأس زاوية أبيه بأيت داود. وهي فترة تمتد منذ خروجه من فاس سنة (955هـ-1548م) إلى ما بعد سنة (964هـ-1557م) كما أسلفنا. ومن ثم فإن علاقات زاوية زداغة بالمخزن السعدي لم تتمكن من التخلص من تأثيرات طبيعة العلاقات التي كانت تربط هذا المخزن بشخص الشيخ سعيد بن عبد المنعم وزاويته بحاحة.
سبق أن وقفنا على أن علاقات زاوية أيت داود بالمخزن السعدي كانت مطبوعة بنوع من التوتر سببته تخوفات السعديين من النفوذ المتزايد للشيخ سعيد بن عبد المنعم في أوساط قبائل حاحة وعبدة، وما كان شائعا من طموحه إلى الاستيلاء على الملك. كما أن تشدد أتباع الشيخ في معاملاتهم، حسب ما أورده ابن عسكر، أدى إلى سوء ظنون ملوك السعديين بهم، وبأولاد الشيخ، "حتى جاهروهم بالقتل والتشديد"،61 وقد اشتهر الشيخ سعيد كذلك بشدّته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعانى أوائل السعديين الأمرّين من جرّاء ذلك، "بل كانوا يتجرّعون مرارة الاحتمال لإنكاره عليهم في طريق الظلم والتعدي." 62
رأينا من قبل كيف خيمت ظلال هذا التوتر على علاقات المخزن بزاوية أيت داود حتى وفاة الشيخ سعيد بن عبد المنعم، وكانت وراء "نفي" ابنه عبد الله إلى جبال إداوزداغ. فكان من الطبيعي أن ترث زاويته الجديدة تبعات زاوية أبيه الأولى. ومن ثم انطبعت علاقاتها بالمخزن السعدي باستمرار ذلك الـتّوتر، وهو ما تعكسه الإشارة الواردة عند ابن عسكر: "ولم يزل السلطان الغالب ومن بعده يكاتبونه بالأمان، ويستعطفونه وهو لا يلتفت إلى شيء من ذلك".63 
لقد أقنعت هذه التجربة الشيخ عبد الله بن سعيد بضرورة الابتعاد عن أي ارتباط مباشر بالسلاطين، أو تدخل في تقلبات الحياة السياسية. فأفرغ قناعته هذه في نوع من الخلوة الصوفية، جعلته يحتجب حتى عن زواره من العامة المعتقدين بصدق في ولايته.  وقد تأكد موقفه هذا عندما انقسمت الأسرة السّعدية على نفسها، لما ثار عبد الملك المعتصم وأخوه أحمد المنصور على ابن أخيهما الغالب: محمد المتوكل. حيث التجأ هذا الأخير إلى زاوية ابن ويسعدن64   بسكتانة، واعصوصبت حوله قبائل الأطلس الكبير بأمر شيخ سكتانة، فاستعرت سفوح الأطلس حروبا طاحنة بين الطرفين، في حين ظل الشيخ عبد الله بن سعيد بعيدا عن التدخل في هذا الصراع رغم قربه الجغرافي منه. وكان بإمكانه -لو انضم بأتباعه إلى ابن ويسعدن- أن يغير مجرى الأحداث. 65
من الواضح إذن أن احتجاب الشيخ عبد الله بن سعيد عن العامة، وابتعاده عن الدخول في علاقات مع المخزن، وإن كان يدخل في باب الخلوة، التي تعتبر مرحلة هامة في التربية الصوفية وجزءا لا يتجزأ من حياة المجاهدة، فإنه في الوقت ذاته يشكل خلاصة تجربة مريرة تمثلت في موقف المخزن السعدي من الشيخ ومن أبيه قبل ذلك.  وهي ربما نفس الخلاصة التي دفعت السيدة مونيي إلى التساؤل عما إذا لم يكن موقف الشيخ هذا يشكل إجراء حكيما يجعله في مأمن من محاولات الاغتيال، التي سيسقط ابنه يحيى ضحيتها فيما بعد.66  وهو احتمال توحي به العبارات التي رددها مترجمو الشيخ عبد الله بن سعيد، نقلا عن التمنارتي الذي أثبت عند ترجمته للشيخ: "وكان عارفا بزمانه متحفظا من أهله، حسن التدبير، فاعتزل الفضول وتوارى عن العامة ". 67
رغم إحجام الشيخ عبد الله عن التدخل في الصراعات السياسية لعصره، فإن المخزن -على ما يبدو- لم يغير موقفه منه ولا من زاويته. حيث ظل هذا الشيخ يشكل مصدر خطورة على السعديين نظرا لتكاثر أتباعه المستمر، والتفاف قبائل الأطلس الكبير وسوس حول زاويته، خاصة وأن هذه القبائل -والجبلية منها على الخصوص- لم يثبت انقيادها لسلطة أحمد المنصور رغم طول الأمد.68 فقد عاد التوتر، من جديد، يخيم على علاقات الزاوية بالمخزن أيام هذا السلطان، وهو ما عبر عنه الإفراني بقوله: "ولما كانت خلافة المنصور، أوغروا عليه صدره، وخوّفوه منه لكثرة الزائرين له. فبعث قائده منصور بن عبد الرحمان العلج يتحايل لقبضه". 69  وقد اضطر الشيخ آنذاك إلى ترك زاويته والصعود للاحتماء بوعورة بعض القمم الجبلية المجاورة، في قرية تعرف ب: (تين تزيمرت) أو (بوشنين) حديثا.70
من الواضح إذن أن حملة المنصور هذه تندرج في إطار موقف المخزن السعدي من زاوية الحاحيين، وهو موقف اتسم بالتشكيك في نوايا الأسرة المنانية الحاحية، والتخوف من طموحاتها، والرهبة من استيلائها على السلطة. لكن الغريب في الأمر أننا لم نقف، من سلوكات الشيخ عبد الله بن سعيد، على ما يبرر هذا الموقف. فقد رأينا أن الشيخ عاش في عزلة وحجاب حتى عن العامة طوال حياته، وأنه لم يتدخل في صراعات الأسرة السعدية، رغم أن الظرف كان مواتيا، لو كان للشيخ أدنى طموح سياسي. لذلك فإننا لا نعلم، لحد الآن، الأسباب الحقيقية لحملة المنصور على زاوية إداوزداغ، خاصة وأن المصادر لم تسعفنا في هذا الباب. ويبدو أن آل الشيخ عبد الله أنفسهم لم يكونوا يعلمون سببا مقنعا لذلك الحصار، وهو ما يوحي به سؤال الشيخ يحيى بن عبد الله لأبيه، أثناء هذه المحنة، حيث روى عنه التمنارتي قوله: "لـمّا نزل بقربه قائد المنصور، منصور بن عبد الرحمن يتحايل لقبضه... جئت إليه فقلت: ألا ترى ما نزل بنا من هذه المحالّ بلا ذنب؟ فادع عليها. فقال: نسأل الله السلامة والعافية، فرجعت عنه مهموما". 71
ترجع السيدة مونيي أسباب هذا الحصار إلى كون الثائر داود،72 كان قد التجأ إلى زاوية زداغة 73 أثناء ثورته على عمّه المنصور. وقد أحالت في هذا المجال على نزهة الحادي للإفراني، لكن بعودتنا إلى هذه الإحالة وجدنا الإفراني ينقل أخبار الثائر داود بن عبد المؤمن عن مناهل الصفا للفشتالي، ولم نقف عند المؤرخين معا على ما يثبت قول السيدة مونيي. فهما يجمعان على أن داود انتقل من جبال سكساوة إلى جبال هوزالة، وصحيح أن مجال قبيلة إداوزداغ يقع بين مجالي القبيلتين المذكورتين، وقد يكون داود بن عبد المؤمن اجتاز في تنقله مجال زداغة، لكن ليس هنالك ما يثبت أنه آوى إلى زاوية عبد الله بن سعيد. ومما يؤكد هذا الطرح أن "ديوان قبائل سوس" لإبراهيم بن علي الحسّاني،  والذي وضعه أثناء حملة المنصور على سوس سنة (988هـ/1580م) لمحاربة ابن أخيه الثائر داود بن عبد المؤمن، يورد اسم مرابطي زاوية تافلالت إداوزداغ ضمن لائحة من حررهم المنصور من وظائف المخزن. 74
مهما يكن من أمر، فالمؤكد أن علاقات زاوية إداوزداغ بالمخزن السعدي ظلت يطبعها التوتر والحذر والتحفظ.  وكانت طبيعة هذه العلاقات تلقي بظلالها على القبائل التابعة للزاوية.  هذه القبائل التي يبدو جليا أنها كانت واعية بطبيعة هذه العلاقة، لذا كانت تلجأ إلى الشيخ عبد الله لتقدم إليه شكاياتها من إجحاف قواد المنصور. ومن ذلك أنّ أحد أتباع الشيخ بأسفل سوس، أضرّبه قائد المنصور عبد الرحمان بن المريد الشياظمي، فشكاه إلى الشيخ عبد الله. وقد أمر هذا الأخير أصحابه الحاضرين، على سبيل التمثيل، أن يذبحوا القائد عبد الرحمان هذا، ويخرجوه للقمر ويشقوا بطنه. فلم يمض إلا وقت يسير حتى هجمت قبائل مسكينة على قصبة القائد المذكور وفعلت به تماما نفس المشهد الذي مثله أصحاب الشيخ.75 ورغم أن الحكاية تروى في باب إثبات كرامات الشيخ، فإنها تحمل في طيّاتها عددا من العناصر الجديرة بالتأمل. فهل ما فعلته قبائل مسكينة بالقائد عبد الرحمان بن المريد كان من قبيل المصادفة ؟ أم أنها كانت طريقة الشيخ في الإيحاء للقبائل بما ينبغي فعله بقواد المخزن وأعوانه؟ بمعنى آخر هل كانت هذه طريقة غير مباشرة في إصدار الأوامر للقبائل بالتمرد ؟ إنه احتمال يبقى مطروحا رغم أنه يحتاج إلى مزيد من الإثبات. ثم ألا يمكن اعتبار الإقدام على التمثيل بذبح أحد قواد المخزن، بمثابة أمر ينطوي على موقف معارض لهذا المخزن ؟ أو ليس في طريقة شق البطن ما يوحي على أنها طريقة لعقاب الجشع، الذي قد يكون وراء استيلاء هذا القائد على أكثر مما يجب من جبايات هذه القبائل ؟ ومن تم ألا يمكن اعتبار السياسة الجبائية للمنصور أحد الأسباب الكامنة وراء موقف الزاوية المعارض هذا؟ إنه احتمال أكثر من ممكن، خاصة إذا دققنا فيما ورد في "ديوان قبائل سوس" حيث أضاف الحساني بعد أن أثبت لائحة العائلات المحررة من وظائف المخزن -ومن ضمنها أهل تافلالت- عبارة: "وتقضى منهم الجبايات".76 وكما نعلم فإن موضوع الجبايات بالضبط شكل إحدى نقط الخلاف، فيما بعد، بين الشيخ يحيى بن عبد الله والسلطان زيدان بن أحمد المنصور كما تدل على ذلك مراسلاتهما.
 هذه إذن في عجالة بعض ملامح تاريخ الأسرة المنانية الحاحية، وهذه بعض من الأدوار الطلائعية التي لعبتها في تاريخ سوس خاصة والمغرب بصفة عامة على المستويات الصوفية والعلمية والسياسية. 
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عن كتاب النقيب سيدي محمد الشبيهي الموقت "الإطلالة الزهية على الأسرة الشبيهية
المبحث الأول
أصل الأسرة الجوطية
         للتعريف بهذه الأسرة لابد من الرجوع إلى مولانا القاسم بن إدريس بن إدريس الذي كان واليا بطنجة. وقد خلّف -رضي الله عنه- حسب مؤلف "الدرر البهية" : « فرعين مباركين هما : أبو عبد الله سيدي محمد والسيد يحيى. أما سيدي محمد فتفرعت منه فروع كثيرة. وأما الفرع الثاني، وهو السيد يحيى، فمن ذريته كل جوطي بالمغرب على عدد شعبهم وهم -كما قال ابن السكاك وابن خلدون وأبو إسحاق التلمساني وصاحب إثمد العينين- في ثلاث بلدان: مكناسة الزيتون، وفاس الإدريسية، ومراكش الحمراء. أما أهل مراكش فقد قال في "الدر السني" أن البعض منهم بحاحا بمهلتين، خرجوا من مراكش في بعض السنين الوبائية وقطنوا هناك. قال : « وأما الآن فلا أدري أبقي منهم هناك بقية أم لا ؟ » ويزيد صاحب "الدرر" : « ...واعلم أن هؤلاء السادة الجوطيين قد اشتهرت في الأقطار أخبارهم، وعزّت في أبناء جنسهم أنظارهم، حازوا من المفاخر أعلاها، ومن المراتب أجلاها، ومن محاسن الشيم أوفاها. فهم أهل المجد الصميم، وبيت الشرف القديم، صرحاء النسب، كبراء الحسب، سِيمَا الخير عليهم بادية، وألسن الخلف بفضلهم منادية. قال في "درة التيجان » :
ولد القاسم ليحيى الجوطــي             ذي شرف  بالمصطفى منوطي
وهو الذي يعرف بالعـــدام             وقيل ذلك ابن ابنه الإمـــام
وجوطة كانت على نهر سبـو            في سالف الدهر  إليها سبــو
وكل جـوطي فمن ذا النسـب            فيا له من شرف ومنصـــب
خلاصة المجد وبيت الحسـب             والغرة البيضاء من بيت النبـي
شرفهم كالدر جاء في نســق            كالصبح أو كقمر إذا اتســق
وقال في كتاب "الأقنوم في مبادئ العلوم" : 
يحيى هو الجوطي له كل نـم            ابن محمد بن يحيى العـدام
وذا هو ابن القاسم بن  إدريس              عن ابن خلدون بغير تلبيـس
وغيره قد قال يحيى الجوطـي             هذا هو الثاني بلا تخليــط
وجوطة نزل  فيها يحيـــى             وليس قـبره بها خفيــــا
وهي قرية  قريبة علــــى             نهر سبو مما الجنوب قد  تلا
قد خربت ومن  بــلاد أولاد             عمران بالخلط ورسمها بـاد
وقال في "الدر السني" :
الجوطيون من بني القاسم بن إدريس، ونسبتهم هذه إلى جوطة، قريةٍ عظيمة على نهر سبو، حيث هي اليوم بلاد أولاد عمران من الخلط، خرّبت منذ أزمان وتحيّـفها النهر. وهم مقاسمون في الشهرة والوضوح الأدارسة العلميين... ».
«… وليس من بني إدريس مَن يبلغ مبلغ هذين الفريقين -أعني الجوطيين والعلميين- في صراحة النسب والشهرة عند الجميع. وسبب ذلك - والله أعلم - عدم بُعد المنزل الذي استوطنوه من فاس دارهم، ومحل ملكهم وقرارهم، مع كون نزولهم به واستيطانهم كان أيام دولتهم وسلطانهم. ثم لم يعهد لهم انتقال لغيره، إلى أن رحل آل جوطة إلى منزليهما اليوم بفاس ومكناسة الزيتون ».
ثم يضيف المؤلف :
« ومنشأهم جميعهم هو أبوعبد الله سيدي محمد بن علي بن حمود بن يحيى بن إبراهيم بن يحيى بن محمد بن يحيى بن القاسم بن الإمام إدريس الأزهر. وكان لهذا الجد الجامع ثلاثة أولاد وهم : عبد الواحد وعبد الله ومحمد. فمن بني عبد الواحد الشبيهيون والطاهريون والغالبيون والفرجيون؛ ومن بني عبد الله الشرفاء العمرانيون؛ ومن بني محمد الشرفاء الطالبيون. فافترقت أولاد السيد عبد الواحد إلى أربعة فروع، وأولاد السيد عبد الله إلى فرعين، وبقي أولاد سيدي محمد فرعا واحدا. فصار مجموع فروع الجوطيين سبعة ».
       وأول من نزل من جوطة إلى مكناس، حسب مؤلف "نشر المثاني" «… من الشعوب الجوطية المستقرين بمكناسة الزيتون الذين هم من عقب المولى عبد الواحد المجاهد. نزل مكناسة من جوطة الذي ذكره في "الفتح المبين في مناقب الأخوين" : سيدي أبي زيد الهزميري وأخيه. وذكر أن أبا يوسف يعقوب بن عبد الحق الذي أجازه معه إلى الأندلس فنال ببركة اصطحابه من الفتح ما هو معلوم. أجرى له الجرايات السنهية والشهرية التي توارثها عقبه من بعده، إلى زمن صاحب "الفتح المبين". لكن لم تستمر بأيديهم إلى الآن، وإنما استمرت لهم أيام بني مرين. وهذه الرسالة التي نفذ لهم فيها ذلك الأمير يعقوب بن عبد الحق، كما هو مكتوب فيها من غير ختم عليها، عن إذن الأمير يعقوب بن عبد الحق. هكذا هي الآن بأيدي أولاد ابن طاهر. وإشراكهم معهم في ولاية الضريح المذكورلا ينكره لهم أحد، وذلك حيث كان الجميع قاطنين بمكناسة الزيتون، ثم استوطنها هؤلاء الشبيهيون بإزاء الضريح المذكور وعمروه دون هؤلاء ...».
المبحث الثاني 
مولاي أحمد الشبيه والأسرة الشبيهية ونقابتها
         ومن سلالة سيدي عبد الواحد المجاهد السالف الذكر، ازداد بمكناس في آخر المائة التاسعة : الشريف مولاي أحمد بن عبد الواحد، وكني بالشبيه، لوجود العلامة بكتفه الأيمن كما كانت عند جده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كبر كانت صفاته صفات جده خَلقا وخُلقا. ومن هذا الولي الكبير انحدرت العائلة الشبيهية بفروعها الأربعة.
         كما سبق أن أشرت إليه عندما عرّفت بعلم الأنساب فإن الشجرة هي المجسّد عمليا لجانب من هذا العلم. فهي ترتب عمود النسب وتوضحه، وتسهّل قراءته من طرف المختصين في هذا الميدان أو غيرهم.
وقد تفنن النسابون في أشكالها قديما. فكانت توضع على شكل شجرة، أو تكتب عموديا أو أفقيا وهو أيسر وضع، يسهل قراءتها على الجميع، ويجعل القارئ يتذكر أسماء أجداده ويترحم عليهم. ورحم الله من قال:
أرّخهم تظفرْ بأجر وافـر        فبذكرهم يُجلى عن القلب الصدا
         وعندما عزمت على تحيين شجرة العائلة، كان عليّ أن أبدأ بمراجعة بعض كتب الأنساب والتراجم. وقد حصلت على نسخة مصورة من ديوان النقيب سيدي عبد القادر>[5]<!--[]--> الذي كان سيدي النقيب الوالد يتوفر بخزانته على نسخة منه مبتورة الأخير. كما كان في حوزتي أرجوزة ومشجرّان: الأرجوزة وأحد المشجرين لسيدي محمد الفاطمي الشبيهي<!--[!]-->[6]<!--[]-->، والمشجر الآخر لسيدي عبد الصمد، وكلاهما من ذرية النقيب سيدي عبد القادر المذكور. وعندما درست تلك المصادر، تبين لي من خلال مقارنة بعض الأسماء التي جاءت فيها أنها تختلف فيما بينها. كما لاحظت إسقاط بعض الأسماء، وعدم احترام ترتيب أسماء أخرى. فوضعت جدولا خصصت لكل مصدر ضلعا خاصا به، فاتضح ما أسقط من أسماء، وصار ترتيبها الصحيح ممكنا. ثم اتصلت بعد ذلك بسيدي محمد المنوني، المؤرخ المشهور -رحمه الله- وعرضت عليه الجدول المذكور، وتذاكرنا حوله، فنصحني بالاعتماد على شجرة سيدي محمد الفاطمي باعتباره من مراجع التاريخ المغربي. وقد كاتبني بعد أيام ووضح لي جانبا من إشكالية اسم يحيى المكرر. وسيجد القارئ نسخة من الرسالة في آخر هذا الفصل.
         وعندما تأكدت من صحة الأسماء وعددها، شرعت في إعداد الشجرة وتحيينها. إلا أنه لم يكن عملا شموليا بالنسبة لإحصاء الأطفال، نظرا لبعد سكنى آبائهم إما داخل المغرب أو خارجه. وقد تبين في نهاية الأمر أنّ عدد أفراد هذه العائلة 1354 نفرًا، ذكورا وإناثا، توزع عليهم الفتوحات جميعهم، قسمة لكل واحد منذ ازدياده إلى وفاته. وبما أن الأمر لا يتعلق بإرث فإن قاعدة: للذكر مثل حظ الأنثيين، لا تطبق في هذه الحالة.
         ومما لاحظت أن عددا من العائلات بفاس وتطوان وبعض المناطق الأخرى تحمل اسم الشبيهي، دون أن تكون لها صلة عرقية بهذه العائلة، أو تكون من سلالة المولى أحمد الشبيه التي سيتبين للقارئ الكريم أن شجرتها موثقة بدقة، وأن أفرادها -زيادة على سهر النقيب على ضبط الأمور ومراقبتها- كانوا دوما يتتبعون عمود نسبهم بكل دقة، وأن مزية الاستفادة من الفتوحات لا تكمن فقط في قيمتها المادية، بل تجعل رقابة الجميع الذاتية حاجزًا واقيًا من أي تسرب أو غلط يمكن الوقوع فيه.
         وكما أشرت إليه في الفصل السابق، فإن تسيير شؤون هذه العائلة يخضع لإجراءات مدققة ومقننة بتعليمات مولوية بواسطة الظهائر الشريفة، وكذا بالرسائل الوزارية التي تحدد الاختصاصات بين المتدخلين في الضريح على أساس الشورى الإسلامية. فالمبادرة ليست للنقيب وحده فيما يخص السير العام للعائلة والضريح، بل لأعيان الشرفاء الذين يختار كل فرع من فروعهم الأربعة التي تتكون منهم العائلة، نائبين عنه في لجنة الثمانية التي يتولى اثنان منهم، كل ستة أشهر، السهر على مداخيل الفتوحات وتوزيعها. ويشاركهما في ذلك -كما سلف ذكره في الفصل ما قبل هذا- ناظر الأحباس ومقدم الضريح، تحت إشراف النقيب أو نائبه. أما اختصاصات النقيب المعين من طرف الشرفاء والمزكى من طرف الأعتاب الشريفة بظهير مولوي شريف، فمهامه محددة في ظهير تعيينه. ويضاف إليها مهمات أخرى بأوامر مولوية حسب الضرورة. وبما أن للنقيب حق الحكم في قضايا الشرفاء فيما بينهم، فإن هذه الصفة تجعل تدخلاته واسعة في جميع المجالات المتعلقة بالعائلة الإدريسية. وكان للنقيب حق مراجعة حسابات نظارة الأحباس، سنويا. ويتقاضى تعويضا نقديا على ذلك. وقد أسهب القادري<!--[!]-->[7]<!--[]--> وابن زيدان<!--[if !]-->[8]<!--[]--> وغيرهما في الكلام عن مؤسسة نقابة الأشراف منذ نشأتها، وعن دورها وأهميتها من الناحية الدينية والدنيوية والاجتماعية. فليرجع إليها الباحث إن احتاج إلى ذلك.
         لقد لعب أفراد هذه العائلة دورا ثقافيا وتربويا واجتماعيا، ليس على صعيد الضريح فقط، بل تعدّاه إلى المدينة ومحيطها وحتى إلى مكناس، حيث احتفظت عدد من العائلات بأملاكها ومساكنها هناك.    
         فعلماء العائلة تخرج على أيديهم بمكناس والزاوية عشرات العلماء والفقهاء. وكان سلوكهم تضرب به الأمثال، ومساعدتهم وكرمهم للضيف وللفقير والمحتاج لا تخفى على أحد. فخطط التدريس والعدالة والإمامة كان لهم النصيب الأوفى فيها، وقصب السبق إليها، لما فيها من أجر أخروي ومنفعة للعباد.
لقد قال في حق هذه الأسرة الشاعر الفقيه السيد محمد بن حدو الأبيات الآتية :
أشواق إلى منبع الخير
         وقال رفيقي حين طال تفكيري           وزاد اشتياقي و اعترى حالي الوجد
         أشوقا إلى زرهون وهي قريبة ؟        فكيف إذا شطت وشط بك البعــد ؟
         فقلت أراني هائما من بعدهــا         مشوقا إلى الأحباب ماجد بي جــد
         فلا يبعد الرحمان عني بقعــة         بها معشر يعزى لبيتهم المجــــد
         إذا انتسبوا كان "الشبيه" أباهـم      وكان " إمام الفاتحين" لهم جــــد
         بنو بنت خير الرسل قاطبــة           و صفوة الله لا يسمو لنسبتهم نـــد
         لهم من رسول الله إرث نبـوة          هو الطهر و النور المشع هو الرشــد
         شمائلهم من مهد الخير نبعـها          أشاد بها القرآن وهو لهم عهـــــد.
المبحث الثالث
دار الزاوية
         مع بناء الضريح بنيت دار لإيواء الشريفات الفقيرات، تنفق نظارة الأحباس على نزيلاتها وتكسوهن وتوفر لهن جميع ضروريات العيش الكريم، بعيدًا عن الالتجاء للغير، حفاظاً على كرامتهن وشرفهن. كما كان المحسنون يقدمون لهن في الأعياد الدينية الهدايا من لباس ومأكولات وأضحيات العيد. 
         وكانت لدار الزاوية مهمة اجتماعية أخرى، تتجلى في إيواء النساء اللائي يتخاصمن مع أزواجهن. وقد اعتاد الفلاحون والكسابة والتجار، من زرهون ومن مناطق أخرى، تخصيص جزء من منتوجهم أو كسبهم، و ينذرون ذلك للشرفاء، ويقدمونه أيام المواسم أو بمناسبة زيارتهم للضريح، حيث يسلم إلى مقدم دار الزاوية حتى يقرر المكلفون بالفتوحات مصيره: فإما أن يتمّ توزيعه على الشرفاء، أو بيعه وإظافة ثمنه إلى مدخول الربيعة (أي الصندوق المخصص لوضع الفتوحات النقدية)، ليوزع على المستحقين. ويوجد بالقرب من دار الزاوية بيت اللحم (أو دار الذبائح، كما سماها ابن زيدان)، تدبح فيها المواشي المهداة، وتوزع على الشرفاء حسب ترتيب سكناهم من الضريح. وكانت توجد سجلات خاصة بهذا التوزيع. وكان لدار الزاوية وبيت اللحم عدد من البوابين، يقومون بتوزيع المؤونة واللحم وبالتنظيف أيضا، وبما يحتاجه الضريح من أشغال. وكان عددهم يصل في بعض الأحيان إلى عشرين رجلا.
المبحث الرابع
عادات وتقاليد الأسرة الشبيهية
         وحتى تكتمل نظرة القارئ على العائلة المعنية بهذا الكتاب، لابد من الكلام عن حياة أفرادها ومعاملاتهم العامة في بيئتهم ومحيطهم.
         فالملاحظ والمعاش أن تصرفاتهم إسلامية الأساس، ممزوجة بما علق بها من مظاهر الحضارة عبر التاريخ، وتأثير المناطق التي سكنتها العائلة : طنجة، منطقة سهل الغرب، فاس ومكناس. هذا بالإضافة إلى تأثير علاقات العائلة بعائلات المناطق الأخرى التي تزور الضريح ويستضيفها الشرفاء، وكذا من خلال المصاهرة معها في بعض الأحيان، لأن العرف الذي كان سائدا في القديم في وسط العائلة ألا تتم المصاهرة إلا بين أبناء العمومة القريبة والبعيدة. ولا يجرؤ عامة الناس على الزواج من الشريفة، احتراما وتقديرا لها.
         وكان للأب الدور الرئيسي في تسيير العائلة، في حين كان للمرأة الدور الأساسي في مباشرة شؤون البيت -وما أكثرها وأخطرها- نظرا لكون المرأة تتحمل مسؤولية تربية النشء، وتهيئته ليكون عنصرا صالحا لمجتمعه. وكانت للمرأة المسنّة الكلمة الأولى والأخيرة داخل البيت، لأن تجربتها وخبرتها تجعلان منها المؤطرة المسموعة الكلمة، توقرها كل نساء العائلة، وأمرها منفذ من لدن الجميع.
         وقد امتازت هذه العائلة -غنيها وفقيرها- بمستواها الحضاري الرفيع. فمستوى المعرفة لأفرادها كان مرتفعا، لا يقل عن حفظ المتعلم لجزء من القرآن الكريم واطلاعه على عدد من المتون التي تجعله يلمّ بواجباته الدينية، ويقوم بعباداته على الوجه الصحيح، ويحفظ الكثير من التصليات والدعوات والأوراد. فكل أطفال العائلة مروا من "المسيد" أي الكتّاب القرآني. إلا أن الفتيات ينقطعن عن الدراسة ما بين ثمانية وعشرة أعوام. ومنهن من كانت تحفظ القرآن بأكمله، وعددا من الأحاديث، وبعضًا من أمهات الشعر العربي.  بل كانت إحداهن تدرّس القرآن في بيتها للفتيات، وذلك ليتفرغن لتعلم تدبير شؤون البيت، إما داخل عائلاتهن أو عند دار المعلمة. وكانت لهذه الدور مهمة تعليم الفتيات قواعد الطرز الفاسي و الرباطي والسلاوي و صناعة الشبكة و الفصالة  والخياطة والطبخ وتدبير شؤون المنزل.
         أما الذكور فكانوا يتابعون دراستهم القرآنية والعلمية. ومن لم تكن له القدرة على ذلك، فكان يوجه حسب ميول والده الحرفي. وبما أن العائلة الشبيهية كانت تهتم بالفلاحة والكسب والصناعة التابعة لهما، فأفرادها كانوا ملاكين للأراضي، مزاولين للفلاحة بأنفسهم رغم غناهم وعلمهم. أما المهن الأخرى فلم تكن تستهويهم، ماعدا الخياطة والنجارة والتجارة. ولا يبقى منهم عاطلاً في وسط العائلة إلا أفرادا قلائل بسبب تخلفهم العقلي.
         كانت الجدية والحشمة والرأفة والوقار تطبع سلوك أفراد العائلة فيما بينهم ومع أقربائهم ومعارفهم ومع باقي أفراد محيطهم. وكانت احتفالاتهم العائلية تجمع حولهم الأقرباء والأصدقاء. وكانت كل الاحتفالات –التي يتمّ تنظيمها بمناسبة ختمة القرآن الكريم، أو العقيقة أو الختان أو الخطوبة أو الزفاف- تبتدئ بإكرام الفقهاء والضعفاء على حد سواء. أما المأكولات فلم تكن تختلف كثيرا بالرُّغم عن اختلاف المستوى المادي للعائلات، لأن المؤازرة بين أفرادها كانت من شيم الجميع. وكانت صلة الرحم قوية ومستمرة بين الأفراد، والتواضع من طبيعة الكبير والصغير.
الأزيــاء والأوانــي
         إن درجة تحضّر الإنسان –ماديًا- تتجلى في ملبسه ومأكله ومسكنه. والمظهر العام للعائلة كان تقريبا موحدا في اللباس وفي مظاهر الحياة الأخرى. إلا أنه كان هناك فرق في نوعية اللباس والفراش وقيمتهما المادية. فبالنسبة للباس كان لكل مستوى نوعيته، وكذلك المفروشات. وأطباق المأكولات منها ما هو عادي، ومنها ما هو خاص بالأعياد والمناسبات. كما أن الأواني كانت تختلف من مستوى لآخر، رغم أنّ شكلها يكون موحدا في الغالب. فالأواني المنزلية الممتازة والأثواب الرفيعة كانت تستورد من الخارج، وخاصة من الصين وفرنسا وإنكلترا. وكان التجار الفاسيون يسافرون إلى تلك البلدان ليستوردوا سلعهم. ومنهم من كانت ترافقهم زوجاتهم عندما تطول مدة الإقامة بالخارج. ومنهم من ازداد أبناؤهم بتلك الدول. ومن أرقى الأثواب والأواني التي كانت البيوت تتفاخر بها ثوب "الملف" الفرنسي والأنجليزي، والأثواب النسوية الحريرية الفرنسية المجلوبة من مدينة ليون (Lyon) ومن الصين والهند، وأواني "البلاّر" (البلّور) الفرنسي Saint Louis))، وأواني الفخار من نوع "الطوس" الصيني، وأواني الشاي والقهوة الأنجليزية وبابورات->[9]<!--[]--> روسيا. وكانت أواني معمل رايث (Wright) الأنجليزية أفخر ما كانت تعتز به العائلة، وتفتخر به أمام ضيوفها، مظهرة لهم بذلك فرحها وتقديرها باستقبالهم بتلك الأواني نظرا لجودتها وارتفاع أثمانها. وتعدّ هذه الأواني في وقتنا الحاضر من التحف النفيسة الباهضة  الثمن، لأن المعمل الذي كان ينتجها بمدينة منشستر الإنجليزية (Manchester) قد أغلق أبوابه منذ عشرات السنين. وكانت نفس الأواني تصنع بفاس من النحاس والفضة والفخار والزجاج، إلا أنها كانت أقل قيمة وثمنًا من مثيلاتها المستوردة. وقد اشتهر الفخار المغربي بجودته وتنوعه، وكان يشغّل يدًا عاملة مهمة في مدن فاس، مكناس، سلا وآسفي. وقد اشتهرت عائلات في أسفي بصناعتها المتقنة للفخار. ومن بينها عائلة الشريف السرغيني، وعائلة ابن ابراهيم الفخاري. وقد تخرج على يد المعلم المشهور السيد: عمالي، عدد ممن اشتهر اسمهم في ميدان صناعة الفخار الرفيعة والمتقنة، والمزركشة بماء الذهب والألوان الزاهية التقليدية. ومما هو معلوم أن تلك الأواني الفخارية كانت تستعمل لتقديم الأطعمة، كالشواء والبسطيلة والمحنشة وأنواع الكسكس والفواكه. أما أنواع أكلات الدجاج والفراخ واللحوم فكانت تقدم في طواجن فخارية سلاوية توضع فوق صحون نحاسية لتحافظ على سخونتها. ومن بين منتوجات الفخار -زيادة على الأواني المنزلية- الزليج بأنواعه والقرمد. وقد كان لزرهون فخاره الخاص والذي كان يمتاز على أنواع الفخار الأخرى بكونه حافظ على طبيعته البدائية، والتي يرجع عهدها إلى ما قبل الإسلام. وآخر "معلم" اشتهر بهذه الحرفة في الزاوية الإدريسية: الشريف سيدي بوبكر بن الطالب العلوي.
         إنّ الكلام عن هذه الأواني يدفعني إلى ذكر الشاي ومكانته في الأوساط المغربية. 
الشــاي
         يعتبر الشاي عندنا سيد المشروبات على الإطلاق، والأكثر تداولا عند الفقير والغني على حدّ سواء. يشرب الشاي طول النهار، قبل الأكل أو بعده. وهناك أكلات لابد من مصاحبته لها، منها الشواء – الكباب – الكفتة – "الخليع"، الخ...). ومن المعلوم أن تحضير الشاي يتمّ بأوراق الشاي المجففة والسكر والنعناع أساسًا، يضاف إليها الشيبا أو السالما أو هما معًا، وقد يقتصر على  الشاي صرفا، وهو أفضل عند أهل الذوق كإخواننا الصحراويين، سكان الساقية الحمراء ووادي الذهب، وخصوصا أبناء عمنا شرفاء الركيبات. ويتطلب تهييئه أثاثًا وأوانيَ خاصة، منها ما هو في متناول الجميع، ومنها ما ثمنه مرتفع، فيبقى استعماله منحصرا في بعض الأوساط الغنية -كما سبق ذكره في هذا الفصل. وكان الشاي يعطر بالعنبر في ليالي الشتاء، حيث يوضع العنبر في آنية فضية خاصة به، تسمى "معلقة العنبر أو العنبرة"، لها غطاء مثقب يمكّن من احتباسه داخلها وتسرّب نكهته إلى البّراد؛ ثم تزال آنية العنبر ويحتفظ به لاستعماله مرات متعددة حتى يدوب تمامًا. ومن المعلوم أن العنبر يزيد للشاي نكهة خاصة، كما أنه يدفئ الذات ويريحها وينشط الفكر. ونظرًا لانتشار هذا المشروب في جميع المناطق المغربية فقد خصه الأدباء بكتابات عديدة نثرًا وشعرًا. ولقد وقفتُ على شرح أرجوزة<!--[!]-->[10حول الشاي وآدابه و"إقامته" (أي تحضيره) وما يحتاج إليه. ومما جاء في الأرجوزة :
الحمد لله الـذي أطعمنــــا       من كل  مطعوم به أكرمنـــا
وكل مشـروب لـذيذ طيــب       حلو حلال كالغمام الصيـــب
            مثل الأتاي اللنـدريزي الجـيد،       صفرتُه مثل مذاب العسجـــد
            إن صُبّ في كاسـاته مذهـبـة       على  صفا صينية ملتهبــــة
            تطاير الهمّ  لديها،  وانـشـرح       صدر الذي يشربه من 
            وإن يكن معنبرا  فذاك  فــي        مذهبنا  المختار خيرُ ما أصطفي
وتتكوّن هذه الأرجوزة من اثنين وأربعين بيتا، يصف فيها صاحبها الفقيه: عبد السلام الأزموري جلسة شاي بأسلوب بديع. وقد خللها الشارح بأشعار وفوائد رائعة. ولا تكمل جلسة الشاي في وسطنا إلا بإحضار المبخرة لحرق العود القماري لتعبق رائحته الطيبة، وصينيةِ المراش لتعطير الجلاّس. وكان ماء الزهر يستعمل في الشتاء، وماء الورد في الصيف. ويضاف إلى هذا كله أنواع الحلويات وخاصة كعب الغزال والغريّبة. ولتهييئ الشاي عاداته وتقاليده وجوّه الخاص، مثل ما يحفه به أصحابه الأصليون سكان الصين من طقوس وأدبيات يحتاج شرحها وتفصيلها إلى مؤلف خاص. ومن بين الطرائف التي حكاها الدكتور عبد الفتاح الزنيفي<!--[if !]-->[12]<!--[]--> في الموضوع أنّ شرب الأتاي يستحب فيه أن يتوفر على ثلاث حاءات: وفسرها بحلاوة المشروب، وحماوته، وحرورته. وقد زاد صهرنا مولاي إدريس، حفيد العلامة سيدي الفضيل، الحاء الرابعة بأنه حلال.
<!--[!]-->·    <!--[]-->الأزياء والحلي لدى المرأة 
         كان لرجال العائلة الشبيهية ونسائها لباس خاص، لا يختلف عن لباس العائلات الفاسية والمكناسية. فبالنسبة للنساء كن يرتدين التشامير –وهو من ثوب أبيض أو مزخرف بالألوان الزاهية- ثم القفطان الذي كان يصنع من ثوب "الملْف" أو "شاركة" <!--[!]-->[13]<!--[]-->، ثم "الدفين" وهو من ثوب رهيف، لونه موحد أو مزركش. وتلبس المرأة سروالا بألوان زاهية. وكانت النساء يتفنّنّ في خياطة لباسهن بأيديهن، مستعملات الخيوط الحريرية أو المذهبة. وكانت النساء يستعملن "الخمال" في أوقات العمل لرفع أكمامهن إلى الأعلى. و"الخمال" عبارة عن مجدول أي خيط عادي أو حريري مقوى ومفتول، طوله متر ونيّف، يعقد من رأسيه، وتمرره المرأة على قفاها وتدخل يديها فيه، وتتبث به أكمامها إلى الأعلى.
         أما الحلي فكانت النساء يتزينّ "بخيط الريح" الذي يوضع فوق الجبين، و"الحلقات" في الأذنين، والتاج فوق الرأس، والشوكة في عنق الدفين أو صدره، و"مدجّة" الجواهر في العنق، و"الدبالج" (الأساور) في الأيدي، والخواتم في أصابع اليد. وكان حزامهن عبارة عن "مضمة" حريرية بزيمها من فضة، أو من ذهب في بعض الأحيان. و قد تكون المضمة من ذهب خالص أو من فضة. وتضع المرأة في رجلها خلخالا من ذهب أو فضة، وتنتعل بلغة عادية من جلد ملون، أو شربيلاً مطرزًا بالصقلي أو الحرير. وكانت النساء تسترن شعرهن "بالسّـبْنية" الحريرية المزركشة الألوان؛ ويضعن عصابة في مقدمة الرأس لتثبيت السبنية عليه. وعندما تخرج المرأة من بيتها تلتحف "بالحايك" الذي كان يصنع من ثوب صوفي أبيض أو تتخلله خطوط سوداء، تلفّه المرأة حول جسدها، وتضع نقابا يحجب وجهها إلا العينين.
الزيّ الرجـالي
         أما الرجال فكان لباسهم على الشكل الآتي : 
         كان الرجال يرتدون "التّشامير" (وهو قميص طويل أبيض)، والقفطان من مَلْف ملون خافت، أو قَشابة من صوف بالنسبة للفقراء، ثم "فرَجية" من مرزاية (وهو ثوب شفاف أبيض) للميسورين. أما الحزام فكان عبارة عن مضمة من حرير أو من جلد، أو من ثوب مقوى بالنسبة لعامة الناس. ويكتمل لباس الرجال بارتداء "جلابة" خفيفة بيضاء، وفوقها جلابة غليظة ملونة في الأيام الباردة. أما في وقت الحر فيكتفي الرجال بالتشامير والجلابة الخفيفة البيضاء أو في لون آخر حسب ذوق الرجل. كما يرتدي الرجل سروالا من ثوب خفيف في الصيف، ومن "شاركة" في الشتاء، وينتعل بلغة صفراء من الجلد، وجوارب من صوف أو خيط. كما يعتمّ الرجال -حسب رتبهم الاجتماعية- إما "بالشد والشاشية" بالنسبة لرجال المخزن والعلماء، أو بالطربوش الفاسي الأحمر، أو طربوش بدون شوشة ملوّن حسب رغبة المستعمل والمنتشر استعماله بمكناس وفي أوساط الحرفيين عامة. وفي غالب الأحيان يغطى الطربوش بقُبّ الجلابة التحتية، ويبقى قُبّ الجلابة الفوقية منسدلاً على الظهر إلا في حالة المطر فيغطي به رأسه. أما فقراء العائلة فكان لهم نفس اللباس، إلا أن الأثواب المستعملة تكون من الصوف المصنع محليا بالزاوية. وقد كانت هذه الصناعة مزدهرة وتشغل عشرات من الرجال والشبان والنساء اللاتي كن يهيئن خيوط الصوف بالتقنيات القديمة بمختلف مراحلها الضرورية.
         ويستعمل الثوب الصوفي كذلك من طرف الميسورين، نظرا لجودته ودفئه وتنوع حياكته وفق فصول السنة. وأما الأثواب الرخيصة الثمن فكانت متوفرة بكثرة وفي متناول الجميع. ويضع الفقراء طواقي صوفية أو خيطية، أو "رُزّة" (أي العمامة) من ثوب فوق رؤوسهم. وكان يعاب على من ترك رأسه عاريا، إلا في حالات خاصة لدى بعض المتصوفة الذين لا يغطون رؤوسهم، ومنهم من يحلق شعر رأسه ويترك اللحية، ومنهم من لا يحلق رأسه فينساب شعر رأسه وتسمى الوفرة. أما أطفال العوام فكانوا يحتفظون "بالقرن"<!--[!]-->[14]<!--[]--> في أعلى الصدغين الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى عُرف (وهو عبارة عن مساحة مستطيلة من الشعر القصير في وسط الرأس، يمتدّ من فوق الجبهة إلى مؤخرة الجمجمة)، ويحلق ما تبقى من شعر الرأس. ثم يُحلق الرأس بأكمله عند البلوغ. أما أبناء العائلة الشبيهية فكانوا يحتفظون "بالقُطاية"، وهي عبارة عن ظفيرة من الشعر في وسط الرأس، ويحلقون ما تبقى منه. 
         وأستحضر هنا الدور الكبير الذي كان يلعبه الحلاق في وسطنا الاجتماعي. فأدواره ومهماته كانت تطغى على حياة الأفراد. فزيادة على الحلاقة، كان "يحجم" لبعض الناس قصد التخفيف من الضغط الدموي والحفاظ على صحة جيدة كما جاء في السنة النبوية. وكانت هذه الطريقة تريح عددا من الناس رجالا ونساء. وكان الحلاق يقوم بختان الأطفال، واقتلاع الأسنان، ويهيئ "الشَّـدّ" الخاص بالشخصيات (وهو طربوش تلفّه عمامة على هيئة مخصوصة)، لأنه كان يتوفر في دكانه على القالب النحاسي لتلك العملية. كما أن حضوره في المأدبات كان من أوجب الواجبات، نظرا لخبرته في تهيئ الموائد وتصفيف الطواجين والميادي أمام المدعوين لتقوية شهيتهم، وما إلى ذلك مما يتطلّبه تنظيم الحفلات حتى تمر في أحسن الظروف وأكملها، طبقًا لتقاليد الضيافة المغربية الأصيلة. وفي البوادي كان الحجام يقوم بوشم الرجال و النساء على الطريقة التقليدية المعروفة.
         وعندما انضمّت الجزائر إلى الدولة الإسلامية العثمانية وبدأ المغاربة يتعاملون مع الدول الأوروبية -ما بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر للميلاد- ظهر نوع من الألبسة يسمى باجادور<!--[!]-->[15]<!--[]--> انتشر في بعض الأوساط بمناسبة الختان والزفاف، فصار لباسا رسميا للمختون والعريس. كان السلهام لباس العلماء والفقهاء والوجهاء، وكان من ثوب "السوسدي" الأبيض الرفيع في الصيف، أو من ملف أسود أو ملون في الشتاء. أما في الرسميات فيكون أبيض. وكان القضاة وخطباء الأعياد والجمعة وعلية القوم يلتحفون بالكساء الأبيض من ثوب "البزيوي" المنسوج المرتفع ثمنه.
         أما الأطفال فلم تكن ألبستهم تختلف عن الكبار، إلا أنهم لا يلبسون القفطان والفرجية، بل البدعية والدراعية وسروالاً، وينتعلون البلغة، ويغطون رأسهم بقب الجلباب أو الطاقية، أو الطربوش عند بلوغهم.
<!--[!]-->·    <!--[]-->الأعـياد و الأفــراح 
         بعد إنهاء الأشغال اليومية والواجبات الدينية والمنزلية، كانت الأعياد والحفلات وغيرها من مناسبات الفرح والبهجة تستغل للترفيه عن النفس. وكان لكل من الرجل والمرأة  طريقته الخاصة في إظهار فرحه في الوسط العائلي أو خارجه. وكان للرجال حفلاتهم الخاصة بهم، وللنساء حفلاتهن. ومن الحفلات ما هو مختلط بين أفراد العائلة. ومن بين الحفلات النسائية حفلة الحناء التي تنظم مرة أو مرتين في العام: أيام المولد النبوي، أو في شهر شعبان. ولعل لهذه الحناء دورًا نفسانيا لأن النسوة لما يتعبن نفسيًّا فإنهن يشعرن بثقل في أعضائهن، وبقلة النوم وانشغال البال، فيعزين ذلك "للأرياح" أي لتأثير الجن عليهنّ، حسب اعتقادهن آنذاك. لذا كنّ ينظمن حفلة الحناء بقصد الاستشفاء. فيستدعين صديقاتهن لأمسية أو عشاء، يتم أثناءها نقش اليدين والرجلين بالحناء، في جو من البهجة والفرح والغناء، وهن بارزات فوق فراش خاص مرتفع. وتدوم حصة الحناء هذه ساعاتٍ طوالأ. ولحفلة الحناء طقوسها الخاصة حسب المستويات الاجتماعية. فمن النساء من يفضلن إحضار فرقة "اكناوة" لاعتقادهن خطورة الجن الذي يسكنهن، لأن اكناوة لهم من الطبوع المتنوعة ما يرضي أنواعًا من الجن أو يؤثر عليها. وهنا ندخل في ميدان الأمراض النفسية والشعوذة الجهلاء، ونبتعد عن الصواب. 
         ومما لاحظت أن سر الحناء ربما يكمن في كونها وسيلة لتركيز الذهن، ونسيان ما يشغل بال تلك النساء، وذلك بفضل الجو المتميز الذي يقام فيه الحفل، الشيء الذي تنتج عنه راحة البال المرجوة من هذه العادة. لقد كان معروفا بفاس -ومنذ القدم- ما يسمى "بسيدي فْريج" أو المارستان أي مستشفى الأمراض العقلية، حيث كانت الأجواق الموسيقية تخصص أوقاتا لتطرب المرضى وترفه عنهم. وكثير هم أولائك الذين كانوا يشفون بتلك الطريقة.
         وتستعمل الحناء كذلك لصبغ شعر رأس المرأة بعد تليينه "بالغاسول"، ثم غسله على الأقل مرة في الأسبوع في الحمام العمومي الذي تكتريه العائلة ليلا بعد العشاء و للحمام عوائده و طقوسه و مشروباته وأكلاته .
         كانت تربية النساء تشمل- منذ صغرهن- تعلُّم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم كاملاً أو حفظ جزء منه؛ وأقل ما كان يتعين عليهن استظهاره حزب سبح. كما كن يتعلمن بعض الألعاب خاصة صنع العرائس من قطع الأثواب المستعملة، ثم خياطة لباس هذه العرائس من أثواب جديدة وكل ما تحتاجه البنات لما يكبرن. كما كانت تربية الذوق من أولويات الأمهات. ومن جملة ما كانت تتعلمه البنت الصغيرة، العزف على آلات الطرب الجلدية (كالدّف وما شاكله) التي لم يكن يخلو منها أيّ بيت. كما كانت الفتيات يحفظن الأمداح النبوية، وقصائد الملحون الدينية والتربوية والمديحية. أما في الأعراس والمناسبات الأخرى فكانت بالمدينة أجواق نسوية تنشّط الحفلات المخصصة للنساء.ومن عادات المدينة أن العروسة تزف ليلة (الرواح) إلى بيت زوجها داخل (العمارية) نوع من الهودج العربي في موكب من أفراد العائلتين مصحوبين بأجواق الأهازيج المحلية كالغياطة والطبالة والطوائف الصوفية حسب ميول العائلات.وكانت عادة بعض بيوت الشرفاء الإختصاص في تحضير العمارية وذلك بتزيينها بلباس خاص على هيئة لباس المرأة مستعملين الأثواب من النوع الجيد وحزام خاص كما توضع سبنية في أعلى العمارية الذي يرمز إلى رأس العروسة.
         وكانت تلك العائلات تحتفظ بذلك الزي لاستعماله في أعراس أخرى مساهمة منها وبالمجان في أعراس العائلات الغنية منها أو الفقيرة الشيء الذي كان يميز تلك العائلات في أوساط المدينة كما أنها كانت تضع رهن إشارة السكان أواني الطبخ الكبيرة الحجم وصينيات الشاي وما يرافقها عادة لتحضير الشاي وأطباق تقديم الأكل والحلويات وما إلى غير ذلك من زرابي وأفرشة. أما العمارية فكانت محبسة من طرف أحد الشرفاء أو الأغنياء يتم استعمالها في الأعراس وترجع إلى محبسها بعد ذلك.أما في البادية فكانت العمارية تودع مع محمل الأموات في مساجد القرى.وتسمى العمارية بتطوان وطنجة (البوجة).
         أما الرجال فكانوا يتذوقون طرب الآلة، وكانوا يتقنون حفظ أشعارها وميـازينها، مثل  » رمل الماية«  الخاص بالأمداح النبوية. كما كان بالمدينة وبقرى زرهون أجواق الملحون التي اشتهرت حتى خارج المنطقة بجودة عازفيها، وبحفّاظها الممتازين لمختلف القصائد وخاصة القصائد الرائعة لسيدي عبد القادر العلمي.وأخص بالذكر منهم الشيخين الدائعي الصيت مولاي المهدي العلوي والسيد العرفاوي.
          ومن المناسبات الدينية التي يُحتفل بها، يوم عاشوراء، وأيام العجوز،<!--[!]-->[16]<!--[]--> والعنصرة. فبالنسبة لعاشوراء، وردت عدة أسباب لهذه التسمية، منها لأنه اليوم العاشر من محرم. وقيل لأن الله تعالى أكرم فيه عشرة من الأنبياء بعشر كرامات. وقيل لأنه عاشر عشر كرامات أكرم الله تعالى بها هذه الأمة<!--[if !]-->[17]<!--[]-->. وقد ورد عدد من الأحاديث<!--[!]-->[18]<!--[]--> في هذا اليوم المبارك وصومه، منها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قدم المدينة رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال : »  ما هذا ؟ « قالوا : » هذا يومُ صالحٍ، يوم نجّى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام «. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : » أنا أحق بموسى منكم« ، فصامه وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان، ترك يوم عاشوراء : من شاء صامه، ومن شاء تركه. ويستحب في هذا اليوم أشياء أشار إليها أحد الفقهاء بقوله :
        في صوم عاشـــوراء  عشـرٌ  تتّصل    بها اثنان، ولها فصــل  نقــل
        صُم، صَلِّ، صِلْ، زُرْ عالما، عُدْ  واكتحل    رأسَ اليتيم امسح، تصدّقْ واغتسل
        وسّــعْ على العيال، قــــلّم ظفـرًا     وســورةَ الإخلاص ألفًا تقــرا
         ويعتبر يوم عاشوراء والأسبوع الذي يليه مقدسا لدى سكان المدينة عامة، والأسرة الشبيهية بصفة خاصة، حيث إن ربات البيوت كن لا يستعملن أدوات الزينة من كحل وسواك و"عكار" وعطور وما إلى ذلك، حدادا على مقتل سيدنا الحسين -رضي الله عنه- في كربلاء بالعراق. كما أن يوم عاشوراء يعتبر يوم تقرب إلى الله بالصوم وأداء فريضة الزكاة لمن كانت عليه واجبة. كما أنه يعتبر يوما للتوسعة في النفقة. وقد كانت أغلب بيوتات الأسرة الشبيهية تتناول التريد والدجاج. كما كانت الأسرة في ذلك اليوم تلبس الجديد من الثياب التي سبق إعدادها لهذه المناسبة، أو شراء الثياب الجديدة في هذا اليوم نفسه.
          أما بالنسبة للذكور فإن الآباء كانوا يتنافسون في شراء اللعب لإدخال السرور والفرح على نفوس أبنائهم، ومن بينها "المهماز" و"الكابوس" (الذي كان يصنع من عود) والمقلاع و"البِناگ" (Billes) و"شرّقْراقْ".
          أما بالنسبة للفتيات فتشترى لهنّ أدوات موسيقية بحجم صغير كما سبق ذكره. وقد كانت النساء يتنافسن في اللعب بالأدوات الموسيقية بين الأحياء، خصوصا وأن أحياء المدينة يطل بعضها على البعض، الشيء الذي كان يجعل هذا التنافس ("المقابلة") بينهن ممتعًا.
         وأما أيام العجوز (أو الحاكوز) فهي رأس السنة الفلاحية العربية. وبما أن منطقة زرهون لها ارتباط وثيق بالميدان الفلاحي -كما أسلفت القول- فإن السكان كانوا يحتفلون بهذه الأيام التي تميزها غزارة الأمطار والبرد القارس. فقد كانت جل العائلات وعلى مختلف المستويات تستعد لهذه المناسبة، وتهيء لها الأطعمة الخاصة بها كالكسكس بنوعيه، والمحمصة والفطائر بأنواعها كالشّْـفَنْج والبغرير والمطلوع والمخمرات والملوي ودشيشة القمح التي يتمّ تناولها (بالصامت) الرب المهيأ بعصير العنب المغلى إلى أن يتبخر ماؤه، فيصير على شكل عسل. وفي الليلة الحادية والثلاثين من دجنبر الفلاحي، أي ليلة الاحتفال، كانت إحدى الخادمات المسنّات تتنكر في صفة عجوز، وتطلي وجهها بالرماد والحموم، وتلفّ حولها جلود الأضاحي، وتقوم بألعاب ورقصات بهلوانية، وتطلق أصواتا تثير خوف بعض الأطفال وضحك الآخرين، وتعظهم وتنصحهم، وهم يقدمون لها الفواكه الجافة والحلويات. وتطوف هذه الخادمة بين بيوتات العائلة الواحدة، حاملة في يدها مشهابًا مشتعلاً تكون قد أخذته من "كانون" (موقد) الدار. وأفتح هنا قوسًا لأترحم على الأمّ حسناء والأمّ عمرية والأم الدموقية. 
         كان الكل، في هذه المناسبة، يرجو موسمًا فلاحيّا جيدًا، تعمّ خيراته المدن والقرى. وأتساءل هنا عن العلاقة الممكنة بين هذه الطقوس وما يقام في البلدان المسيحية في أعياد ميلاد المسيح -عليه السلام- فيما يخص تلبية رغبات الأطفال، وتشوقهم طيلة السنة إلى هذه المناسبة. و"للعجوز" دور آخر يتمثل في كونها ذاكرة لأحداث العائلة السارة، والأزليات وحكايات الأطفال والأحاجي. كما أن لباس وتنكّر الخادمات في هذا الشكل يحيلنا على ظاهرة    »بلماون«  التي كانت منتشرة عند القبائل الأمازيغية.
        وأما بالنسبة للعنصرة فإنها بمثابة انطلاق الاحتفال بموسم الحصاد، حيث كان الأطفال يتراشون بالمياه بواسطة  »الزرَّاقة«  التي كانت تصنع من خشب أو قصب، وهم يتسابقون في الطرقات. وكانت الأمهات يطلبن من الأزواج إحضار "السّمّـوم"<!--[!]-->[19]<!--[]--> من الجنان، فيعصر ويخلط مع الكحل، وتكتحل به أعين الأطفال كي لا تصاب بالرمد.
        وبما أننا تكلمنا على الحاكوز والعنصرة، أرى من الواجب أن أذكّر أبنائي بتقويم السنة الفلاحية التي كان يعمل بها أجدادنا رحمهم الله. ولتبيان ذلك، نورد شرحا لقصيدة أبي عبد الله سيدي محمد بن محمد العربي بن زكري، لشارحها أبي عبد الله سيدي محمد بن عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي -رحم الله الجميع<!--[]-->[20]<!--[]-->. وتبين هده القصيدة الشهور الفلاحية وفصولها، وبروجها ومنازلها. وعدد أبيات القصيدة اثنا عشر بيتا، كل واحد منها مخصص لشهر من شهور السنة. ورمز الشاعر لذلك بحساب أبجدي (حساب الجمل المشرقي).
   يناير بلع  ط  دلو سعد  زيا          ليال  ك دع  والحرث  كز  دع لخبيا
<!--[!]-->·       <!--[]-->شهر يناير : أيامه واحد وثلاثون. ففي اليوم الرابع منه سعد بْلَعْ، وهي منزلة. وفي السابع عشر منه سعد السعود. وفي العشرين منه تخرج "الليالي". وفي الثالث والعشرين تزاد في النهار ساعة بعد الرجوع، فيكون في النهار عشر ساعات وفي الليل أربع عشرة ساعة. وفي السابع والعشرين منه تمام الحرث. وفي الثلاتين منه سعد الأخبية، وهي منزلة.
فابراير ح حوت يب قدم يه          ربيع آخر مع حسوم في كه
<!--[!]-->·       <!--[]-->شهر فبراير : أيامه ثمانية وعشرون. ففي الثامن منه الحوت، وهو برج. وفي الثاني عشر فرغ مقدم، وهو منزلة. وفي الخامس عشر فصل الربيع، وفيه تزاد في النهار ساعة حيث يصبح عدد ساعاته إحدى عشرة ساعة، وفي الليل ثلاث عشرة ساعة. وفي الخامس والعشرين أول يوم من الحسوم، وهي سبع ليال وثمانية أيام. وفيه أيضا فرغ المؤخر، وهو منزلة.
ومارس  د  حسوم  دع  وياتج          بطن حمل عدل وللنطح كج
<!--[!]-->·       <!--[]-->شهر مارس : أيامه واحد وثلاثون. ففي الرابع منه تخرج الحسوم. وفي العاشر الحمل وهو برج، وبطن الحوت وهي منزلة. وفيه كذلك اعتدال الليل مع النهار حيث يبلغ كل واحد منهما اثنتي عشرة ساعة. ثم يستمر النهار في الزيادة والليل في النقصان. والذي عليه المحققون في زمننا هذا هو أن الاعتدال في اليوم التاسع منه. وفي الثالث والعشرين النطح، وهي منزلة.
ابريل  هـ البطين  ط الثور حط       حي ثريا وكز نيسان حل
<!--[!]-->·       <!--[]-->شهر أبريل : عدد أيامه ثلاثون. ففي الخامس منه البطين وهو منزلة. وفي التاسع الثور وهو برج. وفي الثامن عشر الثريا وهي منزلة. وفي الثالث والعشرين تزاد في النهار ساعة بعد الاعتدال فيكون فيه ثلاث عشرة ساعة، وفي الليل إحدى عشرة ساعة. وفي السابع والعشرين النيسان، وهو سبعة أيام.
مي أ دبر  نيسان ج  دع  جوزا            يا هقع يديز صيف هنع كزا
شهر ماي : أيامه واحد وثلاثون. ففي أول يوم منه الدبران، وهو منزلة. وفي الثالث منه يخرج النيسان. وفي العاشر الجوزاء، وهي برج. وفي الرابع الهقعة، وهي منزلة. وتزاد في النهار ساعة، فيكون فيه أربع عشرة ساعة وفي الليل عشر ساعات. وفي السابع عشر فصل الصيف. وفي السابع والعشرين الهنعة، وهي منزلة.
ينيـ ط ذراع يـا إنقلاب  نثره         كب سرطان يا وكد عنصرة
<!--[!]-->· <!--[]-->شهر يونيه : أيامه ثلاثون. ففي التاسع منه الدراع، وفي العاشر منه الانقلاب وهو رجوع الشمس. والذي عليه المحققون في زمننا هذا أنه في اليوم التاسع منه. وفيه تزاد في النهار ساعة، فيصير عدد ساعاته خمس عشرة ساعة، ويمتدّ الليل تسع ساعات. وهو أطول يوم في العام وأقصر ليل فيه. وفي هذا الشهر أيضا السرطان، وهو برج. وفي الثاني والعشرين، النثرة وهي منزلة. وفي الرابع والعشرين، العنصرة، وهي يوم واحد.
يليزه الطرف يب سمائم  أسد          أي جبه حي وتقيم فيها يد
<!--[!]-->·     <!--[]-->شهر يوليوز : أيامه واحد وثلاثون. ففي الخامس منه الطرفة وهي منزلة. وفي الحادي عشر الأسد وهو برج. وفي الثاني عشر تدخل السمائم وهي أربعون يوما. وفي الثامن عشر الجبهة وهي منزلة. وفي الخامس والعشرين تزاد في الليل ساعة بعد الرجوع فيكون فيه عشر ساعات، و في النهار أربع عشرة ساعة. 
      غشت  أ خرثان عدر أي خريف يز     صرفة يد سمائم ك دع عوا كز
<!--[!]-->·      <!--[]-->شهر غشت : أيامه واحد وثلاثون. ففي اليوم الأول منه الخرثان، وهي منزلة. وفي الحادي عشر العذراء، وهي برج. وفي الرابع عشر، الصرفة وهي منزلة. وفي السابع عشر فصل الخريف. وفي العشرين منه تخرج السمائم، وتزاد في الليل ساعة فيكون فيه إحدى عشرة ساعة، وفي النهار ثلاث عشرة ساعة. وفي السابع والعشرين يكون العواء، وهي منزلة.
شتنبر ط سماك أي ميـزان    عدل كدا وغفر في كب حان
<!--[!]-->·       <!--[]-->شهر شتنبر : عدد أيامه ثلاثون. ففي التاسع منه السماك وهي منزلة. وفي الحادي عشر الميزان وهو برج، وفيه أيضا اعتدال الليل مع النهار، فيصير في كلٍّ منهما اثنتا عشرة ساعة. ويستمر الليل في الزيادة والنهار في النقصان. والذي عليه المحققون في زمننا هذا أنّ الاعتدال يكون في اليوم العاشر منه. وفي الثاني والعشرين الغفار وهي منزلة.
أكتبر هـ زبنان يب  عقرب زيا     حرث ال   القلب وإكليل حيا
<!--[!]-->·       <!--[]-->شهر أكتوبر : أيامه واحد وثلاثون. ففي الخامس منه الزبنان وهو منزلة. وفي الثاني عشر العقرب وهو برج. وفي السابع عشر بدء الحرث. وفي الثامن عشر الإكليل وهو منزلة. وفي الرابع والعشرين يزاد في الليل ساعة بعد الاعتدال فيكون فيه ثلاث عشرة ساعة وفي النهار إحدى عشرة ساعة. وفي يوم انتهائه القلب وهو منزلة.
نونبر أي قوس  يج شول ويو    منه الشتاء وكدا النعيم كو
<!--[!]-->·    <!--[]-->شهر نونبر : عدد أيامه ثلاثون. ففي الحادي عشر منه القوس وهو برج. وفي الثالث عشر الشولة وهي منزلة. وفي السادس عشر فصل الشتاء. وتزاد في الليل ساعة فيصير في الليل أربع عشرة ساعة، وفي النهار عشر ساعات. وفي السادس والعشرين منه النعيم وهي منزلة.
دجنبر ط بلدة يا الجدي انقلاب     يب ليالي ذا بح كب ع  الحساب
<!--[!]-->·             <!--[]-->شهر دجنبر : عدد أيامه واحد وثلاثون. ففي التاسع منه البلدة وهي منزلة. وفي العاشر الجدي وهو برج، وفيه أيضا الانقلاب وهو رجوع الشمس. والذي عليه المحققون في زمننا هذا أن هذا الانقلاب في التاسع منه. وتزاد في الليل ساعة فيكون فيه خمس عشرة ساعة، وفي النهار تسع ساعات، وهو أقصر نهار في العام وأطول ليل فيه. وفي الثاني عشر "الليالي" وهي أربعون يوما. وفي الثاني والعشرين سعد الذابح وهو منزلة.
        وهكذا، وبما أن المنطقة فلاحية بالأساس، فإن العائلات تملك العراصي بضاحية المدينة، تتنـزّه فيها من حين لآخر، وخاصة في فصل الربيع مع العائلة بأكملها. ويستدعى لها الأقارب والأحباب، وتهيأ فيها أنواع المأكولات الرفيعة والمشروبات. وفي بعض الأحيان يحضر جوق من أجواق المدينة للترفيه على المتنزهين. وإذا كانت مراكش مشهورة بأكلة "الطنجية" فإن أهل الزاوية كانوا مولعين بهذه الأكلة الشهية المتنوعة الأشكال. وتكمن الحكمة والسر في طريقة طهيها وجودة قطع اللحم المختارة لها. وكان المارّ من باب "الفرناتشي" (وهو مكان تسخين ماء الحمامات وأفرنة طهي الخبز) يشم من بعيد روائح الطناجي التي تطبخ في تلك الأماكن.
        وكان "القَبَّاط" أو "الحاضي" (أي الحارس) مكلفًا بتلك العراصي. وكانت توجد فيها كذلك أماكن لتربية بعض الأبقار لتوفير الحليب للبيت العائلي. كما كانت تربى فيها بعض الطيور كالدجاج والديك الرومي والحمام وغيرها. وكان رب العائلة يقوم بنفسه ببعض الأشغال الفلاحية ويسهر على تقليم الأشجار وخاصة "لَرْنَج" (شجر النارِنج) والورد البلدي لأنهما ضروريان حيث إنّ أزهارهما وورودهما تصلح للتقطير. ولا يُتصور بيت بدون ماء الزهر والورد. كما كانت تُقطّر عدد من العشوب قصد التطبيب بها، ومنها فْليو والزّعتر.، في حين كان يدخر الحَلحال والخزامى والحبة السوداء والكَرْوية وعدد من الأعشاب الغابوية التي كانت موجودة بكثرة في المنطقة.
        لقد كانت هواية القنص تمارس من طرف أفراد العائلة، وكانوا يحرصون عليها بانتظام، وبالوسائل المتوفرة لديهم وخاصة الفخ. وكان طير الحجل موجودًا بوفرة، والأرانب كان منها ما يربى في العراصي العائلية. ويستعان بكلب السلوقي في الصيد.
        كانت مياه وادي الرمّان -الغزيرة آنذاك- تتدفق بمحاداة المدينة، وتصب فيه ينابيع كثيرة، منها : عين شانش، عين خيبر، عين وليلي، عين بوسعيد، عين القصر وعين ابن اسليمان. وكانت العرصات تسقى من ماء هذه العيون. وكان بهذا الوادي سمك كثير، يشغل بعض العائلات وتتعيش من اصطياده. أما سمك "الشابل" فكان يستورد خلال أيام فصل الربيع من وادي فاس القريب من زرهون. وكان هذا النوع يستهلك بكثرة من طرف السكان. كما كان ماء النهر يشغل مطاحن الحبوب التي بنيت على ضفته اليمنى. وفي الصيف كان أبناء المدينة يستحمون فيه بالمكان المسمى بالغدير، القريب من عين الحامة الرومانية، وبمكان آخر من هذا النهر يعرف "بالعزاني".
        كان رجال العائلة، منذ سن الكهولة، يبدأون في الاستعداد لأداء فريضة الحج. ومنهم من جاور بمكة المكرمة، ومنهم من أقام بالمدينة المنورة. و كانت الرحلات الحجازية تحكى على كثير من الموائد وحول صينية الشاي. كما كانت لعلماء الحجاز صلة ودية ووثيقة مع إخوانهم علماء الزاوية. وكانوا يتبادلون الإجازات العلمية في الروايات الحديثية وغيرها.
        لقد سررت عندما زرت قسم الوثائق التابع لخزانة الحرم النبوي الشريف، أثناء تواجدي في البقاع المقدسة، سنة 1411 هجرية (نوفمبر1991 ميلادية). وبشوق عميق صعدت الدرج ودخلت القاعة واتصلت بالقيّم على القسم. وبعد استفساره عن محتويات النفائس الموجودة فيه، طلبت منه أن يناولني أحد الكتب المخطوطة. وبعد الاطلاع عليه فوجئت وسررت في نفس الوقت، لأنني وجدته كتابا مغربيا، عنوانه : » الدر النفيس في بعض من بفاس من أهل النسب الحسني« ، بدون اسم المؤلف، وسنة تأليفه 1305 هجرية<!--[!]-->[21]<!--[]-->. وهذه النسخة ضمن المجموعة عدد  35- السير. وهو « وقف مؤبد، وحبس مسرمد، على من عيّن له، ومقره المدينة المنورة، من محمد العزيز الوزير، حسب الحجة المؤرخة بغرة رجب سنة 1320 هجرية «. وفي طليعة مَن ذكر فيه  الجوطيون. وقد طلبت نسخة مصورة منه فسلمت لي. 
        وعندما كنت في حديثي مع القيم على الخزانة -والكتاب بيدي- استحضرت أبياتا شعرية يقال إنها لشريف مغربي زار قبر جده -صلى الله عليه وسلم- فخاطبه بعد التحية والسلام، قائلا :
إن قيل :    زرتم، بما رجعتـم ؟                  يا أكرم الخلق ما أقـول  ؟
        فرأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه قائلا :
             قولوا رأينا الحبيب حقـا                  أفادنا نعمة الوصـــول
             وأقبل المصطفى علينـا                   ببـدل المنـى والســول
             وقـال أهـلا بوفد ربـي                قـم واغتنم نزهـة النزول
             قولوا رجعـنا بكل خيـر                 واجتمع الفرع والأصـول
        كما عثر ابني أمين -أصلحه الله وإخوته وأبناء المسلمين، آمين، أثناء حجه عام   1422 هـ، على نسخة مطبوعة من كتاب  »الدر السني للنسب الحسيني والحسني«  لعبد السلام القادري، والذي تمّ تأليفه عام 1305 هـ. وهو نفس التاريخ الذي يحمله المخطوط سالف الذكر والمتوفر بنفس الخزانة. وقد سلم له قيمها نسخة من الجانب المتعلق بالشبيهيين الذين يقول المؤلف في حقهم البيتين الآتيين]-->[22]]--> :
إذا تأمّـلت شـمائلهــم                     وما لهم من شيم فاخمـة
قلت هو الفضل ولا ينبغي                    إلا لبيت من بني فاطـمة
        كان من عادة بعض شيوخ العائلة، بعد بلوغ الستين، الانصراف إلى العبادة، وترك تسيير شؤون العائلة لأبنائهم، مع احتفاظهم بحق مراقبة تصرفهم وتوجيههم إذا اقتضى الحال. ويبقى اهتمامهم متجها لفعل الخير والإحسان إلى الناس، منتظرين أجلهم المحتوم في اطمئنان، وبالمزيد من التقرب إلى الله بالأذكار وتلاوة القرآن والصلاة على الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم.
        كان لفروع العائلة الأربعة مقبرة خاصة بكل واحد منهم، بالمكان المسمى بالظهيِّـر أو بعين الرجال، يدفن فيها أموات العائلة وخدامهم وأصدقائهم، وذلك إذا لم يرغبوا في أن يدفنوا بمزارة الضريح.
        وكانت طقوس الجنائز نابعة من السنة النبوية في التعجيل بالدفن، والإكثار من الصدقات لحفظة كتاب الله والمساكين، من يوم الدفن إلى اليوم الثالث منه الذي يسمى عندنا : "صباح القبر"، في حين يكون » التفريق«  ليلاً، حيث يستدعى له الأحباب والأصدقاء، ويتلى خلاله الذكر الحكيم والأمداح النبوية، كما تلقى فيه بعض الكلمات ترحـمًا على روح المتوفى. وتزيد بعض العائلات في التصدق على الفقراء وإكرام العائلة يوم الجمعة الموالية للدفن، وقبل يوم الأربعين.
        وتسهر كل عائلة على تصفية تركة الهالك حسب ما أوصى به الشرع، حتى لا يضيع حق أي وارث، وخصوصا إذا كان هناك قاصرون. وغالبا ما كان الهالك يوصي أحد أبنائه الراشدين أو أخاه للحفاظ على حقوق الجميع.
        ارتأيت أن أتكلم على مقرّ سكنى فروع العائلة الأربعة، لأنها امتازت بكونها تحيط بالضريح من ثلاث جهات: حي تازكة ودرب لمريّح بالنسبة لأولاد سيدي عبد القادر، على يمين الداخل إلى الضريح؛ والفروع الثلاثة الأخرى تقطن بحي الحفرة: الحسنيين بدرب أولاد سيدي عبد الله، على يسار الضريح، وأولاد سيدي عبد الواحد بمدخل المزارة قبالة الضريح. وآخر من استوطن بالزاوية أولاد سيدي العربي أو دار المؤقت، بالزنقة المسماة باسم جدهم مولاي احمد بن ادريس، بمدخل المزارة السفلى، مجاورين لأبناء عمهم الوحوديين.
        ومن ميزات سكنى هذه العائلات أنها كانت تشتمل على عدد من المنازل، لكل واحد منها دور خاص. كما كانت توجد بجانب هذه المنازل "رْوَى" (إسطبل) للخيل والبغال المستعملة لركوب أفراد العائلة.
        كان كل فرع من هذه الفروع الأربعة يقطن عددًا من الدور المتجاورة، ويتكون من عدة عائلات تعيش في وئام ونظام، لها مطبخ واحد كبير أو دار للطبخ مستقلة، ودار لاستقبال الضيوف. وكانت تلك الدور متصلة فيما بينها بخرّاجات أو "صابات" بنيت على الأزقة. وقد تتصل تلك الدور فيما بينها بواسطة ممرّ تحت أرضي كما هو الحال بالنسبة لسكنى دار المؤقت. وعندما يكثر أفراد العائلة أو يحدث خلاف بين النساء فإن أحد الإخوة يفضل شراء منزل بنفس الحي يستقل فيه مع عائلته.
        تتكون  "الدار الكبيرة" -والتي لا تتعدى مساحتها في الواقع 120 مترًا مربعًا- من ستّ إلى عشر غرف، مع عدد من المرافق الصحية والمستودعات، موزعة على مستويين، أي سفلي وفوقي. وكان السطح خاصًا بالنساء، يقضين فيه بعض أشغالهن، ويسترحن فيه من الأتعاب اليومية، ويتذاكرن مع جاراتهن. وغالبا ما كان يوجد في السطح منزه. ونظرا لبناء المدينة فوق هضبتين، فإنه لم يكن يسمح للرجال بالصعود إلى السطوح. وإذا كانت هناك أشغال تستدعي صعودهم إليه، فإن العمال ينادون فوقه:»  ديرو الطريق آ الجيران! «.  كما أن المؤذنين عند ما يصعدون إلى صوامع المدينة، كانوا لا ينظرون إلى أسفلها، وقارًا وحياءً أن تقع أعينهم على النساء إن وجدن في أحد السطوح.
        وفيما يتعلق بشكل بناء المنازل فإنه لا يختلف عن الشكل الفاسي بزليجه الرفيع وجبصه المنقوش والملون، وكذا "حلقة" الدار المكونة من البرشلة الخشبية الرفيعة، وسقوف البيوت المصنوعة من الخشب المزركش بأزهى الألوان. وعندما تعلمتُ القراءة حفظت البيتين المنقوشين على زليج خديْ بيت دارنا الكبيرة، وهما للإمام البوصيري رحمه الله :
ومن تكن برسـول الله نصرتــه         إن تلقه الأسْد في آجامها تجمِ
من يعتصم بك يا خير الورى شرفا         الله حـافظه من كل منتقــمِ
        تفرش البيوت بالزرابي الرباطية أو الأمازيغية أو التركية، وباللحـاف المملوءة بالصوف. وتوضع فوقها المخدات أو "السّْطَرمِيّات" المستديرة الشكل، والمملوءة هي أيضا بالصوف. ويوضع على نافذتي كل غرفة وبابها إزار رهيف وخامية من ثوب متين، أو زحافة ودخشوشة لستر الطرف الأيمن منها في مناسبات الزفاف أو العقيقة أو الختان. ويكون لكل فرد من العائلة "بيت" أي غرفته الخاصة.
       أما فيما يتعلق بطبخ الطعام فإنه يتمّ في الدار المعدّة لذلك. وفي وقت الأكل يقدم الطعام للرجال أولا ثم للنساء بعدهم. وتشرف إحدى نساء العائلة على الطبخ بالتناوب كل يوم مع النساء الأخريات، الشيء الذي يذكي التنافس بينهن في تقديم أحسن الأكلات. وغالبا ما كانت كل واحدة منهن متخصصة في نوع من أنواع المأكولات. ويخصص بيت كبير أو "دويرية" لتخزين "العولة" التي تتكوّن من جميع المواد الغذائية غير القابلة للتلف، والدهنيات من زيت وسمن و"اخليع" وغيره. أما الحبوب فكانت تخزن "بالمرس" الذي تحفر فيه مطمورات لهذه الغاية. وكانت هذه "لَمْراس" في حي للاّ يَطّو، الموجود في قمة أحد مرتفعي الزاوية.
ملحوظة : عن كتاب النقيب سيدي محمد الشبيهي الموقت "الإطلالة الزهية على الأسرة الشبيهية".1425 ه –2004 م.
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قطب الزاوية الطيبية مولاي عبد الله الشريف 
هوالوالي الصالح و القطب الواضح العارف الرباني الناصح مولاي عبد الله الشريف العلمي اليملحي الادريسي يتصل عمود نسبه بالمولى ادريس الاول حسب هذا العمود : عبد الله بن ابراهيم بن موسى بن الحسن بن موسى بن ابراهيم . بن عمر احمد بن عبد الجبار بن محمد . بن يملح بن مشيش بن ابي بكر بن علي . بن حرمة . بن عيسى . بن سلام . بن مزوار . بن حيدرة بن محمد بن ادريس الثاني بن ادريس الاول . ولد بتازروت العلمية عند سفح جبل بوهاشم عام 1005 ه – 1596 م و بها تلقى تكوينه الاول . و شد الرحال الى فاس و تطوان فنال تكوينا ر صينا في مختلف العلوم الدينية و اللغوية و اتصل بشيخه سيدي علي بن احمد اللنجري المتوفى 1027ه فاخذ عنه الطريقة الصوفية الجزولية الشاذلية وساح البلاد و دخل الخلوة بمدشرشكرة و بأمر نبوي انشأ الزاوية فانتقل في البداية الى مدشر الميقال ثم الى وزان و بها حط الرحال حيث تصد لأعطاء الأوراد . و اطعام الطعام . و تدريس العلم و استقبال المريدين . و بقي في القطبانية ازيد من ثلاثين سنة و نال شهرة واسعة في الاوساط المغربية و حجت الوفود اليه للاستفادة من علمه و التزويد من بركته . ادركته الوفاة عام 1089ه 1678م و له ضريح مقصود للزيارة و التبرك مولاي الطيب و الطريقة الطيبية : ترجع هذه الطريقة في أصلها الى مؤسسها الفعلي و الروحي الشيخ مولاي الطيب بن سيدي محمد بن سيدي مولاي عبد الله الشريف الوزاني. مولده : ولد الشيخ الفقيه سيدي مولاي الطيب بن سيدي محمد بن سيدي مولاي عبد الله الشريف الوزاني . عام 1101ه – ت 1181ه بمدينة وزان بشمال المغرببشمال المغرب
نسبه الطيني 
ترجع سلالته الى الشيخ مولاي محمد 1040ه-1120ه و هو العلامة الصوفي مؤسس الزاوية الوزانية منذ اربعة قرون بوزان مولانا عبد الله الشريف العلمي الذي ولد عام 1005ه بتزرون قبيلة بن عروس بشمال المغرب بجبل العلم و توفي ليلة الخميس او الجمعة 12 شعبان عام 1089. – بزاويته وهو ابن نلاي ابراهيم التازي العلمي (ت 1017ه) وهوابن سيدي موسى (الثاني)ابن سيدي الحسن بن سيدي موسى ( الاول) بن سيدي ابراهيم ( الاول) ابن سيدي يملح المعو المليح وهو اخ المولاي عبد السلام بن مشيش ابن سيدي مشيش العلمي بن سيدي ابا بكر بن سيدي علي (المثنى) بن سيدي حرمة بن سيدي سليمان (المدعو سلام) ابن سيدي مزوار بن سيدي علي (الاول) المدعو حيضرة ابن سيدي محمد بت الامير مولاي ادريس الازهر بن الامير مولاي ادريس الاكبر ابن سيدي عبد الله الكامل بن مولاي الحسن المثنى ابن مولاي الحسن السبط ابن المام علي كرم الله وجهه ومولاتنا فاطمة الزهراء بنت سيدنا ومولانا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم 
اوراد الطريقة الطيبية 
اعتمدت الطريقة الطيبية مثلها مثل الطرق الصوفية المنتشرة بالجزائر اورادا واذكارا تكاد تشبه اوراد واذكار باقي الطرق الاخرى فاعتمدت مثلا اوراد الطريقة الشالية وبعض فروعها مثل الحزب الكبير وحزب البحر ووظيفة الشيخ زروق ودلائل الخيرات وحزب الفلاح كما اعتمدت ايضا الصلاة المشيشية وحزب الامام النووي كما وضع مؤسسها عبد الله الوزاني حزبا ووردا منسوبين اليه9 وكان اتباعها بالشرق الجزائري (قسنطينة) يقراون غوثية مطلعها باسم الاله نبتدي الغوثيه مصليا مسلما بالنية ويتكون هذا الورد في غالبيته من جمل وعبارات دينية يرددها الاخوان اثناء الصلوات غالبا منذ لك تسبيح الله وحمده ( سبحان الله وبحمده ) مائة مرة صباحا ومساء والصلاةعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وازراجه وذريته خمسين مرة صباحا وعبارة اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم ) مائة مرة صباحا ومساء والشهادة (لا اله الا الله ) مائة مرة صباحا ومساء كما حافظت زوايا الطريقة الطيبية بالجزائر على تبعيتها للزاوية الام بوزان نكانت لها بذلك ارااضي زراعية شاسعة بجوار منطقة بوغرارة وتلمسان وقد استطاع الشيخ سيدي الحسني الذي ينحدر من سلالة الشيخ الشريف الوزاني مولاي عبد الله الشريف الذي ورث العلم منوالصلاح على منهاج المتصوفة فراح ينشر اعلم والمبادئ الطريقة الطيبية بين اوساط اهل الجزائر غربها وشرقها وشمالها وجنوبها متمسكا في ذلك كله بتدريس كتاب الله وسنة نبييه صلى الله علية وسلم الى جانبى تدريس علوم الفقه والشريعة
استمرارية الطريقة 
تعد الطريقة الطيبية معلما من المعالم التصوف بالمغرب الاقصى والاوسط كم تعد ايضا من بين المقومات الروحية والدينية والثقافية والاجتماعية والسياسية بل وحتى الاقتصادية ولم تقتصر اي طريقة على الجماهير العامة بل صارالسند العلمي والسند في الاذن الصوفي يكادان يقترنان بالتصوف والطرقية في كثير من تراجم الاعلام فكان التصوف عموما من معطيات الاشعاع المغاربي في اتجاه الشرق تاسست الطريقة في بداية امرها بوزان والتي كانت تعرف بدار الضمان بالمغرب الاقصى مشهورة عند عامة الناس ومالوفة عندهم وضمانة المحبين لاهلها خصوصا
مولد الشيخ الحسني 
ولد الشيخ سيدي الحسني في حدود عام 1227 هـ الموافق لعام 1812 مبمدينة وزان بالمغرب وهناك تزوج بالشريفة رقية بنت الشريف الحاج عبد الله بن محمد التوهامي بن علي بن احمد بن القطب الرباني مولاي الطيب وانجبت له رحمة ومحمد واحمد والتوهامي وزينب والعربي. وفي عام 1287 هـ الموافق لعام 1872انتقل الشيخ سيدي احمد الحسني من وزان الى الجزائرواستقر بوهران مع زوجته رقية التى توفيت قبله بسنتين في حدود عام 1319هــ الموافق لعام 1901 فتزوج بعدها بآمة الله زوليخة بنت عبد الله بن داود فأانجبت له رغم كبره محمد التومي وقد مات صغيرا هو وأخته التومية فاطمة وشقيقتها خدوجة ولم يعيش من الأولاد والبنات المذكورين سوى أحمد وشقيقته زينب ان الشيخ الحسني كباقي العلماء المتعطشين لنهل العلم من افواه العلماء فقد صال وجال الشيخ بين بلدان واقطار العالم الاسلامي فدرس في كل من القرويين وجامع الزيتونة وهذا ما اهله فيما بعد الى تاسيس زاويته الشهيرة والتي هي امتداد للطريقة الطيبية فالتف حوله المريدون والاتباع لينهلوا من علمه وبركته
نسبه
ويعود نسب الشيخ سيدي الحسني حسب وثيقة مخطوطة عثر عليها عند احد احفاده الى ابراهيم بن موسى بنبن الحسن بن اراهيم بن عمر بن احمد بن عبد الجباربن محمد بن يصلح بن مشيش بن ابي بكر بنعلي بن حرمة بن عيسى بن سلام بن مزور بن حيدرة بن محمد بن ادريس الاصغر بن ادريس الاكبر بن عبد الله الكامل بن الحسن بن الحسين بن علي وفاطمة الزهراء رضي الله عنهم جميعاتوفي الشيخ في عام 1321 هـ الموافق لعام 1903 م بوهران عن عمر يناهز 94 سنة ودفن بزاويته الكائنة قرب المدينة الجديدة
عمي موسى والزاوية الطيبية
لا يجد المار قبالة زاوية سيدي الحسني ما يثلج صدره من اصوات حفظة القرأن – الطلبة- من مختلف الاعماريسهر على تعليمهم الشيخ سي عبدالقادر بن فتاح-شرشار- رحمه الله او حركة تلك المراة الطيبة التي سخرت نفسها لخدمة الزاوية انها التوتية رحمها الله حيث كانت يوميا تنظف المكان و توقد شموعا داخل الغرفة الكائنة في المدخل العلوي للزاوية يسارا اين يوجد ضريحان يقال انهما لبنتين للشيخ احمد الحسني وفتهما المنية اثر وباء الطاعون الذي اصاب المنطقة وقد كانت السلطات الفرنسية انذاك قد امرت الاهالي بعرض كل من يتوفى بهذا الوباء على الطبيب لكن الشيخ احمد الحسني رفض عرض جسدي ابنتيه المسلمتين امام كافرفدفنتا في المقر كما كانت تقام حلقات القرآن والذكر والمديح واحتفالات بمناسبة وعدة الولي الصالح حيث كانت تقام الحضرة وسط زغاريد النسوة وتذبح الذبائح ويطعم منها ابن السبيل وتقدم المأكولات والحلويات من مختلف الأنواع، بعدها يتم طهيها أسابيع قبل انطلاق الاحتفالاتكلماتالحسرة على أيام زمان حين كان يجتمع الجمع في زاويةالولي الصالح كل سنة وتعم تلاوةالقرآن الكريم• ولم تكن تتوقف طلقات البارود والزغاريد والمدح وتلاوة القرآن وتقديم عروض فلكورية لمختلف الطبوع خاصة الصحراوية منها• 
سكان عمي موسى الذين يتذكرون موسم سيدي الحسني خلال السنوات الماضية لا يتصورون اليوم حالها، حيث لم يجد الزائرون قطرة ماء تروي عطشهم بالزاوية بعدما عادت مكانا لإقامة السكان المتواجدين بمكان الزاوية، ''كل شيء تغير ولم يعد له طعم مثل أيام زمان''، ايام التوتية تلك المراة التي كانت تسهر على خدمتها وبعض المشايخ لتتحول اليوم هذه ''المنارة'' إلى ألعدم، حيث أقيم في جزء منها محل تجاري وجزء منها هو سكن لاحدى العائلات وصارت بعيدة كل البعد عن النهج الذي وجدت من اجله رغم ان الزاوية المركزية لسيدي الحسني الكائنة بوهران لا زالت قائمة ولها ميزانيتها الخاصة فانه لمن المؤسف ان نرى هذا التجاهل لهذا الرمز من موروثنا فلم تعود الزاوية منهلا لطلبة العلم والمعرفة ليقتدي الجيل الصاعد بما تركه الأجداد، بعدما شكلت في السابق مركز إشعاع علمي وديني وهذا لعراقتها ومحافظتها على الأصالة والتراث والدور التربوي والروحي الذي قامت بتأديته
ويتحسر اليوم سكان عمي موسى ممن عايشوا أيام زمان عندما كان البارود والخيّالة من الفرسان ورجال البلادلبني وراغ وغيرها من المدن حتى أن الوافدين يقبلون على وعدة زاوية سيدي الحسني من شتى الاصقاع المجاورة ليحضروا الوعدة التي كانت تذبح فيها الذبائح وتوزع على الفقراء وعابري السبيل والتي تبقى صورا تحفظ اليوم في الذاكرة عند المسنين إلا أن المار في شارع الملازم سيد احمد المؤدي الى المسجد العتيق قدوما من الجنوب مرورا بالمقام الطيب الشيخ سيدي الحسني لا يجد أمامه إلا الجدران والأبواب موصدة لا يدخلها إلا القاطنون بها أو المعارف، او القاصدون لذلك المحل التجاري الدي اقيم فيها وهنا تجدر الاشارة الى ان الشارع سمي باسم احد ابناء العائلة وهو الشهيد سيد احمد الذي استشهد خلال الثورة التحريرية المباركة في ضواحي مدينةالبليدةة 
لقاء الشيخ سيدي احمد بلحسن بالامام بن باديس 
بعد وفاة الشيخ الحسني ومواصلة لحمل مشعل العطاء الروحي والسلوك التربوي يخلفه ابنه الشيخ سيدي احمد بلحسن المولود عام 1868 والمتوفي يوم 28 ديسمبر من عام 1936 م على الساعة الرابعة صباحا عن عمر ناهز ثمانية وستين عاما والمدفون بزاوية ابيه في مدينة وهران وقد خلف ولدين هما سيدي محمد ومولاي عبدالله المتوفي يوم السبت 4 ديسمبر من عام 1999 والموجود ضريحه في زاوية سيدي الحسني بوهران حيث خلف بدوره ابنه البكر مولاي احمد بدر الدين والابن الاصغر مولاي الطيب تقلد مسؤولية الزاوية وهو شاب لا يتجاوز عمره الخامسة والثلاثين على راس الطريقة الطيبية في سبيل نشر العلم ومقاومة المستعمرفلقد كانت له عدة لقاءات مع الشيخ عبد الحميد بن باديس خلال زيارته الى مدينة وهران عام 1930 قبل عام من تاسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مرورا بمليانة والأصنام وغليزان ومدينة عمي موسى قرب وادي ارهيو في بداية 1930حيث بنى بها زاوية تابعة للطريقة الطيبية والتي التحق بها العديد من المريدين والاتباع ومن اجل الحفاظ على موروثنا الثقافي بما يحويه من عادات وتقاليد واعراف تخدم الدين والوطن بقي احفاده يسيرون على نفس النهج الذي سلكه مشايخ الطريقة فراحوا يقيمون وعدة سنوية او حفلا سنويا يجمع كل مريدي الطريقة الهبرية والطرق الاخرى واتباعهم . ومما يميز هذا الاحتفال هو ذلك الجانب الروحي الذي يعيشه مشايخ الطرق والطلبة والمريدون والاتباع في تلاوة القران الكريم او ما يعرف بالسلكة من بداية اليوم الاول الى اليوم الثاني وهو جو روحاني يجعل المرء يعيش تحت ضلال القرآن الكريم. وهذا يبرز التفاعل مع المجتمع ، ذلك التفاعل المؤسساتي الاجتماعي التاريخي والفكري التأثري،فالتصرف هذا ارتبط بتجربة الاسلام الروحية فتبرز المحبة والاخوة والتكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع الواحد وعليه فان شخصية الشيخ سيدي الحسني يمكن اعتبارها معيار من معايير السلوك والقيم التي تظهر ادوارها الدينية جلية وتتعلق كلها بالعمل والفعل والقول والتاثير والقدوة على دمج مجتمع لتنصهر بداخله تيارات مختلفة في اطار الاسلام وحضارته وتاريخه ، وهو دور بارز حتى ولو قيس بادوار الفاعلين الاخرين كالحكام والعلماء والأمراء. وعلى هذا الأساس ارتبط الشيخ سيدي أحمد الحسني بالطريقة الطيبية كون أن هذه الأخيرة لها عراقة كبيرة فلقد انحدر منها الشيخ سيدي الحسني وراح يدعو اليها على مستويات مختلفة مستحضرا عدة حقائق تعرف بثمار التحقق الوجداني التوحيدي مقرونا بعبارات التوحيد المجازية، ومما يمكن الاشارة اليه ان العبرة ليس بمنطوقها بقدر ما يعتبر بثمارها السلوكيةالمستحضرة لمعاني الله في توحيده الخالص ، سنده في الطريقة اخ
سيدي عبد الله بن عبد الصادق التمسماني 
ترجم له شيخنا في نصب الموائد فقال : من مشاهير العلماء الذين عاشوا بطنجة في القرن الرابع عشر الهجري :
العلامة النحوي الفقيه المتفنن الفاضل الشيخ الحاج عبد الله بن عبد الصادق التمسماني أصلا، الطنجي ولادة ووفاة . كان والده وأسرته من أعيان طنجة والحاكمين بها منذ زمان قديم، فقد قدم جده الأول من قبيلة تمسمان مع المجاهدين زمن السلطان إسماعيل العلوي لفتح طنجة التي كانت محتلة من طرف الاستعمار الانجليزي، وكان هذا القدوم سنة خمس وتسعين وألف هجرية .. ولد المترجم بطنجة في العقد الثاني من القرن، وبها نشأ وقرأ القرآن العظيم ومبادئ العلوم ثم رحل إلى فاس فقرأ بها على كبار علمائها آنذاك وتفنن في النحو والفقه والتوحيد والأصول وغيرها .. ثم رجع إلى مدينة طنجة بعد أن أجيز من طرف جماعة من مشايخه كالعلامة المحدث سيدي أحمد بن الخياط والعلامة الصالح سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني الذي قتله الأمير عبد الحفيظ شهيدا، وغيرهما من الأعلام .. ثم لزم العلم وتصدى للتدريس وإفادة الطلبة احتسابا مدة تربو على أربعين سنة . وهو من أشياخي الذين تشرفت بقراءة العلم عليهم، فقد لازمته بالجامع الأعظم بطنجة ومسجد سيدي أبي عبيد ومسجد مرشان مدة خمس سنوات، قرأت عليه خلالها في المرشد المعين والرسالة لابن أبي زيد القيرواني ومختصر خليل وتحفة ابن عاصم وموطأ مالك ونور اليقين والهمزية وألفية ابن مالك وجمع الجوامع وغير ذلك . وكان رحمه الله أعجوبة زمانه في التجلد والصبر على التدريس طيلة أيام السنة صيفا وشتاءا حرا وبردا لا يعرف الكلل ولا الكسل ولم يقطع التدريس مع الطلبة حتى أيام عمله كخليفة نيابة عن أخيه زمن الحكم الاسباني، وبعد انتصار ألمانيا على فرنسا في الحرب العالمية الثانية .. وبقي على هذه الحالة حتى توفي . وقد تخرج عليه جماعة من الطلبة وخصوصا الجبليين . وقد كان يقول لنا في دروسه – رحمه الله - : لا شيء من عملي أرجى عندي عند الله تعالى من التدريس مع الطلبة . وكان قوي الحافظة يحفظ كل ما يتعلق بالدرس وكان يحفظ في النحو إلى جانب ألفية ابن مالك أوضح المسالك لابن هشام إلى باب الحال . وكان واسع الصدر حسن الأخلاق مشتغلا بنفسه لا يحب الخوض فيما لا يعنيه ولا يكاد يذكر أحدا بعيب ولا سوء حسن الطوية سليم الصدر . وعاش معافى صحيح الجسم إلى أن دنا أجله فأصابه مرض دخل إثره المستشفى ثم خرج ووافاه الأجل المحتوم في شهر الله الحرام رجب الفرد سنة ست وثمانين وثلاثمائة وألف وسنه فوق السبعين . رحمه الله تعالى وإيانا رحمة واسعة، وغفر لنا وله ولجميع أشياخنا . وبعد وفاته بعام رأيته في المنام على حالته وهيئته التي عرف بها فسلمت عليه وعانقته وقلت له : أولست قد مت ؟ فقال : إن العلماء لا يموتون هـ . من نصب الموائد ص.47/48 .
الفقيه محمد المكي الناصري :
هو محمد المكي بن محمد اليمني بن سعيد الناصري الجعفري الزينبي من آل البيت .. 
ولد بالرباط في 24 شوال عام 1324 هجرية الموافق ل11 دجنبر سنة 1906 بتاريخ النصارى، أنهى دراسته الابتدائية سنة 1918 وأنهى المرحلتين الثانوية والمتوسطة سنة 1926 وأنهى المرحلة الجامعية سنة 1932، وإلى جانب هذه الدراسة درس فروع الفلسفة والاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة وعلوم العربية بكلية الآداب جامعة باريس ومادة القانون الدستوري والقانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة جنيف .. 
من أشهر أساتذته بالمغرب أبو شعيب الدكالي والمدني بن الحسني والحاج محمد الناصري ومحمد السائح .. و بالمشرق مصطفى عبد الرزاق ومنصور فهمي وطه حسين وأحمد أمين وعبد الحميد العبادي وعبد الوهاب عزام ويوسف كرم .. 
ومن أشهر أساتذته في الغرب المستشرقان الإيطاليان نللينو وجويدي والألمانيان ليتمان وبرجستراسر والفيلسوف الفرنسي أندري لالاند .. 
أسس الرابطة المغربية وهي أول هيئة سرية للعمل الوطني سنة 1921 وأسس بعدها كتلة العمل الوطني وهي أول هيئة وطنية سياسية بالمغرب ما بين 1934 و1937 .. 
شغل عدة مناصب إدارية ودولية وفي 28 أكتوبر من سنة 1989 انتخبه علماء المغرب الرسميين بالاجماع أمينا عاما لرابطتهم في مؤتمرهم الاستثنائي المنعقد بطنجة خلفا لأمينها العام الراحل الأستاذ سيدي عبد الله كنون رحمة الله عليه .. 
من مؤلفاته قبل الاستقلال : إظهار الحقيقة وهي رسالة ضد الخرافات والبدع المنسوبة للدين سنة 1925، حرب صليبية في مراكش سنة 1931، موقف الأمة المغربية من الحماية الفرنسية سنة 1946، كما قام بتعريب عدة أبحاث منها : وكيف تمت مؤامرة الظهير البربري سنة 1930 .. 
وبعد الاستقلال صدرت له مؤلفات كثيرة أجلها : التيسير في أحاديث التفسير في ست مجلدات .. 
توفي رحمه الله بالرباط عام 1414 هجرية . 
العلامة الأديب عبد الله كنون :
هو الأستاذ سيدي عبد الله بن الفقيه العلامة المدرس سيدي عبد الصمد لبن الفقيه العلامة المدرس سيدي التهامي بن المدني كنون الفاسي مولدا الطنجي استيطانا من بيت آل كنون المشهورين بفاس من قديم الزمان وقد قدم سلفه من قبيلة بني مستارة بناحية وزان واشتهروا بالعلم ويتقلد المناصب العلمية الدينية كالإمامة والخطابة والقضاء والإفتاء والتدريس .. 
كان مولده بمدينة فاس في يوم السبت 30 شبعان الأبرك عام 1326 هجرية ورحل به والده إلى مدينة طنجة وعمره نحو ستة أعوام بقصد التوجه إلى الشرق العربي فحالت الحرب العالمية الثانية دون تحقيق هذه الأمنية فدرس القرآن الكريم على الفقيه الحاج أحمد أشرقي بمكتب وادي أحرضان وعليه حفظه .. 
ثم تلقى فنون العلم على والده فقرأ عليه المختصر بالخرشي والتحفة بالشيخ التاودي ابن سودة والألفية بالمكودي والموضح والمرشد المعين بميارة وبشرح الشيخ نفسه أيضا ومتن السنوسية بشرح المؤلف والسلم بالقويسني وبناني وجمع الجوامع بالمحلي وصحيح البخاري بالقسطلاني وصحيح مسلم بالأبي والشفا للقاضي عياض وحاشية جد المترجم سيدي التهامي وسنن ابن ماجه بحاشية الشيخ أيضا والطرفة في اصطلاح الحديث لسيدي العربي الفاسي بشرح الفاسي والتفسير بالجلالين وبالخطيب الشربيني ونظم السنوسية لأبي العباس الوريندي التلمساني بشرح الشيخ كذلك ونظم اصطلاح الحديث لابن زكري التلمساني بشرح الشيخ أيضا وملخص التلخيص لشيخ الإسلام زكرياء الأنصاري بشرح الشيخ أيضا وهمزية البوصيري ببنيس وفرائض المختصر بالخرشي والقلصادي في الحساب والعمل الفاسي بشرح الشيخ كذلك، وقرا على العلامة سيدي أحمد مصباح لامية الأفعال ببحرق الصغير وشمائل الترمذي بالبيجوري في كتب أخرى .. وعلى الفقيه سيدي عبد السلام بن غازي الفاسي الألفية بابن عقيل والتلخيص بمختصر السعد والخزرجية في العروض بالزموري في كتب أخرى .. وعلى الفقيه سيدي محمد بن عبد السلام السميحي .. وعلى أخيه الفقيه سيدي أحمد السميحي رسالة القيرواني بأبي الحسن واستعارة الشيخ الطيب ابن كيران بالبوري في كتب أخرى .. وعلى الفقيه سيدي عبد السلام ابن الأشهب الأجرومية بالأزهري في كتب أخرى .. وعلى الفقيه المحدث سيدي أبي شعيب الدكالي بعض دروس من صحيح البخاري وذلك حين كان يرد على طنجة .. وعلى الفقيه المحدث سيدي عبد الله بن إدريس السنوسي الفاسي بعض دروسه الحديثية في صحيح الإمام البخاري 
ثم انتهى من الدراسة عام 1349 هجرية بيد أنه بقي ملازما دروس والده الفقهية والحديثية خاصة إلى أن توفي رحمه الله وكان يقوم بإلقاء بعض الدروس بالجامع الكبير وغيره بطنجة .. 
عين مدرسا بالمدرسة الإسلامية الرسمية الابتدائية بطنجة وقام بتأسيس مدرسة عربية حرة بنفس المدينة وعين كذلك مديرا للمعهد الديني بالجامع الكبير بطنجة الذي كان من بين الأشخاص الذين سعوا في إنشائه ..، 
له العديد من المؤلفات منها : النبوغ المغربي في الأدب العربي، شرح الشمشقية، شرح مقصورة المكودي، محاذي الزقاقية، مجلة لقمان، فضيحة المبشرين في احتجاجهم بالقرآن المبين، التعاشيب، واحة الفكر، المنتخب من شعر ابن زاكور، مدخل إلى تاريخ المغرب، أمراؤنا الشعراء، ذكريات مشاهير رجال المغرب، أدب الفقهاء، 
وتقلد في عدة مناصب إدارية علمية إلى أن أجاب داعي ربه في حي القصبة بمهجره مدينة طنجة صباح الأحد 5 حجة الحرام عام 1409 هجرية ودفن بمقبرة المجاهدين.
العلامة الفاضل السيد عبد الحفيظ كنون :
هو العلامة الفقيه الناسك سيدي عبد الحفيظ ابن الشيخ العلامة المفتي عبد الصمد بن التهامي كنون الذي ورد مع أسرته من فاس على مدينة طنجة إبان الحرب العالمية الأولى بنية الهجرة إلى المدينة المنورة .. 
ولكن أرادت مشيئة الله أن تكون هذه الأسرة منارة للعلم في مدينة البوغاز .. ولد سيدي عبد الحفيظ في أواخر جمادى الأولى عام 1321 هجرية وعندما هاجرت أسرته من فاس إلى مدينة طنجة كان لا يزل في الثانية عشر من عمره .. 
درس على والده وعمه سيدي محمد وعلى شيوخ طنجة إلى أن استوى على كرسي العلوم الشرعية بكافة فنونها مدرسا في كل من الجامع الكبير والمسجد الجديد ومسجد الجبل والزاوية التيجانية ومارس العدالة زمنا ثم عزف عنها وعن كل وظائف الدولة ليختار التدريس في المعهد الديني عند تأسيسه سنة 1943 فتخرج عليه أفواج من الطلبة طيلة أربعين عاما 
كما اختار خطبة الجمعة فكانت خطبه نارا على الاستعمار بعملائه وخونته فلما ضاقت به إدارة الاستعمار سنة 1953 بتاريخ النصارى عزلته من الخطابة فلبث كذلك إلى أن استقل المغرب عسكريا ليعود الشيخ ثانية إلى مهمته الدعوية والإرشادية .. 
من أهم مؤلفاته حاشيته على سنن الإمام ابن ماجه في تسعة أجزاء وقد طبع مؤخرا، شرح همزية الإمام البوصيري في أربعة أجزاء، خاتمة الشمائل الترمذية، عقد الدرر في شرح منظومة العلامة المساوي في النصائح والمواعظ، نصيحة الإخوان في التحذير من الدخول في طريق متصوفة هذا الزمان، السر الباهر في مولد النبي الطاهر، ديوان للنصائح والمواعظ وأعاجيب الزمان، نصيحة المسلمين في الحظ على ترك موالاة أعداء الله والتشبه بالمجرمين، الابتهاج بذكر أحاديث الإسراء والمعراج، قصائد سنية في مدح خير البرية، نزهة العشاق في الصلاة والسلام على رسول الملك الخلاق، محاضرات في الفقه الإسلامي والتفسير والحديث، .. 
توفي رحمه الله في 10 من ذي القعدة عام 1416 هجرية الموافق لفاتح أبريل سنة 1996 بتاريخ النصارى ودفن بمقبرة المجاهدين . 
العلامة السيد أحمد أبوحسين :
هو سيدي أحمد بن عبد السلام أبو حسين الطنجي، أصل قبيلته من بني توزن، وهي قبيلة مشهورة بالريف المغربي . دخل سلفه إلى طنجة في جملة المجاهدين الريفيين الذين استرجعوا مدينة البوغاز عروس الشمال : طنجة الفيحاء، من يد الدولة الانجليزية عام 1095 هجرية على عهد ولاية السلطان المولى اسماعيل العلوي . 
ولد بطنجة عام 1311 هجرية وحين وصل إلى سن التمييز التحق بالزاوية التيجانية بوادي أحرضان ثم درس بالجامع الكبير على الشريف الفقيه سيدي محمد بن الصديق الغماري صحيح الإمام البخاري والمختصر الخليلي بالخرشي والزرقاني، وعلى العلامة سيدي عبد الله بن إدريس السنوسي شمائل الترمذي وعلى الفقيه العلامة سيدي أحمد الرهوني الشفا للقاضي عياض بشرح ابن سلطان وعلى الفقيه العلامة سيدي الحاج محمد الحوزي المشهور بالرقيوق الألفية بالمكودي والموضح وعلى الفقيه العلامة سيدي محمد بن محمد بن عبد القادر بن سودة الخلاصة بالأشموني .. 
ثم غادر طنجة إلى فاس عام 1326 فدرس بجامع القرويين على الشريف الفقيه سيدي محمد فتحا ابن قاسم القادري جمع الجوامع بالمحلي وعلى الفقيه القاضي سيدي عبد العزيز بناني السلم ببناني وعلى أخيه الفقيه سيدي عبد السلام بناني لامية الأفعال ببحرق الصغير وعلى الفقيه القاضي سيدي عبد الرحمن ابن القرشي الإمامي كتاب السيرة النبوية للحلبي وعلى الشريف الفقيه الصوفي سيدي أحمد بن الخياط والشريف الفقيه سيدي أحمد بن الجيلالي والفقيه القاضي سيدي الفاطمي الشرادي والفقيه مولاي عبد الله الفضيلي والشريف الميقاتي سيدي محمد فتحا العلمي وعلى الفقيه العلامة سيدي أبي شعيب الدكالي صحيح الإمام البخاري، 
ثم رجع إلى طنجة عام 1311 هجرية فعين رئيسا للجمعية الخيرية الإسلامية بطنجة وهي أول جمعية خيرية أسست بالمغرب وذلك إبان الحرب العالمية العظمى عام 1332 هجرية سنة 1914 بتاريخ النصارى، ثم عضوا بالمجلس التشريعي الدولي بطنجة عام 1344 هجرية، 
ثم ولي وظيفة خليفة أول للمندوب السلطاني بطنجة عام 1350 ثم أعفي منها عام 1360 هجرية، ثم عين مديرا للمعهد الديني بالجامع الكبير بطنجة عام 1375 هجرية ، ثم أعفي من ذلك المنصب عام 1376 هجرية . 
أسلم الروح لباريها في 27 ربيع النبوي الأنور عام 1386 هجرية ودفن بضريح سيدي محمد الحاج بوعراقية بطنجة رحم الله الجميع .
العلامة محمد السكيرج :
هو العلامة الأديب السيد الحاج محمد ابن الحاج العياشي سكيرج اللخمي الأنصاري الفاسي أصلا ومنشأ الطنجي موطنا واستقرارا 
ولد بفاس ربيع الأول النبوي الأنور عام 1292 هجرية وقرأ القرآن الكريم بالمكتب المقابل لضريح الشيخ أبي العباس سيدي أحمد التيجاني بحومة البليدة بالعاصمة الفاسية على المعمر الوقور سيدي عبد الواحد برادة وعلى غيره إلى أن حفظه على الأستاذ الصالح مجاب الدعوة سيدي أبي شعيب الصحراوي بمكتب سيدي برمظان بالمنية .. 
وقرأ على شيوخ القرويين منذ عام 1309 هجرية فقرأ على الفقيه العلامة سيدي الحاج محمد بن المدني كنون وعلى الشريف الفقيه مولاي عبد السلام بن عمر العلوي الألفية بالمكودي والموضح وعلى الفقيه العلامة سيدي أحمد بن محمد بن حمدون ابن الحاج السلمي المرداسي بعض دروسه وعلى إمام الحديث مولاي عبد الله بن إدريس البدراوي المختصر بالخرشي والزرقاني وبناني وطالع الأماني على الزرقاني للشيخ التاودي ابن سودة وغير ذلك وعلى الفقيه العلامة سيدي محمد بن التهامي الوزاني وعلى الشريف العلامة مولاي عبد المالك العلوي الضرير وعلى الشيخ سيدي عبد الرحمن الجزائري الذي لازمه أربعة أشهر بموطنه وهران وعلى الفقيه سيدي محمد فتحا ابن قاسم القادري شمائل الترمذي بجسوس وحاشية الشيخ نفسه عليه وعلى العلامة سيدي أحمد بن الطالب ابن سودة المري دروسا من رسالة ابن أبي زيد القيرواني وعلى العلامة الصوفي سيدي أحمد بن الخياط الزكاري جمع الجوامع بالمحلي وغير ذلك وعلى العلامة سيدي إدريس بن أحمد عمور الفاسي علوم الآلة وذلك بداره وبحانوته بالحرم الإدريسي بفاس وعلى الفقيه سيدي عبد السلام الهواري الزقاقية بشرح الشيخ التاودي ابن سودة وحاشية الشيخ نفسه عليه والوثائق الفرعونية بشرحه كذلك وعلى الفقيه سيدي الحاج محمد فتحا كنون وعلى الفقيه العلامة سيدي العباس التازي الخزرجية في العروض وغير ذلك وعلى الفقيه العلامة سيدي حماد الصنهاجي وعلى الفقيه العلامة سيدي محمد المدعو ماني الصنهاجي السلم ببناني وغير ذلك وعلى الفقيه العلامة سيدي محمد بن عبد القادر ابن سودة وعلى الفقيه سيدي أحمد بن الجيلالي وعلى الفقيه سيدي عبد المالك العلمي الخزرجية في العروض المعروفة بالرامزة وغير ذلك وعلى الفقيه المقرئ سيدي أحمد بن إدريس البدراوي علم التجويد وعلى الفقيه سيدي عبد الله بن إدريس السنوسي صحيح البخاري وعلى الفقيه سيدي أبي شعيب الدكالي دروسا من صحيح البخاري وعلى الفقيه سيدي التهامي كنون موطأ مالك وغير ذلك وعلى العلامة الفقيه سيدي عبد السلام بناني وعلى الشريف الفقيه مولاي إدريس ابن مولاي عبد الهادي العلوي وعلى العلامة القاضي سيدي عبد الله ابن خضراء السلاوي وعلى العلامة القاضي عبد الرحمن ابن القرشي الإمامي وعلى الشريف العلامة سيدي محمد بن جعفر الكتاني وعلى الشريف العلامة سيدي المهدي الوزاني دروسا من التحفة بالشيخ التاودي ابن سودة وعلى الشريف العلامة مولاي الكامل الأمراني وعلى العلامة القاضي سيدي محمد زويتن وعلى الشريف القاضي مولاي أحمد بن المامون البلغيثي طرفا من صحيح الإمام البخاري وعلى الشريف العلامة سيدي إبراهيم العلوي الإسماعيلي جامع الشيخ خليل في الأدب الديني بشرح الشيخ التاودي ابن سودة وعلى العلامة القاضي سيدي أبي بكر بناني الحكم العطائية ..
سافر بعد ذلك إلى مدينة البوغاز عدلا بالديوانية وكاتبا لدى الوزير السيد محمد فتحا الجباص في قضية الحدود المغربية الجزائرية وكاتبا بوجدة مع الحاجب السلطاني السيد أحمد الركينة التطواني وكاتبا بدار السلف بطنجة وكاتبا بالسفارة الهولندية ثم في الأخير عين مدرسا بالمعهد الديني الذي كان مقره الجامع الكبير بطنجة وكان يشتغل بخطة العدالة والافتاء بطنجة وتطوان، 
له مؤلفات عديدة تبلغ نحو سبعين مؤلفا منها : القبيل بتبيان أفراد التنزيل، المشذب من المهذب، نظم سور القرآن، مجموعة من الأحاديث النبوية، الإسعاد بفقد الأولاد، الإتاوة في فضل التلاوة، مركب السلامة الحديث في إثبات الكرامة بالقرآن والحديث، إيقاظ المصلين في الوقوف لتسوية الصفوف .. 
وعاش بمدينة طنجة آخر حياته إلى أن ارتحل إلى جوار ربه يوم الأربعاء 3 محرم مهل عام 1385 هجرية وأقبر بضريح سيدي محمد الحاج بوعراقية رحم الله الجميع .
الأعلام   
 يتكون الطاقم المدبر للزاوية الوزانية من رجالاتها الذين صنعوا تاريخها واثروا بعمق في الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وكان لهم دور با رز في اغناء الرصيد التاريخي لمدينة وزان من جهة وتنشيط هذه المجالات بالبوادي والحواضر المغربية من جهة ثانية.
ويتكون الطاقم المسير للزاوية من الشيوخ والنقباء والنظار والمقدمين على الأضرحة والمحافظين عليها، وما يهمنا من كل ذلك طاقم شيوخ الزاوية الذين يشكلون قمة هرم إدارة التسيير وعليهم المعول في تدبر الشأن العام للزاوية الوزانية من مختلف النواحي ويمثلون المخاطب الرسمي لدى الدوائر والأوساط الشعبية على حد سواء. 
•مولاي عبد الله الشريف: 
هو الوالي الصالح والقطب الواضح العارف الرباني مولاي عبد الله الشريف العلمي اليملحي الإدريسي، يتصل عمود نسبه بالمولى إدريس الأول حسب هذا العمود: عبد الله بن ابراهيم بن موسى بن الحسن بن موسى بن ابراهيم، بن عمر بن احمد بن عبد الجبار بن محمد، بن يملح بن مشيش بن أبي بكر بن علي، بن حرمة ، بن عيسى، بن سلام، بن مزوار، بن حيدرة بن محمد بن إدريس الثاني بن إدريس الأول.
ولد بتازروت العلمية عند سفح جبل بوهاشم عام 1005 هـ - 1596 م  وبها تلقى تكوينه الأول، وشد الرحال إلى فاس وتطوان فنال تكوينا معرفيا رصينا في مختلف العلوم الدينية واللغوية والعقلية واتصل بشيخه سيدي علي بن احمد اللنجري المتوفى سنة 1027 هـ فاخذ عنه الطريقة الصوفية الجزولية الشاذلية وساح البلاد ودخل الخلوة بمدشرشكرة وبأمر نبوي انشأ الزاوية فانتقل في البداية إلى مدشر الميقال ثم إلى وزان وبها حط الرحال حيث تصدى لإعطاء الأوراد، وإطعام الطعام، وتدريس العلم واستقبال المريدين، وبقي في القطبانية أزيد من ثلاثين سنة، ونال شهرة واسعة في الأوساط المغربية وحجت الوفود إليه للاستفادة من علمه والتزود من بركته. أدركته الوفاة عام 1089 هـ 1678 م وله ضريح أنيق مقصود للزيارة والتبرك. 
•سيدي محمد بن عبد الله الشريف: 
هو الشيخ الثاني للزاوية، تولى المشيخة بعد وفاة والده، كان بارعا في علم الحديث كثير الصلاة على النبي وربط علاقات طيبة مع السلطان مولاي إسماعيل، وله تفنن واضح في علم الاوفاق والجدول. كان مجلسه لا يخلو من النقاشات العلمية، وترد عليه الرسائل من البلاد المشرقية تطلب منه صالح الدعاء، وتوفي عام 1120هـ 1708 م. 
•مولاي التهامي بن محمد: 
لما توفي سيدي محمد خلفه في المشيخة ابنه الشيخ مولاي التهامي الذي تلقى التربية الصوفية عن والده وجده مولاي عبد الله الشريف، وقد أدرك مقام القطبانية، وبفضله نالت الزاوية الوزانية شهرتها الصوفية  وانتشرت في مختلف أرجاء العالم الإسلامي، كان كثير التنقل لحل المشاكل في البوادي المغربية، وراسله السلطان مولاي إسماعيل كما استقبله بقصره بمدينة مكناس.
أدركته الوفاة عام 1127 – 1715 م. واليه ينتمي الشرفاء التهاميون. 
•مولاي الطيب بن محمد: 
حينما توفي مولاي التهامي لم تبق المشيخة عند واحد من ذريته بل تولى المشيخة أخوه مولاي الطيب الذي سارع إلى تنمية مداخيل الزاوية وإيجاد فروع جديدة في الجزائر والجهة الشرقية للمغرب، وكانت له علاقة طيبة مع المخزن، وقد التقى به الشيخ سيدي احمد التيجاني، والشيخ مولاي العربي الدرقاوي، وفي عهده  تحولت وزان إلى مدينة بفضل البناءات الجديدة التي شيدها بها. وقد كانت وفاته عام 1181 هــ - 1767 م، واليه يتنمي الشرفاء الطيبيون. 
•مولاي احمد بن الطيب: 
تولى المشيخة بعد وفاة والده، كان على غاية في العلوم الدينية والأدبية والموسيقية، أدار أمور الزاوية بحكمة ودهاء، تعرض لنكبات اقتصادية استطاع التغلب عليها بهمة ونشاط، وقد كرس " جهوده لتقوية النفوذ الديني للزاوية حيث امتد إلى التخوم الجزائرية وتوات بالخصوص  توفي بوزان عام 1196 هـ - 1781 م. 
•سيدي علي بن احمد الوزاني: 
كان متمكنا في العلوم الشرعية واللغوية والعقلية، تتلمذ للفقيه الرهوني والتاودي ابن سودة ومحمد بن الصادق الريسوني، وصلت الزاوية الوزانية في عهده قمة ازدهارها الديني والثقافي والسياسي والاقتصادي، وربط علاقات متميزة مع السلطان مولاي سليمان، وأودع خزانة مولاي عبد الله الشريف الكثير من الكتب النفيسة، توفى بوزان عام 1226 هـ - 1811 م . 
•سيدي الحاج العربي بن علي: 
حينما توفي سيدي علي بن أحمد خلفه في المشيخة ابنه الشيخ سيدي الحاج العربي الوزاني الذي كان مكلفا على عهد والده بفض النزاعات القبلية، كان له نفوذ عميق في الجزائر وتوطدت صلته بالسلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام لا يفارقه في حله وترحاله، توفي عام 1267 هـ - 1850 م. 
•سيدي الحاج عبد السلام بن العربي. 
شخصية فذة مرموقة، عرف منذ صغره باستقلال شخصيته، قام برحلة إلى الحج وزار الجزائر وتوات وانفتح وعيه على الحضارة العصرية، ووضع نفسه في خدمة السلطان مولا عبد الرحمن بن هشام وصاحبه في جل حركاته لتهدئة القبائل وإقامة الصلح، استوطن طنجة العاصمة الدولية يوم ذاك،  وتزوج الانجليزية إيميلي كين.  ولعدة عوامل سياسية اخذ الحماية الفرنسية عام 1883م كنتيجة حتمية لخلافاته المتكررة مع السلطان مولاي الحسن، ونالت الزاوية الوزانية في عهده شهرة بالغة نظرا للسمعة الدولية التي كان يتمتع بها وللاحترام المتزايد من طرف الحكومة الفرنسية ولإقبال الناس عليه من مختلف الشرائح الاجتماعية . كان يحب الصيد ويشتري التحف الأوروبية ويقتني الجرائد والصحف، أدركته الوفاة بطنجة عام 1310 هـ 1892 م وبها أقبر. 
•سيدي العربي بن الحاج عبد السلام. 
اخذ الطريقة الوزانية عن والده وناب عنه في تدبير شؤون الزاوية لما استوطن طنجة، ولقي عدة مشاكل من طرف ابني أخيه مولاي علي ومولاي أحمد بن محمد بوزرواطة فانطوى على نفسه وأناب عنه ابنه مولاي الطيب وقد توفي عام 1324 هـ - 1906 م 
وتولى المشيخة بعده ابنه مولاي الطيب بن العربي الذي تتلمذ في المشيخة لوالده وكان يغلب عليه الجذب ويهوى السماع، وبعد وفاته تولى المشيخة ابنه مولاي التهامي عام 1352 هـ - 1933 م  الذي أدار أمور الزاوية بحكمة ودهاء، ورد لها الاعتبار، وقام برحلة إلى الحج، وبعدة رحلات إلى توات والجزائر ولما توفي في الثمانينات من القرن العشرين تولى المشيخة أخوه سيدي الحاج محمد الذي لازال يسير شؤون الزاوية إلى يومنا هذا.
مولاي عبد الله الشريف   
 هو الشيخ الإمام، القطب الهمام، قبلة الصلاح، ومعدن الفلاح، الذي يستمطر به الغمام، وقدوة الخلائق وواسطتهم بين سيد الأنام، مَن أشرقت شموس معارفه على الآفاق، موصل العباد لحضرة الملك الخلاق، أبو محمد مولانا عبد الله الشريف بن مولانا إبراهيم بن مولانا موسى بن مولانا الحسن بن مولانا موسى بن مولانا إبراهيم  بن مولانا عمر بن مولانا أحمد بن مولانا عبد الجبار بن سيدي محمد بن مولانا يملح بن مولانا مشيش بن مولانا أبي بكر بن مولانا علي بن مولانا حرمة بن مولانا عيسى بن مولانا سلاَّم بن  مولانا مزوار بن مولانا حيدرة بن سيدي محمد بن مولانا إدريس بن مولانا إدريس بن مولانا عبد الله الملقب الكامل بن مولانا الحسن المثنى بن مولانا الحسن السبط بن مولانا علي بن أبي طالب ومولاتنا فاطمة رضي الله عنها بنت سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كان رضي الله عنه مجاب الدعاء، حسن الأخلاق، يقصد للزيارة من البداوة والحضارة، عارفا بالتربية، نافعا للبرية، رضي الله عنه وأرضاه، فورث مقام القطبانية عن شيخه العارف الرباني القطب سيدي علي بن أحمد نزيل صرصر، عن شيخه سيدي عيسى بن الحسن دفين الدعداعة المصباحي، عن شيخه القطب الجامع بين الشريعة والحقيقة، سيدي محمد بن سيدي علي بن مهدي الهروي الزمراني المعروف بالطالب دفين باب الفتوح، أحد أبواب فاس الأندلس قرب سيدي أبي غالب، عن شيخه القطب الرباني أبي محمد سيدي عبد الله الغزواني دفين القصور بمدينة مراكش، عن شيخه البحر الفياض أبي فارس سيدي عبد العزيز بن عبد الحق الحرار المعروف بالتباع دفين مراكش أيضا، عن القطب الأشهر، الغوث الأكبر، مولانا أبي عبد الله سيدي محمد الشريف الجزولي الحسني صاحب  « دلائل الخيرات» دفين مراكش أيضا، عن شيخه الشريف أمغار عن شيخه سيدي سعيد الهرثناني، عن شيخه أبي زيد سيدي عبد الرحمن الرجراجي، عن سيدي أبي الفضل الهندي، عن سيدي أبي العباس أحمد عنوس البدوي، عن سيدنا الإمام القرافي، عن سيدي [أبي عبد الله] المغربي، عن الإمام أبي الحسن سيدي علي الشاذلي الشريف الحسني، عن  القطب الجامع الأكبر، ذي النور الأشهر أبي محمد مولانا عبد السلام بن مولانا مشيش الشريف الحسني، عن أبي زيد سيدي عبد الرحمن الشريف المدني، عن أبي زيد سيدي عبد الرحمن الثنايري،عن سيدي أبي بكر الشبلي، عن إمام الطريقة سيدي أبي القاسم الجنيد، عن أبي البقاء سيدي خالد السري السقطي،عن سيدي أبي معروف الكرخي، عن شيخه سيدي داود الطائي، عـن أبي المودة سيدي حبيب العجمي، عن سيدي الحسن البصري، عن سيدنا ومولانا أبي علي سيدنا الحسن السبط، عن والده سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، عن سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما.
ولد هـذا الشيخ رضـي الله عنه بتازروت العلمية عند سفح جبل بوهاشم عام 1005 هـ - 1596 م ونـشـأ  بجبل العلم من قبيلة بني عروس، واستوطن  بوزان من قبيلة مصمودة، وكـان في حال طفولته يكثـر مواصلة خالــة لـه كانـت زوجة الولي الصالـح العارف بالله أبي علي سيدي ومولاي الحسن بن ريسون، فكان  الشيخ سيدي الحسن رضي الله عنه ينوه بأمره، ويخبر خالته بعلي قدره ومكانته ومنصبه، ويقول لها يكون منه كذا وكذا إلى أن بلغ رضي الله عنه، فجعل يبحث عن صاحب حاجته، ومهما ذكر له أحد من الأعيان قصده في أقطار البلدان، وكان من يلاقيه يدله على الشيخ الكامل، العارف الواصل، سيدي علي بن أحمد المذكور رضي الله عنه دلالة إشارة لا عبارة، فلم يزل جدا في الطلب، راجيا وصول الأرب، إلى أن قاده التوفيق فاجتمع بالشيخ المذكور، وبلغت النفس مناها، وبلذيذ الوصال هناها، وأنشدوا: 
لقد جاد محبوبي عليَّ بوصلــه   
 على رغم واش والرقيب بمعزل
فأمسيت في عز الملوك وكيف لا
    أكون عزيزا والحبيب بمنــزل.
فلم يزل رضي الله عنه يتردد إليه ويترقب انعطافه عليه، إلى أن دخلت شمسه برج شرفها وحان الأوان، وحصل الرضا من الرحيم الرحمن، جاء رضي الله عنه لزيارة هذا الشيخ سيدي علي بن أحمد فقبضه عنده وجعله في بستان يخدم، ينقي أشجاره، ويجري سواقيه وأنهاره، ويصلح جميع ما يحتاج إليه. و عن بعض أصحاب شيخنا، ووسيلتنا إلى ربنا، مولاي الطيب أن الشيخ سيدي علي بن أحمد رضي الله عنه دخل يوما لذلك البستان مع بعض أصحابه فقال له: يا مولاي الشريف! إيتنا بشيء من الرمان، فأتاه برمان حامض، فقال له الشيخ: إن هذا الرمان حامض، فأجابه بقوله: والله ما ذقته قط ولا عرفت حامضه من حلوه. فبقي على ذلك زمانا، وبعد ذلك بعثه لتطوان بقصد قراءة العلم، فلما كان سائرا بموضع من قبيلة بني يوسف سمع التراب والحجر والنبات والشجر يناديه بالنصر والتأييد، وتقول بلسان فصيح: الله ينصر مولانا عبد الله الشريف! فظن أن ذلك هاتف شيطاني لا رباني، فرجع مسرعا إلى شيخه فزعا ، فلما  وقف بين يدي الشيخ كاشفه بذلك  وقال له: لا تخش مما سمعت هنالك والخير إن شاء الله أمام! ومدَّ عليها ثم رده على طريقه.
وعن بعض أصحاب شيخنا مولاي الطيب نفعنا الله به أنه لما وصل لتطوان واستوطن بها  كان كثير  الخلوة ومجانبة الناس، فرأى بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له: اعْطِ لولدي عبد الله دينارا من الذهب! فاستيقظ وجعل يتفكر أين هو هذا الولد؟ لكونه لا يعرفه، ثم أخذه النوم ثانيا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وأمره بما قال له أولا، فقال: يا رسول الله، لا أعرفه، فوقَّفه بين يديه حتى عرف صفته ونعته، فلما استيقظ جعل يبحث عنه في البلد، ولم يجد من يعرفه به حتى وجد جماعة قاعدين بموضع فسألهم فقالوا: لا نعرفه، إلا أننا نرى رجلا يخرج من تلك الدار عند طلوع الفجر فلا يعود إلا بعد صلاة العشاء، فرصده في ذلك الوقت، فلما رآه عرفه فسلم عليه وناوله الدينار، فامتنع من قبضه، فقال له الرجل: لابد لك من أخذه،وأنا مأمور به، وأخبره الخبر فقبضه ودعا له بخير، ورجع الرجل فرحا مسرورا بمعرفته، عازما على الرجوع إليه ولزيارته، فلما أصبح الصباح، وانتشر الضوء ولاح، رحل رضي الله عنه من تلك الدار فارًّا بنفسه، فرجع الرجل من الغد فلم يجد له أثرًا ولا خبرًا . ثم بعد  ذلك رحل إلى مدينة فاس فقرأ العلم بها ولازم مجالسه، وحصل نفائسه، فنال تكوينا معرفيا رصينا في مختلف العلوم الدينية واللغوية والعقلية وكان مولاي قاسم رحمه الله يقول: إن الشيخ مولانا عبد الله لقي الشيخ سيدي محمد بن عطية دفين الرميلة من فاس الأندلس وبات عنده بداره مع بعض الإخوان، وكان في صحن الدار شجرة مغروسة، فلما أخذ الفقراء في الذكر فاض في مولانا  عبد الله رضي الله عنه حال، فجاء إلى الشجرة  فقلعها بيده وجعلها من  وراء باب الدار وقال لها: خَلِّ هذه الليلة لغيرك، لما حصل للفقراء من الضيق  في صحن الدار بسببها! انتهى.
ولما توفـي  الشيخ سيـدي علي بن أحمد رضي الله عنـه وذلـك في عـام سبعة وعشرين وألف  نزل مولانا عبد الله مدشر شقرة  من قبيلة مصمودة، وانعـزل عن الناس ودخل الخلوة  فجلس يتعبد فيها نحو أربعة عشر شهرا، لا يخرج ولا يلـقـاه أحـد إلا رجل من أصحابه يقـال له سيـدي عبد الكبير اعليـوات الشريـف، فإنه كان يناوله  ما يحتاج إليه، ويوصل له ما يتوقف عليه، و يقول مولاي قاسم رحمه الله ، سمعت شيخنا سيدي الحاج الخياط الرقعي يقول، قال لي سيدي عبد الكبير: ما دخلت على سيدي ومولاي عبد الله في أيام خلوته في وقت من الأوقات ليلا أو نهارا إلا وجدته قائما على قدميه يقول: «اللهم صل على سيدنا محمد الني الأمي وعلى آله وصحبه وسلم» ولا يفتر عن ذلك إلا إذا كان متلبسا بالصلاة، قال رحمه الله: حتى كان اليوم  الذي فتح الله عليه فيه دخلت عليه فوجدته  مستلقيا – وكان ذلك بِغَلَسٍ - فقلت له: يا سيدي، أمثلك يتكئ في هذا الوقت، فهذا وقت استقبال القبلة والإكثار من ذكر الله؟ فقال لي رضي الله عنه: يا عبد الكبير، لا عليَّ الآن قمت أو اتكأت، الآن فُتِح عليّ: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عبد الله، امْدُدْ يدك ورجلك، وأقبل من جاءك، فمن قبَّلهما فهو آمن من النار! قال رضي الله عنه: فاعتذرت له بأني ضعيف لا أقدر على ملاقاة الناس فأعاد علي: امدد يدك ورجلك، وأقبل من جاءك، فمن قبلهما فهو آمن من النار! قال رضي الله عنه: فاشتكيت له مسألة أخرى من أمر الناس فأعاد علي: امدد يدك ورجلك، وأقبل من جاءك، فمن قبلهما فهو آمن من النار! فخرج رضي الله عنه وانتصب للناس، فورد عليه الرُّكبان، من كل النواحي والبلدان، وجعل يعطي الأوراد، ويطعم الطعام للوُرَّاد، وكان مولاي قاسم رضي الله عنه يقول، قال لي سيدي الحاج الخياط: أطعم هذا الشيخ رضي الله عنه في ليلة واحدة أربعة عشر ألفا من الزائرين، ولم يمت رضي الله عنه حتى ترك من الرجال العارفين خمسمائة واحد كلهم يدلون على الله ويوصلون إليه.
وكان ورده كل يوم وليلة من الصلاة المتقدمة أربعة وعشرين مائة ألف! قلت: وهذا من خرق العادة التي ليس للعقل فيها مجال. وقال مولاي قاسم أيضا: ذكروا عند سيدنا ومولانا عبد الله أن رجلا يقرأ القرآن كله في نصف ساعة أو ربع ساعة زمانية فقال: الرجال عندهم هكذا بِسُلْكَة وهكذا بِسُلْكَة!وأشار برأسه يمينا وشمالا.
بقي في القطبانية أزيد من ثلاثين سنة، ونال شهرة واسعة في الأوساط المغربية وحجت الوفود إليه للاستفادة من علمه والتزود من بركته. أدركته الوفاة عام 1089 هـ 1678 م .
التازموتي السملالي ( سيدي عبد الله بن يعقوب )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
تازموت قرية من قرى سملالة وتقع بالضبط في منطقة أزور أوليلي، وتازموت مفخرة إداوسملال خاصة وجزولة عامة، حيث اشتهرة بالأسرة اليعقوبية التي تسلسل فيها العلماء من أجيال متتابعة، وهي أسرة مجيدة لها تالد وطارف من كل ما تمجد به الأسرة وقد حافظ فيها الأخلاف على أخلاق الأسلاف.
ولائحة علمائها طويييييلة، وسنكتفي في هذا الموضوع بتسليط الضوء على الشيخ الكبير الفقيه العالم المتفنن الصالح سيدي عبد الله بن يعقوب السملالي رحمة الله عليه ونفعنا ببركاته.
إقرأ الموضوع كي تعرف عظمة هذا العالم الكبير:
نسب سيدي عبد الله بن يعقوب:
عبد الله بن يعقوب بن عبد الله بن يعقوب-مكررا- ابن سليمان بن محمد بن تامورة بن ابراهيم بن عبد العزيز بن يونس بن يونس-مكررا-بن علي بن عمر بن موسى بن أخمد بن محمد بن العربي بن عيسى بن عبد الله بن كندوز بن عبد الرحمن بن محمد بن أخمد بن حسان بن اسماعيل بن جعفر بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب.
هكذا ذكر هذا النسب خفيد المترجم الفقيه أحمد بن ابراهيم بن محمد-فتحا-ابن عبد الله بن يعقوب كما نقله عنه الاستاذ العربي الادوزي,فالجد الجامع بينه وبين الشيخ أحمد بن موسى هو عبد الله بن كندوز,فما عليك إلا أن تتبع نسب سيدي أحمد بن موسى وستجده .....بن الفضل بن عبد الله بن كندوز إلى اخر النسب.
أقوال المؤرخين والمعاصرين فيه:
قال تلميذه الرسموكي في وفياته: شيخنا الفقيه العالم المتفنن الصالح سيدي عبد الله بن يعقوب السملالي، خاتمة المدرسين المحققين بجزولة. واظب على التدريس رحمه الله من غير فتور ما يناهز خمسا وثلاثين سنة بمسجد تازموت واشتهر صيته وارتفع ذكره ورحل الناس إليه من الافاق للأخذ عنه. وكان ذا ذكاء وحالة جميلة ودين متين وسيرة حسنة إلى أدب وظرف وبراعة، وثقوب ذهن، ونزاهة نفس، وسلامة بصيرة، وحسن سريرة درس رافاد، وصنف فأجاد، ونفع الله به البلاد والعباد، وشارك فيه الأبناء الأباء، وتوفي رحمه الله وقد أناف على الثمانين بأربع سنين بداره بتازموت يوم الثلاثاء السادس والعشرين من دي الحجة عام اثنين وخمسين والف. عاصرته وعاشرته وأخذت عنه رضي الله عنه كثيرا. وهو عمدتي فيما حصلت والحمد لله، وصلى عليه القاضي يوسف بن يعزى في بشر كثير ومطر غزير.
وقال الكرامي في كتابه بشارة الزائرين: ومنهم المرابط الصالح العالم الكبير سيدي عبد الله بن يعقوب السملالي صاحب الكرامات العجيبات، والارشادات الغريبات، خاتمة المدرسين المحققين بجزولة وله تصانيف عديدة وولاية عظيمة واظب على التدريس ما يناهز خمسا وثلاثين سنة، ونفع الله به البلاد والعباد وأخذ رحمه الله عن أبي المهدي وغيره.
وقال صاحب الصفوة: عبد الله بن يعقوب السملالي أبو محمد الإمام الخاشع الصوفي، كان رحمه الله تعالى عالما عاملا زاهدا منقطعا لعبادة ربه. وكان هو وأبو الحسن علي الرسموكي بدري هالة البلاد السوسية، إليهما انتهت رياسة العلم في وقتها، وعليهما المدار في الفتاوي، مع التحري في ذلك. وشدت الرحال لزيارتهما. وظهرت لهما كرامات. أخذ صاحب الترجمة عن أبو المهدي وغيره وتوفي عام اثنين وخمسين وألف.
وقال الحضيكي في كتابه الطبقات: عبد الله بن يعقوب السملالي الفقيه العالم العامل المحقق المدرس. خاتمة علماء جزولة. تفقه اولا على سيدي محمد بن ابراهيم حفيد عبد الله التامانارتي ثم رحل لتارودانت حاضرة سوس. فأخذ عن علمائها، وعمدته الشيخ الهمام سيدي عيسى بن عبد الرحمن قاضي الجماعة السكتاني، والشيخ الإمام أعدل أهل زمانه سيدي سعيد بن علي الهوزالي، والشيخ العالم سيدي سعيد بن عبد الله السملالي، والفقيه المتفنن سيدي عبد الرحمن بن عمرو البعقيلي وغيرهم كسيدي عبد الرحمن بن عبيدة البعقيلي وسيدي محمد اشخين. وأخذ الطريقة عن جلة أولياء عصره كسيدي محمد بن مسعود الهنضيفي وغيره.
مهر في الفقه والتفسير واللغة العربية، واعتنى بحديث صحيح البخاري وغيره ووبرع في المنقول والمعقول، وتفنن في علوم شتى، وعكف على التدريس على ساق الجد، لا يفتر نحو خمس وثلاثين سنة، ورحل إليه طلبة جزولة للأخذ عنه، وبث ما عنده فيهم، وأحيا بالده علما ودينا بعد شغورها، وتفقه به خلق كثير لا يحصون وبه افتخرت جزولة، وتجلت نجومها وتفتقت أزهارها وسالت أنهارها وتفجرت ينابيعها، إلى دين متين وتواضع تام وحلم طبيعي وخشوع دائم حالي، سريع الدمعة بكاء رقيق القلب حنينه، رحيم رفيق، سهل الخلق، حلو المنطق، نصوح رشود للعباد، حريص عليهم،تباع للحق،قوال شديد في اتباع السنن واحيائها، قوي القريحة، نافذ البصيرة، ذكي فطن، دراك للمعاني، فهامة حلالة للمشكلات والمعضلات,غواص لدرر النقول وبنات الافكار,ألحق الابناء بالاباء والاجداد,شيخ المشايخ إمام الأئمة وله تآليف (شرح المنحة) على قراءة المكي للشيخ محمد بن أحمد المصمودي و (شرح جامع بهرام) و (تعليق) على عقيدة السنوسي. وغير ذلك وله (حاشية) لطيفة على مختصر خليل. توفي رحمه الله يوم الثلاثاء26-12-1052ه. عن نحو أربع وثمانين سنة، وصلى عليه من لا يحصى من الرجال والنساء وورىء بعد موته فقيل ما فعل الله بك قال أكرمني ربي وانعم علي وشفعني في كل من صلى علي او نوى ان يصلي على وفاته الصلاة و وفي كل من قرا علي حرفا أو أكثر وفي كل جماعة رفعوا إلي فوقع مني الفصل بينهم بخير. ثم حمد الله ثلاث مرات وسكت. واما تلاميذه فمنهم شيخ شيوخنا سيدي ابراهيم بن محمد العثماني الكرسيفي، ونسيبه الحسن بن عبد الله الكرسيفيووجدنا سيدي عبد الله بن محمد الحضيكيووسيدي محمد بن يوسف القنبوري التملي، وسيدي أحمد بن سعيد التملي ايضا، وكان هذا صحب الشيخ نحو ثمانية عشر عاما لا يفهم ولا يحفظ شيئا، وهو لا يرفع بصره للسقف ولا للسماء حياءا وهيبة وخشوعا، ثم نزع منه الشيخ اللوحة، ودعا له فرجع إليه كل ما سمع حفظا وفهما، وشيعه إلى أسرير بوادي نون وكان الشيخ يحبه ويثني عليه. ومنهم سيدي محمد بن بلقاسم التملي النكرتي، وسيدي محمد بن علي أوباها وبه عرف البعقيلي، وسيدي أحمد بن محمد بن يعزى أمزوغار البعقيلي، ومنهم سيدي سعيد جد مرابط إيديكل، ومنهم أولاده الفقهاء الأجلة سيدي ييبورك وسيدي أحمد...
تصوفه:
التصوف الصافي والدين الاسلامي البحث مدلولان على شيء واحد، فمن إعتنق التصوف الخالص كما هو ونجاه الله مما ألصق به عن عمد أو جهل من البدع، فإنه ما اعتنق إلا الاسلام الخالص نفسه. والذي يظهر من المترجم أنه ممن فازوا أيضا في هذا الميدان، حين سلم من الدعوى وتدرع بالورع حتى أنه لا يقبل الهذايا إلا ممن علم ما تحت يده لا شائبة فيه. وهل يتطلب من المسلم الورع إلا ذلك؟ وقد ذكروا من بين اساتذته في التصوف الشيخ محمد بن مسعود أكربان وقد تحدثت الفقيرة المشهورة للا تعزى السملالية الوكاكية المعاصرة للشيخ ابن يعقوب عن مقام له سام. ذكرته لولده العلامة ييبورك حين توفي والده، ومن ضمن ذلك في رؤيا انها رأت ابن يعقوب فأخبرها أن الله من عليه بالمغفرة، وعلى كل من تحاكم إليه، او صلى عليه او نوى الصلاة عليه ففاتته وعلى كل من أعانه أو أعان طلبته في شيء.
أولاده:
رزق العلامة ابن يعقوب نعمة عظمى في اولاده النجباء، ربما توازي النعمة العظمى التي رزقها في نفسه فإن له من بين أولاده أربعة علماء كبار مذكورين، وما من واحد منهم إلا له ءاثار. سيدي ييبورك وسيدي احمد وسيدي محمد-فتحا-وسيدي ابرهيم، ولكل واحد منهم من مجد موثل وءاثار علمية، وأما أولاده الثلاثة الأخرون عبد الرحمن وأبو القاسم وعلي فلم يقع لهم على ذكر في العلوم، وبنته زينب تزوجت إلى تاهالة عند المرابطين أولاد الشيخ محمد بن احمد الحربيلي الذي هم جد الاغوديديين، والأخرى عائشة هي الحاضية بالعلامة احمد ابن محمد أمزوغار، وقبرها مشهور في مقبرة الإيمزوغاريين في وجان.
هذا هو سيدي عبد الله بن يعقوب مفخرة تازموت ثم سملالة ثم سوس كلها، على يده ترقى الفقه ترقيا محسوسا وعلى يده نشطت الأقلام وتفتقت الألسن، رحمه الله ونفعنا ببركاته.
علال الفاسي رائد التنوير في المغرب
علال الفاسي.. المفكر السلفي والزعيم السياسي
الرباط- العرب أونلاين- أحمد بابانا العلوي: أود أن أشير في هذه اللمحة من فاتحة البحث عن الزعيم الرائد العلامة علال الفاسي "1910-1974" رحمه الله، إلى نقطة سبق أن أثارها الأستاذ عبد الكريم غلاب في مقدمة كتابه "ملامح من شخصية علال الفاسي" حيث قال " ليس من السهل أن يكتب كاتب عن علال الفاسي إلا إذا كان من الصبر. بحيث يستطيع أن يتتبع هذا الرجل في أفكاره، وتخطيطاته واتجاهاته السياسية والفكرية والاجتماعية"1" .
ومن الحق أنه ليس من السهل على أي كاتب أن يحيط بكل جوانب هذه الشخصية التاريخية الضخمة المؤثرة في مجتمعها وعصرها وليس من السهل كذلك الإلمام بجميع أبعاد هذا الرجل الفذ الذي يمثل نموذجا للنبوغ المغربي عبر العصور المتطاولة.
إن الكتابة عن الشخصيات التاريخية الوازنة والمؤثرة إنما يراد منها قياس غايات الناس ومقاديرهم من السمو والعظمة، وإذا سلمنا بنظرية العلامة ابن خلدون بأن للظواهر التاريخية قوانين تضبطها وتوجهها، أي أن للتاريخ الإنساني وجهة تدل عليها العقبات، والعوائق، كما تدل عليها الدوافع والممهدات.
وتأسيسا على ذلك فإن دراسة سير العباقرة والعظماء من حيث أنها معالم قائمة تهدينا إلى تلك الوجهة من البداية إلى النهاية. مما يدل على أهمية البحث في تراجم عظماء الرجال، ولاشك بأن المصلحين والعظماء الذين سبقوا عصرهم أهل لكل تعظيم واعتراف بالجميل، ولا شك أيضا بأن كل إصلاح في شأن من شؤون الأمم لا ينال إلا بتصحيح مقاييس الحياة فيها وفي مقدمة ذلك تصحيح الأفكار والآداب والفنون.
كان علال الفاسي من الرواد المجددين على رؤوس المئات انصب اهتمامه على تجديد النظم السياسية والاجتماعية والدينية التي خضعت لها أمته عصورا مديدة، من أجل تهيئتها للتحرر الكامل من الاستعمار لكي تستطيع ركوب قطار الرقي والتطور. 
كان صاحب فكر شمولي، ينظر إلى جميع المسائل التي لها علاقة بقضية النهضة من منظور شمولي "تمثل فيه التحليلات السوسيولوجية المكانة الأولى" لأن الغرض الأساسي للمفكر الذي يعمل للنهضة في رأيه ينبغي أن يكون "توجيه الأنانية والفكر والشعور توجيها اجتماعي إنسانيا"2". وكان يرى ضرورة تنوير الرأي العام، وإصلاح ما فسد منه، وتحريره من مظاهر الجمود، والخرافة، والتقاليد الفاسدة"3" . 
وقد ربط الديمقراطية بالحرية "لأنه لا مسؤولية دون حرية ولا حرية بغير تفكير" وكذلك بأصول أخلاقية لا يجوز التنصل منها "4" حتى لا نسقط في براثين عبادة القوة أو عبادة المال. وبالتالي فإن التحرر من كل سيطرة غير سيطرة الفكر المؤمن بالحرية هو الشرط الأساسي الذي به نستطيع أن نحرر الفكر العام من خرافات الماضي ومضللات العصر الحديث""5". 
إلا أن الحرية الحقيقية كما يراها. ليست هي حرية "الاستواء: أو "التساوي" أي حرية الاختيار بين أطراف متعادلة القوة والمبررات، وإنما هي القدرة على اختيار الخير الأسمى بالذات "أي المثل الاعلى الذي يعبر عن الأفكار الصحيحة" "6".
هذه بعض المؤشرات التي من خلالها نسعى إلى تحديد بعض ملامح شخصية علال الفاسي. رائد الحركة الوطنية المغربية كان إشعاعه قويا وتأثيره بارزا في تاريخ المغرب الحديث. كان علال الفاسي رجلا استثنائيا كزعيم، وقائد ومفكر وعالم ومناضل... قال عنه الملك الراحل الحسن الثاني: كان علال استاذا للأجيال التي تتلمذت على يديه في الوطنية والعلم. كان سلفيا بقدر ما كان مناضلا ومكافحا، أحب بلاده وبلاد العروبة والإسلام وناضل إلى آخر رمق في سبيلها، وكان يرفع اسم المغرب أينما كان وحيثما حل ""7". 
إن التاريخ كما يرى "توماس كارلايل" صاحب كتاب الأبطال إنما هو تاريخ بطولة وأبطال تجري أحداثه على مسرح التاريخ، ومن ثمة فإن الكلام عن عظماء الرجال وما أدوا من أدوار وأنجزوا من أعمال جسام يعد من المباحث العويصة لأن سير العظماء من صميم ولباب التاريخ.
ومن هذا المنطلق فإن دراستنا سوف ترتكز على بلورة وإبراز المقومات والخصائص التي شكلت الدور التاريخي لعلال الفاسي باعتباره أهم الوجوه التاريخية في المغرب المعاصر. فقد جمع في بوتقة واحدة الفكر والممارسة السياسية، فانصهرت في شخصيته التاريخية المميزة دور المفكر المنظم المربي، والزعيم السياسي الذي يساهم في تغيير الواقع ويقوم بإعادة تشكيله أو توجيهه ..
إذن هذا الحضور الواعي والفاعل في التاريخ هو الذي طبع المسار الفكري والسياسي لعلال الفاسي، وجعل منه بطلا من أبطال التاريخ.
في عصره وإذا كان الناس يتطلعون إلى الصورة التاريخية للبطولة من أجل الاقتداء والأسوة، فإننا سوف نهتم في بحثنا لبيان بعض مظاهر التجديد التي طبعت فكر الرجل وعمله..
1 ـ العصر وتحولاته 
إن النظر في الصورة التي تبلورت بها الشخصية التاريخية واستوت،يقتضي الإلمام بالعوامل والمؤثرات التي أسهمت في تشكيل عصرها، وكذلك معرفة محيطها وأصولها ومحتدها الذي تفرعت عنه .
ـ كيف كان العصر الذي نشأ فيه علال الفاسي وتشكلت فيه مداركه. وتفتح وعيه وتحددت اختياراته .. 
يمكن أن نقول أنه مع بداية القرن العشرين كان التمدد الاستعماري الأمبريالي الأوروبي قد بلغ أوجه ومداه مع استمرار أحكام قبضته وسيطرته على مختلف أقطار العالم. 
وكان المغرب طبعا داخلا ضمن مخططات الهيمنة الاستعمارية وخاصة الفرنسية التي احتلت الجزائر وتونس وبدأت في بسط سيطرتها وترسيخ نفوذها على أجزاء كبيرة من القارة السمراء وخاصة في إفريقيا جنوب الصحراء المحاذية للمجال الجغرافي للمغرب والتي تعتبر عمقا "جيوسياسيا" وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا لمختلف الدول التي تداولت على سدة الحكم في المغرب عبر العصور.
وبناء على علاقة الترابط والتشابك والتداخل بين المغرب وافريقيا جنوب الصحراء، فإن قادة الحملة الاستعمارية الفرنسية جعلوا من احتلال المغرب هدفا استراتيجيا لا يمكن أن يستتب لهم الأمر في إمبراطوريتهم الاستعمارية المترامية الأطراف من دون إحكام السيطرة على المغرب وفرض الحماية عليه وشل قدراته كدولة وتطلعاته كشعب له ثقافة وحضارة متجذرة ....
ـ كيف إذن كانت حالة المغرب ونخبته، أمام التحدي الاستعماري الذي يهدد الكيان الوطني والهوية الحضارية والثقافية و الدينية للبلاد.
إن الدقة الموضوعية في البحث عن أسباب تردي الأوضاع في المغرب، وفشل النخبة المخزنية في إيجاد الحلول للأزمة العميقة والعامة والمتفاقمة التي شهدها المغرب منذ أواخر القرن التاسع عشر، وقد بدت مظاهرها جلية للعيان طافية على السطح مع بداية القرن العشرين.
إن أزمة المغرب في ذلك الحين المتمثلة في تردي الأحوال العامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية كانت نتيجة العديد من التراكمات التي أدت إلى شلل الدولة وعجز نخبتها على مواجهة التحديات والمخاطر التي كانت تحيط بالبلاد من كل صوب..
يقول أحد شهود هذه المرحلة مولاي الطيب العلوي "1896-1964" بأنه في هذا العهد انحطت القيم الأخلاقية، وظهر التواكل..، الأمر الذي جعل الأفراد والجماعات لا تشعر بأي مسؤولية بسبب الجهل المخيم على النفوس، وعدم الاطلاع على ما يجرى عند الجيران بل في العالم .
تم يضيف أصبح المغرب عبارة عن مجتمع من الدراويش الذين لا يفكرون إلا في الرغيف..، ولم يقتصروا على العامة بل تعدوهم إلى أرباب الدولة من وزراء وولاة وقضاة وعلماء..، فأدى ذلك إلى استفحال أمر المشايخ الطرقية حيث أصبحوا يؤثرون على السياسية العامة، وصاروا عرقلة في سبيل كل إصلاح يراد إدخاله بدعوى أنه مخالف للدين..
والحقيقة أن فرنسا وإسبانيا لم تمد أيدهما إلينا حتى صرنا جيفة قد مر على موتها زمن طويل، فتعدت رائحة نتنها حدود البلاد" "8".
والخلاصة أن المغرب كان يعيش في بداية القرن الماضي أزمة اقتصادية وسياسية وعسكرية ستؤدي مضاعفاتها إلى إقرار معاهدة الحماية في 20 مارس سنة 1912 أي بعد سنتين من ميلاد علال الفاسي ..
واجهت فرنسا مقاومة شرسة في جميع أنحاء المغرب وسطه إلى شرقه ومن غربه وجنوبه وكذلك في الصحراء.
في سنة 1914 سوف تشتعل الحرب العالمية بين الدول الأوربية.. هل تم انتهاز فرصة الحرب للتحرر من قيد الاستعمار الفرنسي، يرى علال الفاسي بأن العواطف في المغرب كانت تتأرجح بين الجهاد المقدس الذي أعلنه الخليفة العثماني، والذي يقضى بالثورة على الحلفاء والانضمام لألمانيا، وهو ما كان يتفق في حقيقة الأمر مع الرغبة التي تملأ نفوس المواطنين الذين لا ينتظرون غير سنوح الفرصة لانقضاض الكلي على المستعمر وإجلائه عن الوطن. 
ولكن الدعوة العثمانية لم تكن تجد المجال ما يتيح لها الاتصال بالشعب المغربي والحديث إليه إلا من بعيد.. بينما كانت دعاوات الفرنسيين تملأ الأرجاء بأنواع من الخطب والكتب والمصورات""9".
وكان ليوطي يرى أن الحرب ستطول، وأنه لابد من هجوم عنيف في المشرق العربي بمهاجمة الائتلاف الألماني التركي وضربه في نقطة ضعفه. لأن جعل الأتراك غير قادرين على الكفاح ذو أثر عظيم في الإسلام الإفريقي ""10".
لقد أسفرت الحرب العالمية الأولى عن تمزيق الإمبراطورية العثمانية وسقوط الخلافة الإسلامية سنة 1924 بفعل ذلك، إلا أن هذا السقوط سيحدث شروخا عميقة في الجسم الإسلامي، سياسية وفكرية، سيكون لها بالغ الأثر على الأجيال المتعاقبة في العالم الإسلامي. 
ومن نتائج تمزيق الإمبراطورية العثمانية صدور وعد بلفور "وزير خارجية بريطانيا" سنة 1917 الذي يعد مقدمة لنكبة فلسطين التي تشبه في بعض وجوهها نكبة الأندلس وطرد المسلمين منها بعد سقوط غرناطة سنة 1492.
2 ـ الوطني الثائر 
بدأ نجم علال الفاسي يلمع في سماء السياسة في أواخر العشرينات ... ثم أصبح أحد قادة كتلة العمل الوطني ومنذ مطلع الثلاثينيات وهو يتصدر زعامة الحركة الوطنية إلى أن توفي سنة 1974. 
الوطنية المغربية هي تقدمية في الدين والفكر والعلم والأدب، وهي إبداع في السياسة والاجتماع والريادة رسالة يتحمل مسؤوليتها القادة ... والماهدون بطبيعتهم ثوريون في فكرهم وعملهم وممارستهم، يقومون دائما بتغيير الواقع الآسن الراكد والمتخلف، فهم عنه غير راضين ... ثورتهم تنبع من فكرهم الخلاق، ونظرتهم التاريخية وتنبع أيضا من نظرتهم المستقبلية "21". وحلمهم الذي لا حد لآفاقه.
عاش علال الفاسي حياة متحركة، أكسبته شخصية ذات أبعاد متعددة "الوطني والمناضل والمفكر والعالم والكاتب والشاعر والخطيب" فهو من نماذج زعماء الثورات الكبرى الذين لا يناضلون من منطلق عاطفي أو فلسفي، لأن فكره الوطني شمولي، ولذلك كانت الوطنية هي مفتاح شخصيته "22". 
ولعل ما جعل وطنيته صلبة، أنه درس التاريخ، تاريخ المغرب وجغرافيته وموقعه الاستراتيجي.. فالوطنية عنده لا يحددها التاريخ وحده أو الأرض والإنسان، ولكنها مدينة لكل ذلك ولأكبر من ذلك وهو الإنسانية..
ويؤكد بأن الفكر الوطني ينبع من التحام النموذج النفسي بروح الأرض والتحامها بروح العصر. 
لهذا فهو ينظر إلى المغرب العربي على أنه وطن للمغاربة وإلى الوطن العربي بأنه نموذج للوحدات الثقافية والحضارية والجغرافية وإلى العالم الإسلامي على أنه وطن للمسلمين الذين توحدهم العقيدة ويمكن أن يتعاونوا من خلالها سياسيا واقتصاديا وثقافيا "23" وهو منظر " النظرية عنده تسبق الفعل وهي أساسه" يدرس الموضوع ويتعمق فيه قبل أن يصدر فيه رأيا فيأخذ الطابع المذهبي والنظري.
كان يكره التقليد في العقيدة والممارسة الدينية والاجتماعية ويؤمن بالاجتهاد ويمارسه في تنظيره الفقهي، يؤصل النظريات السياسية في البناء الديمقراطي وتحديث الدولة المغربية، وفي وحدة المغرب العربي والوحدة الإسلامية، كما يؤصل للنظريات الاجتماعية والاقتصادية من أجل تحرير المجتمع من كل مظاهر التخلف ."24".
وما نتحراه من شخصية علال الفاسي الثرية التي تجمع في بوتقة واحدة عناصر الفكر والعلم والنضال السياسي هو أن تكون قوة حية تلهم الأجيال وتنير لها معالم الطريق وينبوع قوة روحانية تطوي عوارض الزمن فيما تفيض به من حياة إنسانية كريمة.
وقد اضطلع الرجل بأمانة العقيدة وأمانة الفكر، وأمانة الحق وأمانة الإخلاص للخلق والخالق، فهو إذن أولى أن يأتم به المقتدي من طلاب القدوة الحسنة الذين يتطلعون الى تجديدالفكر والعمل في كل مجال أو ميدان من ميادين الحياة الإنسانية الخصبة المثمرة. 
3 ـ الفكر الحر: السلفي الفيلسوف 
يتغنى علال الفاسي بالحرية فيقول:
الحرية جهادنا حتى نراها والتضحية سبيلنا إلى لقاها
ولا غرو في ذلك باعتبار أن الحرية هي القيمة الأساسية والمتركز الذي يقوم عليه فكره كله، انطلاقا من إيمانه بأن تاريخ الإنسانية كله هو تاريخ الحرية.
وما كان كفاح قوم إلا من أجل الحرية، لأنها الغاية التي نسعى لها عن طريق العمل وبالتالي تضفي على العمل صفته وخاصيته وتجلي قيمته ولذلك فهي مرادفة للمدنية أو الحضارة.
ويرى بأن أول مظهر للحرية هو حرية الإرادة أي أن أكون حرا في أن أريد، وأن لا أريد.. ثم أن أعمل ما أريد أولا أعمل... "ذلك هو المفهوم البدائي للحرية أي الحرية المطلقة" "25" 
العقل يعقل الأشياء بذاته دون إلزام من الخارج. الأمر الذي يجعل من الإيمان اقتناع وإطمئنان وبالتالي فإن الإيمان الظاهري ليس بإيمان فالإيمان الحق هو الإيمان الباطني.
إن العقل وسيلة وأداة للمعرفة ولكن في حركته مع الحياة أي مع معطياتها والتجربة الوجودية وسيلة للمعرفة ولكن في تفاعلها مع العمل أي مع الوعي الإنساني الباحث عن الوجود أي عن الاستقلال .
هناك إذن حرية مطلقة، لا متناهية، وهي من صفات المطلق اللا متناهية.."26" أي أن أعظم صفات الله قدرته على ما يشاء وكل شيء يصدر عن إرادته... 
لقد شغل الشعور بحرية النفس منذ قرون الفلاسفة والمفكرون "أرسطو وابن سينا والغزالي وديكارت وكانط ومالبرنش وسبينوزا وبرجسون.." وغيرهم. 
الجبريون أنصار نظرية الجبر "Déterminisme " يقولون بخضوع كل شيء لناموس طبيعي وأن النفس والضمير يخضعان لعوامل خارجية.
وهذا بالفعل ما يحقر من صفة الضمير الواعي الذي يجعل الإنسان يختار بحرية ومسؤولية، باعتبار أن الحرية أقصى درجات المسؤولية كما يرى ديكارت، مما يؤكد أن المشاحنات الفلسفية كما يرى برجسون إنما هي جهل بجوهر الحرية التي هي أعظم صفات الوجدان الإنساني، فالحرية إذن تتحقق بالمواءمة بين المعرفة والإرادة وليست مجرد شعور ثابت.. 
فالاختيار حسب ديكارت ناشئ عن بداهة فكري أو من ترتيب في باطن ذهني من الله، أما عدم الاختيار بين أحد أمرين فهو أدنى درجات الحرية... كما أن عدم الاهتمام ما هو إلا نقص في المعرفة وليس نتيجة كمال في الإرادة.
وكلما عرفت ما هو حق وما هو خير يسهل الإمعان في الاختيار وفي الحكم " "27" ومن هذا المنطلق فإن إرادة الحرية الإنسانية تتجلى في مقدرة الإنسان على تكوين أحكام ثابتة على الضرورة الموضوعية.. ومن ثم فإن الحرية في الواقع حق اجتماعي وإنساني تفرضه ضرورة الحياة وحاجة الناس إلى التعايش فيما بينهم والحرية لازمة لتقدم المعرفة، وهي سابقة على الطبيعة ولو لا ضرورة ظهورها ما كانت الطبيعة..
ومن تجليات الحرية أن القانون ما هو إلا مظهر الإرادة العامة يساهم المواطنون بأنفسهم أو عن طريق ممثليهم في وضعه، فالقانون لا يضع حدا للحرية أو يقيدها كما يرى روسو، بل هو تعميم لها إذا كان فعلا يعكس حقيقة الإرادة العامة. "28".
ضمن هذا السياق الفلسفي يتناول علال الفاسي في كتابه "الحرية" كل القضايا والإشكاليات الفكرية بالشرح والتحليل، مع ربط كل مسألة يعالجها بالحرية باعتبار أن كل شيء يبدأ من الحرية وينتهي إلى الحرية.. فكيف يتحقق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة؟، وما هي الحرية التي تضمن للناس أن يتعايشوا فيما بينهم في حدود القانون وفي دائرة التضامن العام؟.
يجيب بأن الأمر لا يتعلق بحرية النفس التي هي مطلقة لأنها خاصة بالفكر وعلاقته بالإرادة وبالواقع، ولكنها الحرية المدنية التي مناطها الحياة الاجتماعية وهي الحريات الأساسية لأنها تتعلق بحياة الإنسان "29" ، تم يعرض لبعض أصناف الحريات المدنية :
الحرية القومية وتعني الاستقلال الوطني استقلالا تاما من سيطرة الأجنبي أو التبعية له والحرية الوطنية حق للجميع وكل اعتداء عليها يعتبر جرما إنسانيا خطيرا"30"، أما الحرية الشخصية تعني أن لكل شخص الحق في أن يبقى حرا دائم الحرية لا يعتدي أحد على حريته الشخصية . 
وضمان الحريات الفردية إنما يتحقق بضمان الحريات السياسية، إن مبرر نشوء الدولة هو ضمان حرية الأفراد وتعميمها والمحافظة عليها.. وذلك بإلزام الجميع باحترام القانون.
وحرية الفكر من أعظم مظاهر الحرية كافحت من أجلها الشعوب وضحى في سبيلها الأبطال، ومن العبث أن يحاول أحد إلزام فرد أو جماعة برأي معين لأن الرأي شيء باطني، وكل إكراه لا يتعدى حدود الظاهر. "31" 
".." الحرية إذن قوام فكر علال الفاسي باعتبارها لازمة من لوازم الجماعة البشرية، وخير وسيلة لتطور الأنظمة والقوانين والانتقال من حالة إلى أخرى. في غير رجة ولا اضطراب، فبالحرية تتطور المجتمعات، وبانتكاسة الحرية ترتكس المجتمعات.
وانطلاقا من هذه الجدلية فإن تطور المجتمع في كل شأن من شؤون الحياة مرتبط بنمو الحرية، لأنها قيمة إيمانية وإنسانية لا غنى عنها لمن يريد صلاح الفكر أو صلاح العمل..
وهذا هو المرتكز والأساس الذي قامت عليه الحركة السلفية الإصلاحية التي يعد علال الفاسي من أقطابها وقادتها البارزين المجددين. 
______________________
ملحوظة :
1. المقالة جزء من دراسة حول العلامة علال الفاسي في طور الانجاز.
2. المراجع سوف تنشر مع الدراسة.
عبد الله العروي: مثقف الألفية الثالثة
تب محمد الحداوي
خاص الوارف ـ حوار الثقافات
ثمة شبه إجماع على أن المفكر والمؤرخ والكاتب المغربي عبد الله العروي هو أبرز مثقف ومفكر عربي خلال القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة، خصوصا مع اشتداد المد الأصولي الذي كان يتوقعه العروي، وكان يحذر من مخاطره. 
.من هو عبد الله العروي؟ أين ولد و تربى؟ أين درس؟ بماذا اشتغل؟ ماذا أنجز؟
سأغامر بهذا المقال الذي يقتحم سيرة عبدالله العروي، و لم اكن لأجرؤ على هذا لو لم ينشر العروي يومياته في السنوات الاخيرة، و يخرج بعض أسراره الى العموم. 
التربية و التكوين:سنوات الجمر و التمر
في مدينة آزمور المغربية، قرب مصب نهر أم الربيع، ولد شخص اسمه عبد الله بن الحسن العروي في نونبر 1933.
أيام ولادة العروي، كانت قد افتقدت آزمور سحرها و أمجادها. على الرغم من أنها تحتوي، كما يقول العروي على» تلال جرداء أخالها في الحجاز « و » غيضة أخالها في الهند « و » شاطئ أخاله في كاليفورنيا « ، فان آزمور لم تعد كما كان يردد أهلها و محبوها » من مدينة آزمور إلى قرية فاس« ، بل أصبحت خلال الحماية» كالأميرة المسحورة نائمة في أحضان أسوارها الخربة « ، كما كتب ذلك بحاثة فرنسي في» الوثائق المغربية«. آزمور التي يراها العروي في رواية أوراق »مرتع الدنيا«، افتقدت بريقها إذن.
كانت آزمور، أيام طفولة العروي و شبابه، مسيرة من طرف سلطات الحماية الفرنسية. لكن المدينة لم تفتقد وجهائها، و منهم أسرة العروي، التي مارست السلطة في المنطقة خلال القرن التاسع عشر، قبل أن يجرف نفوذها طوفان السلطان مولاي حفيظ خصوصا، و ذلك في1907-1908. لكن العائلة احتفظت بجزء من أملاكها، و حافظت على نصيب من الوجاهة بآزمور، و من آثار ذلك أن حيا بالمدينة يحمل اسم» درب العروي«.
لم تكن سلطة الحماية بآزمور تترجم حضورا كثيفا للمعمرين، و سيعترف العروي، قبل عشر سنوات، بأن مدينته لم تعرف الا خمسة معمرين أوربيين. 
العروي شخص مقل، غيور جدا على حميميته، لا يتحدث عن سيرته، ماعدا ما كتبه في يومياته » "خواطر الصباح"«، التي يهيمن عليها كما يقول المؤرخ عبد المجيد القدوري، البعد الحميمي، لكنها لا تتحدث إلا عن العروي المثقف، أي العروي منذ نشر كتابه الأساسي » الأيديولوجية العربية المعاصرة« في 1967.
و العروي، الطفل و الشاب؟ لن يتحدث العروي عن ذلك إلا بالإيحاء في رواياته، خاصة »اليتيم« ، الصادرة في 1978، و »أوراق« الصادرة في 1989. لكن العروي يرفض الخلط بين ادريس و عبد الله العروي، لأن الأول مات، و الثاني ما يزال حي يرزق. لا شيء إذن في طفولة العروي و شبابه يمكن النفاذ إليه بسهولة، لغيرة الشخص على حميميته كما ذكر، و لانه لا يرى فائدة في الحديث عن طفولته و شبابه.
حتى الجزء المتعلق بفترة المراهقة و الشباب في يومياته، التي بدأ تدوينها منذ 1949 و هو تلميذ بمدينة مراكش، لم ينشره، و اكتفى بتوظيفه عن طريق الإيحاء في روايتي »اليتيم« و »أوراق«.
تفيد القرائن أن العروي بدأ تعليمه و هو في سن السادسة بمسقط رأسه آزمور، أي مع اندلاع الحرب العالمية الثانية. في تلك السن، أي 1939، افقتد أمه. لقد كان العروي في هذه السنة على موعد مع »التراجيديا« بامتياز، ألهذا السبب هو شغوف بقراءة وليام شكسبير ؟ هو الذي عليه أن يجيب، و قد لا يجيب.
كما يقول صديق طفولته عباس المرابط، مقاوم مغربي من مسقط رأس العروي، محكوم بالإعدام و نقيب سابق للمحامين بمدينة الجديدة المغربية، انخرط العروي في الحركة الثقافية بآزمور التي كانت تنشطها ثلاث فئات من التلاميذ، بتوجيه من الحركة الوطنية المغربية. تلاميذ التعليم المعرب، و تلاميذ التعليم المزدوج، و تلاميذ التعليم الفرنسي، الذين كان العروي من بينهم.
بعد الحرب احتك عبد الله العروي بمراكش لمتابعة دراسته الثانوية، التي استكملها بحصوله على الباكالوريا بالرباط في 1953. من سخرية القدر أن تكون زميلة دراسته بثانوية مولاي يوسف، كريمة الجنرال ألفونس جوان، المقيم العام الفرنسي بالمغرب، الذي كان يهيئ لعزل محمد الخامس، سلطان المغرب بين 1927 و 1961، قبل أن يستكمل خلفه الجنرال كيوم المهمة في 1953.
احتار عبد الله العروي بين اختيار دراسة الطب، و الآداب، و العلوم السياسية، لكن التلميذ، الآزموري، الذي كان قارئا، مواظبا، لأعمال الفيلسوف نيتشه بين 1949 و 1953 ، اختار دراسة العلوم السياسية، بمعهد زنقة سان كيوم بالدائرة السادسة بباريس. كانت غاية العروي من هذه الدراسة تحضير ولوج المدرسة الوطنية للإدارة ليكون موظفا ساميا. و كما قال العروي، فان حصوله على الإجازة تزامن مع حصول المغرب على استقلاله، و بالتالي سقوط حق المغاربة في ولوج تلك المدرسة باعتبارهم أجانب و عدم وجود اتفاقية تبيح لهم ذلك.اختار العروي مواصلة دراسته العليا بتحضير دبلوم السلك الثالث في التاريخ، الذي ناله سنة 1958، عن دراسة حول التجارة و الملاحة العربية في المحيط الهندي بين القرنين 10 و 14، و بعد ذلك تحضير دكتوراة الدولة في الآداب التي نالها في سنة 1976 . في سنة 1963 حصل عبد الله العروي على التبريز في الإسلاميات، و أصبح أستاذا بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بالرباط بعد أن كان مستشارا ثقافيا بالسفارة المغربية بالقاهرة و بعدها بباريس.
في الفترة الباريسية كان مصير العروي كمصير ادريس بطل رواية »أوراق«، اكتسب ثقافة جديدة و ذوقا جديدا. و فيها تعرف على أبرز زملائه المغاربيين، المؤرخ التونسي هشام جعيط، و على زملائه الفرنسيين كالسياسي الاشتراكي لوي مرماز، رئيس الجمعية الوطنية خلال الولاية الرئاسية الأولى للاشتراكي فرانسوا ميتران. لم يتوقف المسلسل التكويني لعبد الله العروي في الفترة الباريسية، و سيكشف في يومياته كيف استفاد من مقامه بالولايات المتحدة الأمريكية، بين 1967 و 1972.
عبد الله العروي
المسار المهني: المثقف و السياسي و الأكاديمي:
تكتسي حياة عبد الله العروي المهنية مسارا مركبا. لقد بدأ نشاطه العملي كإطار سياسي في صفوف يسار الحركة الوطنية المغربية إلى جانب المهدي بن بركة، الذي لازمه كثيرا، و رافقه في عدة زيارات إلى فلورنسا سنة 1957، و إلى بلغراد سنة 1958 في إطار حركة عدم الانحياز. و لعب العروي، بشهادة محمد اليازغي و محمد حربي، دورا رئيسيا في صياغة تقرير الاختيار الثوري بالمغرب الذي قدمه المهدي بن بركة إلى المؤتمر الثاني للاتحاد الوطني للقوات الشعبية في سنة 1962.
لكن العروي تخلى عن الوظيفة السامية و عن الموقع السياسي و اعتكف للتدريس في الجامعة. يرى العروي أن من اكتسب تجربة في السياسة، عليه أن لا يحترفها. السياسة ليست مهنة. و هذا يحيل على التجربة الأمريكية. ليس هناك سياسي يذهب أبعد من ولايتين رئاسيتين في المسؤولية.
في كلية الآداب و العلوم الإنسانية بالرباط، أصبح العروي السياسي طي الماضي، و برز المثقف. لما اكتملت السنة الثانية و الثلاثين من عمره، في خريف 1965، كان العروي قد أنهى تأليف كتاب » الأيديولوجية العربية المعاصرة« ، الذي صدرت طبعته الاولى في بداية ربيع 1967بتقديم للمستشرق مكسيم رودنسون، أسابيع قبل نكسة 1967 التي توقعها الكتاب. و سيكتب العربي بعيد حرب الأيام الستة في جريدة العلم » ما عكسته بكيفية مجردة جاءت الأحداث المؤلمة الأخيرة لكي تبرره .« و الكاتب و المترجم نزيه الحكيم قال بدوره، بان العروي توقع الهزيمة قبل حصولها.
كانت الهزيمة هزيمة على الجميع. لاشيء » يمحي الهزيمة من أفئدتنا « ، كما كتب العروي في صيف 1970 مقدما الطبعة العربية لكتابه المذكور. بعد التحاقه للتدريس في خريف 1967 بالولايات المتحدة الأمريكية، بتكليف من المستشرق العالم غوستاف فون غرونباوم، عاش العروي تجربة الاحتكاك المباشر بالثقافة الانغلوساكسونية، التي تقوم على الحس الامبريقي، التجريبي، و الحس البراغماتي، و الطبع البارد المتجرد عن الحماس اللاتيني و الوجدانية العربية الإسلامية. لقد تعمق في العروي من جراء هذا الاحتكاك الحس العملي، لذلك سيقول يوما بان هاجسه هو البحث عن حلول فكرية لمشكلة العمل.
في التجربة الأمريكية و جد العروي ملاذا من قسوة الهزيمة، و من الإقصاء الذي يميز سلوك النخبة المغربية، التي سجل العروي في مقدمة الأيديولوجية العربية المعاصرة فقرها الفكري و عجزها السياسي. هي إذن ليست نخبة، مجرد ممالقين و أعيان. مثلما كان العروي شاهدا على هزيمة 1967، أصبح شاهدا على الحياة السياسية الأمريكية التي مرت بتجربة انتخابات 1968، حيث حرب الفيتنام و مشكل الشرق الأوسط في قلب تلك السياسة. لقد كان شاهدا على صعود نيكسون، و أفوله أيضا، و على اغتيال المرشح الديمقراطي روبيرت كنيدي، و تطور الموقف من حرب فيتنام.
بعد رجوعه إلى المغرب في 1969 و في 1970 سيواجه معارضة من طرف العميد إبراهيم بوطالب لعودته إلى الكلية. بالرغم من حاجة البلاد إلى الإطار المغربي في مجال التدريس و البحث العلمي، يواجه العروي محاولة تصريفه إلى خارج الوطن. الناس في المغرب لا تؤمن إلا بالمواقع حتى و لو لم تكن، كما هو الحال غالبا، قادرة على شغلها و انجاز القليل من الأمور التي يتطلبها شغل المنصب، ليكون صاحبه جديرا به.
لم يعتكف العروي في منصب الأستاذ، بل انشغل بالتأليف، و المحاضرة كأستاذ زائر في عدة جامعات فرنسية و أمريكية، و القيام ببعض المهام العمومية. سيخوض العروي في ربيع 1977 تجربة سياسية بالترشح، باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لدائرة العنق بالدار البيضاء، بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم 2 يونيو 1977. كما داوم العروي حضوره في هيئة تحرير فصلية «ديوجين» التي تصدرها منظمة اليونيسكو بباريس.
في أبريل 1985 أصبح عبد الله العروي عضوا في أكاديمية المملكة المغربية. و في ماي 1990 عين عضوا في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى غاية دجنبر 2002.
في صيف 1984 كلفه الملك الراحل الحسن الثاني بمهمة شرح أبعاد و أهداف معاهدة الاتحاد العربي-الإفريقي مع ليبيا. و ماذا كان يفعل وزير الشؤون الخارجية حينئذ السيد عبد الواحد بلقزيز؟ كان مكلفا هو و السفراء بترتيب مواعيد العروي خلال هذه الجولة، أي مجرد أعوان. هذا ما يلمس من خلال حديثه عن الموضوع في كتابه عن المغرب و الحسن الثاني الصادر في سنة 2005.
رافق عبد الله العروي الملك الحالي، محمد السادس، و هو ولي للعهد في زيارة افريقية و آسيوية و أوربية. المراد من هذه الملازمة في نظر الملك الراحل هو تلقين ولي العهد ما لا يمكن أن يتعلمه من المشاروية، أي الممالقين، الذين لا يعرفون إلا قول حاضر نعم سيدي، لكي يقضوا أغراضهم و ليذهب المغرب إلى الجحيم. إذن العروي هو أستاذ محمد السادس، أ لهذا نلمس في الملك نفسا عصريا؟
كل مهام المشورة التي تكلف بها العروي لم تكن تقدم من طرفه في إطار مهمة رسمية يشغلها العروي، منصوص عليها في قرار منشور بالجريدة الرسمية. فهو ليست له صفة رسمية كمستشار أو سفير فوق العادة أو سفير متجول.
سيظهر هذا أيضا في سنة 1990 و 1991 بمناسبة توثر العلاقات المغربية الفرنسية. تكلف العروي بالاتصال باليسار الفرنسي فالتقى موروا وروكار و جوسبان و فابيوس، رفاق ميتران، لكي يدق ناقوس الخطر المحدق بالعلاقات المغربية-الفرنسية، التي لم تشهد هذا التوتر منذ قطيعة 1965. في 1990 كان عباس الفاسي هو السفير في باريس، و عبد اللطيف الفيلالي هو وزير الشؤون الخارجية، و بالرغم من تجاربهم سياسية و وجودهم في مناصب سامية لم يعرفا بماذا يقومان، إذن لماذا الفيلالي وزيرا و الفاسي سفير، إذا عجزا عن تطويق مشكل مع أهم شريك اقتصادي و دولة صديقة مثل فرنسا؟ و قادة الأحزاب؟ أليس فيهم من يستطيع القيام بمهمة في الموضوع؟ و لماذا تقوم الدولة بتسديد رواتب الوزراء و تضع رهن إشارتهم الميزانيات و الوسائل؟ لكي لا يقوموا بأي مهمة ما عدا التصرف في الامتيازات المتاحة لهم؟
واصل العروي التدريس بكلية الآداب و العلوم الإنسانية، بجامعة محمد الخامس، بالرباط، إلى غاية تقاعده سنة 2000، و هي السنة التي حصل فيها على جائزة كاطالونيا باسبانيا. كما سبق له الحصول على جائزة المغرب للكتاب سنتي 1990 و 1997.
للعروي إذن مسار مهني هادئ:معارضة ذكية، خدمة عمومية فعالة و كفؤة، حياة ثقافية و أكاديمية مليئة بالانجاز. لو كان العروي في الحكم لكان رجل دولة بامتياز.
عبد الله العروي
التأليف: رصيد متنوع
تتداخل في شخص العروي مجموعة من التخصصات: العروي المؤرخ، العروي المفكر، العروي الروائي، العروي المحلل السياسي، العروي الناقد الأدبي و الفني.
أنجز العروي المؤرخ مجمل تاريخ المغرب باللغتين العربية(1984-1996) و الفرنسية(1970)، و الأصول الاجتماعية و الثقافية للحركة الوطنية المغربية1830-1912(1977)، و مقاربات تاريخية (1992)، و مفهوم التاريخ(1992)، و الإسلام و التاريخ(2000)، بالإضافة إلى مقالات نشرت في الموسوعة الجامعة و الموسوعة البريطانية و مذكرات من الثرات المغربي.
و أنجز العروي المفكر الايديولوجيا العربية المعاصرة (1967)، و العرب و الفكر التاريخي(1973)، و أزمة المثقفين العرب(1974)، و مفهوم الايديولوجيا(1980)، و مفهوم الحرية(1981)، و مفهوم الدولة(1981)، و ثقافتنا في ضوء التاريخ(1983)، و الإسلام و الحداثة(1986)، و مفهوم العقل(1996)، و اسلاموية، ليبرالية، عصرية(1997)، و السنة و الإصلاح(2008).
و أنجز العروي المحلل السياسي و الملاحظ، الجزائر و الصحراء المغربية(1976)، و خواطر الصباح نشرت في ثلاثة أجزاء بين 2001 و 2005، و المغرب و الحسن الثاني(2005).
و أنجز العروي الروائي الغربة(1971)، و اليتيم(1978)، و الفريق(1986)، و اوراق(1989)، و غيلة(1999)، و الآفة(2006).
و ترجم جزءا من "خواطر الصباح" و رواية "أوراق" إلى اللغة الفرنسية(2008).
لقد تجاوزت مؤلفات العروي 30 مؤلفا، بمعدل مؤلف كل سنة و ربع منذ نشر كتابه الايديولوجيا العربية المعاصرة سنة 1967.
كان العروي قد طرح في كتاب الايديولوجيا العربية المعاصر قضايا العرب في أربعة مشاكل: مشكلة الأصالة، أي الهوية العربية، و مشكل الاستمرار التاريخي، أي العلاقة بالماضي، و مشكل العلاقة مع العقل الكوني، أي مدى الاندماج في المجموعة العالمية، و مشكل التعبير، أي إنتاج ثقافة تعبر عن الوجود العربي.
هذه القضايا تكشف عن عجز العرب على الاندماج في الثقافة الكونية. لقد أنتج العالم الحديث فكرا و تنظيما جديدين. لا يمكن لمجتمع يروم النهوض و الاستمرار بتحقيق مناعة الدولة و هيكلة المجتمع على أساس شرائح و طبقات و اعية بدورها، التغاضي عن طريقة التفكير و التنظيم التي افرزها العالم الحديث. هنا يدعو العروي إلى القطيعة مع الماضي، و التخلص من التقليد و الانخراط في الحياة العصرية بمختلف تجلياتها، و هذا يقتضي ثورة ثقافية، أي استبدال ثقافة بأخرى.
و يستنتج من السطور السابقة أن العروي المثقف يواكب الحياة العمومية منذ ما يزيد عن أربعة عقود إلى غاية اليوم، و مع ذلك يقول الساسة أن المثقف لا يقوم بدوره. عيب يا رجال السياسة، أن تقولوا هذا على المثقف. أمثل هذا المثقف يغط في سباته؟ الرجل قريب من 80 سنة من العمر، و ما زال مواظبا على الإنتاج.
ماذا يريد الساسة من المثقف؟ هم أصحاب القرار، و هم من يتحكم في الأوساط و وسائل الإعلام، فليعطوه الوسائل السمعية المرئية ليبين ماذا أنجز و محتوى انجازه، للمشاهد خصوصا في مجتمع غير قارئ و نصفه أمي، بسبب السياسات التعليمية المرتجلة والفاشلة.
 أعمال عبدالله العروي باللغة الفرنسية:
L’Idéologie arabe contemporaine (Maspero, Paris, 1967, réed 1977 et 1982). 
L’Histoire du Maghreb : un essai de synthèse (Maspero, Paris 1970, réed 1982).
La Crise des intellectuels arabes : traditionalisme ou historicisme ? (Maspero, Paris 1974, réed 1978). 
L’Algérie et le Sahara marocain, Casablanca, 1976. 
Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain (1830-1912), (Maspero, Paris 1977, réed 1980). 
Islam et modernité (La Découverte, 1986). 
Esquisses historiques, Centre culturel arabe,Casablanca- Beiroute, 1992. 
Islam et Histoire : essai d’épistémologie (Albin Michel, 1999). 
Le Maroc et Hassan II : un témoignage (PIU-Canada/Centre culturel arabe,Casablanca- Beiroute, 2005). 
Les carnets d’Idriss, Centre culturel arabe,Casablanca-Beiroute, 2008. 
Matinales, Centre culturel arabe,Casablanca-Beiroute, 2009.
  أعمال عبدالله العروي باللغة العربية: 
الغربة، رواية، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 1971. 
العرب و الفكر التاريخي، دار الحقيقة بيروت 1973. 
اليتيم، رواية، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 1978. 
مفهوم الايديولوجيا، المركزالثقافي العربي، الدار البيضاء/بيروت 1983(ط1، دار الفارابي، 1980). 
مفهوم الدولة، المركزالثقافي العربي، الدار البيضاء/بيروت 1981. 
مفهوم الحرية، المركزالثقافي العربي، الدار البيضاء/بيروت 1983. 
ثقافتنا في ضوء التاريخ، المركزالثقافي العربي، الدار البيضاء/بيروت 1983. 
مجمل تارايخ المغرب، 3 اجزاء، المركزالثقافي العربي، الدار البيضاء/بيروت 1984-2007. 
الفريق، رواية، المركزالثقافي العربي، الدار البيضاء/بيروت 1986. 
أوراق، المركزالثقافي العربي، الدار البيضاء/بيروت 1989. 
مفهوم التاريخ، 2 أجزاء، المركزالثقافي العربي، الدار البيضاء/بيروت 1992. 
الايديولوجية العربية المعاصرة، صياغة جديدة، المركزالثقافي العربي، الدار البيضاء/بيروت 1995. 
مفهوم العقل، المركزالثقافي العربي، الدار البيضاء/بيروت 1996. 
غيلة، رواية، المركزالثقافي العربي، الدار البيضاء/بيروت 1998. 
خواطر الصباح، يوميات ، 3 أجزاء، المركزالثقافي العربي، الدار البيضاء/بيروت 2001-2005. 
الآفة، رواية، المركزالثقافي العربي، الدار البيضاء/بيروت 2006. 
السنة و الاصلاح، المركزالثقافي العربي، الدار البيضاء/بيروت 2008.
التعريف بإبن مرزوق الفقيه الخطيب والسياسي أيام بني مرين 
ينتمي أبو عبد الله محمد بن مرزوق العجيسي التلمساني، إلى أصل قيرواني، هاجر أسلافه إلى تلمسان على العهد المرابطي أيام جدهم مرزوق، ويلقب بالعجيسي نسبة إلى القبيلة البربرية العجيسية التي إستقرت في أواخر القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي في جنوب بجاية في ضواحي قلعة بني حماد. لقد إكتسب أسلاف الخطيب إبن مرزوق شهرة كبيرة بمدينة تلمسان، منذ أن استقروا بها إذ عرفوا بالعلم وخدمة الولي أبي مدين شعيب المغربي بالعباد. وكان أبو بكر بن مرزوق التلمساني 520-594 هجرية، خادما للولي أبي مدين الذي عرف بتلمسان كأحد الأولياء المشاهير، إذ أصبح ضريحه مقرا للصوفية، ومزارا للتلمسانيين واشتهر بالعلم محمد بن محمد بن مرزوق 629-681 هجرية الموافق لسنة 1231-1282 ميلادية، إذ كان فقيها ومحدثا، متصوفا وزاهدا، وقد لزم مدينة تلمسان إلى أن توفي بها، ودفن في دار الراحة من الجامع الأعظم قرب ضريح أبي يحيى يغمراسن بن زيان، لما كان له من مكانة لدى الزيانيين اكتسبها من شهرته العلمية وتصوفه وخدمته للولي أبي مدين شعيب المغربي، خصوصا وأن التبرك بأماكن العبادات -الأضرحة- تحتل أهمية كبيرة في اعتقادات المجتمع التلمساني والقائمين على السلطة السياسية
واتبع إبنه أبو العباس أحمد والد مؤلف المسند الذي ولد في تلمسان في محرم 681 هجرية أبريل 1282 ميلادية وتوفي بمكة في ذي القعدة سنة 741 -1341، طريقة سلفه في الإهتمام بمجال العلم والتصوف، حتى أصبح قبره مزارا للناس، لما عرف به من كثرة تلاوة القرآن والابتعاد عن الحياة السياسية، داخل هذا المجال العائلي نشأ وتكون مؤلف المسند على يد والده وتأثر بالفقه منذ بداية تكوينه العلمي، ولقد كانت عائلة إبن مرزوق تنتمي إلى النخبة المثقفة الأرسطوقراطية المحلية التي تستفيد من الموارد المادية والمعنوية المتوفرة محليا أو القادمة من السلطات المركزية بالغرب الإسلامي تنافسا عن تلمسان وضريح الولي أبو مدين شعيب
تبتدئ الحياة السياسية بالنسبة لمؤلف المسند عندما رجع من المشرق العربي في سنة 735 هجرية الموافق لسنة 1334 ميلادية، وعند وصوله إلى تلمسان مقر أسلافه في رمضان سنة 737 هجرية الموافق لأبريل سنة 1337 ميلادية كانت حملة أبي الحسن المريني على تلمسان في اطار التوجه الجديد للدولة المرينية، الهادف إلى تحقيق انتصارات على الجبهة الشرقية، ولقد كان لعم إبن مرزوق محمد علاقة بالدولة المرينية لكونه خطيبا في مسجد العباد، وعند وفاته عين إبن مرزوق مكانه لما سمعه السلطان يمدحه في خطبته فقربه وجعله من خاصة مجلسه، ومنذ أن ولي مهمة الخطابة في مسجد العباد وأسندت إليه وظيفة الكتابة، أصبح إبن مرزوق يتعاظم نفوذه ومكانته لدى المرينيين وسلطانهم أبي الحسن على الخصوص إذ يعكس لنا كتابه المسند الصحيح هذه المكانة
لقد شارك إبن مرزوق في موقعة طريف التي انهزم فيها المسلمون في 7 جمادى الأولى سنة 741 هجرية الموافق 6 أكتوبر 1340 ميلادية، حيث أرسل على رأس سفارة إلى المملكة القشتالية لإبرام معاهدة الصلح وفداء أبي عمر تاشفين بن أبي الحسن، وعند عودته من تلك السفارة مع شخصيات قشتالية متجها إلى تونس، وصلته أنباء هزيمة أبي الحسن في معركة القيروان في محرم 749 هجرية الموافق لأبريل 1348 ميلادية فانتقل إبن مرزوق من مدينة قسنطينة صحبة زوجة أبي الحسن إلى فاس، التي انصرف عنها إلى مقر أسلافه بتلمسان، ليحمله الأمير الزياني أبو سعيد عثمان بن عبد الرحمان مهمة ابرام اتفاقية مع سلطانه أبي الحسن الذي كان يحاول إسترجاع تلمسان، لكن أخاه أبو ثابت لم يوافق على هذه العملية، فاعتقل الخطيب إبن مرزوق ونفي إلى الأندلس في عام 752 هجرية - 1351 ميلادية، وفي غرناطة استقبله السلطان النصري وتلميذه الوزير إبن الخطيب لسابقة صداقة حصلت بينهما في مجلس أبي الحسن المريني بمدينة سبتة اثر التحضير العسكري لمعركة طريف، فولي الخطبة بجامع الحمراء، وقام بتدريس التصوف في المدرسة البلاطية سنة 753 هجرية الموافق لسنة 1352 ميلادية
وفي سنة 754 هجرية الموافق لسنة 1354 ميلادية، استدعاه السلطان أبو عنان، ونظمه في مجلسه العلمي، وقد بعثه إلى تونس عام 758 هجرية - 1357 ميلادية، ليخطب إحدى بنات السلطان أبي يحيى الحفصي، لكنه فشل في مهمته، إذ اتهم بفاس أنه كان وراء ذلك فسجن إبن مرزوق، ولم يطلق سراحه إلا قبيل مصرع أبي عنان في 28 ذي الحجة 759 هجرية 1358 ميلادية
وخلال الحروب الداخلية التي تلت وفاة السلطان أبي عنان، ساند إبن مرزوق صديقه العائد من المنفى أبي سالم المريني بن أبي الحسن بشتى الوسائل، ولما ملك السلطان أبو سالم السلطة في 15 شعبان لعام 760 هجرية - 12 يوليوز 1359 ميلادية، أصبح إبن مرزوق أكبر شخصية في البلاط يتحكم في أمور الدولة بدون منازع، ولكن مكانته تسببت في اغتيال أبي سالم سنة 762 هجرية - 1361 ميلادية، حسب تفسير إبن خلدون، من قبل زعيم الإنقلاب الوزير عمر بن عبد الله، فسجن إبن مرزوق ليقضي عامين إلى  حدود سنة 746 هجرية، حيث أطلق سراحه، فالتحق بتونس ليعين خطيبا لمسجد الموحدين
ولما تولى أبو العباس أمور تونس في ربيع الثاني 772 هجرية - نوفمبر 1370 ميلادية، أوقف إبن مرزوق عن مزاولة وظائفه فقرر الهجرة النهائية إلى المشرق العربي سنة 773 هجرية - 1372 ميلاية فنزل بالاسكندرية ثم انتقل إلى القاهرة، فلقي عناية من لدن صلاح الدين ناصر الدين بن حسين، الذي عينه قاضيا وخطيبا ومدرسا في مساجد صلاح الدين وبقي مستقرا بالقاهرة إلى أن توفي بها سنة 781 هجرية - 1379 ميلادية وهو: موقر الرتبة، معروف الفضيلة، مرشحا لقضاء المالكية كما عبر عن ذلك صديقه وتلميذه إبن خلدون في كتابه المسمى بالتعريف
مولاي إبراهيم 
منطقة مولاي إبراهيم التي تعرف باسم "كيك" وهي منطقة جبلية تقع في إحدى مرتفعات الأطلس الكبير،كانت إلى حدود بداية القرن العاشر الهجري شبه خالية من السكان اذ لم يكن بها سوى سبع عائلات عندما قصدها الولي الصالح مولاي إبراهيم قادما إليها من مدينة مراكش على عهد الملك السعدي مولاي زيدان فسلم له الولي سيدي محمد اوبراهيم الذي انتقل إلى رباط يسمى " الوس" كما سلم له أهل المنطقة بعد أن اتفقوا معه على عهود وشروط
وتذكر المصادر التاريخية أن الولي الصالح مولاي إبراهيم سليل الشرفاء لمغاريين،اسمه مولاي إبراهيم بن مولاي احمد بن عبد الله بن الحسين الامغاري ،ينتهي نسبه إلى جده أبي عبد الله محمد بن أبي جعفر إسحاق أمغار الصنهاجي الذي كان برباط تيط انفطر"عين الفطر" قرب ازمور، لقب بطير الجبال لأنه كان يعيش في خلوته الاختيارية بجبل "كيك" التي مازالت من أهم المزارات الأترية إلى الآن ،نشا في بيئة صوفية محضة بزاوية تامصلوحت التي أسسها جده عبدالله بن حسين بتوجيه من شيخه عبدالله الغزواني، وعندما اشتهر أمره وتوسم الناس فيه الخير اجتمعوا عليه وتتلمذوا له واختار لزاويته منطقة جبلية محصنة "كيك" تاركا زاوية تامصلوحت في السهل حيت أسرته وعصبيته ومريدو والده وجده فشاع ذكره وانتشر ذكره فقصده المريدون من مختلف الجهات
ومن بين الكرامات التي يتحدث عنها مريدوه إبعاد الطير المؤذي أي الطيور التي تهدد الزرع ،ومساعدة الرجل والمرأة العاقر حتى يرزقا بالولد وكان كريم المائدة ومقصد كل جائع أو حائر
مولاي بوشعيب الرداد 
مولاي بوشعيب الردّاد المكنّى في الثقافة الشعبية بعطاي لعزارى أي مانح الذرية من الذكور وهو أحد أشهر أولياء مدينة أزمور إلى جانب لالة عيشة البحرية ولالة إطو
إسمه الكامل أبوشعيب أيوب إبن سعيد الصنهاجي عاش خلال القرن الثاني عشر الميلادي إلتزم العبادة والتزهد إلى أن ظهرت على يده كرامات الّلذي كان يحاول إخفائها حتى لا تبدو منه أمور تميزه عن غيره وكان إذا دخل للصّلاة أطال فيها متعامدا مع سواري المسجد أو الزاوية حتى أنه سمي بأيوب السارية
تعلم القرآن ومبادئ العلم والتصوف على يد أكثر من شيخ ورحل إلى مراكش سنة ٥٤١ من الهجرة عقب خلاف مع والي المرابطين حينذاك ليعود بعد ذلك إلى بلده ويؤسس بها زاويته إلى أن توفي سنة ٥٦١ من الهجرة
ومن أولويات طقوس الزيارة أن تتوفر النية وطلب التسليم ثم أداء الباروك الذي يختلف نوعه وشكله باختلاف أهداف وطموحات الزائر ،قبل ولوج باب الضريح تقتنى الشموع لتبدأ عملية تقبيل الجدران وبث الشكاوي أو الطلبات أما جهرا أو سرا بينما تتوجه المرأة المتزوجة بالتوسل بغية الحفاظ على زوج ركب رأسه وهواه فيما تبادر العاقر بفتح حزامها داخل الضريح وتركه هناك ليبيت ليلة لأجل بركة الوالي المخصبة وحل عقدة العقم فيكون الإنجاب حسب اعتقادهن
سيدي بليوط 
سيدي بليوط أو سيدي أبي الليوث سيد البيضاء وحارسها وإسمه الحقيقي سيدي عمر بن هارون المديوني من أشهر أولياء مدينة الدار البيضاء حيث يوجد ضريحه
وتحكي الذاكرة الشعبية أنه كان يكثر الجلوس بالمقابر رفقة أسده الّلذي إختار أن يعيش وإياه داخل كوخ بناه بنفسه من القش بمنطقة عين السبع الغير بعيدة عن ضريحه فاراً من عامة الناس الّلتي كانت تسيطر عليهم سلوكات خطيرة حينذاك كالكذب والسرقة والنفاق وإستغلال الضعيف ليتفرغ للعبادة والتصوف والتزهد معلناً رفضه بشتى الطرق والوسائل الّلتي قوبلت بالاّمبالاة إلى أن لجأ إلى فقء عينيه حتى لا يرى بهما ماتفشى وساد من منكرات ليعود إلى كوخه بين أغنامه وماعزه اللّتي كان يقتات على ألبانها وأسده الوفي تاركا ورائه كل ملذات الحياة إلى أن مات
وتذكر الرواية الشعبية أيضاً أن الأسد الّلذي لازم سيدي بليوط قيد حياته هو من جره إلى مكان ضريحه لينصرف بعد ذلك إلى وجهة غير معروفة
وتتلخص زيارة هذا الولي الصالح بإقتناء الشموع ثم الولوج داخل الضريح قصد بث الشكاوي والطلبات بحيث لاتقتصر تلبية هذا الولي لطلب معين ثم يأتي بعد ذلك دور النخلة التي تخترق قبة الولي بحيث تطلى بمادة الحناء بالنسبة للنساء العوانس ثم بعذ ذلك يشرب الزائر من ماء يوجد داخل إناء طيني كبير متمنياً تحقيق رغباته
سيدي علي بن حمدوش 
هو سيدي علي بن محمد المدعو حمدوش بن عمران الشريف العلمي العروسي، أحد كبار مشايخ أهل الجذب بالمغرب، أخذ عن الولي الصالح سيدي محمد الملقب بالحفيان، عن والده الولي الشهير سيدي محمد فتحا المدعو بأبي عبيد الشرقي دفين أبي الجعد
توجد زاويته ومدفنه ببني راشد بين جبال زرهون على بعد عشرون كيلومتر من مدينة مكناس،عاش في القرن السابع عشر من الميلاد وبالضبط في عهد السلطان مولاي إسماعيل المعاصر للويس الرابع عشر
له تلامذة كثيرون من أشهرهم البركة سيدي محمد بن يوسف الحمدوشي، والولي الصالح مولاي أحمد الدغوغي الّلذي يبعد عن ضريحه بحوالي خمس إلى ستة كيلمترات، وأبو علي الحسن بن مبارك، وسيدي قاسم أوقار، وغيرهم.
وتوفي رحمه الله بجبل زرهون عام 1135هـ
زيارتك لهذا لهذا الولي الصالح لن تكتمل إلاّ بالمرور عبر أربعة مراحل أولاها أخذ الطبق إلى ضريح سيدي أحمد الدغوغي،ثم مرحلة النزول إلى الحفرة حيث تتواجد هناك لالا عيشة الحمدوشية الجنية طبعاً ليتقدم لها بالقرابين وإشعال الشموع،ومنها إلى زيارة قبة سيدي علي بن حمدوش حيث توجد بداخلها محكمة للجن،وتأتي أخيراً مرحلة العوم داخل بيوت تنبع منها سبع عيون تسمى عين لالا عيشة
شايلاه آسيدي علي بن حمدوش شايلاه آلالا عيشة الحمدوشية
سيدي يحيى بن يونس 
سيدي يحيى بن يونس أحد أشهر الأولياء الصالحين بالجهة الشرقية بالمغرب والذي يقع على بعد6 كيلومترات شرق مدينة وجدة لسيدي يحيى بن يونس أيضاً موسمه الذي يقام له كل سنة تبركا به بحيث تذبح له العجول والجديان كما تقام على شرفه ليالي كناوة و عيساوة تبركا بمكرماته ورغبة في طلب حمايته كما يهيئ الطعام أي الكسكس ويوزع على الوافدين لمدة 7 أيام ومن المفارقات العجيبة هو أن الولي سيدي يحيى بنيونس يزوره أهل الديانات الثلاث اليهودية والنصرانية والإسلامية ويتبركون به وكل منهم يدعي انتماءه إليهم فهو قديس حواري وولي ومن الغرائب أن قبره موضوع على خط زاوية قائمة مع خط القبلة بعكس قبور المسلمين بل لا يوجد جثمان بالقبر بتاتا، حسب ما يرويه البعض وما زال العديد من الناس المنتمين إلى مختلف القبائل المجاورة لمدينة وجدة والتي كانت تحضر موسم سيدي يحيى تؤمن بقدرة الولي على التأثير على الأحياء ومنهم من يذكر واقعة سنة 1963 بحيث وقع خلال تلك السنة أن أصيب عدد كبير من الناس بإسهال كبير إثر تناولهم للكسكس وقامت القيامة وتحول الموسم إلى مأثم فكان الوجديون يفسرون الواقعة بغضب الولي الصالح سيدي يحيى على سلوكات بعض الناس تمس الحياء والحشمة فكان أن عاقبهم بذلك ورفض طعامهم ومن إختصاص سيدي يحيى بن يونس أنه يمنح الأطفال الذكور ويزوج العوانس
أبو الشتاء السطاتي
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
الشيخ الفقيه أبو الشتاء بن عبد الله الكداني السطاتي الشاوي، المتوفى عام 1309 هجرية موافق ل 1892 م، تصدى للتدريس بمسجدالقصبة الإسماعيلية بمدينة سطات وخاصة في مواد التفسير والحديث مستحضرا ألفية العراقي، حج عام1289 /1872.
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 [أخف] 
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•5 المصدر
[عدل] نشأته
ولد في قرية كدانة بنواحي مدينة سطات إحدى بوادي منطقة الشاوية.
[عدل] مسيرته العلمية
يقول عنه صاحب (البذور الضاوية..): "..وهو من كبار علماء الشاوية وقضاتها، تصدى لخطة القضاء بمدينة سطات في عهد السلطان مولاي الحسن..كان خلال مدة دراسته بالزاوية الغازية بمدينة فضالة، من أنجب تلامذة شيخها الفقيه عبد الله بن علال الفضالي ومن أقربهم إلى نفسه.. كما أجازه شيخه السيد بن دحو الزموي.."
ذكر المنوني أنه أخذ عن مجموعة من كبار العلماء في عصره، ومنهم الشيخ محمد صالح بن التهامي بن المير الشرقاوي دفين سطات عام(1279/1861م)، وعالم أزمور الشيخ محمد بن أحمد بن دحو (ت 1284م)والشيخ العربي بن السايح والشيخ عبد الله الفضالي، درس على الأول في مسجد سيدي الغليمي ألفية العراقي في الاصطلاح كما سمع منه صحيح البخاري عدة مرات والشفا للقاضي عياض مرتين والموطأ مرة واحدة. ودرس على الأخير في المدرسة الغازية بمدينة فضالة(المحمدية حاليا).
[عدل] تلاميذه
•الشيخ محمد البجاج بن علي المزمزي البجاجي
[عدل] آثاره العلمية
له كناشة مفيدة أخذ عنها العبدي الكانوني، وأوردها ابن سودة في دليله.
محمد بن أبي جمعة الوهراني (حياته وآثاره) ـــ يوسف عدّار (*)
تمهيد: لم يصلنا من أخبار كثير من علماء المغرب الأوسط إلا النزر اليسير، وقد يكون من أسباب ذلك عدم عناية أهل المغرب الأوسط بالترجمة لأعلامهم، فالمصنفات الخاصة بتراجم علماء الجزائر قليلة جداً، وقد أدرك بعض العلماء خطر هذا الفراغ المهول، لو بقي، فراحوا يرغبون في الكتابة عن سير الأعلام، فكتاب البستان([1]) لابن مريم([2]) أُلف استجابة لرغبة أبداها محمد بن يوسف السنوسي([3]).
والعالم الذي نقوم بترجمة حياته، لم يخرج عن هذه القاعدة فما نعرف عنه مما يتصل بحياته الشخصية والعلمية قليل جداً، لا نحصل منه إلا على صورة عامة عن حياته قد تكون غير مشبعة للطُّلَعَةِ النَّهمِ. وقد شهد بهذا بعض المتخصصين من ذوي العناية بتاريخ الجزائر، كالشيخ المهدي البوعبدلي رحمه الله، فإنه قال ـ عقب ذكره لمقاطع من نظم الشيخ شقرون في القراءات ـ: «إننا مع الأسف لم نعثر شيئاً عن مؤلفها إلا ما ذكره في المنظومة»([4]). بل لقد حف الجهل حياة أبي المؤلف، الذي كان من أعلام وقته. قال رابح بونار وأحمد جلولي البدوي: «وقد حاولنا أن نجد ترجمة كافية له في مختلف المراجع التي عدنا إليها فلم يتيسر لنا ذلك»([5]).
وانضاف إلى الجهل بحياة المؤلف الوهم الذي وقع فيه كثير ممن ترجم له، في اسمه ولقبه وكنيته، وفي عزو بعض المصنفات إليه.
ولعل هذا الوهم فرع عن الجهل بحياته. فهذا المؤرخ الكبير الشيخ المهدي البوعبدلي يقع في الوهم المشار إليه، قال في محاضرة ألقاها في ملتقى الفكر الإسلامي السابع عشر: «ولحفيده([6]) هذا عدة تآليف من بينها منظومة في القراءات، سبق لنا أن ذكرنا فصولاً منها في الملتقى الخامس عشر للفكر الإسلامي»([7])، وكان الكلام في هذه المحاضرة يدور حول فتوى أفتى بها أحمد بن أبي جمعة المغراوي أهل الأندلس لما تغلّب النصارى عليهم، أجاز لهم فيها إخفاء الإسلام وإظهار شعائر النصارى للضرورة.
قال في المحاضرة نفسها: «انتهت هذه الوثيقة المنقولة من مجلة الثقافة، وكل ما يمكننا أن نزيده هو التعريف بكاتبها أحمد بن أبي جمعة المغراوي الوهراني، إذ هو سليل عالم مدينة وهران ودفينها محمد بن عمر الهواري»([8]).
ولما رجعت إلى المحاضرة المحال إليها تبين أن الكلام فيها لم يكن عن أحمد المغراوي المرسل بتلك الفتوى إلى أهل الأندلس، بل كان الكلام فيها عن الشيخ محمد المغراوي المترجم له، وهو أيضاً صاحب المنظومة التي ذكرها البوعبدلي. قال: «ولننتقل إلى التأليف الثاني الذي هو في حكم المفقود أيضاً، وهو عبارة عن منظومة في القراءات لمحمد بن أحمد الوهراني»([9]). فقد وهم رحمه الله حين أحالنا على المحاضرة التي ألقاها في ملتقى الفكر الإسلامي الخامس عشر، ليعمق معرفتنا بأحمد المغراوي، فإذا الكلام فيها يدور حول محمد بن أحمد المغراوي.
وقد وقع في هذا الوهم أيضاً المؤرخ الكبير أبو القاسم سعد الله، فإنه عزا في كتابه «تاريخ الجزائر الثقافي» مصنفات أحمد المغراوي إلى محمد المغراوي الابنِ. قال: «...منذ كتب محمد بن أبي جمعة الوهراني رسالته ـ جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما بين المعلمين وآباء الصبيان ـ أوائل القرن العاشر»([10]). وقال في موضع آخر: «وهناك بعض الفتاوى ذات الموضوع المحدد... ولدينا من هذه الفتاوى نماذج كثيرة... فقد تناول محمد شقرون الوهراني في عمله المسمى ـ الجيش الكمين لقتال من كفر عامة المسلمين ـ قضية إيمان المقلد في العقائد... والوهراني المذكور هو نفسه صاحب الفتوى المشهورة التي أفتى فيها مسلمي الأندلس بالبقاء تحت الضغط وإخفاء دينهم والتظاهر بالنصرانية»([11]).
ومعلوم أن الرسالة التي موضوعها ـ أحكام معلمي الصبيان ـ والفتاوى المرسل بها إلى أهل الأندلس هما لأحمد المغراوي([12]). ولم يسلم من هذا الوهم بعض المغاربة. فهذا محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني([13]) يترجم لمحمد بن أحمد المغراوي وينسب له كتاب «جامع جوامع الاختصار والتبيان» وهو لأبيه أحمد المغراوي.
ومنهم من أبعد النجعة، وقال إنّ آل المغراوي من الأندلس قالت د. ليلى الصباغ: «وإن الفتوى التي وجهها إليها الفقيه أبو جمعة الوهراني ذي الأصل المغراوي ـ من المغرة في الأندلس ـ من الوثائق التي تعطينا صورة صادقة عن أوضاع هؤلاء المسلمين المعذبين»([14])، والصحيح أنه منسوب إلى مغراوة لا إلى مغرة. ومغراوة قبيلة كبيرة من قبائل المغرب الأوسط. قال محمد بن يوسف الزياني([15]): «اعلم أن مغراوة قبيلة عظيمة من زناتة، وإحدى القبائل الكبار من برابرة المغرب»([16]).
ورغم كل هذا الغموض المحيط بحياة الشيخ شقرون فإن هناك مصنفات، على قلتها، وقع من أصحابها التمييز بين أحمد المغراوي ومحمد المغراوي، وبيان ما لكل واحد منهما من المصنفات والآثار بياناً شافياً. وعلى هذه المصنفات كان اعتمادنا في الترجمة للشيخ شقرون. والذين لم يقعوا فيما وقع فيه غيرهم من الاضطراب والغلط هم من أهل المغرب الأوسط. ومن هؤلاء «محمد بن يوسف الزياني» في كتابه «دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران»([17])، فإنه ميز بين الأب أحمد المغراوي والابن محمد المغراوي ونسب إلى كل واحد منهما ما ألف.
ومما يرفع الشك ويجعلنا نقطع أننا أمام علمين أحدهما والد الآخر. قول أحمد المقرّي([18]) ـ وهو يتحدث عن خطبة منسوبة للقاضي عياض([19]) فيها ذكر سور القرآن ـ: «وممن نسبها للقاضي عياض الشيخ أبو عبد الله محمد بن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي جمعة الوهراني»([20]).
أولاً: حياته الشخصية:
1 ـ اسمه وكنيته ولقبه ونسبته:
هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بُوَجْمَعة المغراويّ الوَهْرانيّ الفَاسي، عرف بشقرون، فاسمه محمد وكنيته أبو عبد الله، وأحمد اسم أبيه وقد كان من أعلام وقته. وبو جمعة اسم جده، ولا يزال هذا الاسم جارياً في المغرب الأوسط إلى الآن. ولقب «شقرون» لأنه كان أشقر اللون، ومما يذكر من صفاته الخَلْقِيّة أنه كان أحمر العينين جهير الصوت.
و«المغراوي» نسبة إلى مغراوة وهي قبيلة من زناته، إحدى القبائل الكبار من برابرة المغرب، ومجالات زناته هي الجهة الغربية من المغرب الأوسط([21]). ومنه يفهم نسبته إلى وهران المدينة المعروفة، فإنها تقع في مجالات مغراوة. والفاسي نسبة إلى فاس لأنه توفي بها.
2 ـ أصله ونسبه الشريف:
شقرون الوهراني شريف النسب لأن بوجمعة جده هو ابن محمد بن عمر الهواري دفين وهران. وقد وصلنا النسب الشريف للشيخ الهواري كاملاً ذكره محمد بن يوسف الزياني. فنسب محمد المغراوي هو: «محمد بن أحمد بن بوجمعة بن الولي محمد بن اعمر بن عثمان بن عياشة بن عكاشة بن سيدي الناس بن أحمد بن محمد بن علي بن الأمير أمغار ابن أبي عيسى بن محمد بن موسى بن سليمان بن موسى بن محمد بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه بن فاطمة بنت رسول الله r»([22]).
ويبدو أن نسب الشيخ شقرون كان مشهوراً مستفيضاً في وقته، يدل على هذا ما جاء في إجازة الشيخ الدقون له فإنه قال فيها:
أجاز لك الدقون يا نجل سيدي
أبي جمعة والآل كل الذي روى([23])
يعني يا نجل سيدي «أبي جمعة» ونجل «الآل» أي آل بيت رسول الله r؛ ولا منافاة بين شرف النسب والانتساب إلى مغراوة نسبة نشأة، وقد أورد الزياني في «دليل الحيران وأنيس السهران» ما يعضد هذا، فإنه قال عن الشيخ الهواري: «... ولما نشأ في مغراوة وتربى في هوارة قيل له تارة المغراوي وأخرى الهواري وهي الأكثر»([24]). وما قاله الزياني في الشيخ الهواري، يقال في الشيخ شقرون الوهراني، لأن الهواري أبو جده بوجمعة.
3 ـ ولادته:
لم يذكر أحد من المترجمين للشيخ شقرون تاريخ ولادته، غير أنني استطعت بتوفيق الله ـ الوقوف عليه. فإنه قد وصلنا نظمه في القراءات، وذكر أنه نظمه في السن العشرين من عمره. جاء فيه:
أقول لأستاذ يرى لي زلة
فيصلحها بالصفح جوزيت أفضلا
وقل لعذول إن رآه بخطه
ألا لبني العشرين عذر تقبلا([25])
وذكر أن الفراغ من تأليف نظمه كان عام تسعة وتسعين وثمانمائة (899هـ). قال:
وفي صفر تمامه عام تسعة
وتسعين بعد الثمانمائة ولا([26])
فالحاصل من طرح عدد الأعوام التي بلغها عند الفراغ من النظم من عدد الأعوام التي مرت من الهجرة النبوية الشريفة، هو العام الذي ولد فيه. وهو (879هـ).
وأما مكان ولادته فالظاهر أنه وهران، لأنه منتسب إليها، ولم نقف على شيء يدلنا صراحة على مكان الولادة، ولا على شيء يخالف أن تكون وهران المدينة التي ولد بها. إلا على نص وجدته عرضاً في كتاب مخطوط عنوانه «مختصر رحلة البلوي» وجاء فيه كلام للشيخ شقرون عن الخطبة التي كان يخطب بها أبوه، وهي خطبة منسوبة للقاضي عياض ذكر فيها سور القرآن. قال شقرون: «ومن لفظه حفظتها وكان حفظها الوالد من خطيب كان عندهم بوهران»([27]).
فقد يفهم من قوله: «كان عندهم بوهران» أنه لم يولد بوهران، وهذا الفهم غير مقطوع بصحته لاحتمال أن يكون الشيخ شقرون انتقل مع أبيه إلى فاس في سن الصبا والصغر. فقال: «عندهم بوهران» ولم يقل «عندنا» لأن إقامته بها لم تطل. والله أعلم([28]).
4 ـ وفاته:
توفي شقرون الوهراني عام (929 هـ). جزم بهذا التاريخ ابن مريم التلمساني([29])، وابن محمد مخلوف([30])، وعبد الحي الكتاني([31]).
وقال ابن القاضي([32])، ومحمد بن جعفر الكتاني([33]): توفي قرب الثلاثين. ومكان وفاته مدينة فاس ذكره عبد الحي الكتاني([34]).
ثانياً: حياته العلمية:
1 ـ شيوخه:
لم تذكر كتب التراجم سوى شيخين أخذ عنهما شقرون الوهراني. ولكننا نجزم أن له شيوخاً غيرهما، لأن مدينة فاس كانت عامرة بالعلماء فيبعد أن يكون شقرون الوهراني رضي بشيخين ولازمهما وانقطع عمن سواهما. لكن لا نعلم على التعيين إلا ثلاثة منهم. ونزيد عليهم رابعاً نفترض أن يكون من شيوخه:
(1) أحمد بن أبي جمعة المغراوي أبو العباس:
هو والد صاحب الترجمة، كان أحد أعلام وقته، وكان من أهل الفتوى، فلقد بعث إليه أهل الأندلس، بعد سطوة النصارى عليهم، يسألونه عن إخفاء الإسلام والتظاهر بالنصرانية خوفاً من بطش النصارى فأجابهم بما يقر هذا الصنيع. ونجزم أن شقرون أخذ عن أبيه، مع أن كتب التراجم لم تذكر أباه في شيوخه، ويدل على هذا ما ورد في «مختصر رحلة البلوي»، أن شقرون حفظ عن أبيه خطبة عياض التي فيها ذكر سور القرآن. قال شقرون: «ومن لفظه حفظتها وكان حفظها الوالد من خطيب كان عندهم بوهران»([35]).
وأخذ أحمد بن أبي جمعة عن أعلام منهما الشيخ غانم بن يوسف الغمري، وله «جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض بين المعلمين وآباء الصبيان». توفي في العشرة الثالثة بعد المائة التاسعة([36]).
(2) أبو عبد الله محمد بن غازي العثماني:
أشهر مشاهير وقته في فاس حاضرة العلم بالمغرب الإسلامي آنئذ. قال فيه ابن القاضي: «الفقيه المشارك المتفنن ذو التآليف الحسنة والأحوال المستحسنة»([37]) أخذ عن أعلام منهم أبو زيد الكاواني، وأبو العباس المزدغي والإمام القوري وأبو العباس الحباك وأبو عبد الله السراج وابن مرزوق الكفيف وعنه أحمد الدقون وعلي بن هارون، وعبد الواحد الونشريسي، وعبد الرحمن القصري الفاسي، والشيخ شقرون الفاسي وله تآليف منها: «المسائل الحسان المرفوعة إلى خبر فاس والجزائر وتلمسان» و«شفاء الغليل في حل مقفل خليل» توفي رحمه الله عام (919هـ)([38]).
(3) أحمد بن محمد بن يوسف الصنهاجي الشهير بالدقون:
قال فيه ابن القاضي: «الخطيب الأستاذ المحدث الراوية»([39]). أخذ عن الإمام المواق والإمام محمد بن غازي. وأخذ عنه أبو القاسم بن محمد بن إبراهيم وأبو عبد الله بن أبي الشريف، والمترجم له وأجازه.
قال الدقون في إجازته للشيخ شقرون:
أجاز لك الدقون يا نجل سيدي
أبي جمعة والآل كل الذي روى
فحدث بما استدعيت فيه إجازة
وسلم على من خالف النفس والهوى([40])
ولأحمد الدقون فهرس ذكر فيه شيوخه ومروياته.توفي عام (921هـ)([41]).
(4) اكتفى أصحاب التراجم في كتبهم عند الترجمة لشقرون بذكر مجالسته للشيخين: ابن غازي وأحمد الدقون: 
وأغفلوا استقصاء سائر شيوخه، لعلهم أرادوا حين أضربوا عن ذكر جميع شيوخه الاستغناء عن ذلك بذكر أشهرهم. والمجزوم به أن لشقرون شيوخاً غير من ذُكر، يدل على ذلك قوله في المصنف الذي نحققه: «وهو معنى قول شيخ شيوخنا الإمام المقري سيدي أحمد بن زكري في عقيدته...»([42]).
وليس فيمن عددنا من شيوخ شقرون واحد ثبتت مجالسته لابن زكري وأخذه عنه، الأمر الذي يجعل الباحث يقطع بأن له شيوخاً غيرهم أخذوا عن ابن زكري، وحصل لشقرون بهم لقاء وتحمل عنهم العلم. وبعد التتبع وجدت في كتب التراجم واحداً من العلماء قامت به الصفتان: مجالسته لابن زكري، وثبوت اللقى بينه وبين شقرون. وهو الشيخ محمد بن محمد بن العباس المشهور بأبي عبد الله. فقد جاء في البستان أنه: «...أخذ رحمه الله تعالى عن علماء تلمسان ولازم الإمام السنوسي والكفيف ابن مرزوق والحافظ التنسي والعلامة ابن زكري والخطيب ابن مرزوق»([43]).
ويدل على حصول اللقاء بينه وبين شقرون ما ورد في نفس المصدر نفسه حيث جاء فيه: «...ورحل لفاس وأخذ على ابن غازي ورجع إلى بلده تلمسان»([44])، فهو مشارك لشقرون في أخذه عن ابن غازي، وإذا انضاف إلى هذا كون محمد بن محمد بن العباس أحد العلماء الأربعة الذين واطؤوا شقرون على فتواه ففي صحة تقليد العوام، صار عدم حصول اللقاء بينهما بعيداً. فالأمارات والقرائن المذكورة تجعلنا نرجح أن يكون محمد بن محمد بن العباس أحد شيوخ شقرون. ولهذا الشيخ «شرح في المسائل المشكلات في مورد الظمآن»، وكانت وفاته بعد (920هـ)([45]).
2 ـ رحلته:
يغلب على الظن أن شقرون ولد بوهران وانتقل منها إلى فاس حيث استقر إلى أن وافته المنية، ويبدو أن انتقاله إليها كان مع أبيه. وسبب سفره عن وهران بدء غارات الأسبان عليها، ويرجح أن يكون السفر المذكور حصل قبل احتلال المرسى عام 911هـ.
واختار آل شقرون مدينة فاس مكان هجرتهم دون سائر حواضر المغرب الإسلامي كتلمسان. لأن فاس على خلاف تلك المدن كانت تعرف استقراراً نسبياً، أما تلمسان فكان يتجاذبها في ذلك الوقت النصارى والعمثانيون ولم يكن واحد من الجنسين قادماً مرغوباً فيه الأمر الذي جعلها في تلك الفترة تعرف حروباً: تارة بين الزيانيين والأتراك وتارة أخرى بين الزيانيين والأسبان، لذلك كان كثير من أهلها ومن أهل وهران يهاجرون إلى فاس.
قال محمد بن عسكر([46]) في «دوحة الناشر» مترجماً لأحمد بن محمد العقباني([47]): «قدم مع الشيخ أبي العباس أحمد العبادي([48])»([49]) أي قدما إلى فاس. وقد تكلم الدكتور أبو القاسم سعد الله عن العلماء الذين رحلوا من تلمسان إلى فاس فقال: «بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي والسياسي شهدت تلمسان تدهوراً اجتماعياً وثقافياً، فقد هاجر عدد من عائلاتها الغنيّة والعلمية إلى المغرب الأقصى فراراً من الأسبان الذين تدخلوا في شؤون دولة بني زيان عند ضعفها السياسي، ثم فراراً من حكم العثمانيين عند استيلائهم بالقوة على تلمسان ومن العائلات الشهيرة التي هاجرت إلى المغرب الأقصى عائلة الونشريسي والمقري»([50]).
3 ـ تلاميذه:
حاز شقرون في وقته مكانة علمية مرموقة،و كان له في بعض فنون العلم قدم راسخ، فيبعد أن لا يكون له تلاميذ أخذوا عنه العلم. ورغم أن كتب التراجم والتاريخ التي ترجمت له، خالية من ذكر تلاميذه إلا ما وجدنا في كتاب «تاريخ الجزائر العام»، فإننا على يقين بأن له تلاميذ كثيرين([51]).
ولم نعثر بعد طول التتبع إلا على واحد منهم هو: علي بن يحيى الجاديري السلكيني التلمساني (972هـ). جاء في تاريخ الجزائر العام للشيخ عبد الرحمن الجيلاني: «كان رحمه الله محققاً ذا دراية فائقة في علوم الحساب والفرائض وعلم الكلام والفقه وفن الرسم وضبط القرآن وتفسيره أخذ عن جماعة منهم الشيخ أحمد بن ملوكة الندرومي وشقرون أبي جمعة ومحمد بن موسى الوجديجي...»([52]).
وشقرون هو محمد بن أحمد لأن من ذكر من العلماء الذين أخذ عنهم علي بن يحيى الجاديري هم من طبقته بل إن فيهم واحداً من الذين واطؤوه على فتواه في صحة تقليد العوام([53])، وهو أحمد بن ملوكة. وقول عبد الرحمن الجيلالي: «شقرون أبي جمعة» سقط منه كلمة ابن وصوابه «شقرون بن أبي جمعة» لأن شقرون الوهراني كان مشهوراً أيضاً بابن أبي جمعة([54]).
4 ـ آثاره:
برع شقرون الوهراني في القراءات وعلم الكلام وله شعر. وألف في هذه العلوم مصنفات جلها، والله الحمد، موجود في خزانات المخطوطات. وكتبه هي:
1ـ تقريب النافع في الطرق العشر لنافع: وهو عبارة عن نظم في القراءات بيّن فيه طرق نافع العشر([55]) ووجوه الاختلاف بينها، ونسبه له الأستاذ المهدي البوعبدلي قال: «هو عبارة عن منظومة في القراءات لمحمد بن أحمد الوهراني.. وقد سمى منظومته: التقريب»([56]). وعزاه إليه أيضاً د. أبو القاسم سعد الله. قال: «وفي نهاية القرن التاسع ألف محمد شقرون بن أحمد المغراوي المعروف بالوهراني عملاً في القراءات أيضاً سماه: «تقريب النافع في الطرق العشر لنافع»»([57])؟
وتوجد نسخة كاملة مخطوطة لهذا النظم بالمكتبة الوطنية الفرنسية، في قسم المخطوطات العربية، تحت رقم: 4532.
وجاء فيها:
أقول لأستاذ يرى لي زلة
فيصلحها بالصفح جوزيت أفضلا
وقل لعذول إن رآه بلفظه
ألا لبني العشرين عذر تقبلا
فما مثلنا يعنى بهذا وإنما
كفى المرء نبلا عد عيب له اقبلا
ولكنني إن شاء ربي مكمل
بتشهير أو توجيه ما كان مشكلا
وأسأل ربي العون والصدق والرضا
وتسهيل ما رمنا لكل فيسهلا
وسميته «التقريب» كي قربة به
أنال مع الآباء في جنة العلا([58])
2 ـ تقييد على مورد الظمآن: وهو عبارة عن فوائد قيّدها مما تلقّاه عن شيوخه بفاس، من تقاريرهم على «مورد الظمآن». وقد عزا له هذا التقييد الأستاذ محمد المنوني([59]) ود. عادل نويهض. قال الأخير: «... مقرئ حافظ له «الجيش الكمين في الكر على من يكفر عوام المسلمين» و«تقييد على مورد الظمآن»([60]).
وتوجد نسخة مخطوطة من هذا الكتاب بالخزانة الحسنية بالمغرب الأقصى ضمن مجموع تحت رقم: 74/6.
3 ـ الجيش الكمين لقتال من يكفر عامة المسلمين: وهو عن كتاب لطيف كتبه في الجواب عن سؤال في تقليد العوام في العقائد هل يصح ذلك منهم أم لا؟ وتوجد نسخة مخطوطة من هذا الكتاب بالمكتبة الوطنية الجزائرية في قسم المخطوطات تحت رقم: 2301. وتوجد نسخة أخرى منه في المغرب الأقصى بخزانة القرويين تحت رقم: 7/1515.
4 ـ قصيدة طويلة في رثاء ابن غازي: وهي قصيدة وصفت بالمشهورة والعظيمة والطويلة، قالها في رثاء شيخه ابن غازي وممن نسبها إليه أحمد بابا([61])، وابن القاضي([62]).
وتوجد نسخة مخطوطة من هذه القصيدة في المغرب بدار الكتب الناصرية بتمكروت تحت رقم: 2088.
5 ـ وقد وجدت أبياتاً منعزلة في الورقات الأخيرة من مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية نسبت إلى شقرون صاحب «الجيش الكمين». ورقم المخطوط المذكور: 212. وهذا انصها([63]):
أزمخشري أسرفت قولا معلنا
بضلالك النامي وتزعم معرفه
قد رمت تنزيه الإله محسنا
بالعقل لا أن الهدى في ذي الصفه
فعدلت عن نهج الكليم وسنته
ونفيت أوصاف الجلال بذا السفه
أو ما ترى أن الوجود قضية
تقضي برؤية غائب وأولي([64])
وسؤال موسى حجة لا تعتدى
ما الجهل يعرو عصبة متعففه
فاكسر لعمري اللام من لجماعة
كيما تعود اللذ هجرت بموكفه
ما ذي بأول زلة منكم بدت
في الذكر والأفعال بانت مجحفه
تبدي نوار القحط لا عن ثمرة
بل عن ضريع ليس يجدي مخرفه
وقال:
ما للسفاهة لقبت عدلية
والسنة الغراء توصف موكفه
عكس القضية كان أولى بالقضا
لولا الجهالة مع خبال الفلسفه
ولذاك قالوا لن يرى رب الورى
يوم الحساب وعطلوه عن الصفه
عدل الإله بغيهم فيما ادعوا
باؤوا بكفر أو بفسق متلفه
وقال:
لجماعة بالعقل تحسينا نفت
وصف الإله كأنْ دواب موكفه
ثم استحالت رؤية الباري لدى
يوم الجزاء عن الهدى لمحرفه
وقال:
أعجب لبدعي يشيد ضلالة
نهقا بكفر كالحمير الموكفه
يرضى بتعطيل الصفات لربه
ويحيل رؤيته ويزعم معرفه
ويجهل الأرسال حين سؤالها
ما للضلال بقلبه ما أكثفه
وقال:
عجباً لبدعيّ تستر بالهدى
ينفي صفات الحق بعد المعرفه
وعشى عن البرهان ناف رؤية
بالحق عن أفعاله بالفلسفه
وقال:
عجباً لبدعي([65])
يهجو الخيار سفاهة لا معرفه
لو قد هداه الحق عما قاله
ما كان رؤيته بناف والصفه([66])
هذا ما عثرت عليه من كتبه وآثاره الموجودة،وله آثار أخرى لكنها في حكم المفقود. وهي:
6 ـ فهرست: وهو مصنف ذكر فيه شيوخه وما رواه عنهم من فنون العلم. وهذا الفهرست حافل بذكر الشيوخ دال على كثرة مجالسته للعلماء، لأن أهل التراجم قالوا عن هذا الفهرست إنه يقع في جزء لطيف، ونسبه له ابن القاضي. قال: «وله جزء لطيف جمع فيه مروياته»([67]).
وذكر عبد الحي الكتاني([68]) أن له سنداً يتصل بمرويات شقرون. قال في «فهرس الفهارس»: «له جزء لطيف جمع فيه مروياته... نتصل به من طريق المقري عن عمه أبي عثمان سعيد عنه»([69]). وذكر هذا الفهرست أيضاً محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني فقال: «وله رحمه الله جزء لطيف جمع فيه مروياته»([70]).
7 ـ المنظومة الشقرونية: لا نعرف عن موضوع هذه المنظومة الموسومة بالشقرونية سوى أنها في المأكولات والمشروبات، وقد يكون الكلام فيها عما في كل طعام أو شراب من خصائص ومنافع. وعزاها إلى شقرون محمد بن يوسف الزياني. قال: «ومنهم الشيخ شقرون الفاسي تلميذ ابن غازي ذو التآليف العديدة... منها المنظومة الشقرونية في المأكولات والمشروبات»([71]).
هذه ما علمت من كتبه الموجودة والمفقودة. وقد يكون له كتب غيرها.
5 ـ مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:
إذا نظرنا إلى الألقاب التي أثنى بها العلماء على شقرون الوهراني، بدا لنا أنه كان جليل القدر، ذا قدم راسخ في فنون العلم عقليها ونقليها مرجوعاً إليه في المسائل المشكلات. ويظهر من تتبع الألقاب التي أطلقها عليه المترجمون، ومن تقصي ما ترك من آثار أنه برز في علم القراءات وعلم الكلام ونظم الشعر.
فالمترجمون يصفونه بالمقرئ الحافظ الضابط المتكلم. قال فيه التنبكتي: «الأستاذ المتكلم المقرئ الحافظ الضابط»([72]). وقال فيه ابن محمد مخلوف: «الأستاذ المتكلم القدوة المقرئ العالم العمدة»([73]). وقال فيه محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني: «الشيخ الفقيه العالم العلامة الأستاذ المقرئ المتكلم الحافظ المطلع المحقق المشارك»([74]).
ويدل على ضلوعه في الكلام كتابه «الجيش الكمين»، فإنه أجاب فيه عن سؤال في التقليد إجابة ذكر فيها ما للعلماء من أقوال وما لكل واحد منهم من الأدلة، بتحرير جمع فيه بين أدلة أصول الفقه وأدلة علم الكلام، ويدل على ضلوعه في القراءات أنه نظم الطرق العشر ولم يجاوز بعدُ العشرين من عمره. ويدل على ضلوعه في اللغة والشعر المنظومات التي نظمها. ونخص بالذكر منها قصيدته في رثاء شيخه ابن غازي فقد وصفها محمد بن جعفر الكتاني بأنها عظيمة. قال: «أخذ عن الشيخ الإمام أبي عبد الله بن غازي وهو الذي رثاه يوم وفاته بقصيدته العظيمة المشهورة»([75]). ووصفها أحمد بابا التنبكتي بأنها طويلة مليحة. قال: «ورثاه تلميذه العلامة شقرون بن أبي جمعة الوهراني بقصيدة مليحة تركتها لطولها»([76]).
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([56]) «اهتمام علماء الجزائر بعلم القراءات في القديم والحديث» للمهدي البوعبدلي، مقال نشر في الأصالة ـ الملتقى الخامس عشر للفكر الإسلامي سنة 1981، الجزء الأول ص 151.
([57]) تاريخ الجزائر الثقافي (2/22).
([58]) انظر: «اهتمام علماء الجزائر بعلم القراءات في القديم والحديث» للمهدي البوعبدلي، مقال نشر في الأصالة ـ الملتقى الخامس عشر للفكر الإسلامي سنة 1981، الجزء الأول ص 151 ـ 152.
([59]) انظر: دليل المخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت ص 15.
([60]) انظر: معجم أعلام الجزائر ص 79.
([61]) انظر: نيل الابتهاج ص 583.
وأحمد باب هو أبو العباس أحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر اقيت التنبكتي الصنهاجي السوداني، الفقيه المؤرخ، أخذ عن والده ويحيى الحطاب، وأخذ عنه أحمد المقري وابن أبي العافية، له شرح الصغرى، ونيل الابتهاج، ولد سنة (963)، وتوفي شعبان سنة (1032).
انظر: خلاصة الأثر (1/170 ـ 172)، تعريف الخلف برجال السلف (1/14) وما بعدها)، شجرة النور الزكية (1/298 ـ 299).
([62]) انظر: درة الحجال (2/151)، جذوة الاقتباس ص 204.
([63]) هذه الأبيات قالها شقرون رداً على قول الزمخشري وهو يهجو أهل السنة:
وجماعة سموا هواهم سنة
لجماعة حمرٌ لعمري موكفه
قد شبههوه بخلقه وتخوفوا
شنع الورى فتستروا بالبلكفه
وقد رد على بيتي الزمخشري بأبيات من نفس الوزن والقافية علماء أعلام منهم: ناصر الدين بن المنبر الإسكندراني، وعمر بن محمد السكوني، والقاضي أبو علي بن عبد الرفيع، وذكر أحمد المقري ردودهم. انظر: أزهار الرياض (3/298 ـ 300).
([64]) في المخطوطة كلمة مرسومة هكذا: «الشفة» في آخر البيت.
([65]) في المخطوط خرم منع من قراءة ما بقي من الشطر الأول.
([66]) هذه الأبيات موجودة منعزلة في مخطوطة بالمكتبة الوطنية الجزائرية رقمه (212). ص (70/و ـ 70ظ).
([67]) درة الحجال (2/151).
([68]) أبو الإقبال محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، أخذ عن والده وأخذ عنه محمد بن مخلوف، له «فهرس الفهارس»، توفي سنة (1327).
فهرس الفهارس (1/1 وما بعدها)، شجرة النور الزكية (1/437)، الأعلام (7/83).
([69]) فهرس الفهارس (2/394).
([70]) سلوة الأنفاس (3/280).
([71]) دليل الحيران ص 57.
([72]) نيل الابتهاج ص 199.
([73]) شجرة النور الزكية (1/277).
([74]) سلوة الأنفاس (3/ 280).
([75]) المصدر نفسه (3/280).
([76]) أي اعتذر عن إثباتها في كتابه لطولها.
الاستاد سعيد اعراب في سطور. 
اسمه :
سعيد بن أحمد أعراب البُوزْراتي الغماري
مولده :
و لد بقرية إعرابن من قبيلة بني بُزْرَة سنة 1338 هـ
نشأته و تعليمه :
نشأ بقبيلته و ترعرع بها ، فتلقى مبادئ التعليم بالكتاب كالعادة ، ثم انتقل لإتمام مسيرته التعليمية بمدينة تطوان ؛ حيث ولج المعهد الديني الثانوي ، ثم العالي ، فدرس على شيوخها المبرزين ، و ظل متشبتا بهذا النهج إلى أن تخرج سنة 1367 هـ .
شيوخه :
- عمه الفقيه عبد الرحمن أعراب تلقى عليه القرآن و بعض المتون كالأجرومية و الألفية و ابن عاشر.
- الفقيه العياشي بن عبد الله أعراب أخذ عنه مبادئ أولية في النحو و العقائد و العبادات . - الفقيه أحمد الزواقي .
- الفقيه محمد الفرطاخ .
- الفقيه عبد الله كنون .
- الفقيه التهامي الوزاني .
- الفقيه العربي اللوه .
- الفقيه محمد داود .
- الأستاذ محمد عزيمان .
- الفقيه محمد اللبادي .
كتاباته :
أولع المترجم بالتأليف و الكتابة ، و مما سطره قلمه ، و جادت به أفكاره :
- شرح مختصر على طرفة الفاسي في مصطلح الحديث خ .
- دروس في العروض و القوافي خ .
- مجموعة قصائد و مقطعات خ.
- نقد و استدراك على تاريخ تطوان خ .
- بحث تاريخي عن مدينة تجيساس خ.
- القراءة و القراء . طبع ببيروت عن دار الغرب الإسلامي .
- تحقيق المقصد الشريف في صلحاء الريف للبادسي ، ط .
- تحقيق تتمة أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض لأحمد المقْري مع الدكتور عبد السلام الهراس . ط
- مع القاضي أبي بكر ابن العربي طبع ببيروت عن دار الغرب الإسلامي .
- تحقيق أجزاء من التمهيد لابن عبد البر . ط
- تحفيف درر السمط في خبر السمط لابن الأبار . ط
- تحقيق الأحكام الصغرى لابن العربي . ط
- مقالات في الصحف و الجرائد .
وظائفه :
- عضو بوزارة الأوقاف .
- كاتب بوزارة الأوقاف .
- مدرس بالمعهد الديني بتطوان ، و ظل بمهنة التدريس إلى أن تقاعد .
وفاته :
توفي رحمه الله يوم 24 شعبان 1424 هـ ق 20 / 11 / 2003 م بتطوان بعد مرض طويل عانى منه ضعف بصر و عصب بعد أن جاوز الثمانين .
مصادر الترجمة :
- كناش تراجم أساتذة المعاهد الدينية بشمال المغرب 99 خ .
- جراب الأديب السائح للشيخ محمد بوخبزة الجزء 11 خ .
- مظاهر الشرف و العزة المتجلية في فهرسة الشيخ محمد بوخبزة إعداد و جمع بدر العمراني 108 سيصدر قريبا .
أحمد بن عبد الله معن الأندلسي
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
•أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله معن الأندلسي:
الإمام الهمام، العالم بالله، والناصر لسنة رسول الله، ذو السيرة النبوية، والأخلاق المصطفوية، بحر التحقيق والعرفان، ومعدن الكمال والتمكين والإيقان. المربي النفاع، الكريم الأخلاق والطباع، الفتى الذي ما مثله فتى، والرجل الذي ما مثله في وقته أتى، مصباح الزمان، وفريد العصر والأوان، صدر الصدور، الشهير البركة والحكمة والنور، شيخ الطريقة، وفارس الحقيقة، العلم الوحد، الحجة القدوة الأعمد، العارف الله؛ أبو العباس سيدي أحمد ابن عبد الله معن، الأندلسي المحتد، الفاسي الاباء والمولد، القاطن بالمخفية من عدوة فاس الأندلس، وبها ولد ونشأ.
كان –- من أعيان الطريقة، وأكابر أهل الحقيقة، على قدم السلف الصالح، والمنهج القويم الواضح، آية في السخاء والجود، وكرم الأخلاق، والزهد والعبادة، والتعطف على الضعفاء والمساكين، ومحبة آل البيت والعلماء والصلحاء. وكان على قدم التجريد، صارما في الحق، نصوحا لعباد الله، لا يداهن احدا، وحصل له من الحظوة عند أرباب الدولة وسماع الكلمة ما لم يكن لغيره.
وكان علماء الوقت يقصدون زيارته، ويسلمون له ظاهرا وباطنا، ويجلسون بين يديه كجلوس المتعلم بين يدي معلمه. وانتفع على يديه خلق كثير، وظهر له تصرف عظيم، ومهابة كبرى، فلا تراه إلا رأيت أسدا من أسد الله، قد عوفي من خوف الخلق، وكفي أمرهم الرزق، وأوتي من علم القلوب ما يشهد له بالذوق الواضح، والحال الراجح؛ فلا تخوض معه في فن من فنونه إلا أمتعك فيه، وله من قوة اليقين والدين ما لاحت ثمراته على كل من عاشره أو أوى إلى زاويته.
وله—كلام في الطريق نفيس، قال في "الصفوة": ((ولم يكن يلقن الأوراد، ولا يسلم لمن يلقنها، ويأنف أن يسمى شيخا، ويرى أن ما يفعله أهل الوقت من التساهل في ذلك باعتبار الملقّن والمقَّن أمر بعيد عن قانون الشرع، ثم هو –مع خروجه عن السنة- لا يجدي ولا يفيد، وإنما غرض المتصدين له ترويج باطلهم، وتكثير سوادهم وأشياعهم، ووقع بينه وبين الشيخ العارف بالله سيدي محمد بن سعيد الطرابلسي في ذلك كلام طويل أضربنا عنه روما للاختصار، وإنما كان حال من أتاه يطلب منه المشيخة: أن يأمره بملازمة الأحزاب والوظائف مع الإخوان بالزاوية، لا يزيد له على ذلك شيئا".هـ.
والزاوية التي كان اجتماعه بها مع أصحابه (الزاوية العبدلاوية): هي زاوية أبيه التي على ضفة وادي الزيتون، بأقصى حومة المخفية، عدوة فاس الأندلس، ثم جدد بناءها هو—فصارت لذلك تنسب إليه، وكان قد سخر الله له أسباب المال، واستفاد منه كثيرا من عمله بالازدراع والغرس والنحل –بالحاء المهملة- فما برح عن طريقة السلف بسببه قدما واحدا، بل تسلط عليه بالإنفاق في جانب الله؛ فلم يبق منه إلا ما به تقوم الأسباب بمقتضى الشرع، ولم يكن فيه موضع ترغيب إلا سلكه.
ومما انفرد به في زمانه: أنه كان لا يدخل بذمته شيء من متاع الغير قل أو جل، على أي وجه كان، وإن قصده أحد بهدية وغلبه الحياء عن ردها له؛ كافاه عليها بأضعاف مضافعة، وصرفها لغيره في الحين. وكان شديد الاتباع للسنة في نفسه وأهله، ولا يرتكب في داره أمرا لم ترد به، بل قطع عنهم جميع العوائد، والتكلفات والزوائد، في أعراسهم ولباسهم وسائر أيامهم، كما كان عليه والده، وأمره بذلك واضح، وتفصيله يطول.
أخذ عن والده تبركا وتأدبا واستفادة، ثم بعد وفاته عن الشيخ سيدي قاسم الخصاصي وسلب له الإرادة، ولازمه من سنة أربع وستين وألف 1064هـ إلى موته سنة ثلاث وثمانين 1083هـ، وخدمه خدمة لم يسمع بمثلها، وهو عمدته في الطريق، وغليه ينتسب على التحقيق. وكان شيخه سيدي قاسم يشهد بخصوصيته، ويشير إلى أنه الوارث له، وقال له يوما: "تعال خذ متاعك عني"، يشير إلى وراثته لحاله، وأنه هو الذي يأخذ ما عنده. وقال يوما: "إن هذا الذي بهذه الزاوية لا يوجد في بلاد"، كأنه يعنيه، وأشار إلى أنه المقصود من الناس المجتمعين عليه، وقال: "لولا سيدي أحمد؛ لم يجد أحد إلي سبيلا".
بعد وفاة شيخه المذكور؛ صحب العارف بالله سيدي أحمد بن محمد اليمني، وكان بينهما قرب أكيد، واتصال قوي شديد، وكان صاحب الترجمة يصله بأنواع المواصلات، ويواسيه أعظم المواساة. وذكر أبو العباس ابن عجيبة في فهرسته أن صاحب الترجمة أخذ عنه؛ لكون شيخه سيدي قاسم الخصاصي تركه لم يرشد، وقال له: "يأتيك من يكملك"، فكمل به صاحب الترجمة، وأنفق عليه نفقة كبيرة في حكاية طويلة.
قال في "التقاط الدرر": ((لم يدر المحققون الخادم منهما من المخدوم، ولا الشيخ من التلميذ، وكل من أقدم على ذلك فبمجرد التخمين والظن)).هـ.
كانت له فراسة تامة وكشف عظيم، وظهرت على يديه كرامات، وأخبر بمغيبات يطول شرحها، ويؤدي إلى الملل تتبعها، وأوتي مقام الخلافة الباطنية وخطة التصريف؛ فكان يجلب ويدفع، ويضر وينفع، وينقص ويوفي، ويعزل ويولي على حسب ما صرفه فيه مولاه، ومكنه منه وأولاده، وقد صرح الشيخ سيدي أحمد اليمني بأنه – أعني: صاحب الترجمة – أعظم من شيخه ووالده، قد فاقهما وزاد عليهما. قال في "الإلماع": ((ولم يكن رأى واحدا منهما في عالم الحس، وإنما قال ذلك عما شهده ببصيرته وكشفه ونور ربه)). هـ. قال في "المقصد": ((وناهيك بها من مثل هذا العارف شهادة، وبهذا الوصف العظيم والقدر الجسيم كرامة وسعادة)). هـ.
وكان سيدي أحمد المذكور إذا صاحب الترجمة، أو ذكر بحضرته؛ أثنى عليه أحسن الثناء، وشهد له بالخصوصية التامة، وأعظم شأنه، وعرف بحقه، وكان كثيرا ما يصفه بالمجذوب، ويقول فيه: ((غنه أبو يزيد البسطامي)).
وذكر في "نسمة الآس" إن صاحب الترجمة: لما قفل من الحج والزيارة، ومر طرابلس؛ لقي بحوزها رجلاً من الصالحين شهد له صاحب الترجمة بأنه من الأكابر ومن الأقوياء الفحول، وجعل يتعجب من قوته؛ قال: ((ولما وقع بصر هذا الرجل على أحمد – يعني: صاحب الترجمة – استعظمه جدا، وقال: لا إله إلا الله؛ ما أعظم صلحاء هذه الأمة!. وقال بعد ذلك: لما أبصرته أولا؛ رأيته كأنه الشمس طالعة... قال صاحب "نسمة الآس": وشهد هذا الشيخ –أيضا- ل أحمد، بعد ما انفصل عنه، بأنه: من أهل الخصوصية الكبرى، وأنه من الأقوياء الفحول، ومن الأكابر، وأخبر بمقامه الخاص به بما لم نعرف نحن التعبير عنه، وقال: إن مقامه [.........].
وقال: إن أصحاب ينتفعون به أكثر مما ينتفع به أصحاب غيره بغيره. وجعل يقول لبعض الفقهاء من أصحاب بعدما شهد له بما تقدم، وكان أمامه: عليك به، عليك به!. وقال فيه آخر مرة: أرجو الله أن يكون قطب زماننا. وأثنى على سيدي أحمد اليمني أيضا، وشهد له بالخصوصية الكبرى، وذكر مقامه الخاص به، وقال: إن مقامه عيسوي؛ حكيم يضع الأشياء مواضعها. ثم قال فيهما – أي: فيه وفي أحمد إنه ليس في المغرب مثلهما!)).هـ.
في فهرسه سيدي إدريس المنجرة في ترجمة الشيخ الصوفي، الفقيه الرباني المكاشف؛ أبي عبد الله سيدي محمد بن سعيد الطرابلسي؛ أنه قال لبعض أصحاب صاحب الترجمة؛ وهو: الفقيه الصوفي سيدي محمد بن الطرابلسي؛ أنه قال لبعض أصحاب صاحب الترجمة؛ وهو: الفقيه الصوفي سيدي محمد بن عبد الرحمن الصومعي الهروي، حين لقيه ببلده بقصد زيارته: ((أحمد ابن عبد الله في مقام موسى، وأحمد اليمني في مقام عيسى، وأحمد ابن ناصر كان من الأبدال)).هـ.
ولصاحب "نسمة الآس" المتقدم قصيدة تعرض فيها لمدح صاحب الترجمة، ووصفه فيها بـ غوث الزمان، وكهف الأنام وكعبة القصاد، وعرفات جميع الفضائل كلها، وشمس المعارف والمعاني بأسرها. وذكر فيها أنه: مجدد الدين بعد ذهابه على رأس القرن الحادي، وبأنه حاز سير الأكابر والأفاضل، وشمائل الأبدال والأوتاد وعلومهم. فانظرها فيه إن شئت. ووصفه –أيضا- بعضهم بالقطب الواضح، والإمام الناصح.
وأخباره وأحواله ومعارفه وكراماته وتصرفاته كثيرة جدا، استوفى بعضها تلامذته وغيرهم في تصانيفهم، وألف فيه بالخصوص جماعة؛ كالشيخ أبي محمد مولاي عبد السلام بن الطيب القادري الحسني ؛ فإنه ألف في مناقبه مؤلفا في مجلد من جزئين سماه: "المقصد الأحمد في التعريف ب ابن عبد الله أحمد" -المقصد الأحمدي-، وقد أتى فيه مما يتعلق بصاحب الترجمة بما لا مزيد عليه، مع فصاحة اللفظ، ونهاية التحقيق في العبارة. وفرغ منه قبل موت المؤلف فيه بأزيد من عشرين عاما. وكالفقيه الصوفي أبي العباس أحمد ابن عبد الوهاب الوزير الغساني الأندلسي؛ فإنه ألف فيه مؤلفا سماه: "المقباس، في فضائل أبي العباس". وله –أيضا- مقصورة في مدحه وشرحها في سفرين، وكالشيخ الإمام العلامة الصوفي أبي عبد الله سيدي محمد المهدي الفاسي؛ فإنه ألف فيه تأليفا سماه: "الإلماع، بمن لم يذكر في ممتع الأسماع"، وقيل في مدحه أشعار كثيرة، ولسيدي عبد السلام القادري ديوان مستقل في مدحه.
ولد –- سنة 1042هـ، وتوفي ضحوة يوم الاثنين ثالث جمادى الثانية سنة 1120هـ، وارتجت المدينة لموته ارتجاجا، ودفن بقبة والده؛ رأسه عند رجليه، وجعل عليه دربوز كدربوزه، وهو مشهور إلى الآن يزار ويتبرك به.
وممن ترجمه: الشيخ أبو العباس الولالي في "مباحث الأنوار"؛ أورده فيمن لقي، وصاحب "الصفوة"، و"النشر"، و"التقاط الدرر"، و"الزهر الباسم"، ولم يترجمه في "الروضة"؛ لكونه كان حيا في وقته. وإليه وإلى والده قبله وشيخه الخصاصي أشار الشيخ المدرع في منظومة بقوله:
والعارف الشيخ الجليل الواصـل **** محي الطريقة الإمام الكامل
محمد هو ابن عبد الله **** شيخ المشايخ عظيم الجاه
ولده الشيخ أبو العباس **** الطيـب الأخـلاق والأنفاس
أحـمد البحر الهمام الحجـة **** مجدد السنة والمحجة
العارف المحقـق المجذوب **** الواصـل المقرب المحبوب
بيت الولايـة وبيت السر **** منشأ كل مـدد وخير
وشـيخه: أعني الإمام قاسـم **** يكنى الخصاصي المحب الهائم
هو محمد بن محمد بن داوود الصنهاجي كان لغويا بارعا
الفقيه العربي بن المقدم المنيعي المزابي الشاوي 
تمهـــيد: 
في منطلق هذه السلسلة من تراجمنا لأعلام وعلماء منطقة الشاوية عبر العصور، نتناول واحدا من أكبر وجوهها خلال النصف الثاني من القرن 19م، ألا وهو الفقيه القاضي العربي بن المقدم المنيعي المزابي الشاوي، وتنتمي فرقة (أمنيع) التي ينحدر منها إلى قبيلة (أولاد أمراح) إحدى القبائل المزابية القاطنة في الجزء الجنوبي من الشاوية العليا (بلاد العلوة)، ومركزها الحالي هو مدينة (سيدي حجاج) – بلدية أولاد أمراح -.
كتب عن هذا الفقيه عدد لا يستهان به من كبار المؤرخين المعاصرين من أصحاب الموسوعات والتراجم الكبرى، كابن زيدان في (الإتحاف...)، والعباس بن إبراهيم في (الإعلام..)، أومن مدوني التقاييد التاريخية، كابن داني في (الدرة السنية..)، ومحمد غريط في (فواصل الجمان..)، والقاضي العربي العزوزي السطاتي في (نشر المحاسن..)…
وكان الأستاذ العلامة المرحوم بالله سيدي محمد المنوني قد خص المترجم له هنا بإفادات غميسة بالغة الأهمية، وذلك في مداخلته بالملتقى الدراسي الأول المنعقد بمدينة سطات في مارس 1989حول موضوع (تاريخ وفنون الشاوية)، كما نتوفر بدورنا على معلومات أخرى حول هذا الفقيه استقيناها من مخطوط غير مطبوع بحوزتنا، وهو من تأليف الفقيه العدل بمدينة سيدي حجاج، العلامة غازي مولاي أحمد الحجاجي، يحمل اسم:(البذور الضاوية في تراجم الفقهاء قضاة الدار البيضاء والشاوية) .
ولا تفوتنا الإشارة هنا إلى أن هذه المصادر المطبوعة أو المخطوطة، لا تتوفر في مجملها على كل الإفادات الضرورية لبناء ترجمة متكاملة للفقيه العربــي المنيعي، وقد آثرنا رغم كل ذلك إدراجها في مستهل هذه السلسلة، آملين أن يساهم هذا العمل في تحرير مكنونات ذخيرته النائمة لدى بعض حفدته.
تتمثل هذه الثغرات في عدم تعرض المصادر المذكورة بالتفصيل الكامل للمراحل الأولى من تعليم هذا الفقيه، كما أغفلت التطرق لسلسلة شيوخه في المراحل اللاحقة من رحلته العلمية، ونستثني من ذلك ما أورده صاحـــب ( الإعلام..) مما سنذكره في حينه. لكن أكبر ما نسجل على هؤلاء هو تقاعسهم عن ملاحقة بواكير أنتاجه الفكري، أدبية كانت أم فقهية، ويتحملون في ذلك أكبر المسؤولية نظرا لكونهم هم الذين أيقظوا حماسنا عندما أطنبوا في الكلام عن شاعريته الفياضة وعلمه الواسع: (..ولما رأيته يوشي القرطاس بقلمه، ويلفظ الدر من كلمه، استدعيته لمؤانستي وانتخبته لمجالستي، لأغترف من بحره وأقتبس من نفاث سحره..).
وهناك ثغرة أخرى تتعلق بسنة ومكان ميلاده، إلا أن صاحب (البذور الضاوية..) يورد إشارة مقتضبة تجعلنا نعتقد أنها كانت ما بين سنتي (1841 و 1843م)، ومما جاء فيها (.. مات الفقيه القاضي أبو المكارم سيدي العربي بن المقدم المنيعي الناصري عام 1318هجرية/الموافق 1900م وهو دون الستين بقليل، مختنقا في أحد الحمامات الشعبية بمدينة طنجة، وأقبر بها..)، كما يحيلنا نسبه الناصري، إلى مكان ولادته ب(أولاد ناصر) إحدى فخدات فرقة أمنيع. ويتفق معه صاحب (الإعـلام..) في سنة الوفاة وملابساتها، لكن محمد غريط يختلف عنهما إذ يحددها في عام 1317 هجرية.
من أجل الحسم في مادة هذا النقص المصدري الذي أحبط لدينا فكرة إنجاز هذه الترجمة طوال ثلاث سنوات، قررنا التعامل بكل واقعية مع الحال القائم، والاكتفاء بما هو متداول عنه من إشارات وإفادات ريثما تنجلي أمامنا ينابيع أخرى حول أخبار وتراث هذا الفقيه العصامي، وسنتناولها على مدى مبحثين:
المبحث الأول بعنوان:
الفقيه العربي بن المقدم المنيعي والمنطلق المزابي.
ويتضمن سفرا استكشافيا في سكة الحياة الثقافية والتعليمية بالبلاد المزابية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ونحاول من خلاله الإجابة عن بعض الأسئلة:
- ما هي مكونات البرامج التعليمية والتربوية التي كانت متبعة في الزوايا والمدارس العتيقة المزابية لهذا الوقت؟
- ما هي المراحل والمحطات التي كانت تشكل مساراتها وتستوعب موادها؟
- ماذا يمكن أن نستجليه عبرها من إفادات حول مجريات الحياة التعليمية الأولى للفقيه العربي بن المقدم المنيعي؟
المبحث الثاني بعنوان:
العربي بن المقدم المنيعي: الفقيه القاضي ورجل المخزن.
وسنعمل من خلاله على تسليط الأضواء صوب رحلته العلمية الكبرى إلى فاس وذكر بعض شيوخه، ثم نعرج على تفصيل الكلام حول مهامه التعليمية حينما كان مقيما بهذه المدينة أو عندما انتقل إلى مراكش لتولي خطة القضاء بها، ونتطرق كذلك للمهام المخزنية التي انتدب لها من طرف أعلى دوائر المسؤولية في الدولتين الحسنة والعزيزية، ونختم باستعراض قسمات من شعره وبعض القصائد التي قيلت فيه لتحليته والإشادة بشخصيته العلمية.
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 سلسلة إتحاف الإخوان بتراجم أعلام تطوان: 3- الفقيه أحمد بن تاويت 
هو العلامة الفقيه المحدث الأصولي الشيخ أبو العباس أحمد بن الفقيه البركة مقرء القران الكريم محمد بن عمر بنتاويت الودراسي نسبا, التطواني دارا ومنشأ وقرارا, أحد وجهاء مدينة تطوان وأعلامها وقضاتها الافذاذ المعروفين بالعلم والورع والتواضع, والمطبوعين بالجلال والوقار 
1_ مكانته العلمية:
وللفقيه أحمد بنتاويت مكانة علمية متميزة, أهلته ليتبوأ أسمى المناصب وأعلاها كالقضاء والفتوى والتدريس بمختلف الجامعات والمعاهد العليا. وبقدر ما كان متواضعا زاهدا في المناصب الادارية متخليا عنها ايثارا منه لراحة البال وسلامة الضمير, رافضا لاي أجر لم يقم ببذل مقابل له من العمل والجهد ويعتبر الفقيه ابن تاويت مرجعا في الفقه والنحو والاصول وغيرها من العلوم الدينية واللغوية. فهو بارز من أعضاء المجلس العلمي لتطوان ورابطة علماء المغرب وأحد الاعضاء المؤسسين لجمعية الإمام الشابطي لتحفيظ القران الكريم وتدريس علومه 
2- نشأته وطلبه للعلم وشيوخه:
ولد الفقيه أحمد بنتاويت بتطوان أواخر عام 1321ه الموافق لسنة 1903م ونشأ في بيت علم وزهد وورع. حفظ القران الكريم على يد والده الشيخ المقرئ الفقيه محمد بن عمر بنتاويت بكتاب حي الطرنكات حفظ القران الكريم على يد والده الشيخ المقرئ الفقيه محمد بن عمر بنتاويت بكتاب حي الطرنكات( زنقة عبد اللطيف المدوري حاليا) . كما حفظ المتون والمصنفات , ولازم شيوخ ماي 200 وفقهاء مدينة تطوان كالعلامة أحمد الرهوني والفقيه العدل عبد الرحمان أقشار, والفقيه المؤرخ محمد داوود, والفقيه العلامي سيدي محمد الركيك, والفقيه العلامة الشريف سيدي أحمد الزواقي وشقيقه سيدي محمد الزواقي وغيرهم. ثم سافر الى منبع العلم ومركز الإشعاع الفكري آنذاك مدينة فاس, ومكث بها ستة أعوا درس خلالها بجامع القرويين وأخذ على علمائها وأساتذتها الأفذاذ أمثال الفقيه العلامة الشريف مولاي عبد الله الفضيلي والفقيه العلامة مولاي الشريف التكناوتي, والفقيه الأديب مولاي أحم البلغيتي والفقيه سيدي محمد الراضي السناني, والفقيه العلامة سيدي أحمد بن الجيلالي المغاري وسيدي محمد بن جعفر الكتاني والفقيه المحدث سيدي محمد بنا لحاج السلمي والفقيه محمد القرشي الأمامي... وغيره 
3- إجازته ومهامه الإدارية والعلمية:
أجازه عدد من الشيوخ إجازات علمية تشهد له برسوخه في العلم واللغة, وتؤهله لتحمل مسؤولية التدر والقضاء والإفتاء. وقد كان في نيته بعد أن رجع إلى مسقط رأسه تطوان , أن يتجه إلى مصر للاستزادة من العلم والعرفان وللأخذ عن علمائها وفقهائها كما تسير ذلك من بعده لشقيقه الأستاذ الأديب محمد بنتاوي التطواني, إلا أن ظروفا خاصة أجبرته على العدول عن السفر, ليتم تعيينه مدرسا بالمعهد الديني العالي بتطوان. ثم ولج خطة العدالة, وما لبث أن عاد ثانية إلى التدريس وهذه المرة بالمدرسة الإسلامية النيل الفرنسية بتطوان, التي ظل يدرس بها مدة طويلة قبل أن يستقبل منها بعدما أقدم الفرنسيون على النيل من رمز سيادة الأمة وتضامن وحدتها. ليعين بعدها من طرف الخليفة السلطاني قاضيا بالحضرة التطوانية ثم مفتشا للعدالة الشرعية بالناحية الغربية. 
وبعد الاستقلال عين مديرا للمعهد الديني الثانوي فأستاذا بكلية أصول الدين بتطوان التابعة لجامعة القرويين, ثم أستاذا بدار الحديث الحسنية بالرباط, حيث كان انتدابه للتدريس بها دليلا على ما للفقيه بنتاويت من مكانة علمية وقد رات ذهنية متميزة. ضمن ثلة من العلماء الأجلاء شيوخ هذه الدار أمثال علال الفاسي ومحمد المكي الناصري, والرحالة الفاروقي وعبد العزيز بن عبد الله مولاي العباس الأمراني, ومحمد بن حماد الصقلي وغيرهم من كبارالعلماء.وقد أسندت إليه مهمة تدريس الفقه على مستوى الخلاف العالي فكانت دروسه بذلك من أهم الدروس التي كانت تلقى بدار الحديث الحسنية وإذا كان الشيخ بنتاويت قد تألق نجمه في دار الحديث الحسنية التي كان وجوده بها أسمى ما ارتقى إليه في مساره العلمي.فإن ذلك ما أهله لأن ينتدب من طرف الأمين العام لرابطة علماء المغرب للتدريس بجامعة أم القرى بالمدينة المنورة .وهكذا رحل إلى الحجازليصبح أستاذا مبرزا في هذه الجامعة العتيدة التي تضم أكابر الشيوخ وفطاحل العلماء يؤدي مهمته عن جدارة واستحقاق’ وليثبت بذلك ما لعلماء المغرب من دراية وكفاية في البحث والإطلاع’ ونهضة في مجال التربةية والتعليم. ولكن بعد أعوام قلائل’ونظرا لحالته الصحية’فضل الشيخ إنهاء مهمته بالديار المقدسةوالرجوع إلى مدينة تطوان لا ليخلد إلى الراحة’ بل ليتابع رسالته العلمية رغم ما يعتريه من وعكات صحية تلازم عادة من يقارب سن التسعين.فتولى مسؤولية كرسي التفسير بالجامع الكبير’ضمن الكراسي العلمية المعتمدة به في إطار إحياء هذا النظام مؤخرا كما ظل بيته مشرعا أمام كل طالب علم أو مستفت أو باحثة ومنتدى للعلم والعلماء ومركزا لثلة من أصدقائه ورفقائه في العلم..
4- مشاركاته وانشغالاته. 
لم تكن المهام العلمية للشيخ وانشغاله بالعلم والتدريس والقضاء’ لتشغله عن الإهتمام بأحوال بلده السياسية والإجتماعية’بل كان رحمه الله متتبعا لأحوال الأمة مشاركا له في همومها وأحزانها كما كان في آماله وأحلامها.وهكذا رأينا كيف استقال من منصبه كمدرس بالمدرسة الإسلامية الفرنسية احتجاجا على سياسة فرنسا بالمغرب’ وعين من طرف الخليفة السلطاني ـــ باعتباره القاضي الشرعي لمدينة تطوان ـــ ضمن الوفد الرسمي الذي تقرر ايفده لإلى مدريد لتقديم الشكر لرئيس الدولة الإسبانية على موقف اسبانيا بعد جلالة المغفور له محمد الخامس ,هذا الأخيرالذي استقبله بعد عودته الميمونة واستقلال المغرب, كما استقبل كذلك من طرف جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله, ضمن أعضاء رابطة علماء المغرب 
5_ مناقبه وآثاره : 
توفي رحمه الله بمسقط رأسه تطوان صبيحة يوم السبت09 ربيع الأول1414ه موافق 28 غشت 1993م عن سن تناهز 90 سنة, تاركا وراءه ذكرا طيبا بين أصدقائه وطلبته الذين يذكرونه بالعلم والزهد في الدنيا وبأخلاقه الفاضلة المثلى, وكذا نشاطه وهمته في التدريس والبحث. ومن أعماله إصدار الأحكام الشرعية خلال مدة قضائه, وله تعليقات على كتاب مفتاح الأصول للتلمساني, وتصحيحات وتعقيبات على بداية الاجتهاد لابن رشد, وتقريرات على أحكام القرآن لابن عربي وتقييد أسماه إخراج الخبايا في التحريم البناء على القبور والصلاة بالزوايا ضمنه رأيه الواضح والصريح في هذه المسألة بالدلائل والبراهين الشرعية وقامت مشكورة جمعية قدماء معهد مولاي المهدي بتطوان بإشراف الاستاذ الباحث مصطفى. محمد الشعشوع بالقامة الذكرى الأربعينية للمرحوم حيث شارك فيه ثلة من الأساتذة الأجلاء الذين ذكروا بمناقب الشيخ ونشاطه العلمي وسجلاتها الفقهية طوال حياته.كما قامت الجمعية المذكورة أواخر سنة 2001 بطبع ونشر كتيب عن الشيخ في طبعة أنيقة ترصع هامتها صورة بهية للشيخ. جمع هذا الكتيب الكلمات التي ألقيت في الذكرى الأربعينية ومن بينها كلمة الآستاذ مصطفى الشعشوع وادريس خليفة، وعبد الغفور الناصر مع قصائد شعرية لبعض الشعراء المفوهين . كما تضمن نماذج من كتابته ومراسلاته، وكذا بياناته عن اجازاته العلمية مذيلا بأقوال الصحف في حقه والتي خلدت لحادث وفاته مبدية ما لهذا الحدث الجليل من أثر على الحياة العلمية محليا ووطنيا.
لالة عيشة البحرية 
عاشت لالة عيشة البحرية في بداية القرن السادس عشر الميلادي الموافق لبدايات القرن العاشر الهجري إبّان الإحتلال البرتغالي حينذاك على طول الساحل الأطلنطي للمغرب انطلاقا من العرائش ونواحيها بالشمال المغربي إلى موغادور وحصن فونتي على التوالي بجنوبه مرورا بآنفا الدار البيضاء الحالية وآزمور والجديدة مزغان قديما وذلك على إثر فترة الانحطاط التي شهدها المغرب ابتداء من القرن الرابع عشر إلى القرن السادس عشر.
يحكى أن لالة عيشة قدمت من بغداد في رحلة عبر البحر للبحث عن الولي الصالح مولاي بوشعيب الرداد الذي انتشرت أخبار زهده وكراماته، وكانت قد تعرفت عليه اثناء مقامه في بغداد حين كان يتابع دراسته لأصول الشريعة الإسلامية فتعلقا ببعضهما البعض ،غير أنهما فوجئا برفض زواجهما فعاد مولاي بوشعيب يجر اديال خيبته إلى قريته بأزمور وما لبثت لالة عيشة أن عقدت عزمها على لقاء الحبيب حين شدت الرحال إليه ولما بلغت أطراف الشاطئ بمصب وادي أم الربيع أدركها الموت غرقا دون أن تنال حظوة اللقاء به فدفنت هناك ليشيد ضريح أسطوري على قبرها وأصابت مولاي بوشعيب الحسرة فقرر بعدها أن يعيش باقي حياته عازبا
عيشة يا عيشة يالحايلة فالواد
ياساكنة لجواد
مولات المرجة مهيجة لبنات و لولاد
يالحاكمة فالواد راني مجذوب و بوهالي
راني مسكون وماخليت حتى والي
راني مسلوب وحالي جيلالي
عيشة راني قاصدك بالنية
جيتك حفيان على رجليا
جيتك حيران داوي مابيا
عيشة مهموم وضياقت بيا
مكتوب الله كيتصرف بيا 
جيتك حيران داوي مابيا
الست الحرة التي حكمت تطوان 
إنها نجلة علي راشد الشريف الإدريسي ، و أمها زهرة من أصل إسباني ، أسلمت على يد علي بن راشد الذي تزوجها فأنجب منها المولى إبراهيم و الحرة ، و ذهبت بعض الدراسات نحو تحديد تاريخ بين 1493 و 1495 ميلادية سنتي لميلاد " الست الحرة " و هي الولادة التي كانت بمدينة شفشاون ، و البحث في حياة هاته الأميرة يؤدي إلى التساؤل عن الإسم الذي أطلقه أبوها عليها .
لا يعرف عن نشأة الأميرة في مدينة شفشاون أي شيء تقريباً ، و مما لا شك فيه أن هاته الأميرة كانت على بينة من ثقافة العصر ، و متقنة للغة الإسبانية ، و متوفرة على مواهب و ذكاء ، ساعدتها هذه الأوصاف على احتلال مركز قيادي في مدينة تطوان . عندما تزوجت بالمنظري الثاني ، و قد شكلت سنة 1527 ميلادية مرحلة جديدة في الحياة السياسية لهاته الأميرة ، لأن خلالها تولت حكم تطوان بكيفية علنية من قبل أخيها إبراهيم الذي انتقل إلى مدينة فاس للقيام بمهام الوزارة على عهد أحمد الوطاسي ، بعدما ترك أخاه علال حاكماً على مدينة شفشاون .
إن هاته الأميرة حسب جولات أصيلة كانت زوجة المنظري ، و كل القرائن تدل على أنها مارست السلطة قبل هذه الفترة ، و قد يكون ذلك في عهد زوجها أو أخيها إبراهيم أثناء حكمهما معاً ، حيث تم تنصيبها حاكمة لهذه المدينة ، فأضحت السيدة الأولى فيها ، تحت ظل إبراهيم القائد الحقيقي لتطوان و شفشاون ، و ما أكدته بعض المصادر التاريخية أن سكان تطوان لم يجدوا حرجاً في حكمها لما كانوا يرونه من حزمها و حسن سياستها ، و مرت فترة حكمها دون أن يكون هناك رد فعل من طرف الفقهاء و العلماء .
كانت القصبة المتواجدة بحومة البلد مركز حكم الأميرة ، و بها إدارتها ، يحيط بها قواد يشرفون على شؤون الجهاد البحري و البري ، و آخرون مكلفون بحماية المدينة ، و تدبير شؤون السكان ، و من وجوه هذا التنظيم وظيفة القضاء و المحتسب . و قد كان هذا التنظيم مثالاً مصغراً للإدارة المركزية بمدينة فاس ، و كانت السيدة الحرة هي المسؤولة الأولى على تسيير هذه المرافق ، و يظهر أن الإهتمام بالجانب العسكري كان ملحاً لعلاقته بالجهاد البري ، و قد كانت للمدينة حراسة دائمة في أبراجها بسبب التهديد البرتغالي و الإسباني لها . ما يسجل لها أنها طالبت ببقاء مدينتي تطوان و العرائش خارج اتفاقية الهدنة ، إلا أنها لم يتسن لها ذلك ، حيث فشل أخوها إبراهيم في إقناع البرتغاليين ، و بالتالي أصبحت الأميرة محرجة في استقبال السفن التركية في مرسى تطوان ، و هي سفن معادية للبرتغال ، لكنها بعد وفاة أخيها إبراهيم ، شعرت بنوع من الإستقلال في الرأي تجاه تلك الإتفاقية التي وقعها أخوها ، و كان هذا العمل كافياً لفتح مرسى تطوان في وجه الأسطول التركي علانية .
و قد أدى إصرار الست الحرة على استقبال السفن التركية إلى تأزم العلاقة بينها و بين حاكم سبتة ، نتج عنه توقف التبادل التجاري بين المدينتين سنة 1542 ميلادية ، و هو ما زاد في تدهور الوضع لدى التجار ، و كانت هاته الحالة مضرة بالدولة الوطاسية ، و بذلك أصبحت معزولة عن مدينة تطوان في وقت كان قائد شفشاون محمد بن راشد ، و المنظريون قد انحازوا للسعديين ، و أن النفوذ الوطاسي أضحى ضعيفاً في هذه المدينة ما سهل على محمد حسن المنظري إبعادها عن الحكم في 23 أكتوبر 1542 ميلادية
منقول
قلت: وقد ألف فيها رسالتان 
الأولى للأستاذ عبد القادر العافية
والثانية لبعض الباحثين التطوانيين والأولى أحسنهما
ابن الحاج ( العبدري ) 
هو محمد بن محمد بن الحاج أبو عبد الله العبدري ، المالكي الفاسي ، تفقه في بلاده ، ونزل مصر ، وبها توفي عن نحو 80 عامـًا .
له " مدخل الشرع الشريف " في أربعة أجزاء ، وله كذلك " شموس الأنوار وكنوز الأسرار " و " بلوغ القصد والمنى في خواص أسماء الله الحسنى " .
آراؤه التربوية :
كان لابن الحاج أكبر الأثر في ترقية شؤون التربية والتعليم في عصره ، وقد جاءت آراؤه وإرشاداته لرجال التربية في زمنه مشتملة على جملة من المبادئ القيمة .
وفيما يلي إجمال لأهم المبادئ والآداب التي دعا إليها العبدريّ :
ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها ( المعلم ) : تواضعه للداخلين عليه ، أي في ( تلقّيهم ببشاشة الوجه وحسن التلّقي ) ، كما يرى أن إسكات الطلبة إخماد للعلم ، فيقول : " وكذلك المدرّس ينبغي له ألا يكست أحدًا إلا إذا خرج عن المقصود أو كان سؤاله وبحثه ، مما لا ينبغي ، فيسكته العالم برفق ويرشده إلى ما هو أولى في حقه من السكوت أو الكلام " .
ويرى الإمام ابن الحاج أن على المعلم ( العالِم ) ألا يسأم أو يضجر أو يملّ مما يعانيه من طلبة العلم وغيرهم ، ويبعد عن الكبر والغرور والخيلاء ، وأن " يحتملهم كاحتمال الوالد لولده ، بل هم أعظم عنده منزلة من أولاده ؛ لأن جلوسه معهم ، إنما هو لله تعالى مجردًا عن حظ النفس وشفقته على أولاده له فيها حظ البشرية في الغالب ، فكان احتماله لهم أكثر من أولاده ، وإذا كان الأمر كذلك فالبركة حاصلة".
ويرى ابن الحاج أن على المعلم ( العالِم ) أن يتصّف بالأخلاق الفاضلة والورع ، ثم ذكر عن الإمام مالك - رحمه الله تعالى - أنه قال : " لا يؤخذ العلم من أربعة ، ويؤخذ ممّن سواهم : لا يؤخذ من مبتدع يدعو إلى بدعته ، ولا سفيه معلن بسفهه ، ولا ممن يكذب في حديث الناس ، وإن كان يصدق في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا ممن لا يعرف هذا الشأن " .
ويحذّر ابن الحاج المعلم ( العالِم ) من ترك الدرس لعوارض تعرض له من جنازة أو غيرها ، إن كان يأخذ على الدرس معلومـًا ( أجرة ) ، فإن الدرس إذ ذاك واجب عليه ، وحضور الجنازة مندوب إليه ، فلو حضر الجنازة وأبطل الدرس لأجلها تعيّن عليه أن يسقط من المعلوم ما يخصّ ذلك ، بل لو كان الدرس ليس له معلوم لتعيّن على العالِم الجلوس إليه ، إذ أنه تمحض لله تعالى ولَسَماعُ مسألة واحدة من العالِم أفضل من سبعين حجة مبرورة ، كما قال بعض العلماء ، فأين هذا من فضل الجنازة ؟!
ويدعو ابن الحاج طالب العالم إلى الجدّ والاجتهاد وعدم التسويف والإقبال على التعلّم ، معرضـًا عن متاعب التحصيل وإيثار العلم على غيره من المطالب ، وأن يتواضع في طلب العلم ، " فينبغي له أن يكون تواضعه أكثر حتى لو صار أرضـًا توطأ كان قليلاً بالنسبة إلى ما هو يطلبه ، ولأن التواضع ، يقبل بالقلوب عليه وينشط من يعلّمه لتعليمه وإرشاده , والتواضع أصل كل خير وبركة على كل شيء " .
ويرى الإمام العبدري أن على طالب العلم القيام بأمر الدين كالعبادات وصلاة النوافل ونحوها ، وعدم إهمال النوافل ، وصيام الأيام المفضلة ، والتحلي بالزهد ، والطهر ، والاشتغال بالدرس والمطالعة والبحث مع الرفاق الطيبين ، الذين يرجى النفع بهم ، ولقاء المشايخ والعلماء العاملين ، وأن يواظب على ذلك .
وعن آداب المؤدب ( المعلم ) يرى الشيخ العبدري أن أصل كل خير وبركة ، إنما هو كتاب الله تعالى ، إذ هو معدن الجميع ، وهو ينبوع كل علم نافع ، وتدليلاًَ على ذلك يورد - رحمه الله تعالى - الحديث الشريف التالي : (( خيركم من تعلم القرآن وعلّمه )) ، ثم يعلق على هذا الحديث بقوله : " المراد بالخير هنا خير الآخرة ، أي أن عمال الآخرة كلّهم هذا هو مقدمهم ، إذ أن منه انفتح سلوك طريق الآخرة، وهو الطريق إلى الله تعالى ؛ لأن أصل ذلك معرفة الخط والاستخراج والحفظ والضبط والفهم للمسائل ، وذلك كله مفتاحه المؤدب ( المعلم ) فهو أول باب من أبواب التوفيق دخله المكلّف " .
ويطالب الإمام ابن الحاج المؤدب ( المعلم ) بأن يعدل بين الصبيان ، فلا يقدّم أحدًا على غيره " ويكون الصبيان عنده بمنزلة واحدة ، لا يشرف بعضهم على بعض، فابن الفقير وابن صاحب الدنيا على حد واحد في التربية والتعليم ، وكذلك من أعطاه ومن منعه " .
وأمّا الأجرة على تعليم الصبيان وخصوصـًا تعليم القرآن الكريم ، فقد أباح الشيخ ذلك ، واستدلّ على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ((إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله )) .
ولا يسمح الإمام العبدري للمؤدب ( المعلم ) أن يأذن لأحد من الصبيان بأن يأتي إلى الكتّاب بغذائه ولا بفضة معه ولا فلوس ليشتري شيئـًا في المكتب ؛ " لأن من هذا الباب تتلف أحوالهم ، وينكسر خاطر الصغير الفقير منهم والضعيف لما يرى من جدة غيره .
ويشدد الشيخ على عدم تضييع الوقت على الصبيان وإهمالهم ، فعلى المؤدب ألا يكثر الكلام مع من مرّ عليه من إخوانه وأمر التعليم أهم من التحدّث بما هو خارج عن وظيفته ، ولأنه مشتغل بأكبر الطاعات لله تعالى .
ويرى الشيخ العبدري أن على المؤدب أن يسمح للصبي إذا احتاج إلى غذائه أن يتركه يمضي إلى بيته ، ثم يعود ؛ لأنه ستر على الفقير ، وفيه كذلك تعليم الأدب للصبيان في حال صغرهم ؛ لأن الأكل ينبغي ألا يكون إلا بين الإخوان والمعارف دون الأجانب ، فإذا نشأ الصبي على ذلك كان متأدبـًا بآداب الشريعة .
ويطالب ابن الحاج المعلم ( المؤدب ) بأن يتولّى تعليم جميع الصبيان بنفسه إن أمكنه ذلك ، فإن لم يمكنه وتعذر عليه ، فليأمر بعضهم أن يُقرئ بعضـًا ، وذلك بحضرته وبين يديه ، ولا يخلي نظره عنهم ؛ لأنه إذا غفل قد تقع منهم مفاسد جمّة لم تكن له في بال ؛ لأن عقولهم لم تتمّ ، ومن ليس له عقل إذا غفلت عنه وقتـًا ما ، فسد أمره وتلف حاله في الغالب ، لاسيما في هذا الزمان .
وعلى المعلم ( المؤدب ) أن يمتثل السنّة المطهرة في الإقراء ، اقتداء بالسلف الصالح ، الذين كانوا يقرئون أولادهم في سبع سنين ؛ لأنه الزمن الذي يؤمر فيه الولي بأن يكلف الصبي بالصلاة والآداب الشرعية .
ومن جملة الآداب التي يجب أن يراعيها المؤدب في نظر العبدري : " أن يعلمهم آداب الدين كما يعلّمهم القرآن ، فمن ذلك أنه إذا سمع الأذان أمرهم بأن يتركوا كل ما هم فيه : قراءة وكتابة وغيرهما ، إذ ذاك ، فيعلمهم السنة المطهرة في حكاية المؤذن والدعاء بعد الأذان لأنفسهم وللمسلمين ، ثم يعلمهم حكم الاستبراء شيئـًا فشيئـًا ، وكذلك الوضوء والركوع بعده والصلاة وتوابعها ، ويأخذ لهم في ذلك قليلاً قليلاً ولو مسألة واحدة في كل يومٍ أو يومين " .
وكما لا يخفى ، فإن مبدأ التدرج في تلقين المعلومات للطفل ومراعاة قدراته العقلية هو مبدأ تربوي عظيم .
ويرى العبدري أن على المعلم ( المؤدب ) أن يضع برنامجـًا للمنهاج التعليمي ، فيعيّن وقتـًا لكتابة المادة المقرّرة ووقتـًا معلومـًا لتصويبها ، ووقتـًا معلومـًا لعرضها ، وكذلك قراءة الأحزاب حتى ينضبط الحال ولا يختلّ النظام ، " ومن تخلّف عن ذلك الوقت منهم لغير ضرورة شرعية قابله بما يليق به ، فربّ صبي يكفيه عبوسة وجهه عليه ، وآخر لا يرتدع إلا بالكلام الغليظ والتهديد ، وآخر لا ينزجر إلا بالضرب والإهانة ، كلٌ على قدر حاله " .
وبما أنه لا يعاقب على ترك الصلاة بـ ( الضرب ) إلا بعد سن العاشرة ، فما سواها أحرى . 
" فإذا كان الصبي في سن من يضرب على ترك الصلاة ، واضطر إلى ضربه ضربـًا غير مبرّح ، أو لا يزيد على ثلاثة أسواط شيئـًا . بذلك مضت عادة السلف - رضي الله عنهم - " .
ويحذر العبدري من فعل بعض المؤدبين الذين يضربون الصبيان بآلة موجعة ، مثل عصا اللوز اليابس والأسواط المؤلمة ونحوها ، ومن ضرب ضربـًا موجعـًا فهو ضامن وعليه العقوبة ، " ولا يكون الأدب بأكثر من العشرة وهو ضامن لما يطرأ على الصبيّ إن زاد على ذلك " .
ويرى ابن الحاج أن الطريقة المثلى للحفظ والاستيعاب هي التكرار والكتابة ، " وينبغي له ( المعلم ) أن يعلّمهم الخط والاستخراج ، كما يعلّمهم حفظ القرآن ؛ لأنهم بذلك يتسلطون على الحفظ والفهم ، فهو أكبر الأسباب المعينة على مطالعة الكتب وفهم مسائلها " .
وينبّه الإمام العبدري إلى أهمية التخلّق بالفضائل ، وعدم رفع الكلفة بين المؤدب وتلاميذه ، فقد قال : " وينبغي له ألا يضحك مع الصبيان ولا يباسطهم لئلا يفضي ذلك إلى الوقوع في عرضه وعرضهم وإلى زوال حرمته عندهم ، إذ أن من شأن المؤدب أن تكون حرمته قائمة على الصبيان . بذلك مضت عادة الناس الذين يُقتدى بهم فليهتد بهديهم " .
ومن المبادئ التربوية القيّمة التي نادى بها العلاّمة ابن الحاج الترويح عن القلوب ، خوفـًا من الملل والسآمة ، فهو يفضّل استراحة الصبيان مدة يوم أو يومين في الجمعة وأيام العيدين .
إنّ انصراف الصبيان " واستراحتهم يومين في الجمعة لا بأس به ، وكذلك انصرافهم قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة ، وكذلك بعده ، بل ذلك مستحب لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ((روّحوا القلوب ساعة بعد ساعة)) ، فإذا استراحوا يومين في الجمعة نشطوا لباقيها " .
ويرى الشيخ ابن الحاج أن على ولي أمر الصبي أن يدفعه إلى المؤدب الصالح الورع الملتزم بآداب الإسلام ، وألا يدخله إلى المدارس ( الكتاتيب ) الطائفية وغيرها من التي لا تلتزم بالإسلام وشعائره ، " وهذا رضاع ثالث بعد رضاع المؤدب ، وقد قيل : إن الرضاع يغير الطّباع ، فهذا أمر شنيع قبيح من الفعل ؛ لأن الولد لم تحصُل له قوة الإيمان بعد ، ولم يقرأ العلم ولم يعرف أقوال العلماء " .
وذكر ابن الحاج أن السلف الصالح كانوا يتحفّظون على الرّضاع الثالث أكثر من الرّضاعين المتقدمين ، وهما رضاع الأم ورضاع المؤدب ؛ لأن الصبي قد رجع له عقل ومعرفة بالأمور وقابلية لما سمعه أو رآه ، لذا يتعيّن أن يكون بعد رضاع المؤدب رضاع العلماء العاملين .
ويرى ابن الحاج أن على المعلم - وهو القدوة الصالحة - أن يبتعد عن الشبهات وعن كل ما يقلل من الهيبة . 
وينبّه الإمام العبدري العالِم ( المعلم ) إلى عدم الإجابة عن المسائل والاعتراضات الواردة إليه ، حتى يفرغ صاحب السؤال من كلامه إلى آخره ، أو المعترض من اعتراضه إلى نهايته ؛ لأن الكلام إنما هو بآخره ، كما ينبغي له أن يتحفظ في حق من جالسه وألا يجيب عن المسائل حتى يفرغ من يلقيها إلى آخر كلامه .
ويرى ابن الحاج أن على المربّين منع الأطفال من سماع الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله ، وحفظهم من مخالطة الأدباء الذين يزعمون أن ذلك من الظرف ورقّة الطبع ، فإن ذلك يغرس في قلوب الصبيان الفساد ، ومهما ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرّم عليه ويجازى عليه بما يفرح به ، ويمدح بين الناس ، فإن خالف أحيانـًا فيتغافل عنه ولا يهتك ستره ، فإن عاد ثانيـًا فينبغي أن يعاقب سرًّا ولا يكثر معاتبته ، لئلا يسقط وقع الكلام من قلبه .
ويدعو ابن الحاج الآباء إلى أن يحفظوا هيبة الكلام مع أبنائهم ولا يوبّخونهم إلا أحيانـًا ، والأم تخوفهم بالأب وتزجرهم من القبائح .
ويرى العلامة العبدري أن يعوّد الطفل المشي والحركة والرياضة في بعض النهار ، حتى لا يغلب عليه الكسل ويعوّد ذلك بكشف أطرافه ولا يسرع المشي ولا يرخي يديه ، بل يضمها إلى صدره .
وينبّه ابن الحاج إلى فائدة اللعب فإنه يدخل السرور والانبساط إلى الأولاد ، ويدفعهم إلى المواظبة على القراءة .
وجملة القول : فإذا كانت نشأة الطفل صالحة ، كان هذا الكلام عند البلوغ واقعـًا مؤثرًا ثابتـًا يثبت فيه كما يثبت النقش في الحجر ، وإن وقعت النشأة بخلاف ذلك ، حتى ألِف الصّبا واللعب والفحش والوقاحة والتّفاخر ، نَبا قلبه عن قبول الحق ، نُبوّ الحائط عن التراب اليابس ، فإن الصبي خلق جوهرة قابلاً لنقش الخير والشر جميعـًا ، وإنما أبواه يميلان به إلى أحد الجانبين . 
قال - صلى الله عليه وسلم - : (( كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يُهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه)).(رواه البخاري) .
المصدر : نقلاً عن كتاب : " أعلام التربية والمربّين " ( باختصار وتصرف ) .
بويا عمر 
بويا عمر أشهر أولياء المغرب على الإطلاق، يقع ضريحه على بعد 30 كيلو مترا من مدينة قلعة السراغنة، وعلى مسافة ثلاثة كيلو مترات من مركز العطاوية، ولد بويا عمر خلال العقدين الأخيرين من القرن 16 عشر الميلادي وبقي أميّاً إلى أن بلغ الأربعين من عمره حيث شدّ الرحال لتحصيل العلم إلى زاوية تامكروت الناصرية الّلتي تقع على ضفاف وادي درعة بجنوب المغرب وتتلمذ على يد مؤسسها سيدي محمد بن إبراهيم الأنصاري 
تفوق بويا عمر في العلوم عامة وأصول الدّين خاصة في وقت وجيز واكتسب في غضون شهر ما يكتسبه غيره من طلاب العلم بالزاوية الناصرية في أربعين عاما من الكد والجد الشيء اللذي جعل سيدي محمد بن إبراهيم الأنصاري يورثه دربالته وبعد وفاة هذا الأخير تولى من بعده خلفه سيدي امحمد بن ناصر أمور الزاوية الناصرية 
حينذاك تحصل بويا عمر على إجازة تخول له إقامة زاوية خاصة لتعليم فيها القرآن للجن والإنس، وقبل ذلك كان قد تسلم مرآة من سيدي امحمد بن ناصر لها خصائص عدّة من بينها التحكم بالجن وعلاج أمراض كثيرة وبعد عودته من تامكروت أنشأ زاوية يجتمع بها الإنس والجن لتعلم كتاب الله وتلاوته
كتانيين وكتانيات في معلمة المغرب
في الفقرات التالية نورد ترجمات مختصرة لعدة كتانيين وكتانيات ، وردت أسـماءهم في كثـيـر مـن كـتـب الأنـسـاب والأعـلام قـديمـا وحـديـثا، مقـتصـرين علـى مـن شـهـدت لـهـم آثـارهم بالريــادة، من خـلال مـؤلفــاتهم أو دواويـنهـم، وما تركوا من تـراث زاخـر في العلـوم الحـديثية،والشـرعـية، والفقهية، وفي علوم التوثيق والأنساب والتاريخ والتصوف والعلوم والتكنولوجيا .. الخ . 
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- الكتاني أبو بكر بن عبد الحي بن عبد الكبير بن محمد ابن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الواحد بن عمر بن إدريس بن أحمد بن علي الجد الجامع 
علامة فقيه مشارك، قاض، نوازلي أديب، مؤلف. ولد بفاس عام (1330/ 1912)، وأخذ بها عن أعلامها. وأجازه والده واستجاز له كبار علماء المشرق والمغرب. 
عرف بنبوغه المبكر،وسعة اطلاعه، وعلاقاته مع مختلف علماء المشرق والمغرب، خاصة محدث مصر العلامة أحمد بن محمد شاكر الذي أثنى عليه في بعض كتبه. 
استوطن القاضي أبو بكر الكتاني فاسا،ثم منها الرباط ، وسلا ومكناس، وتولى عدة مناصب علمية وإدارية؛ منها: القضاء في عدة مدن مغربية، وعين رئيسا للمحكمة الإقليمية بمكناس، وعضوا بالمجلس الأعلى بالرباط . 
كتب الشعر، وألف ، وحاضر، من مؤلفاته: "النوازل"، ورحلة للحج ، وديوان شعر. 
توفي بمدينة الرباط في 27 ربيع الأول عام 1397، ودفن بروضة الشهداء بالعلو. 
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الكتاني أحمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الواحد بن عمر بن إدريس بن أحمد بن علي الجد الجام
قاض بالمجلس الأعلى، خبير دولي في حقوق الإنسان. ولد بفاس يوم عرفة من عام1346/ 1928، فكان يسمى من أجل ذلك بأحمد عرفة. أخذ عن مختلف أعلام فاس؛ خاصة الفقيه الرجراجي. تابع دراسته الثانوية بثانوية مولاي إدريس بفاس،وحصل على الإجازة في الحقوق، ودبلوم المدرسة الوطنية للإدارة العمومية بالرباط . 
تدرج في الوظيف الرسمي بعدة محال، منها في مدينة "بوذنيب"شرق البلاد،ثم ولج سلك القضاء ليصبح وكيلا عاما بمحكمة الاستئناف بالرباط (وكانت وقتئذ ثلاث محاكم اسئناف بالمغرب فقط:مراكش، والرباط ، والدار البيضاء)، ثم عين وكيلا عاما لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء . 
عين ممثلا للمغرب لدى هيئة الأمم المتحدة بلجنة حقوق الإنسان بنيويورك وجنيف بين السنتين:1389/ 1969– 1392/ 1972. 
ترك الأستاذ أحمد الكتاني عدة مؤلفات وأبحاث في مجال القضاء وحقوق الإنسان، كما ترك عدة مقالات نشرت بمجلة "رابطة القضاة" الصادرة بالرباط. 
توفي في العاشر من أكتوبر عام 1972 بالدار البيضاء، وشيع في جنازة حافلة لمرقده الأخير. 
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الكتاني أحمد بن جعفر بن إدريس بن الطائع بن إدريس بن محمد الزمزمي بن امحمد الفضيل بن العربي بن امَحمد بن علي الجد الجامع 
من رجال الطبقة الأولى من علماء القرويين، مدرس مشارك في كل العلوم، أديب ناظم ناثر، صوفي عارف بالله، مستغرق في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤلف مكثر ،أديب شاعر، له عدة دواوين ومؤلفات في مدح الجناب النبوي . 
ولد بفاس في شهر ذي القعدة الحرام عام 1291، وأخذ عن أعلام بيته وغيرهم. وسافر للحج عام 1323، والتقى بكبار أعلام المشرق، فاهتبلوا به، وأخذوا عنه وأخذ عنهم، واستجازهم واستجازوه. 
ارتقى مولاي أحمد بن جعفر إلى علماء الدرجة الأولى من رجال القرويين عام 1337، ولازم التدريس والإفادة من صغره،وكان له كرسي للتدريس بجامع القرويين الأعظم، كما كان له تلامذة وأشياع يلازمونه ويتبعونه، أصبح بعضهم من رواد الحركة الوطنية فيما بعد . 
كما تميز الشيخ أحمد الكتاني بعدائه للاستعمار؛ بحيث تجهز للجهاد بالسلاح والتدريب، ورفض تعليق علم فرنسا على منزله رغم ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك الرفض من مخاطر لا تحمد عقباها حينه. ولازم منزله مدة طويلة، بحيث لم يتعامل مع الوضع الجديد، ولم يقابل وجهه وجه فرنسي قط . 
ومن أهم ما يميز سيرته: أن الحركة الوطنية المغربية تأسست في مكتبه بمنزله، ومنه خرجت، حين اجتمع نجله العلامة محمد إبراهيم بن أحمد الكتاني رفقة أصدقائه؛ ومنهم:المجاهد الزعيم علال بن عبد الواحد الفاسي،و الفقيه محمد غازي، وأقسموا على المصحف الشريف على تحرير البلاد من نير الاستعمار، والدفاع عن الشريعة الإسلامية والأسس الوطنية به. 
ترك مايدنو من مائة مؤلف في مختلف مجالات المعرفة؛ منها:شرح صحيح الإمام البخاري؛المسمى:"المنهج المليح في شرح مقفل الصحيح"،و"الفتح المبين في الكلام على آية: ] وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين [ "، و"أعظم المناهل على الشمائل"، و"المنهل الفسيح على بردة المديح"،و شرح لهمزية البوصيري، و"الوتريات في الأمداح النبويات"، و"الفتح الرباني على توحيد رسالة ابن أبي زيد القيرواني"، و"كشف الأغلاق عن حكم العارف الحراق"، و"الائتسا في فضل النسا"، و"المدد الفائض على خمرية ابن الفارض"، و"عنوان الشرف الأسمى في الإمامة العظمى"...وغير ذلك. كما شارك–رحمه الله تعالى– في التوقيع على عدة نوازل وفتاوى مصيرية لكبار علماء المغرب، كان لها الدور في الحركة الإصلاحية قبيل الاستعمار. 
توفي دون الخمسين من عمره، في السادسة صباحا من يوم الأحد23 جمادى الأولى عام1340، حيث ووري جثمانه داخل قبة سيدي الدراس بن إسماعيل بمقبرة القباب بفاس . 
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الكتاني إدريس بن الطائع بن إدريس بن محمد الزمزمي بن امحمد الفضيل بن العربي بن امَحمد بن علي الجد الجامع 
عالم ، فقيه مشارك، عدل موثق ضابط، مجاهد في سبيل الله تعالى شهيد، من أهل الخير والصلاح. أخذ العلم بجامعة القرويين عن العلامة عبد السلام الأزمي، و الفقيه محمد بن عبد الرحمن الفلالي الحجرتي وغيرهـما، وأخـذ التفسير و الطريقة عن الشيخ محمد الحراق . 
كان تقيا نقيا، عفيفا زكيا، عدلا مرضيا، موصوفا بالخير والبركة، وكان أهل فاس يقصدونه، ويعتقدونه، وله بعض فتاوى وتقاييد. 
شارك في حرب الإسبان غزاة تطوان عام 1276، وقاتل قتالا شديدا، واعتقل من طرف الإسبان، ثم فكه السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن بن هشام منهم بمال عال، وعاد إلى أهله بفاس مصابا بجـراحـات قيـل أنـهـا كانت السبب في وفاته. 
وكان خروجه لجهاد الأعداء رفقة أخيه المنتصر على رأس مجموعة من أهل فاس، استثناء في ذلك الوقـت الذي لم يكن يلزم فيه العلماء والأشراف بالانخراط في سلك الجيش. 
توفي بفاس في 17 ربيع الثاني عام 1281، ودفن بروضة الشرفاء الكتانيين المحاذية لروضة الشرفاء الدباغيين بالقباب، قبالة باب الفتوح . 
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الكتاني تاجة بنت الطائع بن هاشم بن إدريس بن عبد الرحمن بــن عبد العزيز بن أحمد بن علي الجد الجامع 
ولية صالحة، عارفة، مربية، ناسكة، من أهل القرن الرابع عشر. كانت عابدة قانتة،صاحبة أذكار، محافظة على أداء صلواتها،ملازمة للشريعة والسنة بالرغم من كبر سنها،وصفها مترجموها بأنها:"نفيسة زمانها،ورابعة أوانها". أخذت عن والدها العارف مولاي الطائع بن هاشم الكتاني، وأخذ عنها حفيدها العلامة محمد بن عبد الكبير بن هاشم الكتاني وغيره نساء ورجالا. وهي تعد من النساء المغربيات القلائل اللواتي كان لهن دور في الوعظ والإرشاد، والإلمام بالمسائل العلمية، فكانت النساء ترجع إليها . 
توفيت بفاس في الساعة العاشرة ليلا من يوم الأربعاء 17 ذي القعدة الحرام عام 1318، وأقبرت داخل حوش مولاي الطيب الكتاني، بالقباب، عند مصلى باب الفتوح. 
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الكتاني جعفر بن إدريس بن الطائع بن إدريس بن محمد الزمزمي بن امحمد الفضيل بن العربي بن امَحمد بن علي الجد الجامع 
شيخ الإسلام، ومفتي المغرب، الفقيه المشاور، أحد رواد النهضة العلمية والفكرية زمن السلطان الحسن الأول. 
ولد بفاس حدود عام 1245، وأخذ بها عن كبار مشيختها، وعرف بنبوغه المبكر، وتصدر للتدريس في ريعان شبابه بجامع القرويين والزاوية الكتانية الكبرى وغيرهما من مساجد وزوايا فاس، كما اشتغل بالعدالة في سماط العدول، والخطابة والإمامة بجامع الرصيف وجامع أبي الجنود ومسجد الحوت. 
ونظرا لنبوغه فقد قربه ملوك المغرب؛ خاصة المولى محمد بن عبد الرحمن والمولى الحسن الأول، والمولى عبد العزيز، وصدروه في مجالس إقراء الحديث بالضريح الإدريسي، والمجالس العلمية بالقصر الملكي بفاس، وتدريس أمراء البيت العلوي . 
وبالرغم من رفضه تولي خطة القضاء في أي من مدن المغرب؛ فقد ظل المرجع في جميع الأحكام التي تستأنف عند السلطان الحسن الأول العلوي وعند ولده السلطان عبد العزيز دهرا طويلا، فلا يوقعانها ما لم يمحصها هو ويحكم فيها. 
وكان أحد رجال مجلس الشورى الذي أسسه المولى الحسن الأول، وأعضاؤه هم: أحمد بن الطالب ابن سودة، وأحمد بن محمد ابن الحاج، والطيب ابن كيران، وعبد الله بن إدريس البدراوي. 
وكان محدثا حافظا، له اعتناء كبير بعلم الحديث سندا ومتنا، حفظا وضبطا ونقدا، بحيث درس وسرد صحيح البخاري وصحيح مسلم وحدهما بالزاوية الكتانية بفاس أكثر من عشرين مرة، بل يعد شيخ هذا الفن في القرن الرابع عشر . 
وكان المترجم سيفا مصلتا على رقاب المتجنسين بجنسيات الأعداء من الأجانب (أهل الحمايات)، فقد ملأ المنابر فتاوى بردتهم ووجوب قتلهم ما لم يتوبوا، ومصادرة أموالهم، ودفنهم في غير مقابر المسلمين، وكتب في ذلك كتابه الشهير: "الدواهي المدهية في الفرق المحمية". 
وحين حاولت فرنسا احتلال شنجيط (موريطانيا) كتب في ذلك رسالة شهيرة، يوجب فيها قتال السلطان للفرنسيين، واستنفاره الرجال لحماية البلاد. 
كما ترك مؤلفات كثيرة تقرب من المائة؛ وصفها صاحب "المدهش المطرب" بأنها "متقنة نفيسة"؛ منها: "النوازل"، وحواشي على صحيح البخاري ملأها فقها محررا،و"أحكام أهل الذمة"، وترجمة الشيخ محمد بن عبد الواحد الكتاني في مجلد نفيس، وتأليف في حكم التدخين، ووفيات علماء القرن الثالث عشر المسمى: "الشرب المحتضر"، و"التحذير من خطة القضاء"، وحاشية على جامع الترمذي، وحاشية على شرح التاودي ابن سودة على الزقاقية، و"الرياض الريانية في الشعبة الكتانية"،ومواهب الأرب في السماع وآلات الطرب"...وغيرها. 
توفي بفاس يوم الجمعة 21 شعبان عام 1323، وشيع في جنازة مهيبة خرج جل أهل فاس فيها، ودفن داخل قبة الإمام الدراس بن إسماعيل بالقباب قبالة باب الفتوح. 
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الكتاني خديجـة بنت محمد بن جعفر بن إدريـس بن الطائع بن إدريس بن محمد الزمزمي بن امحمد الفضيل بن العربي بن امَحمد بن علي الجد الجامع 
عالمة فقيهة مطلعة. ولدت بفاس يوم 22 صفر الخير عام 1294، وأخذت العلم عن والدها وكبار آل بيتها، وهاجرت إلى المدينة المنورة عام 1331، ثم منها إلى دمشق عام 1336، وعادت للمغرب عام 1345. 
كانت الشريفة خديجة الكتانية عالمة مطلعة، مؤلفة ناسخة لعدة كتب، حفظت القرآن الكريم وضبطته على والدها، وكذلك حفظت مهمات المتون، وحصلت على الإجازة من والدها وجدها، وبعض كبار علماء المشرق، وأخذ عنها جملة من أعلام بيتها؛وكانت النساء ترجع إليها في مختلف المسائل الفقهية، وبينها وبين مختلف أهل بيتها مراسلات محفوظة. 
وقد اضطرتها الحرب العالمية الأولى إلى الابتعاد عن زوجها العلامة مولاي الفاطمي العراقي الذي عاد للمغرب من الحجاز عام 1332، وذلك بين عامي 1332 – 1345، فكانت بينهما مراسلات طويلة رائعة، تعكس بلاغتها ورقتها. وهي محفوظة بمكتبة ورثة شقيقها الشيخ محمد الزمزمي الكتاني. 
كما كانت أديبة، حافظة للشعر وقصص الأدباء، مفيدة المجالسة، إضافة إلى معرفتها لأخبار الوقت وتاريخ رجالات أسرتها،كما تركت عدة كنانيش بخط يدها لا تخلو من فوائد وإجازات وكتب منتسخة. 
توفيت بفاس في 29 ربيع الأول عام 1351، ودفنت بضريح والدها الإمام محمد بن جعفر الكتاني بحومة الصفاح من عدوة فاس الأندلس. 
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الكتــاني الطيب بن مَحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن أحمد بن علي الجد الجامع 
من أشهر شيوخ التربية بفاس القرن الثالث عشر الهجري،اشتهرت كراماته عند الخاص والعام، ووصفه مترجموه بـ:الإمام العارف . 
أخذ تبركا عن الشيخ مولاي العربي الدرقاوي وغيره، وأخذ عنه:الشيخ محمد بن عبدالواحدالكتاني،والشيخ محمد بن عبد الحفيظ الكتاني، والوزير محمد بن إدريس العمراوي، والعلامة محمدالزكي العلوي،وقاضي الجماعة العلامةالطالب بن حمدون ابن الحاج السلمي...وغيرهم. 
وكانت له حظوة عندأهل زمانه،وكان للسلطان المولى عبد الرحمن بن هشام– رحمه الله – مزيد اعتناء به، واعتقاد وتقريب،وله معه حكايات عجيبة،وكان لذرية المولى محمد (الرابع) بن عبد الرحمن، والمولى الحسن الأول اعتناء بزيارة روضته، خاصة عند الخروج من فاس أو الدخول إليها. 
وممن أفرده بالترجمة: الوزير محمد بن إدريس العمراوي، والعلامة المأمون بن عمر الكتاني ،والعلامة محمد الطاهر بن الحسن الكتاني. 
توفي بفاس ثالث جمادى الثانية سنة 1253، وحضر جنازته العام والخاص، ودفن بإزاء أخيه القطب سيدي محمد الحمدوشي الكتاني بروضة الشرفاء الكتانيين جهة مصلى باب الفتوح. 
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الكتاني عبد الجليل بن يحيى الثاني بن يحيى الأول بن محمد بن إدريـس بن إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأمير الإدريسي، دفين البليدة من أحواز تلمسان، وصفه مؤرخوه بــ: "الإمام الولي الصالح، العارف بالله، المتبرك به حيا وميتا". انتقل من فاس إلى تلمسان بسبب مطاردة ابن عمه يحيى الجوطي له، وبها توفي عام (303)، ودفن بأحوازها، وله بها مزارة شهيرة . 
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الكتاني عبد الحي بن عبد الكبير بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بـن عبد الواحد بن عمر بن إدريس بن أحمد بن علي الجد الجامع 
محدث حافظ ، وأحد رواد النهضة الحديثية والفكرية في مغرب القرن العشرين، ورجل من رجال التصوف البارزين، يعرف" بالمكتبة المتنقلة" . 
ولد بفاس في جمادى الثانية عام1302/1883، وأخذ عن كبار علمائها ومن كان يفد على الزاوية الكتانية الكبرى من أعلام المشرق وإفريقيا، ورجالاتها السياسيين. وحصل له اغتباط وإقبال على العلوم الحديثية وأدواتها، من اصطلاح وأصول، وفقه وتصوف، وتاريخ بأنواعه، وجرح وتعديل وأنساب؛ فجعلها عش الغرام، حتى بها عرف واشتهر. واستكتب الكتب الغريبة النادرة من الخزائن المغربية وغيرها، وقيد وضبط، وحبب الله إليه لقاء الشيوخ والمعمرين؛ فكان لهم عليه إقبال،واستكثر من الرواية واستجازة الرحالين والمسندين، وكاتب أهل الآفاق البعيدة؛ فحصل على أمر عظيم في هذا الباب بحيث استجاز أكثر من خمسمائة شيخ في المشرق والمغرب، وانفرد بعلو الإسناد وعلومه في وقته، وكتب في سبيل ذلك كتابه "فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات". 
وعين بظهير ملكي عام1320مع ثلة علماء الطبقة الأولى الذين يقرؤون الحديث بالضريح الإدريسي صبيحة كل يوم، وهو لما يتجاوز عشرين عاما من عمره . 
وترقى إلى الرتبة العلمية الأولى من رتب علماء القرويين عام 1325/ 1907، وهي أعلى الرتب العلمية بالقرويين. 
كما أسس مكتبة علمية كبرى، فتحها لعموم الباحثين والدارسين، اهتبل بها علماء المغرب والمشرق، وكتبت عنها مقالات، حوت نفائس الكتب والآثار والنقود، والدوريات والمجلات والوثائق، منها نهل جل من بحث في التاريخ المغربي، والفقه الإسلامي والتصوف في عصره . 
حج مرتين؛ أولهما: عام 1323، وزار مصر والحجاز والشام، ولقي إقبالا منقطع النظير من حكام وعلماء ووجهاء تلك البلاد التي زارها، جعلهم يصفونه بأعلى الأوصاف، وعاد إلى المغرب محملا بعلم المشرق مادة وكتبا وإجازات. 
ثم حج مرة ثانية حدود عام 1351، وزار أثناء هذه الرحلة مختلف دول أوروبا التي اجتمع فيها بأمير البيان شكيب أرسلان، وأعجب كل منهما بالآخر، ثم زار مصر والحجاز وفلسطين، ولبنان وسوريا، وزار مختلف المرافق والمعاهد العلمية والتاريخية، وافتخروا باللقاء به، والاستفادة من علومه. 
وما ترك التدريس قط، لا في الزاوية الكتانية بفاس، ولا في جامع القرويين الأعظم، ولا في جميع خرجاته الإرشادية التي كان يقوم بها إلى مختلف مدن المغرب، والجزائر، وتونس والمشرق، ومختلف البلاد التي زارها بأوربا . 
وفي سبيل نشاطه العلمي؛ شارك في عشرات الندوات والمنتديات والمؤتمرات العلمية في المشرق والمغرب وأوروبا، وكان عضوا فعالا في مجمع اللغة العربية بدمشق، وقدم إلى مؤتمر المستشرقين الذي انعقد في معهد الدراسات العليا بالرباط عام 1346هـ رسالة في "إثبات التدوين لأهل القرن الأول الهجري من الصحابة والتابعين " . 
عرف الشيخ عبد الحي الكتاني بنشاطه السياسي الدؤوب بجانب نشاطه العلمي والمعرفي، والصوفي، بحيث سخر معارفه للسياسة، وسياسته للمعارف. غير أن السابر للخط السياسي للشيخ عبد الحي الكتاني يجده دائرا على نفس مبادئه المحافظة التي نشأ وترعرع فيها. 
فقد شارك شقيقه الشيخ أبا الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني في جميع نشاطاته الإصلاحية؛ كالدعوة إلى الإصلاح الإداري بالمغرب، وإحداث الدستور والمجالس النيابية، واستقبال رواد الفكر الحر الذين فروا من جور الدولة العثمانية إلى المغرب، والدعاية لهم، والكتابة في مجلاتهم، وفتح الزوايا الكتانية لدروسهم. 
وأثناء البيعة الحفيظية عام(1325/ 1907) كان أحد أهم العوامل لإنجاحها؛ فقد جمع العلماء بأمر من أخيه، من أجل بيعة السلطان المولى عبد الحفيظ بن الحسن، ووجه الرسائل إلى مختلف القبائل المغربية من أجل ضمان البيعة، بل ذهب بنفسه إلى مراكش من أجل تأمين الطريق للسلطان المولى عبد الحفيظ إلى فاس، والتقى بمحلته بمشرع الشعير، وكان أكبر رفقائه. 
وألف في سبيل ذلك كتابه: "مفاكهة ذي النبل والإجادة حضرة مدير جريدة السعادة" في إطار الحملة الإعلامية والفكرية التي كانت تقوم بها الطريقة الكتانية وروادها ضد الحملة الإعلامية الاستعمارية ممثلة في جريدة "السعادة"، وشرح في هذه الرسالة– التي طبعت مرارا وترجمت لعدة لغات – أفكاره وأسباب القيام بالدعوة الحفيظية، وفلسف فيها مفهوم البيعة وإمارة المؤمنين. 
غير أنه ابتلي فيمن ابتلي في محنة شقيقه الشيخ أبي الفيض واعتقل بسجن أبي الخصيصات بفاس عدة أشهر، لقي أثناءها عكس ما كان يفترض أن يلقاه نتيجة نشاطه الوطني والإسلامي المخلص،سواء من طرف المخزن،أو من طرف وجهاء المغرب؛ فأيقن أن البلاد تحتاج إلى إصلاح ديني واجتماعي وأخلاقي وحضاري، لا إلى إصلاح عسكري. 
وأثناء الحماية الفرنسية(1912/ 1956) حافظ الشيخ عبد الحي الكتاني على علاقات وطيدة مع سلطات الحماية، فحصل بسبب ذلك على نفوذ كبير استخدمه في كافة نشاطاته. 
وأسس في هذا المضمار مؤتمر الطرق الصوفية، الذي كان يروم عن طريقه إحداث كتلة من الطرق الصوفية على غرار مجمع الطرق الصوفية بمصر، تقوم بالمحافظة على الإسلام واللغة العربية والمبادئ الدينية في مختلف مناطق المغرب والجزائر وتونس . 
كما كانت له حملات ضد ما يعرف بإصلاح جامعة القرويين و تغيير نظامها. وعند فرض الإصلاح على جامعة القرويين عام (1350/ 1930) كان أول المنسحبين من التدريس، واكتفى بدروسه غير النظامية . 
كما قاد عام(1345/ 1927) وما بعدها الحملة التي قام بها علماء المغرب ضد البدع والمنكرات التي تفشت في المجتمع، وأقام دروسا ومنتديات في هذا الإطار، وألف كتابه "تبليغ الأمانة في مضار الإسراف والتبرج والكهانة". 
وعندما انحلت دولة الخلافة في المشرق عام 1925، واعتلت أصوات العلمانيين مدعية بأن الإسلام لا يصلح نظام حكم في كل زمان ومكان؛ ألف كتابه "التراتيب الإدارية في الحكومة النبوية" الذي أثبت من خلاله أن كل صغيرة وكبيرة في النظام الإداري كان لها أصل من حكومة النبي صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الأربعة من بعده. وعد هذا الكتاب صيحة في وقته. 
وكان الشيخ عبد الحي الكتاني يحظى باحترام وتقدير كبيرين من ملوك المغرب؛ المولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ والمولى يوسف،والملك محمد الخامس،حيث أنعموا عليه بظهائر التـوقـير والاحـترام، واستدعائه في كـافة المنـاسبـات الوطنـية والخاصة. 
غير أنه نظرا لخط الشيخ عبد الحي الكتاني المحافظ، وتشبثه بالطرقية والتصوف في زمن طغت فيه الأفكار السلفية والتقدمية،فقد كثر أعداؤه – خاصة من طرف الحركة الوطنية التي عارضت مواقف الشيخ عبد الحي الكتاني في كافة المحافل – . 
وعند تنحية الاستعمار الفرنسي الملك محــمد الخامـــس عن عرش أســـلافه عــــام (1372/ 1953)، وتنصيبهم ابن عمه محمد بن عرفة ملكا على المغرب، كان الشيخ عبد الحي الكتاني واحدا ممن تزعموا مبايعة ابن عرفة – كعدة علماء آخرين فكانت بيعته القميص الذي علق به أعداؤه شتى التهم والعظائم. 
ثم ما إن عاد الملك محمد الخامس إلى المغرب منتصرا مظفرا عام (1375/ 1955) حاملا وثيقة الاستقلال، حتى اضطر الشيخ عبد الحي الكتاني إلى الهجرة لفرنسا مستوطنا مدينة نيس التي توفي فيها يوم الجمعة 12 رجب الفرد عام 1382. 
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الكتاني عبد العزيز بن محمد بن قاسم بن عبد الواحد بن علي بن موسى بن أبي بكر بن محمد بن عبد الله بن هادي بـن يحيى الثالث الكتاني 
من صلحاء فاس في القرن العاشر الهجري، عارف، مرشد إلى الله تعالى. وصفه مترجموه بــ: "الولي الكبير، الصدر الشهير، السيد الفاضل، الماجد الكامل المعظم، العارف بالله، الدال عليه في سره ونجواه، ذو الكرامات الظاهرة، والخوارق الباهرة، والجذب والأحوال، والوصول إلى درجات الكمال...". 
كان يعتريه الحال في جل أموره، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وله كرامات نقلها الناس بالتواتر. وعليه وعلى ذريته أوقفت الدار التي بعقبة ابن صوال بفاس. وسموا من أجلها: بشرفاء "عقبة ابن صوال". 
توفي في زيارة لمكناس عام (997هــ)، وينسب إليه بأحوازها ضريح شهير، يعرف بضريح: سيدي عبد العزيز. 
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الكتاني عبد الرحمن بن جعفر بن إدريس بن الطائع بن إدريس بن محمد الزمزمي بن امحمد الفضيل بن العربي بن امَحمد بن علي الجد الجامع 
أحد نبغاء جيله، علامة مدرس، مشارك في مختلف علوم الشريعة، متضلع من الفقه والحديث والأدب، مؤرخ نسابة مسند، من نبغاء شعراء فاس، وأحد خدمة التراث المغربي. 
ولد بفاس عام1297،وتربى في كنف والده الشيخ جعفر بن إدريس الكتاني، وأخيه الشيخ محمد بن جعفر الكتاني، وكان القارئ بين يديه في جميع ما يقرئه من الكتب، وهو عمدته في العلم. كما استجاز كبار علماء فاس والمشرق فأجازوه. 
كان متضلعا في سائر العلوم الشرعية، ذا معرفة بالفقه والحديث والآثار، والنحو واللغة والأدب. سريع الفهم، واسع الاطلاع، عميق الإدراك، ممن يرجع إليهم في وقته. 
وكان أحد أعيان أدباء المغرب وشعرائهم، وكانت بينه وبين الشيخ جمال الدين القاسمي – عالم الشام – مساجلات شعرية، ورسائل مبدعة. 
ترك الشيخ عبد الرحمن بن جعفر الكتاني عدة مؤلفات منها: "الحسام المنتضى المسنون على من قال: إن القبض غير مسنون". منظومة نصر فيها سنة القبض في الصلاة. و"الجوهر النفيس، في النسب الكتاني النفيس"، منظومة أرخ فيها وترجم لأفراد البيت الكتاني، وتأليف فيمن أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، وحاشية على شرح الأزهري على "الآجرومية"، و"كشف النقاب عن موافقة سيدنا عمر بن الخطاب"، وتأليف فيمن بدل النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم من الصحابة، و"إظهار ما بطن من حب الوطن"، وتشطير قصيدة ابن جابر الأندلسي في التشوق إلى المدينة المنورة، في (722) بيتا، وفهرس شيوخ العلامة حميد بن محمد بناني، وكناشة مليئة بالفوائد. 
كما عني العلامة عبد الرحمن الكتاني بتحقيق وإصدار عدة كتب تراثية مهمة؛منها:كتاب والده: "إعلام أئمة الأعلام وأساتيذها، بما لنا من المرويات وأسانيدها"، وكتاب أخيه الشيخ محمد بن جعفر الكتاني:"نصيحة أهل الإسلام بما يدفع عنهم داء الكفرة اللئام"، وكتاب الإمام 
الحسن بن مسعود اليوسي: "مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص"، و"مفتاح الأقفال ومزيل الإشكال" لأبي عبد الله السجلماسي، و"شرح الشيخ الطيب ابن كيران على خريدة الشيخ حمدون ابن الحاج" في المنطق، و"نشر البنود على مراقي السعود"، و"هدى الأنوار على طلعة الأسرار" كلاهما للشيخ عبد الله العلوي الشنجيطي، ومجموعة من مؤلفات الشيخ ماء العينين الشنجيطي...وغير ذلك. 
توفي بفاس عن سبعة وثلاثين عاما، إثر سقوطه عن فرس على صدره في التاسع من صفر عام 1334، ودفن داخل قبة الإمام الدراس بن إسماعيل بالقباب قبالة باب الفتوح. 
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الكتاني عبد الرحيم بن الحسن بن عمر بن الطائع بن إدريس بن محمد الزمزمي بن امحمد الفضيل بن العربي بن امَحمد بن علي الجد الجامع 
علامة مشارك مؤرخ، أديب شاعر، رحـالة متجـول، داعية إلى الله تعالى.ولد بفاس عام (1304)، وأخذ بها عن أعلامها. 
عين عدلا بسماط عدول فاس، ثم بالنظارة بتازا، ثم مدرسا بالجامع الكبير بنفس المدينة . ورحل إلى بلاد السنغال، وبقي بها تاجرا وداعية مدة اجتمع فيها بعدة شخصيات علمية وصوفية وجهادية كبرى؛ أبرزها الشيخ أحمد بنبا الذي زاره بمعتقله بها.كما تجول داعية وناشرا للعلم في مختلف مدن المغرب وقراه . 
كان له إلمام بالتاريخ والوفيات، واعتقاد في الصالحين، وكتب عدة مقالات في عدة جرائد،مترجما لعدة أعلام ممن توفوا في حياته، يترجمهم ترجمة وافية يصف جنائزهم، ومحال دفنهم والصلاة عليهم، ويعدد شيوخهم؛ بحيث يستفاد من مقالاته عدة تراجم علمية عالية. 
كما كان أحد شعراء المغرب المبرزين؛ رثى ومدح ووصف، وزاول مختلف ضروب الشعر . 
ترك الشيخ عبد الرحيم الكتاني عدة مؤلفات؛ منها: ديوان شعر، وكناش علمي، ورحلة إلى بلاد السودان، و"مقصورة المفاخر في عد أشياخي ذوي المفاخر"؛ منظومة في 380 بيتا، ومجموعة تراجم لأعلام القرن الرابع عشر الهجري، وغير ذلك. 
ثم لازم في آخر عمره مدينة فاس، وتوفي بها يوم الأحد عشري قعدة عام 1374، ودفن بروضة الشرفاء الكتانيين بالقباب، خارج باب الفتوح. 
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الكتاني عبد الرحمن بن محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الواحد بن عمر بن إدريس بن أحمد بن علي الجد الجامع 
علامة مشارك، خطيب مصلح . 
ولد بمدينة فاس عام( 1336/1917)،ثم استوطن مدينة الرباط ثم سلا، وأخذ عن أعلامهما والوافدين عليهما؛ وعرف منذ نعومة أظافره بإقباله على العلم والتعلم، وميله إلى حرية الفكر والإصلاح، وشدة تمسكه بالدين وغيرته عليه. 
شارك والده الشيخ محمد الباقر الكتاني في جميع نشاطاته الطرقية والسياسية والوطنية، وأشرف على تحرير عدة عرائض ورسائل مطالبة باستقلال المغرب، وبإرجاع الملك محمد الخامس من منفاه إلى المغرب، وبالدعوة إلى تطبيق النظام الإسلامي بدل القانون الوضعي، والدعوة إلى تعريب التعليم في المغرب . 
عرف الشيخ عبد الرحمن الكتاني بنشاطه الدؤوب، بحيث أسس عدة جمعيات وشارك في أخرى؛ كجمعية علماء الإصلاح والإرشاد التي كان يرأسها شرفيا الملك محمد الخامس ورابطة علماء المغرب،وجمعية الدفاع عن حفظة القرآن،واللجنة المركزية لمساندة الكفاح الفلسطيني..وغيرها. 
كما عرف الشيخ عبد الرحمن الكتاني بجرأته في الحق وعدم خوفه في الله لومة لائم، إضافة إلى خدمته للناس بحيث يعد فريد نوعه في هذا الجانب. كما عرف بقلمه السيال، ومقالاته الكثيرة التي كان ينشرها في مختلف مجلات وجرائد المغرب؛ خاصة: "الميثاق"، و"الإيمان"، و"الإرشاد"، و"دعوة الحق"،وكان له فهم كبير في العلم والتعلم ، بحيث كان يدرس في مختلف مساجد سلا؛كالجامع الأعظم،ومسجد سيدي أحمد حجي،والزاوية الكتانية، إضافة إلى دروسه بالمؤسسة الكتانية. 
رحــل إلى الحــج مــرتـيـن: عــام: 1392/ 1972، و1397/1977،وزار ولايات الاتحاد السوفياتي الإسلامية، والجزائر و سوريا ومصر عام (1397) . 
والشيخ عبد الرحمن الكتاني من الرعيل الأول المدافعين عن القضايا الإسلامية، والوحدة الوطنية المغربية، خاصة مسألة الوحدة الترابية، والتي دافع من أجلها في عدة مقالات ومحاضرات عن مغربية الصحراء.بل شارك بنفسه– بالرغم من مرضه وإعيائه – في المسيرة الخضراء، ودعا عبر موجات الأثير إلى الانسحاب الإسباني من كافة التراب المغربي. 
وقد حصل المترجم على عدة أوسمة ملكية تقديرا لجهوده العلمية والإصلاحية؛ منها: وسام العرش من درجة فارس، ووسام المسيرة الخضراء. 
ترك مؤلفات عديدة؛منها: "من أعلام المغرب العربي في الــقـرن الرابـع عشـر وجـهـودهـم مـن أجـل الصـحـوة الإسـلامية"،و"بحوث تحليلية نقدية في الفكر الإسلامي"، وتحقيق لكتابي والده: "روضات الجنـات في مـولد خاتم الرسالات"، و"يواقيت التاج الوهاج في قصة الإسراء والمعراج" بالتعاون مع شقيقه الناسك امحمد بن محمد الباقر الكتاني، ورحلة للحجاز،وأخرى للاتحاد السوفياتي،و"تحديد النسل في الإسلام"، و"مجموع الفتاوى الفقهية والحديثية"، و"الأسرة في الإسلام"، و"محمد الكتاني شهيد الاستقلال"، و"سلسلة عظماء الإسلام"،و"جهاد الطريقة الكتانية وأعمالها الإصلاحية"... 
توفي بسلا في 23 محرم الحرام،عام1401/ 1980، ودفن بالزاوية المباركية بباب احساين. 
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الكتاني عبد الكبير بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد ابن عبد الواحد بن عمر بن إدريس بن أحمد بن علي الجد الجامع 
أبو المكارم، من دعاة الاجتهاد، ورواد الإصلاح الديني والاجتماعي بالمغرب في القرن الرابع عشر،عالم مشارك ،وشيخ طريقة مربي، ومناضل سياسي. يلقب بجبل السنة . 
ولد بفاس عام1268،وأخذ عن والده الشيخ أبي المفاخر محمد بن عبد الواحد الكتاني، وكثير من علماء عصره . 
رحل إلى حج والزيارة مرتين؛ عام 1286، و1295، وأخذ بالمشرق والمغرب، وأخذ عنه المئات، من طلبة العلم والمريدين. وكان بيته وزاويته مأوى الوافدين إلى فاس من كبار العلماء والمفكرين من المشرق والمغرب. 
كان له اعتناء عظيم بالسنة والحديث، ختم صحيح الإمام البخاري ما بين دراسة وتدريس أكثر من خمسين مرة، وأتم سماع وإسماع الكتب الستة في الحديث الشريف كلها، ويستحضر أحاديثها كأصابع يديه، بحيث يعرف الناس له منة إحياء السنة وكتبها بفاس، والقيام عليها قيام النقاد المهرة. وجل كتبه تدور على هذا الجانب. 
كما كان شيخا مربيا لحوالي أربعين طريقة من الطرق الصوفية التي كان يلقن أورادها للناس، ومن بينها طريقة أبيه المحمدية وطريقة ولده الأحمدية أبي الفيض ، معتنيا بتربية الاتباع والمريدين وتوجيههم إلى الله تعالى . 
وكان منهجه في التربية؛ الاعتناء بالأحكام الشرعية، وتتبع السنن النبوية المعروفة والمضمرة، والتعريف بها، والحض عليها وعلى اتبـاعهـا، ومراقبة النفس في الحركات والسكنات، ومحاسبتها... 
وحينما هوجمت البلاد من طرف الجيوش الفرنسية ودقت ساعة التحرير الكبرى؛ قام بأدوار هامة في اذكاء روح المقاومة الوطنية بدروسه القيمة ورسائله العديدة إلى مختلف المدن والقرى والمداشر، وإخباره عن سير الحركات التحريرية القائمة بالبلاد، تلك الأخبار التي كانت تنعش الآمال وتعيد الاطمئنان إلى النفوس المستضعفة، وتثير بعد نشرها دهشة كبرى في الأوساط الرسمية بفرنسا، وتعرقل المساعي الاستعمارية، وتقلل الثقة التي كان يضعها الدبلوماسيون الفرنسيون في وزراء السوء في الحكومة المغربية. وقد أبدت جريدة "السعادة" رغبتها الملحة في تخلي الشيخ عبد الكبير الكتاني عن ترويج تلك الإشاعات التي كانت تعدها خطيرة جدا على مصالح فرنسا بالمغرب،كما هو منشورفي عددها المؤرخ بيوم الجمعة8جمادى الأولى1307هـ موافق28مايو1909م. 
وآخر عمل قام به؛ هو: الرحلة الإرشادية التي كانت نهايتها مدينة الصويرة، وتسمى عند أتباع الطريقة الكتانية بــ: "رحلة الوداع"؛ لأنه كان يودعهم فيها، وكان لها فضل كبير على الحركة الإسلامية بالمغرب، لأنه حارب فيها اليأس الذي أصاب الناس من الاحتلال الأجنبي، وأوقد فيهم جذوة النشاط، ودعا إلى مواصلة الكفاح والعض بالنواجذ على تعاليم الإسلام . 
وقد ترك حوالي خمسين مؤلفا، و أكثر من ألف رسالة كان يبعثها داعيا إلى الله تعالى وناشرا للعلم، وحاضا على الجهاد ضد المستعمر. منها: "المشرب النفيس في ترجمة قطب المغرب مولانا إدريس بن إدريس"، و"الانتصار لآل النبي المختار، والرد على بحث الشيخ القصار"، ومؤلف في المبشرين بالجنة، وآخر في أسباب رضى الله عن العبد، ورضى العبد عن الله تعالى، ورسالة في تحريم التدخين، وأخرى في شيبه صلى الله عليه وسلم، ومؤلف حافل في نصرة السنة سماه: "تجديد الأسنة في الذب عن السنة"، وكتاب "نجوم المهتدين في دلائل الاجتماع للذكر على طريقة المشايخ المتأخرين، برفع الأرجل من الأرض والاهتزاز شوقا لرب العالمين". 
توفي صبيحة يوم الخميس 26 ربيع الأول عام 1333، ودفن بالزاوية الكتانية الكبرى بالقطانين بفاس. 
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الكتاني عبد الكبير بن هاشم بن المكي بن هاشم بن الفضيل بن امحمد الفضيل بن العربي بن امَحمد بن علي الجد الجامع 
نسابة المغرب في وقته، مؤرخ موثق، فقيه أديب مشارك. 
ولد بفاس صباح يوم عرفة عام 1266، وأخذ عن والده المولى هاشم بن المكي الكتاني، ووالدته الشريفة العارفة تاجة بنت مولاي الطائع بن هاشم الكتانية، وغيرهما من علماء عصره . 
شغل الشيخ عبد الكبير بن هاشم الكتاني عدة وظائف؛ كالتدريس، والعدالة بسماط عدول فاس، ثم الكتابة بدار المخزن مع السلطان المولى الحسن الأول، وسافر معه مرتين، ووجهه لقضاء أغراض مخزنية بقبيلتي الشياظمة وحاحا، ثم لمراكش وقبيلة سكساوة والشاوية، ثم أنزله المخزن على سائر عمال قبيلة دكالة، ثم إلى تادلة وغيرها من جهات المغرب. 
ثم عاد إلى فاس ولازم الشهادة بها، إلى أن كلفه قاضي مقصورة الرصيف بالنظر في شأن تفويت أهل المحاجر وأعمال المخارجة والانتقال. ثم زهد في جميع ذلك، ولزم بيته متفرغا للبحث العلمي والتأليف؛ فألف مؤلفات نفيسة تعد وحدها موسوعة لتاريخ وأنساب فاس خاصة، والمغرب عامة. 
وانتهت إليه في زمانه معرفة أشكال ( توقيعات ) عدول فاس وقضاتها الأقدمين، كما كان نابغة في علم الأنساب والتاريخ، وصفه مترجموه بــ:"إمام نسابي المغرب"، ممن يشار لهم باليد الطولى، مع مزيد التحقيق والتدقيق، وإن سئل عن تاريخ من تواريخ الإسلام، أو ملك من ملوكه، وعن دولته؛ إلا ويجيب عن ذلك فورا من غير مراجعة، زيادة على ما اشتهر به من معرفة قبائل المغرب المستوطنين مدينة فاس قديما . 
ترك الشيخ عبد الكبير بن هاشم الكتاني عدة مؤلفات منها:"زهر الآس في بيوتات فاس"، طبع في مجلدين بتحقيق د.علي بن المنتصر الكتاني،و"الشكل البديع في النسب الرفيع" في عدة أجزاء،و"رفع الحجاب الأقصى عن بعض عرب المغرب الأقصى"، في مجلد ضخم اختصره العلامة محمد بن الحسن الحجوي، و"نبذة التشوق للذة التعنق" في آداب الجماع والدخول بالزوجة، و"الإنسان المعجب في اللسان المطرب" في فن الموسيقى، و"الأنفاس العالية في بعض الزوايا الفاسية"، وكناشة كبرى في عمود الشرفاء، مع شجرة كل قبيلة، وجواب للعلامة محمد بن الحسن الحجوي في شأن عرب معقل، و"لواقح الأزهار، ونفائس الأنهار، وكشف الأستار، المتفضل بها على أهل الاستبصار" في التصوف والفلسفة، و"إيصال القبائل لعمود الأوائل"، وشجرة الشرفاء الكتانيين، وشجرة الشرفاء العراقيين، و"خطباء القرويين"، و"تاريخ خلفاء الإسلام".... 
توفي بفاس بعد زوال يوم الأحد 8 رمضان عام 1350 عن سن تناهز 84 سنة، ودفن بزاوية سيدي امحمد ابن الفقيه الزجني بحومة رشم العيون من فاس. 
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الكتاني عبد الله بن أبي طالب بن علي بن امَحمد بن علي الجد الجامع 
من مشايخ الطريقة الشاذلية وصلحائهم بفاس في القرن الثاني عشر، شيخ مربي . 
سافر للمشرق وحج، ولقي جملة من الأخيار، كالشيخ العارف سيدي علي عزوز بزغوان قرب تونس، بقصد زيارته والأخذ عنه. فلما دخل عليه؛ قال له: "لست بصاحبي، وشيخك هو: سيدي محمد ابن الفقيه بفاس ! ". فلازم الشيخ محمد ابن الفقيه الزجني الحسني بفاس، وأخذ عنه، وصار من أخص تلامذته، وأعزهم عليه، وأكبرهم لديه. وأقامه في الزاوية برشم العيون من فاس مقامه من نفسه، فكان خليفته فيها في حياته، ثـم صار خلـيفة له بعد وفـاته إلى أن صـار إلى عفو الله . 
وبزاوية سيدي محمد ابن الفقيه برشم العيون تصدر للتوجيه والدعوة إلى الله تعالى بالتي هي أحسن، والتربية الاجتماعية، وأخذ عنه الطريقة الزجنية الوازانية الشاذلية زمرة من أهل فاس وغيرها. 
وكان فاضلا زكيا،نزيها خيرا،دينا وجيها،عفيفا ماجدا، ممجدا لطيفا،ذا رأي وعقل وفهم، يربي ويؤدب ويهذب، توفي بفاس عام 1163هــ، ودفن بزاوية شيخه ابن الفقيه بحومة رشم العيون من فاس . 
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الكتاني عبد الله بن هادي بن يحيى الثالث 
شيخ مربي،وعارف مصلح،وصفه مترجموه بــ: الولي الصالح، الإمام القطب، ذو السر الظاهر، والنور الباهر، والبركات والآيات، والكشف وخوارق العادات...إلخ. 
توفي عام (490هــ)، ودفن بقسنطينة بالجزائر، وبني عليه ضريح ومسجد جامع،ومدرسة تدرس فيها العلوم الشرعية إلى الآن. وقـد جدد بنـاءه الأميـر"صـالـح بـاي" المتـوفـى عام (1197 هــ)، ودفن به. وله ولذريته بقسنطينة وعمالتها عدة ضرائح وزوايا ومدارس عليها أوقاف وتوابع . 
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الكتاني علي ( الجد الجامع) بن قاسم بن عبد العزيز بن محمد بن قاسم بن عبد الواحد بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن أبي بكر بـن محمد بن عبد الله بن هادي بن يحيى الثالث 
هو الجد الجامع لجميع الشرفاء الكتانيين المعروفين الآن، يتصلون به من ولديه: أحمد وامحمد، يكنى بأبي الحسن، ويلقب بأبي الحي. وهناك عقد شرف له ولولديه المذكورين مؤرخ بــ:2/11/1102.شهد عليه ثمانية عشر من شهود فاس وأصحاب الأنساب العالية أن: "علي بن أبي القاسم:لم يزل شريفا معظما، موقرا محترما، جليل القدر، كبير الخطر، ممن حاز نسبة الشرف حوزا صحيحا، وامتاز به امتيازا صريحا، وسلم شرفه الأكابر التسليم التام. وهو كذلك على تلك الحالة إلى أن توفي ، وخلف ولديه: سيدي امحمد وسيدي أحمدعلى الحالة الموصوفة،من غير طاعن ولا معارض، ولا مدافع ولا منازع ولا مناقض...". 
كانت وفاته بفاس عام (1054). 
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الكتاني علي بن الغالي بن محمد بن الغالي بن عبد الحفيظ بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن أحمد بن علي الجد الجامع 
رجل أعمال من الدرجة الأولى، وطني مجاهد، سياسي مقتدر،محسن شهير. ولد بفاس عام1337،وتربى في كنف والديه، حيث حفظ القرآن الكريم على يد ثلة من علماء القراءات، ثم دخل مدرسة عربية حرة بفاس، وتلمذ على كثير من العلماء الشباب المؤسسين للحركة الوطنية؛ كابن عمه محمد إبراهيم بن أحمد الكتاني وأضرابه، ثم انخرط في سلك طلبة جامعة القرويين. 
وإثر وفاة والده اضطر للانقطاع عن الدراسة والاشتغال بالتجارة، ففتح متجرا لبيع الثياب وهو مايزال في أول شبابه، وجعله ناديا للطلبة والمثقفين، ورجال الحركة الوطنية. 
وفي عام 1367/ 1947 انتقل للسكنى بالدار البيضاء، حيث فتح عليه في ميدان التجارة بجانب نشاطه السياسي والوطني، كان عضوا في حزب الشورى والاستقلال، بحيث يعد من الرعيل الأول للحركة الوطنية بالمغرب . 
وبعد الاستقلال عين عضوا في المجلس الاستشاري، ونجح في الانتخابات النيابية ليصبح عضوا في البرلمان، وكان أول رئيس لغرفة الصناعة والتجارة بالدار البيضاء، ورئيسا مؤسسا للغرفة الاقتصادية الفتية،كـما عين عضوا في مجلس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. 
توفي بالدار البيضاء في 18شوال عام 1414، ودفن يوم الجمعة بروضة الشرفاء الكتانيين التي أسسها ملحقة بمسجد جامع بناه حذاء مقبرة الشهداء بها، وصلي عليه بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء،وحضر جنازته ولي العهد حينئذ الأمير سيدي محمد، والعلماء، وأعضاء الحكومة، وممثلوا الأحزاب السياسية والهيئات النقابية بالمغرب، ووفود العائلة الكتانية، ورجال الأعمال وجموع محبيه . 
ترك الشيخ عبد الحي الكتاني ما يربو على خمسمائة مؤلفا أهمها:مفاكهة ذي النبل والإجادة ؛حضرة مديرالسعادة، منية السائل،اختصار الشمائل،وسيلة الملهوف إلى جده الرحيم العطوف،ما علق بالبال أيام الاعتقال ، المعجم الأكبر ، تخريج ثلاثية البخاري ، الرحلة الحجازية ، نقذ فهرس الشيخ فالح المدني ،أسانيد صحيح مسلم ، أسانيد حصر الشارد ، نصيحة كتبها للسلطان المولى عبد الحفيظ ، النور الساري على صحيح البخاري، الرحـمة المرسلـة في شـأن حـديث البسـملة ، مرقاة التخصيص في الكــمالات الـمحمدية ، تاريخ جامع القرويين ، التراتيب الإدارية ، التنويه والإشادة بنسخة ورواية ابن سعادة من صحـيح البخـاري ، فهـرس الفـهـارس و الإثـبـات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، رسالة في علاقة ملوك المغرب بشيوخ الزوايا،وما كانوا يندبونهم إليه من خدمة الصالح العام. 
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الكتانـي علي بن محمد المنتصـر بالله بن محـمد الزمزمـي بن محمد بن جعفر بن إدريس بن الطائع بن إدريس بن محمد الزمزمي بن امحمد الفضيل بن العربي بن امَحمد بن علي الجد الجامع 
العلامة التقني المـؤرخ،رائـد في علم الطاقة وعلم الأقليات الإسلامية . 
ولــد فـي مدينــة فاس بالمغرب بتاريخ فجر يوم السبت 6 رمضان عام 1360 الموافق 27/9/1941،تربى التربية الدينية على والده وفي الكتاب، ونال شهادتي البكالوريا من مدارس دمشق عام1379، وحصل على دبلوم الهندسة الكهربائية من معهد البولي تكنيك بجامعة لـوزان–سـويسراأوائل عام1383وحصل على شهادة الدكتوراه متخصصا في الطاقة من جامعة كارنيجي بمدينة بيتسبرغ - ولاية بنسلفانيا - الولايات المتحدة الأميركية عام 1385/ 1976 . 
ثم التحق مدرسا في عدة جامعات أمريكية وعربية؛ كجامعة بنسلفانيا،ومعهد ماساشيوستس للتكنولوجيا،بالولايات المتحدة الأميركية، وجامعة الملك عبد العزيز بالرياض، وجامعة الملك فهد للعلوم والتقنية بالظهران، كلاهما بالمملكة العـربية السعـودية، وحـصل عـلى رتـبة أسـتـاذ ذي كـرسـي عام 1972 . 
تميز الدكتور علي بأبحاثه الغزيرة في مجال الطاقة والعلوم والتكنولوجيا، فألف في هندسة " البلازما " والطاقات المتجددة ( وبالخصـوص الطاقة الشمـسية وطـاقة المـيـاه وطـاقة الرياح). ومن إنجازاته في هذه الميادين مساهمته بمقدرة ناذرة في مشروع "دوحة سلوى"الذي سوف يوفر الطاقة الكهربائية لكل دول الخليج العربي بتكلفة زهيدة . 
وقد أهلته ريادته في هته الميادين ليكون عضوا ورئيسا لعدة منظمات علمية عالمية متخصصة في مختلف فروع الطاقات المتجددة . 
نتج عن جهوده في المؤسسة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا والتنمية التي كان مديرها العام ؛ مساهمته في إنشاء المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة( الاسيسكو) ، وفي تأسيس الأكاديمية الإسلامية للعلوم والتي مقرها بعمان – الأردن، وذلك عام 1407 – 1987، والتي تضم كبار علماء المسلمين في العلوم والتكنولوجيا، حيث تولى منصب أمينها العام ونائب رئيسها . 
قام عام1393–1973 بجرد عام للمسلمين في أوروبا وأمريكا باسم رابطة العالم الإسلامي، وفلسف لعلم الأقليات الإسلامية في عدة من كتبه؛ أهمها: المسلمون في أوروبا وأمريكا في مجلدين، والأقليات الإسلامية في الـعالـم اليـوم، باللغة الإنجليزية، وآخر مختصر باللغة العربية،كما أنجز بالتعاون مع الأستاذ أحمد مختار امبو موسوعة الأقليات الإسلامية في العالم في عدة مجلدات.باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. 
وإذا ذكر الإسلام في إسبانيا فلا يمكن أن يغفل عنه الدكتور علي الكتاني، الذي كان أحد أول من ساهم في إحياء الإسلام في تلك الربوع ، وقد ابتدأ نشاطه الإسلامي بها منذ عام1393–1973، وتكثف منذ عام1400 – 1980. 
كان الدكتور الكتاني واسع الثقافة، لا تتحدث في فن إلا ويدلو بدلوه فيه، يتقن اللغات: العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، تأليفا ومحاضرة وخطابة ومطالعة، وله معرفة وإلمام بخمس لغات أخرى هي: الأمازيغية، والألمانية، والبرتغالية، والإيطالية، والسويدية. لا يكاد يترك المطالعة والكتابة، قوي الهمة شديد الغيرة على الإسلام وقضاياه. ترك ما يزيد عن مائتي مؤلف وتحقيق؛ منها سوى ما ذكرنا: مجموعة من الكتب والأبحاث المتعلقة بعلوم الطاقة باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية تدرس في مختلف الجامعات والمعاهد العلمية ، موسوعة التراجم الكتانية، تحقيق رحلة ابن بطوطة في مجلــدين،تحقيق كتابي " زهر الآس في بيوتات أهل فاس و" تحفة الأكياس ومفاكهة الجلاس لكل من نسابةالمغرب الشريف عبد الكبير بن هاشم الكتاني ونجله الشريف محمد بن عبد الكبير الكتاني،جمع وتحقيق ديوان العلامة عبد الرحمن بن جعفر الكتاني، موسوعة الشعر الأندلسي المتضمن للكلمات العامية.في جزأين،وأصدر عدة كتب باللغة الإنجليزية يذكر منها:" هندسة البلازما " ،" التحويل المباشر للطاقة "، " الطاقة الشمسية " ،" انبعاث الإسلام في الأندلس . 
توفي بقرطبة– إسبانيا-، فجأة وفي ظروف غامضة وهو مستعد للرجوع لبلاده المغرب، سحر ليلة الثلاثاء 15محرم الحرام عام 1422 الموافق 10 أبريل عام2001، ونقل جثمانه من الغد للرباط – المغرب، حيث شيع جثمانه في جنازة مهيبة ظهر يوم الخميس الموالي، ليدفن في مقبرة الشهداء. 
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الكتاني علي بن موسى بن أبي بكر بن محمد بن عبد الله بن هـادي بـن يحيى الثالث الكتاني 
من أجداد البيت الكتاني، علامة متبحر، فقيه متضلع. كان من أهل مكناسة الزيتون،ومن أعلام القرن السابع الهجري بها. وكان للسلاطين المرينيين مزيد اعتناء به واهتبال. 
وصفه مترجموه بأنه: "كان من أهل الفقه والنباهة، والظهور والوجاهة، علامة ماهرا، وطودا شامخا باهرا"..وهو الذي رفع نسبه النسابة عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المكناسي في كتابه "اللآلي المستضيئة النورانية لنفي ظلام التلبيس في نسب إدريس بن إدريس"، وأثنى عليه وعلى قدره. 
توفي بمدينة مكناس وأقبر بها عام 698 هــ . 
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الكتاني عمر بن الحسن بن عمر بن الطائع بن إدريس بن محمد الزمزمي بن امحمد الفضيل بن العربي بن امَحمد بن علي الجد الجامع 
عالم فقيه مؤرخ، أديب كاتب مشارك. ولد بفاس عام 1301، وأخذ بها عن أعلامها، كما حصل على إجازات من طائفة من أعلام العصر. وكان من العلماء المشاركين، والأدباء الأفذاذ، مؤرخا كاتبا شاعرا، كثير المذاكرة والحكايات اللطيفة، والنوادر الأدبية. 
استوطن مدينة الرباط،وتقلب في بعض الوظائف؛كالعدالة بها، وكاتبا بدار النيابة بطنجة، ثم عين عام 1332 بالمكتب السياسي بإدارة الشؤون الشريفة بالرباط، ثم كاتبا بالقسم الـحُبُسي بالإدارة المذكورة. وفي عام 1334 عين كاتبا بمجلس الاستئناف الشرعي بالأعتاب الشريفة، ثم كاتبا بالمراقبة الـحُبُسية بمدينة الجديدة، وفي عام 1339 عين كاتبا بالمحكمة العليا، ثم عضوا بمجلس الجنايات بالأعتاب الشريفة... 
زار عدة دول أوروبية، كما زار السنغال وغيرها، وحصل على وسام من الملك محمد الخامس وآخر من باي تونس. 
ترك عدة مؤلفات؛ منها: "السراج المنير، في الصلاة على البشير النذير". و"مطالع الأفراح والتهاني، وبلوغ الآمال والأماني، في ترجمة الشيخ عبد الحي الكتاني" في مجلدين كبيرين. 
توفي بمدينة الرباط آخر جمادى الأولى عام 1370، ودفن بمقبرة العلو . 
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الكتاني عمران بن عبد الجليل بن يحيى الثاني بن يحيى الأول بن محمد ب ن إدريس بن إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن بن الحسن بن علي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من أجداد البيت الكتاني، الأمير الجليل. وصفه مترجموه بالعارف بالله،الصالح، وأنه: كان من أهل الولاية والصلاح، والخير والفضل والنجاح، والمعرفة بالله، والنصح لعباد الله. 
توفي عام340هــ، ودفن بالسوق الفوقاني من تلمسان، وكان قبره هناك معروفا إلى أن محاه الفرنسيون يوم دخولهم إليها، وبنوا طريقا في محل قبره رضي الله عنه. 
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الكتاني فضيلة بنت إدريس بن الطائع بن إدريس بن محمد الزمزمي بن امحمد الفضيل بن العربي بن امَحمد بن علي الجد الجامع 
العالمة العارفة بالله تعالى، الشيخة المدرسة، مربية المريدات والمقدمات، ووالدة الشيخين محمد وعبد الحي ابني عبد الكبير الكتاني. 
ولدت بفاس حدود عام (1270)، وتربت في حضانة والدها الفقيه المجاهد أبي العلاء إدريس بن الطائع المسلطن الكتاني، وأخيها شيخ الإسلام جعفر بن إدريس الكتاني، ثم تزوجت بالشيخ عبد الكبير بن محمد الكتاني، وأخذت عنه. 
تعد هذه المرأة من فريدات النساء المغربيات عبر التاريخ، لما تميزت به من وسع المعرفة، إضافة إلى الشهرة بالولاية والصلاح، والتصدر لتربية المريدات وتعليمهن، وتلقينهن الأوراد، عدا الشهرة التي عرفت بها في زمانها، خاصة بعد ازدهار طريقة ابنها الشيخ أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني. 
وقد أفردها بالترجمة نجلها الشيخ عبد الحي الكتاني بكتاب: "ترقية المريدين بما تضمنته سيرة السيدة الوالدة من أحوال العارفين"، تطرق فيه إلى ذكر بيتها وبيئتها، ونشأتها ومعارفها،وأخلاقها وسلوكها،وأعمالها الإصلاحية في المجالين الاجتماعي والديني، بحيث تعد من رواد النهضة في القرن الرابع عشر الهجري. 
توفيت بفاس بتاريخ 6رجب الفرد عام 1334، وحضر جنازتها خلق كثير ، ودفنت بالزاوية الكتانية الكبرى . 
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الكتاني المأمون بن عمر بن الطائع بن إدريس بن محمد الزمزمي بن امحمد الفضيل بن العربي بن امَحمد بن علي الجد الجامع 
علامة مشارك، مدرس لغوي، أديب شاعر مؤرخ، مؤلف مفكر، من أهل القرن الرابع عشر. 
أخذ عن جملة من أعلام فاس؛ كمحمد بن عبد الرحمن الفلالي،وجعفر بن إدريس الكتاني، وغيرهما. وعنه أخذ جملة من العلماء؛ منهم: أحمد بن المهدي البوعزاوي. 
كان مدرسا في جامع القرويين الأعظم،وظهر نبوغه مبكرا، بحيث كان صاحب فكر إصلاحي، وينتقد صوفية زمانه وشطحاتهم، وركونهم للكسل وترك العمل والاستعداد لحماية البلاد ضد الغزو الأجنبي، ويدعو إلى تصوف السلوك والعلم والتربية . 
وكان يعد من نبغاء جيله، وهو صاحب كتاب "هداية الضال المشتغل بالقيل والقال"، في شرح بيتي ابن فارس اللغوي: 
إذا كنت في حــاجة مرسلا ــــــــــــــــــــــــــ رســولا وأنت بها مغرم 
فدع عنك كل رسـول سوى ــــــــــــــــــــــــــ رســول يقـال له الدرهم 
تحدث فيه عن صناعات أهل فاس، وأنواعها، ثم عن أرباب الحمايات الأجنبية، وتوسع في التشنيع عليهم؛ كما توسع في الحديث عن التجارة بين المغرب وأوروبا، إضافة إلى إشباعه الحديث في الجوانب الأدبية واللغوية والفقهية التي غطاها الكتاب، ولم يغفل ومضات تاريخية مهمة تعكس المجتمع الفاسي الذي كان يعيش فيه. 
من تآليفه كذلك: "الغمام الصيب في مناقب القطب مولاي الطيب"؛ أي:الكتاني،لم يتمه،وأرجوزة في135 بيتا، ذكر فيها معاصريه من الشرفاء الكتانيين وأنسابهم، سماها: "نظم الدرر والجواهر، في سلك نثر جمع المفاخر"، ومؤلف فيمن أسلم من أهل فاس، وقصيدة رائية في حوالي ثلاثمائة بيت في المدح النبوي، ومجموع أشعار. 
تصدر للتدريس بجامع القرويين، وانخرط في خطة العدالة مدة من الزمان، ولازم العبادة والزهد إلى أن توفي عن تسعة وخمسين عاما ليلة الجمعة 18 محرم فاتح عام (1310)، ودفن بروضة الشرفاء الكتانيين قرب قبة مولاي عبد العزيز الدباغ بالقباب. 
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الكتاني محمد إبراهيم بن أحمد بن جعفر بن إدريس بن الطائع بن إدريس بن محمد الزمزمي بن امحمد الفضيل بن العربي بن امَحمد بن علي الجامع 
أستاذ الجيل، علامة بحاثة مشــارك، أحد مـؤسـسي الحـركـة الوطنـية بالمـغـرب، والمجاهدين ضد الاستعمار الفرنسي، ورواد إحياء التراث المغربي وعضو أكاديمية المملكة المغربية . 
ولد بفاس يوم الجمعة 10 رمضان عام1325،وأخذ بها عن والده الإمام أبي العباس أحمد بن جعفر الكتاني وغيره من أعلامها، كما حصل في الرواية على إجازات من عدة أعلام من المشرق والمغرب. 
وبعد انتهائه من الدراسة بجامعة القرويين رفضت السلطات الفرنسية منحه درجة العالمية نظرا لمواقفه الجهادية ضد الاستعمار، ولم يحصل على تلك الشهادة إلا بعد الاستقلال،وذلك عام1376/1957. 
رحل مرات متعددة إلى الجزائر وتونس ومختلف دول أوروبا– خاصة إسبانيا – منقبا عن ذخائر الكتب المغربية والأندلسية والإسلامية، ناسخا لها، وواصفا لمضمونها. 
ومن أهم الأعمال الوطنية التي أسهم فيها: السعي في إنشاء صحافة عربية حرة، لمواجهة سموم الصحافة الرسمية؛ والصحافة المحلية المشايعة لها . 
كما قام بربط الاتصال بين الحركتين الوطنيتين بالمغرب والجزائر، التين كانت تمثلهما كتلة العمل الوطني المغربي، وجمعية علماء المسلمين الجزائريين، وفي هذا الإطار قام المترجم برحلة أولى إلى تلمسان لحضور المؤتمر الخامس لطلبة شمال إفريقيا المسلمين، المنعقد بها عام1935/1355 ممثلا لطلبة جامعة القرويين، ثم دعته الجمعية إلى حضور مؤتمرها السنوي بمدينةالجزائر.كما قام برحلة ثانية إليها سنة1950/1370 وحضر أثناء تلك الزيارة كثيرا من المهرجانات، كما اجتمع بالعديد من قادة الرأي والسياسة بالجزائر، وعرفهم بمواقف المغاربة من أجل تحرير البلاد، وبإشارته رحل الشيخ البشير الإبراهيمي إلى فرنسا واجتمع بالملك محمد الخامس بها. 
كان العلامة إبراهيم الكتاني داعية للاجتهاد ونبذ التقليد الأعمى،مع التقدير الكبير للمذاهب الأربعة وأتباعها الأولين، وتعمق في فكر ابن حزم والظاهـرية وفقههم بحيث يعد رائدا في هذا المجال، وكتب عنه ونـشـر، وجمـع طـبقـات المجتهدين وأعداء التقليد فضمن منهم خمسة آلاف ترجمة في خمسة مجلدات . 
تقلد العلامة إبراهيم الكتاني عدة مناصب– إضافة إلى إدارته لعدة مدارس وطنية– منها: إماما وواعظا بمسجد بوعقدة بفاس، وواعظا بجامع القرويين قبل صلاة الظهر بكتاب "الترغيب والترهيب". ثم محافظا بقسم المخطوطات بالخزانة العامة بالرباط بعد الاستقلال، ومدرسا بكليتي الآداب والحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط، مع متابعته لنشاطه السياسي بحزب الاستقلال الذي كان عضوا في لجنته المركزية ومجلسه الوطني، ومنذ ذلك الحين أسدى لوطنه المحرر خدمات جلى في ميادين السياسة والعلم. 
وللمترجم مقالات وبحوث عديدة منشورة في كثير من الصحف والمجلات المغربية والمشرقية، ولا تمر مناسبة أو تحل ذكرى دون أن يدعى للكتابة عنها أو الخطابة فيها،كما أن له عشرات المؤلفات أكثرها مخطوط. "وتمتاز آثاره بدقة البحث، ووفرة المعلومات،ونصاعة الأسلوب". 
من أهم مؤلفاته: "طبقات المجتهدين وأعداء التقليد في الإسلام"،في خمسة أجزاء، ألفه في خمسين عاما، و"الدعوة إلى استقلال الفكر في الإسلام"في مجلدين، و"فضل جامعة القرويين في الدفاع عن السيادة الوطنية خلال العصور" في مجلدين، و"النظرية العامة للشريعة الإسلامية"في جزأين،و"كيف استطاع المسلمون المحافظة على النص القرآني"في مجلد،و"مؤلفات ابن حزم بين أنصاره وخصومه"،و"الكتاب المغربي وقيمته"، و"سلفية الإمام مالك"، و"والدي كما عرفته" في مجلد، و"أبو شعيب الدكالي وطلائع الحركة السلفية بالمغرب" مجلد، و"اختصار البدور الضاوية في أعلام الزاوية الدلائية" للحوات، و"اختصار المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا" للناصري، و"اختصار الدواهي المدهية للفرق المحمية" لجده الشيخ جعفر الكتاني، وحاشية على شرح الشيخ محمد بن عبد القادر بناني على استمارة الشيخ الطيب ابن كيران ، وكتابه عن ذكريات سجين مكافح في عهد الحماية الفرنسية البغيض . 
توفي الشيخ إبراهيم الكتاني فجأة بمنزله بالرباط، يوم الأحد 29 جمادى الأولى عام 1411 / 1990،وشيع في جنازة مهيبة إلى مثواه الأخير بروضة الشهداء بمقبرة العلو بالرباط 
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الكتاني محمد بن أحمد بن علي الجد الجامع 
من أفاضل البيت الكتاني وأعلامهم في القرن الثاني عشر الهجري. علامة مؤرخ نسابة، عابد صالح ناسك. أخذ عن الشيخ عبد القادر الفاسي وولديه محمد وعبد الرحمن ومن عاصرهم،واحترف مهنة الأذان تبركا على عادة ذويه وأسلافه. 
ترك عدة مؤلفات اعتمدها المؤرخون فيما بعد؛ منها: "نصرة العترة الطاهرة من أبناء علي وفاطمة الزاهرة"، فرغ منه عام (1104)، و"التنبيه من الغلط والتلبيس في بيان أولاد سيدي محمد بن إدريس"في ثلاثة كراريس من القالب الرباعي، فرغ منه عام(1114). توفي في تاسع جمادى الأولى سنة خمس وعشرين ومائة وألف (1125). 
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الكتاني محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الواحد بن عمر بن إدريس بن أحمد بن علي الجد الجامع 
من نبغاء المغرب وعلمائه، ومناضليه ضد الاستعمار الفرنسي، محدث فقيه أثري، مشارك في جل العلوم الشرعية، مؤرخ أديب شاعر. 
ولد بفاس عام1319،وأخذ العلم بها، وبالرباط و سلا عن أعلامها. 
وحج عامي1337، و1357، وأخذ عن أعلام الحجاز ومصر؛ كالشيوخ عمر بن حمدان المحرسي، وعبد القادر بن توفيق الشلبي، وبدر الدين البيباني، وبخيت المطيعي، ومحمد بن إبراهيم السمالوطي. 
تصدر لتربية المريدين بالزاوية الكتانية بسلا، ولمشيخة الطريقة الكتانية،ولتدريس العلم بالجامع الأعظم منها،ومسجد الشراطين،ومسجد سيدي أحمد حجي. 
وكان طول فترة الاستعمار الفرنسي ممنوعا من الرحلة إلى الأرياف والقبائل من أجل الدعوة إلى الله تعالى، وبالرغم من ذلك؛ فقد كان له – عن طريق مريديه ورسائله – دور مهم في مقاومة الاستعمار الفرنسي، سواء عن طريق مقاطعة بضائعه، وعن طريق المقاومة السلمية والمسلحة. 
كما رفع عرائض ضد الاستعمار الفرنسي منادية بالاستقلال وإرجاع محمد الخامس إلى ملكه حين نفيه عام (1973/ 1953)، وشارك بمحاضراته ودروسه ومؤلفاته في هذا الاتجاه . 
كما شارك في عدة جمعيات علمية ودعوية؛ منها: جمعية علماء الإصلاح والإرشاد، ورابطة علماء المغرب التي كان أحد مؤسسيها الأوائل، بل كان جمعها التحضيري الأول بمنزله بسلا، ودعا من خلال مؤتمرها التأسيسي بنزل "باليما" بالرباط عام 1382/ 1962 إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد . 
ربط الشيخ علاقات وطيدة مع زعماء الإصلاح بالمشرق، وبعض ملوكه؛كالملك إدريس السنوسي، والشيخ محمد زكي إبراهيم، والأستاذ سعيد رمضان، وغيرهم. كان لها دور مهم في تنسيق العمل الإسلامي بين المشرق والمغرب. كما كان منزله مضافة يأوي إليها خيرة العلماء و أعلام الدعاة إلى الله . 
كان الشيخ الباقر فقيها أثريا، يدعو إلى العمل بالحديث، ونبذ التعصب المذهبي، وكان يميل إلى الاجتهاد ويعمل به . 
وللشيخ محمد الباقر روح إسلامية ووطنية جياشة، وجرأة في إبداء آرائه والانتصار لها، لا يخاف في الله لومة لائم. 
ترك أكثر من مائة مؤلف في التفسير والفقه والحديث، والتصوف والتاريخ والأنساب والسياسة؛منها:"اختصار الموطأ"، واختصار "جامع الترمذي"، و"طبقات الكتانيين طريقة"، في ثماني مجلدات،و"دائرة العلوم والمعارف الكتانية"في ثماني مجلدات، ترجم فيها والده وذكر علومه، و"التاج المرصع بالجوهر الفريد، في ترجمة الشيخ الإمام محمد الكتاني الشهيد" في ثلاثة مجلدات، و"ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد" طبعت في مجلد، و"الكواكب الزاهية في أعلام الشعبة الكتانية الوافرة"، و"شرح الورد الكتاني"، و"إيقاف النبلاء بتراجم جماعة من عالمات النساء"، و"بدائع النفائس، في اتصالنا بالفهارس"، و"التبيان لفضائل القرآن"، و"الأجوبة الفقهية والحديثية والصوفية"...وغيرها. 
توفي فجأة جراء أزمة قلبية بسلا في 29 شعبان عام 1384/ 1964، وشيع في جنازة مهيبة حضرها العلماء والقضاة والسياسيون، إلى مرقده الأخير بالزاوية الكتانية بسلا. 
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الكتاني محمد بن جعفر بن إدريس بن الطائع بن إدريس بن محمد الزمزمي بن امحمد الفضيل بن العربي بن امَحمد بن علي الجد الجامع 
شيخ الإسلام، وحافظ عصره، السياسي المجاهد، والصوفي الكبير، مؤرخ فاس. ولد بفاس حدود عام1274، وبها نشأ وتربى، وأخذ عن علية أعلامها. كما التقى بأئمة من شيوخ التربية في المغرب والمشرق، ورحل إلى مختلف البلاد العربية واستجاز أعلامها. 
وتصدر للتدريس وهو ابن ثمان عشرة سنة، وتصدر بجامع القرويين الأعظـم وغيره من مساجد وزوايا فاس لتدريس العلوم الاثني عشر من علوم الشريعة؛ خاصة الفقه والحديث، ثم ارتقى إلى الرتبة الأولى من رتب علماء القرويين، وصار أستاذ كرسي بها. 
كما كان الشيخ محمدبن جعفر الكتاني مشاركا في الحركة الإصلاحية في زمن المولى الحسن الأول، عن طريق تحريره لعدة فتاوى مهمة حول التجارة مع الدول الأجنبية. 
وفي عهدالمولى عبدالعزيز ألف كتابه:"نصيحة أهل الإسلام بما يدفع عنهم داء الكفرة اللئام"، وهو نصيحة قدمها للمولى المذكور واصفا بها أوضاع البلاد وأسباب انتكاس الأحوال، وكيفية الخروج من الأزمة المغربية، حين زار السلطان وشرح له أحوال البلاد وقدم الكتاب له. 
هـاجـر للمدينة المنـورة عـام 1328، واسـتـوطـنهـا إلى عام1336، وفي تلك الفترة قام بالحرمين الشريفين بتدريس مختلف الكتب الشرعية، وتعمق في دراسة المذاهب الأربعة وغيرها دراسة تحقيق وتوسع، فأخذ عنه جل أعلام الحجاز والواردين عليها في تلك الفترة، واعتقدوه ولازموه ، وكانت له علاقات متميزة بحكام الحجاز والدولة العثمانية . 
تم إثر فتنة الحجاز، غادر هته الديار ليستوطن دمشق الشام سنة 1336هـ،فاستقبل من رجالاتها استقبال الأكابر، وأقبـل عـليه الخـاص والعـام،حـيث قـام بـهـا بنـهضة دينية إصلاحية وأخذ عنه رواد الإصلاح بالشام أمثال السادة العلماء علي الدقر،وهـاشم الخطـيب وعبـد القادر المغربي، وكانت له نضالات متميزة إبان ابتلاء الشام بالاستعمار الفرنسي يشهدله بها كل الرجالات السياسية والعلمية بسوريا. 
وفي الفترة الممتدة بين سنوات(1340 – 1344) كانت ثورة الريف بالمغرب على يد الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي، وثورة ليبيا ضد الاستعمار الإيطالي على يد الشريف أحمد السنوسي وقائده عمر المختار؛فكان يمد الزعيمين المذكورين بالأموال والسلاح،فيرسلها عن طريق قنوات خاصة إليهما. 
عاد المترجم إلى فاس عام 1345، وما إن استقر بها حتى استأنف نشاطه الديني بجامع القرويـين عن طـــريق شرح مســند الإمام أحمد بن حنبل ، و كان شرحه على طريقة الاجتهــاد 
المطلق، يذكر نصوص وفتاوى أعلام المذاهب الأربعة، ثم يذكر الراجح عنده، ويتكلم على الأحاديث كلام حافظ ناقد. كما لم يكن يغفل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان يحضر دروسه بالقرويين مختلف طبقات المجتمع، بحيث كانت تشد الرحلة إليه. 
وكان فقيها حافظا مجتهدا، تخرج به جمهرة من فقهاء المغرب والمشرق المفتون، وكان متبحرا في المذاهب الأربعة، متضـلعـا من عـلم الحـديـث، حافظا للمتون والأسانيد، نقادة عارفا بالعلل. 
ويعد المترجم من رواد علم التاريخ بالمغرب، برز بكتابه: "سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بذكر من أقبر من العلماء والصلحاء بفاس"؛ الذي أرخ فيه لأعلام فاس ومعالمها، ورجالاتها، وألفه على طريقة التحليل العلمي الحديث بأسلوبه الفقهي– التاريخي الدقيق. 
كما كان سياسيا ماهرا ، بالرغم من ولوجه في العظائم ، ومقاومته للاستعمار الفرنسي والبريطاني والإيطالي بالمغرب والمشرق ، ومجاهرته في نصح ملوك الإسلام ، فقد حافظ على علاقاته الطيبة مع الجميع ، وكان يعد موجها ماديا وروحيا لزعيمي التحرير بليبيا والمغرب : أحمد الشريف السنوسي ، ومحمد بن عبد الكريم الخطابي بكل سرية وثبات، الأمر الذي دفع جريدة الزمان الباريزية الفـرنسية أن تكتب عن وفـاته بتـاريخ 19/3/1927: "لقد مات أكبر عدو لفرنسا بالمغرب ". 
خلف تآليف عديدة تربو عن الثمانين، اعتمدت في مجالاتها،منها عدا ما ذكر:"الرسالة المستطرفة في مشهور كتب السنة المشرفة"، و"نظم المتناثر من الحديث المتواتر"، و"الأزهار العاطرة الأنفاس بترجمة قطب المغرب وتاج مدينة فاس إدريس بن إدريس باني فاس"، و"إعلان الحجة وإقامة البرهان على منع ما عم وفشا من استعمال عشبة الدخان"، و"النبذة اليسيرة النافعة التي هي لجملة من أستار مزايا الشعبة الكتانية رافعة"...وغيرها. 
توفي بفاس في 16رمضان الأبرك عام 1345، وشيع في محفل لم تشهد فاس مثله، ودفن بــروضة الشرفاء الكتانيين بالقباب، قبالة باب الفتوح. ثم اضطر أهله إلى نقل رفاته داخل فاس، فأدخل إليها في يوم الاثنين متم ربيع الثاني عام1347 في محفل رهيب ،ودفن بزاوية خصصت له بحومة الصفاح بفاس الأندلس . 
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عالم بالمذاهب الأربعة ، مشارك في جل العلوم الشرعية، رحالة داعية إلى الله تعالى ،مفكر مجاهد. ولد بفاس عام 1305هـ ، وأخذ بها عن علية علمائها، وحج عام 1321هـ، وأخذ عن كبار علماء المـشـرق ، ثم هـاجـر مـع والده للمدينة المنورة المرة الأولى عام1325هـ ، ثم المرة الثانية عام 1328هـ ، فلازم دروسه بالحرم النبوي كلها، وعدة من أعلام الحجاز والوافدين عليها، ثم انتقل مع والده لدمـشق الشام عـام 1336هـ، وأخذ عن أعلامها،كبدرالدين البيباني،ومحمد أمين سويد وغيرهما،وأخذ عنه بها جملة من أعلام بلاد الشام، وزار الهند والعراق مرتين عام 1343و 1353. 
كان الشيخ محمد الزمزمي الكتاني من رجال الطبقة الأولى من علماء المغرب،بل متميزا عنهم بحكم رحلته الواسعة، وطول فترة طلبه العلم ، وعظم مقدار من لازم وتتلمذ عليه في مختلف المذاهب والفنون الإسلامية. وبالرغم من ذلك لم يكن يبخل بعلمه ومعارفه في أي محل زاره أو رحل إليه،أو حل به فأخذ عنه أعلام من الحجاز والشام والعراق، والهند والمغرب، واستفادوا منه، و استجازوه في العلم والتصوف. 
كما كان له نشاط سياسي كبير ، خاصة في الفترة قبل رجوعه إلى المغرب عام 1345هـ، فقد كان ذراع والده الأيمن في جميع نشاطاته السياسية، والواسطة بينه وبين جميع الملوك والرؤساء ، والزعماء الذين تعرف إليهم . 
وكان المترجم صوفيا صالحا، عابدا ذاكرا، سالكا مسلكا، مأذونا في تسليك أكثر من أربعين طريقة صوفية . 
ومن أهم ما يميز المترجم : تأريخه للعالم الإسلامي في القرن العشرين ، بحيث كتب مذكرات وكتابات حوت تاريخ العالم الإسلامي من الهند للمغرب ، وأهـم ما في تلك الفترة من أحداث دامية وثورات ، وأحوال المجتمعات التي زارها، وعلاقاته بالحكام والزعماء والعلماء والصوفية الذين تعرف إليهم. وقد جمع تلك الكتـــابات حفيده الدكتور علي بن المنتصر الكتاني 
في ثلاثة مجلدات سماها:"حياتي " ، أو " عقد الزمرد والزبرجد في سيرة الابن والوالد والجد" ، وكان أحد الأفراد من مسندي المغرب،أخذ رواية ودراية على المراسلة،بل زاد بالزيارة وشد الرحلة ، فانتفع بهم كما انتفعوا به . 
كما ترك عدة مؤلفات ، منها رحلـتان للهـند، ومذكرات شخصية ، ومجموعة المراسلات مع أعلام المشرق والمغرب وملوكهما ،وديوان جمع فيه عيون القصائد في الأمداح النبوية ، ورسالة في محنة الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني الشهيد ، وكناشة حافلة ملأها بمختلف الفوائد في جل الفنون، علاوة على كتاب " عقد الزمرد الزبرجد" السابق الذكر ، وغير ذلك. 
توفي رحمه الله تعالى بدمشق فجأة،أثناء زيارته لها ، يوم الاثنين26 صفر الخير عام 1371هـ ، ودفن بروضة الشرفاء الكتانيين بمقبرة الباب الصغير بها . 
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الكتانـي محمد الطائـع بن محمد بن جعفـر بن إدريس بن الطائع بن إدريس بن محمد الزمزمي بن امحمد الفضيل بن العربي بن امحمد بن علي الجد الجامع 
علامة قاض عدل وطني مـجاهـد،كـاتـب شـاعـر أديـب.ولد بالمدينة المنورة عام 1333هـ ، وانتقل مع والده عام 1336هـ إلى دمشق ، فترعرع بها آخذا عن والده الامام محمد بن جعفر الكتاني ، وأخويه محمد الزمزمي ومحمد المكي ، ثم انتقل مع أهله إلى مدينة فاس عام1345هـ،والتي استقر بها ونشأ.وبفاس انخرط في سلك طلاب جامعة القرويين، حيث درس بها وبغيرها من معاهد فاس على كبار علمائها. 
ومنذ صغر المترجم وهو منخرط في خلايا الحركة الوطنية عن طريق حزب الشورى والاستقلال ، فقد شارك في التدريس بالمدارس الوطنية،والتوعية بقضايا الأمة الكبرى ، والمشاركة في مختلف الخلايا الجهادية المقاومة للاستعمار الفرنسي، بحيث اعتقل عام 1357/1937 ، ضمن سبعين وطنيا وحكم عليه بالسجن سنتين مع الأشـغال الشاقة ، قضى طرفا منها بجحيم سجن كلميمة الشهير . 
كان المترجم عالما نوازليا ، فقيها مشاركا متضلعا ، مثالا للاستقامة والعفة ، والغيرة على الإسلام والوطن. وكان إضافة إلى جانيه العلمي والديني والأخلاقي أديبا شاعرا متميزا، وكاتبا بليغا،عرف بدقة أسلوبه،وعذوبة كلماته، وسعة خياله، إضافة إلى حدة في الطبع ما تلبث أن تظهر من بين الخفاء . كتب عدة مقالات في الجرائد والـمجـلات المغربية ، كما حاول كتابة القصة والرواية. 
.ومن مؤلفاته :ديوان شعر مطبوع على آلة الستانستيل ، قسمه على خمسة أغراض : المدح والإسـلامـيات ، والوطنية ، والمقاومة، والفكاهة ، ومتنوعات . كما ترك عدة أبحاث مهمة في ميدان القضاء والنوازل الشرعية ، خاصة في ميدان الإرث والمعاملات،كما ترك دراسات وأبحاثا مهمة في الأدب والشعر، منها: دراسة حول شعر جميل صديق الزهاوي ، كما أسهم في القصة والرواية الشعرية. 
التحق بالرفيق الأعلى بالدار البيضاء يوم الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1405هـ ، ودفن بروضة الشرفاء الكتانيين بمقبرة الشهداء بها . 
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الكتاني محمد الطاهر بن الحسن بن عمر بن الطائع بن إدريس بن محمد الزمزمي بن امحمد الفضيل بن العربي بن امَحمد بن علي الجد الجامع 
من كبار علماء فاس، مشارك في جميع العلوم الشرعية، خطيب داعية إلى الله تعالى، من رجال التصوف والولاية والصلاح . 
ولدبفاس عام1299،وأخذ بالقرويين عن أعلامها، كان من كبار علماء وقته، فقيها مفتيا، مدرسا بجامع القرويين وغيره من مساجد فــاس وزواياها، وكان متضلعا من علوم الحديث واللغة والأدب، والسيرة النبوية، مؤرخا ، شاعرا مبدعا . 
وكان مبرزا في علمي التوثيق والفرائض ،وكان الناس يحضرون من بعيد لسماع خطبه المنبرية التي كان يلقيها بمسجد المنية بفاس كل جمعة؛ لما اشتملت عليه من الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة،ولما تضمنته من حملات شعواء على أهل البدع والضلالة. كما كان أحد المدرسين الوطنيين الذين درسوا بالمدارس الحرة التي كانت تنافس مدارس الاستعمار، من خلال تدريسه بالمدرسة الناصرية التي كانت من أوائل المدارس الحرة بفاس . 
تولى عدة وظائف غير رسمية؛ كالتدريس بجامعة القرويين،والزاوية الغازية،والعدالة بسماط عدول فاس،والإفتاء. 
ترك مؤلفات تبلغ المائة في مختلف فنون المعرفة؛ منها: "الأجوبة المرضية عن الأسئلة الحديثية والفقهية"، و"الأزهار الندية في الأحاديث القدسية"، و"شرح الحكم الكتانية" للشيخ أبي الفيض، "وبلوغ المرام، في التعريف ببعض العلماء الكرام"، و"بهجة البصر بذكر بعض أعيان القرن الرابع عشر"، و"البدور المتبعة في مناقب الخلفاء الأربعة"، و"الجواهر الثمينة في فضائل المدينة"، و"الجواهر الملمة لما اتفق عليه من أحاديث الأئمة"، و"الدرر المنتشرة، في النهي عن تعظيم يوم العنصرة"، وكتاب في سيرة الطريقة الأحمدية الكتانية، و"شرح المرشد المعين"،و"مطالع السعادة، في اقتران كلمتي الشهادة"، و"نيل الابتهاج، بتخريج أحاديث مدخل ابن الحاج"... 
توفي بمدينة فاس يوم الجمعة 2 صفر عام 1347، ودفن بروضة أولاد بناني خارج باب الفتوح. 
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الكتـاني محمد بن عبد الكــبير بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الواحد بن عمر بن إدريس بن أحمد بن علي الجد الجامع 
مؤسس الطريقة الأحمدية الكتانية، يعرف عند مترجميه بمجدد الإسلام بالمغرب، وحجة الإسلام، والشيخ الأكبر، والختم الأكبر. أبو الفيض الشهيد. 
ولد بفاس في ربيع الأول عام1290، وأخذ عن أعلامها. 
أسس طريقته الأحمدية الكتانية عام 1308، وأصبح يظهر من العلوم ما أبهر شيوخه فمن دونهم، سواء من علوم الظاهر ومن علوم الباطن، وانتسب إلى مقام الختمية الأحمدية الكبرى. ثم تصدر للتدريس والدعوة إلى الله تعالى بالزاوية الكتانية بفاس، وأصبح يخرج إلى القبائل المجاورة لفاس والنائية، داعيا إلى الله تعالى مرشدا ومسلكا . ثم نزل إلى الصحراء؛ فاستغل حساده بفاس خروجه إليها، وأشاعوا عنه الانحراف في العقيدة، ومحاولة الانقلاب على السلطة . 
فاضطر إلى الرحلة إلى مراكش عام 1314 لتوضيح موقفه للسلطان المولى عبد العزيز، فبرأه من مسألة الانقلاب، وأحال قضية الانحراف العقدي إلى العلماء،فكان الاتفاق على أن تكون بينه وبينهم مناظرة،استمرت عدة أشهر انتهت بتبرئته مما نسب إليه.ثم عاد إلى فاس في السنة الموالية 1315، منتصرا. 
وكان منهجه في الفقه: الاجتهاد المطلق، بحيث كان له دور مهم في إدخال كتب الاجتهاد إلى المغرب. كما كان محدثا حافظا؛ يعد نادرة وقته في علوم الحديث، وكان له إلمام كبير واعتناء بفلسفة التشريع، وإبراز الحكمة من الأوامر الإلهية، والأحكام الفقهية، ويعدها روح الشريعة الإسلامية التي لا قوام لها بدونها. 
أما التصوف؛ فكان مستغرقا في مقام الأحمدية، يكتب في المعارف اللدنية على طريقة الحاتمي والجيلي وابن سبعين، يستدل لغوامض علوم الباطن بالكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. 
وفي عام 1319 قربه المولى عبد العزيز مستشارا له؛ نظرا لسعة نفوذه في أوساط القبائل والمدن المغربية. وفي عام1321 سافر للمشرق بنية الحج،والتقى فيه بزعماء الدول التي زارها، وزعماء الإصلاح والعلم، واطلع عن كثب على مؤامرات ومخططات الاستعمار ضد العالم الإسلامي، وربط علاقات بمملكة أفغانستان،والخلافة العثمانية، وخديوي مصر عباس باشا. 
ثم عادإلى المغرب السنة الموالية مرسخا الفكر الإصلاحي، لتحصين البلاد ضد الاستعمار المحدق بها. 
كما جعل زاويته الكتانية محـطـا لــرحــال المفــكـرين والمتفتحين المغاربة، والمشارقة الفارين من المشرق؛ كعبد الكريم مراد، وخير الدين التونسي وغيرهما. 
وفي هذه الفترة برز الدور الإصلاحي للشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني، خاصة بعد مواقفه من احتلال فرنسا شرق المغرب (توات،والقنادسة)،ورسمه للخارطة المغربية الجزائرية، وموقفه من احتلال فرنسا لمدينتي وجدة والدار البيضاء، ودعائه من أجل ذلك إلى الجهاد ضد المستعمر الفرنسي، وكذا دعوته إلى ترسيخ نظام الملكية الدستورية، عن طريق إحداث البرلمان، وتدوين دستور للبلاد يكون للشعب الحق من خلاله المشاركة في إدارة البلاد وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية . 
وفي هذا المضمار؛ أنشأ جملة من المفكرين والعلماء مشاريع لدستور مغربي، كما قدم المترجم الدعم المادي والمعنوي لجريدة "لسان المغرب" الصادرة بطنجة، وهي تعد أول جريدة وطنية مغربية. ثم أصدر جريدة "الطاعون" التي كانت مخصصة لمواجهة الهجوم الفكري الغربي . 
وكان ملكا المغرب المولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ يعتمدان عليه في إيقاف ثورات القبائل المغربية وتمردها ضد السلطة ، لما كان له من النفوذ القوي بينهم. 
ونظرا لانشغال وزراء العهد العزيزي بمصالحهم الخاصة، وانقطاع كل سبل التفاهم بينه وبينهم، مع ظهور بوادر ضياع المغرب عن طريق احتلال أطرافه دون مقاومة، وانهيار ميزانيته الاقتصادية، ولم تجد في ذلك نصيحة الناصحين ولا جهود المترجم الإصلاحية؛ فقد شارك الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني في بيعة السلطان عبد الحفيظ بن الحسن الأول ملكا على المغرب، وخلع المولى عبد العزيز. غير أن الشيخ الكتاني أصر على تقييد بيعة المولى عبد الحفيظ بشروط الشورى، وجـهـاد المسـتعمـر، ورفـض قـرارات الجزيرة الخضراء...فتمت البيعة عام1325 تحت تلك الشروط . 
وفي هذه الفترة نشط الشيخ الكتاني في دعوة أتباعه إلى جهاد فرنسا، وحرر مئات الرسائل التي تعد مرجعا هاما في أدب المقاومة المسلحة المغربية ضد الاستعمار الفرنسي، تدعو لمقاومة الغزو، وأخذ الأسباب، والاعتماد على الله تعالى. 
كما حرض جملة من زعماء القبائل على الاستعداد للحرب ضد فرنسا؛ من أبرزهم: القائد والمجاهد الكبير محمد بن حمو الزياني (موحا وحمو الزاياني) . 
ونظرا لرفض المولى عبد الحفيظ شروط بيعته، واعتباره إياها تحجيرا لسلطاته، وتطاولا عليه؛ فقد ساءت العلاقة بين الشيخ الكتاني والمولى عبد الحفيظ، مما هيأ لدهاقنة الاستعمار الفرنسي وأذنابه الولوغ في الماء العكر، والإيقاع بين الشيخ والسلطان، حتى تمت الفاجعة الكبرى باعتقال الشيخ الكتاني في إحدى خرجاته بضواحي فاس،واتهامه بمحاولة الثورة على النظام وإعلان الجهاد. ثم ألقي إلى السياط إلى أن سقط شهيدا في 14 من ربيع الثاني عام1327/1909. قال الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمه الله: " اقترن استشهاد هذا العالم الجليل باستشهاد أمة كاملة؛ وهي: أمة المغرب". 
أجمع مترجموه أنه كان آية في الصلاح والعبادة، شديد الخشية من الله تعالى، لا يترك قيام الليل ولا صيام الأيام الفاضلات،ولا يكاد يجالسه المرءإلا ويكن له المحبة من أعماق قلبه . وكان يرى الزهد في خروج الدنيا من القلب لا من اليد، فكان يتجمل في الثياب بما لا طاقة لأحد به أحيانا، وأحيانا يلبس المرقعات. وكان شديد جمال الوجه واعتدال البدن، بحيث كان يرتدي اللثام أحيانا، فسمي من أجل ذلك بصاحب اللثام. 
ترك مؤلفات تزيدعلى ثلاثمائة مؤلف و المآت من الرسائل الارشادية. ومن مؤلفاته:"روح الفـصـوص"؛ و يـقـع في مجـلـد ضخـم، و"حياة الأنبياء"؛ في مجلدين، و"ختمة البخاري" من سبعة وعشرين علما، أملاه من حفظه في جامع القرويين عند ختمه شرح صحيح البخاري من الضحى إلى الظهر، وطبع عام1318، و"هداية أهل الخصيصة بشرح حديث الخميصة" في مجلد ضخم ناقش فيه الإمام البخاري وغيره، و"المواقف الإلهية في التصورات المحمدية"، و"الأمالي في علم الأمهات" تحدث فيه عن بضع وتسعين علما، و"الرسالة الستينية في علوم شيخ التربية"،و"البحر الخضم في شروط الاجتماع بالنبي الأعظم"، و"رسالة المؤاخاة"، و"سفينة المحبة"...وغير ذلك. 
كما ترك الشيخ أبو الفيض شعرا يغلب عليه الطابع الصوفي الفلسفي والعشقي، جمعه الدكتور إسماعيل المساوي في ديوان ضمنه حوالي(3400)بيتا في أطروحة للدكتوراة نوقشت بجامعة مراكش عام 2001. 
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الكتاني محمد بن عبد الكبير بن هاشم بن المكي بن هاشم بن الفضيل بن امحمد الفضيل بن العربي بن امَحمد بن علي الجد الجامع 
من أبرز المؤرخين والنسابة في مغرب القرن الرابع عشر الهجري، فقيه عدل موثق، حيسوبي فرائضي، واسع الاطلاع، كثير التأليف. 
ولد بفاس عام1295/ 1881، أخذ العلم وتربى على يد جده المولى هاشم بن المكي الكتاني، وجدته العارفة تاجة بنت الطائع بن هاشم الكتانية، ووالده النسابة عبد الكبير بن هاشم الكتاني – وهو عمدته وإليه ينتسب...وغيرهم من كبار علماء فاس. 
أتقن علىوالده علوم الأنساب والتوثيق،والتاريخ والعدالة، الأمر الذي هيأ له الاطلاع على مئات الوثائق؛ فتكونت لديه قاعدة صلـبة في معرفة أنسـاب وتاريـخ فـاس وأهـلها خاصة، والمغرب عامة.ولم يكن له اعتناء بالوظائف الرسمية،فزهد عنها وعن أسباب الشهرة. 
كانت له مشاركة في مختلف العــلـوم الشرعية، واطلاع واسع، ودين صلب، ومحافظة على المبادئ والمثل الإسلامية العليا. 
ومن أهم المؤلفات التي تركها: "تحفة الأكياس، ومفاكهة الجلاس، فيما غفل عنه صاحب زهر الآس في بيوتات أهل فاس"،ذيل به على كتاب والده المذكور،و"الدر الفريد،في سبيل الخير مفيد" في تاريخ أحباس وأوقاف فاس، و"تحفة الانشراح والانبساط فيمن تولى خطتي القضاء والعدالة بفاس العليا والسماط"،وتأليف في ترجمة الشيخين محمد بن عبد الكبير بن محمد الكتاني ووالده، و"لواقح الأزهار الندية، فيمن تولى وأقبر من القضاة والعدول بهذه الحضرة الفاسية" في ثلاثة أسفار، و"المواهب الفتحية في ذكر الأخوة الأربعة أبناء السيدة فاطمة الحلبية" في سفر ضخم...وغير ذلك. 
توفي بفاس يوم السبت27 جمادى الأولى عام1362 عن سبعة وستين عاما، ودفن بروضة الشرفاء الكتانيين بالقباب قرب روضة الشيخ أحمد بن عبد الحي الحلبي رضي الله عنهم. 
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مؤسس الزاوية الكتانية الكبرى بحومة القطانين من فاس، شيخ مربي، عارف بالله تعالى، رحالة مؤلف مسند. 
ولد بفاس عام 1234، وأخذ بها عن جملة من شيوخ التربية العارفين؛ كالقطب مولاي الطيب الكتاني، والعارف مولاي الطائع بن هاشم الكتاني، وسيدي محمد بن عبد الحفيظ الدباغ، ثم التزم الشيخ محمد بن قاسم القندوسي. 
وسافر للحج ثلاث مرات،أولها عام (1268) وأخذ عن جملة من صلحاء ورموز العرفان بالمشرق؛ كمحمد بن علي السنوسي، ومحمد صالح السباعي، وعبد الباقي بن قيوم الزمان النقشبندي، وغيرهم، وتلقى عنهم ما عندهم من الأوراد والأسرار، وانقلب إلى وطنه مملوء الجراب بما تحمله من الأسرار والمعارف. 
ثم تصدر للمشيخة بفاس، وأخذ عنه بها نخبة من أهلها، وتربع لإرشاد المريدين أولا بمسجد أبي عمران بعقبة ابن صوال، ثم بضريح سيدي القفصي وغيرهما، متفرغا لإيصال السالكين، وإرشاد المريدين. 
ثم أسس الزاوية الكتانية الكبرى عام 1272هـ ، والتي جعلها معهدا علميا وتربويا تدرس به علوم الحديث والآثار، إلى جانب علوم التربية والتصوف. 
ثم حج ثانيا عام 1279، وثالثا عام 1286، وحصل على إجازات روحية وإسنادية كثيرة من أعلام المشرق . 
وكان مشربه: الاستغراق والتعظيم في الجناب النبوي؛ بحيث كان له اعتناء بتوجيه تلامذته لشرح كتب الحديث والأثر وسردها في الزاوية الكتانية، والاعتناء بالاعتماد عليهما في الاستنباطات الفقهية والعلمية والصوفية؛ وعدم التقليد الأعمى في الفقه وغيره . 
قال عنه العلامة محمد بن المختار التاشفيني في "اللؤلؤ المكنون": "وهو أعجوبة زمانه؛ قد ألف تآليف عديدة، وصنف تصانيف مفيدة نظما ونثرا، من المواهب الإلهية التي ترد عليه، ولا ينقل كلام أحد؛ إلا آية من القرآن، أو حديثا نبويا...". 
ألف تآليف تزيد عن الأربعين؛ منها: (42) حزبا صوفيا، و"العلوم المحمدية"، و"رحلة الفتح المبين في وقائع الحج وزيارة النبي الأمين"،ومؤلف في إشارات حروف الهيللة، و"الحكم"، و"نصرة الفيض الأصلي في الرد على من أنكر التحليق بالمسجد النبوي في محل التجلي"، و"المقامات في الإشــارات على حـروف الهـيللة"...وله أشعار ومطولات وموشحات باللهجة العامية والفصحى شرحها نخبة من أعلام تلامذته؛كــ:"التائية"في السلوك،و"الهمزية" في المدح النبوي، وميمية في المدح النبوي...وغير ذلك. 
توفي ليلة الأحد26 ذو القعدة الحرام عام 1289، ودفن في الزاوية الكتانية الكبرى بحومة القطانين من فاس، وحضر جنازته خلق كبير . 
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عالم فاضل، فقيه مشارك، مدرس زاوية الشيخ ابن الفقيه الزجني، من أهل القرن الثاني عشر الهجري. 
أخذ عن أعلام فاس وقته. وتربى أولا بالشيخ المربي سيدي أحمد الصحراوي، ثم بالشيخ العارف سيدي محمد ابن الفقيه الزجني، ولازمه، وتصدر لتلقين العلم لتلامذته وغيرهم. توفي أواسط القرن الثاني عشر الهجري. 
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فق يه علامة صالح من أهل مكناس، وصفه مترجموه بأنه: "كان من أهل الفقه والذكاء والصلاح، والعفة والنزاهة والفلاح. ذا فضل ودين، وميل إلى طريقة السلف المهتدين".. 
وكانت له حظوة عند معاصريه من ملوك بني مرين. توفي بمكناس- على الأرجح- عام777 هـ . 
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السيد النقيب، من كبار الأشراف وفضلائهم، ممن يشار بالصلاح والخير إليهم، ذو حسب ومروءة، وصيانة وحياء، وعفاف وديانة. 
وهو الذي تزوج من السيدة الصالحة فاطمة بنت الإمام مداح النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ أحمد بن عبد الحي الحلبي، وهو جد الفرع الحلبي من البيت الكتاني الذي تناسل منه علماء وصلحاء ومصلحون؛كصاحبي"السلوة"، و"زهر الآس" وغيرهما. 
توفي بفاس أواسط القرن الثاني عشر، ودفن بروضة الشيخ أحمد بن عبد الحي الحلبي بالقباب جهة ضريح الشيخ الدراس بن إسماعيل . 
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رئيس رابطة علماء سوريا، المصلح الكبير،والصوفي العارف بالله تعالى، ولد بمدينة فاس عام 1312، وأخذ بها عن أعلامها . 
هاجر مع والده إلى الحجاز،ثم عاد إلى فاس معه عام 1345/ 1927 حيث مكث بها أقل من سنة رجع بعدها إلى دمشق ليستقر بها بقية عمره ناشرا للعلم، وباثا للتوجيهات الإسلامية، فظل يقرئ فيها شتى العلوم من حديث وفقه وتوحيد وتصوف، ويلقن الأوراد والطرق الصوفية، ويربي الأجيال في منزله بحي الميدان وحـي العـمـارة، وبالجامع الأموي، وبجامع مازي، والتكية السليمانية وغيرها من المحال والمدن التي واظب على زيارتها في جميع بلاد الشام. ثم تولى منصب مفتي المذهب المالكي بسوريا. 
وكان ذا اهتمام كبير بالقضايا الإسلامية، ومحاربة الاستعمار بشتى وجوهه، فأسس في دمشق "جمعية الكف الأسود"، واختار لها أربعين رجلا من كبار رجالات السوريين العقلاء،والناهضين بالقضايا الإسلامية عامة، ولدعم المجاهدين ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر والمغرب، والإنكليزي في فلسطين، والإيطالي في ليبيا. 
كما أسس"جمعية تحرير المغرب العربي"لدعم المجاهدين الجزائريين، والتي سميت فيما بعد: "جمعية أنصار المغرب وتحريره". 
كما أسس "رابطة علماء سوريا" عام1365،ووجه أعمال الرابطة بتوحيد الصف في سوريا ضد الاستعمار وأعوانه. كما كان ممن نادى بتأسيس"رابطة العالم الإسلامي"والدعاية لها ، وعند تأسيسها كان عضوا بارزا فيها . 
كما مثل الشيخ المكي الكتاني المغرب وسوريا في الندوات والمؤتمرات الإسلامية والعربية؛ منها: أول مؤتمر إسلامي اشترك به في القدس الشريف. 
وفي عام 1383 أشرف على ميثاق وطني يضم جميع الأحزاب السياسية والحركات والجمعيات الإسلامية بسوريا، ووضع مناهج جديدة في ميدان التعليم من شأنها الحفاظ على الوجود الإسلامي بالبلاد. 
وكان يعد من كبار علماء الرواية والإسناد في عصره، بفضل أئمة العلم والحديث الذين استجازهم فأجازوه بالمغرب والحرمين الشريفين، وسورية والعراق، ومصر وتركيا والهند. 
ترك الشيخ المكي الكتاني عدة مؤلفات؛منها: تعليق على كتاب "العلم المحمدي" لوالده، ونصيحة عامة، ومجموعة كبرى من المقالات والاستجوابات التي نشرتها صحف المشرق والمغرب. 
توفي بدمشق إثر عملية جراحية في 26 ذي القعدة الحرام عام1393،وشيع في محفل رهيب إلى روضة الشرفاء الكتانيين بمقبرة الباب الصغير بها. 
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محدث الحرمين الشريفين،عالم موسوعي،مصلح سياسي،وداعية إلى الله. ولد في الثاني عشر من ربيع الأول عام اثنـين وثـلاثين وثلاثـمائة وألـف ( 1332–1914) بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. ثم انتقل مع أسرته من المدينة المنورة إلى دمشق الشام عام 1336؛ حيث حفظ القرآن الكريم وتلقى أساسات العلم، وحضر الكثير من دروس جده. 
ثم في عام 1345 انتقل مع أسرته إلى فاس؛ وحضر بها دروس كبار علمائها، وفي هذه الفترة –وهو ابن 17عاما – خرج في مظاهرات ضد الاستعمار الفرنسي، فاعتقل وضرب بالسياط، كما كان يشارك في خلايا الحركة الوطنية الأولى، وينشر الوعي في أوساط المجتمع ضد الاستعمار وأطماعه. 
وبعد تمكنه من فقه المالكية؛ اتجه إلى فقه الظاهرية مطالعة وبحثا ونقدا، ودرس محلى ابن حزم في مدة من اثنتي عشرة عاما . 
واستمر في حياته العلمية والثقافية؛ فأسس ودرس في عدة مدارس بفاس وسلا وطنجة، وشغل مديرا لبعضها، كذلك، ودرس العلوم الشرعية والفكر الإسلامي في مختلف مساجد المغرب الكبيرة، وعمل فقيها ضابطا بمحكمة الاستئناف الشرعي العليا بالرباط، وأستاذا للفقه المالكي والحضارة الإسلامية بمعهد الدراسات المغربية العليا بالرباط .وكانت داره مقصدا للمثقفين والمستشرقين . 
ثم رحل إلى دمشق الشام عام 1375/1955،ودرس في جامعة دمشق التفسير والحديث والفقه بكلية الشريعة ، وعـين رئيـسـا لقسم عـلوم القـرآن والسـنة في عـموم كلـيات سـوريـا، ودرس بـامـع دمشق وبمنزله بحي الميدان، وكان مفتيا للمالكية بدمشق. 
واستمر في الشـام داعـية إلـى الله تعالى،والتقى بزعماء القيادات الإسلامية في العالم ، كأبي الأعلى المودودي ، ومفتي باكستان محمد شفيع الديوبندي العثماني ، ومحمد الطاهر ابن عاشور التونـسي ، ومحمد البشـير الإبراهيمي ، وكانت بينهما صحبة ومودة خالصة وتعاون، وكان له دور كبير في الإصلاح الديني والسياسي بها . 
ثم اضطرته الظروف إلى الهجرة من الشام إلى مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية حيث اصطفاه الملك الشهيد فيصل بن عبد العزيز آل سعود مستشارا له ، لما وجد فيه من الروح الإسلامية الجياشة ، والعلم العميق المتمكن. وعمل في الحجاز في سلك التدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة التي كان أحد مؤسسيها،أستاذا للتفسير والحديث والفقه، والمذاهب الإسلامية والاجتماعية المعاصرة في كلية الشريعة وكلية الدعوة، ودرس الحديث في كلية الشريعة وكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، ثم بجامعة أم القرى بمكة المكرمة،وعضوا ومستشارا برابطة العالم الإسلامي. وكان مواظبا على التدريس بالحرمين الشريفين . 
عرف الشيخ مـحمد المنـتصـر الكتـاني بعلـمه المـوسـوعي واطلاعه النادر، كما كان من أبـرز المفكـرين المعـرفين بالتراث الأندلسي والفقه الظاهري ، والمنظرين لنظام الدولة الإسلامية ، والاقتصادي الإسلامي . 
وهو صاحب فكرة " موسوعة الفقه الإسلامي" في مصر ، بل يعد من أول من دندن حولها في العالم الإسلامي ، وكان المقصود منها :تيسير الوصول إلى مظان الفقه الإسلامي، خاصة المذاهب الفقهية غير المتبوعة والمنقرضة ، وذلك لتيسير إحياء الحكم بالشريعة الإسلامية كما كان الحال في أيام الخلافة الإسلامية المزدهرة . 
ترك مؤلفات كثيرة في مختلف الفنون منها: "معجم فقه الظاهرية " في مجلدين باسم موسوعة الفقه الإسلامي، ثم ألـف: " معجم فقه السلف: صحابة وتابعين وعترة " في تسعة أجزاء طبعتها جامعة أم القرى عام1406، تقديم وتحقيق لكتاب جده: " الرسالة المستطرفة " .و"فاس عاصمة الأدارسة". و"ترجمة الإمام مالك". وترجمة الحافظ ابن حزم الأندلسي.و"تخريج أحاديث كتاب " تحفة الفقهاء " في فقه الأحناف"لأبي الليث السمرقندي، بالتعاون مع العلامة الدكتور وهبة الزحيلي.طبع في مجلدين. و"شرح وتخريج مسند الإمام أحمد". أتم منه ستة عشر جزءا. و"المعذبون في الله في القرون الفاضلة". و"المعقب في رجال الحديث". عقب فيه على الحافظ ابن حجر وغيره من أئمة علم الرجال. ومؤلف في إثبات التدوين في القرن الأول الهجري، والرد على المستشرقين الذين ادعوا أن التدوين لم يكن إلا في القرن الثاني.طبع في مقدمة تخريجه لأحاديث " تحفة الفقهاء " .و"مسند الإمام بقي بن مخلد الأندلسي". جمع. و"مسند الإمام ابن حزم الأندلسي". جمع. و"مراحل تبع". في الأدب والتاريخ والعبر. في عدة مجلدات، و"كتاب الأموال في الإسلام"، و"نظام الخلافة الإسلامية"...وغير ذلك. 
توفي بالرباط يوم الثلاثاء الثامن من صفر الخير لعام تسعة عشر وأربعمائة وألف الموافق 2 – 6 – 1999، ودفن اليوم الموالي – وهو يوم الأربعاء – في مقبرة الشهداء بالعلو، بمدينة الرباط. 
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علامة مشارك، محدث مسند، مجاهد وطني غيور،من وأعلام الفكر والإصلاح المعاصرين بالمغرب. 
ولد بفاس عام (1307)، وبها نشأ، وأخذ عن والده الشيخ أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني، وجده الشيخ عبد الكبير بن محمد الكتاني وغيرهما من أعلام المغرب. كما تحصل على إجازات علمية من مختلف أعلام المشرق والمغرب. 
حج مع والده عام 1321، فزار في طريقه مرسيليا ونابولي، ووقف على مدى تقدم أوروبا الصناعي والاقتصادي والاجتماعي، ودخل القاهرة، والتقى بكبار زعمائها وعلمائها؛ خاصة الخديوي عباس باشا، والتقى بشريف مكة المكرمة، الشريف عون . 
ثم حج ثانيا عام 1350، وزار الحجاز ومصر والشام، والتقى بكبار علمائها وزعمائها. 
يعد الشيخ محمد المهدي الكتاني من العلماء الأفذاذ في المغرب،والفقهاء الميالين إلى الاجتهاد والأثر ،والصوفية الذابين عن المشرب السني والسلفي للتصوف.أملى أفكاره في مؤلفاته المتعددة ،والتي قرظها له كبار العلماء. 
شارك الشيخ محمد المهدي والده الشيخ أبا الفيض في الحركة الجهادية والإصلاحية التي قام بها، وحضر معه مؤتمر القبائل المغربية بمكناس عام 1326، الذي ألف فيه الشيخ أبو الفيض بين قبائل المغرب، واتفقوا على جهاد المستعمر الفرنسي والإسباني، كما سافر داعية ومصلحا إلى مختلف قبائل ومدن المغرب، ولقي أثناء ذلك ترحيبا وإقبالا من أهلها. 
كما كان من ضمن من اصطلوا بمحنة والده الشيخ أبي الفيض عام (1327)، فاعتقل وأوذي في سبيل الله. 
وفي عام( 1350/ 1930) أظهر سخطه على الظهير البربري، اعترفت به لجنة العمل الوطني بأوروبا في جريدة الجامعة العربية الصادرة بفلسطين، وفي سنة( 1364/ 1944) أيد كتابة وثيقة الاستقلال التي قدمها قادة الحركة الوطنية. 
كانت له مواقف وطنية مهمة في مختلف القضايا والأزمات التي مر بها المغرب، ووقع على عرائض بذلك الخصوص، خاصة عند نفي الملك محمد الخامس الذي كان على اتصال وثيق به منذ بيعته بفاس، وأنعم عليه الملك المذكور وعلى إخوته بظهير التوقير والاحترام، كما أنعم عليهم بذلك المولى يوسف من قبل، والمولى عبد الحفيظ، والمولى عبد العزيز رحمهم الله. 
كان منزل الشيخ محمد المهدي الكتاني مجمعا للعلماء والزعماء، ومنتدى علميا زاهرا يأوي إليه طلاب العلم والمعارف، إضافة إلى المريدين وأهل الزاوية. وكان دمث الأخلاق، كثير الفكاهة، واسع المعرفة والعلوم، مرجعا من مراجع المغرب علما ودعوة وتاريخا. 
ألف تآليف كثيرة في مختلف مجالات المعرفة، خاصة الحديث والتصوف والتاريخ؛ منها: "الجوهر الثمين في تراجم أمهات المؤمنين"، وفهرسة تضمنت نصوص إجازات العلماء له، وتأليف في تفضيل مذهب السلف على مذهب الخلف في الآيات المتشابهة، ونصيحة عامة للمسلمين ، وتقييد في أصل مواسم الصالحين، و"وفيات القرن الرابع عشر الهجري"، و"بيني وبين الرافعي"؛يعني: فيلسوف المغرب مَحمد بن أحمد الرافعي الجديدي. ومؤلف في أن الطريقة الكتانية لا تعترف إلا بأتباعها الناهجين نهج الكتاب والسنة، وبراءتها من المتبعين لأهوائهم وشهواتهم، والمتكلين على الفضائل...وغيرها. 
توفي بمدينة سلا زوال يوم الخميس21 صفر عام1379ودفن بالزاوية الكتانية بها. 
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الكتاني محمد الناصر لدين الله بن محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر بن إدريس بن الطائع بن إدريس بن محمد الزمزمي بن امحمد ا لفضيل بن العربي بن امحمد بن علي الجد الجامع 
علامة محدث مطلع، وطني مجاهد، خطيب مفوه، شاعـر مبدع ، داعيـة إلى الله تعـالى. ولد بالمـدينة المنورة عام 1334، وانتقل مع أهله إلى دمشق عام1336، والتي تلقى بها تعليمه الابتدائي، ثم منها لفاس عام 1345 حيث تربى بها وترعرع في كنف والده أبي الفداء محمد الزمزمي الكتاني، وجده الشيخ محمد بن جعفر الكتاني، وانخرط في سلك طلبة علماء القرويين إلى أن حصل على شهادة العالمية. كما حصل على إجازات في الرواية والإسناد من جمهرة من أعلام المشرق والمغرب. 
عاش في فاس عالما مدرسا في جامع الرصيف الذي كان يمتلئ في دروسه – على صغر سنه – امتلاءه يوم الجمعة، ولازم الكتابة في الصحافة الوطنية كأديب وطني مرموق. 
أقام المترجم بالقاهرة نحو خمسة عشر عاما خدم فيها من خلال الجامعة العربية قضايا استقلال المغرب والجزائر وتونس خدمـة كـبـرى،بالتنسيـق والتـعـاون مـع مخـتـلـف الـزعـمـاء والمجاهدين، وعلى رأسهم الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي كانت تربطه به علاقة متميزة، امتدت جذورها من جد والده لجده لوالده، ثم إليه، وكان مكتبه ومنزله مقصدا لزعماء المغرب العربي ورواد حركته الوطنية، ومقصدا لدعاة الإسلام الذين يزورونه كخبير بالجامعة العربية . 
ولما أسس الزعيم الخطابي لجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة؛ كان عضوا فيها ممثلا لحزب الشورى والاستقلال. 
كما نشر المترجم مجموعة من المقالات في بعض كبريات الصحف المصرية والمشرقية، في تمجيد قضايا التحرير، وكان يذيع بهذا الصدد حديثا أسبوعيا من إذاعة "صوت العرب". 
وفي مصر حصل الأستاذ الناصر الكتاني – إضافة إلى شهادة العالمية من جامعة القرويين – شهادة الماجستير في العلوم الشرعية من دار العلوم بالقاهرة. 
ثم أصبح أستاذا بدار الحديث الحسنية بالرباط، من أول إنشائها عام( 1384/ 1964)، وبكلية الآداب بجامعة محمد الخامس ،إضافة إلى دروسه العلمية بمسجد مولاي سليمان بالرباط وغيرها من المساجد الكبرى التي كان يتطوع لإلقاء الدروس بها ابتغاء مرضاة الله، ودروسه أيضا بدار الإذاعة والتلفزيون في شهر رمضان والمناسبات الدينية الأخرى،كما كان داعية إلى تعريب التعليم. 
ترك الشيخ الناصر الكتاني عدة مؤلفات قيمة؛ منها: "عيون الآثار فيما تواتر من الأحاديث والأخبار"، و"قيد الأوابد في فنون العلم والفوائد"،وديوانين شعريين، وفهرس كتاب "سلوة الأنفاس" لجده الإمام محمد بن جعفر الكتاني.ط، و"الأحاديث المختارة من مسند الإمام أحمد"، ومحاضرات في التفسير، وأخرى في شرح مسند الإمام أحمد، ومحاضرات عن الكامل للمبرد،ومحاضرات في علم البيان، ومحاضرات في شرح "الموطأ"،إضافة إلى سلسلة مهمة من المقالات العلمية والأدبية نشرت في مختلف مجلات وجرائد مصر وسوريا والمغرب. 
عاجلت المنية المترجم وهو في الطريق بين مدينتي سلا والقنيطرة، إثر حادث مروع، وذلك في فاتح ذي الحجة عام 1394/ 1974، وشيع في جنازة مهيبة إلى ضريح الإمام عبد الله بن ياسين في طريق زعير خارج الرباط، حيث أوصى أن يدفن فيه. 
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الكتاني مليكة بنت عبد الرحمن بن محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الواحد بن عمرو بن إدريس بن أحمد بن علي الجد الجامع 
متخصصة في الاقتصاد والبنوك الإسلامية . ولدت بمدينة سلا عام 1952/1372، ودرست بها الابتدائي والثانوي ، ثم تحصلت على الإجازة من كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط بامتياز. ثم نالت شهادة الدراسات العليا(الماجستير)من نفس الجامعة باللغة الفرنسية في موضوع: "بنك أصلي:البنك الإسلامي"، تحدثت فيه عن نظام البنوك الإسلامية الحديثة، بدراسة نقدية مسهبة ، ثم اقترحت أخيرا مشروعا لبنك إسلامي عصري،موافق لحكام الشريعة الإسلامية ومنزه عن التجاوزات التي تعرفها البنوك الإسلامية المعاصرة . وقد طبعت تلك الأطروحة بمطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء عام 2002م. 
توفيت بسلا ،في 14محرم الحرام عام1423/2002، ودفنت بروضة سيدي مول القمري قرب الجامع الأعظم بها. علامة محدث مطلع، وطني مجاهد، خطيب . 
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الكتاني يحيى الثالث بن عمران بن عبد الجليل بن يحيى الثاني بن يحيى الأول بن محمد بن إدريس بن إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن بن ا لحسن بن علي وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمير زواوة،آخر ملوك الدولة الإدريسية بالمغرب. فر مع من فر من بني عمه في وقعة "حجر النسر" التي أراد فيها موسى بن أبي العافية المكناسي اقتلاع شأفة آل البيت من المغرب، وانتقل إلى بني حسن، ثم منها إلى زواوة التي ولاه أهلها الإمارة عليهم. 
قال صاحب "النبذة اليسيرة" الشيخ محمد بن جعفر الكتاني:"وكانت له بزواوة بعد وصوله إليها المنزلة الفاخرة، والمكانة الباهرة، واشتهر فيها بصراحة النسب، وسمو الحسب، وكان لأولاده بها الصيت العظيم، والجاه العميم، ولقبوا هناك بأمراء الناس؛ لما كان لهم من النفوذ التام، والتصرف العام، والإعزاز والإكرام، والتعظيم والاحترام..." توفي بزواوة بعدما عمــر طويلا، ودفن بها عام 393هــ
ابن آجروم.. موسوعة النحو والقراءات والفقه 
عمرو أبو الفضل
العلامة ابن آجروم احد أئمة الفقه والقراءات والتجويد، وأشهر اللغويين والنحويين في التراث العربي الإسلامي، ويرجع إليه الفضل في تخليص كتب النحو من الحواشي والشروح.
ويقول الدكتور أحمد عبده عوض - أستاذ الدراسات الإسلامية واللغة العربية بجامعة طنطا - ولد أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، في سنة 672 هـ / 1273م، بمدينة فاس وينسب إلى قبيلة صنهاجة بالمغرب، ولقب بابن آجروم، وهي كلمة أمازيغية معناها الفقير الصوفي، وكان جده داود أول من عرف بهذا اللقب وبدأ دراسته بمسقط رأسه فاس وتلقى أول دروسه في القراءات والفقه والحديث والكلام والتفسير وغيرها من علوم الشريعة وعلوم العربية على أشهر علمائها، وارتحل إلى القاهرة لمواصلة طلب العلم، ولبث بها مدة ولازم أبا حيان محمد بن يوسف الغرناطي النحوي الأندلسي ودرس عليه علوم اللغة والنحو وحظي بإجازته. وقصد مكة طلباً للحج ومكث بها زمناً وعكف على تأليف مقدمته الآجرومية، وعاد إلى فاس بعد أن تضلع في العلم جامعاً معارف واسعة متبحراً في العلوم الشرعية وصار على دراية عظيمة بها ولم يقتصر على نوع واحد منها، بل أحاط بمعظمها فاتجهت إليه الأنظار، والتف حوله طلاب العلم، وجلس للتدريس وتعليم النحو والقرآن في جامع الحي الأندلسي.
واشتهر ابن آجروم بالذكاء والفطنة والتقوى والصلاح وسعة العلم، وبرع في القراءات واللغة العربية وعلومها وبلغت شهرته الآفاق، وأثنى عليه العلماء وأشادوا بمكانته العلمية، ووصفه معاصروه بأنه كان فقيهاً أديباً رياضياً، إماماً في النحو ومتبحراً في علوم أخرى منها التجويد وقراءة القرآن الكريم. قال ابن العماد الحنبلي: “أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي نحوي مشهور صاحب المقدمة المشهورة بالآجرومية”، وقال ابن مكتوم في تذكرته: “نحوي وأديب بارع، وله مصنفات وأراجيز في القراءات وغيرها”، وقال بعض العلماء عنه انه: “المشهور بالبركة والصلاح، ويشهد بذلك عموم النفع بمقدمته”، وقال السيوطي: “وصفه شراح مقدمته كالمكودي والراعي وغيرهما، بالإمامة في النحو والبركة والصلاح، ويشهد بصلاحه عموم نفع المبتدئين بمقدمته”.
مصنفاته
ترك ابن آجروم مصنفات فريدة في علوم اللغة خاصة النحو، كما ألف جملة أراجيز في القراءات والتجويد، أهمها شرح لمنظومة الشاطبي “حرز الأماني ووجه التهاني” التي اشتهرت بشرح الشاطبية نسبة إلى صاحبها، وسمى ابن آجروم أرجوزته هذه “فرائد المعاني في شرح حرز الأماني” وعرفت بشرح الشاطبية، وهي في مجلدين ولا تزال بخطه في خزانة الرباط. ذهب العلماء إلى أن ابن آجروم كان أقرب في مقدمته إلى مذهب الكوفيين من حيث استخدامه للمصطلحات النحوية كالخفض والألف واللام في ذكره علامات الاسم، على خلاف الزجاج الذي كان ميالاً إلى البصريين. وقد ذاع صيت الآجرومية، واعتبرت من أهم مصنفات النحو لما فيها من سهولة العبارة وشدة الاختصار، وقال عنها ابن الحاج: “ويدلك على صلاحه أن الله جعل الإقبال على كتابه، فصار غالب الناس أول ما يقرأ بعد القرآن العظيم هذه المقدمة، فيحصل له النفع في أقرب مدة”، وقال الحامدي:”حكي أَيضاً أنه لما ألفه - يعني ابن آجروم ومقدمته - ألقاه في البحر، وقال: إن كان خالصاً لله تعالى فلا يبل، فكان الأمر كذلك”.
وقد تنوعت عناية العلماء بالآجرومية، فمنهم من نظمها كعبد السلام النبراوي، وإبراهيم الرياحي، وعلاء الدين الآلوسي والعمريطي وغيرهم، ومنهم من تممها كالحطاب، كما كثر شراحها من النحويين ومنهم أحمد الفاكهي في كتابه “الكواكب الدرية في شرح متممات الآجرومية”، وإبراهيم الباجوري في كتابه “الدرة البهية في نظم الآجرومية”، كما شرحها خالد بن عبدالله الأزهري وحسن الكفراوي وغيرهما، وبلغت شروحها المطبوعة أكثر من أحد عشر شرحاً. وطبعت المقدمة عدة طبعات في البلاد العربية وفي روما وباريس ولندن وميونيخ مع ترجمات إلى اللاتينية والفرنسية والإنجليزية والألمانية. واعتبرها العلماء أساس الدراسات النحوية للمبتدئين لسهولتها. وتوفي الإمام ابن آجروم - رحمه الله - بمدينة فاس سنة 723 هـ / 1323م.
المقدمة الآجرومية
يعد مصنفه “المقدمة الآجرومية في مبادئ علم العربية “من أهم كتبه وأكثرها قيمة في ميدان الدراسات النحوية واللغوية، وهو الذي طير شهرته في الآفاق. وقد عني فيه ابن آجروم بإيجاز كتاب “الجمل في النحو” لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحق الزجاج، بطريقة ميسرة رائعة، فأوجزه في خمسة وأربعين ومئة باب تناولت النحو والصرف والأصوات والضرورات الشعرية، وهي مباحث سهلة الحفظ تتعلق بعلامات الإعراب وتصريف الأفعال وإعرابها وأنواع المعربات من الأسماء، فكانت أساس الدراسات النحوية في زمنه، وتأخذ بمبدأ الاختيار من المدرستين الكوفية والبصرية.
*الاتحاد الاماراتية
الشخصية المغربية العالمة ابن اجروم
و لد بمدينة فاس  سنة 672 هجرية الموافق 1273 ميلادية  و بالقطع من قبل المصادر التاريخية الموثقة
 عكس بعض المصادر الاخرى الالكترونية كويكيبيديا الموسوعة الحرة و مصادر اخرى التي تشيرانه ولد بصنهاجة جنوب المغرب 
 بدأ دراسته بمسقط  رأسه فاس ثم التحق بالقاهرة لإتمام دراسته
و عاد لتعليم النحو و القران بجامع الاندلس بمدينة فاس 
 اشتهر بالاجرومية في مبادئ علم اللغة العربية و هي مختصر جمل الزجاجي في النحو كما له أراجيز في القراءات
تعتبر الاجرومية أساس الدراسات النحوية للمبتدئين 
كثرت شروحاتها و داع صيتها و كان ابن اجروم اقرب الى مذهب الكوفيين 
توفي رحمه الله سنة 723 هجرية الموافق 1323 ميلادية بموطن ولادته مدينة فاس 
حافظ المغرب عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم النتيفي
هو العالم العلَم محي السنة وقامع البدعة العلامة عبد الرحمان بن محمد بن إبراهيم النتيفي الجعفري ينتهي نسبه إلى زينب بنت فاطمة رضي الله عنها.
ولد سنة 1303هـ حفظ القرآن في صغره، وفي سنة 1316هـ أكمل قراءة الكسائي وحمزة.وفي سنة 1319هـ بدأ قراءة العلم.
فأخذ عن العالم بوشعيب البهلولي والعالم الفاطمي الشرايبي والعالم محمد التهامي كنون والعالم محمد بن جعفر الكتاني والعالم محمد بن الحاج وغيرهم كثير.
وتتلمذ عليه جمع منهم العالم قاضي مراكش جعفر النتيفي والعالم عباس المعداني والفقيه علال التدلاوي وغيرهم من القضاة والعدول والأعلام.
حج وجاهد الاحتلال الفرنسي وحضر مواقع عدة ثم جلس لينشر العلم ويرفع الجهل ويحيي الإسلام والسنة في القبائل البربرية خاصة، فنفع الله تعالى به.
فقد بصره فعوضه الله تعالى بنور البصيرة فكان آية في الذكاء وقوة الحفظ يسرد مئات الأحاديث بأسانيدها عن ظهر قلب، كان من أرباب المناظرة والجدال ظهر فيها علمه وفضله.
عرف بمواقفه العزيزة في الذب عن السنة ونصرة المنهج السلفي في الاعتقاد والاستدلال، كان بحق من مجتهدي الزمان لا يتقيد بمذهب بل يدور مع الدليل.
كان صاحب أخلاق فاضلة، طيب الأعراف، جميل المعاشرة، عذب الفكاهة، مليح النادرة، غاية في الجود والكرم.
أثنى عليه جمع من أهل العلم قال أبو شعيب الدكالي: الألمعي الذكي الحافظ اللودعي الفقيه.
وقال ابن الخياط: الفقيه الأجل المدرس المحقق النفاعة المبارك الأمثل.
وممن أثنى عليه المؤرخ العلامة ابن زيدان والعلامة محمد بن العربي العلوي شيخ العلامة تقي الدين الهلالي رحمه الله.
ولو تتبعنا من أثنى عليه لخرجنا عن المقصود.
مؤلفاته سارت بها الركبان منها: 
الاقتصار في جواز الشكوى والانتصار.رد فيه على جماعة من المتصوفة.
الاستفاضة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى بعد وفاته يقظة. رد فيه على السيوطي.
الذكر الملحوظ في نفي رؤية اللوح المحفوظ. رد فيه على المتصوفة.وله كتب عدة في الرد عليهم.
السيف المسلول في الرد على من حكم بتضليل من ترك السيادة في صلاة الرسول.
الأبحاث البيضاء مع الشيخين عبده ورشيد رضا. وهو رد على بعض آرائهما.وله كتاب آخر في الرد عليهما في تعدد الزوجات.
الفائدة المسموعة في لزوم الواحدة في الثلاث المجموعة. وهو حول الطلاق الثلاث في كلمة واحدة.
إرشاد الحيارى في تحريم زي النصارى.
القول المؤيد في أن التيمم يرفع الحدث الرفع المقيد.
أوثق العرى في الأحكام المتعلقة بالشورى.
ومؤلفات الشيخ كثيرة متنوعة أغلبها في الرد على أهل الأهواء.
توفي الشيخ رحمه الله ليلة الثلاثاء 23 ذي القعدة عام 1385هـ بعد مرض دام سنوات أوصى بعدم البناء على قبره، وتأبينه، وكانت جنازته مشهودة.
المحدث الرحالي الفاروق
الحمد و لله و الصلاة و السلام على رسول و على آله و أصحابه اجمعين، و بعد فهذه ترجمة موجزة لأحد اعمدة العلم و خاصة علم الحديث بالمغرب،و أقصد الشيخ المحدث الرحالي الفاروق رحمه الله، وهو واحد من أبرز علماء المغرب ومحدثيه الأفذاذ في العقود الأخيرة من هذا العصر . يقال إن للشيخ الرحالي الفاروق ثلاث ترجمات كتبها في مناسبات مختلفة استجابة لظروف معينة وهي :
1- ترجمة كبرى : يقال إنها في أكثر من ثلاثين صفحة ولم لأقف عليها ، بل لا أطمئن إلى وجودها أصلا 
2- ترجمة وسطى : وهي في ثمان صفحات ، تشتمل بعد المقدمة على العناوين التالية : الاسم والنسب / الحياة والأطوار/ المؤامرة والأحداث / الإنتاج والموضوعات .
3- ترجمة صغرى في صفحتين على امتداد نحو خمسين سطرا .
وقد اختصرت الترجمة التالية للشيخ من خلال الترجمتين الأخيريتين، فالشيخ هو الرحالي بن رحال بن العربي بن الجيلاني بن عبد الخالق الحمومي السرغيني، من أصول نزحت من أبناء السيد أحمد بن موسى السملالي بإقليم سوس جنوب المغرب إلى قبيلة السراغنة بأحواز مدينة مراكش ، ويكتنف تاريخ ميلاده اضطراب كبير كأكثر جيله ففي حين نجده يقول في ترجمته الصغرى إنه ولد عام :{1325هـ=1907م} نجده يقول في الترجمة الوسطى إنه ولد عام {1327هـ=1909م} ونعثر في بطاقة تعريف قديمة له - ترجع إلى أيام الحماية الفرنسية وتحمل تاريخ :{ 28 يناير 1933م} - على تاريخ ميلاد آخر هو {1987م } الموافق ل{1315هـ} ويظهر أنه أكثر انسجاما مع ما ورد في ترجمته من تواريخ أخرى ...
كان والده السيد رحال بن العربي بن الجيلالي بن عبد الخالق من أهل الفضل والخير والفراسة ، واسع الفلاحة كثير الماشية معدودا من أعيان السراغنة و وجهائها .
بدأ الرحالي الفاروق دراسته في مسقط رأسه بحفظ القرآن الكريم بقراءة نافع ثم بقراءة حمزة التي كان الإقبال عليها بالسراغنة كبيرا في ذلك العهد حتى عرف هناك دوار - قرية - من أولاد صبيح بدوار حمزة ، لأنهم كانوا يحذقون هذه القراءة .
ولم يلبث أن أتم حفظ وإتقان سائر القراءات السبع وكان أستاذه في كل ذلك الشيخ أحمد بن المختار الرحالي {ت1345هـ}
ثم أقبل بعد ذلك على المتون الأساسية والعلوم الأولية يلتهمها التهاما على يد العلامة السيد محمد أجسيم السوسي ، الذي استدعاه والد المترجم من مراكش ، فمكث في ضيافة الأسرة بالسراغنة مدة ثلاثة أعوام بأجرة شهرية .
هكذا تهيأت الظروف والأسباب للفتى الرحالي ، فلم تحوجه أحوال أبيه المادية إلى الرحلة بين قبائل السراغنة بل ظل بين أهله ، ينعم بقربهم ، ويشبع نهمه العامي بين ظهرانيهم ، ثم لما أحس تقدمه في طلب العلم والعرفان ، تاقت نفسه إلى الاغتراف من حياض جامعة ابن يوسف بمدينة مراكش ، وهي يومئذ جامعة جنوب المغرب كله ، يحدثنا في ترجمته بقلمه أنه بعد إجالة النظر في الدروس الموجودة بالجامعة اليوسفية ، وقع اختياره على دروس معينة ، واستخلص لنفسه بعض العلماء ، و اصطفى للأخذ بيده بعد الصلحاء .
وفيما يلي أسماء ثلة من أبرز شيوخه بالجامعة اليوسفية بمدينة مراكش :
1- العلامة محمد بن التاودي السرغيني {ت1347هـ} قرأ عليه كتاب المنهج للزقاق في قواعد المذهب و مقدمة جمع الجوامع لابن السبكي 
2- العلامة أبو شعيب الشاوي البهلولي المعروف بابن الرامي وهو عمدته وسنده {ت1349هـ} قرأ عليه مختصر خليل بالزرقاني و الرهوني و بناني وألفية ابن مالك بالأشموني والصبان ، و مفتاح الأقفال في تصريف الأفعال ، وصحيح الإمام البخاري بإرشاد الساري للقسطلاني ، والتلخيص للقزويني بمختصر السعد التفتزاني ، ونظم العمريطي ورقات إمام الحرمين بشرح الشيخ نفسه 
3- العلامة عبد السلام بن المعطي السرغين {ت1350هـ}قرأ عليه جمع الجوامع ، وفرائض مختصر خليل 
4- القاضي العربي الرحماني البربوشي {ت1354هـ } قرأ عليه مختصر خليل بالخرشي والتحفة بميارة وحاشية أبي علي ابن رحال المعداني 
5- العلامة شيخ الإسلام أبي شعيب الدكالي الصديكي {ت 1356هـ} قرأ عليه الموطأ للإمام مالك و صحيح الإمام البخاري 
6- العلامة شيخ الجماعة شيخ الجماعة السيد محمد بن عمر السرغيني المعروف بابن نوح {ت1356هـ} قرأ عليه مختصر خليل بالزرقاني و الألفية بالموضح ، والستعارة للشيخ الطيب ابن كيران ، والأربعين النووية ...
7- العلامة السيد محمد بن أبي بكر السرغيني {ت1357هـ} قرأ عليه مختصر خليل بالخرشي وكتاب :" المنهج الفائق ..." في الوثائق لأبي العباس الونشريسي 
وبعد سبع سنوات من الجد والاجتهاد في الدراسة بجامعة ابن يوسف بمدينة مراكش ، تاقت نفسه للرحيل إلى مدينة فاس ، فاستأذن شيخه وعمدته أبا شعيب ابن الرامي في ذلك فما زاد على أن قال له :" إذا أردت أن تتبرك فلا بأس " وهي كلمة تفيد أن الأستاذ الكبير كان يرى تلميذه النابغة ، قد بلغ غاية في العلم ، لم يعد بعدها في حاجة إلى الرحلة إلى مدينة فاس ، إلا أن يكون ذلك قصد التعرف على مشايخ فاس وجامعتها العتيدة " جامعة القرويين ".يرحل الطالب العالم الرحالي إلى مدينة فاس رفقة والده الذي كان يرعاه ، و يغدق عليه من عطفه وسعة يده الشيء الكثير وعندما وصلا إلى العاصمة الإدريسية العريقة وجداها تغص بأفواج لا تعد ولا تحصى من الطلبة الوافدين عليها من كل مكان ، حتى إن الشيخ الرحالي لم يجد بمدارس سكنى الطلبة محلا لإقامته إلا بعد جهد جهيد ، حيث انتهى به المطاف إلى بيت بالمدرسة الرشيدية قال عنه :" إنه سافل مظلم ثافل ، فكان المصباح ليلا ونهارا "
وفي جامعة القرويين - أخت جامعة ابن يوسف الكبرى وإحدى أعرق الجامعات في العالم - يجلس الرحالي للأخذ عن نخبة من علمائها الأجلاء ، هذه أسماء ثلة منهم :
1- العلامة شيخ الجماعة أحمد بن الجيلالي الأمغاري {ت1352هـ} قرأ عليه السلم للقويسيني بحاشية بناني وغير ذلك 
2- العلامة شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي الصديكي {ت1356هـ} 
3- العلامة الحسين بن محمد العراقي {ت1356هـ} قرأ عليه الزقاقية ، والتلخيص بالمطول 
4- العلامة القاضي عبد الرحمن بن محمد بن القرشي الإمامي {ت 1358هـ} قرأ عليه صحيح الإمام مسلم ، وجمع الجوامع في أصول الفقه 
5- العلامة مولاي عبد الله الفضيلي {ت1363هـ}قرأ عليه جمع الجوامع 
6- العلامة محمد بن أحمد بن الحاج السلمي {ت1364هـ} وهو عمدته وسنده بمدينة فاس ، وكان يزلفه ويقربه قرأ عليه مختصر خليل بشروحه المختلفة ، والموطأ للإمام مالك 
7- العلامة السيد محمد الراضي السناني {ت1385هـ} قرأ عليه جمع الجوامع 
وبعد عامين ونصف من التقاط الدرر وكتابة الطرر بفاس - على حد تعبير الشيخ الرحالي - عاد إلى مسقط رأسه وتراب نعله ، ومسكن أهله وعشيرته فتلقاه القوم بالأعلام وأقاموا الولائم والأفراح ، وأجروا الجياد وأطلقوا {البارود} - على عادتهم - احتفاء بعودة نابغتهم المرجو لتحقيق كل الآمال.
ظل الشيخ الرحالي لسنوات مرابطا في محراب العلم و الأدب ، لا يتزحزح عن ذلك إلى أن أبعد هو وثلة من رفاقه بسبب نشاطهم الوطني وتعبئتهم للعلماء ولكل الأمة من أجل مواجهة المستعمر و عدم الخضوع له ، وكان رحمه الله يعتبر المعركة ، معركة الإسلام والمسلمين 
و تشتد المحنة و تزداد حملات المستعمر المسعورة عقب نفي الملك المجاهد محمد الخامس رحمه الله و أسرته الكريمة إلى جزيرة مدغشقر ، ويمر الشيخ في هذه الآونة بتجربة قاسية و امتحان صعب ، لكنه تجاوز كل ذلك بإيمان وصبر ، فلم يضعف ولم يهن ، بل ظل وفيا لملكه و وطنه ، و اشترك في إصدار فتوى بضلال جلاد مراكش الباشا التهامي الكلاوي و أتباعه من القواد ، مما جر عليه متاعب كثيرة كادت تودي بحياته ...
كما امتنع عن بيعة الصنيعة ابن عرفة قائلا:" الدين يمنعنا و الإسلام لا يسمح لنا "مما كانت نتيجته اعتقاله و امتحانه وهو ما أشار إليه المؤرخ البريطاني المعروف روم لاندو في كتابه :"تاريخ المغرب في القرن العشرين " ، فبعد أن تخدث عن الظروف التي تم فيها اعتقال شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي بفاس أردف قائلا:" وثم عالم آخر رفض أن يوفع البيعة ، وهو أحد مدرسي جامعة مراكش عاصمة الكلاوي وقد ألقي عليه القبض وضرب حتى أقر بالخطإ والندم ".
وقد توفي رحمة الله ليلة الاثنين 18 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 11 مارس 1985 ، بالمستشفى العسكري بمراكش،و أقبر بمقبرة باب اغمات ، فرحمة الله على شيخنا و محدثنا وسائر علماء المسلمين في كل مكان، و الحمد لله رب العالمين.
المحدث العلامة عبدالله بن محمد الغماري
هو العلامة المحدث السيد عبد الله بن محمد الصِّدِّيق بن أحمد بن محمد بن قاسم ابن محمد بن عبد المؤمن أبو الفضل الحسني الإدريسي الغماري.
ولد رحمه الله تعالى بثغر طنجة بالمغرب الأقصى غرة رجب سنة 1328.
نشأ في رعاية والده فحفظ القرآن الكريم برواية ورش وأتقن رسمه، ثم شرع في حفظ بعض المتون فحفظ الأجرومية، والألفية، ومختصر خليل في الفقه والأربعين النووية، وبلوغ المرام، والجوهر المكنون وغير ذلك.
حضر على والده، وعلى ابن عمته الفقيه السيد محمد بن عبد الصمد وعلى شقيقه السيد أحمد.
ثم سافر إلى فاس لقراءة العلم بالقرويين فحضر على أكابر علماء القرويين في النحو والصرف والبلاغة والمنطق والتفسير والحديث والفقه.
وكانت قراءته عليهم قراءة بحث وتحقيق, ووممن تلقى عنهم رحمه الله، المحدِّث محمد بن جعفر الكتاني الذي كان يحضر دروسه بفاس وكان يقربه إليه، وأجازه جماعةٌ من أهل فاس.
ثم رجع إلى طنجة ودرَس بالزاوية الصِّدِّيقية الآجرومية، ورسالة ابن أبي زيد القيرواني مع بعض شروحهما وأثناء ذلك كان يسهر ليله في المطالعة والمراجعة، ويحضر دروس والده في رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وصحيح البخاري، والأشباه والنظائر النحوية للسيوطي، ومغني اللبيب مع مراجعة شرح الدماميني وحواشي الأمير، والدسوقي، وعبد الهادي نجا الأبياري.
وأثناء ذلك كتب أول مصنفاته وهو شرح موسع على الآجرومية سماه شقيقه الحافظ أبو الفيض "تشييد المباني لتوضيح ما حوته المقدمة الأجرومية من الحقائق والمعاني" وقام باختصار إرشاد الفحول للشوكاني.
وفي سنة 1349 ذهب إلى مصر والتحق بالأزهر المعمور. فقرأ في علم الكلام والأصول، والمنطق، والبلاغة، وآداب البحث والمناظرة، وحضر الفقه المالكي على بعض علماء الأزهر، وكان والده قد أمره بالحضور في الفقه الشافعي، فحضر شرح المنهج، وشرح التحرير في الفقه الشافعي.
وحضر دروس العلامة الكبير شيخ علماء مصر الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي في التفسير والهداية في الفقه الحنفي وفي حاشيته على شرح الأسنوي على منهاج الأصول وأجازه عامة.
كما أجازه جماعة من علماء مصر ذكرهم في خاتمة كتابه "بدع التفاسير" ثم في ترجمته "سبيل التوفيق".
وفي سنة 1350 تقدَّم لامتحان العالمية (عالمية الغرباء) ويكون الامتحان في اثني عشر فناً فنجح وحصل على عالمية الغرباء ثم حصل على عالمية الأزهر.
وبعد حصوله على الشهادة العالمية بأيام التقى بالشيخ محمود شلتوت في منزله فهنأه بعض العلماء بالشهادة فقال له الشيخ شلتوت: "نحن نهنئ الأزهر والشهادة الأزهرية بحصول الشيخ عبد الله عليها، فإنه عالم من بلده".
اشتغل بالتدريس في الأزهر المعمور عقب حصوله على عالمية الغرباء 
وبقي بمصر إلى سنة 1391 حيث رجع إلى المغرب فسكن الزاوية الصِّدِّيقية، وكان يدرس بها تفسير النسفي، وشرح جمع الجوامع في الأصول، ونيل الأوطار في الفقه المقارن، مع التصدي للفتوى، وكتابة بحوث علمية.
واستمر على حاله في النفع والإفادة إلى أن توفي في شعبان 1413 ودُفن بالزاوية الصِّدِّيقية، وكان له جنازة مشهودة مشهورة، ولم يعقب رحمه الله تعالى.
السيد عبد الله بن الصِّدِّيق رحمه الله تعالى كان علامةً في المعقول والمنقول فكانت له مصنفات في التفسير، والحديث، والفقه، والأصول، والتصوف، والقراءات، والنحو، والمنطق، وكان يشتغل بالحديث ليس في الصناعة الحديثية، أو الرواية فقط، ولكن في الشرح، والبيان، والاستنباط أيضاً.
وآثاره و مواقفه و مصنفاته :
تقدَّم أن السيد عبد الله رحمه الله تعالى دَرَسَ العلوم الشرعية وآلاتها بالقرويين ثم بالأزهر، بالإضافة إلى ما كان درسه بالزاوية الصِّدِّيقية بطنجة, وقد فتح الله عليه فقال عن نفسه: "وقد رزقني الله والمنة له التحقيق في علوم النحو والأصول والمنطق والحديث بفنونه الثلاثة مع المشاركة التامة في علوم الفقه والبلاغة وغيرها".
ودَرَّس للطلبة بالأزهر في الأصول والمنطق والنحو والصرف والبلاغـة، وكـان رحمه الله مالكياً ثم صار شافعياً ثم ترك التقليد وعمل بالسنة وما صح لديه من الدليل وفي هذا قال: "كنت مالكياً ثم صرت شافعياً، ثم تركت التقليد، لا إزراء على الأئمة رضي الله عنهم، ولكن لأن التقليد إنما هو للعوام الذين لا يعرفون قواعد الاستنباط والاستدلال، ومن عرفها وتمكن من معرفتها، لا حاجة به إلى التقليد على أني لا أفتي إلا على مذهب مالك، أو الشافعي، لأني لا أحب أن أحمل أحداً على اجتهادي ورأيي، إلا في مسألة وضح دليلها، وعرف طريقها".
وكان يدعو إلى ترك كل ما خالف السنة المطهرة فقال عند تفسير قوله تعالى: ﴿يَاأَيهَا الذِينَ آمنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ قال: "نهى عن التقدم بين يدي النبي صلـى الله عليه وسلم بقول أو فعل, واعتبار التقدم بين يديه تقدماً بين يدي الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا لا يجوز لشخص أن يقدم رأياً من الآراء على حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع كثير من المقلدين في هذا المحظور، حيث قدموا آراء أئمتهم على ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مخالفة صريحة لكلام الله سبحانه وتعالى".
وبسبب هذه المعارف والاتجاهات العلمية المتنوعة كانت له اهتمامات متعددة للعناية بالحديث دراية ورواية تدل عليها مصنفاته المتعددة في العلوم الشرعية وآلاتها.
وهو ليس في تصانيفه ملخصا لأقوال السابقين. كلا إنه يحسن النظر استقلالا ويمشي مع القواعد ويحرر ويضبط, ويناقش فيأخذ ويدع, ويوافق ويخالف, ولا يقتصر على فن دون آخر, فهو البارع في التفسير والفقه والحديث, وهذه طريقة المتقدمين من الأئمة المجتهدين, ولذلك كان من تصانيفه الحديثية ما يعتبر انفرادا تاما لم يسبق إليه أو سبق إليه واندثر, من ذلك:
- الفوائد المقصودة ببيان الأحاديث الشاذة المردودة
- حسن التفهم والدرك لمسألة الترك
ومن أعماله الحديثية التي لم يسبق إليها "أحاديث التفسير" أراد أن يذكر فيه الأحاديث التي تصلح للتفسير, وصل فيه – رحمه الله تعالى – إلى سورة الحج, وهو لا يورد الحاديث ويسكت, بل يتكلم عليها صحة وضعفا, ويذكر تعلق الحديث بالتفسير.
عصام البشير بن محمد المسفيوي
الاسم والميلاد: 
البشير بن محمد عصام المسفيوي المراكشي. ولد سنة 1392 هـ بمدينة مراكش.
الدراسة: 
أمضى الدراسة الأكاديمية الأولى بمدينة مراكش، ثم انتقل إلى مدينة الرباط وفيها حصل على شهادة مهندس الدولة في الاتصالات. 
التحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، بشعبة الدراسات الإسلامية، سنة 1415هـ:
حصل على الإجازة بعد أربع سنوات (أي سنة 1419 هـ). موضوع بحث الإجازة: (حقيقة الإيمان من خلال تفسير فخر الدين الرازي – عرض وتحليل) بإشراف الدكتورة عائشة الهلالي.
حصل على الماجستير (أي: دبلوم الدراسات العليا المعمقة) سنة 1421 هـ من وحدة (مناهج البحث في العلوم الإسلامية). موضوعه: (المنهج الإسلامي في دراسة روايات السيرة النبوية) بإشراف الدكتور فاروق حمادة. 
حصل على الدكتوراة، سنة 1430هـ، تحت عنوان: (المصالح والمفاسد في المذهب المالكي وتطبيقاتها المعاصرة). بإشراف الدكتور أحمد محرزي العلوي. 
قرأ على جمع من الشيوخ أبرزُهم: 
والده الشيخ محمد بن حدوش عصام المسفيوي خريج جامعة ابن يوسف العتيقة بمراكش: قرأ عليه - منذ الصبا - في العربية كثيرا (في النحو والصرف على الخصوص)، وفي الفقه المالكي من شرح ميارة الصغير على المرشد المعين، وفي غيرهما.
العلامة الفقيه اللغوي مصطفى النجار شيخ الجماعة بسلا: قرأ عليه في مسجده ومنزله في النحو (ألفية ابن مالك بابن عقيل) والبلاغة (عقود الجمان بشرح الناظم) والمنطق (السلم المنورق بالقويسني) والفقه المالكي (الرسالة بأبي الحسن). 
الشيخ المحقق الحسن بن علي الكتاني: لازمه لنحو أربع سنوات، وقرأ عليه في الفقه (الدرر البهية – بلوغ المرام – المرشد المعين ..) وأصول الفقه (المحققة النونية) والقواعد الفقهية، والحديث (الباعث الحثيث، رياض الصالحين ..)، وغير ذلك. 
الشيخ محمد الرزكي: قرأ عليه في ألفية ابن مالك بشرحي ابن عقيل والمكودي. 
الشيخ العلامة المتفنن مصطفى البيحياوي المراكشي نزيل طنجة: حضر عنده في شرح صحيح البخاري وفي السيرة النبوية، وسأله واستفاد منه.
الشيخ الفقيه العربي كدار: قرأ عليه في كتاب الفرائض من مختصر خليل. 
الشيخ الفقيه عبد القادر الإدريسي: قرأ عليه لبضعة أشهر في العقيدة من شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي وفي الفقه المالكي من رسالة ابن أبي زيد بشرح أبي الحسن. 
الدكتور الشيخ فاروق حمادة: قرأ عليه في علوم مختلفة، وفي مناهج البحث العلمي. 
الدكتور الفقيه محمد الروكي: قرأ عليه في الفقه وقواعده. 
الدكتور الأصولي أحمد الريسوني: قرأ عليه في أصول الفقه عامة، وفي الرسالة للإمام الشافعي خاصة. 
وقرأ على شيوخ آخرين في العقيدة والفقه وأصوله وغير ذلك. وأجازه جمع من أهل العلم - يتجاوز عددهم الثلاثين - إجازات حديثية. 
له مجموعة من الأبحاث، نشر منها اثنان: 
شرح منظومة الإيمان المسماة (قلائد العقيان بنظم مسائل الإيمان). 
(شرع الله ليس غلوا). 
والأبحاث الأخرى غير منشورة، وأغلبها في العقيدة والفقه وعلوم العربية. 
وله قصائد شعرية، وبعض المنظومات العلمية.
الشيخ زين العابدين بلا فريج
نشأت في المدينة العتيقة بالرباط بجوار الجامع الأعظم، و دخلت كتاب الزاوية الغربية في سن مبكرة و قرأت القرآن على الفقيه بوطالب الشهير بالمدينة. و ثنيت بقراءة القرآن على الفقيه الكبير مدرس القرآن للأجيال السيد المحجوب المدور 
رحمه الله بالجامع الكبير، و لازمت حصص الحزب معه و مع الفقيه ابن سليمان و غيرهم.
و في الصغر تمتعت في جملة من تمتع بالعلامة الفقيه الشيخ خليل الورزازي، في الجامع الكبير، فكنت ألازم دروسه في التفسير و الفقه. 
وفي سنة 1970انتظمت في دار القرآن بالرباط، فدرست فيها مقدمة في علم القراءات على الأستاذ عثمان جوريو، ومقدمة في أصل مقرأ نافع من ال**** الطوالع لابن بري على الأستاذ العلامة عبد الله الجيرري رحمه الله و أحكام التجويد على الشيخ مولاي على الشريف العلوي رحمه الله درسنا عليه الجزارية، و الأستاذ عبد الحميد احساين رحمه الله. و درست السيرة النبوية و الأعلام لعياض على العلامة الشيخ مولاي مصطفى العلوي. 
وكنت أدرس موازاة مع هذه الدراسة في المدرسة العصرية، فدرست العربية و الرياضيات والتاريخ و الفرنسية و الانجليزية بمدارس محمد الخامس بباب شالة. 
و في سنة 1975التحقت بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، فدرست سنتين بالمعهد الثانوي، و من أبرز من أخذت عنهم، الدكتور محمود سيبويه بدوي، رحمه الله، أخذت عنه علم التجويد، و الشيخ عبد العزيز الشبل رحمه الله أخذت عنه الفقه، و وعن الشيخ عبد الفتاح العشماوي رحمه الله التفسير، وعن الشيخ سعد عبد الرحمان ندا التوحيد. و عن الشيخ عبد الصمد الكاتب الفرائض، و هكذا الأصول و غيرها. 
وممن درست عليهم في الكلية الحديث الشريف و الدراسات الإسلامية الدكتور محمود أحمد ميرة الحلبي درست عليه مصطلح الحديث أربع سنوات في الكلية و سنة في الدراسات العليا. ودرست على الدكتور أحمد علي طه ريان الفقه أربع سنوات، و الدكتور مندور المهدي رحمه الله التربية و علم النفس، و الشيخ عبد الغفار حسن السندي الحديث والفقه. 
ودرست علم التخريج و الجرح و التعديل عن الدكتور سعدي الهاشمي وكتب دراسات في كتب السنة عند الشيخ الدكتور ربيع عبد هادي المدخلي.ودرست التجويد على الشيخ عبد الفتاح المرصفي و الدكتور محمد سالم محيسين رحمهما الله والعربية على الشيخ محمد يوسف. 
وتخرجت من كلية الحديث سنة1401هـ-1981م ونجحت في اختيار الدراسات العليا بتقدير ممتاز95/100 في لجنة مقابلة مكونة من الشيخين المحدث العلامة حماد بن محمد الأنصاري و العلامة عبد المحسن بن حمد العباد، ودرست عليهما في الدراسات العليا, عن الشيخ حماد علم الطبقات و عن الشيخ العباد دراسات في كتب السنة, والمصطلح ونقد الحديث عن الدكتور محمود ميرة الحلبي, و المناهج عن الدكتور أكرم ضياء العمري, و شرح الحديث عند الدكتور الشيخ سيد محمد الحكيم. 
ولازمت مدة ليست بالقصيرة الشيخ حماد الأنصاري و أجازني، و شملني بواسع خلقه و جميل عطفه، وكانت لي عنده خظوة رحمه الله، واستفدت منه في الحديث و العقيدة. 
وفي أواخر التسعينات الهجرية لازمت حلقة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني التي كان يعقدها في دار الحديث بشارع السحيمي من العصر إلى العشاء كل يوم في زياراته للمدينة. 
وممن أدركتهم و حضرت لهم حضورا الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله، و الشيخ محمد أمين المصري وكان يعطينا دروس السيرة في المسجد الجامعة، و الشيخ محمد محمد أبو شهبة رحمه الله. 
وناقشت رسالة الماجستير في تخصص السنة و علومها سنة 1404هـ بالجامعة الإسلامية و الدكتوراه في التخصص ذاته بجامعة الحسن الثاني كلية الآداب الدار البيضاء سنة1990م. 
أوهو حاليا أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني كلية الآداب و العلوم الإنسانية ـ عين الشق ـ الدار البيضاء . حاصل على الدبلوم و دكتوراه الدولة في تخصص الحديث و علومه. ومشرف على البحوث العلمية في مرحلة الدبلوم والدكتوراه ومناقشة الأطروحات والبحوث ذات الصلة بالتخصص. 
مؤلفاته 
النكت على مقدمة ابن الصلاح للإمام بدر الدين الزركشي المتوفى سنة (794 هـ ) 
دراسة و تحقيق ، صدر عن مكتبة أضواء السلف بالرياض في أربعة أجزاء . 
منهج البحث في تاريخ الصحابة معاوية بن أبي سفيان نموذجا 
الأقوال و الأفعال التي يلزم منها الكفر لبدر الرشيد الحنفي ، 
دراسة و تحقيق .
تخريج أحاديث البزدوي لابن قطلوبغا 
تحقيق و دراسة .
وبعض الأبحاث الأخرى مثل: 
منهج التجديد في دراسة السنة في البحث العقلي المعاصر 
بحث في مفهوم التجديد في السنة النبوية ، الإثبات و التفسير 
بحث في منهج المحدثين في إخراج النص الخطي 
بحث في منهج المدرسة العقلية في تفسير السنة قديما و حديثا 
علوم الحديث واقع وآفاق 
قواعد التحديث بين الإعمال و الإهمال
محمد بن العربي العلوي
هو الشيخ العلامة أبو مصطفى محمد بن العربي المدغري الفلالي الحسني العلوي رحمه الله محمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكية ( أخو إدريس الداخل للمغرب وجد الأدارسة ) بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط رضي الله عنه بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولد رحمه الله تعالى عام 1298 هـ الموافق لـ 1880 م بالقصر الجديد بمدغرة بمدينة الراشدية إقليم تافلالت , ولي القضاء بمدينة فاس ثم شغل منصب وزير مستشار في مجلس التاج لدا أول حكومة مغربية بعد الإستقلال ، عايش أربعة سلاطين علويين وهم : مولاي عبد الحفيظ العلوي ( الذي أحضره مرة بجانبه في مراكش ) و مولاي يوسف العلوي , و محمد الخامس ( بن يوسف العلوي ) والحسن الثاني (بن محمد بن يوسف العلوي ) و كانت له أدوار طلائعية في مسيرة الجهاد ضد المستعمر الصليبي الفرنسي ، كان من أشهر أصحاب العلامة الحافظ المحدث أبي شعيب الدكالي رحمه الله تعالى ، وحامل رايته من بعده لما نفي السلطانُ محمد ( الخامس ) بن يوسف العلوي سنة 1373هـ ووضع المستعمر ابن عمه محمد بن عرفة العلوي ، قام في ذلك قياماً عظيماً، وأفتى بقتال المناهضين ، وجاهر المحتل بالعداوة فنفوه لمدينة تزنيت في جنوب المملكة المغربية ، ونالته جملة من المحن , والتف حوله الناس بعد وفاة الدكالي رحمه الله ، وجعلوه شيخا للإسلام بالمغرب , حكى شاهد عيان حضر ساعة تنقية البئر الموجودة في بيت الفقيه وهو البيت المعروف بدار الخنقي نسبة إلى الخنق في مدغرة , هذا البيت الذي تحول إلى دار لاستضافة السياح – والله المستعان – أن عمال البئر وجدوها مخنوقة بأرتال من الكتب المندثرة بطول زمانها في مياه البئر عندما جاء الصليبيون الفرنسيون لاعتقاله سنة 1954 بتاريخ النصارى , ففاجئهم بظاهرة كانت غريبة في ذلك الزمان و هي أنه عندما حمل حقيبة بها حاجاته كان يحمل في اليد الأخرى ثوبا أبيض ؛ فسأله المراقب الفرنسي , ما هذا ؟ فقال رحمه الله تعالى " إنه كفني " ؛ هناك قال مقولته المشهورة " إن السجن بالنسبة لي فرصة للتفكير و النفي فسحة للسياحة و الموت فرصة للإستشهاد " .
وقد أسهم رحمه الله تعالى بباع طويل في طرد المحتل الصليبي الفرنسي و بصلابة نادرة في إرجاع الملك محمد بن يوسف العلوي من المنفى , و هو الذي دخل عليه ضابط الإستعلامات الفرنسية ليخبره بصفته وزيرا سابقا ( كان وزير للعدل ما بين 1936م -1944 ) و عندما سأله في تنصيب محمد بن عرفة العلوي ملكا بدل ابن عمه الملك محمد ( الخامس ) بن يوسف العلوي أجابه الفقيه رحمه الله تعالى " يجب إعدام بن عرفة " فسأله الضابط " وكيف و لماذا ؟ " فأجاب الفقيه " لأن شرعنا يقول إذا اشترك اثنان في منصب الخلافة فيجب قتل الثاني " يشير رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ؛ كتاب الإمارة 1853 : عن أبي سعيد الخدري قال:قال رسول الله صلى الله 
كان الشيخ رحمه الله تعالى صديقا للمجاهد المعروف ضد المحتل الفرنسي " الشيخ محمد 
كما أنه رحمه الله شد رحاله للإلتحاق بالثائر ضد المحتل الفرنسي " موحا و حمو الزياني الأمازيغي " بعد أن باع متاع بيته .
وقد أخبرت أنه وهو وزير دخل عليه في مكتبه الوزير الأول ( الصدر الأعظم ) , فوجده يقرأ كتابا , فسأله " ماذا تقرأ يا شيخ الإسلام ؟ " فأجابه الفقيه و هو يلوح بكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى " إنه هذا الكتاب الذي لو قرأته لأصبحت مسلما الإسلام الحق " .
قال عنه تلميذه العلامة المجدد السلفي محمد رحمه الله تعالى : سافرت من العراق إلى البلاد الجرمانية كما تقدم في سنة 1959 بتاريخ النصارى ثم توجهت إلى المغرب، وجلت فيه جولة ثم نزلت عند عميد الدعوة السلفية في المغرب أستاذي ومرشدي شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي في بيته بمدينة فاس رحمة الله عليه وبقيت عنده إلى أن تم نقل عملي من جامعة بغداد إلى جامعة الرباط.
وقال عنه تلميذه الأديب اللغوي محمد المختار السوسي : سيدي محمد بن العربي العلوي 
....دخلت فاسا في اليوم الثالث من المحرم 1343هـ أو اليوم الرابع، فنظمت أولا دروسي، وبعد أسابيع هدتني الصدف إلى مجلس هذا الأستاذ العظيم، فأخذتني أولا فصاحته وصراحته وتضلعه بالعربية والآداب، فلازمته ملازمة الظل للشخص، فبعد نحو شهر، سأل عني الأستاذ بعض الناس، فأخبره بأنني سوسي، ثم أدرك أنني أنتمي لأسرة مجيدة، فكانه أعجبه مني تقدمي في الأدب والعربية، وأنني لست ككثير من الآفاقيين سكان المدارس، فلا أدري بأي سبب كنت أتكلم معه يوما بعد قيامنا من درس، فقال لي إنني عرفت من أنت، فالآن اصغ إليّ، فإنني كنت وفدت على فاس في سنك، فاستفد من تجربتي، أوصيك ألا تتسلف أبدا من فاسي، ولا تتركه يدرك أنك محتاج، فإن ذلك يسقطك من عينه، وها أنذا فكل ما تحتاج إليه من الدراهم فخذه من عندي حتى تصلك الدراهم من عند أهلك، وكذلك الكتب، فهذه خزانتي مفتوحة أمامك، فخذ واقرأ ما قدرت عليه، هذا ما رحب به الأستاذ بتلميذه الغريب، فلا تسل عن مقدار تأثير ذلك في عواطفي، فكانت كيسه متسلفي دائما أربع سنوات فلم أذكر أنني كشفت لفاسي عن احتياجي، وكذلك كانت خزانته مورد كل الكتب التي بها أدركت ما أدركت.
وقال عنه تلميذه عبد الرحيم بوعبيد :" إنني وأنا صغير تتلمذت على الفقيه بن العربي العلوي في المسجد الكبير بسلا " قال " و في صغري كنت أرتاد المساجد و أذكر أن الشباب و الكهول يتسابقون لاحتلال الصفوف الأولى قرب المنبر و الأعناق مشرئبة في الصفوف الأخرى و يأتي الشيخ و يصعد إلى المنبر و يصبح كأنه قريب من جميع فئات الشعب " .
و كان الشيخ محمد بن العربي رحمه الله العلامة الدكالي ؛ و قد تتلمذ على يديه نخبة من الكبار , من أبرزهم العلامة الشيخ المجدد السلفي محمد تقي الدين الهلالي الحسيني , والشيخ عبد الحي الكتاني ( الذي يروي عنه الشيخ العلامة أحمد النجمي ) والذي كان يأتي للإنصات إلى محاضرات الشيخ رحمه الله , و كذلك الشيخ الوزير اللغوي و الأديب السوسي محمد المختار , و عدد كثير من القضاة و الوزراء وغيرهم و كذلك ابنه مصطفى بن محمد بن العربي العلوي رحم الله 
و في سنة 1962 م بتاريخ النصارى استقال الشيخ رحمه الله من منصب وزير الدولة و توجه إلى بيته في درب الميتر ليشرع الوزير السابق في حلب أربع بقرات و تربية الدجاج ويتعيش ببيع الحليب و البيض .
توفي رحمه الله سنة 1384 هـ الموافق لـ 4 /06/ 1964م ودفن بمسقط رأسه مدغرة بقصر سيدي أبو عبد الله بمدينة الراشدية إقليم تافيلالت و قد رأيت قبره رحمه الله حين زرت قبر ابن عمه جدي المدفون بجانبه , وهو عبارة أكوام من الأحجار لأنه أوصى رحمه الله 
************************
كتبه : إسماعيل بن علي بن العربي الحسني
السلطان المولى سليمان
سلطان المغرب الأقصى، سليمان بن محمد بن عبدالله العلوي، أبو الربيع، ، بويع بفاس سنة ست ومائتين وألفمن الهجرة، بعد وفاة أخيه يزيد ابن محمد إثر معركته مع أخيه هشام.
قال صاحب الاستقصاء: وأما الدين والتقوى، فذلك شعاره الذي يمتاز به، ومذهبه الذي يدين الله به، من أداء الفريضة لوقتها المختار حضرا وسفرا، وقيام رمضان وإحياء لياليه. وقال أيضا: وكانت القبائل في دولته قد تمولت ونمت مواشيها وكثرت الخيرات لديها من عدله وحسن سيرته. وكان رحمه الله في أواخر أيامه قد سئم الحياة ومل العيش، وأراد أن يترك أمور البلاد لابن أخيه المولى عبدالرحمن بن هشام، وأن يتجرد لعبادة ربه حتى يأتيه اليقين. وفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين وألف، مرض السلطان مرضا أدى إلى وفاته بعد أن عهد كتابة بالإمارة للمولى عبدالرحمن، ودفن رحمه الله بباب آيلان من مراكش.
وقال الكتاني: كان من نوادر ملوك البيت العلوي في الاشتغال بالعلم وإيثار أهله بالاعتبار.
قال عبدالحفيظ الفاسي: وأمر بقطع المواسم التي هي كعبة المبتدعة والفاسقين، وكتب رسالته المشهورة، وأمر سائر خطبائه بالخطبة بها على سائر المنابر إرشادا للناس لاتباع السنن ومجانبة البدع، ولولا مقاومة مشايخ الزوايا من أهل عصره له؛ وبَثهم الفتنة في كافة المغرب وتعضيد من خرج عليه من قرابته وغيرهم؛ واشتغاله بمقاتلتهم وإنكاره أمامهم، لولا كل ذلك لعمت دعوته الإصلاحية كافة المغرب، ولكن بوجودهم ذهبت مساعيه أدراج الرياح، فذهبت فكرة الإصلاح ونصرة مذهب السلف بموته.
وقال صاحب الاستقصا: بعد كلامه على حج الأمير إبراهيم بن سليمان وبيان ما شاهدوه من الأمير ابن سعود وأتباعه من اتباعهم للسنة المحمدية قال: إن السلطان المولى سليمان رحمه الله، كان يرى شيئا من ذلك، ولأجله كتب رسالته المشهورة التي تكلم فيها على حال متفقرة الوقت وحذر فيها من الخروج عن السنة والتغالي في البدعة.اهـ
توفي رحمه الله تعالى سنة ثمان وثلاثين ومائتين وألف للهجرة.
ما احوج المغرب الى امثالك اليوم !
محمد كنوني المذكوري
الشيخ محمد كنوني المذكوري المتوفى سنة 1398هـ[رحمه الله] ، و الذي كان يشغل منصب مفتي رابطة علماء المغرب - أعلى هيئة علمية في المغرب آنذاك - وله كتاب "الفتاوى" قدم له الشيخ العلامة عبد الله كنون الأمين العام للرابطة.
و في الكتاب فتاوى مهمة في الحث على اتباع السنة و ترك العصبية للمذاهب و الأشخاص و الرد على كثير من بدع و خرافات الصوفية كالقراءة الجماعية و التهليل عند حمل الجنائز و بناء القبب على القبور و الاستسقاء عند الأضرحة و النذر للقبور و الوجد و السماع الصوفي و الفدية و غيرها .
و للشيخ المذكوري كتب أخرى منها :
-الاستماع إلى أحكام الرضاع 
– وكتاب التحريف و التدجيل في كتابي التوراة و الإنجيل 
– وكتاب : فتح الإله في توحيد ووجوب وجود الإله
– و كتاب : أقوم دليل و أوضح منهاج في إرشاد المعتمر و الحاج .
و هذه درة واحدة من كلامه في ذلكم الكتاب – ص187-188 نشر دار الفرقان للنشر الحديث سنة 2003م : - قال بعد أن ذكر كلام جماعة من الأئمة – خاصة كلام الإمام الشافعي - في النهي عن التقليد : ( فهذه أقوالهم و أفعالهم و هم قادة الأمة و سادتها ، فليتأمل المتأمل المنصف ذلك و ليقس عليه أفعال الناس اليوم و أقوالهم من ملازمتهم لهذا التقليد الأعمى حتى و لو خالف الكتاب و السنة ، و هذا الشيء عشناه و شاهدناه و لم نجد أيام دراستنا إلا مثل هذا التقليد ، إلى أن قيض الله تعالى لهذا الشعب المغربي النبيل أحد أبنائه البررة الإمام شيخنا و شيخ الإسلام المحدث الحافظ أبا شعيب الدكالي رحمه الله و جزاه خير ما يجزي به كل مصلح ، فقد كانت دروسه بردا و سلاما على قلوب المنتبهين و الحائرين و جحيما على المقلدين الجامدين ، حيث حمل على البدعة و التقليد و ندد بأصحابهما أيما تنديد ، فانبثقت من دروسه عدة دروس ، اشتاقت لسماعها الكثير من النفوس و خفقت أعلام السنة في المدن و البوادي و غنى لها كل من الرائح و الغادي ، و أدبرت فلول البدعة تتعثر في أثواب الخجل و الوجل ، و تمت كلمة الله عز وجل ، فله على هذا الشعب الفضل العظيم ، و سيلقى جزاء ذلك عند الله الغفور الرحيم ، فزالت بذلك عن كثير من القلوب الغباوة ، و عن أعين الكثير الغشاوة ......إلخ كلامه رحمه الله ) 
" ابن عاشر"
أبو العباس أحمد بن محمد بن عاشر بن عبد الرحمن "الحافي" السلاوي ، الفقيه الصالح والعالم الجليل ، صاحب مصنف "الفهرست" التي ذكر فيها علماء عصره .
جاء في "نزهة الناظر " لأستاذه "التستاوتي " ص 382ج2ما نصه (ووقفت على كناش المترجم -ابن عاشر-ومن جملة فوائده ، فيه بخط يده أنه ولد يوم "الخميس الاول من رمضان عام 1091").
وفي ص383 ج2 من المصنف ذاته -اي النزهة-وردت أبيات في التعريف به أذكر لكم بعضها يقول 
كان فقيها صالحا مشاركا .....محدثا راوية وناسكا.
وهو غريب الحال والأشكال ...وفضله باء بلا إشكال.
علم علم بديارنا سلا ...وشيخ أشياخ السراة النبلا.
إلى أن يقول 
مضى بها شيخا عظيما يقصد ...وعمدة في دينه يعتمد .
عام ثلاثين وستين وألف...ومئة ورد في أكمل وصف .
وقبره فيها "وراء الجامع" ..بروضة ذا ت سناء لامع.
ومن الشيوخ الذين أخذ عنهم والذين ترجم لهم في "فهرسته" أذكر ،الشريف "محمد بن سيدي عبد السلام مرصو العلمي المشيشي" ،وشقيقه "أبو البركات ابن عبد السلام مرصو" ، والفقيه "أبو الطيب بن عيسى البرنسي ، والعلامة "سيدي محمد بن أحمد القسنطيني "...وغيرهم من المتصوفة والفقهاء العلماء الذين تركوا بصمات أدبية واضحة وآثار فنية توارثها الأ جيال بعدهم .
و"ابن عاشر " هو تلميذ العلامة الفقيه "أحمد بن عبد القادر التستاوتي " الذي سبق وان تطرقت لسيرته العطرة .
أبو حامد العربي المشـرفي:
أبو حامد العربي المشرفي، فقيه، عالم، مؤرخ، لغوي وأديب جزائري، عاش في القرن التاسع عشر، وهو ما يعني بالنسبة للعالم العربي عصر النهضة والصحوة، ويعني بالنسبة للجزائر قرن الاحتلال والاضطهاد، فقد سارعت فرنسا باحتلال الجزائر سنة 1830، وقاد المقاومة الأمير عبد القادر الجزائري، لمدة 17 سنة انتهت بسجنه في "أمبواز" ونفيه بعد ذلك إلى "بروسة" و"دمشق" حيث توفي هناك. وكانت فترة عصيبة قلبت كل الموازين والأوضاع بالجزائر ، وعرف فيها الجزائريون مختلف أنواع العذاب والتشريد والتعذيب والإبادة. 
عاصر المشرفي نهاية الوجود التركي وبداية الوجود الفرنسي وهو بذلك ينتمي إلى ذلك الجيل المخضرم الذي شهد الفترة الأخيرة من الوجود العثماني وبداية الاحتلال الفرنسي، ومن الطبقة المثقفة التي صدمت بوجود المحتل الأجنبي وحاولت جاهدة إخراجه من البلاد ولما فشلت هاجرت وتركت الوطن، ويعد المشرفي من العلماء الأوائل الذين هاجروا إلى بلاد المغرب الأقصى واستقروا هناك، ثم توالت بعد ذلك هجرات أعداد كبيرة من العلماء أو نفيهم خارج الوطن، من أمثال ابن الكبابطي، ابن العنابي، المهدي السكلاوي... وغيرهم. 
ولعلَّ من أهم ما عرف به مشاركته في حمل السلاح وفي الحركة العلمية.
وينتمي المشرفي إلى إحدى الأسر العلمية العريقة في الجزائر والتي أدت دورا كبيرا في الحركة العلمية والثقافية ببلادنا نهاية القرن الثامن عشر وطيلة القرن التاسع عشر. وهي أسرة المشارف الذين يرجع نسبهم إلى قطب الراشدية الحاج يوسف بن عيسى دفين الكرط، و ينتهي إلى مولانا عيسى بن إدريس بن إدريس. 
ـ اسمـه وكنيتــه: 
محمد العربي بن علي المعروف بأبي حامد المشرفي. هذا هو المشهور لدى الباحثين. إلاَّ أننا نجد في التقريظ في بداية المخطوط: " أبو محمد العربي بن علي المشرفي الحسني"، ونجد في مقدمة المخطوط: " أبو محمد العربي بن علي المشرفي ". ولكن الأشهر هو أبو حامد، وقد نستطيع الجمع بينهما فلا تعارض. ولا نعلم أكثر من هذا.
ـ نسبـه: 
اختلف العلماء والباحثون في نسب أبي حامـد، فبينما نجده عند ابن سوده في دليل مؤرخ المغرب الأقصى: " ( ياقوتة النسب الوهاجة ) لأبي حامد العربي بن عبد القادر بن علي المشرفي الحسني"، نجده عند الدكتور سعد الله:" هو العربي بن علي بن عبد القادر المشرفي الحسني الغريسي، جده هو عبد القادر المشرفي ".
لكن بالرجوع مرة أخرى إلى نص المخطوط الذي بين أيدينا نجد ما يلي: " العربي بن علي المشرفي الحسني".
إذا رجعنا إلى طرس الأخبار ـ وهو من مؤلفات المشرفي ـ نجـد عند ذكره لنسبه يقول : " محمد العربي بن عبد القادر بن علي بن محمد... بن إدريس بن إدريس ". فالراجح إذن هو ما ذكره في ((طرس الأخبار)) باعتبار أنه كان يذكر نسبه. وعبد القادر والده، ليس هو عبد القادر عالم الراشدية المعروف، إذ أن هذا الأخير قد توفي سنة  1192 هـ = 1778 م، وهو تاريخ يبعد أن يكون تاريخ ميلاد أبي حامد، ثم أن عبد القادر المشرفي عالم الراشدية هـو عبد القادر بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن أبي الجلال.
ـ مولـده: 
ولد أبو حامد العربي المشرفي بقرية الكرط الواقعة بسهل غريس، من أسرة علمية عريقة، يعود نسبها إلى الأشراف الأدارسة، واشتغل معظم أفرادها بالعلم والفقه، وقد كان أبوه عبد القادر المشرفي فقيها وقاضيا يفصل بين الناس في الخصومات والمنازعات، التي كانت تحدث بينهم، وإن لم تعينه السلطات التركية، فقد كانوا يلجئون إليه لعلمه وصدقه ورعه وأنه كان لا يخشى في الله لومة لائم، وقد شارك والده في المقاومة الشعبية في بداية الاحتلال.  
لا نعرف بالضبط تاريخ ميلاده لأن المصادر لا تسعفنا بذلك، إلا أننا نستطيع أن نضع احتمال مولده في بداية القرن التاسع عشر، لأنه قد بلغ مرحلة الرجولة أو عند دخول الاستعمار الفرنسي سنة 1830.
شيوخـه: 
شرع في طلب العلم منذ الصغر ـ على عادة أهل بلده ـ، فدرس العلوم المعروفة في عصره وهو أواخر العهد التركي، فتعلم أولا في مسقط رأسه بمعسكر، أخذ النحو والفقه والعروض عن بن عبد الله سقط، وقرأ عليه بعضا من التفسير، وأخذ أيضا عن الشيخ أحمد بن التهامي والد مصطفى بن التهامي خليفة الأمير عبد القادر، أخذ عنه علم الفقه، و تردد على مجلسه الشريف بجامع وهران الأعظم.
كما أخذ عن الطيب بن عبد الرحمن ألفية بن مالك درسا وتحقيقا، أمّا تلمذته على يـد الشيخ " أبو راس المعسكري" فقد ذكر الدكتور سعد الله ذلك، في كتابه أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، ثم انتقل بعدها إلى مستغانم حيث درس على يد كل من: السيد محمد بن صابر، محمد بن عامر البرجي، محمد بن عاشر، عبد القادر بن القندوز، خليل الفرندي. وهؤلاء الأعلام أشار إليهم المشرفي في ذخيرته، لكنا للأسف الشديد لم نعثر على تراجمهم، بالرغم من وصفه إياهم بالعلماء الأعلام والفقهـاء والزهـاد والعبـاد.
درس أيضا بوهران كما ذكر هو نفسه في هذا النص: " بلغني زمن قراءتي بوهران عنه (مصطفى بن عبد الله الدحاوي )... " لكنه لم يذكر لنا الأساتذة الذين تتلمذ لهم بها.
محطـات:
لا تزال حياة المشرفي يسودها نوع من الغموض بالرغم من محاولتنا تكوين صورة واضحة عنه، ولا نملك معلومات كثيرة عنها للأسف الشديد، فلم نجد مصدرا يمدنا بتفاصيل دقيقة عن حياته إلا ما تناثر في مؤلفاته أو كنانيشه، أو بعض المؤلفات التي ردت عليه، وقد أشار المؤرخ ابن سوده إلى وجود ترجمته إلا أننا لم نعثر عليها.
وقد حاول الدكتور أبو القاسم سعد الله تكوين لوحة عن حياته ورسم صورة واضحة المعالم فلم يخرج بطائل، كل الذي حصّل عليه مجموعة معلومات لا تلق الضوء الكافي على حياته، وهي التي اعتمدنا عليها هنا كثيرا.
فلم نستطع ـ مثلا ـ تحديد تاريخ هجرته، وقبلها تاريخ ميلاده، وماذا اشتغل هنا قبل هجرته، ما هي أعماله هنا بالجزائر، زواجه، أولاده، دوره الجهادي، وما إلى ذلك من مختلف الأسئلة التي لا نملك عليها أجوبة في الوقت الحاضر وقد تسعفنا المصادر والبحث مستقبلا بالإجابة عنها بحول الله. ومع هذا فسنحاول تقديم عرض سريع موجز عن محطات حياته:
ـ شارك في المقاومة في بدايتها مع والده الذي يظهر أنه كان من قادتها الكبار قبل مبايعة الأمير عبد القادر، وقام بإنشاء رباط حول وهران، وجاء في ((طرس الأخبار)): " وضممنا إلينا الإخوان الذين خرجوا من وهران ـ بعد احتلالها ـ وزودناهم بما قدرنا وكسوناهم بما وجدنا، بعد أن تركوا متاعهم ونهب المحاربون بضائعهم ". وفي موضع آخر يقول:" وشاهدنا في تجهيز موتاهم فوران المسك من قبور روضاتهم، وصحبتهم في القتال تزيد لذة الرجال " عند الحديث عن المعارك التي خاضها المواطنون في بداية المقاومة.   
ـ هاجر إلى المغرب بعد انتهاء مقاومة الأمير عبد القادر الجزائري، ويبدو أنه كان قد تجاوز فترة الشباب عند مغادرته أرض الوطن، فقد ألف كتابه ((طرس الأخبار)) هنا بالجزائر على اعتبار أن الكتاب رد على المغاربة الذين اتهموا الجزائريين الذين بقوا تحت الحكم الفرنسي بالتنصر والرضا بالذل والهوان بدل الهجرة، وكتابه كله ردود وأدلة على المقاومة والكفاح، والظروف القاسية التي كان يحياها المواطن الجزائري، وتصوير لما حدث في تلك الظروف العصيبة وأن لا حق لمن يتفوه بهذا الكلام في الحكم على الجزائريين قبل أن يعرف مدى معاناتهم، وقد كان يعيش بدوره هذه المعاناة، فكان بذلك قد بلغ درجة من النضج سمحت له بالكتابة والدفاع والحكم على الأشياء والرد على المعارضين والمناوئين. 
ـ عرف باهتمامه بالتاريخ وحبه لرواية الأحداث التاريخية، ويظهر لنا ذلك من خلال سرده للأحداث والوقائع التي مرت بها البلاد، وكتاباته العديدة في مجال التاريخ، والتي تمثل معظم مؤلفاته التي وقفنا على عناوينها، حتى أنه لقب بـ"جهينة الأخبار" ، ثم أنه قد كان على اتصال بابن خالته محمد الزروالي، الذي كان مهتما بجمع الأخبار عن الجزائر أثناء فترة الاحتلال.
ـ في مدينة فاس اشتعل بالتعليم، تعليم الصبيان القرآن الكريم، أو معلم من الطبقة الثانية كما يقول هو عن نفسه " وكل هذا إني معدود من حزب الغرباء وإن كنت عندهم من جملة الأدباء وفي الطبقة الثانية من المدرسين". وقد استنتج الدكتور سعد الله من ذلك: " أن مستواه العلمي لم يكن عاليا، إنما كان من الطبقة المتوسطة من المتعلمين"،  لكنا نجده يدافع عن نفسه بأن هذا الأمر نتيجة عدم اعتراف بسعة المغاربة علمه، وأنهم كانوا يعتبرونه أجنبيا عنهم، وقد كان دائم الشكوى من معاملة المغاربة له ـ لذا لم يولوه أرفع المناصب العلمية، وهو  كلام قد يكون على جانب كبير من الصحة. 
ـ زار الجزائر مرتين بعد هجرته وذلك في أثناء طريقه إلى الحج، و كانت الزيارة الأولى سنة 1265 هـ = 1849م والثانية سنة 1294 هـ = 1877 م، وهو ما ذهب إليه جميع من أرَّخ لحياته مثل" بيريس" و" ابن سودة "، وهو ما يؤكده قوله: "... فقد زرت ضريحه المبارك (الإمام الثعالبي ) في رمضان عام خمسة وستين في سفري لحجة الضرورة، وزرتـه زورة أخرى أربع وتسعين ومائتين وألف ". وتعرف فيها على مجموعة من العلماء الجزائريين، وسجل لنا بعض آرائه عنهم.
ـ عرف عن المشرفي: كثرة الردود والمهاترات، وهو الأمر الذي تسبب له ربما في معاداة العلماء المغاربة له، وهو ما يؤكده الأستاذ المنوني من أن الناس قد تركوه اجتنبوه لطول لسانه وصراحته الزائدة عن الحدود. وكذا الأستاذ ابن سودة في دليل مؤرخ المغرب الأقصى. ويتجلى لنا هذا من خلال الردود التي كتبها على بعض العلماء والشيوخ:
ـ تقييد في ذم البلديين أهل فاس: وقد علَّق عليه ابن سوده بقوله " وتلك عادته رحمه الله". وقد رد عليه أبو عبد الله محمد الغالي الأندلسي بكتاب سمَّاه "السيف المشرفي لقطع لسان المشرفي". 
ـ الحسام المشرفي لقطع لسان الشاب العجرفي الناطق بخرافات الجعسوس سيء الظن كنسوس: ولعله رد فيه على محمد أكنسوس المراكشي صاحب الجيش العرمرم. 
ـ  الدر المكنون في الرد على العلامة جنون: انتصر فيه لأصحاب الطرق و" رد فيه على المخالف ردا شنيعا خرج فيه على الحد الشرعي، وهو يقع في سفر وسط". 
ـ عجيب الذاهب و الجائي في فضيحة الغالي اللجائي: رد فيه على الغالي بن محمد العمراني الحسني اللجائي، حيث كان يتنطع على الأمير عبد القادر وكان المشرفي ينتصر له ويدافع عنه.
ـ اهتمامه الشديد بالتصوف والطرقية: ويبدو أنها السمة الغالبة على علماء تلك الفترة، انتصر للطرق الصوفية، ويبدو أنه كان من أتباع الطريقة الدرقاويـة، إذ دفاعه الشديد عتها، وتمجيده الكبير لشيخها، قد يستنتج منه أنه من أتباعها.  
وفـاتــه: 
أورد ابن سوده تاريخا لوفاته هو 1313هـ الموافق لسنة 1895م. وأورد سعد الله تاريخا ثانيا لوفاته مع إشارته إلى وجود تاريخـين لوفاته لسنا ندري أيهما أصح، والثاني هو 1311هـ = 1893م. ومكان وفاته هو مدينة فاس وبها دفـن.
مؤلفاتــه: 
ترك المشرفي العديد من المؤلفات، بلغت واحدا وعشرين مصنفا على الأقل مما استطعنا معرفته وإحصائه، فقد كان كاتبا مكثرا، وكتب في مجالات متنوعة من أدب وفقه ولغة وتاريخ وتصوف وسيرة وما إليها من العلوم والفنون، وهو ما يعكس اهتماماته المتنوعة واطلاعه الواسع على مختلف علوم عصره. ومما يلاحظ أيضا انه قد كتب أغلبها في حياة الاستقرار بمدينة فاس أين تولى مهمة التعليم والتدريس. وتحتل مؤلفاته أهمية كبيرة في التاريخ الثقافي للمنطقة، فمن خلالها نستطيع:
ـ معرفة أهم الموضوعات كالتصوف والتاريخ واللغة والأدب، التي كانت تدور بين الطبقة المثقفة آنذاك ـ وضمن هذا الهدف يندرج تقديمنا هذا لذخيرة الأواخر والأول ـ . 
ـ معرفة بعض الأحداث الهامة التي وقعت سواء بالجزائر أو بالمغرب، مثل ثورة درقاوة، نهاية الوجود التركي، بداية الاحتلال، المقاومة، إذ أنه كان شاهد عيان على كثير من الأحداث وسجلها في كتاباته.
ـ معرفة العادات والتقاليد السائدة في تلك الفترة، ومدى التطور الحاصل في الميدان الاجتماعي، فقد اعتمد كل من عبد الرحمن زيدان في كتابه " النهضة العلمية في عهد الدولة العلوية"، والأستاذ محمد المنوني في كتابه "مظاهر يقظة المغرب الحديث " على مؤلفات المشرفي.
من مؤلفاته:
1 ـ  تاريخ الدولة العلوية: يقع في مجلد، ويوجد في المكتبة الفاسية ويعتبر من نوادر هذه المكتبة حسب تعبير صاحب دليل مؤرخ المغرب.
2 ـ  ذخيرة الأواخر و الأول: وهو موضوع الدراسة 
3 ـ رحلة إلى شمال المغرب: رافق فيها السلطان الحسن الأول، وقد ألََََّف هذه الرحلة سنة 1306 هـ، تقع في مجلد وسط وبخط واضح وليس لها عنوان، موجودة بالمكتبة الملكية بالرباط، تحت رقم 2420. 
4 ـ الرحلة الجزائرية: أشار إليها ابن سوده في دليله بقوله:" وله رحلة إلى بـلاد الجزائر تقع أيضا في مجلد توجد بالجزائر." 
5 ـ الرحلة العريضة لأداء الفريضة: ذكرها ابن سوده في دليل مؤرخ المغرب، تقع في مجلد يوجد طرف منها في خزانته الأحمدية وذكر عبد الحي الكتاني أن من رآها أخبره أنها دون الرحلة الجزائرية وتقع في مجلـد، وقد حج المشرفي مرتين الأولى سنة 1849 والثانية سنة 1877م.
6 ـ رحلة القبائل الجبلية:
وهي عبارة عن نظم مطلعه:
                            الحمد لله منيل البركة       وجاعل الرزق في معنى الحركة
تقع في حوالي مائة بيت، توجد في مكتبة محمد الفاسي الفهري كما أخبر بذلك ابن سوده.
7 ـ طرس الأخبار بما جرى آخر الأربعين من القرن الثالث عشر للمسلمين مع الكفار في عتو الحاج عبد القادر وأهل دائرته الفجار: تناول فيه أحوال الجزائر في عهد الأمير عبد القادر، وماجرى من الأحداث والمواقف، ويبدو فيه أنه كان ضد الأمير، توجد منه عدة نسخ واحدة بالمكتبة الوطنية بالحامة مصورة على الميكروفيلم، نسخة أخرى بالمكتبة الملكية بالرباط تقع في 60 ورقة. 
8 ـ نزهة الأبصار لذوي المعرفة والاستبصار تنفي عن المتكاسل الوسن في مناقب سيدي أحمد بن محمد ووالده السيد الحسن: ذكرها المشرفي في قائمة مؤلفاته التي أوردها في نهاية ذخيرة الأواخر. وهي المعروفة أيضا بالرحلة السوسية، وهي رحلة قام بها إلى زاوية ( تمكدشت ) من بلاد السوس بالمغرب الأقصى، تقع في مجلد ضخم، ذكر فيها ما رآه في الطريق من مراكش إلى هذه الزاوية نظما ونثرا، وتاريخ هذه الرحلة هو سنة 1290هـ= 1873م. توجد منها ثلاث نسخ على الأقل، واحدة بالمكتبة الملكية بالرباط تحت رقم 5616، و الثانية بالمكتبة العامة بالرباط تحت رقم 579. والثالثة بخزانة زاوية تمكدشت.
9 ـ ياقوتة النسب الوهاجة وفي ضمنها التعريف بسيدي محمد بن علي مجاجة: أو "اليواقيت الثمينة الوهاجة في التعريف بسيدي محمد بن علي مولاي مجاجة "، ترجم فيه للشيخ محمد بن علي المجاجي (نسبة إلى مجاجة الواقعة في ولاية الشلف بالجزائر) وهو من رجال القرن 11 الهجري، واستطرد فيه المؤلف إلى ذكر بعض أنساب الأدارسة بالمغرب والجزائر، وبسط القول في ذلك، ذكر فيه بيوتات غريس وعلمائها، وضمنّه أخبارا هامة عن الجزائر والمغرب، وهو كتاب مهم في بابـه، ويقع في 88 ورقة. انتهى من تأليفه سنة 1300هـ، يوجد الأصل بخط مؤلفه بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم1534. ومنه نسخة أيضا بالمكتبة الوطنية بالحامة مصورة على الميكروفيلم.
10 ـ تقاييد على شرح المكودي: ذكره المشرفي نفسه في الذخيرة وقال أنه غير كامل، وواضح أنه في علم النحو.
11ـ ديوان المشرفي: أشار إليه ابن سوده، وهو عبارة عن مجموعة من الشعر الذي يتناول أغراضا مختلفة في أحوال الجزائر وفي مدح ملوك المغرب وبعض قواده وغير ذلك، ويقع في مجلد كبير الحجم، بخط يد الناظم نفسه، في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم ك 204.
12 ـ شرح القصيدة الشمقمقية: " فتح المنان في شرح قصيدة ابن الونان أو المواهب السنية في شرح الشمقمقية "، ويقع هذا التأليف في مجلد ضخم يوجد بالخزانة الزيدانية، تحت رقم 1041. 
13 ـ تقاييد على شمائل المصطفى r: وهو الكتاب الوحيد الذي ألفه في السيرة النبوية ولم يكمله، ذكره في آخر  الذخيرة، لا وجود له في المكتبات والخزائن التي يحتمل وجوده بها.
14 ـ الآيات الحوادث: ذكره المشرفي في آخر الذخيرة، ولا نعلم مضمونه ومحتواه، إلا أنه عده من كتبه الصغيرة الحجم، لم نعثر عليه في فهارس المكتبات، ولم يضعه في الخزانة الملكية مثل المؤلفات التي ذكر أن نسخها بخزانة الملك مثل طرس الأخبار والحسام المشرفي ونزهة الأبصار...
15 ـ أثمد الأبصار فيمن بعهد الله يوفون: ذكره في آخر الذخيرة، وعده من كتبه الهامة الموجودة بالخزانة الملكية، إلا أننا لم نعرف موضوعه ، ولم نجد أحدا أشار إلى موضوعه أو محتواه.
16 ـ أقوال المطاعين في الطعن والطواعين: أشار إليه ابن سوده: "رأيت ذكره في أسماء كتب دار المخزن السعيدة بفاس، ولعله في بعض حوادث التاريخ"، موجود بالمكتبة الملكية بالرباط، تحت رقم 2054 .
17 ـ تقييد في ذم البلديين أهل فاس: ومن خلال العنوان يتضح لنا المضمون، وقد رد عليه أبو عبد الله محمد الغالي الأندلسي بكتاب سمَّاه "السيف المشرفي لقطع لسان المشرفي" قال عنه ابن سوده أنه يقع في عدة كراريس. 
18 ـ الحسام المشرفي لقطع لسان الشاب العجرفي الناطق بخرافات الجعسوس سيء الظن كنسوس: قال عنه صاحب دليل مؤرخ المغرب: " لعله رد فيه على محمد أكنسوس". المراكشي صاحب الجيش العرمرم
يقع في مجلد ضخم كما ذكر ذلك المشرفي نفسه، ونقل عنه صاحب الإعلام بمن حل مراكش يوجد بخزانة الكتاني بالرباط، تحت رقم 2276.
19 ـ الدر المكنون في الرد على العلامة جنون: ذكر ابن سوده بأن المشرفي انتصر فيه لأصحاب الطرق و" رد فيه على المخالف ردا شنيعا خرج فيه على الحد الشرعي، وهو يقع في سفر وسط". 
20 ـ عجيب الذاهب والجائي في فضيحة الغالي اللجائي: رد فيه على الغالي بن محمد العمراني الحسني اللجائي، حيث كان يتنطع على الأمير عبد القادر وكان المشرفي ينتصر له ويدافع عنه، يوجد بخزانة محمد إبراهيم الكتاني، كما ذكر ذلك ابن سوده.
الذخيــرة:
" ذخيرة الأواخر والأول فيما ينتظم من أخبار الدول " كتاب ألفه الشيخ أبي حامد العربي المشرفي، في التاريخ العام من أيام سيدنا آدم عليه السلام إلى يوم التاريخ 1299 هـ، يتكون من مقدمة، ستة أبواب وخاتمة، وضعه صاحبه تلبية لطلب أحد أقاربه وطلبته، أجاب فيه عن السؤال المركزي والمحوري الذي كان يشغل بال الجالية الجزائرية المهاجرة في المغرب والتي لم تكن تعرف شيئا عن أوضاع الجزائر أواخر العهد التركي وبداية الاحتلال الفرنسي، وهي الفترة  التي كان المشرفي معاصرا لها، والسؤال هو: ما هي الأوضاع السائدة في تلك الفترة، وماذا كانت معاملة الأتراك للجزائريين وأعمالهم بالجزائر ؟ كما سأله أن يضع تاريخا للدولة العلوية التي كان يعيش في كنفها هذه الجالية المهاجرة، على أساس أن المشرفيبها علم ومعرفة، وأنه أيضا كان معتنيا بعلم التاريخ وذا دراية به.   قد عايش تلك الفترة وله 
جاء رد الشيخ المشرفي كتابا في حوالي 660 صفحة من القطع المتوسط، بخط نسخي رفيع، تضمن تاريخ البشرية كلها منذ عهد سيدنا آدم عليه السلام إلى أيامه. يقول في المقدمة: " فقد ورد عليَّ مكتوب من لا تسعني مخالفته، وتتأكد علي بالقرابة إجابته، أن أضع تقييدا قاصرا على سيرة ملوك الأتراك بالأيالة الجزائرية، وذكر ما شاهدناه أو سمعناه من فعالهم الممدوحة، أو التي على الضد مقدوحة، مما لا يجد المؤرخ عن سبيله مندوحة، وعلى مدة ملكهم، ووفاه جري فلكهم، وأسباب خراب الدولة، بحيث لم تبق لهم في الرعايا جولة...."
تضمن الكتاب كما أشرت في البداية ستة أبواب هي: 
1 ـ الباب الأول: في بدء الخلق و تكوين آدم.
2 ـ الباب الثاني: في أطوار الإنسان من أول خلقته إلى موته.
3 ـ الباب الثالث: في دولة آدم ومدة حياته، وكم  بينه وبين كل رسول.
4 ـ الباب الرابع: في الدول التي قبل الإسلام إلى دولة نبينا محمد r.
5 ـ الباب الخامس: في دول الإسلام من دولة نبينا r والخلفاء الأعلام إلى الدولة العثمانية،  والوجود التركي بالجزائر، ومن لحق عليه المؤلف من ملوك الأتراك في حدود الأربعين من القرن الثالث عشر الهجري ( 19 الميلادي ) وبداية الاحتلال الفرنسي للجزائر.
6 ـ الباب السادس: في الدولة العلوية بالمغرب الأقصى.
على أن الجزء الذي نقدم له هو الجزء المتعلق بالجزائر الذي تضمنه الباب الخامس من الكتاب، ونقدم معه لمقدمة الكتاب وخاتمته، ويعتبر هذا الجزء من الذخيرة مصدرا أساسيا للفترة الأخيرة من العهد التركي بالجزائر والسنوات الأولى من الاحتلال الفرنسي.
سأتناول بالتعليق هذه الأجزاء من المخطوط:
ـ المقدمة في التاريخ: أهمية علم التاريخ 
ـ الجزء الخاص بالجزائر:
ـ المقدمة في التاريخ:
وتضمنت تعريف التاريخ في اللغة وفي الاصطلاح، أهمية التاريخ، وذكر فيها أنه تناول تواريخ الأمم الماضية وفائدة التاريخ في كتابه " الحسام المشرفي" والذي لا يزال مخطوطا هو الآخر لم ير النور بعد. اعتمد فيها على تعريفات ابن جرير الطبري والحافظ السخاوي...
تناول فيها أهمية علم لتاريخ وناقش بعض المسائل المطروحة آنذاك من أن التاريخ لا جدوى من دراسته، مما يدل على بداية الوعي لدى علماء المغرب العربي من وجوب العودة إلى التاريخ والرجوع إليه لاستخلاص الدروس والعبر ومعرفة أسباب الانهيار والانحطاط، إلا أنها مناقشة يغلب عليها الطابع الفقهي الغالب على ثقافة الرجل.   
ـ الجزء الخاص بالجزائر: 
نعرج بعد ذلك على صلب الموضوع وهو الجـزء الخاص بالجزائر والذي يأتي بعد الكلام عن الدول الإسلامية الأموية، العباسية، الفاطمية وما إليها من الدول ـ والتي نستطيع القول أنها عبارة عن نقول عن ابن خلدون ابن خلكان والطبري ـ.
تناول المشرفي في هذا الجزء عدة نقاط أساسية وهامة في تاريخ الجزائر المعاصر: دولة الأتراك، ثورة درقاوة: دخول الفرنسيين الجزائر: ثورة التيجاني: مقاومة الأمير: ثـورة أولاد سيدي الشيخ:  الافرنج:  حملة نابليون على مصر: أعمال فرنسا بالجزائر: التراجم الخاصة بالعلماء: فصل في القضاء: علماء المشارف: علماء أولاد سيدي دح: علماء تلمسان: مدينة تلمسان: علماء الجزائر: تتمة مهمة في مدن المغرب الأوسط:
وسأتناول بعض هذه القضايا التي طرحها بالتعليق والتوضيح:
1 ـ  تحدث عن أصل الأتراك، وأتراك الجزائر وفرق بينهم وبين الدولة العثمانية باسطنبول، وأن الداي حسين قد ادعى الاستقلال عن الباب العالي. 
ونقل إلينا بعض مشاهداته في وهران من تعسف الحكام وجورهم، وهو في هذا لا يخرج عن جملة المؤرخين الذين كتبوا عن هذه الفترة من الجزائريين، وينقل إلينا مشاعر الناس وعواطفهم تجاه هؤلاء الولاة، ولعل هذه البساطة في النقل والعفوية في السرد تجعلنا نتأكد من صدق هذه الأحكام ومطابقتها للواقع، يتفق في هذا مع الزياني في دليل الحيران وأنيس السهران، وبن عودة المزاري في طلوع سعد السعود والأمير عبد القادر في مواقفه التي اتخذها من الحكم التركي  أثناء إقامته بوهران طالبا. 
2 ـ ثورة درقاوة: تحدث عن ثورة درقاوة بتفصيل وقدم لنا معلومات هامة عنها، وإن كان يبدو عليه بعض التحيز، مما جعل الباحث يتحفظ في النقل عنه، كما أورد أيضا اعتذار المؤرخ أبي راس المعسكري وأنه قد تراجع عما كتبه فيما يتعلق بهذه الثورة بعد مقابلته للشيخ الدرقاوي ووصفه بمختلف أوصاف التجلة والاحترام وشبهه بالمصلحين العظام.
أشاد الكاتب بالثورة، وأضفى عليها طابع القداسة وأنها كانت السبب في انهيار الحكم التركي بالمفهوم الصوفي الغيبي، لا بالمفهوم التاريخي العلمي.
3 ـ انتقام الأتراك من درقاوة:
على أنه لم يطل الكلام عن العهد التركي بالجزائر الذي سيعود إليه فيما بعد، ودخل في الحديث عن الاحتلال الفرنسي للجزائر واعتبره عقابا إلهيا للأتراك وعن ظلمهم وجورهم، وأنه استجابة لدعاء الشيخ العربي الدرقاوي: " اللَّهم يا ربِّ أنزل على الترك صاعقةًً تكون من عندك يراها كـل أحد من خلقك، لا من عندي أنا ولا من عند عبد القادر ابن الشريف" وهي من المسائل الملفتة للنظر لدى الطرقية في الجزائر أثناء عصور الانحطاط، فنجد أن وهران قد سقطت بيد الأسبان بسبب دعاء الشيخ الهواري عليها، وأن سقوط دولة بني زيان كان بسبب دعاء الشيخ احمد بن يوسف المليـاني، ونحن ننزه هؤلاء الأعلام عن مثل هذا الكلام، إنما هو نتيجة موروثات ومعتقدات خاطئة لبعض العوام ونسبتها لهؤلاء  السادة العلماء. ولكن الذي يستغرب له إيمان بعض علمائنا بهذه الفكرة وتصديقهم لها، فنحن نرى هنا كيف صدق المشرفي بأن احتلال الجزائر من طرف الفرنسيين كان نتيجة دعاء الدرقاوي عليها. 
وهو ما يجعلنا نتساءل عن مدى إطلاعه على آراء ابن خلدون وأفكاره ومـدى استفادته منها، وهو الأمر الذي حدا بنا إلى الحكم على المشرفي من أنه ينتمي إلى مدرسة التأريخ التقليدي الكلاسيكي الذي لا يحاول فهم الأسباب والعوامل المؤدية إلى حدوث الظاهرة، والقيام بعملية الاستقراء والاستدلال وما إليها من العمليات المطلوبة في المنهج التاريخي والتحليل التاريخي، فكتابته هنا كتابة هاوي مستعجل، منطلق من أفكار وآراء مسبقة، يحاول أن يدافع عنها، ويميل إلى تفسيرات العامة في بعض المواقف ويتبناها .
هذا لا ينقص من قيمة الرجل أو أهمية كتابته، كلا، إنما أردت فقط أن أشير إلى سيادة هذه العقيدة الخاطئة في تفسير الأحداث، وعدم استفادة المؤرخين العرب بعد ابن خلدون من قواعده التي وضعها في التاريخ وعلم الاجتماع بالرغم من إطلاعهم عليها.   
4 ـ دخول الفرنسيين الجزائر: 
اعتمد على رجز كاتب الدولة التركية السيد مُسلم في تأريخه للاحتلال، ثم يعود ويتكلم ثانية عن الأتراك ومحبتهم للعلماء بالرغم من ظلمهم وجورهم. ِّ
5 ـ ثورة التيجاني: جعلها مظهرا من مظاهر عدم رضا الشعب بالحكم التركي،  ومن الأدلة عل تعس السلطة الحاكمة و طغيانه، وأنها كانت تستعمل السبل الملتوية والغش والخداع والرشوة كوسائل للحفاظ على الحكم،  نلاحظ فيها سخط الكاتب الثابت المستمر على السلطة.   
6 ـ مدينة الجزائر: تحدث عن تاريخها، أول من بنـاها، عن وليها الشيخ عبد الرحمن الثعالبي، مؤلفاته، رثاء الثعالبي، رثاء الجزائري، ضريح الثعالبي، وهنا يسجل الأدبيات التي كانت بين علماء المغرب وعلماء الجزائر، والعلاقات التي كانت تربط هؤلاء العلماء بعضهم ببعض. 
7 ـ مقاومة الأمير عبد القادر: 
يعود مرة أخر إلى موضوعه وهو الحديث عن تاريخ الجزائر والذي توقف فيه عند احتلال الجزائر، فيتحدث عن بدء المقاومة مع الأمير عبد القادر الجزائري، ويشير أنه أفرد لها كتابا كاملا وهو على ما يبدو كتاب "طرس الأخبار "،  ولا بأس أن يشير إلى الموضوع باختصار وإيجاز، وتكلم عن جهاده ومعاركه وبطولاته بفخر واعتزاز، وإكبار وإجلال، بالرغم من موقف المغاربة ـ كصاحب الاستقصا مثلا ـ من الأمير عبد القادر والمشرفي كان يعيش بين ظهرانيهم، ـ والكتاب ألف سنة 1881م كما ذكر ذلك المؤلف، وهو يتحدث عن حياة الأمير بالمشرق ببلاد الشام: "ولما كانت نية الحاج عبد القادر خالصة في دينه وملة نبيه r لم يعاقبه الله في الدنيا، فكانت معيشته ومعيشة أهله على يد عدوه وصديقه، وأسكنه الله الأرض المقدسة فصار يمشي بأرض تردد فيها جبريله على كل نبي ورسول فيا لها من مشية بين قبور الأنبياء وأهل الصلاح والأولياء".
ولم يشر في مؤلفه إلى مشاركته في الجهاد لا من قريب ولا من بعيد، بعكس ما نجد في طرس الأخبار. وموقف المشرفي هنا موقف المدافع عن ثورة الأمير المنتصر لها. 
8 ـ ثـورة أولاد سيدي الشيخ: سجل أيضا ثورة بوعمامة وذكر أنها عمل شخصي تميز بالتسرع وعدم التبصر، ويوافقه في ذلك عصريه أحمد بن عبد الرحمن الشقراني الذي كان يرى نفس الرأي في كتابه (( القول الأوسط في من حل بالمغرب الأوسط))، وحجته ـ المشرفي ـ في ذلك أن الوقوف في وجه العدو يتطلب استعدادا وتحضيرا جيدين وتنظيما محكما يؤدي إلى النصر والفوز وسحق العدو أما أن يخرج الناس لمواجهة الجيوش والجحافل الفرنسية فالأمر لا يعدو أن يكون محاولة انتحار طائشة لا تفيد شيئا بل على العكس قد تجر على الأمة المزيد من المصائب والويلات، وقد تؤدي إلى مزيد من التوسع العسكري للاحتلال الأجنبي. وهي وجهة نظر قابلة للنقاش والجدل، خصوصا إذا علمنا أنه كان معاصرا ومعايشا لأحداث هذه الثورة، ولم يكن في موقفـه هذا متأثرا بكتابات المغاربة كما قد يتبادر للذهن للوهلة الأولى، إنما من خلال منهجه في التفكير والنظر والحكم على الأشياء وتحليله لها يبدو أن هذا الموقف نتيجة قناعة شخصية ذاتية، فهو عندما يتحدث عن الأمير عبد القادر مثلا يتحدث عنه بكل تجلة واحترام وعلى أساس أنه قد استوفى شروط القيام للجهاد، وأنه كاد أن ينتصر لولا بعض العوامل والظروف التي أشار إليها المشرفي والتي كان يرى أنها السبب في هزيمتـه واستسلامه، وقد كان الأمير قاب قوسين أو أدنى من النصر فحق له رفع راية الجهاد، وإقامة الدولة لما عرف عنه من القوة والشجاعة وحسن التدبير وللتنظيم المحكم لجيشه ولدولته، ثم أن نيته كانت خالصة لله، ولم تكن ثورته لسبب من الأسباب الدنيوية أو بلوغ أهداف خاصة شخصية ـ كما ذكر في أسباب قيام ثورة أولاد سيدي الشيخ ـ ويبقى للتاريخ الكلمة الفصل في هذه المسائل والقضايا التي طرحها الكاتب، وقد صدق من قال: " ما أكذب التاريخ"، فيجب الرجوع إلى الوثائق والكتابات التي وجدت في تلك الفترات التي لا زلنا نجهل عنها أشياء كثيرة، فلو اقتصرنا على كتابات زيد أو عمرو فقط لما عرفنا الحقائق مجردة، وتبقى هذه وجهات نظر خاصة بأصحابها وطريقة حكمهم على المواقف، يقول عنهم: " وأولاد سيدي الشيخ لهم عصبية وحمية، وكمات وأنصار سمية، ولكن ليس لهم عقول تعقلهم عن الرذائل وترشدهم إلى أسنى المقاصد والوسائل، بل قادهم الجهل إلى المهالك، وتدبيرهم تدبير المفالس والصعالك، فالدولة لا تقابلها إلا الدولة، وربما كانت صولة إحداها لا تقابل الصولة، وإن أرادوا التشبه بالصحابة فمطر الديمة لا يشبه السحابة، وأين رأيت المشبه يقوى قوة المشبه به؟".َّ
9 ـ أعمال فرنسا بالجزائر: تحدث عن الإنجازات التي قام بها الاحتلال الفرنسي بالجزائر من توسيع المدن وإنشاء مدن جديدة وبناء الموانئ والطرقات، واستصلاح الأراضي، وكل ذلك طبعا لمصلحته، ثم ينتقل للحديث عن إحسان الفرنسيين للعلماء وأنهم يشجعون العلم ويدعون إليه، وذلك بفتح المدارس والاعتناء بالعلماء ومنحهم أعلى الراتب والأجور:" وقد شاهدنا إحسان الفرنسيس مع مساكين المسلمين وإشفاقهم من حالتهم وأما مع العلماء فحدث عن البحر ولا حرج ".
يبدو أنه وقع ـ في هذا الموقف ـ تحت تأثير الفئة المتعلمة في المدارس الفرنسية أو التي كان لها اتصال دائم ومباشر بالسلطات الاستعمارية من أمثال "بريهمات" و"العمالي" و"حنيفي"، وهو بذلك يعكس لنا آرائهم حول الاحتلال الفرنسي، فعند قدومه للجزائر يبدو أن السلطات الفرنسية قد حددت له مكان الإقامة والأشخاص الذين يمكن له الاتصال بهم، وهو احتمال لا نستبعد وقوعه خصوصا إذا ما علمنا أن حركة الأجانب عن البلاد كانت في تلك الفترة مقيدة وتمم عن إذن خاص من السلطات الاستعمارية. ثم إن مدحه للأعمال التي قام بها. بدليل أنه في اعتراضه على ثورة أولاد سيدي الشيخ لم يعترض على المبدأ من حيث هو إنما اعترض على السبل والكيفيات والوسائل، ثم بحكم تكوينه الديني و العلمي هو يرى وجوب محاربة الاستعمار، يمثل الرأي العام السائد لدى الطبقة التي وجدت أثناء الاحتلال وفتحت عينيها فيه، ولم تكن تعرف غيره حاكما أو سلطانا، وتعودت مع مرور الزمن على وجوده و بقائه بينها. الاستعمار الفرنسي، لا يدل على رضاه بالوضع، أو استسلامه وخضوعه في آخر المطاف للأمر الواقع، إنما أراد الكاتب أن يسجل الأوضاع التي رآها تسجيل مشاهد محايد منصف
وإذا رجعنا إلى التاريخ نجد أن هذه الأعمال التي تحدث عنها المشرفي من بناء المدن والقرى واستصلاح الأراضي بدأ عمليا منذ 1841 وهو ما يعرف في التاريخ باسم "الاستعمار الرسمي".
10 ـ التراجم الخاصة بالعلماء: ينتقل بعد ذلك للحديث عن علماء الجزائر، ويخصص فصلا كاملا عن العلماء الذين لقيهم في رحلته هاته إلى الجزائر، والذي من أجله سمي الكتاب رحلة المشرفي، وهو بحق أهم جزء في الذخيرة كلها، على اعتبار انه يترجم لبعض العلام الذين لا نملك ترجمة عنهم، وانه يصور الحياة الثقافية العلمية في تلك الفترة واهتمامات علماء الواسطة، فقد ترجم لكل من: بريهمات، أحمد قـدورة، علي العمالي ووالده حميدة العمالي، حمودة القاضي...
11ـ فصل في القضاء: ويبدو انه نفس رسالة العمالي في القضاء، ومما نجده عند المشرفي من المحاسن اهتمامه الشديد بالعدل، فيبدو أن القضية المحورية عنده هي العدل والمساواة بين الناس في الحكم، وقد يكون هذا ناتج عن تعسف الأتراك وظلمهم الشديد للجزائريين مما ولد لدى الجزائري التطلع إلى مجتمع يسوده العدل والمساواة، مجتمع لا فرق فيه بين التركي والعربي والبربري والمغربي، الكل يعملون تحت سلطة حاكمة عادلة، تقضي على الظلم والطغيان والفساد وتمنع كل أسباب الاضطهاد، لهذا نجده دائم التركيز على قضايا العدل وعدم التمييز بين الناس، حتى أن مدحه للفرنسيين كان من هذه الحيثية، أو كما بدا له، أنهم يعدلون بين الناس، فلا يميزون بين الغني والفقير والسيد والمسود إلا بما يستحق، فيعامل كل إنسان على حسب ما وضع نفسه فيه من مكانة، ولا يلتفتون على الأصل أو الشرف أو الجاه أو المركز.
يقول في الذخيرة: " حاصله: هؤلاء السادات لازالوا حافظين للإسلام معظمين للكلمة المشرفة، فانتظم بهم الدين وصانوه وهم بين أظهر من لا يريدوه، وكانوا أركانا لعامة الحاضرة والبادية ولولاهم لتنَّصر الجميع، فأجـرُ من عبد الله وحده حاصل لهم ويعظونهم الخطباء فوق المنابر." 
وهذه النتيجة التي خلص إليها الكاتب تحمل دلالات كبيرة وإشارات هامة خطيرة، توضح دور العلماء في الحفاظ على الدين الإسلامي بالجزائر وهو شكل من أشكال المقاومة والحفاظ على الهوية والشخصية الوطنية.
كما تعرض المشرفي في هذا الجزء إلى المسائل والنقاط الآتية: علماء المشارف، علماء أولاد سيدي دح، علماء تلمسان، مدينة تلمسان، علماء الجزائر...الخ.
ثم ذكـر تتمة مهمة في مدن المغرب الأوسط وهران معسكر البليدة الزاب.
أسلوبـه:
يعتمد المشرفي على السرد التقليدي للأحداث فيستمر في الكلام دون علامات توقف، أو دون تقطيع أو فقرات، ودون وضع عناوين للموضوعات التي تضمنها كتابه، وقد اضطررت إلى وضع عناوين تبرز الموضوع الذي يتناوله، دون المساس بقيمة الكتاب أو المضمون، وأشرت إلى ذلك في مكانه، وذلك تسهيلا على القارئ أو الباحث، يتميز أسلوب الكاتب في مجمله يتميز بسلاسة اللغة والسلامة من الأخطاء، والميل إلى استعمال المحسنات البديعية كالسجع والترادف، وهو أسلوب ذلك العصر، والسائـد في تلك الفترة عند كتاب المغرب العربي. 
وإن غلب عليه في بعض الفقرات ضعف في البناء وركاكة في اللغة واستعمال الألفاظ الدارجة والتعابير العامية مثل " اللتشينة " " المونضات " " البابورات ". 
مما يلاحظ أيضا ويبرز جليا واضحا هـو: تمكن المشرفي من العلوم الشرعية الفقه الحديث التفسير الأدب، سمح له بعرض أفكاره بشكل حسن، والاستشهاد بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.
أقوال وآراء الباحثين حول الذخيرة:
ـ هنري بيريس: 
اطلع بيريس على نسخة منها، إلا أنه لم يقل أنها الجزء الأول أو الجزء الثاني منها، ولهذا فنحن لا نعلم هل اطلع على النسخة كاملة  أم لا ؟، وقدم بحثا حول ما جاء فيها عن الاحتلال الفرنسي، والذي انتهى إليه أن المشرفي لم يكن قاسيا على الاحتلال الفرنسي، بل على العكس لقد امتـدح أعمال فرنسا بالجزائر، منها: 
"استتباب الأمن العام في الطرقات و الأسواق، مد الطرقات و تقصير المسافات بين المدن، حرية الدين والعبادة وعمارة المساجد، احترام العلماء وتوظيفهم، عمارة الأرض والفلاحة ووجود المراكز الفرنسية، انعدام المظالم والعناية بالمساكين من المسلمين، حرية التصرف بشرط عدم اذايـة أي شخص آخر". 
ـ أبو القاسم الحفناوي: 
اعتمد الشيخ أبو القاسم الحفناوي في كتابه تعريف الخلف برجال السلف على ذخيرة الأواخر في الترجمة لعدد كبير من العلماء وهو يذكرها برحلة المشرفي، فنجده يقول:" وإفادة للعموم نأتي على ترجمة والده (حميدة العمالي ) من الرحلة المسماة ( ذخيرة الأواخر والأول ) تأليف الشيخ أبي محمد سيدي العربي بن علي المشرفي الحسني في حال مروره بالجزائر سنة 1294 هـ فنقول:....".  
ونقل عنه 12 ترجمة من أهمها: ترجمة أحمد بن البشير المختاري، الفقيه البغدادي، بريهمات، حميدة العمالي، الطاهر المختاري...وغيرها من الترجمات.
ـ الأستاذ محمد المنوني: 
رأى الكتاب واستفاد منه، وقال انه في ستة أبواب وأن أربعة منها أوجزت تاريخ ما قبل الإسلام، بداية من عهد سيدنا آدم عليه السلام ـ وهذا يعني أنه اطلع على مقدمة المخطوطة وبداية الكتاب ـ. ويقول أن الحاج محمد بن محمد بن مصطفى المشرفي هو الذي اقترح على أبي حامد تأليف الكتاب.
وذكر أن للذخيرة جزئين وأن مصير الكتاب غير واحد هو يقع في سفرين وبخط جزائري، وأنهما متوزعان على خزانتين، السفر الأول موجود في خزانة خاصة بمراكش ولم يحدد مكانها، وهو في 112 صفحة ومبتور الآخر، ولم يتحدث المنوني عن محتوى هذا السفر. أما السفر الثاني موجود بالخزانة العامة بالرباط وفي 58 صفحة.
ـ عبد السلام بن سودة: 
"(( ذخيرة الأواخر والأول)) يقع في سفر متوسط، يوجد بعضه بخط مؤلفه بالخزانة الفاسيةبفاس، استهله بقوله: الحمد لله مصرف الأملاك وصدور الأفلاك ومنور الأحلاك...الخ. وتوجد منه نسخة بخزانة الكتاني بفاس التي نقلت إلى الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 2659".ـ وهي النسخة الموجودة بالحامة على الميكروفيلم، من 58 صفحة، والتي ذكرها الدكتور سعد الله ـ. 
ـ المهدي بوعبدلي: 
ذكر المؤرخ المرحوم الشيخ المهدي بوعبدلي أن المستشرق رينيه باسيه كان يراسل المشرفي، وهو الذي اقترح عليه كتابة رحلته من المغرب إلى الجزائر، وأن المشرفي كان يتردد على الجزائر، وأن هذه الرحلة لم يسبقه غيره إليها، وهي لم تكن معروفة عند الرحالين. وذلك في رسالة أرسلها إلى الدكتور سعد الله. 
والحديث هنا يبدو أنه حول ذخيرة الأواخر، فالمعروف أنها اشتهرت بهذا الاسم لدى العلماء و الطبقة المتعلمة، وهو ما يفسر لنا ربما الخلط الذي وقع فيه الدكتور عبد الله ركيبي حين ذكر أن لعبد القادر المشرفي رحلة مخطوطة بزاوية الهامل، ويبدو أن المقصود بها هو ذخيرة الأواخر، هذه النسخة مكتوب على غلافها الخارجي بخط الشيخ سيدي محمد بن أبي القاسم " رحلة الشيخ البركة الشيخ المشرفي "، ونحن نظن أن الدكتور ركيبي قد اطلع عليها لدى الشيخ بنعزوزالقاسمي الحسني في إحدى زياراته إليه أثناء تحضيره لرسالة الماجستير، ونظرا لشهرة الشيخ عبد القادر المشرفي ولعدم تمكن الركيبي من التحقيق والتدقيق فنسبها إلى الشيخ عبد القادر بدلا من أبي حامد.  
ـ الدكتور أبو القاسم سعد الله:
تحـدث عنها في موضعين: تاريخ الجزائر الثقافي وأبحاث وآراء، وسأكتفي هنا بما ذكره في الكتاب الثاني: 
"ذخيرة الأواخر والأول، بمكتبة الخزانة العامة بالرباط، يحتوي على 58 صفحة، مكتوب بخط جميل على ورق كراس عادي. اطلعت عليه في المكتبة المذكورة برقم 2659، و يوجد عليه تملك مكتوب بخط افرنجي منقوش على المطاط باسم السيد بنعزوز قاسمي، أستاذ اللغة العربية بالهامل في بوسعادة بالجزائر، بداية المخطوط هكذا: " أخذت فيه يوم القيامة سبعمائة صلاة مقبولة..." وآخره " كان الفراغ منه في خامس ربيع الأنوار عام 1299 هـ انتهى بحمد الله وحسن عونه" 
ولا يوجد منه سوى الجزء الثاني، أما الجزء الأول فمفقود، ونعتقد أن هذا الكتاب قد أخذه عبد الحي الكتاني من الهامل إلى المغرب في إحدى زياراته إلى الجزائر....وقد تحدث في الجزء الأول المفقود عن الجزائر في العهد العثماني، وذكر في نهاية الجزء الموجود (الثاني ) أنه لم يكن له سابق يعتمد عليه في دولة الجزائر التركية ص 55. ويبدو أن خطه ليس خط المؤلف".
المصادر والمراجع: 
ـ أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر: الدكتور أبو القاسم سعد الله، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 3، 1990.
ـ تاريخ الجزائر الثقافي: الدكتور أبو القاسم سعد الله ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 1، 1997.
ـ تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر: الأمير محمد باشا، بيروت، ط 2، 1964.
ـ تطور النثر الجزائري: د عبد الله الركيبي، طبعة القاهرة، 1976.
ـ حياة عبد القادر هنري تشرشل، ترجمة أبو القاسم سعد الله، دار التونسية للطباعة والنشر.
ـ دليل مؤرخ المغرب الأقصى: عبد السلام بن سودة، ط 1، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1418 هـ = 1998م.
الشيخ محمد حدو أمزيان  
هو العلامة الشيخ الداعية الأستاذ الكبير، و الواعظ الشهير، محمد بن حدو بن موح أمزيان البوخلوفي النكوري، ولد سنة 1916 م، في قبيلة بني ورياغل، إحدى قبائل الريف الأوسط بإقليم الحسيمة، من أسرة ريفية تسمى لدى الأهالي "أولاد موح أمعزيان"، وكان أبوه القائد حدو موح أمزيان قائدا لقبيلته، ثم أصبح قائدا كبيرا مع المجاهد البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي، وبعد احتلال الأسبان لمدينة الحسيمة والمنطقة، واستسلام الخطابي لفرنسا، رأت الحكومة الإسبانية أن من السياسة ترك بعض القواد البارزين المؤثرين في مناصبهم كان من بينهم ابو المترجم له.
و في أحضان هذه الأسرة الكريمة الشجاعة تربى وترعرع الشيخ رحمه الله، ولما بلغ سن السادسة، ألحقه أبوه بالمكتب القرآني (المسيد)رغبة في حفظ القرآن الكريم الذي حفظه في ظرف ثلاث سنوات.
وفي سنة 1927 أجبر بعض أولاد القواد الكبار على الرحلة إلى مليلية المحتلة من أجل تكوين النخبة تكوينا استعماريا، فانتقل الشيخ مع أبيه إلى مدينة مليلية، فالتحق بالمدارس الإسبانية، و مكث فيها نحوا من ست سنوات تمكن من خلالها من دراسة المرحلة الابتدائية وسنتين من المرحلة الثانوية بنجاح، و لهذا يعزى إتقانه للغة الإسبانية و إطلاعه على الثقافة الحديثة.
و نظرا لأفكاره الإسلامية والوطنية التي رباه والده عليها، اختار الرجوع إلى بلده لدراسة اللغة العربية بدلا من الاستمرار في تعلم اللغة الإسبانية، فأخذ عن شيوخه دروسا في النحو والصرف والفقه نحوا من ثلاث سنوات ونصف .
وفي سنة 1936 م رحل إلى مدينة تطوان، مركز الإشعاع العلمي في الشمال، فالتحق بالمعهد الديني حيث انتظم قي الدراسة النظامية التي ابتدأت فيه .
وفي سنة 1938م، أدرج الشيخ في قائمة البعثة التي توجهت إلى القاهرة، على يد الشيخ محمد المكي الناصري رحمه الله ، الذي اختار لذلك صفوة من الطلبة الأذكياء النابهين.
وفي القاهرة التحق بكلية أصول الدين، إحدى كليات الجامع الأزهر، حيث درس بها أربع سنوات، حصل على إثرها على الشهادة العلمية، ثم تخصص في قسم الدعوة والإرشاد، وبعد سنتين نال شهادة العالمية في الدعوة والإرشاد، ثم سعى بصفة استثنائية للتخصص في إجازة للتدريس، ونال شهادتها بعد سنتين أخريين.
وفي سنة 1946 رجع إلى المغرب، ، وواصل في تطوان دروس الدعوة والإرشاد نحوا من أربع سنوات، بعيدا عن الوظيف العام، وكان لهذه الدروس شهرة كبيرة واثر بالغ في إيقاظ الوعي الإسلامي والوطني.
وفي سنة 1951 أسندت إليه وزارة التربية بالمنطقة الشمالية إدارة التعليم الديني مع إلقاء دروس في التفسير لطلبة المعهد العالي.
وفي سنة 1954 انتقل إلى منصب رئاسة الاستئناف المخزني، وقريبا من هذ السنة، أسس مع صديقة الشيخ نحمد زريوح حزب "المغرب الحر"، ليفتح صفحة جديدة من حياته في العمل السياسي وكتابة المقالات في جريدة الحزب.
وبعد الاستقلال بثلاث سنوات، وما شهده المغربمن فتن واضطرابات لمحاولة فرض نظام الحزب الوحيد آنذاك، وما جره ذلك من الاختطاف والتعذيب والتقتيل، لجأ الشيخ إلى مدينة ألمرية الإسبانية مع طائفة من رفاقه، حيث قضى بها وبمالقة أربع سنوات ونيف.
وبعد عودته من المنفى التحق بمنصبه كأستاذ بالمعهد العالي، الذي سيتغير اسمه إلى كلية أصول الدين، وبعد وفاة عميدها العلامة الشيخ التهامي الوزاني -رحمه الله- أصبح الشيخ أمزيان عميدا للكلية عام 1971.
وفي سنة 1981 عين رئيسا للمجلس العلمي بتطوان واستمر في الوظيفتين معا إلى أن توفي رحمه الله في 2 يونيو 1996م / موافق 16 محرم 1417هـ.
هذه لمحة عن مسيرة الشيخ أمزيان. أما عن تراثه العلمي، فإلى القارئ الكريم بعض ما استطعنا جمعه:
تراثه العلمي:
من أهم ما خلفه الشيخ من تأليف بخط يده:
تفسير سورة البقرة وآل عمران والنساء بإيجاز.
سرح أحاديث العقيدة. قال في مستهله: "أما بعد، فهذه تقييدات أدونها في شرح الأحاديث النبوية الشريفة، المقرر على طلاب السنة الثانية في كلية أصول الدين، والله أسأل المعونة والتأييد، إنه نعم المولى ونعم النصير".
ملخصات في أصول الفقه الإسلامي.
مجموعة من الأحاديث والحكم.
المذكرات اليومية خلال سنتي 1955 و 1956.
الحياة اليومية بمدينة ألمرية الإسبانية سنة 1959
المذكرات اليومية خلال فترة السبعينات
أما المقالات العلمية فهي كثيرة، وقد صنفها حسب الموضوعات على النحو التالي:
أولا، مقالات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم:
الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة.
التمسك بالإسلام هو طريق الخلاص مما نحن فيه (هو طريق النجاة والحياة).
المثل الأعلى للمسلم: القرآن وضع له نموذجا عمليا كاملا.
الأمر بالعدل والإحسان.
النظر في ملكوت السموات والأرض.
جهاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
تفسير آيات سبع فيها خير الدنيا والآخرة.
تفسير سورة النور.
ثانيا، مقالات في الفقه والأصول والاجتهاد:
موقف الإسلام من التجديد.
علماء الإسلام وفقهاؤه الأصليون.
البيعة والخلافة في الإسلام.
عقد التأمين.
البيعة والخلافة من خلال كتاب صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني "ذاكرة ملك".
ثالثا، الفتاوي الشرعية بمساعدة الأساتذة من أعضاء المجلس العلمي بتطوان، السادة: امحند الورياغلي، عبد الله التمسماني، عبد الغفور الناصر، الأمين أسلمان:
حول توحيد رؤية الهلال.
حكم الشرع في إقامة المشاريع العمرانية بالمقابر.
إبداء رأي حول مقبرة سيدي بن كيران، ومقبرة سيدي علي الفحل.
صرف ربح مسجد لمسجد آخر.
فتوى في موضوع قراءة القرآن على الموتى المسلمين والجهر بالذكر في الجنازة.
جواب المجلس العلمي على المسائل السبع الواردة في رسالة عامل إقليم تطوان.
قراءة القرآن جهرا بالمساجد (الحزب).
تشييع الجنازة بالذكر.
تلاوة القرآن والأمداح النبوية في المناسبات.
القبض والسدل في الصلاة.
الصلاة وراء محلق اللحية.
زيارة القبور وقراءة القرآن عليها.
عقد صلاة جماعية وراء إمام راتب.
رابعا، مقالات في الدعوة والتربية.
الإسلام والعنصرية.
آفاق الدعوة الإسلامية.
الإيمان والعلم.
أثر الإيمان في تربية الشباب.
الشباب بين التيار الإسلامي والتيار الغربي.
كيف تولى جلالة المغفور له محمد الخامس تربية ولده جلالة الملك الحسن الثاني.
دور التربية الأصيلة في صنع شباب الأمجاد.
التسامح الديني في المغرب.
نفحات من نور الإسلام، تقديم لكتاب الأستاذ بوزيان مقدم، الرئيس السابق للمجلس العلمي للناظور والحسيمة.
مختصرات من دروس الوعظ والإرشاد.
خامسا، مقالات في الأمراض الاجتماعية:
الزنا - الربا - الميسر.
سادسا، افتتاح مناقشات الدروس الحسنية الرمضانية:
افتتاح مناقشة درس فضيلة الأستاذ إبراهيم محمود جوب، من علماء السينغال، في موضوع "البعد الديني للتنمية"
مناقشة درس لفضيلة د. محمد يسف، أستاذ بدار الحديث الحسنية، في موضوع "ملامح الإنسان السوي كما يقدمه النموذج القرآني".
مناقشة درس فضيلة ذ. محمد بن حماد الصقلي، أستاذ بدار الحديث الحسنية، في موضوع "فضل تماسك الأمة هو مدد من فضل الله على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم".
سابعا، وطنيات"
تحية وأمنية
العرش المغربي عرش البيعة والأصالة والاستمرارية.
الذكرى الخامسة والعشرون لجلس جلالة الملك الحسن الثاني على عرش المغرب، سجل للمفاخر والمكارم والإبداع.
العرش العلوي استمرارية واستقرار.
مسجد الحسن الثاني معلمة من المعالم الإسلامية الخالدة.
وقد نشر الشيخ رحمه الله هذه المقالات العلمية في المجلات الآتية:
مجلة المصباح التطوانية التي كانت تصدر في عهد الحماية.
مجلة الإحياء، لسان رابطة علماء المغرب.
مجلة دعوة الحق، التي تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
مجلة القرويين، التي تصدر عن رئاسة جامعة القرويين بفاس.
مجلة الأنوار، التي كانت تصدر بتطوان في عهد الحماية.
جريدة المغرب الحر، التي كان يصدرها حزب المغرب الحر في عهد الحماية وبداية الاستقلال.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى بسط مسيرة هذا العالم وتراثه العلمي في مؤلف مفرد، في معرض الاهتمام بعلماء هذه المنطقة الشمالية من المغرب الأقصى، ومن الله التوفيق والسداد والعون والرشاد، والحمد لله رب العباد.
العلامة الحاج الحبيب التنالتي رحمه الله
السـيرة الذاتية لشيخ الإسلام سيدي الحاج الحبيب التنالتي رحمه الله
• هذه شخصية مرموقة يمكن اعتبارها قمة القمم في الاستقامة والزهد والإقبال على الله بصدق وإخلاص، وقد دعا له والده بأن يكون من علماء الآخرة واستجيب الدعاء، وتحقق الرجاء، وكان آية في الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة، وكان فريدا من نوعه في التواضع وحب الخمول، والفرار من الظهور، وهو القائل متحدثا عن نفسه بضمير الغائب، بأنه أدبر عن الدنيا وأهلها إدبارا كليا .. مع توجهه التام إلى الآخرة، بخدمة العلم وكثرة الأوراد، قصد التزود للسفر إلى دار المعاد آناء الليل وأطراف النهار، والرغبة عن تزكية النفس، بالرغبة في الخمول والاستتار والكمون، فإن الظهور – كما قيل- يقصم الظهور.
1- اسمه ونسبه: ...
اسمه الكامل هو الحاج محمد الحبيب بن الحاج إبراهيم بن الحاج عبد الله بن الحاج مَحمد بن أحمد البوشواري الميلكي، وينتهي نسبه إلى محمد بن إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن بي طالب كرم الله وجهه، وينتمي إلى آل تاغربوت من الأسرة البوشوارية الوزانية الأصل.
2- مولده ونشأته: 
ولد بدوار أيت الطالب إبراهيم بقبيلة أيت ميلك الهشتوكية نحو 1285ﻫ ووالده إبراهيم هو الذي انتقل إلى هذه القرية، بعد أن انتقل جده عبد الله من قرية تاغرابوت بقبيلة أيت فلاس الودريمية إلى مدشر قرب بيوگرة بهشتوكة. وقد تركه والده صغيرا، فنشأ يتيما في كفالة والدته، وذاق مرارة اليتم وشدة الفقر، وضنك العيش، ما يذوقه عادة أمثاله من الأيتام، ولكن الله تعالى كلأه بعينه التي لا تنام وكنفه في كنفه الذي لا يضام، فنشأ نشأة طيبة، وتربى تربية حسنة، وخرج من تلك المرحلة الحرجة سالما غانما.
3- دراسته:
سلكت به والدته مسلك أسرته البوشوارية العالمة الفاضلة، فوجهته إلى الدراسة، ليرث نصيبه من مجد هذه الأسرة العلمي والديني، وساعدته في ذلك بكل ما يستطيع، فحقق الله رجاءها فيه، وأصبح من ألمع شخصيات هذه الأسرة، وأكثرها إشراقا وإشعاع، وتحتضن مرحلة دراسته مرحلة حفظ القرآن، ومرحلة تلقي العلوم اللغوية والشرعية والصوفية.
أ- مرحلة حفظ القرآن الكريم: التي ورد في المعسول أنها استمرت إلى 1314ﻫ ووفي هذه المرحلة تمكن من حفظ القرآن وإتقانه بروايات ورش وقالون والمكي، على أيدي أساتذة فضلاء منهم: الأستاذ محمد بن عبد السلام الميلكي الهشتوكي، الصحراوي الأصل في قرية إيغير ملولن والأستاذ محمد بن العربي الأمزالي و الأستاذ الفقيه الحاج علي التوفلعزتي الهلالي(ت1322ﻫ). والأستاذ أحمد بن محمد نايت الأمين التوزويني.والأستاذ سعيد المغراوي.
وقد تحدث تلميذه سيدي إبراهيم الهرگيتي عن حفظه القرآن الكريم، فقال: « وكيفما كانت هوية من اخذ عنه، ومهما تعددت أشياخه فإنه كان غاية بل آية في القرآن العظيم حفظا وضبطا ورسما وإتقانا وغير ذلك من جميع ما جرت العادة بالحصول عليه في ذلك بالديار المغربية، فهو نجم لامع بين القراء قبل أن يكون قمرا بين العلماء.»
ب- مرحلة تلقي العلوم: استمرت بكيفية منتظمة إلى سنة 1324ﻫ وهي هذه المرحلة تنقل بين أكابر علماء وقته، وحضر مجالسهم التعليمية، وشرب من مناهل علومهم وأخلاقهم الصافية، ما نقع غلته، وأشبع نهمته، فأبدر هلاله، وبان فضله وكماله، وهؤلاء العلماء الذين علموه فأحسنوا تعليمه، وكونوه فأحسنوا تكوينه، هم: العلامة العربي بن إبراهيم الأزكري التودماوي الصوابي(ت1330ﻫ) الذي أخذ عنه بعض المبادئ في مدرسة فوكرض الصوابية، وهو زوج أخته التي أنجبت العلامة سيدي الحاج إبراهيم بن العربي (ت1406ﻫ).والعلامة الحاج عابد ( عبد الرحمان) البوشواري (ت1350ﻫ) دفين تاكوشت الصوابية. والعلامة الطاهر بن محمد بن صالح نايت بلا الإداومحمدي الهشتوكي(ت نحو 1341ﻫ) الذي أخذ عنه في مدرسة أيت إيعزى.والعلامة الحاج محمد أزونيض المراكشي (ت 1317ﻫ) الذي أخذ عنه في مدينة مراكش.والعلامة محمد بن إبراهيم السباعي التكروري (ت1332ﻫ) الذي اخذ عنه في مراكش أيضا.والعلامة أبو العباس الحاج أحمد بن عبد الرحمان الجشتيمي التملي(ت1327ﻫ) دفين تييوت بضواحي تارودانت، وقد استأذن المترجم شيخه سيدي الحاج عابد البوشواري في الالتحاق بالجشتيمي للأخذ عنه، فأذن له والتحق به، وكرع من منهل علمه وصلاحه حتى تضلع، وأعجب بشيخه هذا أيما إعجاب لدرجة أن شمسه كسفت – أو كادت- نجوم شيوخه الآخرين، وهو الذي ظل يلهج بذكره، وهو مراده بالفقيه كلما أطلقه.
وإلى جانب هؤلاء الشيوخ الكبار الذين اخذ عنهم بعض معارفه، توجد جماعة أخرى من الشيوخ تبرك بهم وأجازوه، وانتفع ببعضهم في ميدان التصوف، ومنهم: الشيخ ماء العينين(ت1328ﻫ) الذي أخذ عنه بالإجازة المطلقة، وأفاده كثيرا في ميدان التصوف.والشيخ أحمد الهيبة بن ماء العينين(ت1337ﻫ) والشيخ النعمة بن ماء العينين(ت1339ﻫ) والشيخ مربيه ربه بن ماء العينين(ت1361ﻫ)وهؤلاء الثلاثة أخذ عنهم وأجازوه عندما لازمهم أيام الكفاح. والعلامة المحدث محمد بن جعفر الكتاني المهاجر إلى المدينة، اخذ عنه بالإجازة في حجته الأولى. والشيخ الصوفي يوسف النبهاني (ت1350ﻫ) الذي اجتمع به في المسجد النبوي وأجازه« وأذن له أن يروي عنه جميع كتبه، وجميع مروياته ومسموعاته في جميع العلوم» والشيخ عمر حمدان التونسي الذي أخذ عنه بالإجازة في الحرمين الشريفين.
4- جهاده:
لقد كانت حياة العلامة الحاج محمد الحبيب كلها حياة جهاد وكفاح، لم يلق في لحظة منها السلاح ولم يخلد إلى الراحة والكسل، وإنما صبر وصابر ورابط في واجهات متعددة، أهمها:
- أولا: واجهة محاربة الجهل: لقد أمضى رحمه الله عمره كله في محاربة الجهل الذي يجر الإنسان إلى الشرور والآثام، ويدمر شخصيته، وينسف هويته، ويورده موارد الخسران والهلاك، وتتمثل محاربته للجهل في اشتغاله بنشر العلم، وتكوين الأجيال، وتخريج أفواج كثيرة من العلماء، حتى أصبح في عصره شيخ الجماعة الأكبر- بدون منازع- في الديار السوسية، وأصبحت مدرسة تنالت التي طالت إقامته بها، أشبه ما تكون بالأزهر الشريف، يقصدها نجباء الطلبة من كل حدب وصوب لاستكمال دراستهم، وتتويجها بمعارف المترجم التي لها نكهة خاصة، وطابع متميز.
والمدارس التي رفع فيها راية الجهاد العلمي، وحارب فيها الجهل حربا شعواء، وبث فيه معارف قيمة، وسقى فيها نفوسا ظامئة، هي التالية:
- مدرسة سيدي مَحمد بن علي أكبيل الهوزالية، التي تعتبر أل مدرسة مارس فيها المشارطة والتدريس، سنتي1324ﻫ-1325ﻫ وكان ذلك بأمر شيخه أبي العباس الجشتيمي، ولم يرتح إلى البقاء في هذه المدرسة، بسبب قلة التلاميذ الذين التفوا فيها حوله، وعددهم لا يتجاوز تسعة، فأمره شيخه الجشتيمي بالخروج منها.
- مدرسة تازمورت من قبيلة إگطّاي بضواحي تارودانت، انتقل إليها بأمر شيخه الجشتيمي بعد خروجه مباشرة من مدرسة إندوزال، وبقي فيها نحو سنتين، وفيها بلغه نعي شيخه الجشتيمي سنة 1327ﻫ.
- مدرسة أبي الرجاء الهشتوكية، بعد وفاة الجشتيمي، استدعاه شيخه السابق سيدي الحاج عابد البوشواري، فأرسله إلى هذه المدرسة، وقضى فيها نحو سنتين كذلك، وتلاميذه فيها كثيرون ومجتهدون، وهذه المدارس الثلاث ، هي التي مارس فيها المشارطة والتدريس قبل التحاقه بالشيخ أحمد الهيبة سنة 1330ﻫ.
- مدرسة إمكوين الصوابية التي مارس فيه المشارطة والتدريس بعد عودته من حجته الأولى وقضى فيها سنتين، وممن أخذ عنه في هذه المدرسة الفقيه الحاج محمد بن الحاج عابد البوشواري، والفقيه الحاج إبراهيم بن العربي الميلكي.
- مدرسة تنالت الصوابية التي التحق بها نحو 1345/1925 وبقي بها إلى أن وافاه اجله المحتوم، وفي هذه المدرسة أبان عن جد منقطع النظير، فاشتهر أمره، وطبق الآفاق صيته، ونال إعجاب الخاصة والعامة.
ولا شك أن تلاميذ المترجم الذين زودهم بما قدر لهم من علمه الغزير، سيعدون بالمآت، لأنه اشتغل بالتدريس مدة طويلة، ولأن سمعته العلمية والتعليمية، واستقامته وورعه وزهده، كل ذلك وجه إليه الأنظار، وجعله قبلة عشاق العلم والصلاح، فكانت مدرسة تنالت في عهده كعبة القصاد ومهوى أفئدة من أحبوا العلم المبارك المقرون بالعمل، ولذلك يصعب تتبع تلاميده في محاولة لإحصائهم. وقد اورد المختار السوسي في المعسول لائحة بأسماء 39 منهم واورد الحاج عبد الله الفارسي في الرتائم الجميلة لائحة بأسماء 279، مع تعريفه بنحو 80 من المشتهرين منهم.
وهذه الكثرة الكاثرة من التلاميذ، تدل على أن المترجم ممن أحيا الله به العلم في الربوع السوسية، كما تدل على حسن نيته، وإخلاصه في عمله، فبفضل تلامذته وتلامذة تلامذته، تمت عمارة المساجد والمدارس السوسية، وتتابعت لقات التدريس والتكوين.
ولم يقتصر إشعاعه العلمي على المنطقة السوسية، بل تجاوزها إلى مناطق أخرى داخل المغرب وخارجه، وقد أشار تلميذه سيدي إبراهيم الهرگيتي، إلى أن من بين الآخذين عنه طلبة مشارقة، إذ أخذ عنه مشارقة كثيرون من الشام ومصر والحجاز، في رحلاته الحجازية الثلاث، فكما أجازه كثير من المشارقة، اجاز هو أيضا كثيرا من المشارقة، وذكر التلميذ المذكور أنه سمع المترجم غير ما مرة يقول: إنه أقرأ في الحرم المكي مقدمة ابن آجروم في النحو لطلبة مشارقة.
ثانيا: واجهة محاربة الاستعمار؛ عندما اكفهر الجو السياسي في المغرب في أوائل القرن العشرين الميلادي، ووقعت وثيقة الحماية، شعر الحاج الحبيب - كما شعر غالب علماء سوس - بأن الواجب الديني والوطني يفرض عليه أن يكون في طليعة المجاهدين، دفاعا عن الوطن والمواطنين وحماية لدار الإسلام والمسلمين، فانضم إلى الشيخ أحمد الهيبة، عندما تزعم الحركة الجهادية في تزنيت عام 1330ﻫ/1912م وكان صاحب سره، ومن أخلص مستشاريه، ورافقه إلى مراكش، وكان يتردد عليه وعلى خلفه في كردوس إلى أن دهم الاحتلال الفرنسي جبال جزولة كلها سنة 1352ﻫ فتعرض لمضايقات ومناوشات عديدة من الفرنسيين، لدرجة أنهم أمطروا مدرسة تنالت بوابل من القنابل بواسطة الطائرة، وهذا ما جعله رحمه الله يلتحق بمنطقة أيت باعمران مستخفيا، ولم يرجع إلى مدرسة تنالت إلا بعد أن واتته الظروف.
وقد كان رحمه الله طوال فترة الحماية يكره الاستعمار والمستعمرين ويتحرق شوقا إلى انعتاق المغرب من ريقة العبودية والاستغلال، ويعمل كل ما بوسعه لوحدة صف المغاربة، وجمع كلمتهم، والتفافهم حول لشرعية التي يمثلها ملوكهم، وكان معجبا أشد ما يكون الإعجاب بمواقف محمد الخامس البطولية وبمواقف رفيقه في الكفاح ووارث سره جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه.
وعندما أثيرت قضية الصحراء المغربية، وصمم المغرب على وحدته الترابية، ونظمت المسيرة الخضراء كان المترجم رحمه الله مهتما غاية الاهتمام بهذا الموضوع، يسأل عنه كل وارد عليه، ويحث الناس على الوحدة والالتفاف حول العرش العلوي، ويساهم في كل ذلك بأدعيته الصالحة، ويأمر طلبته بقراءة سلك من القرآن الكريم خاصة في الشهور القريبة من ميلاد المسيرة الخضراء.
ثالثا:واجهة مجاهدة النفس؛ نشأ المترجم نشأة صوفية لأن والده كان صوفيا كبيرا على الطريقة الدرقاوية ولأن أهم شيوخه وأكثرهم تأثيرا في نفسه كانوا متشبعين بالأفكار الصوفية، وعندما اتصل بأسرة الشيخ ماء العينين ن وارتمى في أحضانها، ولازم علماءها وصلحاءها، ازداد ارتباطا بالتصوف وحبا له، وإعجابا بالمتصوفة، وكثيرا ما يقول إذا ذكر له آل ماء العينين « من هناك شربنا الماء البارد الزلال العذب الصافي الذي شربناه» وبسبب حبه الراسخ للمتصوفة الأحياء والأموات، كان لا يمنع أحدا من طلبته - إذا استشاره- من زيارة ثلاثة أضرحة: ضريح الولي الصالح سيدي احمد بن موسى الجزولي التزروالتي، وضريح الولية الصالحة فاضمة بنت محمد الهلالية المعروفة بتعلات، وضريح الشيخ ماء العينين بتزنيت.
وقد أشرب قلب المترجم حب التصوف، وترسم خطا شيوخه ووالده، فأقبل على نفسه يجاهدها ويومها ويزكيها، ويطهرها من الرذائل، ويحليها بالفضائل، سلكا في ذلك مسلك أكابر الزهاد الورعين ، الذين طلقوا الدنيا ومفاتنها، وأقبلوا على الله بالعبادة والاستقامة، فقد كان كثير العبادة، كثير الأذكار، وكان أيام قوته البدنية يختم القرآن في كعتين ليلة القدر. وسيرا على نهج الشيخ ماء العينين، كان المترجم ينظر إلى الطرق الصوفية نظرة تقدير وإجلال واحترام وكان يكره التعصب الطائفي، ويرى أن الطرق الصوفيه كلها سبل موصلة إلى الله، وإذا كانت الطريقة الدرقاوية، هي الطريقة التي نشأ عليها تبعا لوالده، فإنه تعامل مع الطرق الأربع التي كتب لها الذيوع والانتشار في سوس - والمغرب- أكثر من غيرها، تعاملا إيجابيا، ملؤه المحبة والتقدير والاعتناق، فقد كان رحمه الله يقرأ أذكار هذه الطرق الأربع، وهي الدرقاوية والناصرية والقادرية والتجانية، وكان يلقن أورادها كلها للمريدين.
وقد خطبت الدنيا وده وأقبلت عليه، فأعرض عنها، ورفع همته عن زخارفها، وفرق على المحتاجين ما يصل منها إلى يده، وأقبل على شأنه يستعد لغده، ويهيئ الزاد لرحيله، وابتعد عن الأضواء، وعاش في خمول مقصود وانعزال محمود، وكان مضرب المثل في ذلك، وتأثر به كثير من تلاميذه، فانبث به في سوس كثير من زهده وورعه وإقباله على ربه.
وكان رحمه الله مشهورا بنصح الناس وإرشادهم وتوجيههم إلى الخير، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وعرف بذلك لدى الخاص والعام، فكانت مدرسة تنالت في عهده محط أنظار الراغبين في اغتنام زيارته واستمطار دعواته المباركة، واستشارته في شؤونهم الخاصة والعامة، وكان الناس – كل الناس – يحبونه ويرتاحون إليه، ويطمئنون إلى كل ما يشير به عليهم، ويجدون بركة ذلك، ويحمدون مغبته.
كما كان مقصودا من القبائل السوسية لأهداف مختلفة، منها ما يتصل بإصلاح ذات البين، وفض النزاعات التي تنشأ بين الأفراد والجماعات، ومنها ما يتصل بالاستشفاء، والتماس الأدوية النافعة، ومنها ما يتصل بطلب الأيمة والخطباء والفقهاء، لعمارة المساجد والمدارس، وكان ذلك بسبب ما عرف به لدى الداني والقاصي من حب الناس وإرادة الخير لهم، والسعي في نفعهم وإسعادهم وتحقيق مصالحهم، وجمع كلمتهم، وإحكام صلتهم بربهم.
ونظرا لصدق تدينه وتصوفه ومحبته لرسول الله r كان كثير الشوق إلى البقاع المقدسة، وهذا ما جعله يتجه إليها للحج والزيارة ثلاث مرات في سنوات 1331ﻫ/1912م و1353ﻫ/1934م و1369ﻫ/1949م.
5 – الحاج الحبيب الشاعر: 
سرت إليه – كما سرت إلى أخيه سيدي الطيب – نفحة ادبية من شيخه الجشتيمي، فكان في بداياته يرتاد آفاق السحر الحلال وينشئ الرسائل الأدبية، وينظم القصائد الشعرية، ويعبر عن مشاعره وأحاسيس طيبة، تربطه بالله من جهة، وتربطه بشيوخه وأصدقائه وتلاميذه ومعارفه من جهة ثانية، وهو في كل ذلك يصدر عن ذوق أدبي أصيل، ويترجم عن موهبة واعدة بالعطاء، وامتلاك لأدوات التعبير الضرورية، ولو استمر في السير على هذا الدرب، وصقل هذه الموهبة، ونمى لغته الشعرية، لتبوأ في سماء الأدب شعرا ونثرا مكانا عليا، و لكان له بين الأدباء مركز مرموق، يوازي مركزه بين العلماء والصلحاء.
وقد كفانا الفقيه الفاضل الحاج عبد الله الفارسي مؤونة البحث عن شعر المترجم، فجمعه ونشره في كتابه الرتائم الجميلة في ذكريات الحبيب الجليلة، وحصل له بذلك فضل إطلاع الباحثين والقراء على وجه مشرق آخر من وجوه ثقافته الواسعة، واهتماماته المتنوعة، ومن نماذج شعره قوله يخاطب الرسول r :
إليك رسول الله أشكـو مطالـبي رجوناك أن تقضي وكـل المـآرب 
فأعظمها عنـدي زيارتـك الـتي تنجي ذويها من هـوان المعاطـب 
وسكنى جوار في كمـال تـأدب بطيبتـك الغـرا أعـز المناصـب 
وارزاق في عفــاف وعفـــة ورغد معاش مـن اجـل المواهـب 
وتدريس علم الشرع مع نشـره إلى ذوي ذوي الإخلاص أنقى المكاسب 
وتسخير ذي الدنيا وذا الديـن كلما توجهت ألفى الرشد خير المذاهـب 
ويجلو بفضل الله عني الصـدى ولا ترى في سبيل الحق غي الغياهـب 
وحفظ جنابي مـن تجاسـر ظالـم غشوم شديد البطش بالظلم غالـب 
الـــــــــــــوفـــــــــــــــاة
• انتقل المترجم – بعد عمر مديد حافل بجلائل الأعمال – إلى جوار ربه راضيا مرضيا، يوم الإثنين26 محرم الحرام 1397ﻫ (1977م)ودفن بجوار مدرسة تنالت.وكانت وفاته صدمة كبيرة لطلبته وأحبائه وعارفيه، وفجّر هذا الرزء الجلل مشاعر الأسى في نفوس المتأدبين منهم فرثوه بقصائد عديدة، أوردها تلميذه الحاج عبد الله الفارسي في الرتائم الجميلة، واتخذ تلاميذه وأحباؤه يوم وفاته موسما سنويا يجتمعون فيه بتنالت لزيارة ضريحه ومدرسته والترحم عليه، والعمل من أجل استمرار رسالته التعليمية والتربوية. 
ذلكم هو العلامة الجليل، والصوفي النبيل، سيدي الحاج محمد الحبيب البوشواري الميلكي التنالتي الذي نذر حياته لبث العلم، ونشر الفضيلة، فكان غرة في جبين عصره، وآية من آيات الله في الاستقامة والصدق والإخلاص، ومهما حاولنا أن نتعرف عليه أو نعرف به، فلن نوفيه حقه، لأنه بحر من الفضائل لا ساحل له، فلنودع روض سيرته الأريض، ونحن ممتلئون شوقا إلى تسريح أبصارنا وبصائرنا في مروجه الخضراء العطرة، ولنختم حديثنا المتواضع عنه بكلمة مركزة، وصف فيها العلامة المختار السوسي، أخلاقه وصفا دقيقا، فقال: « شيبة نور، ووقار العالم، وتؤدة العاقل، وتثبت اللبيب، واستحضار العالم، وألمعية الذكي، وتواضع الصوفي، وقلة الكلام، إلا فيما لابد
العلامة الحبر ابن غازي المكناسي  
هو الإمام الحافظ، العلامة المتبحر، الحجة المحقق، شيخ الجماعة، محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي، وبه عُرف، العثماني، نسبة لقبيلة من كتامة، المكناسي ثم الفاسي، ولد في مكناس أواسط القرن الهجري التاسع، وقد اختلف في أي سنة كان ذلك بين سنة (841هـ) و(858هـ).
اعتنى بطلب العلم وتقييده وإسناده، ومجاورة العلماء والجلوس إليهم، فأخذ العلم بمسقط رأسه مكناس وبفاس بعد رحلته إليهاـ وكانت له رحلتان إليها استوطنها في الثانيةـ عن جلة من الأئمة كأبي العباس المزدغي، ومحمد بن الحسين النيجي الشهير بالصغير، والإمام القوري، وأبي عبد الله السراج، وابن مرزوق الكفيف، والشيخ عثمان الدِّيَّمي، وغيرهم ممن ضمت فهرسته الحافلة أسماءهم، والتي تكشف عن توسع المترجم في الأخذ وتنويعه فيه، فإنه نهل من علوم شتى وحاز فيها الرتب العلى، فهو متقدم في علم التفسير، والقراءات، والحديث، والرجال وطبقاتهم، والفقه، والحساب، والعربية؛ فاق في كل ذلك أهل وقته، وكانت له عناية بالسير، والتاريخ، والأدب.
وبعدما جمع ابن غازي من ألوان العلوم والفنون ما جمع، وسار مشاركا في جلها، قصده الطلبة للأخذ عنه وتنافسوا فيه، فجلس لإقراء العلم ونشره، فتخرج عليه ما لا يعد كثرة ولا يحصى عددا، منهم ابن العباس الصغير، وأحمد الدقون، والمفتي علي بن هارون، وعبدالواحد الونشريسي، وسقين الفاسي، واليَسِّيتني، وغيرهم من نجباء الطلبة.
ولعل كثرة طلبة المترجم يعود إلى ما اشتهر به من سعة العلم وجودة القريحة، وما تحلى به من آداب العلماء، وأخلاق الفضلاء، فإنه «كان عذب المنطق، حسن الإيراد والتقرير، فصيح اللسان، عارفا بصنعة التدريس، ممتع المجالسة، جميل الصحبة، سَرِيَّ الهمة، نقي الشيبة، حسن الأخلاق والهيئة، وعذب الفكاهة، معظما عند العامة والخاصة».
كذلك وصف أحمد بابا التنبكتي ـ وهو ممن جلس إلى ابن غازي ـ أخلاقه، ومنهجه في درسه، وذلك ما أهله أيضا لأن يتولى رياسة العلم والفتيا بمدينة فاس، والخطابة والإمامة بجامع القرويين بها، وكان قد تولى خطابة مكناس قبل ذلك، ولم يكن في عصره أخطب منه، كما دأب أيضا، كلما حل شهر رمضان الكريم، على إسماع صحيح أبي عبد الله البخاري.
ولم يقتصر ابن غازي على الإقراء والإلقاء، بل كان له الحظ الوافر في تقييد العلوم والتصنيف فيها، فورَّث مصنفات تشهد له هي الأخرى بالتقدم والتفوق والسعة؛ إذ شملت أغلب فنون العلم المذكورة آنفا، فمن مصنفاته على سبيل الإجمال والمثال: «شفاء العليل في حل مقفل خليل»، كان متداولا شرقا وغربا، و«تكميل التقييد وتحليل التعقيد»، كمّل به تقييد أبي الحسن الزرويلي على تهذيب المدونة للبراذعي، وحلّ مشكل كلام ابن عرفة في مختصره، و«حاشية لطيفة على الألفية»، و«منية الحساب» وشرحها المسمى «بغية الطلاب»، و«تقييد على صحيح البخاري»، و«الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون»، و«إنشاد الشريد في ضوال القصيد»، وهو على الشاطبية، وفهرسة شيوخه المسماة «التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد»، والتي حظيت باهتمام خاص من لدن العلماء، حتى قال أبو العباس الهشتوكي في حقها:
وفهرسة ابن غازي مفيدةٌ ... عليك بها فهي النهايةُ في الأمر
ولا عجب بعد كل هذا أن يحلي العلماء ابن غازي بجميل التحلية، ويثنوا عليه بما هو أهل له، فقد قال في حقه تلميذه عبدالواحد الونشريسي: «شيخنا الإمام الأثير السيد أبو عبد الله»، واستطرد في بيان مكانة شيخه وتقدمه في العلوم، وقال أحمد بابا التنبكتي في نيل الابتهاج: «وبالجملة فهو آخر المقرئين، وخاتمة المحدثين، ولم يزل باذل النصيحة للمسلمين»، وقال ابن قاضي المكناسي في درة الحجال: «الفقيه المشارك المتفنن، ذو التآليف الحسنة، والأحوال المستحسنة»، وقال ابن عسكر في دوحة الناشر: «وعلى الجملة فهو إمام هدي يقتدي به ويثني على فعله البعيد الغاية من أهل المشارق والمغارب، له الشأن الذي لا يدرك، وفضائله أكثر من أن تحصى، وعلومه أعظم من أن تستقصى».
كانت وفاته ـ رحمه الله ـ في تاسع جمادى الأولى سنة (919هـ)، ودفن في عدوة فاس الأندلس، واحتفل الناس بجنازته؛ حضرها السلطان ومن دونه، وقد رثاه، على ما ذكر المنجور في فهرسته، تلميذه العلامة شقرون بن أبي جمعة في قصيدة مليحة.
مصادر الترجمة: توشيح الديباج (176—178)، نيل الابتهاج (581-583)، كفاية المحتاج (459-461)، درة الحجال (2/148-149)، لقط الفرائد (ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات) (284)، دوحة الناشر (46-47)، فهرس الفهارس (1/288-291)، الاستقصا (4/124)، شجرة النور الزكية (276).
ابن يـجـبـش الـتـازي  
بسم الله الرحمن الرحيم
أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن يجبش التازي صاحب كتاب :
( تنبيه الهمم العالية، على الصدقة والانتصار للملة الزاكية، وقمع الشرمذة الطاغية ) 
وهي رسالة مهمة في الجهاد في سبيل الله ويعرف منها لحد الآن نسختان: إحداهما تامة، وهي ضمن مجموع يحمل رقم ق 336 بالخزانة العامة بالرباط، والثانية نسخة خاصة يتخللها بتر. 
ومطلع القصيدة :
فَسَدَ الزَّمَـانُ وَغَابَ كُلُّ رَفِيعِ **** بِذَهَابِ أَهْلِ الصِّدْقِ فِي المَشْرُوعِ.
أَهْلُ الصَّفَا، أَهْلُ الوَفَا وَمَنْ بِهِمْ **** صَلُحَ الوُجُــودُ بِبَذْرَةِ المَزْرُوعِ.
قَوْمٌ كِرَامٌ لاَ يُضَـامُ جَلِيـسُهُمْ **** وَرَقَى بِحُــرْمَتِهِمْ لِكُلِّ مَنِيـعِ.
وله أيضا كتاب: 
- أحكام فقهية مخطوط بالخزانة المحجوبية ، بالسُوس ، نُسِخَ في جمادي الأولى 1163هـ ، بالأسود والأحمر ، ضمن مجموع رقم 287 ، وهذه الأحكام في 12 صفحة .
المرجع: فهرس ما لم يفهرس من المخطوطات المغربية في الخزانات الخاصة وقف على إعداده و ترتيبه أبو الهيثم الشهبائي، الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب ( الملقب بالشريف )، منشورات مركز نجيبويه للمخطوطات و خدمة التراث .
وله كتاب :
- تخميس بردة البوصيري/ تأليف عبد الرحيم بن يجبش التازي، أوله: الحمد لله الذي نور قلوب أحبائه بمحبة حبيبه : 
يا من له همة من أرفع الهمم ***** وجسمه قد غدا في غاية السقم
ومقلة العين لم تفتر ولم تنم ***** أمن تذكر جيران بذي سلم 
مزجت دمعا جرى من مقلة بدم
في مجموع من ورقة 115/ أ إلى 120/ أ سطوره 37، مقياسه 90/ 225
مكتوب بخط مغربي جيد مشكول
المرجع: فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة بالرباط، القسم الثاني (1921-1953) الجزء الأول، اعتنى بتأليفه ي.س. علوش، وعبد الله الرجراجي.مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة الثانية 1421- 2001 ص 88.
ومن أراد المزيد فعليه بكتاب : 
- أضواء على ابن يجبش التازي / أبو بكر البوخصيبي . - الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة, 1976 . - 183 ص. ؛ 24 سم.
هذا ما وقفت عليه في ترجمته .. والله ولي التوفيق
ابن بري التازي  
صاحب " الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع " .
بسم الله الرحمن الرحيم
هو علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسين أبو الحسن الشهير بابن بري التازي نسبة إلى مدينة تازة المغربية العريقة قرب مدينة فاس . 
انتقل أهله إلى مدينة تازة، وكان مولده بها في حدود الستين وستمائة، "ونشأ بتازة ب"زقاق الزفانين" منها، واجتهد كثيرا في الذكر والبحث والمطالعة، وكان من طلبة تازة وعدولها، وانتقل إلى فاس كاتبا سنة 724هـ".
كان ابن بري عالما مشاركا، له إلمام واسع بالعلوم الإسلامية، له أرجوزة مهمة في القراءات القرآنية " الدرر اللوامع في أصل مقرأ نافع " التى احتفى بها العلماء كثيرا و ألفوا عليها شروحا متعددة وصلت إلى ثلاثين شرحا. و له شرح على كتاب التهذيب في اختصار المدونة لأبي سعيد البراذعي . وله كذلك شرح على وثائق أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن الغرناطي . كما شرح قصيدة في الفرائض نظمها أبو علي الحسن بن عطية الونشريسي . كما شرح عروض ابن السقاط . واختصر شرح الإيضاح في النحو لابن أبي الربيع الإشبيلي السبتي .
من شيوخه :
1- والده محمد بن علي بن بري التازي . 
2- أبو جعفر الزبير الغرناطي ( ت 708 هـ ) .
3- أبو الحسن بن سليمان القرطبي ( ت 730 هـ ) .
4- أبو الربيع بن حمدون الشريسي ( ت 709 هـ ) .
5- مالك بن الرحمن أبو الحكم المالقي المشهور بابن المرحل ( ت 699 هـ ) .
توفي ابن بري ـ رحمه الله ـ سنة 730 هـ .
وهنا أرجوزته : " الدرر اللوامع في أصل مقرأ نافع " 
فهرس الدرر اللوامع : 
1- بيان فضل علم القرآن .
2- سند ابن بري في القراءات .
3- باب التعوذ .
4-باب البسملة .
5- باب ميم الجمع .
6- باب هاء ضمير الواحد .
7- باب المد و القصر .
8- باب التسهيل و الهمز .
9- باب الإبدال .
10-باب نقل الحركة .
11- باب الإظهار و الإدغام .
12- باب الإمالة .
13- باب الترقيق و التفخيم .
14- باب الإضافة .
15- باب فرش الحروف .
16- باب مخارج الحرؤوف و صفاتها .
الشيخ : الأمير أبو زكرياء يحيى الحاحي  
العلامة محمد مستقيم  
محمد بن أحمد بن محمد مستقيم البعقيلي، من مواليد سنة 1388هـ / 1968م بقرية "أنامْر زْكاغْن فرقة أسيف أدرار جماعة "أيت إسَافْن" قيادة "إدا كُّوكمار" دائرة "أنزي" إقليم "تيزنيت"، المغرب.
التحق بالكُتَّاب سنة 1393هـ / 1973م حيث تعلم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن حفظا مجردا في أربع ختمات على يد والده الحاج أحمد مستقيم البعقيلي.
وفي سنة 1401هـ / 1981م التحق بمدرسة "الْمُلود" العتيقة حيث تابع حفظ القرآن على يد المقرئ الكبير السيد الطاهر بن علي الوعْزِيزي الرسموكي رحمه الله إلى أن أتقن حفظه برواية ورش عن نافع.
ثم انتقل سنة 14003هـ / 1983م إلى قسم العلوم الدينية والعربية بالمدرسة المذكورة فتابع فيه دراسته على الأستاذ الفقيه الصوفي السيد الحاج يحيى بن عمر الزعنوني الرسموكي رحمه الله، فأكب على دراسة المعارف العربية والعلوم الإسلامية من نحو وفقه وأدب وتفسير وحديث إلى أن تَخرج فيها مُجازا من طرف أستاذه الْمَذكور وذلك سنة 1414هـ / 1994م.
وفي سنة 1407هـ / 1997م دخل صفوف رابطة علماء المغرب التي أصبح عضوا فيها.
اشتهر بتعاطي الأدب وقرض الشعر وله عدد من القصائد الشعرية، والمقالات الأدبية، بعضها منشور، وله أيضا عدة بحوث فقهية، وخطب منبرية متنوعة.
ومن مؤلفاته:
- دليل الحاج المتمتع (مطبوع).
- دليل المرأة في الحج والعمرة (تحت الطبع).
- دليل المعتمر والزائر (تحت الطبع).
صالح بن عبد الله الإلغي  
الفقيه الأديب "سيدي صالح بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن صالح الصالحي"، من مواليد 14 ربيع الأول عام 1343هـ بقرية دوكادير بإلغ، من أسرة عالمة ماجدة.
والده "سيدي عبد الله بن محمد" علامة متمكن وأديب مجيد، وجده سيدي محمد بن عبد الله علامة جليل، وهو مؤسس المدرسة الإلغية عام 1297هـ.
وقد سار الفقيه على درب أسرته العالمة الأديبة، وترسم خطا أسلافه الأفاضل، فنال حظه الوافر من العلم والأدب، واستحق أن يقول في حقه مؤرخ سوس العلامة سيدي محمد المختار السوسي: "وقد جالست المترجم وناقشته وجاذبته مباحثات، فرأيت من نجابته ما حقق به أنه ابن أبيه الفذ" (المعسول 2/218).
دراستـــه
حفظ القرآن الكريم بمسقط رأسه، على يد ثلاثة أساتذة سملاليين هم:
- سيدي محمد بن محمد الطالبي،
- سيدي محمد بن الحسن التادلي،
- سيدي عبد الله بن أحمد الطالبي، وهو عمدته، وعلى يده أتقن حفظ القرآن الكريم .
وافتتح الدراسة العلمية منتصف 1935م، بالمدرسة الوفقاوية على يد العلامة الأديب سيدي أحمد بن الحاج محمد اليزيدي، وشارط في هذه المدرسة بعد اليزيدي، العلامة سيدي أحمد بن محمد الأهريبي، فأخذ عنه المترجم نحو سنة.
ثم أخذ عن والده العلامة سيدي عبد الله بن محمد الصالحي الإلغي بمدرسة أيمور، نحو سنتين، ثم راجع شيخه اليزيدي، فأخذ عنه في المدرسة الجشتيمية، وعليه تخرج قبل وفاته سنة 1945م. 
ثم كانت المذاكرات التي لا تنقطع في حضرة والده أكبر مشحذ لصارمه، حتى صار قاطعا لا نظير له في حلبته الإلغية (المعسول 2/218) .
مشارطاته
بعد أن استكمل تكوينه العلمي، وعلا كعبه في المعارف الرائجة في سوس، ولى وجهه شطر المشارطة، ليبدأ في حياته مرحلة التعليم والعطاء، فمارس المشارطة والتدريس في المدارس التالية:
♦ مدرسة تاسريرت، التي خلف فيها والده سنة 1365 هـ / 1945م.
♦ مدرسة تازموت السملالية من سنة: 1950م إلى سنة 1952م (1370-1372هـ)،
♦ مدرسة إغشان التي كان يعين فيها والده، وينوب عنه فيها من سنة 1953م إلى سنة 1957م. 
♦ المدرسة الجشتيمية، التي بقي فيها من سنة 1958م إلى سنة 1959م.
♦ مدرسة إكضي، والتي استمرت مشارطته فيها من سنة 1960م إلى سنة 1963م.
♦ مدرسة إغشان – للمرة الثانية – من سنة 1964م إلى سنة 1965م.
♦ مدرسة أيمور، من سنة 1966م إلى سنة 1967م.
♦ مدرسة زاوية سيدي وكاك بأكلو، من سنة 1968م إلى سنة 1969م.
♦ المدرسة الإلغية، من سنة 1970م إلى سنة 1971م.
♦ مدرسة سيدي وكاك – مرة ثانية – من سنة 1971م إلى سنة 1974م.
♦ مدرسة دو ودرار برسموكة، من سنة 1975م إلى سنة 1991م.
♦ مدرسة سيدي محمد الشريف بقبيلة الأخصاص، من سنة 1993م إلى سنة 1994م.
♦ المدرسة الحسنية العتيقة بتيزنيت، التي انتدب للتدريس فيها سنة 1996م، وما زال يمارس فيها عمله التعليمي إلى الآن.
إلى جانب عمله في هذه المدرسة، أصبح من أساتذة الكراسي العلمية بتيزنيت.
مؤلفاتـــه
اهتم بالتأليف منذ سنة 1949م، ولذلك قال العلامة محمد المختار السوسي في شأنه: "وقد رأيناه يزاول التأليف في فنون شتى، فلئن زاد قدما ليكونن غدا علامة إلغ، كما هو عليه والده الآن حفظه الله ووفقه" (المعسول 2/222).
مؤلفاته المطبوعة لحد الآن هي التالية:
♦ "دليل الفارض ومفتاح الفرائض"، طبع سنة 1990م.
♦ "الحقائق المكللة والدرة الألغية" طبع في صفر سنة 1993م.
♦ تعاليق على شرح الكبير للشيخ الأزاريقي على المبنيات الجشتيمية، طبع مع "الحقائق المكللة والدرة الإلغية".
♦ "المدرسة الأولى"، طبع عام 1998م.
♦ "المنقع بتحقيق المطلع"، طبع عام 1999م.
♦ "إتحاف الجيل بزبدة علم الخليل"، طبع عام 2001م.
♦ " شرح ملخص البناء في الحروف والأفعال والأسماء وشرح مبنيات الجزولي"، طبع عام 2005م.
♦ " بذل الصابون على بذل الماعون" ، رد على رسالة سيدي عبد الحي بن محمد بن الصديق في شأن إقامة الجمعة بقرية إماون، قبيلة أيت باها. 
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من أعلام تارودانت والمغرب خلال القرن11هـ/17م:
مقـدمــة : أنجبت منطقة سوس عبر تاريخها الطويل شخصيات فذة، لمعت في مختلف مجالات الحياة الفكرية والدينية والسياسية، وأسهمت بنصيب وافر في بناء تاريخنا الوطني، وإرساء دعائم نهضتنا الثقافية وبناء صرح حضارتنا المغربية المتميزة. لكن عوامل الطمس والإندراس أتت على كثير من الأحداث والمعالم والشخصيات، حتى صرنا نجهل أشياء كثيرة عن ماضينا، وعن رجالاته وأعمالهم وإسهاماتهم في التأسيس لبناء الحاضر الذي نعيشه اليوم.
ولعل من ضمن تلك الشخصيات التي تتطلب منا إلتفاتة وجهدا للتنقيب عن أخبارها وإعادة الاعتبار لدورها في بناء تاريخنا المحلي والوطني: شخصية العالم/ الشيخ/ الأمير أبي زكرياء يحيى بن عبد الله المنّاني الحاحي. فقد جمع هذا الرجل في شخصيته بين جوانب قل ما اجتمعت في غيره، وشملت إسهاماته المتنوعة المجال العلمي باعتبار الرجل فقيها محدثا ومسندا أثريا، والمجال الديني/الصوفي لكون يحيى شيخا صوفيا شهد معاصروه بولايته، كما شملت مجال السياسة باعتبار يحيى قائدا عسكريا وزعيما سياسيا أسس إمارة قوية ظل يوسع مجال نفوذها إلى أن وافته المنية.
ولعل اهتمامي بهذه الشخصية يأتي لما لحق أدوارها من غبن، وأخبارها من سوء فهم و تجاوز في التأويل من طرف عدد من المؤرخين الأجانب والمغاربة. وسيجد القارئ الكريم في هذه المقالة نبدة مختصرة عن حياة يحيى الحاحي تلقي قبسا من نور حول معالم شخصيته، في انتظار صدور دراستنا الموسعة حول هذه الشخصية ومختلف إسهاماتها في تاريخ تارودانت والمغرب. 
1. مرحلة النشأة بإداوزداغ :
استقر الولي الصوفي الكبير الشيخ عبد الله بن سعيد الحاحي عند "أيت تامنت" بتافلالت الواقعة بقبيلة إداوزداغ بالأطلس الكبير الغربي على على بعد حوالي ستين كلمترا (60كلم) شمال شرق تارودانت، وسرعان ما تزوج من السيدة عائشة بنت إبراهيم الشريفة، وهي من (إداوزيمر)، فرزق منها بأبنائه يحيى والحسن وصفية وزينب. من هنا نعلم أن يحيى كان كبير إخوته، وأن ميلاده تم بعد سنة (964هـ/1557م). وقد أورد المختار السوسي، أثناء تعليقه على كتاب (روضة التحقيق في ذكر مناقب أبي بكر الصديق)، الذي ورد فيه ذكر يحيى الحاحي في أحداث جرت سنة 971هـ، ما نصه : "ولا أحسبه (يعني يحيى الحاحي) إلا صغيرا جدا، أو غير مولود سنة 971هـ". وانطلاقا من مقارنة هذه التواريخ بباقي مراحل حياة الشيخ يحيى نرجح أن يكون ميلاده فيما بين 965هـ و970هـ.
نشأ يحيى بزاوية زداغة، التي كانت مركزا علميا متميزا، فتلقى تعليمه الأول بمدرستها على يد والده عبد الله بن سعيد، ثم شرع في دراسة مبادئ مختلف العلوم التي كانت تدرّس إذ ذاك بهذه المدرسة. فحفظ القرآن، وأخذ مبادئ العربية والفقه والتوحيد، كما تلقى مبادئ التربية الصوفية، فكان أبوه بذلك أول أساتذته. ولا ريب في أن المكانة العلمية الرفيعة التي أدركها يحيى، فيما بعد، كانت أساسا من تأثير هذا الوسط الذي نشأ فيه وتربى. فقد فتح عينيه وسط مدرسة تعج بطلاب العلم، ومجالس القراءة والذكر، وانتصب للتدريس بها شيوخ أجلاء كان لهم ذكر عاطر في أوساط معاصريهم. كما حوت خزانة علمية من أكبر خزانات المغرب في ذلك العصر، جمعت كتب التوحيد والفقه والتصوف...
2. الرحلة في طلب العلم : 
لم يكن بوسع الشيخ عبد الله بن سعيد، وهو الذي جال وارتحل لأجل طلب العلم واستكمال التكوين، أن يقصر تربية ابنه البكر على ما كان يتلقاه بزاوية زداغة. لذا لم يكد يحيى يجاوز منتصف العقد الثاني من عمره، حتى بعثه والده في رحلة لطلب العلم على يد مشاهير علماء العصر. فقادته هذه الرحلة إلى ثلاث محطات رئيسية هي : فاس، مراكش، ودرعة.
2.1.فـي فــاس : 
احتلت مدينة فاس خلال القرن (10هـ/16م) مكانة متميزة في الميدان العلمي بالمغرب، خاصة وأنها استقبلت عناصر ثقافية جديدة من العدوة الأخرى مثلها العلماء الأندلسيون المهاجرون، أو من الحدود الشرقية، خاصة علماء تلمسان. وسرعان ما انصهرت هذه العناصر في بوتقة العلم، وكوّنت حلقة متميزة في السلسلة العلمية التي عرفتها المدينة عبر تاريخها. فاحتفظت فاس بمميزاتها القديمة، المرتكزة على التعمق في دراسة الفقه المالكي والعناية بعلوم القرآن، دون أن تغض الطرف عما حُمل إليها من العلوم الحديثة والعقلية.
شكلت مرحلة الدراسة بفاس منعطفا جديدا في حياة يحيى الحاحي، وجعلته ينفتح على آفاق علمية أرحب مما كان متاحا له بزاوية أبيه. فتتلمذ على طبقة من خيرة علماء العصر كالإمام النحوي أبي العباس أحمد بن قاسم القدومي (ت : 992هـ)، وإمام فاس الكبير أحمد بن علي المنجور المكناسي (ت : 955هـ)، والأستاذ الأديب أبي العباس أحمد بن علي الزموري (ت : 1001هـ)، وقاضي الجماعة بفاس عبد الواحد الحميدي (ت : 1003هـ) ، والفقيه الصالح الحسن بن عبد الله بن مسعود الدرعي (ت : 1006هـ)، ومفتي فاس وخطيبها أبي زكرياء يحيى السراج(الأصغر) (ت : 1007هـ)، وقاضي الجماعة بها أبي القاسم بن أبي النعيم الغساني (ت : 1032هـ).
من ثم تمكن يحيى الحاحي من ضمان تكوين علمي متين ومتنوّع، وانفتح على أصناف من العلوم الدينية واللغوية، والعلوم العقلية، التي كان يدرسها هؤلاء الشيوخ، كعلوم الفقه والحديث والتفسير والقراءات، والعروض والنحو، وعلم الكلام والمنطق... فكان من الطبيعي أن يبلغ يحيى بشفوفه العلمي تلك المكانة الرفيعة التي فاق بها معاصريه، وسرعان ما سنراه يصبح عالما مشاركا، وأديبا بليغا ناظما وناثرا، ومدرّسا شهيرا، ومربيا صوفيا، "توجهت إلى زيارته الهمم، وركبت إليه النجائب".
2.2. فـي مراكش :
إذا كانت فاس قد استأثرت بمركز الصدارة في الميدان العلمي خلال الدور الأول من حياة الدولة السعدية (915-984هـ/1509-1576م)، فإن مراكش أدركت أوج عزها العلمي مع بداية عهد السلطان أحمد المنصور (986-1012هـ/1578-1603م)، فغدت المركز الثقافي الأول في كل الغرب الإسلامي. وتقاطرت عليها أفواج من العلماء من داخل المغرب وخارجه : من سوس وفاس والأندلس والمغرب الأوسط.
لعل هذا التحول كان وراء انتقال يحيى إلى مراكش، بعد أن أرضى نهمه العلمي بما أخذ عن علماء فاس. وربما كان انتقاله إلى مراكش أواخر العقد التاسع من القرن العاشر الهجري. وقد لقي بمراكش عددا من الشيوخ لم تحتفظ لنا المصادر سوى باسم اثنين منهم هما : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الرجراجي (ت : 1022هـ) الذي تولى الإفتاء وقضاء الجماعة بمراكش، واشتهر بتضلعه في سائر العلوم الشرعية واللسانية، وانكبّ على التدريس والتأليف، ثم أحمد بن محمد السالمي (ت : 1040هـ) وقد تولى التدريس والإفتاء بمراكش، واشتهر بتمكنه في العلوم النقلية والعقلية، وأفاد معاصريه من الفقهاء والطلبة باجتهاداته ومحاوراته الفقهية.
2.3. فـي درعــة :
ما إن أنهى يحيى الحاحي رحلته العلمية إلى كل من فاس ومراكش، حتى اتجه إلى درعة ليأخذ على يد شيخها الكبير أحمد بن محمد أدفال السوساني الدرعي (ت : 1023هـ). وكان هذا الأخير قد انتصب للتدريس بجامع (قصر آدوافال) بلكتاوة على ضفاف نهر درعة، بعد أن جال في المغرب وأخذ عن مشاهير الشيوخ بدرعة وفاس، ولزم الشيخ أحمد بن موسى السملالي حتى وفاته سنة 971هـ. بعد ذلك رحل إلى المشرق رحلتين لقي خلالهما عددا كبيرا من المشايخ بمصر ومكة والمدينة : كمحمد بن محمد البكري، وبركات بن محمد الحطاب، ونجم الدين الغيطي، والسيد المقدسي، وغيرهم.
عاد أدفال، بعد ذلك، إلى بلده مكتمل العلم والصلاح، وطارت شهرته فقصده الطلبة والعلماء للأخذ عنه. وهذا يحيى بدوره، بعد أن لقي مشاهير شيوخ عصره بفاس ومراكش وأخذ عنهم وأجازوه، ينتقل من جديد إلى درعة قاصدا الشيخ أدفال. وقد ذكر الإفراني أن يحيى الحاحي أخذ عن الشيخ أحمد أدفال كثيرا من الفنون، وأجازه في علوم الحديث إجازة عامة، وسبق أن وقفنا على حجم لائحة الكتب التي رواها عنه، وقد تنوعت بين الفقه والحديث والتفسير، والنحو والفرائض والحساب...
2.4. إجازة أحمد بابا التنبكتي :
يرد اسم العالم السوداني الكبير، الشيخ أبو العباس أحمد بابا التنبكتي ضمن قائمة الشيوخ الذين أجازوا يحيى الحاحي. وقد كانت إجازته له في عدد من الكتب والأحاديث الواردة بإجازة الخرقاني. ومعلوم أن أحمد بابا امتحن هو وأهله عندما سيقوا أسرى من تنبكتو إلى مراكش، على يد قائد السلطان المنصور : محمود بن زرقون سنة : (1002هـ).واستمروا في الأسر إلى أن أذن المنصور بإطلاق سراحهم في الحادي والعشرين من رمضان عام : (1004هـ) وعندها انتصب أحمد بابا للتدريس بجامع الشرفاء بمراكش.
خلال هذه الفترة كان يحيى الحاحي قد أنهى رحلته لطلب العلم وعاد إلى زاوية أبيه بزداغة حيث انتصب للتدريس، وكانت عودته هذه خلال السنوات الأولى من تسعينيات القرن 10هـ. كما أن إجازة أحمد بابا له أرخت ب : 13 ذي القعدة عام : (1008هـ). ومن تم يكون التنبكتي من شيوخ الإجازة بالنسبة ليحيى وليس من شيوخ الدراسة.
3. مرحلة الانتصاب للتدريس :
كانت درعة آخر مرحلة في جولة يحيى العلمية، التي أنهاها، كما أسلفنا، مع مطلع تسعينيات القرن 10هـ. إذ ذاك عاد إلى زاوية أهله في زداغة مكتمل العلم والصّلاح، شيخا من شيوخ العلم والتصوف، أديبا كبيرا متمكنا من ناصية القوافي. فانتصب للتدريس، إلى جانب شيوخ الزاوية، وعلى رأسهم والده عبد الله بن سعيد. وقد استمر يحيى قائما بوظيفة التدريس زهاء ثلاثين سنة مع أبيه، ومن بعده. فطارت شهرته في أنحاء سوس وقصده أعلامها للأخذ عنه. وكانت له مشاركة في عدد من الفنون : كالحديث، والفقه، والنحو، والتصريف، والتصوف... وقد كرّس الشيخ يحيى الحاحي جزءا هاما من حياته لنشر العلم، وهو ينتقل بالسّكنى بين زاويتهم في تافيلالت، وفي (سهب زبوز) بأولاد تايمة، وبين تارودانت.
4. رئاسة الزاوية وإعلان الإمارة : 
كان الشيخ عبد الله بن سعيد الحاحي من ضمن الذين أودى بهم الطاعون الجارف الذي ضرب المغرب عام (1012ه/1603م)، والذين كان من ضمنهم أيضا السلطان أحمد المنصور الذهبي. وكان من الطبيعي أن ينتقل أمر زاوية زداغة إلى الشيخ يحيى بن عبد الله لرسوخ باعه العلمي وعلو سنده الصوفي. وقد عرفت الزاوية في عهده أوج ازدهارها بالرغم من الأوضاع العامة التي عرفتها البلاد، فقد كان شخص يحيى ضامنا لتبعية قبائل سوس لزاويته واستقرار الأوضاع العامة بالمنطقة. فكرس حياته خلال هذه المرحلة للتدريس وتربية المريدين، فطارت شهرته وقصده طلاب العلم والراغبون في التربية الصوفية السليمة، وتكاثر أتباعه. وقد لخص الإفراني هذه الوضعية بقوله : " وكانت ليحيى شهرة عظيمة بالصلاح، وأتباع كثيرون كوالده وجده. وتوجهت لزيارته الأمم، وركبت لها النجائب. " 
ولعل هذه المكانة التي تمتع بها يحيى وكثرة مريديه وأتباعه من القبائل السوسية، هي التي جعلت السلطان السعدي زيدان بن أحمد المنصور يستجير به ضد الثائر ابن أبي محلي الذي دخل العاصمة مراكش وطرد منها السلطان الشرعي، فقضى يحيى على هذه الثورة بعد أن هزم جيش ابن أبي محلي في معركة "جليز" عام (1022هـ/ 1613م)، وأعاد السلطان إلى عرشه بالقصر البديع بمراكش. لكن إخلال زيدان بشروط الاتفاق الذي على أساسه ناصره الشيخ يحيى وأعاده إلى عرشه وأهله، و ومن ضمن هذه الشروط : تَرْكُ سبيل الظلم، وتخفيف الجبايات على الرعية، وطرد اليهود من بلاطه وخدمته... كان دافعا مقنعا جعل الشيخ يحيى يخلع بيعة السلطان زيدان ويؤسس إمارة قوية بتارودانت ظل يوسع نفوذها ويدافع عن مقوماتها إلى أن قُتِل مسموما عام ( 1035هـ/ 1626م) فنقل جثمانه إلى زاويته بتافلالت بقبيلة إداوزداغ حيث ضريحه الآن إلى جانب قبر والده سيدي عبد الله بن سعيد.
ذ. نورالدين صادق
السـموأل بـن يحـيى بـن عبـاس المعـروف بالمغربي  
»الحبر شموائيل بن يهوذا بن آبوان« 
بقلم: محمد عبد الله الشرقاوي 
اسمه العبراني: »شموائيل بن يهوذا بن آبون«، وبعد أن شرح الله صدره للإسلام، تخلى عن هذا الاسم وتمسك باسمه العربي: »السموأل بن يحيى المغربي«. 
ويعدّ السموأل من علمائنا القلائل الذي كتبوا سيرتهم الذاتية، وكان من النادرين الذين كتبوها بدقة وشمول.. فأما عن شمولها، فسنذكر لمحات منها فيما بعد.. وعن دقتها، فإنا قد امتحنا ما جاء فيها، بما كتبه عنه المترجمون وكتّاب الأعلام، والطبقات، فلم نجد ما يستوقفنا من مخالفة أو اختلاف. 
ويحسن بنا أن نسوق بعض ما جاء في كتاب الصاحب جمال الدين القفطي المتوفى سنة 646 هـ عن »تاريخ الحكماء«؛ قال عنه: 
»السموأل بن يهوذا المغربي، الحكيم اليهودي، أظنه من الأندلس[1]، قدم هو وأبوه إلى المشرق، وكان أبوه يشدو شيئاً من علم الحكمة، وكان ولده السموأل هذا قد قرأ فنون الحكمة، وقام بالعلوم الرياضية وأحكم أصولها وفوائدها ونوادرها، وكان عددياً –أي مشتغلاً بالحساب- هندسياً، هيئيّاً، وله في ذلك مصنفات، منها: 
-كتاب المثلث القائم الزاوية، وقد أحسن في تمثيله وتشكيله، وعدة صوره، ومبلغ مساحة كل صورة منها، صنّفه لرجل من أهل حلب... 
-وصنف منبراً في مساحة أجسام الجواهر المختلطة لاستخراج مقدار مجهولها، وصنف كتباً في الطب. 
وارتحل إلى آزربيجان، وخدم بيت البهلوان، وأمراء دولتهم، وأقام بمدينة »مراغة« وأولد أولاداً هناك، سلكوا طريقته في الطب. 
وأسلم فحسن إسلامه، ... وصنف كتاباً في إظهار معايب اليهود، وكذب دعاويهم في التوراة، ومواضيع الدليل على تبديلها، وأحكم ما جمعه في ذلك. ومات بالمراغة قريباً من سبعين وخمسمائة«.[2] 
أما صاحب كتاب: »عيون الأنباء في طبقات الأطباء« ابن أبي أصيبعة المتوفى سنة 668 هـ، فيقول: 
هو السموأل بن يحيى بن عباس المغربي، كان فاضلاً في العلوم الرياضية، عالماً بصناعة الطب، وأصله من بلاد المغرب، وسكن مدة في بغداد، ثم انتقل إلى بلاد العجم، ولم يزل بها إلى آخر عمره. 
»وكان أبو – أيضاً- يشدو شيئاً من علوم الحكمة... وللسموأل بن يحيى بن عباس المغربي من الكتب: 
- رسالة إلى أبي خدود: جبر ومقابلة 
- كتاب: إعجاز المهندسين... صنفه لنجم الدين أبي الفتح شاه غازي ملك شاه بن طغرل بك، وفرغ من تصنيفه في 570هـ. 
- كتاب: الرد على اليهود. 
- كتاب القوافي في الحساب الهندي، ألفه سنه 568 هـ«.[3] 
ويذكر عنه موفق الدين عبد اللطيف البغدادي، وهو معاصر له، تقريباً، توفي سنة 629هـ، يقول – فيما نقله لنا عنه ابن أبي أصيبعة: 
»هذا السموأل، شاب بغدادي، كان يهودياً فأسلم، ومات شاباً بالمراغة، وبلغ في العدديات مبلغاً لم يصله أحد في زمانه، وكان حاد الذهن جداً،... بلغ في الصناعة الجبرية الغاية القصوى، وأقام بديار بكر، وآذربيجان، وله رسائل في الجبر والمقابلة، يرد بها على ابن الخشاب النحوي، وذلك أن ابن الخشاب كان معاصره...، وله مشاركة في الحساب، ونظر في الجبر والمقابلة« ا.هـ. 
وأشار الإمام ابن القيم، رحمه الله (ت 751 هـ)، إشارة ضمنية إليه، فقال: »قال بعض أكابرهم بعد إسلامه«، ثم نقل عنه صفحات وفصولاً كثيرة.[4] 
ولو ذهبنا نتتبع ما ذكره عنه العلماء، من الإشادة والثناء الجميل، كالصفدي، صاحب الوافي بالوفيات، وابن العبري، صاحب: مختصر تاريخ الدول، والزركلي، صاحب الأعلام، وغيرهم، لطال الحيدث، وخرج عن حده المرسوم له... لكننا نكتفي بما سقناه،[5] ففيه الغنية إن شاء الله. 
ثقافته ونبوغه 
ولد السموأل في بيت علم، فكان أبوه حبراً يهودياً، ومن ثم نشا ابنه ووحيده تنشئة علمية ممتازة، فتمكن من اللسان العبري، ودرس التوراة وفقهها وعلومها. 
ثم درس الهندسة والرياضيات والهيئة وشيئاً من علوم اليونان، والطب على كبار المهندسين والأطباء المرموقين، والمشهود لهم من المفكرين أمثال الدسكري، وهبة الله من ملكا البغدادي، والشهرزوري، وغيرهم. 
وقام برحلات وأجرى مقابلات ولقاءات مع العلماء والشيوخ. 
وكان قد التفت قبل ذلك إلى دراسة الأساطير، فالتاريخ، والسيرة النبوية الطاهرة، ومما أعانه على النبوغ في كل فن من هذه الفنون، ذهن متوقد، وتفرغ، وحرص، وحب عظيم للعلم وتشاغل به. 
ومما يؤكد ذلك –فضلاً عن الكلام الذي سقناه لابن القفطي وابن أبي أصيبعة ولمعاصره وزميله في الطلب موفق الدين البغدادي- قوله: »وكان بي من الشغف بهذه العلوم والعشق لها ما يلهيني عن المطعم والمشرب، إذا فكرت في بعضها،... فخلوت بنفسي، في بيتٍ مدة، وحللت جميع تلك المسائل وشرحتها، ورددت على من أخطأ من واضعيها، وأظهرت أغلاط مصنفيها... وأزريت على أقليدس في ترتيب أشكال كتابه، بحيث أمكنني إذا غيرت نظام أشكاله، أن أستغني عن عدة منها، لا يبقى إليها حاجة، بعد أن كان كتاب (إقليدس) معجزاً لسائر المهندسي، إذ لم يحدّثوا أنفسهم بتغيير نظام أشكاله، ولا بالاستغناء عن بعضها... حصل على كل هذه العلوم وهو في السنة الثامنة عشرة من عمره. 
ثم صنف، واتصلت تصانيفه منذ تلك السنة إلى أن وافاه الأجل، »وفتح الله علي كثيراً مما ارتج على من سبقني من الحكماء المبرّزين«. 
وكان له حظ وافر في صناعة الطب والصيدلة. 
ومما قرأه من كتب التاريخ: »تاريخ الطبري« وتاريخ أبي على ابن مسكويه المسمى: »تجارب الأمم«. 
ومن قراءة التاريخ تعرّف على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجهاده، وصبره، واحتماله، وعلمه، وحلمه، وسمو خلفه، وهجرته، وعرف سيرة صحابته، والغزوات، والانتصارات المعجزة، لقلة العدد والعُدد، من هنا انتبه حسه وقبله وعقله ووجدانه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ودرس من رسالته. 
ثم كان له نصيب وافر من الفصاحة والبلاغة والتذوق الأدبي الرفيع ومن ثم التفت إلى معجزة القرآن الذي لا يباريه كتاب في هذا الباب، فعلم وتيقن من صحة إعجازه. ولقد انعكست ثقافته المتنوعة الواسعة في رصانته العلمية، وإحكام براهينه، وقوه جدله، وصحة لغته، وجزالة أسلوبه، وفخامة لفظه، يبرز هذا لو قارنّا كتابه: »إفحام اليهود« بما كتبه المهتهدي سعيد بن حسن الإسكندراني- الذي انتقل إلى الإسلام من اليهودية سنة 697 هـ، في كتابه المسمى: »مسالك النظر في نبوة سيد البشر«.[6] 
كراهيته للتقليد والجمود 
كان قد تجمع له فيض زاخر من المعرفة بالإسلام، وكان عقله وقلبه قد اطمأنا إلى صحة معجزة القرآن الكريم، ولأنه قد تربى حسه على المنطق، وتهذب خاطره على العلوم الرياضية والهندسية، وما تقتضيه من ضروب البرهنة، والتحقق من صحة الفروض تحققاً عقلياً، كان للعقل عنده دور عظيم جداً... ولم يكن للتقليد والجمود إلا حظ النفور والكراهية والمقت. 
فراجَع نفسه في اختلاف الناس في الأديان والمذاهب... وفكر وتدبر، وكان قد رسخ يقينه قبل ذلك بأن العقل حاكم، يجب تحكيمه على كليات أمور عالمنا هذا، إذْ لولا أن العقل أرشدنا إلى اتباع الأنبياء والرسل وتصديق المشايخ والسلف، لما صدقناهم في سائر ما تقليناه عنهم، يقول في ذلك ما نصه: »... وعلمت أنه إذا كان أصل التمسك بالمذاهب الموروثة عن السلف، وأصل اتباع الأنبياء، مما أدى إليه العقل، فإن تحكيم العقل على كليات جميع ذلك واجب. 
وإذا نحن حكمنا العقل على ما نقلناه عن الآباء والأجداد، علمنا أن النقل عن السلف، ليس يوجب العقلُ قبوله من غير امتحان لصحته، بل بمجرد كونه مأخوذاً عن السلف، لكن من أجل أنه يكون أمراً ذا حقيقة في ذاته، والحجة موجودة بصحته. 
فأما الأبوه والسلفية وحدهما: فليستا بحجة، إذ لو كانتا حجة، لكانتا –أيضاً- حجة لسائر الخصوم الكفار: كالنصارى، فإنهم نقلوا عن أسلافهم أن عيسى ابن الله، وأنه الرازق المانع الضار النافع.[7] 
فإن كان تقليد الآباء والأسلاف، يدل على صحة ما نُقل عنهم، فإن ذلك يلزم منه الإقرار بصحة مقالة النصارى، ومقالة المجوس.[8] 
ويوظف الإمام السموأل هذا الأصل العلمي المنهجي الثابت في مناقشة دعوى اليهود، وتفنيد مزاعمهم، ونقض تأسيسهم ويستخدمه بمهارة واقتدار يعكسان ثقافته الرياضية الهندسية والمنطقية. 
دوره في مجادلة اليهود 
لئن كان دور السموأل بارزاً في فضح يهود التلمود، لدى المسلمين وقراء العربية، كما سنذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى، فإنه ولا شك حلقة مهمة في سلسلة أخبار وحاخامات اليهود الذين خرجوا على اليهودية. 
ولعل من المفيد أن نذكر القارئ الكريم، ببعض من سبقوا أو لحق السموأل في هذا الباب، وهو الخروج على اليهودية سواء إلى النصرانية أو الإسلام، وكتب أو جادل وناظر في فضح اليهود وإفحامهم. من أهمهم: 
- نيكولاس دونين Nicolas Donin، وبابلو كرستياني Pablo Cristiani. وقد عقدت مناظرة كبرى بين بابلو كرستياني والحاخام »موسى بن نجمان« في برشلونة سنة 661 هـ - 1263 م. وكرستياني هذا يهودي روّعته تعاليم اليهود الوحشية، فانتقل إلى النصرانية...، وأسهم بدور كبير في كشف حقائق اليهود، وعدائهم للنصرانية (وبقية الأمم«، واشترك في مناظرة برشلونة الشهيرة، واستطاع أن يقنع البابا كلمنت بأخطاء التعاليم التلمودية، فأصدر الأخير مرسوماً بتحريم قراءة التوراة وحيازته، ومصادرة نسخه، وأعاد تنفيذ قانون لويس الحادي عشر، الصادر في 531 هـ - 1136م بإلزام اليهود بوضع شارة على أكتافهم لتميزهم.[9] 
وتخبرنا »دائرة المعارف اليهودية« عن طرف من هذه المناظرة، وتضيف بأن إحدى هذه المناظرات قد أقيمت بأمر من البابا »بنديكت« واستمرت سنة وتسعة أشره في طرسوسة.[10] 
ومن الجدير ذكره – هنا- أن اليهود قد اضطروا إلى الاعتراف، ببعض عقائدهم السرية في بعض هذه المحاكمات... ومنها مثلاً: 
»أن يسوع الناصري موجود في لُجّات الجحيم، بين الزفت والنار! (قاتلهم الله) وأن أمه مريم قد أتت به من العسكري »بندارا« بمباشرة الزنا، وأن الكنائس النصرانية هي بمثابة قاذورات، وأن الواعظين بها أشبه بالكلاب النابحة، وأن قتل المسيحي من الأمور المأمور بها ديناً، وأن العهد مع المسيحي لا يكون عهداً صحيحاً يلتزم به اليهودي... وأن من الواجب أن يلعن ثلاث مرات رؤساء المذهب النصراني، وجميع الملوك الذي يتظاهرون بالعداوة ضد بني إسرائيل«.[11] 
- وفي القرن السادس عشر، كشف »جوهان فيفركورن Johan Pheffrekorn « وكان يهودياً، ثم خرج عليها إلى النصرانية – عن حقائق خطيرة من معتقدات اليهود. 
- وقد تحول كثير من اليهود إلى الإسلام، لكن دور بعضهم كان بارزاً في إظهار تناقض اليهود، وتهافتهم، وتحريفهم... وضمت هذه القافلة المباركة كثيراً من الرجال... وكان من بينهم: 
- هبة الله علي بن الحسين بن ملكا، صاحب كتاب: »المعتبر في الحكمة« والذي يلقبه الإمام ابن القيم بـ»فيلسوف الإسلام في وقته«.[12] 
- وجاء السموأل –في القرن السادس- وصنف كتابه »إفحام اليهود«، وكان بالغ الأهمية في هذا الباب، ذا جهد متميز فاق من سبقوه ومن لحقوا به. 
- ثم جاء سعيد بن الحسن الإسكندراني في القرن السابع والثامن الهجري، ووضع كتابه: »مسالك النظر في نبوة سيد البشر« سنة 720 هـ... بعد أن شرح الله صدره للإسلام، وانتقل إليه من اليهودية.[13] 
- وفي سنة 1256 هـ أشهر الحاخام موسى أبو العافية إسلامه، وأعلن أمام المحكمة بعض فضائح التلمود، وترجم منه مقاطع مطولة، صادَق على صحتها –مضطراً- يعقوب العينتابي، الحاخام الأكبر للشام –آنئذ-.[14] 
صلته بابن ملكا البغدادي ووالد موفق الدين عبد اللطيف البغدادي 
قد يُظن أن تلمذة السموأل على الفيلسوف (اليهودي الذي أسلم) هبة الله بن ملكا، صاحب: »المعتبر في الحكمة«...، وقد يظن كذلك أن زمالته ومعاصرته لموفق الدين البغدادي –في طلب العلم- وأن هذا الأخير قد كتب »رسالة في الرد على اليهود« [15]- جعلته يتأثر بهذا المناخ الجدلي الفكري! أقول: إن ذلك ليس ببعيد! 
لكن ينبغي أن لا ننسى أن السموأل نفسه قد أخبرنا أنه انتقل من اليهودية إلى الإسلام، بعد أن نظر وفكر وتدبر، وأيقن بالبرهان القاطع بطلان ما عليه اليهود، بل إنه يصر على ذلك، لدرجة أنه لم يذع مناميه اللذين رأى فيهما شموائيل النبي، والمصطفى صلى الله عليه وسلم، إلا بعد أربع سنوات من إعلان إسلامه، حتى لا يظن أنه قد ترك دينه لأضغاث أحلام وهواجس غامضة! 
وإنه في سيرته الذاتية التي كتبها بقلمه، قد كفانا مؤونة الافتراض والتخمين والاستنتاج، ولم تكن الرؤيا هي التي حملته على الانتقال إلى الإسلام، فهي كانت رادعة له وزاجرة عن التمادي في عدم إعلان أو إشهار ما آمن له، وأيقن بصحته... فهو قد آمن بالإسلام بعد نظر وتمعن ومقارنة بين الأديان وعقائدهم وحججها. 
مولده ووفاته 
ذكر لنا السموأل – في سيرته الذاتية التي أسماها: »إسلام السموأل وقصة رؤياه المصطفى صلى الله عليه وسلم« - كثيراً من التفاصيل الدقيقة عن حياته، وأساتذته، وثقافته، ونشأته، وأسرته، ... وغير ذلك، لكنه لم يتعرض قط لتاريخ ميلاده. كما أن الذين ترجموا له لم يذكروا شيئاً عن تاريخ مولده. 
وكذلك الحال بالنسبة لتاريخ وفاته، فإنهم لم يذكروه على وجه التحديد، اللهم إلا القفطي فإنه ذكر أنه توفي قريباً من سنة 570 هـ. 
ويذكر ابن أبي أصيبعة أن ألف كتابه: »إعجاز المهندسين« سنة 570 هـ. بيد أن السموأل نفسه قد ذكر لنا تواريخ إنجاز بعض كتبه التي ألفها، وكان آخرها هو سنة 558 هـ. 
كما أن ناسخ مخطوطة »إفحام اليهود« قد ذكر أنه نقلها عن نسخة بخط السموأل، كتبها المؤلف سنة 565 هـ. 
والسموأل نفسه يذكر أنه لم يظهر قصة إسلامه ورؤياه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا بعد أربع سنوان من إشهاره إسلامه، وتصنيفه كتابه في إفحام اليهود، أي أن ذلك كان في 562 هـ تقريباً. 
ومهما يكن من أمر، فإن بعض من ترجم له، ذكر أنه توفي شاباً، وهذا يعني أنه توفي في القرن السادس الهجري يقيناً، أي أنه –رحمه الله- من أعيان هذا القرن، وكان حياً في سنة 569 هـ قطعاً. وقد عاش بعد ذلك ولعله قد عاش إلى سنة 570 هـ كما ذكر القفطي. وقد ألف في غضون هذه السنة كتابه الموسوم بـ»إعجازالمهندسين« كما ذكر ابن أبي أصيبعة. 
المصدر: مقدمة كتاب »إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل ورؤياه النبي صلى الله عليه وسلم، للسموأل بن يحيى المغربي 
تحقيق: د. محمد عبد الله الشرقاوي 
طبع: رئاسة البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. الرياض، 1407 هـ. 
[1]هذا مجرد ظن. ولقد كان السموأل معاصراً لأبي عمران موسى بن ميمون اليهودي المتوفى (601هـ)، وأسرة ابن ميمون هاجرت من الأندلس إلى إفريقية أثناء حكم الموحدين، وعاش فترة في فاس ثم رحل عنها إلى مصر [انظر: ديلاسي أولبيري: الفكر العربي ومكانه في التاريخ، ترجمة د. تمام حسان ص221]، ولا أعتقد أن السموأل كذلك لأنه لم يشر إلى ذلك، ولم يذكره المترجمون له اللهم إلا القفطي. 
[2] انظر القفطي: إخبار العلماء بأخبار الحكماء، ص 209، طبعة ليبرت 1903م، ص 142 دار الآثار، لبنان. 
[3] انظر: عبون الأنباء في طبفات الأطباء، الطبعة الأولى بيروت بتحقيق نزار رضا 1965م، وانظر ص31 جـ2 من نشرة ميلر 1884م. 
[4] (هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى) ص 108، طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
[5] وقارن ما كتب عادل أنبونا في مجلة (الشرق) 1961م، ص61 وما بعدها. 
[6] انظر ما نشره المستشرق (S. A. Weston) لهذا الكتاب في (JOAS. Vol. XXIV, 1953, pp.312-383) وهي نشرة مليئة بالأخطاء والتصحيفات. 
[7] انظر شريعة إيمانهم في المصادر التالية: 
- التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق، للبطريرك سعيد بن البطريق 
- النصيحة الإيمانية لفضيحة الملة النصرانية، للمهتدي نصر بن يحيى المتطبب. 
- تثبيت دلائل النبوة، للقاضي عبد الجبار، والبداية والنهاية، والفصل لابن حزم. 
[8] إسلام السموأل: المخطوط. 
[9] ظفر الإسلام خان: التلمود تاريخه وتعاليمه، ص 42، ط2، نشر دار النفائس. 
[10] السابق ص 43. 
[11] الكنز المرصود في قواعد التلمود، ص 11، ترجمه عن الفرنسية د. يوسف حنا مسعد، نشر المكتب الإسلامي ببيروت، ط2، 1388 هـ، وفضح التلمود لبرانايتس، دار النفائس. 
[12] ابن القيم »إغاثة اللهفان« جـ2 ص 257، بتحقيق محمد حامد الفقي، نشر دار المعرفة ، بيروت. 
[13] انظر بحث المستشرق Sidney Adams Weston في Journal of the American Oriental Society, vol.24, Part2, 1953. 
[14] الدكتور محمد أسد: الأصول العربية لتاريخ سوريا في عهد محمد علي، ص20 جـ5، طبعة الكاثوليكية، بيروت 1933م. 
[15] انظر ترجمته في (فوات الوفيات) جـ2، ص 384، بتحقيق د. إحسان عباس، ويبدو أن حجاب المعاصرة لم يدفع موفق الدين إلى الانتقاص من شأن السموأل، فهو قد أشاد به وامتدحه كما ذكر آنفاً. 
الشيخ أبو أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي زرّوق  
يقول عن نفسه رضي الله عنه 
ولدت يوم الخميس عند طلوع الشمس 28 من شهر محرم 846 هجري و توفيت أمي يوم السبت بعده و أبي يوم الثلاثاء بعده، كلاهما في سابعي، فبقيت بعون الله بين جدتي الفقيهة أم البنين فكفلتني نفعنا الله بها و الفقيرة إلى رحمة الله, فكفلتني أم البنين حتى بلغت العشر فقرأت القرآن, فأدخلتني الصنعة, فتعلمت صناعة الخرز, ثم نقلني الله تعالى بعد بلوغي السادس عشر إلى القراءة فقرات الرسالة على الشيخ علي السطي و الشيخ عبد الله الفخار قراءة بحث و تحقيق, ثم قرأت القرآن على جماعة منهم القوري والزرهوني و كان رجلا صالحا, و المجاصي و الأستاذ الصغير كل ذلك بقراءة نافع, ثم اشتغلت بالتصوف و التوحيد, فأخذت الرسالة القدسية و عقائد الطوسي و عقائد السنوسي على الشيخ عبد الرحمن المجدولي وهو من تلاميذ الأبي, و أخذت بعض التنوير على أبي عبد الله القوري و سمعت عليه البخاري كثيرا و تفقهت عليه في كل من, أحكام عبد الحق الصغرى و جامع الترمذي " وأخذت ذلك تفقها " و صحبت من السالكين جماعة لا تحصى بين فقيه و فقير. و لفظ " زروق إنما جاءني من جهة الجد كان أزرق العينين و اكتسبه من أمه. إهـ 
وهو من قبيلة البرانس البربرية التي تعيش في منطقة جبل البرانس ما بين فاس و تازة، و ولد رضي الله عنه في قرية تليوان بتلك المنطقة، لوالد كان من أهل الولاية والصلاح، حيث شيد على مدفنه في القرية بناية أنيقة تشتمل على مسجد جامع ومكان لسكن الإمام وتعرف بزاوية سيد أحمد زروق ولها أوقاف، ويحظى ضريح والده بتعظيم واحترام أهل القبيلة، وتشير السيرة التي كتبها الإمام إلى انه ولد وشب في مدينة فاس، وقد ورث زروق هذا اللقب عن جده الذي كان ازرق العينيين زرقة معروفة في العرق البربري، وحين ولد زروق اسماه أبوه محمدا، لكن ما لبث أن عرف باسم أبيه (أحمد) حين توفي الأب واحتفظ باسمه، وكان أحمد وحيد أبويه، وتوفي كلاهما في الأسبوع نفسه الذي تلا ميلاده نتيجة للطاعون الذي ضرب فاس في عام ولادته، وتربى في حجر جدته لأمه فاطمة والتي كانت تكنى بأم البنين أسوة بفاطمة بنت عبد الله الفهري وهي التي أنشأت جامع القرويين سنة 245 هــ، وكانت جدته سيدة فقيهة صالحة، وكانت الأسرة ذات عوز، وكانت الجدة ورعة صابرة، وحرصت الجدة على أن يشب حفيدها على خير وجه، فعلمته الصلاة وأمرته بها وهو ابن خمس، وأدخلته الكتاب في ذلك السن وعلمته التوحيد والتوكل والأيمان والديانة بطريقة ذكية، وكان تأثيرها على حفيدها عظيماً في صغره، ولما ناهز الاحتلام كانت تعينه بمالها على الاستقامة وتمنعه من الفساد، وتدربه على نضد الكتب ليتخذها وسيلة لتعلم القراءة للدين وحرفة لمعاشه، وكانت جدته أول من لقنه أصول السلوك وطرق التصرف في الحياة والمجتمع وساعدها في ذلك أفراد العائلة جميعهم، كما كان رضي الله عنه تلميذا مواظباً هادئاً في الكتاب، فأتم حفظ القران الكريم وهو ابن عشرة، كما تعلم الخرازة في تلك السن، وتوفيت جدته وهو في تلك السن، وتولى أحد أقاربه تربيته، وصار يكسب قوته بعد وفاة جدته كصبي خراز، حتى بلغ السادسة عشرة من عمره. 
انتظم وهو ابن ستة عشر في سلك طلبة جامع القرويين والمدرسة العنانيه معاً، وصار يتردد عليهما لدراسة أمهات كتب المذهب المالكي والحديث والأصول وقواعد العربية، كما درس بعضاً من كتب التصوف، وتتلمذ على أشهر علماء فاس وفقهائها آنذاك، وعددهم يزيد على ثلاثين فقيهاً و محدثاً وفقيراً، كما درس أمهات الكتب، ومنها كتاب التنوير لابن عطاء الله السكندري، وبدأ صلته بمشايخ الطريقة الشاذلية وهو في العشرينات من عمره، فلزم مريدا للشيخ محمد الزيتوني بزاوية الشاذلية في فاس، وكتب تعليقه الأول على حكم ابن عطاء الله وهو في الرابعة والعشرين من عمره (عام 870 هــ ) وفي هذه السنة انطلق أحمد في سياحة أربعين يوماً كاملة بأمر شيخه، زار خلالها ضريح الشيخ شعيب أبو مدين بن الحسين ( المتوفى عام 596 هـ / 1198 م ) في تلمسان، وعاد إلى فاس بعد مخاطر عديدة قابلته في رحلته، وعناءً شديداً تكبده، ومكث في فاس بعدها ثلاث سنين مشتغلاً بالدرس والتأليف. 
واتصل بشيوخ من البلاد المغاربية, كالشيخ الإمام عبد الرحمن الثعالبي و إبراهيم التازي و المشدالي و الشيخ حلواو و السراج الصغير و أحمد بن سعيد بن الحباك و ابن الرصّاع و الحافظ التنسي و الإمام السنوسي و ابن زكريا و أبو مهدي عيسى المواسي. 
وفي عام 873هـ / 1468م . عزم زروق على أداء فريضة الحج، واستشار شيخه أحمد بن الحسن الغمارى فأشار عليه بأن يفعل وأذن له، فتحرك إلى القاهرة ومكث فيها فترة قصيرة، ثم غادرها إلى مكة والمدينة، وبعد أداء مناسك الحج لبث في المدينة مجاوراً مدة عام، حيث التقى ببعض مشايخ التصوف، ثم عاد من الحج إلى القاهرة واستقر فيها عام 876 هـ / 1471 م ، اتصل فيه بشيوخ التصوف وطرقه، وحضر الدروس في الأزهر، وكان من أهم من اتصل بهم من العلماء والمشايخ: محمد السخاوي، وأحمد بن حجر، وأبو اسحق التنوخي، ونور الدين السنهوري، و الولي شهاب الدين الأفشيطي و القطب أحمد بن عقبة الحضرمي و الذي أصبح مريدا في زاويته، وقرأ خلال تلك السنة من أمهات الكتاب في الفقه والحديث والتصوف، وبذلك اجتمع له في المغرب والمشرق شيوخ من الفقهاء والفقراء، وهو أمر أثر في مستقبل حياته وأفكاره، حيث رأى أن الفقه والتصوف موضوعان مترابطان، ومن هنا أطلق عليه لقب " الجامع بين الشريعة والحقيقة". 
وقد كان للشيخ أحمد بن عقبة الحضرمي القادري اليمني والذي استوطن مصر تأثير كبير على الشيخ أحمد زروق، كما شهد من كراماته، وصحبه يستهدي بنصحه ثمانية شهور سلكه خلالها في طريقته القادرية وصار احد مريديه المخلصين، ثم قفل عائداً إلى بلده عام 877 هـ / 1473 م . وظل يتبادل الرسائل مع شيخه في طريق عودته إلى طرابلس الغرب فتونس و بجاية ( الجزائر) و فاس التي وصلها عام 879 هـ وخرج فقهاؤها لاستقباله على أطرافها، وعاش رضي الله عنه في فاس أربع سنوات كان خلالها دائم الهجوم على الفقهاء الجاهلين، والقراء المداهنين، والصوفية المنافقين في كثير من مؤلفاته ورسائله، وقد قوبل بصعوبة وسؤ فهم، إلا انه رغم كل الصعوبات استطاع إن يجمع بعض الأتباع الذي شكلوا فيما بعد نواة الطريقة الزروقية في المغرب، وقرر أن يهجر موطنه الأول الذي تنكر له إلى مستقر جديد، فقصد بجاية عام 884 هـ / 1479 م . حيث كان له رفاق وأتباع، ثم غادرها في أواخر سنة 884 هــ إلى القاهرة للاجتماع بشيخه الحضرمي، وقضى في القاهرة بقية العام و العام الذي يليه، و جدد علاقته مع العلماء، و صار شيخاً علماً له مكانته و يتحلق من حوله طلبة العلم و الأتباع، في السنة التالية ( 886 هــ / 1481 م ) قرر الشيخ السفر إلى مصراته بليبيا. 
و قبل رحيله عن القاهرة ذهب لشيخه الحضرمي يودعه، فأخذ الحضرمي رقعة وكتب عليها هذين البيتين ورفعها إليه:
عش حامل الذكر بين الناس وارض به فذاك أسلم للدنيا وللدين 
من خالط الناس لم تسلم ديانته و لم يزل بين تحريك و تسكين
و مصراته ثالث كبريات مدن ليبيا بعد طرابلس غرباً و بنغازي شرقاً، وهي مدينة كان سكانها عند الفتح الإسلامي بربراً خلصاً، و قد أقام الشيخ قبل استقراره بمصراته في طرابلس لفترة من الزمان و عرف مشاهير رجالها، ويعدّ بعضهم ضمن شيوخ زروق كأحمد بن عبد الرحمن اليزليتني المعروف بحلولو ، و علي الخروبي الطرابلسي وكان صديقاً حميماً للشيخ زروق و صار ابنه محمد احد أتباع الشيخ المخلصين . 
جاء الشيخ إلى مصراته عام 886 هــ/ 1481 م وطاب له فيها المقام حيث قضى فيها بقية أيام حياته،وقد تكون المدينة أعجبته ببساطتها وصفائها، وبحياتها شبه البدوية ، ولعل ما ذكره المؤرخ الصوفي محمد بن ناصر الدرعي بعد مرور قرن من ذلك الزمان يصف مصراته ويقول: " وحسب مصراته أن زروق اختارها مسكناً وان الله اختارها له مدفناً، ذلك لما طبع عليه غالب أهلها من الحياء والتقشف ومحبة الصالحين والاعتناء بالمنتسب إلى طريقتهم ، ولما طبعوا عليه من الكلام من عدم الفحش، ولما فيهم من السخاء ولين الجانب للغريب ، وغير ذلك " 
وقد كان من أقران الشيخ ولي مسلاته الشيخ عبد الواحد الدكالي وهو شيخ ولي زليتن الشهير عبد السلام الأسمر، حيث كان يأتي إليه الشيخ زروق من مصراته إلى بلد مسلاته على فرس حمراء وبيده رمح كما ذكر ذلك الشيخ عبد السلام الأسمر ، وقد أصاب الشيخ زروق في مصراته المكانة الرفيعة والتوقير العظيم من أهلها بسبب مكانته العلمية وشهرته الصوفية، وأصبح واحداً من أهلها ، وتجمع الطلبة والمريدون من حوله ، وصارت له الصدارة في مجالسهم ، وغدا ينشر علمه بين الناس في المسجد الذي كان يؤدي فيه صلاته قرب منزله، وتزوج أمة الجليل بنت أحمد بن زكريا المصراتي وحملت له ولدين وبنتاً ، فضلاً عن زوجته الفاسية فاطمة الزلاعية الني لحقت به من المغرب. 
ولم يغادر مصراته بعد استقراره بها سوى مرتين ، الأولى سنة 91/ 892 هــ إلى الجزائر ليرعى بعض شؤونه هناك ويحضر أسرته، والثانية سنة 894 هـــ (1489م ) حيث أدى فريضة الحج للمرة الثالثة الأخيرة ، وقضى بعدها السنوات الأربع الباقية من حياته القصيرة الحافلة, أخذ عنه جماعة منهم الشمس اللقاني والشيخ محمد بن عبد الله الحطاب و الشيخ زين الدين طاهر القسنطيني نزيل مكة في جماعة. 
وفي اليوم الثاني عشر من شهر صفر سنة 899 هـ ( 1493 م) وهي آخر سنه في سني القرن التاسع الهجري توفي أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى، زروق ، في خلوته، وعمره أربعة وخمسون عاماً ، وكان يدعو ربه أن يقبضه إليه قبل أن يشهد القرن العاشر، وقد استجاب الله لدعوته تلك ، وكان كل ما تركه من ارث بعده ، نصف فرس يشاركه فيها رجل مصراتي ، وبرنوساً أبيض وجبة وثوباً من الصوف ، ومسبحة أهداها إليها الحضرمي ، وأربعة عشر مجلداً من المؤلفات من مختلف الموضوعات . 
لقد ولد فقيراً، وعاش فقيراً ومات فقيراً كما ولد وكما عاش رغم انتشار صيته وخدمة الدنيا وأهلها له. 
أما النسوة والأولاد الذين خلفهم وراءه فهم زوجة زروق فاطمة الفاسية التي أنجبت له ولديه أحمد الأكبر وأحمد الأصغر ، وزوجته المصراتيه – امة الجليل – التي جاءته بإبنيه أحمد أبي الفتح وأحمد أبي الفضل بالإضافة إلى ابنته منها عائشة ، وقد توفي الثلاثة الأخيرين واحداً تلو الأخر ، أما ولداه أحمد الأكبر وأحمد الأصغر فقد غادرا مصراته بعد موته إلى المغرب، واستقر بهم الأمر في قسنطينة من مدن الجزائر ، وبعد فترة عاد ابنه أحمد الأصغر المعروف بأحمد الطالب إلى مصراته مرسلاً من قبل أخيه ليأخذ نصيب أمه وأخيه من ارث والده ويعود إلى الجزائر ، كما فاز ابنه أحمد الأكبر من ارث والده بسمعته وصيته ، وخلفه في شي من النفوذ على أتباعه بالجزائر ، ولم يسمع بعد هذا شي عن آل الشيخ زروق. 
كان رضي الله عنه رجلاً قصيراً جميل الصورة ابيض البشرة، وكان يعاني من مرض يعاوده مدة أربعة أشهر بين الحين والأخر لمدة طويلة من عمره وكان خلال فترة مرضه لا يأكل سوى الزيتون الأسود، كما كان رضي الله عنه إنساناً خجولاً حيياً، و كان عصبيّ المزاج سريع الانفعال لحساسيته المفرطة وذلك قبل أن يبلغ الأربعين، ولم يبق شيء من ذلك بعد أن تجاوز الأربعين، وكان متواضعاً تقياً مرحاً لطيف المعشر وسهل المخالطة، وكان يخاطب أصحابه برقة ولطف ويناديهم بكني مضحكة أحياناً، وكان أتباعه سعداء كل السعادة بتلك الكنى. 
وحين توفاه الله تكلم الناس من حوله عن تعدد كراماته وخوارقه، ولعل من أهم كراماته تلك الكنوز التي خلفها وراءه من المؤلفات العديدة والتي رغم ما فقد منها – وهو كثير – إلا أنها تشهد على انه رغم حياته القصيرة ترك تراثاً ثميناً وكبيراً وبأسلوب سهل ممتنع دقيق ومنظم. 
و قد صنف المهتمون مؤلفات الشيخ زروق بحوالي 39 مؤلفاً في التصوف و 6 مؤلفات في الحديث و 10 مؤلفات في علم السيمياء ومؤلفان في السير الذاتية والتراجم وديوان شعر ومؤلفان في الطب ومؤلفان في تفسير القران الكريم وشرح الفاتحة و 10 مؤلفات في الفقه وثلاثة مؤلفات في علم الحروف ومؤلفان في العقائد ، فضلاً عن الشروح و التعليقات المختلفة، ومنها على سبيل التعريف 17 شرحاً للحكم العطائية. 
تآليفه 
- مفتاح السداد الفهمي في شرح (الإرشاد الفقهي) لابن عسكر البغدادي . 
- شرح مختصر خليل في فقه المالكية. 
- تعليق على مسلم
- شرح رسالة أبي زيد القيرواني 
- علم مصطلح الحديث
- شرح الوغليسية. 
- شرح القرطبية. 
- شرح الغافقية. 
- شرح العقيدة القدسية للغزالي. 
- أكثر من عشرين شرح على حكم ابن عطاء. 
- شرحان على حزب البحر. 
- شرح الحزب الكبير لأبي الحسن الشاذلي و شرح مشكلاته. 
- رسالة الأنس في التنبيه على عيوب النفس أو الرجز المعيوب
- رسالة في ترغيب سكنى المدينة
- شرح الدقائق والحقائق للتلمساني
- شرح الحقائق للمقلي. 
- شرح قطع الششتري. 
- شرح الأسماء الحسنى. 
- شرح المراصد في التصوف لشيخه القطب أبي العباس أحمد بن عقبة الحضرمي. 
- النصح الأنفع و الجنة للمعتصم من البدع بالسنة. 
- مناسك الحج في الفقه
- إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح و التمكين. 
- كتاب القواعد في التصوف. 
- عدة المريد الصادق من أسباب المقت في بيان الطريق و ذكر حوادث الوقت " كتاب جليل في موضوعه فيه مائة فصل , بين فيه البدع التي يفعلها فقراء الصوفية". 
- البدع والحوادث
- كتاب النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية. 
- تحفة المريد. 
- الروضة. 
- مزيل اللبس عن أدب أسرار القواعد الخمس. 
- الكناشة. 
- رسالة أصول الطريق
- شرح نظم ابن البناء الفاسي في التصوف. 
- تعليق على البخاري "اقتصر فيه غالبا على ضبط الألفاظ للمحصلين لرياضة العلم و العمل 
وبذلك صدقت عبارة الشيخ حين سأله خادمه أحمد عبد الرحيم يوماً بعد استقراره في مصراته: " إلا نبني هنا زاوية ونتخذ لها أوقافاً ؟ " وكان جواب الشيخ بالنفي القاطع وهو يقول : " يا أحمد نحن لا تفوح رائحة مسكنا إلا بعد ما نتسوس تحت التراب " و بعد وفاة الشيخ بعشرين عاماً كاملة كثر خلالها عدد الزائرين لضريحه ، وذاع صيته في الأفاق ، بنى أحمد عبد الرحيم جامعاً بجانب الضريح وعاش فيه ، وصار هذا الجامع بمرور الزمن " زاوية سيدي أحمد زروق" وأصبحت احد المعالم الرئيسية في المنطقة، ومعهداً دينياً معروفا في البلاد الليبية، يقصده كل من أتم حفظ الفران الكريم، ليقضى فيه فتره من الزمان يدرس خلالها اللغة العربية وأصول الفقه والشريعة والمعرفة الدينية الضرورية ، كما كانت مأوى للفقراء والمساكين ، ومقصداً للعلماء والفقهاء والصوفية من جميع أنحاء العالم الإسلامي ، وتتكون الزاوية من مسجد جامع وضريح الشيخ ومكتبة ومعهد لتحفيظ القران ، ولعل واقعها الآن لا يدل على ماضيها المشرق حيث تحتاج الزاوية إلى الإصلاح والتحديث. 
كان للشيخ في حياته سلسلتان تصله أحداهما بالشيخ أبي الحسن الشاذلي، وتربطه الثانية بالشيخ عبد القادر الجيلاني ، وقد وضع الشيخ خلال حياته طريقة عرفت باسمه " الزروقية " يلحقها مؤرخو الطرق بالطريقة الشاذلية على أنها فرع منها ، وهي طريقة صوفية سنية اشتهرت في المغرب، وتفرع عنها ثلاثة عشر فرعاً تعتبر امتداداً لها، وانتشرت في الأقطار المغربية ومصر والحجاز ولبنان وفلسطين وجزيرة رودس وتشاد والنيجر، وسنفرد الحديث عنها في تصنيف أخر. 
يفرغ المداد في الكتابة عن سيرة الشيخ زروق رحمه الله ولا يؤدّى حقه ، ونكتفي بما انقضى من الحديث عنه، ونختتم سيرته بذكر أسماء بعض تلاميذه: سيدي الشيخ إبراهيم الفحام و سيدي الشيخ عبد السلام الأسمر وليّ زليتن، والشيخ شمس الدين اللقاني المصري، والشيخ محمد علي الخروبي الولي الطرابلسي الشهير، وأبو حفصى عمر ألوزاني عالم الجزائر الشهير ، والشيخ أحمد بن يوسف الراشدي المصلح المشهور، وأبو راوي الفحل وليّ سوسة، وإبراهيم الخياط اليمني وكثير غيرهم ، ولم يقتصر تأثير الشيخ على تلاميذه، بل تعداه إلى تلاميذهم و تلاميذ تلاميذهم وهلم جرا، وفيما يلي باقة من أقوال الصالحين في الشيخ رحمه الله: 
- " أنا دعوة زروق " أبو حفصى الوازني 
- " إنه رأس السبعة الأبدال " محمد الزيتوني 
- " الجامع بين الشريعة والحقيقة " قالها الكثير من العلماء 
- " الولي الصالح المتبرك به حياً وميتا القطب " نور الدين الحسن اليوسي 
- " من ليس في قلبه محبة زروق، فليس بمؤمن" أبو راوي الفحل 
- " كان زاهداً ، فاضلاً ، منقطعاً إلى الله سبحانه وتعالى ، عارفاً به دالاً عليه، له همة عالية ، تخرج عليه جماعة، وانتفع به الناس شرقاً وغرباً، وله بركات ظاهرة ، وكرامات باهرة في الحياة وبعد الممات " محمد بن خليل بن غلبون صاحب التذكار 
- "حجة الله في أرضه، ارتفع صيته عند الخاصة والكافة ، فهو كعبة الزوار، وحرم الأنوار ، ومعدن الأسرار ، الحي في قبره ، يتشعر ذلك كل من له ذوق سليم ، وطبع مستقيم" الحسين بن محمد السعيد الشريف الورثيلاني الجزائري. 
- " هو قمة من قمم التصوف " الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر 
- " لله دره ما اعلمه بالطريق وما اتبعه للسنة" عبد الرحمن الفكون 
ونختتم سيرة الإمام أحمد زروق رحمه الله بأبيات من قصيدة لبعض أهل المحبة في الشيخ: 
آ زروق أهل الله في كل برهة ومأوى العفاة في اليسار وفي العسر
فلا زلت للإحسان أهلا وموطناً ومأوى الخصال الساميات لدى الدهر 
عليكم من الرحمن أزكى تحية وأسمى مهابات إلى الحشر والنشر
وصلى الذي ولاك مجداً وسؤدداً على المنتقى المبعوث للسود والحمر
و آله والأزواج طراً وصحبه ذوي النجدة الفيحاء والسادة الغرّ
تذييل 
الشيخ الزروق وتسلسل حديث المصافحة 
ذكر الشيخ محمد سليمان الروداني وهو عالم جليل ولد ونشأ وتعلم في المغرب وجاور بالحرمين وتوفي بدمشق سنة 1094 في سنده لروايته لحكم بن عطاء الله كما ذكره في حديث المصافحة حيث قال : " وأبو عثمان المغربي صافح أيضا محمد الخروبي الطرابلسي ، وهو صافح سيدي أحمد زروق، وهو صافح الشمس السخاوي..." إلى أن وصل إلى " خلف بن تميم قال :" دخلنا على أبي هرمز نعوده، فقال : دخلنا على انس بن مالك نعوده فقال : صافحت بكفي هذه كف رسول الله صلي الله عليه وسلم ، فما مسست خزاً ولا حريراً ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أبو هرمز فقلنا لأنس : صافحنا بالكف التي صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصافحنا فما مسست خزاً ولا حريراً ألين من كفه، وقال: السلام عليكم. قال خلف فقلنا لأبي هرمز : فصافحنا بالكف التي صافحت بها أنساً فصافحنا ، فما مسست خزاً ولا حريراً ألين من كفه، وقال: السلام عليكم ، وهكذا مسلسلاً بهذا إلى الشيخ زروق". 
ومن الفوائد التي يعطيها حديث المصافحة هذا هي : 
1. شدة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتعلق به ابتداء من الصحابة والتابعين ومن اقتدى بهم من بعدهم تقديراً وحباً وتبركاً. 
2. إن بين يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة و يد الشيخ زروق خمس عشرة يداً، وهي منقبة تزاد في مناقبه. 
3.مشروعية التبرك بآثار الصالحين. 
المصادر 
البستان في ذكر الأولياء و العلماء بتلمسان لابن مريم التلمساني 
جمع وتصنيف ترجمة الزروق للمهندس / نبيل معين عساف
محمد بن محمد بن سليمان الفاسي الروداني المكي المالكي  
(1037-1094هـ / 1628 -1683م) 
أبو عبدالله شمس الدين محمد بن سليمان الروداني المكي. عالم رياضي وفلكي اشتهر في القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي. ولد ببلدة تارودانت من قرى السوس بالمغرب الأقصى وبها نشأ وترعرع. وعندما بلغ سن النضج اضطر إلى السفر لطلب العلم في درعة، حيث تتلمذ على كبار علمائها، ثم رحل منها إلى مراكش لتعلم علم الحكمة والهيئة والمنطق، ولكنه تفنن في علم الفلك التجريبي. 
زار أبو عبد الله الروداني الجزائر وذلك لتدارس بعض النظريات الفلكية المستعصية مع علماء الفلك هناك. وبعد انتهائه من المغرب الأوسط دخل مصر والشام والأستانة، ثم استمر برحلته إلى الحجاز لأداء فريضة الحج ولتلقي العلوم الشرعية على مشايخ الحرم المكي فمكث ردحا من الزمن متنقلا بين مكة المكرمة و المدينة المنورة ، ولذا عرف باسم المكي. وكان للروداني بمكة المكرمة شأن إذ أنه قلد النظر في أمر الحرمين فبنى رباطا عند باب إبراهيم، وعرف برباط ابن سليمان، وبنى مقبرة بالمعلى عرفت بمقبرة ابن سليمان، ولقد خرج من مكة على أثر فتنة فتركها إلى دمشق حيث قضى فيها آخر أيامه وبها دفن في سفح جبل قاسيون .
كان لأبي عبد الله الروداني مكانة مرموقة بين معاصريه لمواهبه الجمة ونبوغه الفريد، فقد جمع بين العلوم الرياضية والشرعية وكان نتاج ذلك ابتداعه آلة نافعة في علم التوقيت لم يسبق إليها، وهي كرة مستديرة الشكل، منعمة الصقل بالبياض المموه بدهن الكتان، يحسبها الناظر بيضة من عسجد لإشراقها، مسطرة كلها دوائر ورسوما، وقد ركبت عليها كرة أخرى منقسمة نصفين، فيها تخاريم وتجاويف لدوائر البرج وغيرها، مستديرة كالتي تحتها، مصقولة مصبوغة بلون أخضر وهي تغني عن كل آلة في فن التوقيت والهيئة مع سهولتها، تكون الأشياء فيها محسوسة، والدوائر المتوهمة مشاهدة. وتصلح لسائر البلاد على اختلاف عروضها وأطوالها. 
ولقد كتب أبو عبد الله الروداني عن آلة التوقيت منظومة في علم الميقات وشرحها ، يوضح فيها كيفية صنعها وطريقة استعمالها. فكان علماء الفلك يأتون إليه من كل فج ليستشيرونه في الأمور المتعلقة بالرصد، فقد اعتنى أبو عبد الله الروداني برصد الكواكب مما دفع به لمزاولة مهنة صنع آلات الرصد ال قائمة على المبادئ الميكانيكية. 
ولقد صنف الروداني مؤلفا في صنع الأسطرلاب سماه بهجة الطلاب في العمل بالأسطرلاب الذي تميز بأسلوبه السهل، فانتشر بين طلاب العلم في المعمورة. وكتاب تحفة أولي الألباب في العمل بالأسطرلاب الذي بقي طويلا يستعمل لقياس مواضع الكواكب وتحديد سيرها، وكذلك لمراقبة حالة الجو وشئون الملاحة. وقد جمع في هذا الكتاب آراء العلماء الأوائل في حقل علم الفلك، حيث صار من أهم المراجع للباحثين ليس فقط لمن يريد أن يعرف كيف يستخدم الأسطرلاب، ولكن أيضا لمن يريد أن يطلع على طريقة صناعة الأسطرلاب. 
كما أتقن الروداني دراسة علوم اللغة والشريعة وترك فيها من المؤلفات التي تنم على تعمقه فيها ففي علوم العربية صنف كتاب حاشية على التسهيل في النحو ، وكتاب مختصر تلخيص المفتاح في المعاني وشرحه . كما صنف في العلوم الشرعية كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد في الجمع بين الكتب الخمسة والموطأ ، وكتاب صلة الخلف بموصول السلف ، وأوائل الكتب الدينية . 
من مؤالفاته :
- صلة الخلف بموصول السلف 
ويمكنكم تحميله كمخطوط أصلي من هنا ، ونشكر سحاب السلفية على المجهود
- جمع الفوائد من جامع الاصول و مجمع الزوائد والكتاب يتكون من مجلدين
وهنا مقتطف مما ذكره المؤرخون عن الروداني :
" فهذا محمد بن محمد بن سليمان الرّوداني المغربي، والذي توفي قبل مولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حيث توفي سنة (1094هـ)، وهو أحد علماء الحجاز الذين كانوا غير راضين عن كثير من بدع الاحتفالات الدينية التي كانت تقام في الحجاز حينها، وكان شديد النفرة من بناء القباب على القبور، ويصف ذلك بأنه من بدع الكفار المنكرة. بقي معتزلاً في بيته، لا يستطيع أن يطالب بما يعتقده ويدين الله تعالى به. حتى عرفه وزير الدولة العثمانية الأكبر، وأحبه وعظّمه، فولاّه النظر في الشؤون الدينية للحجاز، فمنع تلك الاحتفالات، وهدم القباب. ولكن ما إن توفي ذلك الوزير، حتى عُزل الروداني من منصبه، وأوذي أشدّ الإيذاء، وطرد من مكّة والحجاز بأسوأ معاملة. ثم أعيدت تلك الاحتفالات، وبنيت القباب من جديد "
ذ. نورالدين صادق
أحمد بن سليمان بن يعزى بن إبراهيم الجزولي التغاتيني الرسموكي  
فقيه جليل، له معرفة واسعة بعلم الفرائض، توفي بمراكش عام 1133هـ، 
له مصنفات كثيرة منها كتاب : إيضاح الأسرار المصونة في علم الجواهر المكنونة في صَرف الفرائض المسنونة ( و هو شرح على منظومة المؤلف في الفرائض المسماة صَرْف الفرائض المسنونة ) .
ومن مؤلفاته : ذيل أرجوزة الحساب للسملالي، وله عليها كذلك ثلاثة شروح، وكفاية ذوي الألباب في فهم معونة الطلاب للدادسي، ورسالة في مسألة أولاد الأعيان، وحاشية على رسالة أبي زيد القيرواني، وحاشية على مختصر خليل، وحلة العروس في أجوبة وأسئلة أهل سوس، وتحقيق القول في مسألة العول، ومختصر طب الشوشاني، ونظم في علم العروض، ورسالة في المضاف إلى ياء المتكلم، ومنازل الشمس، ومجموعة فتاويه المتفرقة، وغير ذلك من التآليف الأخرى، أنظر ترجمته في المعسول للمختار السوسي ج 18 ص 330-337، وفي سوس العالمة لنفس المؤلف ص 192، وفي رجالات العلم العربي في سوس لنفس المؤلف ص 61، وفي طبقات الحضيكي ج 1 ص 107، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 133.
الفقيه الأستاذ إبراهيم بن الحسن الراشدي الإلغي في ذمة الله
( 1350-1933/1425-2004)
الدكتور المهدي بن محمد السعيدي
كلية الآداب والعلوم الإنسانية أكادير
التحق بالرفيق الأعلى مؤخرا أحد رواد التدريس بالمعهد الإسلامي بتارودانت ثم بنزنيت وأحد فقهاء قرية دوكادير إلغ الأستاذ الفقيه المرحوم إبراهيم بن الحسن الراشدي الإلغي بمدينة تزنيت عن عمر ناهز 70 سنة.
ولد الفقيد إبراهيم بن الحسن بن محمد بن بلقاسم السليماني الإلغي بمدشر أيت سليمان من دوكادير إلغ نحو سنة 1350/1933 ويمت بصلة نسب إلى العلامة محمد المختار السوسي، كما شاركه مصاهرة الشرفاء البرايميين.
بعد أن بلغ سن الدراسة افتتح حفظ القرآن في مسجد قريته على ابن عمه الفقيه بلقاسم السليماني ثم بعده عند المقريء محمد السملالي الملقب بويزوگن وقد تخرج به بعد أن ختم عليه خمس ختمات، وبعد إتقان حفظ القرآن انتقل إلى مدرسة أيمور حيث أقبر جده الأعلي عبد الله بن سعيد التهالي، عند ابن عمه المذكور سلفا فأخذ عنه المتون الأولية كالأجرومية والزواوي ومنظومة الحساب.. وغيرها ثم التحق بالمدرسة الإلغية وفيها آنذاك الفقيه المدني بن علي الإلغي فلازمه حتى توفي ثم أخذ عن أخويه الطاهر والحسن، ودرس عليهم جميعا مدة ست سنوات الفقه في الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ومختصر الشيخ خليل والفرائض للرسموكي ثم النحو في ألفية ابن مالك والأدب من خلال مقامات الحريري ولامية العجم وبانت سعاد.. والبردة والهمزية والبلاغة من خلال استعارات ابن كيران، والفلك في المقنع للميرغتي، ثم انتقل إلى مدرسة إيغشان فأخذ على الأستاذ الكبير عبد الله بن محمد الإلغي مدة سنتين عمق فيهما معرفته بالفنون التي سبقت له دراستهما، كما أخذ في المدرسة الجشتيمية على الفقيه الأستاذ البارع محمد بن الحاج أحمد اليزيدي وعن الفقيه الأستاذ محمد بن أحمد العتيق السليماني الإلغي بمدرسة سيدي محمد الشيشاوي بهشتوكة.
بعد أن أتم الأستاذ الراشدي دراسته أقبل على العمل المتاح لآمثاله من المتخرجين الجدد وهو المشارطة في المساجد، وكانت باكورة مشارطاته في مسجد إداوگماض قرب مدينة تارودانت، فلبث هناك سنة ونصف ثم التحق بالرباط في ربيع سنة 1376/1957 وقد استدعاه العلامة محمد المختار السوسي ليكون إمامه في الصلوات ومعلما لبناته، كما كلفه مع آخرين بنسخ المعسول عند اشتغاله بطبعه. بقي الأستاذ الراشدي ملازما العلامة السوسي حتى عام 1378/1958 حين افتتحت الدراسة المعهد الإسلامي بتارودانت التحق به للتدريس في إطار المجموعة الثانية من الأساتذة كالأستاذ محمد بن أحمد العتيق الإلغي وأحمد بن زكرياء السكال الباعمراني ومحمد الضوء الصاوي والبشير توفيق المنبهي وأحمد الغالب السرغيني وعبد الحميد مرادي الباعمراني والحسن بن علي الإلغي وذلك قبل بناء مقر المعهد وكانت الدروس بالمساجد الجامعة مثل الجامع الكبير ومسجد مفرق الأحباب ومسجد القصبة، ولما أحدث فرع المعهد بمدينة تزنيت انتقل إليه مدرسا للفقه والحديث والنحو، ثم التحق بالإدارة مشرفا على خزانة المعهد ثم اشتغل متفقدا للكتاتيب القرآنية حتى تقاعده سنة 1993، وبعد ذلك لازم الجامع الكبير لمدينة تزنيت إماما ونائبا عن الخطيب، كما كان يقوم بالوعظ والإرشاد في مسجد إداوگفا حتى أقعده المرض عن تلك المهام سنة 2002.
درس على الأستاذ الفقيه إبراهيم بن الحسن الراشدي طائفة كبيرة من الطلبة وتخرجوا على يديه في تدريسه بالمعهد الإسلامي بتارودانت وتزنيت، نذكر منهم من موظفي التعليم الأستاذ عبد الله ين أحمد السعيدي الإلغي والأستاذ بلبشير كريمي والأستاذ لحسن شميرو والأستاذ أحمد المومني الوفقاوي والأستاذ البخاري بودميعة الشريف التازروالتي والدكتور الحسن الباز الأستاذ بكلية الآداب بأكادير ومن الأساتذة المحامين محمد كشور ومحمد الدباغ وعبد اللطيف أعمو والدكتور أحمد إد الفقيه المحامي والأستاذ بكلية الشريعة بأيت ملول ..وغيرهم كثير من طلبة حاحة وتزنيت ودكالة..كما استفاد من دروسه ومواعظه أناس كثيرون، وعرفت عنه المبادرة إلى أعمال الخير والبر كالإسهام في إصلاح وتجديد مسجد مدشر أيت سليمان بقرية دوكادير إلغ.
ومما يتعلق به من الآثار الأدبية ما أورده العلامة محمد المختار السوسي في ترجمته، حيث قال: «كان هفا هفوة فكتب إلي أثناء رسالة اعتذاره: وبعد فإنني أطلب المسامحة فيما وقع مني وإقالة عثرتي:
أحب من الإخوان كل موات وكل غضيض الطرف عن هفواتي 
فليسدل سيدي الستر عما وقع، وليعذرني فإن الله يمحو بعذر واحد ألفي كبيرة. فأجبته:
مسامحة إذ تبـت توبـة نـادم فأجدر بمن تابوا بكـل المراحـم 
خلقت عطوفا أبتغي الخير كلـه لكل جليس حول ربعـي حائم 
أريد لهم دينا أريد لهـم هـدى أريد لهم للمجد حرز الـدراهم 
أريد لهـم نيـل المعالي بهمـة تطـير خوافيهـا إزاء القـوادم 
أريد لهم أن يحرزوا كل خصلة تنال بإكبـاب المجـد المـداوم 
أريد لهم فضل التقى وشفوفـه وطهر ذيول من دنايـا المـآثم 
أريد لهم أن يستغلـوا شبابهـم بأعمال أفذاذ الرجـال المقـادم 
وبعد فإن المين هيهات أن يرى ذووه نجاحا في جميع المخــادم 
وصدق الفتى نعم المـلاك لخلقه ومن يعر منه فهو صنو السوائم» 
(المعسول2/373)
توفي الفقيد يوم الجمعة 18 صفر 1425 موافق 9 أبريل 2004 وشهد الصلاة عليه جمع غفير من تلامذته وأصدقائه ومحبيه وأمهم الأستاذ محمد بن الحسين الصالحي بالجامع الكبير بتزنيت ووري جثمانه الثرى بمقبرة سيدي بوجبارة قرب باب المعدر بتزنيت رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.
---------------
نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 
وأن يلهم أهله الصبر والسلوان 
إنا لله وإنا إليه راجعون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
كما تعلمون اخواني فاداوسملال منبع للعلم و العلماء حيث ما ان ندخل دوارا فيها الا ووجدناه يزخر بالعديد من الاسر العلمية والفقهاء والعلماء والمشايخ.وسنقف انشاء الله على بعض من هذه الاسر كي نتعرف عنها
اااااه على توغزيفت وما ادراك ما تغزيفت ومن لم يعرف تاريخها فينقصه الكثير عن تاريخ السملاليين,وتاغزيفت مجموعة من الدواوير اشتهرت بارض العفو (akale l3fo) ومنها سكان ينتهي نسبهم الى ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولكثرة الاسر العلمية بهذه المنطقة سنكتفي بذكر ابرزها وبمن اشتهرت بهم المنطقة.
وهاك اخي القارىء ما توصلت به في بحثي:
فيطاسين بن يجليدان:
هو سيدي فيطاسين بن يجليدان بن يلول بن تازموت ابن عبدالله بن يفودالى ان ينتهي النسب الى عثمان بن عفان رضي الله عنه,وفيطاسين هذا هو اول من عرف بتاغزيفت مدفون باكني احراش (agni ihrach)معروف بالبركة مزور له روضة ومسجد قديم حوله.
نعمان بن فيطاسين:
هو الجد الاعلى الذي تفرعت عنه فروع بني سعيد بن نعمان وبني عمرو بن نعمان وهم اهل اكرسيف(agrsif),وتفرع منه من اهل تيمكديشت(timgljte)واهل تادارت بتملت واهل اسكاور(isgawre)واهل امارخسين وأهل أولبن وغيرهم ممن خرج فروعه من سيدي عمرو بن نعمان كأهل اكلو(aglou)وأهل اليك(ilige)وأهل تيزكي نتمانت بتهالة وأهل حاحة من ايت زلضن ومن إداوزنزم وكذلك أهل الشياضمة.وقبر سيدي نعمان في دوار اللوح كما إشتهربه المكان وله روضة وبركة يزار ويندر له النذر على قضاء الحوائج.وتخرج خرجة القرءان عنده كل عام.وازاءه المطبخ الذي يعرف بأنوال نتغزيفت.
سيدي سعيد بن نعمان:
هو احد أولاد سيدي نعمان قال فيه الكرامي:ومنهم الفقيه المرابط سيدي سعيد بن نعمان الكرسيفي المدفون على الجبل المشرف على تاهالة من توغزيفت وهو اول عالم عرف في هذه الأسرة ولا ندري هل اتصف والده وجده بذلك,وإن كنا نحسب أنهما لا يعلو لهما شأن كما علا لهما إلا بالعلم والصلاح,ويضهر أنه يعيش الى مابعد أوائل القرن السابع.
محمد( فتحا)بن الحسن:
هو العلامة الجليل الذي إعتنى بالكتابة حول أهله وهو صاحب الرسالة التوغزيفتية وقد قال فيه أبو زيد الجشتيمي:ومنهم الفقيه الاسن سيدي محمدبن الحسن الطويلي السملالي,كان رحمه الله عالما صالحا مجاهدا في التعليم طول عمره,وكان معمرا,وكان يقول من حق المحكم ان يتربص بحكمه سنة,ليفهم تفاصيل النازلة أو لعل الخصمين يسأمان فيتصالحان.وإمتدت حياته الى سنة 1212هجرية,وقد أخد عن العلامة سيدي مسعودالمرزوكي رحمه الله.
ييسمور بن نعمان:
هو اخو المتقدم ولعله ليس مثل أهله لأنه لو كان كذلك لأعتقد ولحوط على قبره,وهو جد أهل انمسا من أيت حامد وبعض ءال توغزيفت الذين إنقرضوا هناك.
عبد الرحمن الجزولي نزيل فاس:
من أحفاد ييسمور المتقدم الذكر,وهو المعروف بشارح الرسالة والمدونة,وهو عبد الرحمن ابن عفان بن ييسمور بن نعمان وكانت دار أهله خربة في تغزيفت ولعله ءاخر أهله.قال فيه الكرامي في بشارة الزائرين:ومنهم الشيخ العلامة شارح الرسالة والمدونة وفاتح مقفلهما ومغلقهما سيدي عبد الرحمن ابن عفان الجزولي السملالي أيضا من أهل تغزيفت وداره ما زالت خربة هناك يقال لها خربة الجزولي.وفي فاس درس ومات وقبره مشهور مزور بفاس رحمه الله,وقد طبق ذكره الافاق شرقا وغربا,وتوفي حوالي سنة خمس وأربعين وسبعمائة وأنه خرج للقاء أبي الحسن المريني مرجعه من طريف فسقط عن دابته فتضعضعت اركانه فمرض فمات.وكان له ذكرا واسعا في كتب التاريخ الفاسية.
يعزى بن نعمان:
قبره ظاهر مزور شرق الخربة المنسوبة للجزولي المذكور قبل,مدور له بحائط يزار هناك وبركته كاخيه وليست له ذرية معروفة.
ابراهيم بن نعمان:
فهو مدفون مزور معلوم بوسط دوار اللوح وله حانوت عند قبره يدعون ويزورون فيه ولم تعرف له ذرية كاخيه يعزى فلا ندري أكانت لهما فانتقلت أو جهدت أم لا.
عمرو بن نعمان:
فهو مدفون بتادارت بوادي تيملت فلا ندري ما سبب إنتقاله من سملالة عن أجداده وإخوانه المدكورين وهو معلوم بروضة هناك مزور يتبرك به قديما وحديثا,له إبنين سيدي محمد-فتحا- وابو بكر.
محمد- فتحا- بن عمرو:
مدفون بامارخسين في أملن حيث لا تزال شعبة من شعب هذه الاسرة المباركة من أبناء ابي يحيا وقد كان قبر محمد بن عمرو يزار هناك حتى إندثر.فينوونه في مخل خاص.
ابو بكر بن عمرو:
هو المكني بابي يحيا وهو علامة الاسرة قديما وحديثا ومنبع سر علومها والمظهر الكبير لصلاحها,تخرج من الاندلس فشارك مشاركة عظيمة في الفنون,وذكر أنه من الاخدين من قرطبة وذلك ممكن لأن قرطبة لم يحتلها الإسبان إلا حوالي 638ه والله أعلم.قال فيه الحضيكي:ابو بكر بن عمرو بن نعمان شيخ بلادنا العالم الكبير الصوفي الشهير,سيدي أبو يحيا جد الولي سيدي خالد بن يحيا الكرسيفي.كان رضي الله عنه زاهدا ورعا عارفا من اكابر العارفين.توفي رحمه الله سنة685هجرية واعقب ثلاثة ذكور:عبد الرحمن وعلي ويحيا ولعله به يكنى ووصاهم على الاعتناء بالعلم والعمل وتهاهم عن طلب الرياسة والذنيا.
ثم إن أولاد هذا الشيخ هم المتفرعون الان في البلاد التي إشتهروا فيها الان.والذين تقدمت فروعهم.
تنبيه
كما أقول دائما ليكن في علم القارىء اننا لم نذكر جل العلماء لهذا يبقى الإجتهاد لاهل المنطقة,وتحية لأهل تاغزيفت .
الشيخ وكاك بن زلو اللمطي

    ترجم الشيخ وكاك في كتاب التشوف للزيات وفي كتاب بشارة الزائرين للكرامي وفي الطبقات للحضيكي ونص الذي في الطبقات نقلا عن التشوف هو :
    ومنهم وكاك بن زلوى-هكذا لا زلوان المشهور-اللمطي من اهل السوس الأقصى ، رحل إلى القيروان فأخذ عن أبي عمران الفاسي ،ثم عاد إلى سوس فبنى دارا سماها (دار المرابطين) لطلبة العلم وقراءة القرآن ، وكان المصامدة يزورونه ويتبركون بدعائه ، وإذا أصابهم قحط استسقوا به.
    سمعت الشيخ أبا موسى بن عبد العزيز الجزولي يقول : أصاب الناس جدب ب(نفيس) فذهبوا إلى وكاك بن زلوى وهو بسوس فلما وصلوا قال لهم : أنا معكم كمثل قوم ابصروا جبح نحل فظنوا فيه عسلا ولكن إنزلوا عندي فإنكم أضياف ،فاضافهم ثلاثة أيام فلما عزموا على الغنصراف وجاء لوداعه ليرجعوا إلى بلادهم قال لهم :إياكم أن ترجعوا من طريقكم الذي أتيتم فيه وارجعوا من طريق آخر لتسكنوا الكهوف والغيران من الأمطار ،فلما انصرفوا عنه أرسل الله عليهم السحاب بالأمطار ودام عليهم فلم يصلوا بلادهم إلا بعد أشهر.
    ملاحظة بعضهم :
    قبر الشيخ وكاك في قبيلة أكلو وهؤلاء الذين ينتسبون إليه لا يسكن إزاءه أي أحد منهم ،حتى أن الفتوحات التي ترمى في صندوق قبته لا يختصون بها.
    فبهذا كله يشك بعضهم في كون هؤلاء أولاده لأن العادة أن أولاد أمثال وكاك يسكنون إزاء مشهده ويختصون بفتوحاته وبالأحباس عليه وقد التظام الأخيرة في المغرب فجعل مشهد وكاك كالمشاهد التي لا اعقاب لأصحابها فأضيف للأحباس.
    هذا ما يقوله البعض اما البعض الآخر كمحمد المختار السوسي في معسوله فقال : إن كل هذه الحجج كانت تصح لو لم نجد أنساب غير الأنساب متسلسلة عبر القرون ،وأما وهي موجودة كما رأينا فليس هناك كلام آخر وقد يكون هناك ما يزهد أهل وكاك من الجبليين في فتوحات مشهد جدهم في ذلك البسيط ، وقد يقال أن الشيخ مات في عصر لم تعهد فيه الفتوحات فلم يعرفها الأولون من اولاده ، فلما حدثت تنكر لها أيضا المتأخرون منهم وقد تكون هناك سلطة قوية منعتهم حتى نسوها إلى أمثال الموانع ، على أن السملاليين الذين ينتسبون لوكاك اعتادوا إقامة حفلة سنوية يجتمع لها كل أولاده السملاليين بل والمحبين من الفقراء الناصريين من من كل تلك الجبال.
    ويقال أن في سملالة دارا لوكاك منسوبة إليه وهي بالضبط في دوار (أفلا أوليلي) فهل هي قديمة بقدمه؟لا ندري والله أعلم ، وما يقال في وكاك مما تقدم يقال مثله في سيدي وساي مع الذين ينتسبون إليه من (ايسافن نايت هارون) وغيرهم لا يسكنون إزاء مشهده والله أعلم.
    ثم إنك ترى نسبته الشريفة نسبة متسلسلة من عند أولاده ثم أحفاده إلى اليوم ، وقول المؤرخين فيه اللمطي لعلها نسبة المجاورة لقبيلة(لمطة) التي يعنى بها إذ ذاك من يقطنون في محلات بعمرانة إلى واد نون وأيا كان فإننا نؤيد نسبته الشريفة على هذه النسبة بأن نجمع بينهما بأن اللمطية نسبة لهذه الناحية.
    والذي عرف به وكاك في التاريخ أنه أكبر عالم تحرير وفقيه ورع كما وصفه به شيخه أبي عمران ،جدير بأن يكون تلميذا متخرجا بأبي عمران الفاسي المتخرج بالباقلاني في بغداد ،وناهيك بمن يرتضى عبد الله بن ياسين أن يجثم بين يديه بعدما أخذ عن فطاحلة الأندلس في مفتتح القرن الخامس الهجري.
    ثم إن تلك الهمة الفذة التي أسست مدرسة في جوف البادية وملأها بالطلبة واستطاع أن يفتح قلوبا غلفا حتى يستطيع من عرض أبنائها فرد أحوذي أن يغامر في سبيل نشر الإسلام ، فيصحر ثم لم يلبث إلا قليل حتى ساق بين يديه كل الصحراويين مومنين مغاوير قيستنقدون المغرب والجزائر والأندلس في القرن الخامس من براثين الإحتلال الغاشم ،فتلك هي الحياة التي يجب أن يعرف بها سيدي وكاك وكفى بها مفخرة دائمة وأحدوثة خالدة.
الولي الصالح الشيخ سيدي أحمد العروسي
ملتقطات من الروايات الشفوية حول نشاة الولي الصالح الشيخ سيدي احمد لعروسي
وردتني بعض الروايات الشفوية المتكررة عن نشاة الولي الصالح الشيخ سيدي احمد لعروسي وهو ماجعلنا اجزم بصدقها على اعتبار ان متفقة الحقائق وتكرر الكثير من الاحداث لدى الكثير من الاشخاص سواء من الساقية الحمراء أو الحوض (موريتانيا) وقد كان مفاد هذه الروايات الشفوية :
ان الشيخ سيدي احمد لعروسي في صغره كان يحفظ القران الكريم بمسقط راسه تونس الخضراء حيث ابتدأ بسورة البقرة الى ان وصل اواخر القران الكريم وبالظبط سورة الزلزلة. فاخذ الولي الصالح يقرا الى ان وصل الى الاية الكريمة "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" فالتفت الى معلمه وقال له "اهكذا تحسب" قالالمعلم "اي نعم" فاجابه الولي الصالح "ففيم القراءة". ومن ذلك الحديث الذي جرى بينه وبين معلمه ترك سيدي احمد لعروسي القراءة والتفت الى العبادة الربانية بالباطن لا بالظاهر وهو ماسهل له الولوج الى التصوف وتخاذ مكانة كبيرة فيه بعد ذالك.
" ....وقد ورد في كتاب الفقيه محمد الغيث النعمة تحت عنوان "الفواكه في كل حين في بعض ألفاظ شيخنا الشيخ ماء العينين" ان الولي الصالح الشيخ سيدي احمد لعروسي في صغره كان يحفظ القران الكريم بمسقط راسه تونس الخضراء حيث ابتدأ بسورة البقرة الى ان وصل اواخر القران الكريم وبالضبط سورة الزلزلة. فاخذ الولي الصالح يقرا الى ان وصل الى الاية الكريمة "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" فالتفت الى معلمه وقال له "اهكذا تحسب" قال المعلم "اي نعم" فاجابه الولي الصالح "ففيم القراءة". ومن ذلك الحديث الذي جرى بينه وبين معلمه ترك الشيخ سيدي احمد لعروسي القراءة والتفت الى العبادة الربانية بالباطن لا بالظاهر وهو ماسهل له الولوج الى التصوف."
نسب الولي الصالح الشريف “الشيخ سيدي أحمد العروسي
الشيخ سيدي أحمد العروسي من ذرية السيد محمد بن علي بن القاسم الشبية بن محمد الديباج بن الامام جعفر الصادق بن الامام محمد الباقر بن الامام زين العابدين بن الامام الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وأمه فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وسلم) وكلاهما ينتسب الى بنو هاشم أشهر بطون قبيلة قريش العربية. واللقب جاء عن طريق جدهم السيد محمد وكتب التاريخ ذكرت السيد علي وقالت يعرف أولاده ببني العروس ومن الواضح انه ليس للسيد علي أولاد سوى ولد واحد وهو محمد. والتسمية مازالت معنا الى يومنا الحاضر وبقية التسمية جارية في اولادة سواء بالمشرق او بالمغرب الكل معروفة باولاد العروس أو اولاد العروسي.وشجرة نسبهم كالتالي:
بنو هاشم :
إليهم ينتسب كل من النبي صلى الله عليه واله وسلم وعلي ابن ابي طالب كرم الله وجهه. و ينسب بنو هاشم إلى هاشم بن عبد مناف، و كان هاشم بن عبد مناف قد أنجب عبد المطلب ، الذي بدوره أنجب كل من العباس ، و أبو طالب (عبد مناف بن عبدالمطلب بن هاشم) ، و أبو لهب (عبد العزى بن عبدالمطلب بن هاشم) ، و عبد الله (عبد الله بن عبدالمطلب بن هاشم) . قأنجب العباس عبد الله ومنه الخلفاء العباسيون ، و أنجب أبو طالب عليّ ، الذي أصبح رابع الخلفاء الراشدين. و أنجب عبد الله النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم ، وأنجب النبي محمد: فاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب من الإناث، كما أنجب القاسم وعبد الله وإبراهيم (جميعهم توفوا صغار). و تزوج عثمان بن عفان كل من رقية وأم كلثوم. أما علي بن أبي طالب فتزوج فاطمة.
علي بن أبي طالب:
أبو الحسن علي بن أبي طالب (13 رجب 23 ق.هـ/17 مارس 599م – 21 رمضان 40 هـ/ 28 فبراير 661 م) ابن عم محمد بن عبد الله نبي الإسلام وصهره، من آل بيته، وأحد أصحابه، هو رابع الخلفاء الراشدين عند السنة وأوّل الأئمّة عند الشيعة.ولد في مكة لعبد مناف أبو طالب بن عبد المطّلب من سادات قريش وهو عم محمد وكافله حين توفي والديه وجده، وأُمّه فاطمة بنت أسد الهاشميّة. أسلم قبل الهجرة النبويّة، وهو ثاني أو ثالث الناس دخولا في الإسلام، وأوّل من أسلم من الصبيان. هاجر إلى المدينة المنوّرة بعد هجرة محمد بثلاثة أيّام وآخاه محمد مع نفسه حين آخى بين المسلمين، وزوجه ابنته فاطمة بنت محمد في السنة الثانية من الهجرة.
شارك علي في كل غزوات الرسول عدا غزوة تبوك حيث خلّفه فيها محمد على المدينة. وعُرف بشدّته وبراعته في القتال فكان عاملاً مهماً في نصر المسلمين في مختلف المعارك. لقد كان علي موضع ثقة محمد فكان أحد كتاب الوحي وأحد أهم سفرائه ووزرائه.تعد مكانة علي بن أبي طالب وعلاقته بأصحاب محمد موضع خلاف تاريخي وعقائدي بين الفرق الإسلامية المختلفة، فيرى بعضهم أن الله اختاره وصيّاً وإماماً وخليفةً للمسلمين، و أنّ محمداً قد أعلن ذلك في ما يعرف بخطبة الغدير، لذا اعتبروا أنّ اختيار أبي بكر لخلافة المسلمين كان مخالفاً لتعاليم النبي محمد، كما يرون أنّ علاقة بعض الصحابة به كانت متوتّرة. وعلى العكس من ذلك ينكر بعضهم حدوث مثل هذا التنصيب، ويرون أنّ علاقة أصحاب محمد به كانت جيدة ومستقرّة. ويُعدّ اختلاف الاعتقاد حول علي هو السبب الأصلي للنزاع بين السنة والشيعة على مدى العصور.
في شهر صفر من السنة الثانية من الهجرة زوجه محمد ابنته فاطمة ولم يتزوج بأخرى في حياتها، وقد روي أن تزويج فاطمة من علي كان بأمر من الله، حيث توالى الصحابة على محمد لخطبتها إلا إنه ردهم جميعا حتى أتى الأمر بتزويج فاطمة من علي، فأصدقها علي درعه الحطمية ويقال أنه باع بعيرا له وأصدقها ثمنه الذي بلغ 480 درهم على أغلب الأقوال. وأنجب منها الحسن والحسين في السنتين الثالثة والرابعة من الهجرة على التوالي، كما أنجب زينب بنت علي وأم كلثوم بنت علي والمحسن بن علي، والأخير حوله خلاف تاريخي حيث يروى أنه قتل وهو جنين يوم حرق الدار، وفي روايات أخرى أنه ولد ومات في حياة النبي، في حين ينكر بعض السنة وجوده من الأساس. في أكثر من مناسبة صرح محمد أن علي وفاطمة والحسن والحسين هم أهل بيته مثلما في حديث المباهلة، ويروى أنه كان يمر بدار علي لإيقاظهم لآداء صلاة الفجر ويتلو آية التطهير.
بويع بالخلافة سنة 35 هـ (656 م) بالمدينة المنورة، وحكم خمس سنوات وثلاث أشهر وصفت بعدم الاستقرار السياسي، لكنها تميزت بتقدم حضاري ملموس خاصة في عاصمة الخلافة الجديدة الكوفة. وقعت الكثير من المعارك بسبب الفتن التي تعد امتدادا لفتنة مقتل عثمان، مما أدى لتشتت صف المسلمين وانقسامهم لشيعة علي الخليفة الشرعي، وشيعة عثمان المطالبين بدمه على رأسهم معاوية بن أبي سفيان الذي قاتله في صفين، وعائشة بنت أبي بكر ومعها طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام الذين قاتلهم يوم الجمل؛ كما خرج على علي جماعة عرفوا بالخوارج وهزمهم في النهروان، وظهرت جماعات تعاديه سموا بالنواصب. واستمرت الفتن قائمة حتى قتل على يد عبد الرحمن بن ملجم في رمضان سنة 40 هـ 661 م.
اشتهر علي عند المسلمين بالفصاحة والحكمة، فينسب له الكثير من الأشعار والأقوال المأثورة. كما يُعدّ رمزاً للشجاعة والقوّة ويتّصف بالعدل والزُهد حسب الروايات الواردة في كتب الحديث والتاريخ. كما يُعتبر من أكبر علماء الدين في عصره علماً وفقهاً إنْ لم يكن أكبرهم على الإطلاق كما يعتقد الشيعة وبعض السنة والصوفيّة.
الحُـسـيـن:
كنيته أبو عبد الله، حفيد رسول الإسلام محمد بن عبد الله ومن أهل بيته، أبوه علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله وأمير المؤمنين، أمه فاطمة بنت محمد بن عبد الله، ولد الحسين في الثالث من شعبان في السنة الرابعة للهجرة، أدرك الحسين ست سنوات و سبعة أشهر و سبعة أيام من عصر النبوة حيث كان فيها موضع الحب والحنان من جده النبي فكان كثيراً ما يداعبه و يضمه و يقبله .و الحسين ثالث الأئمة المعصومين عندالشيعة . إستشهد الحسين في معركة كربلاء المفجعة، يوم العاشر من محرم سنة 61 هـجري المسمى بعاشوراء، وهو الشهر الذي فيه يحيي ملايين الشيعة ذكرى استشهاد الحسين وأصحابه.
رحلة العلم عند الشيخ سيدي أحمد العروسي
بعد اكتمال درسه للقران الكريم والعلوم الظاهرة تاقت روح الشيخ سيدي أحمد العروسي إلى إتباع طريق القوم والسير في نهج السالكين والباحثين عن الحقيقة، فلقي ضالته في زاوية الشيخ أحمد بن يوسف الملياني المنتسب للطريقة الشاذلية الزروقية والمتواجد بمليانة بحوض شلف بالمغرب الأوسط (الجزائر حاليا).
ظل سيدي أحمد العروسي مع شيخه الملياني بضع سنين أخذ منه أثناءها الطريقة الراشدية التي أبدعها سيدي أحمد بن يوسف الملياني. وبما أن الملياني من أصحاب أحمد زروق البرنسي وهذا الأخير شاذلي السند فمن تحصيل الحاصل أن يكون الملياني ومذابيحه زروقي السند شاذلين راشديي الطريقة.
وقد نبغ في هذه الزاوية وأصبح من كبار مريدي الشيخ أحمد بن يوسف الملياني و نستحضر هنا حادثة كونه أحد أبرز الرجال السبعة الذين يعتبرون مذابح للشيخ أحمد بن يوسف الملياني. و يمكن هنا أن نعده كأحد أبرز حواريي هذا الشيخ والوارثين لسره.
إن عدد مذابح الشيخ سيدي أحمد بن يوسف الملياني سبعة، وهم: سيدي أحمد العروسي صاحب زاوية بالساقية الحمراء، محمد بن عبد الرحمان السهيلي صاحب زاوية بوادي كير، موسى والمسعود صاحب زاوية توات، سيدي يعقوب دفين أرشيدة ناحية كرسيف في اتجاه ميسور، سيدي سليمان بن أبي سماحة دفين قرية بني ونيف ناحية فيكيك، سيدي محمد بن عبد الجبار وقبره في مسجد قصر المعزيز بفيكيك، وسيدي علي بن عبد الله بعمالة سجلماسة".
- إنتقل بعدها الشيخ سيدي أحمد العروسي في إتجاه المغرب الاقصى لإتمام رقيه في طريق المقام، فدخله من شماله والتقى في البداية بشيوخ الزاوية الريسونية بتطوان ثم أنتقل الى مكناسة الزيتون ، على اعتبار أنها من أهم مدن العلم بالمغرب أنذاك، حيث درس على يد عبد الرحمان المجذوب. ونستحضر هنا مطارحاته ومكاشفاته ومنازلات مع الشيخ عبد الرحمان المجذوب. ونستذكر هنا المطارحات الشعرية بين رباعيات الشيخين الجليلين .
كان الشيخ سيدي أحمد بن عمر العروسي مريدا للولي الصالح عبد الرحمان مجذوب (ت 976هـ) بمكناس ويبدو أن سيدي أحمد العروسي كان زروقي الطريقة بواسطة المجذوب الذي أخذها عن شيخه أبي الحسن علي الصنهاجي الذي هو من تلاميذة إبراهيم الزرهوني الذي كان من كبار مريدي أحمد زروق، ولا نستبعد أن تكون عنده أيضا طريقة سيدي أحمد الملياني الراشدي مريد الشيخ أحمد زروق، وكان المنتسبون لطريقة الملياني يلقون عنه مضايقة من طرف الفقهاء وبعض الطوائف الصوفية الاخرى في المغرب في عهد الوطاسيين.
- أما المرحلة الاخيرة من تعليمه فهي إنتقاله الى مراكش ومصاحبته للشيخ سيدي رحال البودالي (الرجل الثالث في الزاوية الجزولية) حيث برزت كرامات الشيخ سيدي أحمد العروسي وذاع صيته بمراكش وأحوازها. وقد قال محمد المامون بن محمد فاضل بن محمد الشنقيطي في قصيدته "شجرة اللالي في نسب العروسيين و النواجي":
و كان أحمد العروسي المنتسب ***** مع سيدي رحال الكوش آصطحب
في تــاسع المئيـن عهد السـعـــدِ ***** مـمـتحـن الـزوايا فـي ذا العـهـد
الطريقة الرحالية تمتد بجدورها في تربة صوفية عميقة, فهي تباعية جزولية شاذلية, وقد أكدت ذلك الباحثة الفرنسية "صوفي كاراتيني" حيث اوردت في معرض اطروحتها حول الرقيبات مجموعة معلومات مفادها أن الزاوية العروسية فرع من الشاذلية. الأمر الذي جعل الشيخ سيدي أحمد العروسي يأخذها عنه. وهكذا، وبجمعه لكل هذه الطرق والاسانيد، فقد أصبح الشيخ سيدي أحمد العروسي من أنصار الإبداع والانفتاح في تاريخ الفكر الصوفي، الأمر الذي جعل السلطة الحاكمة آنذاك تتخوف منه وتحاول تقليص شهرته أو الحد منها.
بعض كرامات الشيخ سيدي أحمد العروسي بمراكش
كان الشيخ سيدي أحمد العروسي يعبد الله رفقة صديقه سيدي رحال البودالي في مراكش حيث يقومون بإعطاء دروس في الفقه والعلم في أماكن تسمى "الزرايب" وهي أماكن خصصها الشيخان لإعطاء العلم ونظرا للشعبية التي تمتع بها الشيخين خاف السلطان محمد الشيخ السعدي، الذي أطلق عليه اسم السلطان "لكحل" من شدة ظلمه خاص للأولياء، على حكمه فأمر بحبس الولي الصالح سيدي أحمد العروسي وسيدي رحال البودالي. وقد كان الشيخان يعذبان اشد تعذيب، يقال أن الحرس فقد جاء لجلد الشيخ سيدي رحال البودالي فنادى على صديقه الشيخ سيدي أحمد العروسي فحماه بإذن الله وتحولت كل الجلدات إلى ظهر سيدي سيدي أحمد العروسي عوضا عنه. إذن كل من الوليين كان ينادي باسم الآخر، وهو ما يصطلح عليه بالحسانية "العيطة"، كل شيخ يعيط لصاحبوا، وهذا أكبر دليل على الصداقة المتينة التي جمعت الوليين.
جاء الأمر بإعدام الشيخ سيدي أحمد العروسي حرقا، فأعد الحرس المثمورة، وهي الحفرة التي سيرمى فيها الشيخ. حيث بقوا لمدة سبعة أيام وهم يشعلون نارها، وقبل لحظات من تنفيذ الحكم طلب سيدي أحمد العروسي من الحرس أن يمهلوه وقتا ليصلي ركعتين. فقالوا له بطريقة استهزائية: صلي حتى سبع ركعات، وبعد أن صلى أخذ بيده زوج حجارة وردد:
يا لكاعد بين الشرع والقاضي *** وتلكفي حجرات بلـبـنـان
مـا طـارت ذي مـا نزلـت ذي *** الـين افـتح الله الـبـيـبــان
وفور انتهائه من هذه الكلمات جاءه سيدي رحال البودالي طائرا فشق سقف السجن وحلق بسيدي أحمد العروسي فوق مراكش لمدة سبعة أيام، وفي ذلك تحدي لقوة السلطان وجيشه الذين وقفوا عاجزين أمام بركة الوليين. ويقال أن هذا الحادث كان هو السبب في تحريم نساء مراكش الصداق على أنفسهن، أو إعطاء مهورهن ليسمح لهن الرجال بنزع النقاب لرؤية الولي سيدي رحال البودالي وهو يحلق بسيدي أحمد العروسي، يقال أيضا أن بلغة هذا الأخير لا زالت في المكان الذي كان يسجن فيه تدخل وتخرج حسب الوقت الذي كان يخرج هو ويدخل فيه، ويسمى الآن في مراكش "بوبلغة" نسبة غلى هذه البلغة، ويقال أيضا أن السقف الذي خرج منه الشيخين لا زال إلى الآن مثقوبا فكلما حاول أحد ترميمه يسقط السقف الجديد ويبقى الثقب على حاله، والله اعلم.
بعد انتهاء مدة التحليق استكبل، أي اتجه جنوبا سيدي رحال البودالي بصديقه وحط به على صخرة الطبيلة على ضفاف وادي الساقية الحمراء، بعد أن انقطعت نسعة سروال سيدي أحمد البودالي: "والله لو كانت ما نكطعت نسعتك كنت أديتك لبلد ما فيه سلطان ولا شيطان". في إشارة للسلطان لكحل البعض يغير المقطع الأخير من القول فيقول: "... لبلد ما فيه، إنس ولا جان" تفاديا لذكر السلطان. وبسبب انقطاع النسعة يحرم العرووسين لبسها إلى يومنا هذا لأنها في اعتقادهم غدرت بجدهم.
إذن، حط سيدي أحمد العروسي على صخرة الطبيلة حيث لا زالت إثاره منقوشة فوقها إلى الآن وهذا من كرامات الشيخ، حيث لم تستطع عوامل الزمن أو التعرية أن تغير شئ من النقوش التي تجسد آثار تعبده ومكان سجوده ويديه وسبحته إلى جانب آثار لعبة "الدمروا" التي كان يلعبها الشيخ وهي لعبة مشابهة للشطرنج. وقد استقر الشيخ بجواز هذه الصخرة حيث بنى خيمته.
ظروف هجرة الشيخ سيدي أحمد العروسي الى الساقية الحمراء
أسباب هجرة الشيخ سيدي أحمد العروسي
تعتبر الهجرة ملاذ لكل مضطهد، كما أنها تفتح آفاق كبيرة لصاحبه، ولعل خير دليل على ذلك الهجرة النبوية الشريفة. أما عن ظروف هجرة الشيخ إلى الساقية الحمراء، فتعود إلى سببين:
الأول: يتمثل في عدم الاستقرار النفسي إثر فقدان صاحبه الشيخ سيدي رحال بعد وفاته من جهة، ومن جهة أخرى النزاع الناشب بين أقطاب الزاوية الجزولية بمراكش، وكذا ظهور عداوات بسبب الشهرة التى واكبها وإقبال الناس عليه وترديد أقواله وحكمه.
الثانية: كان الشيخ ضحية من ضحايا إمتحان مشايخ الصوفية من قبل السلطان محمد الشيخ المهدي السعدي الذي عرف بامتحانه للزوايا ورجال الصوفية في عهده. ولذلك زج بالشيخ سيدي أحمد العروسي في السجن، والذي نجا بأعجوبة من إعدام محتوم، وقد فر الشيخ بنفسه إلى أرض بعيدة عن السلطان محمد الشيخ السعدي وكذلك عن شياطين الإنس من الوشاة والحساد.
إستقراره بالساقية الحمراء
عند هجرة الشيخ إلى الساقية الحمراء كانت شخصيته قد إكتملت وأصبح في أوج عطائه الفكري والروحي، وقد إختار لنفسه تخصصا في التربية على التصوف. ولكن لماذا اختار الساقية الحمراء؟
فبالإضافة إلى بعدها عن مركز السلطة في مراكش وما تلقاه فيها من مضايقات، كانت الصحراء الممتدة من الساقية الحمراء إلى توات شرقا و فيكيك شمالا، مجالا طبيعيا لمشايخ ومذابح الزاوية الزروقية الراشدية، وبالتالي فالشيخ سيدي أحمد العروسي سيجد الحماية من مريدي هذه الطريقة الصوفية. كما أنه باعتباره من ابرز تلاميذ أحمد بن يوسف الراشدي الملياني ستقبل عليه الناس، لما لها من تقدير لهذا الاخير ومذابحه. ومن جانب آخر فاخباره مع سيدي رحال البودالي سبقته الى الساقية الحمراء. ولذلك فالساقية الحمراء تعني للشيخ سيدي أحمد العروسي الاستقرار والامن. ولهذا وبعد استقراره كان لابد له من أمرين:
1) إحداث زاوية في مكان استقراره.
2) إختيار خلوة للتعبد، وقد إختار منطقة الطبيلة لهذا الأمر اسوة بجده المصطفى بغار حراء.
سياحة الشيخ سيدي أحمد العروسي بالمغرب
قبل التطرق إلى سياحته باعتبار السياحة أحد أهم قواعد التصوف، لابد لنا من التطرق إلى الظروف السياسية والفكرية في هذه المرحلة.
أ) الظروف السياسية:
تعتبر فترة دخول الشيخ سيدي أحمد العروسي إلى المغرب مرحلة حرجة بفعل التنازع على السلطة بين الدولة الوطاسية المنهارة والحركة السعدية الحديثة والمدعومة من قبائل سوس والصحراء. وفي مقابل ضعف السلطة المركزية بفاس غزى البرتغاليون الشواطئ المغربية، فالتف الناس حول شيوخ الزوايا رغبة في تقوية سلطتها لمواجهة البرتغاليبن وتنظيم الجهاد ضدهم.
ب) الحركة الفكرية:
تعتبر مرحلة السعديين أحد أهم المراحل التى عرف فيها المغرب ظهور حركات فكرية متنوعة، إذ ظهر كثير من مشايخ التصوف سواء في فاس أو مكناس أو مراكش. ففي فاس ظهر أبي محمد عبد الوهاب الزقاق، أبي علي حرزوز و عبد الواحد بن أحمد الونشريسي، وفي مكناس ظهر عبد الله الخياط و عبد الرحمان المجذوب، أما في مراكش فقد ظهرت الزاوية الجزولية بشيوخها الكثيرة كسيدي عبد العزيز التباع وعبد الله الغزواني وسيدي رحال الكوشي.
كما ظهر كثير من علماء العلوم الظاهرة الذين عرفوا بفتاويهم الكثيرة والمثيرة في أغلب الأحيان.
ج) مراحل السياحة:
من المرجح أن يكون الشيخ سيدي أحمد بن عمر العروسي قد دخل المغرب من شماله فالتقى في البداية بشيوخ الزاوية الريسونية بتطوان ثم أنتقل إلى مكناسة حيث كان له مطارحات ومكاشفات مع الشيخ عبد الرحمان المجذوب. ونستذكر هنا المطارحات الشعرية بين رباعيات الشيخين الجليلين.
أما المرحلة المهمة فهي إنتقاله الى مراكش ومصاحبته للشيخ سيدي رحال البودالي (الرجل الثالث في الزاوية الجزولية) حيث برزت كرامات الشيخ سيدي أحمد العروسي وذاع صيته بمراكش وأحوازها. ومما لا شك فيه أن الشيخ قد تجول أثناء سياحته في بلاد الهبط ودكالة وعبدة والشياظمة وسوس وماسة بدليل أنه كان على دراية بتضاريس وكذا بمنابع المياه في هذه الاصقاع.
أسباب انتقال الشيخ سيدي أحمد العروسي إلى الساقية الحمراء
عندما حل الشيخ سيدي أحمد العروسي بمدينة مراكش طلبا للعلم في فترة حكم السعديين، وخاصة اثناء حكم السلطان أبي عبد الله محمد الشيخ السعدي الذي حاول أكثر من مرة الحد من سلطة الشيوخ خوفا على حكمه، وهنا سنورد حكايته مع الشيخ عبد الواحد الونشريسي للكشف عن مدى معاناة الفقهاء، والشيوح من هذا السلطان، فبعد دخوله مراكش ألح السلطان أبي عبد الله محمد الشيخ السعدي على دخول فاس، ولما سمع من الناس أن مبايعة الشيخ الونشريسي ستسهل هذا الخول بعث في طلبه إلا أن هذا الأخير أبى مبايعته لأن في رقبته بيعة للسلطان أبي العباس الوطاسي ولا يجد موجب شرعي في خلعها. وهذا ما جعل السلطان السعدي يهدد الونشريسي وأهل فاس أجمعين بسوء العاقبة إن دخل فاس عنوة لكن هذا التهديد لم يحد من إصرار الونشريسي على رأيه فأجابه بأبيات شعرية تؤكد هذا الإصرار ومنها:
كذبت وبيت الله لا تحسن العدلا *** ولا خصك المولى بفضل ولا أولى
فتامر السلطان على الشيخ الونشريسي مع بعض اللصوص الذين قتلوه. وفي سنة 958هـ أمر السلطان أبي عبد الله محمد الشيخ السعدي بامتحان أرباب الزوايا خوفا على ملكه منهم، لما كان للعامة فيهم من الاعتقاد والمحبة والوقوف عند إشارتهم، فمتحن جماعة منهم كالشيخ أبي محمد الكوش فأخلى زاويته بمراكش وأمر برحيله إلى فاس ، ومن الفقهاء الذين لم يسلموا من ظلم الشيخ السعدي نجد الفقيهين أبو محمد الرقاق وأبو علي حرزوز ، حيث كان السلطان المذكور يطالب أرباب الزوايا بودائع امراء بني مرين ويتهم بها .
كل هذا يدل على البطش الذي ألحقه السلطان أبي عبد الله محمد الشيخ السعدي بالزوايا والأولياء وخاصة من كان منهم بمراكش، على اعتبار أنها عاصمة حكمه قبل فتح فاس، وإذا سلمنا بكل هذا نتأكد أن الشيخ سيدي أحمد العروسي، والذي كان من مشاهير الشيوخ في ذلك الوقت، غادر مراكش لهذه الاسباب، امتحان الزوايا من طرف الشيخ السعدي وظلمه للأولياء حتى قيل عنه أنه كان حازما غير متوقف عن سفك الدماء .
هكذا إذن، ترك الشيخ سيدي أحمد العروسي مراكش لينتقل جنوبا صوب الساقية الحمراء، في رحلة أسطورية يصعب تصديقها، لكن بما أن هذا الشيخ من الأولياء وهم الذين خصهم الله بالكرامات فلا نستبعد أن تكون هذه الرحلة من كرامات الولي الصالح سيدي أحمد العروسي، فرسول الله عرج الى السماء،وما كان معجزة لنبي جاز كرامة لولي. حيث طرح الشيخ سيدي أحمد العروسي فوق صخرة الطبيلة الشهيرة بفضل الارادة الربانية بهدف أبعاده عن نفوذ سلطة حاكم مراكش وأيضا، لما حظيت به منطقة الجنوب خلال القرنين 9 و 10هـ من دور في إبراز الطرق الصوفية في ذلك العصر.
------------------------------
المصادر والمراجع المعتمدة:
- أبو العباس أحمد الناصري، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، الجزء الرابع، دار الكتاب، الدارالبيضاء 1997، ص 22-23.
- محمد ماء العينين، الشرفاء العروسين من خلال كتابات أهل الجنوب، نموذج: "الفواكه في كل حين في بعض ألفاظ شيخنا الشيخ ماء العينين"، لمحمد الغيث النعمة، ص 42-43.
- خرباش عبد اللطيف، العروسين من العهد السعدي إلى العهد العلوي، ندوة علمية بالرباط يومي 1 و 2 غشت 2002، إصدار مركز الشيخ سيدي أحمد العروسي للدراسات والابحاث ، ص 95.
"الشيخ سيدي أحمد العروسي" في كتاب "كرامات أولياء تشمش"
في صفحته الاحدى والعشرين من كتابه "كرامات أولياء تشمش"، تحدث المورخ الموريتاني "والد ولد خالنا الديماني" (توفي 1212م) عن صيت "الشيخ سيدي أحمد العروسي" بشئ من الايجاز. فحين ما كان _والد ولد خالنا_ مسافرا هو وابن خالته "أحمد ولد أندكسعد التاشدبيتي" ونفر معهم وبعد حديث مطول عن كرامات أبي زيد قال:
    ... وفي سفرهم ذلك كانت القصة بينهم وبين سيدي أحمد العروسي حين كان يحاجي الطلبة ويلاغزهم، ويعاجزهم بحيله وأحواله، حتى أقبلت عليه أفاويج الحواضر والبوادي، وشاع أمره في جميع النوادي، وسار به الركبان والغوادي، وكان يبلغ خبره برك الغماد، وأوشك أن يحتوي على ملك بغداد ويكون أنفذ حكما من ابن خويز منداد، وأبسط يدا من شدادا بن عاد، وأعز من إبن طرفة، وأرضه أوسع من تنوفة...
بعض ما قاله الشيخ سيدي أحمد العروسي في مدح المصطفى (ص)
يقول الشيخ سيدي أحمد العروسي:
قـف بالـركـاب هـذا الربـع والـدار *** لاحـت عـلـيـك مــن الاحـبــاب
بـشراك بـشراك قـد لاحت قـبابهـم *** أنزل فـقـد نـلت ما تهـوى وتختـار
هـذا الحـبـيـب الـذي أدنـاه خـالـقـه *** ليـلا وقـد ضربـت للـنـاس أسـتـار
هذا الشريف الذي سادت به مضر *** هـذا الذي تـربه كالمـسـك معـطار
بـادر وسـلم عـلى أنـوار روضتـه *** العـزم سـيـف فـلا تـشـغـلك أعـذار
صلى عـليه إله العرش ما سجعت *** ورق ما نفحت في الـروض أزهار
ويقول أيضا:
سـبـحـان مـن أرسـلـه رحــمــة *** مـن يـســمـع أو يــبــصــر
مـن وجهـه الـبدر غـدا طـالـعـا *** والـشمس من أطـواقـه تـزهــر
والله لـولا طـيـب أنـفـاســه *** ما عـرف المـسـك ولا العـنبـر
صلـى عـلـيـه ربــه مــا دجـــا *** لـيـل ووجه الصـبح إذ يـسـفــر
ويقول أيضا:
يا خـير خلـق الله يا أحـمــد *** صلى عليك الملك الـسيـد
أنـت الــذي كـلـمـه ربـه *** فـي مشهـد ما فوقه مشهـد
نبدأ على بركة الله بترجمة الشيخ عمر بن أحمد آيت عزيز المشهور بالقزابري 
والترجمة منقولة من الموقع الرسمي للشيخ 
الشيخ عمر القزابري، من مواليد سنة 1974 بمراكش، تلقى القرآن على يد والده الشيخ أحمد القزابري وهو من علماء مراكش البارزين، وختم القرآن وعمره 11 سنة، وبعد حصوله على شهادة الباكالوريا (الثانوية العامة) في التعليم الأصيل من مدرسة إبن يوسف بمراكش، سافر إلى السعودية حيث حضر دروسا بالمعهد الإسلامي بمكة سنة 1997 ، ومارس الإمامة في مسجد الجامعة بجدة.
وخلال مقامه بالسعودية تلقى القزابري القرآن على يد عدد من كبار المشاييخ، منهم الشيخ محمود إسماعيل، من علماء الأزهر، والشيخ الفاه الموريتاني، قبل أن يعود إلى المغرب ويتولى الخطابة في مسجد الريان بحي الألفة في الدار البيضاء حيث كانت خطبته تستقطب آلاف المصلين، بعد ذلك قرر القزابري العودة إلى تعميق دراساته القرآنية، حيث أقام في القاهرة دورة دراسية لختم القراءات العشر على يد الشيخ أحمد عيسى المعصراوي .شيخ عموم القراء بمصر،والشيخ حاليا يشغل منصب إمام مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء.
يقول الشيخ عمر القزابري في مقابلة له مع قناة اقرأ انه حفظ القرآن دون الحادية عشر من عمره على يد السيد الوالد و الذي ترك الأثر الأعظم في حياته، الذي كان قمة في التواضع مع علمه وفهمه، وكان رحمه الله متعلقا متأدبا بآداب القرآن.. الخوف من الآخرة يقض مضجعه فيقوم ليله مناجيا تاليا باكيا وكان يعيش على فطرة دون تكلف ولا تصنع رحمه الله، وكان لا يستأنس إلا بأمرين اثنين : كتاب الله وبيت الله الحرام، فمن خلال معاشرته وصحبته، تأثرت به كثيرا وإن كنت أرى أن بيني وبينه رحمه الله مراحل ومفاوز، فإني أطمع من ربي أن يجمعني به وإياكم في جنات النعيم. .
ترجمة القارئ / الشيخ العيون الكوشي 
منقولة من موقع مزامير آل داوود 
يكتظ المسجد والفضاءات المجاورة له، وهو يستقبل وفود المصلين الذين يحجون من مختلف أحياء الدارالبيضاء، شباب وشيوخ ونساء..، وعائلات تهجر بيوتها منذ صلاة المغرب إلى حين انتهاء صلاة التراويح، تلك هي الصورة التي تختزل التفاعل القوي مع مقرئ مسجد ''الأندلس'' بحي أناسي، في موعد مع تلاوة خاشعة من نفحات العيون الكوشي عميد المقرئين الشباب، ابن مدينة آسفي الذي يحرك صوته العذب قلوب آلاف المصلين بالعاصمة الإقتصادية.
بملحقة المسجد استقبلنا قارئ قناة ''الفجر''، تحدث عن مساره مع كتاب الله، عن ظاهرة الأصوات الشابة التي بعثت الحيوية في إقبال الناس على صلاة التراويح، عن التأثر بالقراء المشارقة وحدوده، عن ثمار تنظيم الشأن الديني بالمغرب...
العيون الكوشي واحد من خمسة مقرئين شباب يؤمون صلاة التراويح بأهم مساجد البيضاء، كيف يقدم قارئ مسجد الأندلس بأناسي نفسه لقراء جريدة التجديد؟
العيون الكوشي من مواليد مدينة آسفي سنة ,1967 متزوج وأب لطفلين ولد وبنت، المستوى الدراسي بكالوريا شعبة الآداب العصرية، بدأت بفضل الله وتوفيقه مسار حفظ القرآن الكريم في سن أربع سنوات ونصف وفي سن التاسعة من عمري أتممت الحفظ.. حفظت القرآن على يد شيخي الذي هو صهري، المشرف الآن على تحفيظ القرآن بالمدرسة التابعة لمسجد الأندلس بحي أناسي، كان هو من أخذني وأنا لا زلت صغيرا لا يتجاوز عمري آنذاك أربع سنوات ونصف إلى المحل الذي كان يمارس به مهنته كخياط تقليدي، وبهذا المكان أشرف على تحفيظي القرآن كاملا مع تلقين دروس التجويد.
كانت أول مشاركة لي في مباراة وطنية سنة ,1979 وأول مشاركة دولية كانت بالكويت سنة ,1981 ثم بعد ذلك بالمملكة السعودية سنة ,1986 وسنة1990 بتونس في مباراة خاصة بالمغرب العربي.
مارست إمامة صلاة التراويح في سن 18 من عمرك ولا زلت، كيف تحكي عن هذا المسار؟
كان لا يوجد بإقليم آسفي قارئا للقرآن، فكنت أستدعى في كل المناسبات المحلية لأفتتح الأنشطة، استمر هذا الحال إلى حدود 1985 حيث كان لي موعد مع أول بادرة من طرف المسؤولين عن عمالة مدينة آسفي، والطلب كان هوإمامتي لصلاة التراويح بالمسجد الأعظم للمدينة، وفي سنة 1992 اتصل بي بعض الإخوة بمدينة الدار البيضاء وكانوا أصدقاء لي تعرفوا علي في بعض المناسبات، وتلبية لطلبهم بدأت إمامة الناس في صلاة التراويح بداية بمسجد ''الهدى'' جميلة 7 بعمالة سيدي عثمان، وكنت أتنقل لهذا الغرض لمدينة الدار البيضاء فقط خلال شهر رمضان ثم أعود لمكان إقامتي بآسفي، وفي سنة 1996 جاءني طلب ثاني ملح بشدة للإمامة بمسجد ''السلام'' بحي الأسرة بعين الشق وقضيت به سنتين، ثم بعد ذلك جاء طلب من المركز الإسلامي بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وكان ذلك سنة ,2000 وفي سنة 20022001 بمسجد ''آل سعود'' بحي مبروكة سيدي عثمان، ثم جاءتني دعوة من مسجد ''الخليل'' ببروكسيل لمدة أربع سنوات، حتى يسر الله لي أخيرا الإستقرار بهذا المسجد ـ مسجد الأندلس بحي أناسي ـ، وقد كانت رغبة المحسن الذي بنى هذا المسجد في أن يكون طاقمه من إمام وخطيب ومؤذن..في المستوى الذي يمنح للمسجد الإقبال المطلوب، فكان أن اتصل بي بعض معارفي ممن كانت لهم صلة بهذا المحسن، فجئت المسجد مع بداية تشييده وكان ذلك في أواخر شهر رمضان لسنة .2005
ما الذي كان يعني حافظ صغير للقرآن لزملاء الدراسة آنذاك ؟
الحمد لله رغم أني كنت أحفظ القرآن وسني لا زال صغيرا إلا أن ذلك منحني ولله الحمد التقدير والإحترام داخل الوسط المدرسي بين التلاميذ والأساتذة، ولقد كانت المدة الدراسية كلها حافلة بالمناسبات التي كان ينظمها إقليم آسفي، وكنت أحضرها باستمرارلأفتتح أنشطتها.
في تراويح السنوات الأخيرة تعيش مساجد العاصمة الاقتصادية على ايقاع أصوات شابة، أنعشت حركة إقبال المصلين على صلاة التراويح، كيف تقرؤون الظاهرة؟
هذا والحمد لله شيء يفرح ويشرف، ففي الآونة الأخيرة أصبح هناك شباب يقبلون على حفظ وتجويد القرآن الكريم بالدرجة الأولى حفظا متقنا بخلاف ما كان في الماضي، حيث كان يكتفى بالحفظ فقط وسماع التجويد عن طريق قراء آخرين، لكن الآن تغير الوضع إذ أصبح الهم الوحيد والشغل الشاغل بالنسبة للشباب هوحفظ القرآن وحتى من لم يحرص على الحفظ ويكتفي في ذلك على بعض السور، فالتوجه لإتقان وتعليم قواعد التجويد بات من الأساسيات التي لايغفل عنها قاريء كتاب الله بأي حال من الأحوال.
هل للأمر علاقة بما يعرفه الحقل الديني في السنوات الأخيرة من تغييرات؟
الحقل الديني في الآونة الأخيرة تقريبا من 2003 إلى 2004 عرف تطورا كبيرا وحركية إيجابية داخل المساجد سواء بالنسبة للخطباء أوالأئمة أوالذين يؤمون في صلاة التراويح..، فالحقل الديني يعيش على إيقاع تغييرات جديدة وذلك تحت إشراف وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بتنسيق مع المجالس العلمية المحلية، عبر تأطيرهذا الباب، والآن نرى تأطير شباب الذين يصبحون مرشدين دينيين وأئمة بالمساجد مع ضرورة استحضارأن يكون هناك مستوى تقافي معين،والمسار يمر في الأجواء الحسنة وما نرى إلا الخير فالتنسيق قائم والأنشطة مستمرة.
لسنين كان العبور لبوابة قراءة القرآن لا يمكن أن يمر إلا عبر التأثر بالقراءات القرآنية لمشاهيرالمشارقة، هل الوضع العام لما تعيشه المساجد خلال رمضان يؤشر على صحوة واعدة نحو إبراز الخصوصية المغربية في المجال ؟
في الحقيقة التأثر بالقراء المشارقة أصبح أمرا جاريا به العمل بالنسبة للقراء المغاربة، هذا في الوقت الذي لا يكون الأمرلازما بالنسبة لبعض القراء، فهو عند البعض عكس ذلك حيث تجد التأثر ببعض القراء المشارقة حاضر في مسارهم، بل ويأخذون عليهم الطريقة كما هي، حتى يعدو الأمرعندما تسمع للقاريء المغربي خصوصا في مجال التجويد وكأنك تسمع للمنشاوي أوعبد الباسط عبد الصمد أو..، وفي اعتقادي هذا ليس فيه إشكالا أوحرجا لكن ينبغي أن لا يكون هناك تقليدا سطحيا بالدرجة الأولى، بل لابد أن يحرص القاريء على أن تكون له خصوصيته وطريقته الخاصة التي يعرف بها، فالتقليد مطلوب ومسموح به لكن وفق هذا الشرط. وللأسف هناك سؤال مسموح به ويطرح وهو أن المغاربة يحفظون من أسماء المقرئين المشارقة أكثر من المغاربة، وهذا وضع آن الأوان لكي يتغير.
يمتاز الكوشي بقرائته المازجة بين الطريقة المشرقية باللكنة المغربية، أين نصنف طريقة الكوشي بالضبط؟
بالنسبة لطريقتي في القراءة بالطريقة المشرقية باللكنة المغربية، هوسؤال دائما يطرح علي، وأقول بأنني مثلا عندما أدخل في الصلاة لا تكون لدي فكرة مسبقة بأنني سأبدأ بهذه الطريقة في التجويد أو غيرها للقاريء الفلاني أو القاريء الفلاني...، فمع بداية الإستعادة والبسملة تأتي طريقتي في القراءة هكذا، والناس دائما يطرحون علي هذا السؤال لكن عن غير قصد يمكن أن أنقاد لطريقة قاريء ما من غير أن يحضر في بالي أنني ذهبت للقاريء الفلاني أو.. أو تأتي طريقة ما مغربية كانت أو مشرقية من فمن دون أن أكون قد قصدت أن أقرأ بها هي بالضبط أبدا ، طريقتي هكذا لا أعرف لها اتجاه هل هي مشرقية أم مغربية..
قد يكون الإستماع لقراءات مشرقية معينة...؟
(مقاطعا) لا أبدا هذا بالنسبة لي لم يسبق أن استمعت لشريط لقاريء معين وأخذت عنه طريقته أو أي نغمة من النغمات كما هي عند القاريء، أسمع للمقرئين لكن بدون أن آخد الطريقة من أحد ربما هذا ما دفعني إلى أن لا تكون لي ربما طريقة معينة..
كنت ضيف المسيرة القرآنية بالقناة الأولى لسنوات، كيف جاء ذلك ؟
المسيرة القرآنية سجلتها سنة 1993 وجاء ذلك عن طريق امتحان خاضه تقريبا 30 أو 40 قارئا من المغرب، وهواختبار من طرف وزارة الأوقاف والشؤؤن الإسلامية، يجتازعلى طريق مشايخ وأساتذة في المجال، ولا يبقى من هذا العدد إلا ثلاثة قراء، يسجل لكل واحد منهم حزبين في الإذاعة، ثم تؤخد التسجيلات للديوان الملكي، وهناك تختارالقراءة التي ستبث في المسيرة القرآنية الرمضانية بالقناة الأولى، هذه الطريقة أظن بالنسبة للسنوات الماضية، لعل الآن تغير الوضع، وفي السنة الماضية أعيدت إذاعة تسجيل 1993 على القناة الأولى.
وماذا عن قناة الفجر؟
والقرآن الذي يداع خلال هذا الشهر الكريم بقناة الفجر، فالتسجيل سجلته لهم مباشرة وأنا بمصر وأخدوا المصحف عن طريق شركة ''حنين''.
قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أمير المؤمنين الملك محمد السادس خلال الدروس الحسنية،المصحف المحمدي المرتل بورش عن نافع على الأشرطة السمعية واسطوانات الليزر، ما الذي أضافته المبادرة لرصيد العيون الكوشي ؟
لقد تمكنت مؤخرا من تسجيل المصحف كاملا برواية ورش بدولة مصر الشقيقة، بحضور مشايخ من الأزهر وعلى رأسهم الدكتور أحمد عيسى معصراوي وهو شيخ عموم المقاريء المصرية، كما أنه هوالذي يصحح المصحف، وكان ذلك بطلب من شركة تسجيلات ''حنين'' السعودية، وقد أصرت الشركة على أن يكون التسجيل بمصروأن يكون بحضور مشايخ من الأزهر، حتى يكون المصحف معتمدا بصفة رسمية، وهو ما اعتمد فعلا من طرف الأزهر.
فكان بذلك أول مصحف برواية ورش لقارئ مغربي، بدأ تسجيله من 2002 إلى ,2004 لقد استغرق تسجيله ثلاث سنوات، وصححه 22 شيخا. أما المبادرة الأخيرة، فقد جاءت عن طريق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكانت هي التي طلبت تسجيل المصحف بأكمله على الأشرطة العادية والليزر، بتسجيل شركة ''إيناس'' بمدينة الدار البيضاء بعين السبع، وقد تركت هذه المبادرة بالغ الأثرعلي ومنحتني مزيدا من التشجيع لكي أعمل أكثرفي سبيل هذا الطريق المبارك بإذن الله.
ما السياق الذي يؤطر الإقبال الشديد للمصلين الآن على أداء صلاة التراويح بأهم مساجد العاصمة الإقتصادية ؟
كما نرى الآن المساجد تملأ عن آخرها وبل ولا تستوعب جموع المصلين الذين تحتضنهم حتى الفضاءات المجاورة للمسجد، والناس تحج من أماكن بعيدة لاتبالي بالمساحة أو التعب أو أي شيء آخر من أجل سماع القرآن ينزل غضا طريا، وكيفما كان المسجد وأينما تواجد عندما يكون القاريء يحسن القراءة والتلاوة ويتقن القواعد وخصوصا إذا كان صوت الإمام حسنا وجيدا، الآن أصبح الناس شبابا وشيوخا ونساء همهم أن يصلوا التراويح وراء من يحسن التلاوة والقراءة بقواعدها وأدائها المستحق، وخصوصا إذا كان بصوت حسن فهذا ما يحبب القرآن في قلوب المستمعين له، ما نراه وضعا طبيعيا لأن الناس في السابق كانت تصلي وراء أئمة هذا نصيبهم وجهدهم وهذا مستواهم..، وهم لا يلامون على هذا، لكن الآن تغير الوضع هناك صحوة جديدة وهناك تطورات مع الناس ومع الأشخاص، والحمد لله الشباب أيضا يقدمون على هذا المسار.
أي أمل كان يحرك الكوشي نحو المستقبل ؟
كما هو الشأن بالنسبة للطالب دائما يكون عنده حنين إلى الأيام الخوالي، هو الشأن عندما تصبح إماما وتكبرمسؤوليته، ضروري سيعود بك الحنين إلى الأيام في مسار الحفظ..، عندما كنت صغيرا أجلس بين يدي شيخي وأمامي لوحة..، صورة لا تفارقني أبدا فمن هنا كانت البداية..، كيف أن الفترة التي حفظت فيها القرآن لم تكن لي فيها آراء مستقبلية كما في فترة الشباب عندما تسمع وترى القراء والمشاهيرمنهم، ويحرك الأمل بأن تكون مثل فلان وفلان...أما في وضعي عندما حفظت القرآن وأنا طفل لا يتجاوز عمري 9 سنوات، ومما كان يعنيه ذلك أنني كنت في سن لا تسمح لي بأن تكون لدي فكرة مسبقة عما أود أن أكون عليه في مستقبلي، لكن مع مرور الأيام عندما بدأت أشارك في المباريات الوطنية والدولية آنذاك أمكنني أن يكون لي طموح نحو الأفضلية في مجالي والمزيد من العطاء من أجل أن أصل إلى ذلك، فمع مرور السنين وجريان العمر شيء طبيعي أن يتمنى الإنسان يوما يؤم فيه الناس، لأن هذه مهمة ليست بالسهلة.
ما هي مطالب ما نلته ؟
لكي يصل الإنسان لهذا المبتغى فالأخلاق والتواضع هما الأصل، هذه الجموع الغفير هذه أشياء تشرفنا وهي بنصر من الله، فتلك ثمرةاجتهاد لكي نرضي الله تعالى ثم المصلين، والطموح أن يكون عملا خالصا لوجه الكريم، أتمنى الدعاء بالقبول من الجميع، كل مصلي صلى وراءنا يدعو لنا بالتوفيق، وتقبل الله من الجميع.
ترجمة موجزة للقارئ / الشيخ عبد الرحيم النابلسي منقولة من منتديات جند الله 
ولد حفظه الله بمراكش (الحمراء) مدينة الفضائل والفواضل والعلماء الفطاحل ، وبعد عام من عمره بعث به والده إلى جده ليشب في أصول القرى العربية (قرية أولاد حشاد بزمران الشرقية) من أعمال مراكش فتعلم الهجا والمفصل بالطرق العتيقة على اللوح شأن سائر الراغبين ، وذلك على يد الشيخ كبّور.
ثم عاد إلى مراكش في سن السادسة من أجل المدرسة ، وأتمَّ حفظ القرآن على يد والده الشيخ عبد السلام ، والشيخ المصطفى البحياوي بروايتي ورش وحفص ، صحب ذلك قراءة أصول الشاطبية ، وألفية ابن مالك وأجزاء الصحيحين ، ونخبة الفكر ، والطحاوية ، والواسطية ، وعقيلة أتراب القصائد ، وناظمة الزهر ، ونونية السخاوي ، ورائية الخاقاني ، وغيث النفع للصفاقسي ، كما صحَّح التجويد أيضاً على يد الشيخ أبي عبيدة برواية حفص من طريق الطيبة ، وعليه حضر التفسير وصحيح البخاري في الحِلَق، كما قرأ النحو بالألفية على الشيخ بن علاّّل ، والبلاغة على الشيخ ناجح ، والشيخ عبد الرزاق المؤقت الفلكي ، والتوقيت على الشيخ راغب ، والفقه بالعاصمية على الشيخ شراع والشيخ الصالحي ، والفرائض أيضاً عليه ، وحضرها أيضاً على أبي الخير ، والأصول والفقه أيضاً على الشيخ أحمد ملاح ، والحديث على الشيخ بازي ، والشيخ الإدريسي ، والبلاغة أيضاً على الشيخ عبد السلام المسيوي ، والنحو والتصريف على الشيخ الدكتور أحمد البزار، والشيخ الدكتور أحمد بغدادي ، وأصول الفقه أيضاً وفقه السيرة والفقه المقارن على الشيخ الوافي المهدي ، وفقه اللغة على الشيخ البايك ، وتوجيه القراءات على الشيخ الدكتور الحسن وجّاج ، والمعجمات على الدكتور عبد العلي الودغيري , وبعض كتاب سيبويه على الشيخ الدكتور احمد العلوي , والمزهر للسيوطي على الدكتور العطار ، وفي النحو والصرف على الشيخ الدكتور محمد إبراهيم البنا ، والشيخ الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد ، كما سمع من الدكتور أمجد الطرابلسي , والشيخ ناصر الدين الألباني , والشيخ أحمد الشرقاوي إقبال ، والشيخ علال العشراوي شيخ القراءات في وقته بسيدي الزوين قرب مراكش , كما أخذ بعض السبع على الشيخ ألبنا ببلدتنا السابقة , والتقى بالشيخ الهلالي شيخ القراءة بمكناسة , كما التقى بالشيخ مكي بن كيران شيخ القراءة بفاس عند أخذهما سوياً عن الشيخ عبد الغفار الدروبي الجد بمكة المكرمة , ثم رحل إلى المشرق ، وقرأ القران على الشيخ عبد الفتاح عجمي المرصفي.
وقرأ على الإمام الكبير محرر الفن ومسند الدهر فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات ختمات عدة بالمدينة المنورة وبالقاهرة , آخر هذه الختمات ختمة العشر الكبرى بالطيبة مع التحرير من تنقيح فتح الكريم وشرحه ، وأجازه بذلك كله ، كما أجاز له الشواذ من المنتهى ، وقرأ أيضاً ختمات عدة بالعشر من طريق الشاطبية والدرة على العلامة النحرير والحافظ الكبير التقي الولي عبد الغفار الدروبي الجد ، وأجاز له بذلك كله , كما قرأ بالعشر من طريق الشاطبية والدرة على المسند الكبير الفاضل النحرير بكري الطرابيشي وأجاز له ذلك ، كما أجاز له بكل ما تصح روايته عنه ، كما أجاز له الشيخ مالك السنوسي , وعنه أيضاً في السنن والمسانيد والمسلسلات والتفاسير والسير إلى غير ذلك ، كما قرأ بالإفراد على شيوخ كثيرين , كما حصل على شهادة الدكتوراه في اللغة والنحو والصرف.
- (الدراسة والتحقيق):
1. تحقيق: كتاب فرائد المعاني في شرح حرز الأماني لابن آجروم الصنهاجي.
2. تحقيق: كتاب القول الفصل في اختلاف السبعة في الوقف والوصل لأبي زيد عبد الرحمن القاضي المكناسي.
3. تحقيق: كتاب النكت النحوية للسيوطي .
4. تحقيق: نظم البارع في قراءة نافع لابن آجروم.
5. تحقيق: نظم ألفات الوصل له.
6. تحقيق: نظم الاستدراك على هداية المرتاب لابن آجروم .
7. تحقيق: كتاب نثر المرجان للاركاتي.
8. تحقيق: كتاب غيث النفع للصفاقسي.
9. تحقيق: كتاب التيسير لأبي عمرو.
10. تحقيق: كتاب الكامل في القراءات الخمسين للهذلي.
- (الكتب والمؤلفات):
1. أوجه التعليل لمرسوم التنزيل.
2. سلسلة نظرية الاحتمال في مرسوم الإمام.
3. العلل البينة في وجه حذف الألف اللينة.
4. نظرات في محذوف الألفات / بيان ما انحذف حشواً من الألفات.
5. التصور القرائي في كتاب سيبويه / سياق شاذ القراءة وما إليه من مآخذ كتاب سيبويه.
6. الضرائر الشعرية وصلتها بالواقع اللغوي.
7. مصطلح الوقف في بنية الكلمة.
8. دراسة مقارنة بين التصور اللهجي القديم وآثاره على ألسنة المُحدثين في الجزيرة العربية.
9. حرف أبي عمرو من رواية سيبويه.
- (المنظومات والمتون):
1. الفريدة في آداب جمع القراءات المجيدة.
2. الأفنونة في القراءات العشر بطريق الإفراد.
3. الفنن الأورق في تحرير خلف ورش من طريق الأزرق.
4. الأوجه المقدمة في الأداء حين الجمع للعشرة القراء.
5. النظم الأمجد في ما هية أبجد.
6. نظم في حذف ألف بسم الله وطول بائه.
7. نظم في مثلث قطرب.
8. النظيم الماتع في الأوجه المقدمة للسبعة عند المفرد والجامع.
9. سلسلة نظم النكت النحوية والصرفية.
- (العمل الحالي):
** أستاذ النحو والصرف بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
** أستاذ القراءات بمعهد الإمام الشاطبي التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة.
** أستاذ توجيه القراءات بكلية اللغة العربية بمراكش سابقاً.
** شيخ مشايخ الإقراء بالمغرب الأقصى.
** مؤسس ورئيس جمعية الإمام نافع لتعليم القرآن والتعريف بالقراءات.
** عضو المجلس العلمي بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بجدة.
** عضو الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه.
** عضو الجمعية العلمية السعودية للأدب العربي.
ترجمة موجزة للقارئ / الشيخ عبد الرحمن بن موسى منقولة من الموقع الرسمي للمجلس المحلي لمدينة سلا :
هو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن البشير بنموسى الهمساسي الحسناوي السلاوي، من مواليد سنة 1908 بمدينة سلا، بها نشأ وترعرع وتعلم، حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وأخذ العلم عن كبار علماء العدوتين وخصوصا علماء المسجد الأعظم بسلا، كما صاحب جهابذة الصوفية والعارفين في جميع أنحاء المغرب وأخذ عنهم، وكان من بين ما ورثه عن أبيه الفقيه العلامة المحدث أحمد بنموسى المتوفى سنة 1911م رحمهما الله – على الرغم من عدم الأخذ عنه مباشرة لوفاته وهو لايزال صبيا – سرعة الحفظ الحسن والخط الجميل، والشغف الكبير بقراءة القرآن وترتيله وتجويده.
مارس الكتابة الشرعية بمحكمة الاستئناف وفي المجلس الأعلى كما تشرف بإلقاء الدروس ببعض المساجد والزوايا بمدينة سلا وكان مشفعا بالمسجد الأعظم، ويرجع الفضل كل الفضل في اكتشاف هذه الموهبة النادرة والصوت الرخيم إلى أب الأمة المغربية ومحررها جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وذلك سنة 1936 عندما كان يعالج بمصحة ديبوارو كبير حينما استمع إلى ترتيله حتى أعجب به وأثنى عليه وطالب معاودة الاستماع إليه، ومنذ هذا التاريخ تبوأ المقرئ لدى جلالة محمد الخامس المكانة العظمى فقربه منه وأدناه وجعله مشفعه وإمامه وأستاذا لأنجاله الأمراء وفي مقدمتهم سمو ولي عهده آنذاك جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله. ولما اعتلى جلالته العرش المغربي زاد في تقريب المرحوم بنموسى ورعايته واتخذه أستاذا لأنجاله الأمراء والأميرات، فأصبح الفقيه هو القارئ الرسمي في افتتاح المؤتمرات العربية والإسلامية التي تعقد في بلادنا وفي افتتاح دورات مجلس النواب وفي جميع الاحتفالات الرسمية التي كان يترأسها العاهل الكريم رحمه الله.
كان المقرئ الفقيه بنموسى من المؤسسين لجمعية هواة الموسيقى الأندلسية بمعية شخصيات مرموقة كالمرحوم علال الفاسي والمرحوم محمد الفاسي والمرحوم الحاج أحمد بلافريج وقاسم الزهيري وغيرهم في يناير 1958 ، كما كان له شرف المشاركة في عدة لجن وطنية ومحلية لمباريات حفظ وتجويد القرآن الكريم وكذا جمعيات فن المديح والسماع.
وقد كانت حياته رحمه الله كلها مليئة بتلاوة القرآن ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ أشعار الصوفية ومختلف المتون والنصوص اللغوية والدينية.
حيث وافاه قضاء الله المحتوم يوم الاثنين 17 شوال 1417هـ الموافق ل 24 فبراير 1997 عن سن تناهز التاسعة والثمانين أطال الله عمر الإسلام والمسلمين أجمعين.
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته ورحم جميع أموات المسلمين وغفر لهم وهدى هذه الأمة إلى سواء السبيل.
عصام البشير المراكشي
الاسم والميلاد: 
البشير بن محمد عصام المسفيوي المراكشي. ولد سنة 1392 هـ بمدينة مراكش.
الدراسة: 
أمضى الدراسة الأكاديمية الأولى بمدينة مراكش، ثم انتقل إلى مدينة الرباط وفيها حصل على شهادة مهندس الدولة في الاتصالات.
التحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، بشعبة الدراسات الإسلامية، سنة 1415هـ:
حصل على الإجازة بعد أربع سنوات (أي سنة 1419 هـ). موضوع بحث الإجازة: (حقيقة الإيمان من خلال تفسير فخر الدين الرازي – عرض وتحليل) بإشراف الدكتورة عائشة الهلالي.
حصل على الماجستير (أي: دبلوم الدراسات العليا المعمقة) سنة 1421 هـ من وحدة (مناهج البحث في العلوم الإسلامية). موضوعه: (المنهج الإسلامي في دراسة روايات السيرة النبوية) بإشراف الدكتور فاروق حمادة.
حصل على الدكتوراة، سنة 1430هـ، تحت عنوان: (المصالح والمفاسد في المذهب المالكي وتطبيقاتها المعاصرة). بإشراف الدكتور أحمد محرزي العلوي.
قرأ على جمع من الشيوخ أبرزُهم: 
والده الشيخ محمد بن حدوش عصام المسفيوي خريج جامعة ابن يوسف العتيقة بمراكش: قرأ عليه - منذ الصبا - في العربية كثيرا (في النحو والصرف على الخصوص)، وفي الفقه المالكي من شرح ميارة الصغير على المرشد المعين، وفي غيرهما.
العلامة الفقيه اللغوي مصطفى النجار شيخ الجماعة بسلا: قرأ عليه في مسجده ومنزله في النحو (ألفية ابن مالك بابن عقيل) والبلاغة (عقود الجمان بشرح الناظم) والمنطق (السلم المنورق بالقويسني) والفقه المالكي (الرسالة بأبي الحسن).
الشيخ المحقق الحسن بن علي الكتاني: لازمه لنحو أربع سنوات، وقرأ عليه في الفقه (الدرر البهية – بلوغ المرام – المرشد المعين ..) وأصول الفقه (المحققة النونية) والقواعد الفقهية، والحديث (الباعث الحثيث، رياض الصالحين ..)، وغير ذلك.
الشيخ محمد الرزكي: قرأ عليه في ألفية ابن مالك بشرحي ابن عقيل والمكودي.
الشيخ العلامة المتفنن مصطفى البيحياوي المراكشي نزيل طنجة: حضر عنده في شرح صحيح البخاري وفي السيرة النبوية، وسأله واستفاد منه.
الشيخ الفقيه العربي كدار: قرأ عليه في كتاب الفرائض من مختصر خليل.
الشيخ الفقيه عبد القادر الإدريسي: قرأ عليه لبضعة أشهر في العقيدة من شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي وفي الفقه المالكي من رسالة ابن أبي زيد بشرح أبي الحسن.
الدكتور الشيخ فاروق حمادة: قرأ عليه في علوم مختلفة، وفي مناهج البحث العلمي.
الدكتور الفقيه محمد الروكي: قرأ عليه في الفقه وقواعده.
الدكتور الأصولي أحمد الريسوني: قرأ عليه في أصول الفقه عامة، وفي الرسالة للإمام الشافعي خاصة.
وقرأ على شيوخ آخرين في العقيدة والفقه وأصوله وغير ذلك. وأجازه جمع من أهل العلم - يتجاوز عددهم الثلاثين - إجازات حديثية.
له مجموعة من الأبحاث، نشر منها اثنان: 
شرح منظومة الإيمان المسماة (قلائد العقيان بنظم مسائل الإيمان). 
(شرع الله ليس غلوا). 
والأبحاث الأخرى غير منشورة، وأغلبها في العقيدة والفقه وعلوم العربية.
وله قصائد شعرية، وبعض المنظومات العلمية.
والحمد لله رب العالمين.
ترجمة موجزة للشيخ زين العابدين بلافريج
نشأت في المدينة العتيقة بالرباط بجوار الجامع الأعظم، و دخلت كتاب الزاوية الغربية في سن مبكرة و قرأت القرآن على الفقيه بوطالب الشهير بالمدينة. و ثنيت بقراءة القرآن على الفقيه الكبير مدرس القرآن للأجيال السيد المحجوب المدور 
رحمه الله بالجامع الكبير، و لازمت حصص الحزب معه و مع الفقيه ابن سليمان و غيرهم.
و في الصغر تمتعت في جملة من تمتع بالعلامة الفقيه الشيخ خليل الورزازي، في الجامع الكبير، فكنت ألازم دروسه في التفسير و الفقه.
وفي سنة 1970انتظمت في دار القرآن بالرباط، فدرست فيها مقدمة في علم القراءات على الأستاذ عثمان جوريو، ومقدمة في أصل مقرأ نافع من النجوم الطوالع لابن بري على الأستاذ العلامة عبد الله الجيرري رحمه الله و أحكام التجويد على الشيخ مولاي على الشريف العلوي رحمه الله درسنا عليه الجزارية، و الأستاذ عبد الحميد احساين رحمه الله. و درست السيرة النبوية و الأعلام لعياض على العلامة الشيخ مولاي مصطفى العلوي.
وكنت أدرس موازاة مع هذه الدراسة في المدرسة العصرية، فدرست العربية و الرياضيات والتاريخ و الفرنسية و الانجليزية بمدارس محمد الخامس بباب شالة.
و في سنة 1975التحقت بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، فدرست سنتين بالمعهد الثانوي، و من أبرز من أخذت عنهم، الدكتور محمود سيبويه بدوي، رحمه الله، أخذت عنه علم التجويد، و الشيخ عبد العزيز الشبل رحمه الله أخذت عنه الفقه، و وعن الشيخ عبد الفتاح العشماوي رحمه الله التفسير، وعن الشيخ سعد عبد الرحمان ندا التوحيد. و عن الشيخ عبد الصمد الكاتب الفرائض، و هكذا الأصول و غيرها.
وممن درست عليهم في الكلية الحديث الشريف و الدراسات الإسلامية الدكتور محمود أحمد ميرة الحلبي درست عليه مصطلح الحديث أربع سنوات في الكلية و سنة في الدراسات العليا. ودرست على الدكتور أحمد علي طه ريان الفقه أربع سنوات، و الدكتور مندور المهدي رحمه الله التربية و علم النفس، و الشيخ عبد الغفار حسن السندي الحديث والفقه.
ودرست علم التخريج و الجرح و التعديل عن الدكتور سعدي الهاشمي وكتب دراسات في كتب السنة عند الشيخ الدكتور ربيع عبد هادي المدخلي.ودرست التجويد على الشيخ عبد الفتاح المرصفي و الدكتور محمد سالم محيسين رحمهما الله والعربية على الشيخ محمد يوسف.
وتخرجت من كلية الحديث سنة1401هـ-1981م ونجحت في اختيار الدراسات العليا بتقدير ممتاز95/100 في لجنة مقابلة مكونة من الشيخين المحدث العلامة حماد بن محمد الأنصاري و العلامة عبد المحسن بن حمد العباد، ودرست عليهما في الدراسات العليا, عن الشيخ حماد علم الطبقات و عن الشيخ العباد دراسات في كتب السنة, والمصطلح ونقد الحديث عن الدكتور محمود ميرة الحلبي, و المناهج عن الدكتور أكرم ضياء العمري, و شرح الحديث عند الدكتور الشيخ سيد محمد الحكيم.
ولازمت مدة ليست بالقصيرة الشيخ حماد الأنصاري و أجازني، و شملني بواسع خلقه و جميل عطفه، وكانت لي عنده خظوة رحمه الله، واستفدت منه في الحديث و العقيدة.
وفي أواخر التسعينات الهجرية لازمت حلقة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني التي كان يعقدها في دار الحديث بشارع السحيمي من العصر إلى العشاء كل يوم في زياراته للمدينة.
وممن أدركتهم و حضرت لهم حضورا الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله، و الشيخ محمد أمين المصري وكان يعطينا دروس السيرة في المسجد الجامعة، و الشيخ محمد محمد أبو شهبة رحمه الله.
وناقشت رسالة الماجستير في تخصص السنة و علومها سنة 1404هـ بالجامعة الإسلامية و الدكتوراه في التخصص ذاته بجامعة الحسن الثاني كلية الآداب الدار البيضاء سنة1990م.
أوهو حاليا أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني كلية الآداب و العلوم الإنسانية ـ عين الشق ـ الدار البيضاء . حاصل على الدبلوم و دكتوراه الدولة في تخصص الحديث و علومه. ومشرف على البحوث العلمية في مرحلة الدبلوم والدكتوراه ومناقشة الأطروحات والبحوث ذات الصلة بالتخصص.
مؤلفاته
النكت على مقدمة ابن الصلاح للإمام بدر الدين الزركشي المتوفى سنة (794 هـ ) 
دراسة و تحقيق ، صدر عن مكتبة أضواء السلف بالرياض في أربعة أجزاء .
منهج البحث في تاريخ الصحابة معاوية بن أبي سفيان نموذجا 
الأقوال و الأفعال التي يلزم منها الكفر لبدر الرشيد الحنفي ، 
دراسة و تحقيق .
تخريج أحاديث البزدوي لابن قطلوبغا 
تحقيق و دراسة .
وبعض الأبحاث الأخرى مثل:
منهج التجديد في دراسة السنة في البحث العقلي المعاصر
بحث في مفهوم التجديد في السنة النبوية ، الإثبات و التفسير 
بحث في منهج المحدثين في إخراج النص الخطي 
بحث في منهج المدرسة العقلية في تفسير السنة قديما و حديثا 
علوم الحديث واقع وآفاق 
قواعد التحديث بين الإعمال و الإهمال
أم البنين فاطمة الفهرية: بانية مسجد القرويين بفاس
قصَد المغرب في أيام مولاي إدريس الأصغر وفود من عرب إفريقية والأندلس نازحين إليه وملتفّين عليه فسُرّ بوفادتهم... ولم تزل الوفود تتوارد على هذا الأمير حتى ضاقت مدينة (وليلي) – وكانت عاصمته – فأراد أنّ يتّخذ مدينة لسكناه ونزول خاصّته فاختطّ مدينة فاس – سنة 192 هـ – وجعلها قسمين يفصل بينهما نهر سبو. وسمّى القسم الأول (عدوة القرويين) نزول العرب الوافدين من القيروان بها وكانوا زهاء 300 بيت، ودعا القسم الثاني (عدوة الأندلس) وانتقل إدريس لسكنى عدوة القرويين...
ومن بين العرب النازحين إلى المغرب الأقصى مع تلك الوفود امرأة صالحة من أهل القيروان تسمّى"فاطمة بنت محمّد الفهري"، وتكنّى "أم البنين" نزلت في أهل بيتها بعدوة القرويين على عهد إدريس الثاني، وبعد مدّة مات زوجها وإخوتها فورثت منهم مالا كثيرا، وكان من الحلال الطيّب، فتعلّقت همّتها الشمّاء بصرفه في أعمال البرّ، و عزمت على بناء مسجد تجد ثوابه عند الله في الآخرة ("يوم تجد كلّ نفس ما عملت من خير محضرا")، فاشترت أرضا بيضاء قرب منزلها بالقرويين، كان أقطعها الأمير إلى رجل من هوّارة و شرعت في حفر أساس المسجد و بناء جدرانه بالطابية والكذّان.
وكانت الطريقة التي سلكتها في بنائه أنها التزمت أن لا تأخذ التراب و غيره من مادة البناء إلاّ من نفس الأرض التي اشترتها دون غيرها ممّا هو خارج عن مساحتها، فحفرت كهوفا في أعماقها و جعلت تستخرج الرمل الأصفر الجيّد و الحجر الكذّان والجصّ و تبني به، تحرّيا منها أنّ تدخل شبهة في تشييد المسجد، ثم أنها انبطت بصحنه بئرا حلوة للبناء و الشراب. فجاء المسجـد محكم البناء، فسيح الأرجاء، ذا رونق و بهاء، و لم تزل فاطمة القيروانية صائمة من يوم شرع في بنائه إلى أنّ تمّ، و صلّت فيه شكرًا لله تعالى و امتنانا لفضله الكريم الذي وفقها لأعمال الخير و ذلك يوم السبت فاتح رمضان من سنة 245 هـ. قال ابن خلدون: "فكأنّما نبّهت عزائم الملوك من بعدها"، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
و قـد عادت بركة نيـّتها الصالحة و ورعها على هذا المسجد حتى كان منه ما تـرى اليوم، إذ هو (جامع القرويين) الشهير والمعهد الديني المعتبر، أول جامعة لعلوم الإسلام بالعالم...
إنجـاز : ذة. عزيزة بزامي
-------------------------------------------
مصادر الترجمة:
ـ علي ابن أبي زرع الفاسي:"الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب و تاريخ مدينة فاس"، راجعه: عبد الوهاب بن منصور، الطبعة الثانية، المطبعة الملكية، الرباط، 1999.
ـ "جامعة القرويين وآفاق إشعاعها الديني والثقافي"، ندوة تكريمية لعبد الوهاب التازي سعود، سلسلة أبحاث وأعلام رقم 5، مطبعة فضالة، المحمدية، 1996.
تاريخ النشر : 22-04-2009
ترجمة موجزة للعلامة أبي الطيب مولود السريري
هو العلامة الفقيه المالكي الأديب الشاعر الأصولي المجتهد الزاهد أبو الطيب مولود بن الحسن السريري السوسي -حفظه الله تعالى وأطال في عمره على طاعته- ، نحسبه والله حسيبه واحدا من علماء المغرب البعيدين عن الأضواء، المخلصين في مسيرتهم الدعوية، تعلموا العلم ليعملوا به ويعلموه، لو أراد المناصب لتقلدها وتدرج في سلالمها، لكن عرف الحق فلزم، وعلم بأن الدنيا فانية، فجد واجتهد في نشر العلم وبثه.
ولد حفظه الله في الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 1383 هـ الموافق 3 / 8 / 1963 م. بمدرسة "تعلات" إقليم اشتوكة أيت باها -جنوب المغرب- وذلك زمن تدريس والده بها.
أتم حفظ القرآن الكريم وجمع مبادئ العلوم الشرعية والأدبية على يد والده -حفظه الله- وعمره لا يتجاوز السادسة عشرة، بمدرستي "تعلات" و "إذاو كنيظيف" بعد أن انتقل والده إليها.
ثم بعدها تفرغ لأخذ العلم بمنطقة سوس على يد مجموعة من المشايخ، أبرزهم أصحاب الفضيلة:
- حسن الشلحي، بمدرسة "إذاو كثير".
- إدريس التوزويني بمدرسة "توزوين".
- محمد الكُمَّثري بمدرسة "أيت إعزا" الهشتوكية.
- الحاج صالح الصالح الإلغي بمدرسة "الدوو ادرار" الرسموكية.
ثم رحل إلى طنجة بعد أن جاوز اثنتين وعشرين سنة، فأخذ على يد كل من الأعلام:
- عبد الله التليدي، بزاويته.
- عبد الله بن الصديق الغماري، بزاويته وكذلك بالمسجد الناصري، أخذ عنه فقه الحديث ونيل الأوطار وحاشية الصاوي على تفسير الجلالين.
- محمد الزمزمي أخذ عنه الحديث.
وأثناء اشتغاله بالتعلم على يد هؤلاء الأعلام، كان يُدَرِّس لزملائه الطلبة ما كان معه من علم سوس.
ولما عاد إلى سوس اشتغل إماما بمسجد "تا مضلوشت" بقبيلة "أيت يحيى" الصوابية.
ثم بعد ذلك التحق بالمدرسة العلمية العتيقة بتنكرت مدرسا وقيما عليها سنة 1411 هـ 1991 م فغمرها بالجد والاجتهاد، حتى تخرج على يديه فقهاء وأئمة وأدباء، ويبلغ عدد الطلبة الذين يتابعون الدراسة عنه مائة وستين طالبا، يقصدونه من كل أنحاء المغرب، ولا يزال عطاء الشيخ -حفظه الله- مستمرا بهذه المدرسة الضاربة في عمق التاريخ والتي يزيد عمرها عن ستة قرون، وتقع على رأس جبل، تُـطِـلُّ على واد الأُدباء بدوار تنكرت جماعة إفران الأطلس الصغير إقليم كلميم.
مؤلفــات الشيخ:
1- مصادر التشريع الإسلامي وطرق استثمارها عند الإمام الفقيه المجتهد علي بن أحمد بن حزم الظاهري (غلاف – 184 صفحة).
2- معجم الأصوليين {يحتوي على علماء أصول الفقه وأصحاب الآراء فيه والمؤلفين فيه} (مجلد – 600 صفحة). 
3- منهج الأصوليين في بحث الدلالة اللفظية الوضعية (غلاف – 216 صفحة).
4- مناظرات ومحاورات فقهية وأصولية (مجلد – 352 صفحة).
5- تجديد علم أصول الفقه (غلاف -208 صفحة).
6- القانون في تفسير النصوص {بيان مناهج وقواعد وضوابط تفسير وشرح النصوص الدينية في الإسلام} (مجلد - 248 صفحة).
7- استثمار النص الشرعي على مدى التاريخ الإسلامي ( مجلد – 480 صفحة).
8- شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (مجلد – 608 صفحة "طبعة دار الكتب العلمية").
وكل هذه الكتب مطبوعة لدى "دار الكتب العلمية بـبيروت"، إلا شرح مفتاح الوصول فإنه طبع طبعته الأولى من طرف "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية"، والطبعة الثانية المجودة بدار الكتب العلمية.
كتب تحت الطبع:
1- الإحكام في المراقي الموصلة إلى بناء الأحكام.
2- الصناعة الفقهية.
3- الرسائل العلمية في فنون مختلقه.
4- موسوعة المناظرات والمحاورات "جزآن".
5- إتحاف أهل الألباب بالضروري من علم الحساب.
كتب مازالت مخطوطة:
1- رضاب الأقلام في تراجم من لقيتهم من الأعلام، "أرجوزة تزيد عن 1000 بيت".
2- إتحاف الأذكياء بكرامة الأولياء.
3- نظم القاموس المحيط، "لم يتمه".
كتب تحت التأليف:
1- منهج المتقدمين في التأليف.
2- أحكام الصفة.
فأين أنتم يا طلبة العلم المتين، هلموا إلى مدرسة شيخنا واغرفوا من معين علمه فهو مازال في أوج العطاء ولله الحمد والمنة.
والله أسأل أن يحفظه ويبارك في عمره وينفع به الإسلام والمسلمين.
كتبه محب الشيخ وتلميذه: "عبد الرحمن بن عكراش السلوي"
خاتمة فقهاء القرويين :الشيخ العلامة عبد الكريم الداودي رحمه الله
هو العلامة عبد الكريم بن محمد بن عبد السلام بن أحمد الداودي ،كان ميلاده بفاس عام 1334 ،وبعد أن ادرك سن التمييز أدخل الى الكتاب الكائن بمسجد سيدي ماسان المجاور لضريح احمد الشاوي ، وهناك تعلم مبادئ الكتابة وقرأ القرآن الكريم على الفقيه المؤدب سيدي لحسن الغماري الى أن استظهره ،وبعد ذلك صار يدرس مبادئ العلوم العربية بالمدرسة الناصرية بزاوية سيدي أحمد بن ناصر بفاس والتي كان يديرها الأستاذ المجاهد سيدي محمد بن محمد غازي سفير المغرب بالمملكة العربية السعودية ،وأثناء دراسته هاته كان يتلقى بعض الدروس العلمية اختيارا بجامع القرويين .
بعد تحصيله على مبتغاه بالمدرسة انخرط في سلك طلبة كلية القرويين وذلك عام 1351 ،بثانية القسم الابتدائي ،وقرأ على الشريف الفقيه العلامة سيدي عبد العزيز بن محمد بن رشيد العراقي كتاب قواعد اللغة العربية .وعلى الشريف العلامة مولاي أحمد بن محمد العمراني رسالة القيرواني زوعلى الفقيه العلامة محمد بن العربي أشرقي توحيد المرشد المعيين .وعلى الفقيه العلامة أبي الشتاء بن الحسن الصنهاجي الألفية بشرح بدر الدين ابن الناظم وبابن عقيل والموضح والربع الأخير من المختصر بالدردير ونحو700 بيت من التحفة بالشيخ التاودي ابن سودة وهو عمدته وسنده .ثم قرأ كذلك على الشريف العلامة عبد العزيز بن أحمد بن الخياط البيجوري على السنوسية واضاءة الدجنة في عقائد اهل السنة والسلم ببناني بتمامه والتلخيص بمختصر السعد بتمامه وجمع الجوامع بالمحلي .وعلى الشريف الفقيه العلامة سيدي الحسن بن محمد الزرهوني العمراني المختصر بالدردير والزرقاني .وعلى الفقيه العلامة سيدي محمد بن عبد السلام بناني المختصر الخليلي بالدردير ونور اليقين في سيرة سيد المرسلين . وعلى الفقيه سيدي الطائع بن أحمد بن الحاج السلمي المختصر بالدردير وتنقيح القرافي .وعلى الفقيه العلامة سيدي محمد بن محمد بن ابراهيم تفسير الجللين .وعلى الفقيه سيدي محمد بن محمد بن عبد القادر بن سودة مختصر ابن أبي جمرة في الحديث والقلصادي في الحساب والتفسير . وعلى الفقيه العلامة محمد بن محمد العلمي المقنع وحل العقدة وتقريب البعيد والعمل بالأسطرلاب ن ورسالة المارديني والربع المقنطر . وعلى الشريف الفقيه العلامة محمد بن هاشم العلوي أدبيات اللغة العربية وجواهر الأدب، والكافي الكبيير والصغير في العروض . وعلى الفقيه العلامة محمد بن عبد الرحمن العراقي تصريف الألفية ومقامات الحريري .وعلى الفقيه العلامة الشريف عبد الواحد بن محمد اللوي المعلقات السبع وديوان الحماسة .وعلى الفقيه العلامة محمد بن عثمان الشامي أواخر المختصر بالدردير .وعلى الفقيه العلامة الشريف العباس الأمراني الجوهر المكنون في البلاغة .وعلى الفقيه العلامة سيدي أحمد الشرادي التاريخ . وعلى الفقيه العلامة عمر بن محمد بن سودة محاضرات الخضري . وعلى الفقيه العلامة محمد بن أحمد بن الحاج السلمي تفسير ابن كثير . وعلى الفقيه العلامة الحسن بن عمر مزور الموطأ وصحيح الامام البخاري . وعلى الفقيه العلامة العباس بن أبي بكر بناني جمع الجوامع بالمحلى وورقات امام الحرميين . وعلى الشريف العلامة محمد الجواد الصقلي بداية المجتهد .كما قرأ خارج النظام القروي على عدة شيوخ في طليعتهم :
الفقيه محمد بن عبد المجيد أقصبي التلخيص بمختصر السعد . والفقيه العلامة محمد بن عبد الكبير ابن الحاج السلمي الألفية بالمكودي .والفقيه العلامة محمد بن محمد بن سعيد المكناسي المختصر بالدردير . والفقيه العلامة الحبيب المهاجي المختصر بالدردير .والفقيه العلامة سيدي محمد بن محمد بن عبد السلام الطاهري السلم ببناني وتوحيد السنوسية .والفقيه العلامة مولاي عبد الله الفضيلي الألفية بالمكودي .والفقيه العلامة سيدي محمد بن عبد السلام السائح صحيح مسلم بالأبي .والفقيه العلامة الشريف سيدي محمد بن العربي العلوي التفسير . كما قرأ على العلامة الأديب علال الفاسي دروس التاريخ الاسلامي لمحيي الدين الخياط وكتاب الأخلاق والواجبات للشيخ عبد القادر المغربي ونور اليقيين في سيرة سيد المرسلين ;واتمام الوفاء في سيرة الخلفاء للأستاذ الخضري ونخبة الفكر في اصطلاح الحديث وكتاب الدروس النحوية وتفسير القرآن العظيم للشيخ محمد عبده . والفقيه العلامة أبو الشتاء بن الحاج عبد الله الجامعي الألفية بابن عقيل والأشموني والشافية في التصريف والمعلقات السبع والمفصل في النحو للزمخشري وقواعد اللغة العربية واستعارة الشيخ الطيب بن كيران .والفقيه العلامة عبد العزيز بن عبد الرحمن العمراوي الشهير بابن ادريس رقم الحلل في نظم الدول للوزير الأديب لسان الدين ابن الخطيب السلماني والجغرافية الحديثة للشيخ أحمد حافظ .والفقيه العلامة محمد بن محمد بن المكي بن عبد الله أدبيات اللغة العربية . واستمر يتابع دراسته بنظام كلية القرويين الى ان تخرج منه حاملا الشهادة العالمية من القسم الديني عام 1361
العالم الفقيه الدكتور احمد الريسوني
سيرة ذاتية 
ولد الدكتور أحمد الريسوني سنة 1953م بناحية مدينة القصر الكبير، بالمملكة المغربية•وبهذه المدينة تابع تعليمه الابتدائي والثانوي.
الدراسة
- حصل على الإجازة في الشريعة من جامعة القرويين بفاس سنة 1978م.
- أتم دراسته العليا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية "جامعة محمد الخامس" بالرباط، فحصل منها على: 
- شهادة الدراسات الجامعية العليا سنة 1986م.
- دبلوم الدراسات العليا (ماجستير) سنة 1989م.
- دكتوراه الدولة سنة 1992م.
الأعمال المهنية: 
- عمل عدة سنوات بوزارة العدل (1973 ـ 1978)
- عمل عدة سنوات أستاذا بالتعليم الثانوي الأصيل (1978 ـ 1984)
- عمل أستاذا لعلم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ جامعة محمد الخامس، وبدار الحديث الحسنية ـ بالرباط ، ( 1986 إلى سنة 2006)
- خبير أول لدى مجمع الفقه الاسلامي بجدة (معلمة القواعد الفقهية )
الأنشطة العامة
- عضو مؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو سابق بمجلس أمنائه
- عضو المجلس التنفيذي للملتقى العالمي للعلماء المسلمين ، برابطة العالم الإسلامي.
- مستشار أكاديمي لدى المعهد العالمي للفكر الإسلامي.
- عضو برابطة علماء المغرب ( قبل حلها سنة 2006 ).
- شارك في تأسيس وتسيير عدد من الجمعيات العلمية والثقافية.
- أمين عام سابق لجمعية خريجي الدراسات الإسلامية العليا.
- رئيس لرابطة المستقبل الإسلامي بالمغرب (1994ـ1996).
- رئيس لحركة التوحيد والإصلاح بالمغرب (1996ـ2003).
- المدير المسؤول لجريدة " التجديد " اليومية (2000ـ2004).
العمل العلمي الجامعي:
- تدريس أصول الفقه ومقاصد الشريعة منذ سنة 1986.
- الإشراف على أكثر من خمسين أطروحة جامعية، أكثرها يندرج في إطار مشروع متكامل وشامل في مجال مقاصد الشريعة والفكر المقاصدي.
- المشاركة في التقويم والمناقشة لأكثر من مائة رسالة وأطروحة ( ماجستير ودكتوراه ).
الإنتاج العلمي :
* نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (ترجم إلى الفارسية، والأردية والإنجليزية).
* نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية. 
* من أعلام الفكر المقاصدي.
* مدخل إلى مقاصد الشريعة.
* الفكر المقاصدي قواعده وفوائده.
* الاجتهاد: النص والمصلحة والواقع (ضمن سلسلة حوارات لقرن جديد)
* الأمة هي الأصل (مجموعة مقالات)
* الوقف الإسلامي، مجالاته وأبعاده ( نشرته منظمة الإيسيسكو وترجم إلى الإنجليزية والفرنسية).
* الشورى في معركة البناء.
* الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية.
* بحوث كثيرة منشورة في المجلات العلمية وضمن أعمال الندوات.
ترجمة الشيخ الأديب والداعية الأريب؛ صاحب الفضيلة الأستاذ عبد السلام الخرشي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه.
ترجمة الشيخ الأديب والداعية الأريب؛ صاحب الفضيلة الأستاذ عبد السلام الخرشي رحمه الله.
عرفته مدرجات كلية الآداب مربيا معلما.
وعرفته النوادي والمجالس أديبا مبدعا وعالما مشاركا.
وعرفته الأسفار سائحا متفكرا.
وانحنى القلم بين يدي أنامله؛ وهي تخط به فقه الفقير والمسكين، المستنبط بفكر ثاقب وتأمل لازب؛ من السنة المشرفة والكتاب المبين ..
صبغ العمل الدعوي برونق الأدب، وقدمه للناس على مائدة مزخرفة تعددت أصناف أطعمتها وتنوعت أشكال أشربتها؛ شواءها تفسير وأحكام، وشايها سيرة وأعلام، وعسلها إيمان وإسلام، وفاكهتها أدب مختار؛ ذوقه رفيع وحبكه بديع، وكلماته زجلة فصيحة، يقدمها بلكنة مراكشية مليحة ..
كان رحمة الله عليه؛ عالما جليلا وأديبا بليغا وواعظا مفوها. شديد الغيرة على دين الله متفانيا في الدعوة إلى الله، محبا للسنة وأهلها. درس السيرة النبوية دراسة معمقة، وكان له ذوق أدبي رفيع، وقد حفظ القرآن صغيرا، ودرس على عدد من المشايخ؛ منهم: العلامة المراكشي أبو عبيدة المحيرزي.
وكان صاحب أخلاق عالية؛ حييا متواضعا كريما برا سهلا ..
طبع له كتاب ضخم ماتع مفيد بعنوان: "فقه الفقراء والمساكين في ضوء القرآن والسنة، أو الحل الإسلامي لمعضلة الفقر".
ومن مؤلفاته المخطوطة: جزء في المداراة، وكتاب في أحوال النفس في السنة النبوية، وله تقييدات في الأدب ..
وله دروس ومواعظ ومحاضرات ذات قيمة علمية وأدبية رفيعة؛ كثير منها مسجل.
كان رحمه الله شغوفا بالكتاب؛ يتتبعه في السفر والحضر، ويبذل فيه كثيرا؛ 
وكان مغرما بكتاب "تجارب الأمم" لابن مسكويه، وكان يقول: "هو أحسن ما كتب في التاريخ".
ومن شغفه بكتب الأدب وشعر الحكمة؛ جَهِد في البحث عن "ديوان صالح عبد القدوس" فوجده في الخزانة العامرية لشيخنا أبي عامر، ففرح بذلك فرحا عجيبا، وصوره وجلده.
وكان يقول: "ما يذكر عن صالح عبد القدوس من الزندقة، يرده شعره"، وقد كان يستظهر الديوان كاملا، حدثني بذلك الشيخ عادل.
وقد كان له حظه من الاجتهاد في التعبد؛ ومما شاهدناه من ذلك: أنه كان حسن الصلاة، وكانت لا تفوته تكبيرة الإحرام في الصف الأول في مسجد حيه ..
قال لي عنه شيخنا الدكتور وجاج: "هو عندي من أفضل دعاة السنة وأعلمهم، وكان قويا في الأدب"اهـ
وقال عنه المفكر المغربي؛ الدكتور عباس رحيلة في كلمة ألقيت في مناسبة تكريم الدكتور الخرشي رحمه الله:
"عاصر التقلبات والإيديولوجيات في مطالع سبعينيات القرن الماضي، وعايش لحظات الإغراء والانزلاقات، فكان يُراقب ما يجري في الساحة الثقافية بمراكش وهي تطفح بالإيديولوجيات، وتغمرها الانحرافات، فما جرفتْه الأهواءُ والتيارات.
ظل واثقا من نفسه، يسير وحيداً عكس التيار، تتهاوى أمام حواراتِه أوهامُ المادّيين الجدليين، ومن مشى في ركابهم من التائهين. حلَّقَ في تلك الأجواء في غير سربه بشموخ، واتسعت قراءاتُه في مواقف الإسلام من قضايا العصر وما يمور فيه دعاوَى وانحرافات، ولعلّ أطروحته حول الفقراء والمساكين من آثار تلك السنين، أمّا مجادلوه بالأمس فقد توارى أكثرُهم اليوم، وظلوا على اختلاف ما عرفتْه أحوالُهم يحملون التبجيل لمواقف عبد السلام والاحترام لشخصه.
كان صنيعةً للإسلام:
كان أناس من زمانه – وهم كُثْرٌ - صنائعَ أهواء وولاءات، يتباهَوْن بالتَّشَكُّل تَبَعاً للظروف والتحوُّلات، وكان عبدُ السلام صنيعةَ الإسلام، عجنتْه الثقافةُ الإسلاميَّةُ بقيمها، وشدَّتْهُ إلى مقاصدها، وغمرتْ روحَه بِسِيَرِ أهلها، وطبعته السُّنَّةُ بحقائقها وبضوابطها لحركة الحياة؛ فعرف حقائقَها فيما صحَّ منها؛ وانضبطت بها حركة حياته.
ما عادت تنفكُّ روح عبد السلام عن منهج الإسلام، وما عاد شيء ينفكّ في حياته عن قول الله عز وجلّ، وقول رسوله الأعظم صلوات ربي وسلامُه عليه.
امتلأتْ روحه بذلك المنهج فما عاد فيها متَّسَعاً لما يجري في معترك عصرنا من أوهام تحرِّكُها خلفيات صهيونية؛ غايتُها إطفاءُ نور الله في الأرض، وصدُّ الناس عن سبيل الله. من أجل ذلك، استغنى عبد السلام عن كثير مما يخوض فيه القوم، ووجد في ثقافته الإسلامية بصنوفها وبصفائها وعمقها وشمولية مقاصدها كلَّ ما تدعو المعرفة الإنسانية إليه.
ظل شلاّلا ينهمر:
ظل في دروسه عامة وفي محاضراته الجامعية خاصة ذلك الشلال المنهمر الذي ترتوي منه العقول والنفوس. تتسابق المعارف على لسانه، كلُّ لفظة تنثال على لسانه تستدعي عشرات المعاني في ذاكرته، كلُّ لفظة تَضْغَطُ على نفسه بإيحاءاتها فتفتح له آفاقا للقول، لا يصرفُها عنه إلا ضغطُ الزمن، وما يقتضيه المقرر، ويستدعيه المنهج.
وتنساب محاضراته في أجواء كلية الآداب، توقِظُ الصمتَ، وتوقظُ الهِمم، وتُذكِّرُ بشموخ مجالس العلم في زمن عزة العلم، وتُحَفِّزُ من لا طاقةَ له بالعلم بالجِدّ في طلب العلم، والدخول إلى معتركه؛ فتستشعر النفوسُ مسؤوليتها فيما هي مطالَبَةٌ به في دنياها، وما أعدَّتْه من عُدَّة لأخراها. وظل عبد السلام كالبحر الزاخر، يرمي بلآلئه، يُنير السبُل في معترك المغرب الحديث بكلّ ما يضطرب به العصر، بنزوع إصلاحي لا يَحيد عن التغني بالقيم التي ينبغي أن تنشدها الإنسانية في بحثها عن الحقيقة، وأية حقيقة هي خارج ما ارتضاه الخالق المُدبِّرُ لشؤون خلقه؟
وستشهد له بيئات العلم التي حاضر فيها أنه طبَعَ الدرس الإسلامي بطابعه وأشاع السنَّة بين الحاضرين، وهو خير من انتصر للسنة في البيئة المراكشية.
هو قليل الشبيه في جعله القرآن الكريم والسنة النبوية وآداب العرب في معانيه الراقية في محفل متناغم مع حركة الحياة، لا تستقيم دنيا البشر بغيرها"اهـ.
وقد نظّمَت "مؤسسة البشير" و"النادي الأدبي" بمراكش؛ حفل تكريم للعلامة الدكتور عبد السلام الخرشي، بمناسبة صدور الطبعة الثانية من كتابه: "فقه الفقراء والمساكين في الكتاب والسنة". يوم السبت 29 جمادى الأولى سنة 1430، الموافق: 23 مايو 2009.
كلمة لا تفي بالمطلوب 
أولا: عاش يتنفّسُ المعرفة
ما خرج من مرحلة طلب العلم، ولا فارق فناء رحابه قط، وبمضي الأيام زاد نهمُه للقراءة، وتطلُّعُه لصنوف المعرفة، وإذا كان من معاني القارئ الناسك في لغة العرب؛ فإن عبد السلام من نساك هذه الأمة. خاض في صنوف الثقافة قديمِه والمُستحدثِ منها، ذاق من مجانيها وطعوم ألوانها، وأحاط بما جدَّ من فكر حول الإسلام في أدق قضاياه. فهو ممن يُباهي به يومُه أمسَه، ويُفاخر ما يقتنيه من كتب جديدة ما في خزانته من كتب.
ثانيا: ربط حياته بالكلمة
الكلمة الحقُّ التي تنشد الحقَّ الذي يُعْرَفُ به الرجال، الكلمة التي يصير بموجبها العالم عاملا، الكلمة حين تنقلب فعلا يُنتفَعُ به، حين تُعطي للتجربة الإنسانية على الأرض معنى ومغزى، الكلمة حين تنفعل بالوجود وتصير صدىً لما من أجله خُلق الإنسان في هذا الوجود. الكلمة التي يتحدّد بها المصير. إنه من قوم عَمِلوا بما علِموا وعلَّموا الناس ما تعلّموه؛ فتحقَّقَ فيهم العلمُ والعملُ والتعليم. وهذا معنى الربانيين في لغة العرب.
ثالثا: رجل علياؤه في ذاته
عزته وطّدَها العلم في ذاته، و«كل عز لم يُوَطَّدْ بعلمٍ فإلى ذلٍّ يصير» - كما قال الأحنف بن قيس – عبد السلام أحبَّ الحياةَ متى سالمَتْه ومتى زادتْ من عليائه.
استقى عزَّةَ نفسه من عزة الإسلام، وصاغ حياته بفطرته السليمة، وأخضعها لما استقرّ في وجدانه من خبرته بها، وما استخلصه من خلاصة ثقافته وأسفاره ومنتدياته وأحبائه، فاستقامت حياته على المنهج الذي ارتضاه الله للأصفياء من خلقه.
رابعا: عزّته منَحَتْ الصمودَ
عاصر التقلبات والإيديولوجيات في مطالع سبعينيات القرن الماضي، وعايش لحظات الإغراء والانزلاقات، فكان يُراقب ما يجري في الساحة الثقافية بمراكش وهي تطفح بالإيديولوجيات، وتغمرها الانحرافات، فما جرفتْه الأهواءُ والتيارات.
ظل واثقا من نفسه، يسير وحيداً عكس التيار، تتهاوى أمام حواراتِه أوهامُ المادّيين الجدليين، ومن مشى في ركابهم من التائهين. حلَّقَ في تلك الأجواء في غير سربه بشموخ، واتسعت قراءاتُه في مواقف الإسلام من قضايا العصر وما يمور فيه دعاوَى وانحرافات، ولعلّ أطروحته حول الفقراء والمساكين من آثار تلك السنين، أمّا مجادلوه بالأمس فقد توارى أكثرُهم اليوم، وظلوا على اختلاف ما عرفتْه أحوالُهم يحملون التبجيل لمواقف عبد السلام والاحترام لشخصه.
خامسا: كان صنيعةً للإسلام
كان أناس من زمانه – وهم كُثْرٌ - صنائعَ أهواء وولاءات، يتباهَوْن بالتَّشَكُّل تَبَعاً للظروف والتحوُّلات، وكان عبدُ السلام صنيعةَ الإسلام، عجنتْه الثقافةُ الإسلاميَّةُ بقيمها، وشدَّتْهُ إلى مقاصدها، وغمرتْ روحَه بِسِيَرِ أهلها، وطبعته السُّنَّةُ بحقائقها وبضوابطها لحركة الحياة؛ فعرف حقائقَها فيما صحَّ منها؛ وانضبطت بها حركة حياته.
ما عادت تنفكُّ روح عبد السلام عن منهج الإسلام، وما عاد شيء ينفكّ في حياته عن قول الله عز وجلّ، وقول رسوله الأعظم صلوات ربي وسلامُه عليه. امتلأتْ روحه بذلك المنهج فما عاد فيها متَّسَعاً لما يجري في معترك عصرنا من أوهام تحرِّكُها خلفيات صهيونية؛ غايتُها إطفاءُ نور الله في الأرض، وصدُّ الناس عن سبيل الله. من أجل ذلك، استغنى عبد السلام عن كثير مما يخوض فيه القوم، ووجد في ثقافته الإسلامية بصنوفها وبصفائها وعمقها وشمولية مقاصدها كلَّ ما تدعو المعرفة الإنسانية إليه.
سادسا: ظل شلاّلا ينهمر
ظل في دروسه عامة وفي محاضراته الجامعية خاصة ذلك الشلال المنهمر الذي ترتوي منه العقول والنفوس. تتسابق المعارف على لسانه، كلُّ لفظة تنثال على لسانه تستدعي عشرات المعاني في ذاكرته، كلُّ لفظة تَضْغَطُ على نفسه بإيحاءاتها فتفتح له آفاقا للقول، لا يصرفُها عنه إلا ضغطُ الزمن، وما يقتضيه المقرر، ويستدعيه المنهج.
وتنساب محاضراته في أجواء كلية الآداب، توقِظُ الصمتَ، وتوقظُ الهِمم، وتُذكِّرُ بشموخ مجالس العلم في زمن عزة العلم، وتُحَفِّزُ من لا طاقةَ له بالعلم بالجِدّ في طلب العلم، والدخول إلى معتركه؛ فتستشعر النفوسُ مسؤوليتها فيما هي مطالَبَةٌ به في دنياها، وما أعدَّتْه من عُدَّة لأخراها. وظل عبد السلام كالبحر الزاخر، يرمي بلآلئه، يُنير السبُل في معترك المغرب الحديث بكلّ ما يضطرب به العصر، بنزوع إصلاحي لا يَحيد عن التغني بالقيم التي ينبغي أن تنشدها الإنسانية في بحثها عن الحقيقة، وأية حقيقة هي خارج ما ارتضاه الخالق المُدبِّرُ لشؤون خلقه؟
سابعا: براعتُه في محاصرة الانتباه
خبرتُه بنفوس مستمعيه، جعلتْ طرقُ أساليبه في التبليغ تتنوَّع تَبَعاً لتنوعَ مسالك القول من خلال النصوص الشاهدة والدالّة بقوة. أساليبُه في تقريب الحقائق من الأفهام لا يسع العقول والنفوس إلا أن تقتنعَ وتنفعل بها، تراه يطبعها بلغته الخاصة في الأداء والتصوير عن طريق التمثيل لها من واقع الحياة ومن خبرة مستمعيه؛ فتترقق الأفكارُ في انسياب عذْب لا يُخطئ طريقَه إلى العقول والقلوب. وقد رُزِقَ الرجلً بيانا سائغا واضحا مطبوعا بروح خَرْشِيَّةٍ همُّها تبليغ الفكرة مهما دقت وتشعّبتْ أقوال الناس فيها. فعبد السلام ممّن ينتقي واضحات النصوص بما يتكشَّفُ به المعنى دون عَنَت.
ثامنا : وثَمِلَ بآداب العرب
قطفَ الأزاهير وانتشى بمجاني الأدب في حدائق العرب شعراً ونثراً، وحفظ من عيون آداب العربية ما دقَّ في معانيه وشرُف بمبانيه في بيانه، منذ أن نشأت تلك الآداب في ربوع بني يعرُب إلى يوم الناس هذا. وانتقاؤُه لمعاني الشعر العربي، يوجِّهُهُه فيها ذَوْقٌ رفيع خبَر أنواع المعاني وطرُق تشكُّلها في أدائها البياني، وميَّز بين صنوفها تبعاً لعمقها، وعرَفَ منها ما يُغني عن سواها، كما توجِّهُهُه في اختيارته خبرةٌ وليدة قراءاته فاحصة وهادفة لدواوين الشعر العربي، لها خبرة بطعوم القول ومجالاته.
ولا أعرف ثانيا له فيما يختارُه وينتقيه ليصير من محفوظه، ولا أعرفُ له شبيها في ذوقه، وما وجدتُ فيمن أعرفُه من يستحضر أدق المعاني في تصوير أدق المواقف، مع ما يُضفيه عليه بطريقته الخَرْشِيَّة في الإنشاد والإلقاء، مع إبراز ما تنطوي عليه من أبعاد وظلال يلتقطُها بمهارة نادرة.
تاسعا: خير من صان للعلم حُرْمَتَه
عبد السلام خير من عرفته صان للعلم حرمته، فما رأيته منذ ثلاثين سنة يستهين يوما بكرامة العلم، أو يخاف في الله لومة لائم.
عاش للقيَم التي يُؤمن بها، يمثل شموخَ العالم الذي يُؤتَى ولا يأتي، يُحدق هناك حيث تتربع الكرامة، ويتجلَّى سلطانُ العلم، ويحملُ صولجانَه بكل شموخ وكبرياء، ولا يُقدِّر هذا إلاّ من تحسّر على ما لحِقَ الفكر من كُساح وشلل، وما ران على أهله من ذِلَّة وهوان؛ حين طلبوا العلمَ لغير الله، ولا علمَ في دنيا البشر ما لم يكن ﴿ باسم ربك ﴾.
عاشرا: كلمة أخيرة
عبد السلام عمْقٌ إنساني بعيد الغَوْر، مزاج خاص من معارف أنضجها البحث والقراءة الدائمة والشخصية المنفعلة بحركة الوجود الإسلامي في ارتطامه بغفلة الدنيا عن الإسلام.
عبد السلام هو ذلك العالم المسلم الذي نشر علمَه بتفانٍ وإخلاص، في المدرسة والجامعة، وفي منتديات شتى، وأشاع العلم عند محبيه من أصناف عينات المجتمع المغربي والمشرقي، من أعلى مستوياته إلى أدناها.
ومجالس عبد السلام تحفظ فيها الأحاديث وتدون، وتُحمل إليها الدفاتر والأقلام.
وستشهد له بيئات العلم التي حاضر فيها أنه طبَعَ الدرس الإسلامي بطابعه وأشاع السنَّة بين الحاضرين، وهو خير من انتصر للسنة في البيئة المراكشية.
وأقول لو كان عبد السلام في غير هذه البيئة لكان له شأنٌ وأيُّ شأن، ولكن حبَّ هذه المدينة أعماه عن سواها.
عبد السلام نادر الشبيه بتكوينه وذاكرته، ودقته في الفهم وبراعته في التبليغ ، نادر الشبيه في استقامته وتفانيه في نشر الثقافة الإسلامية في أبهى صورها، وأنصحّ حقائقها، وأجمل روائعها، وكل ذلك في منتديات عرفتْه لا حصرَ لها.
هو قليل الشبيه في جعله القرآن الكريم والسنة النبوية وآداب العرب في معانيه الراقية في محفل متناغم مع حركة الحياة، لا تستقيم دنيا البشر بغيرها.
عبد السلام أسعدني ربي بمعرفته ومصادقته، فكان خيرَ من أفدتُ من علمه وعمله، وكان خيرَ من رأت عيني موقفا في طلب الحق، والتمسُّك بالمبدأ الذي ارتضاه لنفسه واختاره عن قناعة، وخير من رأتْ عيني بُعْداً عمّا يُدنِّسُ شرف العلم. 
وجدتُ في عبد السلام الخرشي وفي أخيه الأديب الناقد عبد الرحمن الخرشي وفي ابنه واصل الخرشي أسرةً لي طافحةً بالود والصفاء والتكريم لشخصي الضعيف، وجدتً فيهم أُخوة لم تربطنا فيها أمومة. فأنا من أسرة عبد السلام الخرشي.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مراكش، السبت 23 مايو 2009
[ملاحظة: كلمة ألقيت بمناسبة تكريم العلامة الدكتور عد السلام الخرشي بمناسبة صدور الطبعة الثانية من كتابه: فقه الفقراء والمساكين في الكتاب والسنة أو الحل الإسلامي لمعضلة الفقر، في حفل نظمته كل من مؤسسة البشير والنادي الأدبي بمراكش بتاريخ 23 مايو 2009].
توفي ليلة الخميس الثاني من شهر ذي القعدة 1432هـ، الموافق 29 شتنبر 2011؛ 
قال الشيخ أبو عامر عادل بن المحجوب رفوش:
عبد السلام، ومن في الصدق ضاهاه؟ *** وفي سلامة صدر تلك بشراه
هذي القبور للقياه مهللة *** فقد عهدناه يرجو الله يخشاه
ما بح صوت امرئ لله داعية *** كبح ذاك الفتى الخرشِي بدعواه
يرصع القول باستدلالِ ذي حكم *** وينظم الدر وعظا من ثناياه
ويجهد الفكر في نصح لأمته *** نهيا ونأيا ولا يرتاح مسعاه
لله غيرته في حسن حكمته *** أدنى الحُلُومَ وكلَّ الجهل أقصاه
في سيرة المصطفى صفى سريرته *** وللقران جليسا حين تلقاه
جم القناعة فياض الندى ورع *** حلو الحديث وفيه شهدةٌ فاه
مات التذوقُ للآداب إذ رُمستْ *** تلك السجايا وحين القبر واراه
مات الشعور بأشعار ينمقها *** بحفظه الفذ، ما كنا لننساه
يا أهل مراكش الحمرا ألا رجل *** ينهي مهازل إهمال فقد شاهوا
أين التراجم للأعلام في سير *** أمثال خرشينا أو من له جاه
أين التقاييد عن شيخ ومعلمة *** تخلد المجد للأجيال عقباه
لقد تقطع بينُ القوم بينكمُ *** حِرْمٌ على رَؤُفٍ يغشاه يرضاه
الناس في مشرق قد ترجموا نُكُرا *** ونحن في أعرف الجُلّى عياياه
الموت أن تعفو الأطلال دارسةً *** ومن يؤرخ لذي الإيمان أحياه
ها قد نصحت وقلبي لا يكاد على *** عبد السلام تصون الدمعَ عيناه
قوله: بَيْنُ؛ بضم آخره؛ أي: وصلُ.
وقد قرأ ابن كثير وحمزة قوله تعالى: {تقطع بينُكم} بضم النون.
قوله: حِرْمٌ؛ بكسر أوله وسكون وسطه وضم آخره؛ أي: حرام
قرأ حمزة والكسائي قول الله تعالى: {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ} [الأنبياء: 95]. 
قرآها: {حِرْمٌ على قرية}
قوله: رَؤُفٌ: أي رؤوف؛ وهي قراءة أبي عمرو في قول الله تعالى: {بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 128]
وقبل وفاته بأربعة أيام؛ اتصل الأستاذ الخرشي بالقارئ عمر القزابري وعزاه في عمه؛ السيد محمد القزابري رحمه الله؛ مؤذن مسجد حي "أسيف"، قائلا: "أشهد أنك كنت بارا بعمك".
اللهم اغفر له وارحمه ..
اقتباسا من المقالات الصادرة عن الشيخ رحمه الله ورحم علماءنا وموتانا وموتى المسلمين أجميعين وأسكنهم فسيح جناته.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
العلامة الدكتور عبدالهادي حميتو
بسم الله الرحمن الرحيم
هو عبد الهادي بن عبد الله بن ابراهيم بن عبد الله حميتو ، من مواليد 1362هـ / 1943 بنواحي الصويرة إحدى حواضر المغرب الأقصى ، قرأ القرءان بمسقط رأسه ، وتلقى دراسته بمدرسة ابن يوسف بمراكش ، حصل على الإجازة من كلية اللغة العربية بمراكش سنة 1972 ، وعلى دبلوم الدراسات العليا سنة 1979 ببحث قدمه تحت عنوان : " اختلاف القراءات واثره في استنباط الأحكام " من دار الحديث الحسنية بالرباط تحت إشراف الدكتور التهامي الراجي الهاشمي ، ثم على دكتوراه الدولة في العلوم الإسلامية والشريعة من دار الحديث سنة 1995 ببحث عنوانه : " قراءة الإمام نافع عند المغاربة " دراسة في تاريخها ومقوماتها الأدائية من القرن الرابع الهجري إلى القرن العاشر ، بإشراف الدكتور الراجي ، وقد جاءت بعد طبعها من طرف وزارة الأوقاف المغربية في سبعة أجزاء ، له عدة بحوث ودراسات مهمة جدا في عدد من المجلات والدوريات المحلية والدولية في علوم القراءات والتجويد والفقه وغير ذلك ، وصدر له مؤخرا كتابان حول أبي عمرو الداني رحمه الله : الأول كتاب: " معجم شيوخ أبي عمرو الداني " وفيه دراسة وافية حقيقية حول شخصية الداني ، والثاني : " معجم مؤلفات ابي عمرو الداني " وقد أضاف إضافات نوعية إلى الدراسات التي قدمت حول الداني ، كما صحح كثيرا من الأخطاء التي وقع فيها عدد من الباحثين حول هذه الشخصية . وهو الآن أحد المراجع المهمة في المغرب في ما يتعلق بالفقه المالكي والقراءات وعلم التجويد .
كما ينتظر أن تصدر له منظومة حول الأذان والإقامة بلغ مجموع أبياتها 1200 بيت أورد فيها كل ما يتعلق بأحكام الأذان والإقامة والمذاهب الفقهية والقرائية فيها ، كما ينتظر أن يصدر له كتاب حول موضوع التصحيف عند المؤلفين في علم القراءات والتجويد ، وفي طور تحقيق بعض الأجزاء التي لم تحقق بعد من رحلة ابن رشيد السبتي المعروفة ب : ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة الى الحرمين مكة وطيبة . والرجل شاعر أديب أريب ، له قصائد جميلة شهد بروعتها العديد من الأدباء ، وكان عضوا في لجان تحكيم عدد من المسابقات الدولية والمحلية في تجويد القرءان الكريم .ومن باب التذكير فالشيخ لازال حيا يرزق نسال الله أن يمد عمره و ان يبارك فيه و ان ينفع بعلمه.
العلامة الشاب سعيد بن محمد الكملي الرباطي
هو الشيخ العلامة الحافظ الشاب الأستاذ سعيد بن محمد الكملي ولد سنة 1392هـ / 23/05/1972 بالرباط، تلقى تعليمه الإعدادي والثانوي بثانوية مولاي يوسف ثم بدار السلام ثم بالمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة، وحصل منه على شهادة الماستر في تسيير وإدارة المقاولات السياحية، ثم درّس بعد ذلك في جامعة محمد الخامس كلية الآداب والعلوم الإنسانية، شعبة الدراسات الإسلامية، مادة الفقه والحديث، وهذه كانت موادا مقررة على الطلبة كما درس موادًّا أخرى تطوعية منها النحو والأصول والمواريث.
وأثناء دراسته الأكاديمية، كان يدرُس العلوم الشرعية فكان يحفظ القرآن على أبيه وحفظ بعض المتون في النحو والصرف والبلاغة والتجويد والقراءات والفقه والحديث والمنطق والأدب، ثم قرأ القراءات السبع المتواترة على الشيخ المقرئ الدكتور عبد الرحيم نبولسي، فأجازه بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقي ثلة من العلماء كالأستاذ الدكتور فاروق حمادة والأستاذ الدكتور محمد الروكي والشيخ البودراري رحمه الله والشيخ الأديب الشاعر مصطفى النجار وغيرهم، وأجازه الشيخ العلامة محمد الحسن الددو الشنقيطي إجازة في الموطأ برواية يحيى الليثي وبرواية أبي مصعب الزهري وأجازه في الكتب الستة وفي ألفية العراقي وفي نظم الفصيح لأبي المرحل وغير ذلك، كما أجازه إجازة عامة في كل ما يصح له أن يرويه وأجازه أيضا الشيخ العلامة المحدث محمد الأمين بوخبزة الحسني في الكتب الستة وسائر مرويات شيخه الحافظ أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله، وكانت له رحلات إلى القطر الموريتاني، لقي فيه طائفة من العلماء كالشيخ محمد سالم بن عبد الودود الشنقيطي الهاشمي رحمه الله والشيخ أحمد ولد المرابط وغيرهما، وسافر إلى مصر فلقي هناك بعض علماء الأزهر الشريف وجلس في حلقة شيخ الأزهر محمد الطنطاوي، وسافر إلى الحرمين ولقي طائفة من العلماء هناك كالشيخ عطية سالم المصري رحمه الله والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء.
الشهــــــــــــــادات والإجــــــــــــازات:
- الإجازة في شعبة الدراسات الإسلامية. 
- ماجستير في الدراسات الإسلامية. 
- تسجيل أطروحة الدكتوراه عن السنة النبوية واستدلال المالكية بها. 
- إجازة في القراءات السبع من الشيخ عبد الرحيم نبولسي.
- إجازة في الموطأ بروايتي يحيى الليثي وأبي مصعب الزهري من الشيخ محمد الحسن الددو.
وقد صدر لشيخنا حفظه الله كتابا تحت عنوان "الأحكام الشرعية في الأسفار الجوية ". وهو بحث نال به شهادة الماجستير ،وهو كتاب فذ في الباب . والشيخ حفظه الله يشتغل بالتدريس بجامعة محمد الخامس بالرباط شعبة الدراسات الاسلامية ، كما انه مسترسل في شرح الموطأ بمسجد السنة بالرباط مساء كل جمعة بين العشائين وهو الدرس الذي تنقله قناة السادسة ضمن الكراسي العلمية التي تسهر عليها وزارة الأوقاف . حفظ الله الشيخ الجليل وبارك في علمه وجعلنا من المنتفعين به آمين .
الشيخ الرباني سيدي عبد الله بلمدني
ولد الشيخ عبد الله أبو عطاء الله المعروف بعبد الله بلمدني سنة 1952 بالريصاني إقليم الراشدية جنوب المغرب، ترعرع ونشأ في بيت علم وورع وتقوى حيث كان أبوه الشيخ المدني من أعلام تافيلالت وشيوخها الذين كانوا وجهة طلبة العلم والأئمة لينهلوا من معينه. 
والشيخ بلمدني من الطلبة النجباء لدى أبيه، فلقد حفظ القرآن وهو لم يتم بعد ربيعه الثاني عشر، ليتفرغ لحفظ المتون والمنظومات المختلفة، ولينهل من علم أبيه مرابطا بين يديه منقطعا إلى طلب العلم والتحصيل لا يشغله شاغل حتى نال ما نال من العلم.
لقد تفتقت مواهب الشيخ مذ كان طالبا للعلم، فتمكن من اللغة العربية وأتقنها وأصبح محدثا بارعا ذاع صيته بين الناس. فانطلق يعلم القرآن ويحدث الناس حيثما حل وارتحل، ثم إذا فرغ من ذلك عاد إلى بيته، إلى صحبة الكتاب في عصامية فريدة. فهو لا يكاد يفارق الكتاب إلا للضرورة. والحق يقال أن التكوين الذاتي وتدريس طلبة العلم والهمة العالية إضافة إلى نور البصيرة الرباني هو سبب نبوغ هذا العالم الكبير.
تنقل بين مجموعة من المساجد كإمام راتب ليستقر به المقام بمدينة بني ملال كمدير وشيخ لدار القران الكريم سنة 1991، وتخرج على يديه طلبة كثر يشغلون مناصب متعددة يتميزون بغزارة العلم وطول الباع في العلوم الشرعية. 
وقام الشيخ بتدريس:
- رسالة ابن أبي زيد القيرواني.(في الفقه)
- ألفية ابن مالك. (في النحــــــــــــــو)
- مراقي السعود. (في أصول الفقــــــه)
- ألفية السيوطي. (في علوم الحديــث)
- التلخيص للقزويني. (في البلاغـــــــة)
- الجوهر المكنون. (في البلاغــــــــــة)
- عمدة الأحكام. (في الفقه المقـــارن)
- تفسير القــــــــرآن الكريـــــــــــم. 
وغير ذلك كثير لا مجال لإحصائه في هذا المقام، وخلاصة القول أنه ما ترك بابا من أبواب العلم الشرعي إلا وأتقنه وأفاض القول فيه وتصدى له شرحا وتمحيصا ودراسة. 
وألقى العديد من المحاضرات والخطب والدروس داخل المغرب وخارجه، و نشر الكثير منها على مواقع الإنترنيت، كما أنه شارك في تأطير مجموعة من الدورات العلمية خارج المغرب، ولا ننسى مشاركته المتميزة في العديد من البرامج التلفزية للقناة الأولى وقناة محمد السادس.
وهو الآن عضو المجلس العلمي المحلي لمدينة بني ملال وفاعل أساسي في أنشطته.
الشهــــــــادات والإجـــــــــــــازات:
إجازة عامة من والده الشيخ المدني رحمه الله.
الشيخ المكي الناصري
ولد الشيخ محمد المكي الناصري بمدينة رباط الفتح في ضحى يوم الأربعاء 24 شوال سنة 1324 هـ الموافق لـ11 دجنبر1906.
نشأ الشيخ الناصري في بيت دين و فضل، و ظهرت عليه علامات نضج مبكر أبانت عن مؤهلات، و مواهب شخصية بارزة منها الاستعداد التام للتلقي و الذكاء الحاد و حب المعرفة فبدأ بحفظ القرآن و أمهات المتون حتى تخرج على أهم شيوخ العلم في وقته، و قد كان استقباله للمرحلة الجامعية سنة 1932 على يد ثلة من كبار العلماء استفاد منهم و تأثر بهم و اهتدى بهديهم ، منهم من المغرب الأستاذ الحافظ أبو شعيب الدكـــالي، و الشيخ محمد المدني بن الحسني، و الحاج محمد الناصري، و الشيخ محمد بن عبد السلام السائح، و من الشرق العربي الأستاذ مصطفى عبد الرزاق، والأساتذة منصور فهمي، و عبد الحميد العبادي، و عبد الوهاب عزام، و يوسف كرم، وغيرهم.
وتتلمذ أيضا على أساتذة غربيين؛ منهم المستشرقان الايطاليان نللينو، وجويدي، و المستشرقان الألمانيان ليتمان و برجستراسر، والفيلسوف أندري لالاند.
و كما بدأت حياة الشيخ الناصري العلمية مبكرة كذلك بدأت حياته الوطنية و السياسية حيث ساهم في تــــأسيس "الرابطة المغربية" السابقة لكتلة العمل الوطنـــــي و هي أول هيئة سرية لمقاومة الاستعمـار،و كان أول أمين عام لها و كان ذلك سنة 1920 و سنه آنذاك لا يتجاوز الخمسة عشر، وجادت هذه البداية الوطنية المبكرة بثمارها فلم تكد تمر مدة زمنية قصيرة حتى ألف مترجمنا كتابه الأول "إظهار الحقيقة و علاج الخليقة " سنة 1922، و كان رسالة ضد الخرافات و البدع المنسوبة للدين مدشنا به نشاطه السلفي. وكانت تلك هي البداية لينطلق بنشاطه عضوا مؤسسا و عاملا في " جمعية أنصار الحقيقة" سنة 1925. و قد ظل متنقلا بين البلدان الأوروبية مدافعا عن استقلال المغرب مطالبا الاستعمار بالرحيل إلى سنة 1934 حيث قفل راجعا إلى المغرب ليكون في وسط المعركة يناضل بجانب زملائه زعماء الوطنية.
و لما قدم شكوى المغرب بفرنسا إلى الأمم المتحدة بإمضائه و إمضاء بقية زملائه سنة 1952 عاقبته الإدارة الدولية بمنعه من العودة و الدخول إلى طنجة و بذلك أقفلت في وجهه جميع المناطق المغربية، وبقي منفيا في الخارج أكثر من أربع سنوات إلى أن عاد محمد الخامس من المنفى .
ومنذ فجر الاستقلال قام مترجمنا بمهام سامية متنوعة، من خلال المناصب التي رشح لها وعين من لدن جلالة الملك محمد الخامس ، ثم وارث سره جلالة الملك الحسن الثاني :
* أستاذا بالجامعة المغربية سنة 1960.
* سفيرا لجلالته بليبيا في 13 يناير 1961.
* أستاذا بدار الحديث الحسنية 21 نوفمبر 1964 .
* وزيرا للأوقاف و الشؤون الإسلامية و الثقافة 1972

* عضوا بأكاديمية المملكة المغربية -1981.
* عين من طرف جلالة الملك رئيسا للمجلس العلمي بولاية الرباط وسلا
* انتخبه علماء المغرب بالإجماع أمينا عاما لرابطتهم في مؤتمرهم الاستثنائي المنعقد بطنجة يوم 28 أكتوبر 1989 خلفا لأمينها العام الأستاذ الراحل سيدي عبد الله كنون .
وقد و سمه جلالة الملك بوسام العرش تقديرا لعمله بليبيا و بعمالة أغادير كما وسمه بوسام الكفاءة الفكرية من الدرجة الممتازة تقديرا لجهوده العلمية و الثقافية .
و للأستاذ الناصري الكثير من الأبحاث و المؤلفات في مرحلة الاحتلال نذكر منها :
1. " إظهار الحقيقة" السالف الذكر طبعة تونس 1925.
2. "حرب صليبية في مراكش" طبع بالقدس سنة 1931.
3. " فرنسا و سياستها البربرية في المغرب الأقصى "طبع القاهرة سنة 1932.
4. "الأحباس الإسلامية في المملكة المغربية" دراسة دقيقة وافية للأوقاف في المغرب مع مقارنتها بالأوقاف في بقية العالم الإسلامي -طبع بتطوان سنة 1935.
5. "موقف الأمة المغربية من الحماية الفرنسية" عرض و تحليل لتاريخ الاحتلال الأجنبي في المغرب وكفاح الشعب المغربي للتخلص منه“طبع بتطوان سنة 1946 و قد ألحقت به بحوث ومقالات أخرى مترجمة.
ومن مؤلفاته بعد الاستقلال:
* التيسير في أحاديث التفسير (6 مجلدات)-طبع لبنان
* نظام الفتوى في الشريعة و الفقه.طبع ندوة " الشريعة و الفقه و القانون "
* وغيرها
وبعد حياة علمية حافلة توفي الشيخ يوم 10 ماي 1994 الموافق ل29 ذي القعدة 1414 هجرية رحمه الله رحمة واسعة.
ترجمة سيدي مصطفى البحياوي حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
تعريف الراوي بترجمة الشيخ مصطفى البحياوي
إعداد و تحرير : بدر العمراني
اسمه :
هو أبو سلمان مصطفى بن أحمد بن عبد الرحمن البحياوي المراكشي مولدا و نجارا ، الطنجي منزلا وقرارا .
ولادته :
من مواليد سنة 1950 م ، بمدينة مراكش الحمراء .
نشأته :
نشأ بمدينته مراكش في كنف والده الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البحياوي ، حيث حفظ القرآن الكريم ، و تلقى مبادئ العلوم ، متنقلا في ذلك بين حلقات العلم التقليدية ، و مستويات المناهج العصرية ، و نظرا لما كان يتمتع به من ذكاء و فطنة ، بذ أقرانه في الفنون التي تلقاها ... فكان خير مثال في الجد و الاجتهاد و المثابرة . و ظل على هذا النهج إلى أن أتم مشواره .
أساتذته و مشايخه :
منهم : والده الشيخ المقرئ أحمد بن عبد الرحمن البحياوي ، و الأستاذ اللغوي أحمد الشرقاوي إقبال، و الشيخ المقرئ عبد الفتاح القاضي ، و الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف ، و الشيخ عبد الله بن الصديق ، و الشيخ عبد العزيز بن الصديق ، و الفقيه الرحالي الفاروقي ، و الفقيه الحسن الزهراوي ....
وظائفه :
اشتغل حفظه الله بالتدريس ، ثم مفتشا بالسلك الثاني من التعليم الثانوي ، و استمر بهذه المهمة إلى أن غادرها طواعية خلال المبادرة التي أطلقتها الحكومة المغربية السابقة منذ سنتين .
و هو الآن يحتل منصب مدير مدرسة الإمام الشاطبي لتحفيظ القرآن و تدريس علومه بطنجة ، ثم الخطابة بالمسجد الملاصق للمدرسة .
و يلقي دروسا تطوعية للعموم خلال شهر رمضان من كل سنة : في تفسير سور المفصل بأسلوب بديع ، و منهج يأخذ بالألباب ، و في شرح صحيح البخاري ، و في السيرة النبوية معتمدا سيرة أبي الفتح محمد ابن سيد الناس اليعمري (ت 734 هـ) المسماة "عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير" .
و أما خطبه فهي من روائع الكلام المرسل ، و بديع النثر المرتجل ، يضمنها صادق المشاعر والعواطف، ويذكيها برائق الأنوار و اللطائف ، تخشع لوميضها الألباب باشتياق ، و تدمع بلوعتها العيون والآماق . هذا وصف من أدمن على ارتياد مجالسه ، و استمتع بفوائده و عوائده .
أعماله و آثاره :
الشيخ حفظه الله لم ينقطع للكتابة و التأليف ؛ و كل ما خطه قلمه : أنظام في تراجم البخاري ، ونظم في مغازي الرسول صلى الله عليه و سلم ، و نظم للعقيدة الطحاوية ، و تكميل نظم العلامة ناصر الدين أبي العباس أحمد بن محمد المالكي الإسكندراني المعروف بابن المنير المسمى "التيسير العجيب في تفسير الغريب" ، سماه : إضافة اللبيب لتكميل التيسير العجيب في تفسير الغريب ، لكنه يكمل ...
و شارك في الكثير من مباريات التجويد ضمن لجان التحكيم ، بالمغرب و مصر .
شهادات في حقه :
و قد شهد بفضله و علمه الكثير من أهل العلم ، لا يحضرني من مكتوباتهم سوى ما كتبه شيخنا محمد بوخبزة حفظه الله في كناش له سماه "حَفْنَةُ دُرٍّ" ، قال : 
حضرت يوم الأحد سابع ربيع الثاني 1421 هـ مأدبة غذاء أقامها بطنجة الأستاذ محمد بن الحاج حمادي التمسماني لحصوله على الدكتوراه من كلية الآداب بتطوان ، و قد لقيت بها الأستاذ مصطفى البحياوي المراكشي صاحب دار القرآن بمسجد الشاطبي بطنجة ، و أخبرني أنه يعرفني و أنه زارني ببيتي و تحدثنا طويلا ، و استعار مني نصوصا لم تطبع في موضوع غريب القرآن ، منها : أرجوزة المجّاصي ، و أرجوزة الصلتان الطويلة ، كما أرسل إلي بَعْدُ أرجوزة ابن المُنَيِّر الإسكندري المالكي المطبوعة بدار الغرب ، و للرجل عناية بعلوم القرآن خصوصا القراآت ، و كانت له دروس في البخاري بشرح فتح الباري سجلت على أشرطة سمعت بعضها و فيها فوائد ، و كان مما أفادني به : شرب كأس كبير من الماء الساخن قدر المستطاع عند النوم ، و ذكر من فوائده ، و أنه مجرب عنده . ص 13 .
و قال أيضا في مراسلة إلي بتاريخ ربيع الثاني سنة 1421 هـ : أخبركم بأني قدمت طنجة صحبة الأستاذ توفيق الغلبزوري و صهره الدكتور الطاهري و طالب يقال له : الشنتوف ، و حضرت مأدبة الأستاذ التمسماني ، و كان الحضور مكثفا ، و به لقيت الأستاذ البحياوي و كنا على مائدة ، و أخبرني بزيارته لي قديما و لكني لا أذكره ، و مكث يسألني طيلة المدة ، و سألني عن أرجوزة الضرير فأخبرته بأنها في طريقها إليه معكم ، و قد سُرّ لذلك غاية ، و طلب مني آثارا أخرى وعدته بإرسالها معكم إن شاء الله ، و بالجملة فقد وجدت في الرجل فضلا و اطلاعا و إنصافا كما أنه بالغ في البرور و التحفي . 
من لقاءاتي معه :
مساء يوم الجمعة 14 صفر 1424 هـ موافق 18 أبريل 2003 م بمكتبة بطنجة التقيت بشيخنا ، و قد كان الجلوس معه ممتعا لما تخلله من كلام طال مواضيع مختلفة ، و مسائل علمية ... و من المسائل العلمية التي قمت بطرحها عليه : مسألة زواج الإنسي بالجني ، و ما حكم الشرع فيها ؟
فأجابني بأن الإمام مالكا يكره ذلك مستدلا بقوله تعالى : "و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها" [الروم : 21] ، و قاعدة سد الذرائع لقطع الطريق على الزواني و الفساق من أن يدعوا هذه الدعوى كأن تأتي امرأة حامل و تدعي بأن الحمل من زوجها الجني . 
قلت له : ورد في الأساطير الشعبية أن المسألة لا تتعدى التلذذ الجنسي إلى الإنجاب ، و البعض .. ادعى بأنه تزوج جنية و أنجب منها أولادا .
فقال : نعم ، هذه المسألة –أي تلبس الجني بالإنسي أو العكس- لا تعدو التمتع ، أما التخلق فممتنع.
قلت : و هو استدل علينا بأنه ورد في كتب التفسير أن بلقيس ملكة اليمن أمها جنية ، و أبو بكر الأثرم ورد في ترجمته أن أحد أبويه كان جنيا . و هذا الأخير انتزع هذا الفهم من سياقه لأني لما راجعت ترجمته وجدت أن الرجل لفرط ذكائه و سعة حفظه و سرعة بديهته ، قال عنه يحيى بن معين: كأن أحد أبويه جني . و هذا ليس دليلا على ذلك . 
فأجابني : حقا ، و أما ما قيل عن بلقيس فغير صحيح .
قلت : و كذلك تشبت المدعي بفتوى الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حول مسألة الزواج بالجنيات ، فكان جوابه : مبروك . و هذا ليس دليلا على الإجازة ، فأنا أراه من باب التهكم والاستهزاء ، فلو كان جائزا عنده لأجابه بالإيجاب .
قال الشيخ : نعم ، جوابه لا يدل على الجواز .
و أثناء سياق كلامنا و محاورتنا ، حكى حفظه الله صورة من صور الصرع التي رآها و حضرها وهي: أنه شاهد رجلا متخصصا في الصرع يصرع أنثى بالقرآن ، فلما نطق الجني المتلبس بها وأمره بالخروج ، أجابه بأنه متزوج بها ، فقال له : إن كنت زوجها فاخرج حتى يتعرف عليك أصهارك ، فأجابه بأنه لا يستطيع لأن صورته صورة حمار . فقال شيخنا : و هذا يدل على أن الله عز و جل خلق البعض منهم على صورة واحدة لا تتغير و لا تتشكل ، و يشهد لذلك ما ورد في بعض الأحاديث أن منهم على صورة أفاعي و منهم على صورة ... و انتقل الحديث إلى الدكتور إبراهيم ابن الصديق و علاقة الشيخ به ، حيث تحدث عن الاحترام الذي كان يكنه له إبراهيم ، و ذات يوم زاره الشيخ فوجده حانقا على ابن تيمية و الألباني و أمامه كتب للسقاف ، و معه بعض العوام يتذاكرون ما أثاره السقاف من طعون على ابن تيمية كقدم العالم بالنوع ، فقال الشيخ مقاطعا لهم : مسألة قدم العالم بالنوع مسألة فلسفية محضة ، لا تفهم بالنظر لمطلق الناس حتى السقاف الذي طبل وزمر بها ، و ما ألصقوه بابن تيمية إنما انتزعوه من كلامه في سياق الجدل و ألزموه به ، و قد تقرر عند علماء البحث و المناظرة أن العقائد لا تنتزع من سياق الجدل ، و لا تصاغ من لوازمه ، ثم قال : و لنفرض جدلا أنه قال بها –أي مسألة قدم العالم بالنوع- فينبغي أن يحمل قوله على أن قدم علم الله بتكوين مادة هذا الكون قدم علمه الأزلي ، و تشفع له عقيدته الصافية النقية في كتبه الأخرى ، وكذا ردوده على الفلاسفة القائلين بنظرية قدم العالم . و بهذا انتهت الجلسة المباركة مع الشيخ .
من أخلاقه :
الشيخ حفظه الله ، يتمتع بخصال حميدة و طباع نبيلة ، منها : الجود و الكرم ، الصمت و الامتناع عن الخوض فيما لا يعنيه ، التؤدة ، التواضع ....
و من باب التواضع في المجال العلمي ، أذكر أنه تذاكر مع بعض الإخوان في مراتب بعض الآثار ، فاقترح عليه الأخ بحسن نية و تقدير عرضها على راقم هذه الأسطر ، فحبذ الشيخ الفكرة و أجازها بكل تواضع . و لما توصلت بها أجبت الشيخ في رسالة سلمتها إليه يدا بيد ، فقرأها أمامي و باركها، و ها هو ذا نصها :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله واهب النعم و صلى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم
إلى سليل رياض البهجة ، و نزيل خليج طنجة ،
الشيخ المقرئ الفاضل ، الأستاذ مصطفى البحياوي ذي المكارم و الفضائل
أما بعد ، فقد واصلتني برسول كريم ، جازاك المنعم يا صاحب الفضل العميم ، و كان الموصول خيرا ، لما تضمن من علم زانـه سرا و جهرا ، علم أذكـى في أعماقـي جذوة النشاط ، و غمرني بفيض من السرور و الاغتباط ، كيف لا و أنتم منبع الأسرار و العلوم ، و منكم تستفاد المعاني و الفهوم … موصول علم استفسر عن تخريج ثلاثة من الآثار ، اشتملت عليها جملة من الكتب و الأسفار ، مقطوعة الأوصال و الأوطار ، و ها هي ذي و تخريجها يا زينة الأحبار : 
الأول : إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن :
و هذا الأثر اختلف في نسبته منهم من ينسبه لعمر بن الخطاب ، و منهم من ينسبه لعثمان بن عفان ، أما الأول فأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 4/107 فقال : أخبرنا أبو بكر البرقاني ، أخبرنا أحمد بن الحسين الهمذاني أبو حامد ، حدثنا أحمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم ، حدثنا جدي محمد ، حدثنا الهيثم بن عدي ، حدثنا عبيد الله بن عمر بن نافع ، عن ابن عمر قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : ما يزع الله بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن . 
قلت : و هذا إسناد منكر ، فيه : الهيثم بن عدي ، و هو كذاب . كذبه كل من البخاري و يحيى بن معين و أبي داود …
و أما الثاني فأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 1/118 فقال : أخبرنا إبراهيم بن شاكر قال : حدثنا محمد بن إسحاق القاضي قال : حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الأصبغ الإمام بمصر قال : حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج قال : حدثنا أبو زيد بن أبي الغمر قال : حدثنا ابن القاسم قال : حدثنا مالك أن عثمان بن عفان كان يقول : ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن ، أي : من الناس ، قال : قلت لمالك : ما يزع ؟ قال : يكف .
و هذا إسناد معضل .
و أغرب الشوكاني حين نسبه لعمر بن عبد العزيز في رسالته "رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين" 79 . 
و أما بعض أهل الأدب كالجاحظ و ابن عبد ربه فينسبونه للعلماء و الحكماء دون تعيين أو تخصيص. و الله أعلم .
الثاني : رب قارئ للقرآن و القرآن يلعنه .
هذا الأثر كنت أجـده في الكتب التي تهتم بعلوم القرآن فأستنكر نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم خصوصا لما أعياني البحث عنه مسندا في كتب السنة المشرفة ، إلى أن وقفت على كلام نفيس متعلق به في كتاب "القرآن فوق كل شيء" للعلامة المحقق ، و الفهامة المدقق ، ذو الاطلاع الواسع ، و الفكـر النير اللامع ، أبي عبد الله سيدي محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الجعفري رحمه الله . قال فيه بعد كلام : فأما قولهم في "كم من قارئِ قرآنٍ و القرآن يلعنه" إنه حديث ، فعليهم أن يبينوا من خرجه ، و هل هو صالح أن يحتج به و الواقع يكذبهم فما رأينا من ذكره حديثا فضلا عن صلاحية الاحتجاج به ، و لفظه يأبى أن يكون حديثـا ؛ إذ قراء القـرآن هم حزب الله و حفظة كتاب الله و هم المومنون في الأكثر ، و كم دالة على الكثرة و حاشا القرآن أن يلعن قراءه، و النبي عليه السلام ثبت عنه النهي الصريح عن لعن المومنين ؛ بل الشريعة تنهانا عن لعن الكافر المعين . هب إن كل ذلك كذلك فقارئ القرآن الفاسق يثاب من حيث القراءة و يأثم من حيث المعصية ، و نحن معاشر أهل السنة لا نقول بإحباط السيئات للحسنات ؛ بل ذلك قول اعتزالي حائد عن الصواب ؛ بل المصرح به في القرآن : (إن الحسنات يذهبن السيئات) و السنة طافحة أيضا بذلك . فقراءة العاصي يثاب عليها طبقا لما صح في الأحاديث السابقة ، و ذلك الثواب يكون تكفيرا للسيئات أو لبعضها … نعم ورد في بعض الأخبار "ما آمن بالقرآن من استحـل محارمـه" و لكنه حديث ضعيف كما في المصابيح ، و موضوعه فيمن اعتقد حلية ما حرمه القرآن ، و هذا حكمه الكفر إذا كانت الحرمة معلومة بالضرورة و ليس الكلام فيه ... ص : 39-41 .
الثالث : قال علي : الترتيل : تجويد الحروف و معرفة الوقوف .
هذا ذكره السيوطي في الإتقان 1/221 معلقا . و قبله ابن الجزري في النشر ، و لم أقف عليه مسندا رغم طول البحث و التنقيب . وفوق كل ذي علم عليم .
هذا مبلغ علمي ، و عصارة لبي و فهمي ، فاقبلوها من تلميذكم الوفي ، و ادعوا له بدعاء خير بالغدو و العشي .
هذا جواب الطالب قد صاغـه للراغب
فيه عيـون ترتجى لكشف رأي صائب
فكر سديد مقنـع بإذن ربٍّ واهـب
فاقبل به يا شيخنا و ادع بظهر الغائب
و ادع بخيـر نفعه ينيـر نهج الكاتب
و السلام 
كتبه محبكم و مجلكم : بدر العمراني في طنجة : مساء يوم السبت 24 صفر 1426 هـ
الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله
فريد الأنصاري
فريد الأنصاري عالم دين و أديب مغربي، ولد بإقليم الراشيدية جنوب شرق المغرب سنة: 1380هـ/ 1960م. حاصل على الدكتوراه في الدراسات الإسلامية تخصص أصول الفقه, من أعضاء المجلس العلمي الأعلى بالمغرب, خطيب و داعية بمسجد محمد السادس بمكناس.
يعمل حاليا رئيسا لقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب، جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، المغرب. وأستاذا لأصول الفقه ومقاصد الشريعة بالجامعة نفسها.
أعماله العلمية
* التوحيد والوساطة في التربية الدعوية "الجزء الأول والثاني" نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، صدر ضمن سلسلة كتاب الأمة القطرية بالعددين 47 و 48 السنة : 1416 هـ / 1995 م.
* أبجديات البحث في العلوم الشرعية : محاولة في التأصيل المنهجي.
* قناديل الصلاة "كتاب في المقاصد الجمالية للصلاة".
* الفجور السياسي والحركة الإسلامية بالمغرب: دراسة في التدافع الاجتماعي.
* المصطلح الأصولي عند الشاطبي (أطروحة الدكتوراه).
* جمالية التدين: كتاب في المقاصد الجمالية للدين.
* بلاغ الرسالة القرآنية من أجل إبصار لآيات الطريق.
* سيماء المرأة في الإسلام بين النفس والصورة.
* البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي.
* مجالس القرآن من التقلي إلى التزكية.
* الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب.
من الأعمال الأدبية:
* ديوان القصائد ( الدار البيضاء 1992).
* الوعد ( فاس 1997 ).
* جداول الروح ( بالاشتراك مع الشاعر المغربي عبدالناصرلقاح ) مكناس 1997 .
* ديوان الاشارات ( الدار البيضاء 1999).
* كشف المحجوب (رواية) فاس 1999 .
* مشاهدات بديع الزمان النورسي ( ديوان شعر) فاس 2004.
عالم مغربي بالازهر: العلامة عبدالله الغماري رحمه الله
في بيت كريم من بيوتات المغرب ولد عبد الله بن محمد الغماري سنة (1328هـ = 1910م)، ونشأ في أسرة ذات علم وفضل؛ فالوالد واحد من كبار محدثي المغرب، وله زاوية معروفة بـ"الزاوية الصديقية"، كانت تُلقى فيها دروس الحديث والفقه واللغة، والأخ الأكبر له محدّث معروف ، وكان الوالد الشيخ أول من تعهد ابنه بالرعاية والتربية والتعليم والتثقيف؛ فحفظه القرآن الكريم وعدة متون تعليمية في الفقه والحديث واللغة، مثل: متن الآجرومية في النحو، ومختصر خليل في الفقه المالكي، وبلوغ المرام من أدلة الأحكام.
وبعد هذه الدراسة الأولية انتقل إلى "فاس"؛ حيث درس الحديث والفقه والنحو على شيوخها وعلمائها، ثم دخل "جامعة القرويين" للدراسة بها، ثم عاد إلى "طنجة"، وانتظم في حضور دروس الزاوية الصديقية، وحضر دروس والده، وفي تلك الفترة المبكرة من عمره ظهرت آيات نبوغه وذكائه؛ فوضع شرحا لمتن الآجرومية، باسم "تشييد المباني لتوضيح ما حوته الآجرومية من الحقائق والمعاني". والآجرومية متن في النحو، جمع فيه مؤلفه "ابن آجروم" بإيجاز شديد ما ينبغي للمبتدئ معرفته من أبواب النحو، وقد اشتهر هذا الكتاب حتى أصبح أساسا للدراسات النحوية للناشئين.
الرحلة إلى القاهرة
وبعد أن أتقن "الغماري" دروسه، وبرع الحديث شدّ الرحال إلى القاهرة في سنة (1349هـ = 1930م)، وكانت مصر تشهد نهضة أدبية وفكرية سبقت بها العالم العربي، وجذبت إليها أعلام النهضة؛ فأصبحت مجمعا للفنون والعلوم والآداب، وكان الأزهر الكريم يشمخ بكلياته الثلاث التي أُنشئت، وهي: الشريعة، واللغة العربية، وأصول الدين، ويفخر بعلمائه الفحول وشيوخه العظام.
التحق "الغماري" بالأزهر ودرس به، واتصل بعلمائه، وتوثقت صلته ببعضهم، ثم تقدم لنيل عالمية الأزهر في خمسة عشر فنا، فوُفِّق في الحصول عليها، ونال شرف الانتساب إلى الأزهر.
وفي فترة إقامته بالقاهرة تردد على عدد من شيوخ مصر، وروى عنهم من أمثال: "محمد بخيت المطيعي"، وهو من أفذاذ علماء الأزهر، وقد تولى منصب الإفتاء، والشيخ "عبد المجيد اللبان" أول من تولى مشيخة كلية أصول الدين، و"محمد حسنين مخلوف"، وفي الوقت نفسه كان الغماري يدرس الحديث بالرواق العباسي في الجامع الأزهر، فالتف حوله طلبة الشهادة العالمية، وانتفعوا بعلمه كثيرًا.
في مجال الدعوة
ولم تقتصر جهود الشيخ "الغماري" على التدريس لطلبة العلم في مصر، بل اتجه إلى ميدان أفسح، يتصل فيه بعامة الناس، ويرد على أسئلتهم، ويحل قضاياهم ومشكلاتهم؛ فكانت له محاضرات في الجمعيات الإسلامية مثل جمعية: "العشيرة المحمدية"، و"جمعية الهداية الإسلامية"، وجماعة "أنصار السلف الصالح"، وجماعة "الإخوان المسلمين"، وكانت له صلة بمؤسسها الإمام "حسن البنا" ووالده الشيخ "أحمد عبد الرحمن البنا"، وقد كان الشيخ عبد الرحمن البنا من كبار المشتغلين بالسنة النبوية، وله فيها مساهمات مشكورة وجهود محمودة، وقد أخرج للناس كتابه المعروف "الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحد بن حنبل الشيباني". كما ألقى محاضرات للنساء في جمعية "السيدات المسلمات" التي أنشأتها الداعية المعروفة "زينب الغزالي"، وإلى جانب الدروس والمحاضرات كان يكتب المقالات التي تتناول الحديث وعلومه.
وفي هذه الفترة كان يفد إلى مصر كبار الأئمة من العالم الإسلامي؛ إما للسكنى والإقامة، وإما للزيارة والرحلة، وكانت القاهرة قبلة العلم ومأوى العلماء، فانتهز الغماري فرصة وجودهم بالقاهرة، واتصل بهم وروى عنهم؛ مثل الشيخ: "محمد زاهد الكوثري" وكيل المشيخة العثمانية ومن أفذاذ العلماء، وقد استوطن القاهرة بعد سقوط الخلافة العثمانية، والتف حوله التلاميذ من القاهرة، وكان واسع الرواية كثير الشيوخ. والشيخ "محمد الخضر حسين"، وهو تونسي الأصل أقام بالقاهرة، وكان من أعضاء المجمع اللغوي، وتولى مشيخة الأزهر بعد ذلك. والملك "إدريس السنوسي" ملك ليبيا، وكان مقيما بالقاهرة. والشيخ "الطاهر بن عاشور" و"يوسف النبهاني" و"بدر الدين الحسني"، و"محمد راغب الطباخ"… وغيرهم.
محنة الشيخ
وفي أثناء إقامته بالقاهرة لم ينقطع عن تأليف الكتب والرسائل، وتحقيق الكتب النفيسة في علم الحديث عن علم وبصيرة وقدرة وتمكن، تمده ثقافة واسعة، وإحاطة عميقة بعلوم الحديث، ولم يكن مبالغًا المحدثُ الشيخ "عبد الوهاب عبد اللطيف" حين وصف صديقه "الغماري" في مقدمة تحقيقه لكتاب "المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة" للسخاوي، فقال: "وفضيلة الأستاذ المحدث قد وُهب قريحة وقَّادة، وحافظة قوية، وبصيرة نفاذة، قلما تجد في هذا الباب مثله، وسترى فيما يمر عليك من تعليقاته أنه حرر ما فات المؤلف تحريره، وأكمل ما بيض له المصنف..."
وظل الشيخ موضع تقدير من علماء مصر حتى تعرض لمحنة عصيبة في أواخر الخمسينيات، وكانت رياح الاستبداد تعصف بالمخلصين من الرجال في الحقبة الناصرية، ولم يسلم من أذاها نفر من خيرة رجال مصر علما وخلقا، وكان الناس يؤخذون بالظنة والشبهة؛ فيُلقى بهم في غياهب السجون، وكانت تهمة الانتساب إلى جماعة "الإخوان المسلمين" تكفي لأن يُلقى صاحبها في السجن، ولم يكن السن أو المكانة العلمية درعا يحمي صاحبه من وطأة الطغيان، ولم يسلم الشيخ الجليل "عبد الله الغماري" من هذه المحنة، ولم يشفع له علمه وسنُّه، فألقي في السجن في (14 من جمادى الآخرة 1379هـ = 15 من ديسمبر 1959م)، وظل حبيسًا إحدى عشرة سنة، فأفرج عنه في (16 من شوال 1389هـ = 26 من ديسمبر 1969م)، وخرج من السجن ليقوم بما كان يتولاه من قبل من التأليف والتدريس.
وقد حضرت للشيخ دروسه في القاهرة، في مسجد "محمود" في أواخر السبعينيات، وكان رجلا بهيَّ الطلعة، يرتدي الزي المغربي المعروف، على وجهه نور الحديث، وأثارة من السلف الصالح، وقرأ علينا بعضًا من كتاب "موطأ الإمام مالك"، و"شمائل النبي" للترمذي، وقد قرأ عليه جماعة كبيرة من أهل العلم، وأجازهم برواياته ورواية مؤلفاته على عادة المحدثين.
مؤلفاته
للشيخ مؤلفات كثيرة في الفقه والحديث، تزيد عن مائة كتاب ورسالة أشهرها:
- الكنز الثمين في أحاديث النبي الأمين.
- الفتح المبين لشرح الكنز الثمين.
- الأربعون الصديقية في مسائل اجتماعية.
دلالة القرآن المبين على أن النبي  الله عليه وسلم" class="inlineimg" />أفضل العالمين.
- فتح الغني الماجد بحجة الخبر الواحد.
- تمام المنة ببيان الخصال الموجبة للجنة.
- بدع التفاسير.
- جواهر البيان في تناسب سور القرآن.
- أوضح البرهان على تحريم الخمر والحشيش في القرآن.
وكانت له مشاركة جيدة في إخراج نفائس كتب الحديث وتحقيقها مثل: "المقاصد الحسنة" للسخاوي، و"بلوغ المرام من أدلة الأحكام" لابن حجر العسقلاني، و"مسند أبي بكر الصديق" لجلال الدين السيوطي، و"الاستخراج لأحكام الخراج" لابن رجب الحنبلي.
وفاته
أقام الشيخ الجليل الفترة الأخيرة من حياته في "طنجة"، وإن لم يقطع صلته بالقاهرة، يفد إليها من حين إلى آخر، ومرض في آخر أيامه، وتوفي في "طنجة" في (19 من شعبان 1413هـ = 12 من فبراير 1993م)، ودُفن بجوار والده. 
الأنصاري سيرة عالم من التلقي إلى المراجعة
الأنصاري: سيرة عالم من التلقي إلى المراجعة
مصطفى بوكرن
لم يترك الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله سيرة ذاتية تروي قصة حياته الكاملة، كما ترك من قبله من العلماء و المفكرين سيرهم الذاتية العلمية، و إنما اكتفى برواية قصصه الذاتية في بعض من مقدمات كتبه، و هناك قول يعتبر أن رواية " كشف المحجوب" هي سيرة ذاتية له، ويبقى أن الأنصاري رحمه الله غادر الحياة دون أن يدون مذكراته التي لو وجدت، لقدمت للمهتمين صورة واضحة عن أشياء كثيرة تحتاج إلى البيان و الشرح من الكاتب نفسه ليرفع الخلاف عن أفهام الناس، و نظرا لثراء حياة الأنصاري بالأحداث و العطاءات، فقد اكتفيت في محاولة أن أرسم صورة، لسيرة عالم و مراحل تشكل معرفته الإسلامية و أثرها في نظرته إلى الإصلاح و التغيير على كل مستوياته السياسية و التربوية و العلمية، و قد قسمت مراحل سيرته العلمية إلى ثلاث مراحل وهي كالآتي:
مرحلة التلقي: صحبة الشيخ العالم المربي
التحق الأنصاري بالجامعة سنة 1980 و انخرط في مجال التدريس بالجامعة في أواخر الثمانينات، فقضى بالجامعة إلى حين وفاته 29 سنة، وهذه المدة التي قضاها بالجامعة طالبا و مدرسا، كانت فترة علم و اجتهاد وبحث علمي متين ليتحقق بصفة " العالم الوارث"، ولذلك لا غرابة أن يتخصص في "أصول الفقه" أو بمعنى آخر في فلسفة قانون الاستنباط الإسلامي، بل تخصص في دراسة مصطلحات و مفاهيم أصول الفقه، ففي سنة 1985/1986 مرحلة تكوين المكونين، أنجز بحثا في السنة الأولى في موضوع:"الأصول و الأصوليون المغاربة: بحث ببلوغرافي" تحت إشراف الدكتور الشاهد البوشيخي وفي السنة الثانية موسم 1986/1987 أنجز بحثا في موضوع :" مصطلحات أصولية في كتاب الموافقات: مادة قصد نموذجا" تحت إشراف الدكتور الشاهد البوشيخي، وفي سنة 1989/1990 سجل بحثا لنيل دبلوم الدراسات العليا/ الماجستير في موضوع:" مصطلحات أصولية في كتاب الموافقات" تحت إشراف الدكتور الشاهد البوشيخي، وفي سنة 1991 سجل بحث الدكتوراه في موضوع:" المصطلح الأصولي عند الشاطبي" تحت إشراف الدكتور الشاهد البوشيخي و ناقش الأطروحة سنة 1998 ..
هذه مسيرة الأنصاري العلمية باعتباره باحثا أكاديميا، أكثر من عقد من الزمن وهو مصاحب لأصول الفقه و الشاطبي و مصطلحاته، و الملفت للنظر أن يكون الإشراف في جميع البحوث للشيخ العلامة الشاهد البوشيخي، ولذلك عند قول الأنصاري في كتاباته " الأستاذ" دون أن يسمي من هو هذا الأستاذ، فالمقصود به الشاهد البوشيخي، فهو مربيه و أستاذه، أثمرت هذه الصحبة معاني وجدانية عميقة و منهجيات علمية دقيقة، ولذلك ليس غريبا أن يقول البوشيخي مقدما لأطروحة الأنصاري:" إن فريدا الفريد لم يكد يخلق إلا للعلم و البحث العلمي" ويقول الأنصاري في حق أستاذه:"و لعمري لقد هذب وربى، و علم فأربى. نهلت من علمه، وتشبهت بخلقه، ونشأت على فكرته، و تخرجت من معهده" المقصود بالمعهد معهد الدراسات المصطلحية بكلية الآداب ظهر المهراز فاس الذي أسسه البوشيخي مع ثلة من تلامذته سنة 1993 .. 
و من خلال تجربة الأنصاري العلمية و الأكاديمية يتضح أن التضلع في المعرفة الإسلامية لا يمكن أن تكون إلا " بالمصاحبة" للشيخ العالم و المربي، إذ المعرفة الإسلامية من أقوى مصادر تلقيها " أفواه الرجال" وهذا التلقي هو من يصنع الطالب الذي يبتغي العالمية، فالعالمية لا يتحقق بها من ركن إلى مطالعة الكتب، لأن سلامة المنطق ودقة المعلومة لا تتحقق إلا مشافهة، وهذه الصحبة ليس علمية محضة بل هي مصاحبة تربوية عميقة، فالأنصاري يحكي عن التحول الوجداني الكبير الذي مر به، و كان سببه هو مدارسة له مع أستاذه البوشيخي، فيحكي الأنصاري قصة فهمه للعقيدة حيث يؤكد أنه مر بثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى الفهم التقليدي؛ العقيدة شهادة و انتهى الأمر، المرحلة الثانية مرحلة أن معنى العقيدة هي " الحاكمية لله"و تلقى هذا المعنى في فترة ارتباطه بالحركة الإسلامية، المرحلة الثالثة مرحلة اليقظة الوجدانية حيث يقول:" وبقي الأمر بالنسبة لي غامضا، حتى لقيت بعض أساتذتي الأجلاء، ممن تتلمذت عليهم، وأخذت عنهم علم الدعوة و علم البحث العلمي، فكانت لي معه جلسة مذاكرة حول بعض مفاهيم القرآن الكريم، و تحدثنا عن بعض النماذج من بينها مفهوم الإله في القرآن الكريم، فنبهني إلى أن الأصل اللغوي لهذه العبارة، من أنه راجع إلى معنى قلبي وجداني، و ذكر لي شيئا من الدلالة اللغوية على المحبة، مما بينته قبل قليل، فكانت بالنسبة لي مفاجأة حقيقية ! لا على مستوى الفهم فقط، ولكن على مستوى الوجدان و الشعور !" و بهذا يتضح أن المعرفة الإسلامية كذلك ليست معرفة معلوماتية، بل هي معرفة هدفها الوصول إلى خشية الله و يتحقق ذلك بصحبة العالم المربي، وهذه الصورة التي نرسمها من خلال سيرة الأنصاري العلمية، قلت و اضمحلت و انعدمت في ما يسمى بالجامعات العلمية العصرية وفي شعب الدراسات الإسلامية، وهذه العلاقة بين الطالب و الأستاذ تذكرنا بعصور علمية زاهرة عرفها التاريخ الإسلامي، بمعنى أن الذي صنع الأنصاري ليس هو نظام تعليمنا الجامعي المغربي في شعب الدراسات الإسلامية، و إنما الذي خرجه هو صحبته "لشيخ عالم مربي " لمدة تصل أكثر من عقد من الزمان، أخذ عنه علم الدعوة والبحث العلمي 
كما أن الأنصاري كان موفقا في تركيزه على مجال واحد من مجالات المعرفة الإسلامية" أصول الفقه" حيث أنه طيلة مسيرته البحثية لا يفارق أصول الفقه، و هذا الارتباط الوثيق بأصول الفقه أسهم في تشكيل منهجية تفكيره، فكما يقال؛ المنطق بالنسبة للفلسفة، كأصول الفقه بالنسبة للفقه ، فأصول الفقه مسدد و منظم للتفكير بغية استنباط الحكم الشرعي، و إقباله على هذا العلم ربما راجع للتنشئة التربوية التي تلقاها في البيت و التي كانت تحرص على النظام و التنظيم كما يحكي ذلك في كتابه " أبجديات البحث في العلوم الشرعية محاولة في التأصيل المنهجي" و الذي صدر في سنة 1997 قبل مناقشته لأطروحة الدكتوراه، وهذا الكتاب هو في أصله قراءة لكتاب" أصول البحث العلمي و مناهجه" لأحمد بدر، فتنشئته التربوية أسهمت في إقباله على هذا العلم، و كان لهذا الأخير أثرا واضحا في بناء شخصيته العلمية " التأصيلية"، فهو لا يتحدث في أمر إلا أصل له وبحث عن دليله من القرآن و السنة ، ولذلك أطلق في آخر حياته مشروع "من القرآن إلى العمران"، كما أن تعلقه بالموافقات أسهم في تشكيل رؤيته الإصلاحية على اعتبار أن مصنف الشاطبي 790هـ ، هو في حقيقته مشروع إصلاحي يتداخل فيه التربوي بالتعليمي بالمعرفي بالإصلاحي، كما أن اهتمامه بالمصطلح الأصولي كان سببا في اطلاعه على الدراسات المصطلحية التي من مراميها الكشف عن أبنية المفاهيم و علاقتها ببعضها البعض، فلا تكاد تجد مؤلفا للأنصاري إلا و يقدم له بتحديد مفاهيم المصطلحات ويخلص إلى تعريف معين، فهذه الرحلة العلمية للأنصاري مكنته من منهجية التأصيل و القراءة بمقصد إصلاحي دعوي تربوي. 
مرحلة التنزيل:تناقض المثال العلمي و الواقع الحركي
انخرط الأنصاري في مشروع حركي إصلاحي بالمغرب وهو مشروع حركة التوحيد و الإصلاح، وحاول أن يحقق بعضا من أحلامه التربوية و العلمية الإصلاحية، فوجد نفسه حاضرا بجسده في قلب اللقاءات الداخلية للحركة و عقله معلق بنموذج " العالم" و نموذج "المؤمن الصالح" كما رآه وعايشه تاريخيا- و نتحدث هنا عن فترة ما بعد سنة 1996 إثر وحدة رابطة المستقبل الإسلامي و حركة الإصلاح و التجديد في إطار حركة التوحيد و الإصلاح- فوجدانه معلق بحقائق القرآن و السنة من خلال مؤلف الموافقات للإمام الشاطبي، حيث بحث في حقيقة المصطلح الأصولي عند الإمام صاحب الرؤية الإصلاحية، برعاية و إشراف أستاذه و مربيه الشيخ الدكتور الشاهد البوشيخي، هذا الإشراف الذي ابتدأ مند سنة 1985 إلى سنة 1998 تاريخ مناقشة أطروحته، فاجتمع في هذا الإشراف التربية الروحية و الإفادة العلمية اللغوية في المصطلح و التضلع في المنهجية الأصولية، في مقابل واقع حركي غير راض عنه البتة، و هكذا عاش بين مسارين مسار الواقع الحركي و مسار بحثه العلمي، ولذلك فالقارئ لانتقادات الأنصاري تصدمه، لكن لما يعلم أن الرجل عاش في كنف مصاحبة الفحول من العلماء بمعنى أنه يعيش "النموذج المثال" إما قراءة وبحثا أو مصاحبة و معايشة، يفهم سر حدة نقده، فالأنصاري لا يتصور في علاقته بقيادة العمل الإسلامي إلا أنهم من زمرة المتقين الصالحين العالمين بشرع الله سبحانه و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، و إضافة إلى ذلك أنهم دعاة الوطن و الأمة، فلا يعقل أن يعيشوا واقعا داخليا في ما بينهم يتنافى مع ما يدعون إليه، ولذلك تأتي أحكامه قاسية، ولا يخاف في الله لومة لائم، باعتبار أنه وقاف عند حدود الله و مقدم صفة "العالم " على صفة " الحركي" المتعصب لانتمائه ، فيصف مثلا أحد لقاءات مجلس الشورى لحركة التوحيد و الإصلاح، هذا المجلس الذي يضم أرفع الأطر الحركية علما و ورعا يجتمع فيه " أهل العقد و الحل" يعني علماء الحركة من مختلف التخصصات العلمية فيقول:" و مازلت أذكر بعض مجالس الشورى التي وضعت في الأصل لجمع آراء ذوي العقول و الأحلام، كيف كانت تتشكل فرقا و أحلافا، و تترس ببعض زوايا مقر الحركة لتحصين مدافعها ضد إخوانها، وإني لأذكر بعض تلك الوجوه البئيسة من "أهل الحل و العقد" يا حسرة ! كيف كانت تتخير خنادقها بين الكراسي، و ترتب أرقام تدخلاتها و مواقعها بعناية قبل من تكون و بعد من تكون، حتى إذا افتتحت الكلمات و حميت النقاشات و اشتعل الشرر لم تسمع منها إلا عبارات اللمز، ولم تر بينها إلا إشارات الغمز في مناورات من الدجل و الحيل من أجل ترشيد قرارات العمل الإسلامي و خططه ! زعموا، و الله المستعان ! " فالأنصاري من خلال ما رآه واقعا و ما استوعبه علما و تعلما و بحثا ودراسة، يجد نفسه هاربا و فارا إلى أحضان من يطمح أن يكون مثلهم في الزهد و الورع، غير مبال بنقاشات المتناورين، وهذا يعطي صورة عن نموذج العالم و المثقف الإسلامي المهتم بقضايا الدين الكبرى وكلياته، فهو لا يتعب نفسه في الخوض في الخلافيات الجزئيات التي لا يمكن معالجتها إلا من خلال أصولها المرجعية ، عكس من يشتغل بمنطق تكنوقراطي عملياتي و بمنهجية سياسية مناورة، و كأنه من خلال معايشته لهذا المجلس يقول أن من الإشكاليات التي يعيشها العمل الإسلامي المعاصر هو سيطرة التكنوقراط المحترف للتدبير و الإدارة، و له قوة في المناقشة التدبيرية، و السياسي المناور الذي مصلحته عند أنفه لا يبرحه ويمكن أن يضحي بمبادئه، و الأنصاري لم يختر لا الأول و لا الثاني، و إنما اختار التموقع في دائرة رجل المعرفة الإسلامية الشرعية المقاصدية، و الذي ليس له مكان في مثل هذه المجالس لأنه لا يجيد الجدل و المناورة وإنما سلطته معرفية محضة.
ولذلك انحاز الأنصاري إلى رجالات العلم و المعرفة فقد أثنى كثيرا على من سماه بالداعية الحجة المقرئ الإدريسي أبو زيد، و على المفكر الإسلامي أحمد الريسوني و الفقيه محمد الروكي و الأستاذ أحمد العبادي، وهذه المجموعة أصبحت موالية لقضايا الأمة و الوطن أكثر من موالاتها للقضايا الحزبية و الحركية الضيقة، فمنهم من غادر و منهم من يراقب و منهم من بين فصل و وصل، وهذا يقدم صورة عن جدل السلطة داخل الحركة الإسلامية المغربية، التي تتنازع بين أصحاب المعرفة و أصحاب الإدارة و أصحاب السياسة، فيختار المفكر أو المثقف المغادرة أو الاعتزال و يسيطر التكنوقراط على دواليب العمل الداخلي و يصبح السياسي الناطق الرسمي المفاوض..، وهذا الاختيار؛ اختيار المغادرة و الاعتزال نابع من سياسة التهميش وعدم المبالاة برجل العلم الفقيه بنصوص القرآن و السنة خصوصا إذا كان الأمر له علاقة بمجالات التأثير و النفوذ في النقابة و الحزب، فيقول مثلا :" إن الحركة الإسلامية في تجربتها النقابية مارست ما يسمى بحق الإضراب دون تفقه في نوازله ولا تأصيل لأحكامه و إنما اعتمادا على منشورات إنشائية ضعيفة القيمة العلمية صدرت عن بعض الكتاب ممن لا علاقة لهم بالبحث العلمي المتخصص في الدراسات الفقهية الأصولية" بمعنى أن رجل العلم الفقيه لا يصح له القول إلا في دائرة التربويات الفردية و في الفقهيات العبادية أما شؤون السياسة و النقابة فلغيره، ولذلك الأنصاري رحمه الله في تآليفه الأخيرة قدم أطروحة تجديدية ليس في ما له علاقة فقط بالفرد تجاه ربه وإنما قدم أطروحة إصلاحية تغييرية في علاقة الفرد بالمجتمع، بمعنى أنه يقول أن العالم و الفقيه الأصولي قادر على صياغة المشاريع الإصلاحية الكبرى وليس دوره مرتبط بالعبادات الفردية.
مرحلة المراجعة:من القرآن إلى العمران
بعد أن اتضح للأنصاري أن لا مكان له في هذه الحركة الإصلاحية لسيطرة التكنوقراط و السياسي على شؤونها، انسحب بهدوء تام دون ضجيج، وعمل على أن يقدم مشروعه الإصلاحي كما يراه هو، و إن للمسيرة العلمية الأكاديمية التي قضاها الأنصاري في رحاب الجامعة و البحث العلمي، كان لها أثرا كبيرا في دراساته الإصلاحية الدعوية التربوية، و كانت جميع مصنفاته ذات الاتجاه الإصلاحي منذ سنة 2000 إلى سنة 2007، تعطي للقارئ صورة واضحة، أن الكاتب متمرس في البحث العلمي الأكاديمي، و كأن كتاباته موجهة إلى طلاب الجامعة و أساتذتها من الباحثين، فترى الأنصاري في كتاباته هذه، يخاطبك بلغة الباحث لا بلغة العالم الحافظ لمجاميع العلم، يكتب دون مقدمات و لا منهج و لا نتائج، و دون أن يحيل على من أخذ عنهم، بل ممكن أن أقول إن هوامش كتابات الأنصاري لوحدها تجمع الفوائد الجمة، بل في الهامش يذكر من أخذ عنه العلم مشافهة حرصا على الأمانة العلمية، هذه نظرة مجملة إن تناولت كل كتاب على حدة بالقراءة و الدراسة.
إن كتابات الأنصاري النقدية التصحيحة لا يمكن فهم مقاصدها ومراميها إن لم تقرأ جميعها، و أيما قارئ اقتصر على كتاب دون آخر سيقع في الأحكام المتسرعة، و أعتقد أن رسائل الأنصاري النقدية التصحيحة لحركات الإصلاح الإسلامي بالمغرب، دشنها بكتابه " الفجور السياسي و الحركة الإسلامية بالمغرب:دراسة في التدافع الاجتماعي" الذي صدر سنة 2000، هذا الكتاب يستعرض فيه تشخيصا دقيقا لواقع المغرب الديني و القيمي و السياسي، وهنا أشير إلى أن بعض من انتقد الأنصاري، لعدم نقده للأوضاع القيمية المتردية التي يعيشها المغرب و المغاربة، وتركيزه فقط على الحركة الإسلامية إثر صدور كتابه " الأخطاء الستة للحركة الإسلامية المغربية " سنة 2007، هذا النقد غير صائب، لأن كتاب الفجور السياسي تشريح للواقع المغربي على كل مستوياته تشريحا دقيقا، ليبين أن معركة المغرب في بداية القرن الواحد و العشرين هي معركة " القيم و التدين" و يتسأل في نهاية الكتاب قائلا: هل الحركة الإسلامية في المغرب داخل حلبة الصراع أما خارجه؟ وبين أن الحركة الإسلامية المغربية هي على اختيارين؛ اختيار التصادم الذي تمثله جماعة العدل و الإحسان و اختيار المشاركة الذي تمثله حركة التوحيد و الإصلاح، و انتقد كلا الاختيارين لأنهما في نظره يبتعدان عن حلبة الصراع الدائرة في المغرب، بمعنى ما تضمنه كتاب الأخطاء الستة هو مجرد تفصيل لما أجمل في كتابه الأول الفجور السياسي في بعض من جوانبه، ثم جاءت رسائله تترى كل واحدة منها تشرح الأخرى و تؤكد على مدار أطروحته الإصلاحية " من القرآن إلى العمران" عكس ما سلكته الحركة الإسلامية الإصلاحية " من العمران إلى القرآن"، ثم صدر له بعد كتاب الفجور السياسي في سنة 2002؛ كتاب" بلاغ الرسالة القرآنية: من أجل إبصار لآيات الطريق" و هذا الكتاب هو خلاصات جاءت إثر رحلة الأنصاري لأداء فريضة الحج عام 2000 ، و التي يقول عنها أنها كانت سببا في إعادة النظر و المراجعة لواقع العمل الإسلامي، و الكتاب أيضا هو في أصله مدارسات قرآنية بمدينة مكناس، و واضح كما يعلن في مقدمة الكتاب على الهامش، الأثر الكبير الذي رسخته رسائل النور لبديع الزمان النورسي في تعامله مع القرآن الكريم، كما يشير إلى مدارسته القرآنية مع الأستاذ أحمد العبادي في معاني البصيرة، وقد تضمن أيضا الكتاب نقد حاد للحركة الإسلامية فيقول مثلا:"فيا عجبا من الإسلاميين- زعموا- برعوا في تنميق العبارات، و الخطب السيارات، و حظهم من الصلاة ضئيل ! و خطوهم إلى مساجدها قليل ! فإن اضطروا إلى ذلك فهو خطو ثقيل ! قد كاد ينطبق عليهم قول الله تعالى:" وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس و لا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء و لا إلى هؤلاء و من يضلل الله فلن تجد له سبيلا" النساء:142/143 "، وعليه فكتاب الأخطاء الستة لم يكن له من هدف سوى ضرورة الخروج من التلميح إلى التصريح، وهذا الكتاب؛ كتاب بلاغ الرسالة القرآنية هو برنامج عملي في مدارسة القرآن مؤسس على نظرات فلسفية تأملية مرتبطة بوجود الإنسان ومصيره، ثم في سنة 2003 أصدر كتاب " البيان الدعوي و ظاهرة التضخم السياسي" يقول في مقدمة الكتاب :"إن البيان الدعوي القرآني هو محاولة لتلمس موقع المفتاح في المسألة الإسلامية التجديدية، إنه محاولة للعودة بها من جديد إلى القرآن رسالة رب الكون إلى الناس في هذه الأرض" وهذا كتاب هو محاولة في ترتيب الأولويات و تحديد الأصول من الفروع في إقامة الدين، و الكتاب لوحده يشكل أطروحة في موقع العمل السياسي من باقي قضايا الدين و التدين استنادا لاستقرائه لمجمل ما جاء في القرآن و السنة، وهذا الكتاب يبصر القارئ تبصيرا وافيا بالشرح والبيان لرؤية الأنصاري للعمل السياسي الحزبي، ولذلك بعض القراء لم يفاجئهم كتاب الأخطاء الستة المنتقد للسياسة و السياسيين، ونظرا لاهتمام الأنصاري بالمرأة أصدر رسالة " سيماء المرأة في الإسلام: بين النفس و الصورة " و تسلمت هذه الرسالة مطبوعا قبل أن تصدر في الأكشاك سنة 2003، و هذه الرسالة عميقة جدا حيث يقول أن مرادها" الكشف عن ما ترمز إليه المرأة في الإسلام، نفسا وصورة، فأما نفسا فباعتبارها أنثى الإنسان من الناحية الوجودية، وأما صورة فباعتبارها هيأة خلقية" بهذه الخلفية المعرفية العميقة كان نقده حدا لمسمى "أخوات الحركة الإسلامية " على حد تعبيره فيقول في الأخطاء الستة:"أما اليوم، فقد نبت جيل مشوه من هذا المسمى بـ"الأخوات" ! ..محجبات تبرجن بـ"حجابهن" أشد من تبرج السافرات بعريهن ! و إذا خاطبن الشباب سمرن فيهم أعينا خائنات ! .." ثم في سنة 2006 أصدر كتابين الكتاب الأول " مفهوم العالمية من الكتاب إلى الربانية" و الكتاب الثاني" جمالية الدين: معراج القلب إلى حياة الروح"، فالكتاب الأول هو دراسة مفهومية عميقة في معنى العلم و العالمية، و وضع لبرنامج عملي تعلمي للتحقق بصف العالمية لمن يرجوها من طلبة الدراسات الإسلامية و العلوم الشرعية، و الدراسة بكاملها ترسم نموذجا معينا للعالم الذي سماه ب" العالم الوارث" هذا العالم الذي من أدوراه الدعوة و التعليم وإصلاح المجتمع، و الذي يعتبره القائد الطبيعي لقيادة التنظيم الفطري الإسلامي، دون انتخابات ديمقراطية أو هياكل تنظيمية، فبالفطرة ينتظم وبالفطرة يتداول، وعلى هذا الأساس ينتقد غرق الحركة الإسلامية في التنظيم الميكانيكي - كما ورد ذلك "في الأخطاء الستة"- الذي يتنافى مع رسالة الإسلام الفطرية و حقيقة الإنسان المجبولة على الفطرة، و الكتاب الثاني" جمالية الدين:معراج القلب إلى حياة الروح" هو كتاب تجديدي في فهم عقائد الإسلام و عباداته، فالأنصاري رحمه الله بأسلوبه الشاعري الأخاذ، يعرض قضايا الإيمان بمنهجية تخاطب الواجدان المسلم و تبعث فيه الحياة من جديد، و يهدف من خلال هذا إلى تنبيه الحركة الإسلامية على أن الإنسان المسلم يعرف أركان الإسلام و الإيمان، لكن هذه المعرفة لا تتحول إلى انبعاث وجداني و فعالية حركية، و يشير إلى أن الحركة عليها أن تهتم بهذه الأصول البدهية التي هي أصل كل قيمة خير في المجتمع، لكن يأسف على ما تورطت فيه الحركة الإسلامية من قضايا السياسة الحزبية في المغرب، ولذلك اندهش كثير من القراء عند مطالعتهم للكتاب، لقراءتهم لأول مرة مفردات مركبة من مثل جمالية الموت و جمالية اليوم الآخر ، ثم في سنة 2007 أصدر كتابين؛ الأول كتاب " الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب: انحراف استصنامي في الفكر و الممارسة" و الثاني كتاب " الفطرية: بعثة التجديد المقبلة من الحركة الإسلامية إلى حركة الإسلام"، فالكتاب الأول كتاب ينتقد العمل الداخلي للحركة الإسلامية و خصوصا حركة التوحيد و الإصلاح و مآلت إليه الحركة من أوضاع، كما ينتقد الممارسة التربوية و السياسية لجماعة العدل و الإحسان و تيار السلفية الحنبلية بالمغرب، فارتضى في نقده أسلوب التصريح المباشر دون تلميح، لأن التلميح أخذ ما يقرب عن ست سنوات في الإصدارات السابقة، وهذا الكتاب هو نقد في مساحة كبيرة من الاقتراح و الترشيد و التسديد لفعل الدعوة الإسلامية بالمغرب، و ما اختصار مشروع الأنصاري في كتاب الأخطاء الستة سوى تجن على رجل مرامي مشروعه أكبر من النقد، و النقد بالنسبة إليه هو بمقدار الملح في الطعام ، ولذلك أعقب الكتاب بكتاب " الفطرية " الذي هو تجميع شامل لمجمل أطروحته في الإصلاح و التغيير وفقا لرسالة القرآن، فما جاء في كتاب الفطرية يتكرر البعض منه في الكتب السابقة، و هذه الأخيرة كانت تبشر بصدور الكتب اللاحقة، ويتضح لذكاء الأنصاري رحمه الله أنه كان يؤمن بمنهجية التدرج و التروي وعدم التسرع ، ويبدو لي أن أطروحته بالكامل كانت مدونة عنده و يختار الأوقات المناسبة لإصدارها، فيصدر الرسالة ويرى الأثر في واقع الناس و مدى تجاوبهم سواء بالموافقة أو النقد، ولهذا فالأنصاري عرض أطروحته في مدة سبع سنوات من 2000 ابتداءا من كتاب الفجور السياسي إلى كتاب الفطرية الذي صدر سنة 2007 ، ويتضح أن هدفه كان هدفا بنائيا حواريا بعيدا عن الإثارة و التشهير، ولو كان يرغب في غير ذلك لأصدر أطروحته في مجلدا و انتهى الأمر، لكن الرجل كان يعلم أن من الحكمة التروي و طرح الفكرة تلو الأخرى، ليستوعبها العاملون في الحقل الإسلامي..
و الملاحظ من خلال هذه المسيرة التأليفية أن الهدف كان عنده واضح من التأليف ألا وهو عرض مشروع في " الإصلاح و الدعوة الإسلامية" مبني على فكرة "من القرآن إلى العمران" و التي تبشر بالبعثة الجديدة؛ من الحركة الإسلامية إلى حركة الإسلام، و لذلك هو لم يؤلف في ماله علاقة مباشرة بالعلوم الإسلامية، فلم يؤلف مصنفا خاصا مثلا في أصول الفقه بالرغم أنه درس أصول الفقه و درسها لمدة تقارب ربع قرن، و يبدو لي أن أطروحة الأنصاري لا زالت لم تقرأ قراءة فاحصة لمناقشتها أو الرد عليها ، وإن كل ما هنالك قراءات متناثرة هنا و هناك على صفحات الجرائد و المواقع الإلكترونية أما القراءة العلمية الأكاديمية فلم تتم بعد.
وفي الختام إن هذه المراحل الثلاث تعطي صورة واضحة عن الأساس المرجعي العلمي و التربوي الذي كان ينهل منه الأنصاري رحمه الله ، إلى أن استوى عالما داعية مصلحا يبشر ببعثة جديدة في العالم الإسلامي، منطلقها الرسالة القرآنية و هدفها بناء الوجدان الاجتماعي الديني للإنسان المسلم، بمخاطبته بأصول الدين الكبرى البدهية، وقائدها العالم الوارث المنتصب لتبصير الناس بشؤون الدين و الدنيا، وفضاؤها التنظيم الفطري الذي يستجيب لتركيبية الإنسان وفطرته . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2)
في وداع زهرة النور:فريد الأنصاري رحمه الله
الدكتور إدريس مقبول
أكاديمي ومفكر من المغرب
يقول أهل الطريق إن الإنسان لا يكون عارفا بالله حتى يموت موتات وليس موتة واحدة، يموت بالفقر والافتقار، ويموت بالصبر على البلاء والاصطبار، فإن الله لا يمنح ولايته إلا بعد الاختبار بالابتلاء كل بحسب قدرته وإيمانه، ويموت بمخالفة النفس، إذ إن كل الناس يمشي مع نفسه إلا أهل المعرفة فيسيرون مع الله مخالفين لأهوائهم، وفي الطريق لا يمكن أن تسلك إلى الله وفي نفسك شيء منسوب إليك،ويموت بالصبر على الناس وإذايتهم بل يقابل إذايتهم بالإحسان وهو ما يسميه بعضهم بالموت الأسود لشدته على النفس وعدم اقتدار كل واحد على التحقق به إلا الموفَّقُون.
هكذا اختار فريد الأنصاري رحمه الله أن يموت هذه الموتات حين تعرف إلى طريق الحق في صحبة المدرسة النورية، فأخذته يد القدرة إلى حياة لا كالحياة وتجربة لا كالتجارب، فقد كان لهذه المدرسة أثر كبير على مسيرته في الحياة، خاصة في خريف عمره الأخير، ومن نعم الله عليه أن عرفه هذه الطريقة في التربية والإصلاح، وفتح عينيه على رسائل النور التي أنقذته من حدته، فقد كان رحمه الله حادا في كل شيء، وشأن النفوس الكبيرة والعقول الذكية أن ترافقها الحدة في السلوك والفكر والإبداع إلا أن يتغمدها الله بمرب صالح يريحها من حدتها بتربية وتزكية تلطف عنفوان النفس وتوترها، فعلى قدر ما ينهل الإنسان من الأدب في طريق القوم تلطف طباعه ويتسع أدبه. وقد كان ذلك كذلك مع فريد الأنصاري رحمه الله رحمة واسعة...وهو شأنه سبحانه مع ذوي النفوس الكبيرة ينتشلها للتعرف إلى طريق الصالحين أهل الله وخاصته.
تأدب فريد في أخريات حياته من مشكاة أدب بديع الزمان، تلكم المشكاة التي تربط الإنسان بمعين القرآن، وتفصله عن باقي المناهل، لأن كل المناهل غير القرآن من فلسفات الإنسان تكدر على الإنسان شربه، رسائل النور كانت المربي لفريد ، فساح فيها أياما وليالي حتى صارت جزءا من يقظته ومنامه ، فعرف قيمة الإيمان واليقين والنفس والحق لا كما يعرفها الواحد منا فيما تقدمه الدراسات الإسلامية والفكر الإسلامي في كراساته العقدية ومدوناته الكلامية من ممضوغات العلم كما يعبر أبو يعرب المرزوقي، لقد عرف فريد الله من خلال الموتات التي أشرنا إليها بما عاناه من بلاء المرض الذي ظل يصارعه في صبر، فطريق بديع الزمان طريق الصبر والأدب والخدمة الإيمانية والسعي في مجاهدة النفس بدوام المراقبة. وقد أدى وظيفته التي أرادها له الحق سبحانه ورحل إلى حيث نرحل جميعا إن عاجلا أم آجلا، يقول بديع الزمان: "إن الموت والاندثار الذي يصيب في الخريف مخلوقات الربيع والصيف الجميلة، ليس فناءً نهائياً، وإعداما أبدياً، وإنما هو إعفاء من وظائفها بعد إكمالها".
لقد أنهى فريد مهمته ووظيفته بعد أن أكملها ...وستستمر رسائل النور ورشحاتها الإيمانية الذوقية ...وستستمر حركات الإحياء الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها لأن وظيفتها لم تكتمل بعد...
كان فريد رحمه الله غصنا من أغصان الحركة الإسلامية ،غصن شع نوره حتى بعد أن فارق الأرومة التي تَعَرَّفَ من خلالها فريد إلى الناس وإلى العالم وإلى الرسالة، رغم كل المشاغبات الفكرية والنقدية الصادقة التي كانت بينه وبين إخوانه ،مشاغبات بعقل فقهي ذكي صارم مدقق ومحقق يستخدم أدوات السلف المتقدمين رحمهم الله في التفتيش والمتابعة والاستيثاق، فإن العالم لا يكون عالما حتى يتمكن من أدوات العلم ويتصرف فيها كما يقولون.
هكذا كان فريد رحمه الله، وهكذا عاش صادقا شفافا لا يعرف مداراة مشاعره ولا أفكاره ولا نقده...، ولقد ظل مع كل شيء يحظى بمحبة إخوانه ولا يعدونه فيهم إلا ابنا من أبنائهم وأستاذا من أساتذتهم اختار عند المفترق طريقا غير طريقهم للوصول إلى ما تهامسوه في الزمن الأول من صحوتهم جميعا وتعاهدوا على ميثاقه ورابطته، إنه إصلاح وضع الناس ورجوعهم إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها.
لم تستطع آراء فريد الناصحة والصادقة وحتى الجارحة لإخوانه أن تقطع أسباب اجتماع زهرات شبابهم عليه، وبقائهم أوفياء لدروسه وكلماته وأخباره، كانوا رغم كل شيء يرون فيه اللؤلؤة التي وإن فارقت عقدهم المتراص فإنها ظلت محافظة على بريقها وجمالها وأصالتها، ولهذا كانوا هناك معه بقلوبهم ودعواتهم ودموعهم، وقد كان فريد بهم حتى في أقسى لحظات الجفاء، لم يتخلفوا عن الموعد ، وجاءوا من كل حدب وصوب ليحملوا نعشه الطاهر ويودعوه الوداع الأخير...
ظل فريد رحمه الله محبوبا صاحب منزلة في قلوب كثيرين حتى من انتقدهم ، كانوا يرون فيه الأنصاري من دوحة السادة الأنصار الذين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحبتهم وموالاتهم والصبر عليهم، لقد قال الأستاذ عبد السلام ياسين مرة حين بلغه ما كان من الراحل من نقد لحركة التوحيد والإصلاح ولجماعة العدل والإحسان ولسائر التنظيمات الإسلامية في رسالة الأنصاري عن الأخطاء الستة:إنه الأنصاري وإن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا لمحبة الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار إلى يوم القيامة...هكذا شأن الكبار...حين يغضبون ..وحين يتسامحون..
الوظيفة التي أشار إليها النورسي رحمه الله لها بعد روحي وتربوي آخر يعرفه أهل الطريق، إنه ورد الإنسان الذاكر، ومن لا ورد له لا وارد له، ولا يلتزم الإنسان ورده إلا إذا اهتم بمراقبة نفسه، وبرنامج عمله يومه وليلته مع ربه، وهو ما كان من فريد رحمه الله في أخريات عمره، ولعلها من بركات فيض بديع الزمان على من يقرأه ، يقول النورسي رضي الله عنه في حقيقة الموت: انه تعالى يبيّن للإنسان المؤمن - بنور الايمان - أن الموت ليس إعداما بل تبديل مكان، وان القبر ليس فوهة بئر عميق بل باب لعوالم نورانية، وان الدنيا مع جميع مباهجها في حكم سجن ضيق بالنسبة لسعة الآخرة وجمالها. فلا شك أن الخروج من سجن الدنيا والنجاة من ضيقها إلى بستان الجنان الأخروية، والانتقال من منغصات الحياة المادية المزعجة إلى عالم الراحة والطمأنينة وطيران الأرواح، والانسلاخ من ضجيج المخلوقات وصخبها إلى الحضرة الربانية الهادئة المطمئنة الراضية، سياحة بل سعادة مطلوبة بألف فداء وفداء.
قراءة فريد لرسائل النور المباركة جعلته في الشطر الأخير من حياته منشغلا بسؤال الموت والآخرة ولقاء الله، جعلت العقل الفقهي يغادر شرنقته الضيقة ليعانق عوالم الغيب والنور التي تفيض على الذاكر من ذكره وعلى الواصل بشكره، منغمسا في حقائق الإيمان التي ترشح من الصلة بالله والصلاة لله والمواصلة مع الله. هذه مهمة الرسائل النورية العجيبة أن تنقلك من عالمك الضيق إلى رحاب حضرة الحق التي لا نهاية لنهايتها.
رحم الله الفقيد رحمة واسعة ورزق أحبابه الصبر والسلوان.

مقتطفات هامة من تاريخ عائلة الريفي المغربية 
عائلة الريفي الأدريسية عبر الأجيال
وائل الريفي
نبذه تاريخيه عن عائلة الريفي
برغم تقطيع أوصال التاريخ والنفي عن الأوطان والبعد الجغرافي لا نكل ولا نمل لأني رأيت لزاماً علي والواجب يحدني أن أندفع للكتابة عن عائلتي الكريمة واقدم بحثاً عن أصول ونشأة عائلة الريفي المجاهدة ومع البحث المستمر و الحثيث من أجل التعرف عن نسب عائلة الريفي في المغرب عائلة قديمة يرجع نسبها إلى القطب الزاهد مولاي عبد السلام بن مشيش الذي نشأ وتربى في جبل العلم في أقصى الشمال المغربي بالقرب من مدينة تطوان وتوفي رحمه الله شهيداً سنة 625 هـ ودفن في جبل العلم. تفرع من مولاي عبد السلام عدة بطون انتشرت في كلِ من مدينة تطوان ومدينة شفشاون ومدينة وزان في الشمال المغربي وفي مدينة فاس وسط المغرب، وفي مدينة مراكش في جنوب المغرب. ومدينة طنجة ومن هذه الفروع أو البطون الشرفاء الحماميين أولاد سيدي محمد الحمامي دفين تمسمان قرب وادي قرت والحراقيين الذين ينتمون إلى موسى بن مشيش أخو القطب عبد السلام وشرفاء وزان واليملحيون وأولاد الريفي كما ورد من سيدي حشلف الجزائري أن أولاد الريفي من ذرية يملح بن مشيش،
وهناك من الفروع الكثيرة غير التي ذكرت والتي انتشرت في كافة أرجاء المغرب لا يتسع المجال لذكرها. وبرغم البعد والإنقطاع والنفي عن الحاضنة الأمم المغرب لم يحدث إنقطاع مفاجئ أو متباطئ في النسب أو السلالة. ولا تزال هذه العائلة محتفظة بتاريخها المشرف ،عائلة الريفي في المشرق (هي موضوع بحثنا) فيرجع نسبها الي القائد المجاهد علي بن عبدالله بن حدو الحمامي الريفي البطؤي (المتوفى سنة 1713م)
أن أسرة الريفي الفلسطينية هي حقا من أصول مغربية ونسبهم وإنتمائهم جزءاً لا يتجزأ من آل ريفي المغربية ومن باب التراجم لأسرة الريفي أدون بحثي عن عائلتي الريفية العريقة والشريفة وعائلتنا ليس بهامشية أو غائبة عن الوجود عائلة الريفي لا يتلبدها الغيوم عائلة الريفي واضحة كوضوح ا لشمس حيث لها تاريخ مشرف وحافل بالتضحيات والبطولة وهذه العائلة لها إمتداد في الوطن العربي من شواطيءالمحيط الأطلسي الي بحر غزة المحاصرة ومن ثم يافا وحيفا وبيت المقدس وشمال فلسطين بيسان والأردن والأرضي الحجازية .عائلة شريفة بسمعتها وأخلاق أبنائها وبدماء الشهداء من ابطال العائلة وعطاء رجالها الأشاوس أن هذا الأمر ليس ببعيد عن أسرة عريقة وكبيرة كعائلة آل ريفي الحمامية التمسمانية أصلا و الطنجاوية دارا و مستقرا,و كما يعلم الجميع أن عائلة الريفي لعبت أدوارا تاريخية في شمال المغرب على امتداد حكمها و قيادتها لحملات الجهاد ضد الغزاة الأوروبيين ,
نظراً الى المقدمة التاريخية المستفيضة التي تتصدر هذه الصفحات التاريخية الموثقة للمراحل الحقيقية والتاريخية التي ولدت فيها عائلة الريفي ويبدو أيضاً أن الأهمية التواصل بين التعاقب القيادي للعائلة الشريفة والعريقة
ملكنا هذه الدنيا القرون ، وأخضعها جدود خالدونا
وسطرنا صحائف من ضياء ، فما نسى الزمان ولا نسينا
حملناها سيوفا لامعات ، غداة الروع تأبى أن تلينا
ومابال قومي ما فتئ الزمان يدور حتـى مضى بالمجد قوم آخرونا
وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته للريف قرونا
فعندما تنام الأسود تسرح الكلاب ويتقاسم الأعداء أوطاني على مرأى الورى وكأننا لا نشعرُ
والله ياسبتة لن يحمي ر ُباكي إلا بالجهاد فجحافل أحفاد القائد علي الريفي قادمة
لتنزع الرواسي وتبني المجد مؤتلقاً مكينا
ليست مدينتى سبتة ومليلة فقط بل كل الأندلس يا قومي كان لينا يفيض قلبي بالهدي بأسا فالما تتغضي عن الظلم الجفونا مابالكم يا ربعي كنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبينا
لهذه العائلة قادة مجاهدين كثرعائله الريفي الأدريسية الكريمه وهى فرع من الأفرع الخمسة لقبيله ورياغل وقبيلة ورياغل من أكبر قبائل الريف والمغرب العربي وأبنا ء آل ريفي زات صله وقرابه متماسكه والعائله ريفية والقبيله ورياغل موطنها شمال المغرب ولن نتخلى عن اسم عائلتنا الكريمه والسبب معروف أسم العائله لقد ازدهر وانتشر بدماء شهداء أبناءهذه العائله لقد كانوا ومازالوا أبناء آل ريفي قدوه حسنه ورجال أشداء أقوياء أبطال في المعارك ذكرهم والمؤ رخين وقراء التاريخ انهم من أشد الرجال وأشرسهم وغالبآ تتكون بهم الرئاسة والقيادة وأيضا إنهم كرماء في العطاء أتقياء متقاربين لله لهم أوصاف وشخصية وجسم قوي البنية وطوال القامة عقولهم ريفة صلبة وقلوبهم بيضاء .
مازالت العائلة تتمسك بالتقاليد والعرف والعادة العريقة بشهامة الماضي والخاضرورغم طبيعة الحياة وتسارعها ما زال تتمسك بضرورة إحياء العائلة والنهوض بها الي الرقي والرفعة والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله الكريم ،هم أولاد الريفي ان كان في السابق أو الماضي اوالحاضر عرف عنهم رجال اشداء محاربين لهم شخصية مرموقة ولها نفوذ في السلطة والقيادة القبائل المغربية وقيادة المجاهدين وتحرير بلاد الهبط والمدن الشماليه مثل طنجة ومحاصرة الغزاة في سبتة ومليلة وطرد المحتلين البرتغال والأسبان من مدن الشمال علي يد القائد الجد علي بن عبد الله الريفي وعلي يد ابنه الشريف الباشا احمد بن علي الريفي وفي المعارك لهم صول وجول وشهد لهم العلماء ورجال الدين بالشرف والرجولة وحنكة القيادة وردع الخصوم قيادة الجيوش الشمالية بيد القائدعبد الله بن حدو الريفي وفي فترة دولة السعديين،وفي عهدالسلطان محمد الشيخ،حيث كان صلاطين الدولة السعدية قد أعتمدوا في سياستهم إزاء الجهة الريفية بقيادة قائدالمجاهدين عبد الله بن حدو الريفي ، وأيضالهم باع طويل بتسبيت الدولة العلوية، كما دون الناصري في الاستقصا، بقيادة علي بن عبد الله حيث كان له أعمال واضحة بسياسة القصر ونيابة المولي اسماعيل العلوي في منطة الشمال وكان يتمتع القائد علي بروح القتالية العالية
والإ يمان بالله وقد نجح القائد علي الريفي في جميع معاركه وتم إسترجاع المدن الساحلية المحتلة من المهدية إلي طنجة وفي ظروف وجيزة من 1681م الي 1691موتم تعمير المراسي واللقصور والاقلعة وماتزال هذه القصور الي يومنا هذا ومنهم قصر القصبة في طنجة
أولاد الريفي , هم جزء هام من المغاربة الشرفاء الذين شاركو في بناء نهضة المغرب حيث في آخردولة السعديين كانت كثير من المراكز المغربية قد إحتلها البرتغاليون فحررهاأبناء الريف وعلي رأسهم قبيلة ورياغل بقيادة آل الريفي وتحت اشراف القائد الفاتح علي بن عبد الله بن حدو الحمامي الريفي التمسماني وبعد وفاة القائد العظيم علي بن عبد بن حدو الريفي إستلم الراية
(أحمد بن حدو الريفي) ولاية الإقليم في العهد الإسماعيلي مع ابن أخيه أحمد بن علي الريفي
(1125 هـ) بعد وفاة القائد علي بن عبد الله الريفي وكان هؤلاء الولاة مجاهدون عرفوا باستماتتهم في الكفاح ضد العدو
تعريف عن رجال العائلة نالو شهرة واسعة بالرجولة والكرم والعطاء ولهم نفوذ في السلطة والقيادة القبائل المغربية وقيادة المجاهدين وتحرير الأوطان وتحدث عنهم المؤرجين
الباشا الشريف القائد أبي العباس أحمد بن علي بن عبد الله بن حدو الريفي البطؤي الحمامي : رئيس قبائل الريف شهد له بالشرف جميع العلماء من أهل تطوان والفقهاء ومن القصر والعرائش وطنجة وشفشاون وبعد فرار المستضئ من فاس استنجد بالباشا احمدالريفي .علي قتال أخيه المولي عبد الله والباشا أحمد أمر أهل الريف مبايعة السلطان وجند للسلطان جيش كبير من العبيدوغيرهم وأقام المستضي عند الباشا مدة شهرين ذهب الباشا أحمد الي فاس لكي يصلح بين الأخوين بحكم القرابة والصحبة القديمة للقائد علي الريفي مع مولاي اسماعيل واثناء تواجد الباشا في القصر وقف الباشا مع احد قادة الجيش العلوي . لله صرخ المولا عبدالله وطلب من الحراس ان يمكنوه من مكحلته واطلق النار علي قائد الجيش واصابه إصابة مميتة في الرأس فطار مخ القائد . علي الباشا أحمد وبعدها أقسم الباشا علي محاربة المولي عبد الله وحلف ان لا يأكل الطعام حتي يدخل فاس جمع العدة والعتاد واعلان الحرب وسار بتجاه فاس بعد خضوع ثائر بلاد الريف للباشا أحمد صاحب طنجة . حينها كانت الظروف سانحة للباشا أن يعتلي بالحكم حيث كان قوي الصيت والشهرة في القتال وامر الباشا احمد اهل فاس يدعوهم الي بيعة المولي المستضئ رفضوا البيعة خوفآ من عبد الله فحرق جيش العبيد الوادي واقتحمو مكناسة فخاف المولي عبدالله وإستنجد بالقبائل لينصروه علي ذلك الجبلي الريفي العنيد وصار يخاطبهم أنصروا آل البيت وصاريتقلب في ضواحي فاس والمناطق المحيطة بها ووزع الهدايا والأموال علي كل من تقدم لنصرة السلطان . دخل الباشا في معركة صغير بين الودايا ثم زحف أهل فاس الي الودايا ومعهم الحشود من الحياينة وشراقة وأولاد جامع وجيوش البربر بجموعها تقهقر الباشاأحمد بسبب الخديعة وتمكين أهالي فاس من ذمام المعركة والجيش النظامي العلوي المدرب أما جيش الباشا كان قبلي متحمس للقتال وبدون سيطرة نظامية إنسحب الباشا احمد من المعركة بعد ما نال مانال وتم قتل العديد من جنود ورجال الباشا الريفي وفرار الجموع من ارض المعركة تم مطاردة الباشا احمد واتباعة تم قتل كل ما له قرابة للباشا احمد في الريف وجبال الريف اقتحم طنجة بالجيش وحاصر قصر الباشا احمد وقتل الف من حراسه وتم إكتشاف جثة الباشا أحمد في وسط المعركة التي دارت بينهم تم جذع رأس الباشا أحمد وعلاق رأس الباشا أحمد علي باب المحرقة مدة عام جائت قبائل ريفية قلعية من الجزائر للسلطان وطلبت منه إنزال الرأس من المحرقة ودفه مع الجثة رفض السلطان دفن الرأس مع الجثة دفن رأسة في منطقة وجسده في منطقة اخري رحم الله الباشا احمد قائد المجاهدين وهاذم وفاتح مدن لشمال ومحررها من الإستعمار وباني المساجد والأقلعة رحم الله الثائر احمد بن علي بن عبد الله بن حدو الريفي البطؤي الحمامي التمسماني .
برغم قتل الباشا أحمد بن علي ، لم يتم وضع حد لنشاط هذه العائلة المجاهدة بل استمر الاعتماد عليها في تسيير أمور بلاد طنجة ولم تتمكن السلطة المركزية في فرض سيطرتهافي بلاد الريف بدون اللإعتماد علي أولاد الريفي : - فتولى عبد الكريم بن علي بن عبد الله ولاية الفحص - طنجة مباشرة بعد وفاة أخيه الباشا أحمد ما بين عامي 1743 - 1748 ، وتولي عبد الصادق بن أحمد بن علي وهو ابن الثائر المقتول ولاية طنجة ونواحيها من عام 1748 إلى غاية سنة 1766 وأحمد بن عبد الصادق من بعد وعبد السلام بن عبد الصادق من سنة 1813 إلى سنة 1816 وتولى عبد الصادق بن احمد بن عبد الصادق بن احمد بن علي بن عبد الله باشوية الريف من سنة 1861 إلى غاية سنة 1875 وفي سنة 1891 سيتم استبدال الباشا عبد الصادق بابنه محمد الذي سيترك مكتنه في ما بعدلأحد أبناء عمومته عبد الرحمن بن محمد بن عبد السلام بن عبد الصادق وتولى الحاج عبد السلام قيادة طنجة ما بين سنتي 1902 - 1904 و 1907 - 1908 ليعود إليها في سنة 1914 .
وهذا توضيح عن ابطيوأسرة تطوانية أصلها من ناحية الكرت إقليم الناضور.تنسب الي مجموعات من القبائل كانت هناك تعرف ب بطيوة .هناك من يكتب بطوية ولا شك أن الأمر يتعلق بالقبائل الحالية المسماة بتمسمان وبني أوليئك وبني سعيد ومازالت هناك مرسى بشاطئ القبائل المذكورة تعرف لحد الأن بمرسى بطوية بالإسبانية .وأسرة أبطيو هي نفس الأسرة التي تعرف ب البطيوي أو البطؤي .بل هي نفس الأسرة التي تحمل اسم الحمامي والأسرة المعروفة بأولاد "حدو " أو ب التمسماني . او ب الريفي أو ب البطؤي ،
فبهذه الأسماء كلها تجد أفراد أسرة أبطيو التي إشتهرت بقيادة جيش المجاهدين الذين كان السلطان مولاي إسماعيل رحمه الله.
قد أوكل إليهم أمر استرجاع الجيوب المغتصبة في الشمال المغرب .وغربه ويوجد من بين القادة المذكورين : من بينهم
أحمد بن حدو البطيوي . وعلي بن عبدالله بن حدو الحمامي ،
والباشا أحمد بن علي بن عبد الله البطؤي .
ولا زالت أسرة ابطيو أو البطيوي موجودة في تطوان وهذه المعلومات مختصرة من تاريخ تطوان ..
نحن أل الريفي فرع حدوواختصر واوضح لكم الفرع الخاص بنا نحن أولادالباشا أحمد بن عبد الله بن حدو الريفي البطؤي الحمامي التمسماني وهذه الألقاب ليس بصدفة او اسم مستعار لأبناء الريفي الحماميين البطؤيين التمسمانيين .
اولا اوضح لكم أولاد علي بن عبدالله.
أحمد * عبد الخالق * عبدالكريم الخطابي
الباشا أحمد
أنجب
قتل إثنان. منهم في وقت إقتحام المولي عبدالله لطنجة وتم قتالهم بعد قتل باشا طنجة وبقي للباشا أحمد عبد الصادق وأنجب القائدعبد الصادق .سبعة ذكور وهم :-
. العربي . محمد . محمد . عبد الجليل . العياشي. أحمد .ادريس:-علي :- عبد الواحد .
واختصر لكم وأتحدث عن أبناء:-
بدءاً من أوائل القرن التاسع عشر وصولاً الي هذه المرحلة بدأ تاريخ وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ لي أحد أبنا القائد عبد الصادق لقد دخل فلسطين علي بن عبد الصادق بن الباشاأحمدالريفي انتقل هو و أخيه من المغرب إلى فلسطين بيت المقدس وأعقب أخوانه مازالوافي طنجة حتي اليوم ،وقد يستغرب البعض أن لأسرة آل ريفي المغربية ,لها فرع نسب في فلسطين المحتلة و تحديدا بغزة هاشم المحاصرة, أيها الإخوة الكرام لقد غادر علي المغرب في أواخر القرن الثامن عشرأوأوائل القرن التاسع عشر والسبب كانت عائلة عبد الصادق في هذا الوقت تتعرض للنفي وللقتل والقائد عبد الصادق مات مقتولا وأحفادالباشا أحمد بن علي بن عبدالله الريفي مرت عليهم ظرف صعبة فترة تداول الحكم بين أولاد المولي إسماعيل العلوي. وأبناء القائدعبد الصادق وآل الريفي المقربين للقائد عبد الصادق تم نفيهم في اقصى الشمال والتحفظ عليهم وكان عددهم يفوف الف شخص وكان يحيط بهم أكثر من ألف حرس وفي هذه الظروف التي تحيط بالعائلة المجاهدة حينها ترك علي بن عبد الصادق المغرب وأرتحل من عبر الحدود الجزائرية حتي وصل بيت المقدس وبعدها استوطن في قلب مدينة غزة الساحلية بحي التفاح وبالقرب من مسجد الحي سكن واقام واشتري بيت كبير حيث كان يمتلك أشياء ثمينة وأدوات قتالية وحصان ويلبس ذي الأمراء
أحبة أهالي المنطقة وزوجته من أجمل بنات الحي وأشرفهم تزوج من أل الغفاري الأشراف اصحاب العراقة في الأصل أنجب من الغزية بنت الغفاري ابو غوش سبعة ذكور وهم :-
سالم أبو عبد السلام -2- صالح أبوالحسن-3 -أحمد ولقبه ابو العباس -4- ابراهيم -5- حسين أبو محمد -6- داود أبو النمر -7- عبد الصادق ولقبه أبو شاكر ،
تكونت عائلة فلسطينية من أصول مغربية عريقة في غزة حتي أصبحت هذه العائلة من أحد أكبر العائلات الغزية وفي وقت قصير من الزمن أصبحت عائلة علي بن عبد الصادق تفوق بالعدد أكثر من 1000 شاب من الذكوروأشهد الله هذه غير مبالغ فيها وهذه المعلومات معروفه للجميع بالمدينة وتشهدمدينة غزة لهذه العائلة الريفية بالشرف والرجولة والتضحية والفداء وعقولهم ريفية وقلوبهم بيضاء.
في محتفظات العائلة أوراق قديمة وعقود زواج وصك نسب. ومشجرة للعائلة ولنا في القدس أوراق وملفات ومشجرة العائلة موجودة عند مختار المغاربة في بيت المقدس وما حولها.الشيخ محمد ابراهيم عبد الحق. ابو ابراهيم المغربي.
وسيادة السفير المغربي في رام الله يحتفظ بالسفارة المغربية جميع الأوراق التي تخص المغاربة المقيمين في فلسطين ومنهم نحن أل الريفي ويوجد كتاب فلسطيني قديم واسمه اتحاف الأعزة في تاريخ غزة للعالم الشيخ /عثمان مصطفي الطباع الغزي والمؤرخ المحقق الاستاذ/عبد اللطيف زكي أبو هاشم. ويتحدث عن انساب العائلات الغزية ويوجد بداخلة صفحتان تخص عائلة الريفي ونسب عائلة الريفي وعن جد العائلة علي بن عبد الصادق وعن أصله ومن أين قدم
مقتطفات هامة من تاريخ عائلة الريفي المغربية
وائل الريفي
عائلة الريفي أشراف من أبناءالحسن بن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنهما ) التاريخ يقول لنا كذلك أن هذه العائلة هم أحفاد الادارسة الاشراف ,,
وهذه العائلة الشريفة (شريفة بسمعتها وأخلاق ابنائها وبدماء الشهداء من ابطال العائلة وعطاء رجالها الأشاوس )
وأنا واثق جداً بعائلتي الشريفة النسب والعريقه ولها تاريخ مشرف وصفحات بيضاء في تاريخ المغرب منهم المجاهدون والقادة والعلماء والجميع بعرف من هم أولاد الريفي ان كان في السابق أو الماضي اوالحاضر عرف عنهم رجال اشداء محاربين لهم شخصية مرموقة ولها نفوذ في السلطة والقيادة القبائل المغربية وقيادة المجاهدين وتحرير بلاد الهبط والمدن الشماليه مثل طنجة ومحاصرة الغزاة في سبتة ومليلة وطرد المحتلين الأسبان من مدن الشمال علي يد القائد الجد علي بن عبد الله الريفي وعلي يد ابنه الشريف الباشا احمد بن علي الريفي وفي المعارك لهم صول وجول وشهد لهم العلماء ورجال الدين بالشرف والرجولة وحنكة القيادة وردع الخصوم من المتخازلين والمتاجرين بقلمهم علي اولاد الريفي , المغاربة الشرفاء ...الباشا أحمد بن علي الريفي (صهر المولى المستضيء) ابن المولي اسماعيل العلوي رحمه الله وادخله الجنة
وانا اعرف اصل عائلتي الشريفه والحمد لله
مشاهد من التاريخ المدون في المواقع
0 ) في آخر السعديين كانت كثير من المراكز المغربية قد احتلها البرتغاليون فحررها العلويون الذين قاموا بدور تحريري وعمراني هام في منطقة الشاون حيث قام السلطان محمد بن عبدالله بتعيين رجالات أكفياء على رأسها أمثال علي العروسي البوزراري وإلى شفشاون والقائد العياشي الذي كان عاملا على تارودانت وأحمد بن بلة الشياظمي (عام 1190 هـ) (تاريخ الضعيف ص 179) وكان القائد علىطنجة آنذاك هو محمد وبلة الشياظمي وكان (أحمد بن حدو الريفي) قد عين على ولاية الإقليم في العهد الإسماعيلي مع ابن أخيه أحمد بن علي الريفي (1125 هـ) بعد وفاة القائد علي بن عبد الله الريفي (ص 96 ) وكان من بين هؤلاء الولاة مجاهدون عرفوا باستماتتهم في الكفاح ضد العدو
بيان اخر
الي من يريد البحث في هذه المعلومات الهامة بنسب الباشا الثائر احمد بن علي الريفي
و ويتعرف علي التناقض الواضح بشخصية المتقلبه للعالم مولاي الطيب الوزاني الذي رفض ان يشهد بالشرف للباشا احمد رغم انه شهد له جميع العلماء من أهل تطوان والفقهاء ومن القصر والعرائش وطنجة وشفشاون حيث كان الطيب الوزاني من احد المقربين للباشا احمد وكان الطيب الوزاني يعرف من هو احمد بن علي كانت لهم علاقة اسرية منذ الطفولة حيث شهد للباشا احمد بالشرف قبل ان يكبر هذا الثائر احمد كان صغير في بيته يعيش بكنف ورعاية ابيه القائد علي بن عبد الله الريفي , لقد حضر أحد أقطاب عائلة الوزاني هو اخ الطيب الي بيت القائد علي الريفي طرق الباب رددت, ام احمد قالت من هناك قال انا الوزاني فتح الطفل احمد الباب فدخل الشيخ الجليل البيت وجلس وقالت زوجة القائد علي يا احمد احضر للفقيه الطعام جلب احمد اهم ما في البيت من الطعام والشراب وفوق هذه احضر اشياء اخري من مواد التموين للشيخ لكي يأخذها الشيخ الفقيه معه بعد ان يذهب اندهش الشيخ وقال يابنى ايها الشريف أحمد لك مستقبل سوف تكون من اهم الرجال واكرمهم في عصرك سوف تفوق ابيك بالرجولة والكرم والشجاعة و دعا إلى الله لهذا الطفل الكريم وابتهل وخرج من البيت وهو يدعي له ويشكر هذاأهل البيت الكريم )
كل هذه المعلومات مدونه في كتب التاريخ
هذا منقول
المصدر نفسه، ج 4، صص. 240 ـ 244 ـ 251 ـ 262؛ س. الحوات، الروضة...، مصدر سابق، ص. 511؛ الضعيف، تاريخ...، مصدر سابق، ج 1، صص. 246 ـ 254 ــ 284 ـ 285. ومما يذكر في هذا الصدد أن الباشا أحمد الريفي، في حربه لمولاي عبد الله عام 1156 هـ/ 1743 م، وفي طريقه إلى فاس، قضى حوالي شهر من الزمن بوزان محاصراً بالأمطار »... فكانت شرفاء وزان يدفعون له الطعام والعلف والشمع والغنم وغير ذلك... وكان في يوم الصحو يركب للصيد ، وتأتيه اجبالة باللقاق والرماة والسلاق إلى أن عزم على النهوض من مصمودة، فارتحل، ونهض معه مولاي الطيب ذلك اليوم، ونزل الخميس [ـعوفـ] وفيه بات، وبات معه مولاي الطيب. وفي الغد لما أراد القيام أتوا له بفرسه ليركب عليه، فلما أراد أن يركب قبض له الركاب مولانا الطيب إلى أن ركب«. (تاريخ الضعيف، مصدر سابق، ج 1، ص. 253). فهل كان مولاي الطيب مخلصاً في موقفه، أم خشية جبروت الباشا الريفي؟
... نسجل في هذا الصدد أن هذا الشيخ رفض أن يشهد لأحمد بن علي الريفي بأنه شريف، عكس »العلماء من أهل تطوان والفقهاء ومن القصر والعرائش وطنجة وشفشاون... فاغتاظ من ذلك، وبعث لأهل الريف على أن يغيروا على عزبان الشرفاء (الوزانيين) وضيق بهم وبأصحابهم، وكان ينزع لهم الخيل كرهاً وتمادى عليهم وصار يقبض من أصحابهم الخراج«. (تاريخ الضعيف، مصدر سابق، ج 1، ص. 251).
قائلاً: وفيها »تمهد الغرب للسلطان غاية«(1)
__________
(1) المصدر نفسه. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الباحثين ذهب إلى القول إن مولاي الطيب الوزاني وقف ضد بيعة المولى عبد الله في أول الأمر، وربط صلة وثيقة بثورة باشا طنجة. أحمد الريفي، ضد هذا السلطان. ومن أجل ذلك، جاء مولاي الطيب إلى طنجة. فكانت فرصة لتأسيس فرع بها لزاويته. (ع. الرحموني عجولو، الزاوية الدرقاوية بطنجة، رسالة جامعية في الدراسات الإسلامية، 1412 هـ، مرقونة بخزانة كلية الآداب بالرباط، ص. 381)؛ إنما الأكيد أن الباشا أحمد الريفي نفسه، ووراءه أهل الريف بشرقه وغربه، بايع المولى عبد الله في أول الأمر، وهو الذي أخضع المناطق الشمالية عام 1143 هـ/ 1731 م، وجعلها تحت طاعة هذا السلطان، ولم تحدث النفرة بينهما إلا عام 1144 هـ أو 1145 هـ/ 1732 م، عندما نكب السلطان وفداً من أصحاب الباشا المذكور. ومن ثم، سيعلن هذا الخير استقلاله بنفسه في بلاد غمارة وطنجة والقصر والفحص وبلاد الريف وما لها إلى حدود كرسيف. (راجع: الاستقصا...، مصدر سابق، ج 7، ص. 134؛ عبد الرحمن الطيبي، المجتمع في منطقة الريف، رسالة جامعية في التاريخ، مرقونة بخزانة كلية الآداب بالرباط، صص. 98 ـ 100، 388)
اخي يس ابراهيم انا ما بعرف وين التناقض هل هي في الباحث والكاتب لهذه المعلومات او التناقض والإختلاف في الشخصية للطيب وهل رفض ان يشهد للباشا بالشرف ام هناك اسرار للتاريخ هل الطيب الوزاني كان يتلاعب في الأدوارام كان هناك ضغوط خارجية علي الكاتب لكي يكتب ما يريد السلطان حيث السلطان تأمر علي أولاد الريفي واراد القضاء علي تاريخ اولاد الريفي وملاحقتهم في الجبال وقتل اكبر عدد منهم لكي يقضي علي سلالة الرجال ابناء الريف هناك اقوال عديدة تجول في خاطري وفي ذهن ابناء عائلتي الريفية ان كانت في غزة او في المغرب والسلام ختام
.
في سنة 1614، تمكن الإسبان من استعمار المدينة مــدة 67 سنــة وأطلقوا عليها اسم " سان ميكيل د أولترامار". وبعد عدة محاولات تمكن السلطان العلوي المولى إسماعيل من الدخول إلى المدينة وهكذا ومنذ ذلك التاريخ ستعرف هذه القصبة بالمهدية وكان يحكمها القائد علي الريفي الذي بنى بابا كبيرا ومسجدا وقصرا وحماما وسجنا وعدة بنايات.
حاليا هناك مجموعة من البنايات لا زالت بارزة داخل القصبة والتي تجسد أهمية الموقع، نذكر بالخصوص السور ثم بوابتين، ويعتبر الباب الواقع ناحية الشرق الأهم على المستوى الهندسي، حيث تم بناؤه بالحجر بطريقة متناسقة ويذكرنا بأبواب مدينة سلا وأبواب مدينة الرباط الكبيرة مثلا " العلو" وباب زعير والتي ترجع إلى الفترة الموحدية.
أعلام المغرب في عهده
الحاج أحمد السوسي : من قياد مراكش، قتله السلطان عبدالله
أبو الحسن العميري : الوزير
أبو القاسم العميري : أخ السابق، القاضي
القائد أبي العباس أحمد بن علي الريفي : رئيس قبائل الريف
الحرة خناثى بنت بكار المغفرية : أم السلطان، توفيت في سادس جمادى الأولى من السنة 1155 هـ وكانت فقيهة أديبة ودفنت بقبور الأشراف من فاس الجديد
الحاج عبد الخالق عديل : من أعيان فاس
الشريف المولى أبي عبد الله محمد الغالي الإدريسي : من أعيان فاس
الشيخ أبو عبد الله المسناوي : علامة بعثه السلطان مع هديته وهي المصحف العقباني للحرم النبوي
القائد فاتح بن النويني : من مساعدي المولى المستضيئ
القائد أبا عزة صاحب الشربيل
سيدي محمد بن السلطان المستضيء
القائد عبد الوهاب اليموري : حاجب السلطان
للشيخ أبي العباس أحمد بن موسى الشرقي
الخواجا عديلا : من تجار فاس
قاسم أبو عريف : كبير قبائل عرب بني حسن
المولى الناصر : أخ السلطان وخليفته على مراكش
المولى أحمد : ابن السلطان عبدالله وكان أسن من أخيه السلطان محمد الثالث
القائد محمدا واعزيز : كبير قبائل زايان
حبيب المالكي : كبير قبائل بني مالك
الأمين الحاج الخياط عديل : أمين فندق النجارين، وكان خياطا لقفاطين المخزن
القائد عبد الكريم بن علي بن عبد الله الريفي : أخ القائد أحمد بن علي بن عبد الله، وكان قد خلفه بعد مقتله
المولى أحمد ابن السلطان المولى عبد الله بفاس : توفي في حياة والده ودفن بقبور الأشراف
أبو عبد الله الحاج محمد تميم : عامل تطاوين وقد قتله أهلها
أبو عبد الله الحاج محمد بن عمر الوقاش : عامل تطاوين
في سنة 1168 هـ توفي محمد واعزيز كبير آيت أدراسن ووازعها الذي كانت تقف عند إشارته وتجري أمورها على مقتضى إدارته
القائد محمد السلاوي : من قواد مكناس قتله العبيد
القائد سليمان بن العسري : من قواد مكناس قتله العبيد
القائد زعبول : من قواد مكناس قتله العبيد
المولى أبو الحسن المخلوع : أخ السلطان، نفاه الى سجلماسة
التاريخ يتكلم ويعبر
قراراته وآثاره
هدية السلطان المولى عبد الله العلوي إلى الحرم النبوي
قال المؤرخ : في سنة 1155 هـ سافر الركب المغربي إلى الحرمين الشريفين فبعث معه السلطان عبد الله هدية نفيسة فيها ثلاثة وعشرون مصحفا بين كبير وصغير محلاة بالذهب مرصعة بالدر والياقوت ومن جملتها المصحف الكبير العقباني الذي كان الملوك يتوارثونه بعد المصحف العثماني الذي كان عند بني أمية بالأندلس وانتقل إلى هذه العدوة المغربية على يد عبد المؤمن بن علي حسبما مر الكلام عليه مستوفى وأما هذا المصحف العقباني فهو مصحف عقبة بن نافع الفهري الصحابي المشهور فاتح المغرب كان نسخه بالقيروان من المصحف العثماني على ما قيل وبقي متداولا بين أهل المغرب إلى أن وقع بيد الأشراف السعديين وأخذ فيه المنصور منهم العهد لولده الشيخ على إخوته، ولما وصل إلى هذا السلطان غربه من المغرب إلى الحرم الشريف فعاد به الدر إلى وطنه والإبريز إلى معدنه قال الشيخ أبو عبد الله المسناوي قد وقفت على هذا المصحف حين أمر السلطان المولى عبد الله بإخراجه وبعثه إلى الحجرة الشريفة فظهر لي أن تاريخ كتبه بالقيروان فيه نظر لبعد ما بينهما. وبعث السلطان معه ألفين وسبعمائة حصاة من الياقوت المختلف الألوان للحجرة النبوية على الحال بها أفضل الصلاة وأزكى التحية
مشايعة الباشا أبي العباس الريفي للمولى المستضيء على المولى عبد الله
لما دخلت سنة ست وخمسين ومائة وألف أقبل الباشا أبو العباس أحمد ابن علي الريفي في جموع الفحص والجبل والريف قاصدا فاسا وأعمالها، وأقبل المولى المستضيء في جموع العبيد وعليهم القائد فاتح بن النويني حتى نزل قريبا منه ولما زحف هذان الجيشان إلى فاس اضطربت نواحيها ودهش الناس من هول هذا الريفي لأنه جاء في استعداد لم يعهد مثله وماجت الفتنة موج البحر وفي كل صباح ومساء ترعد المدافع وتقرع الطبول بمحلتي المولى المستضيء والريفي فاستعد الناس للحرب وركب السلطان المولى عبد الله وأسرع إلى آيت أدراسن وطلب منهم العون، ثم من الغد ركب أحمد الريفي في رماته ثم عبر المولى المستضيء في جموع العبيد وخلفوا رماتهم ومدافعهم وأثقالهم بالمحلة وكتب المولى المستضيء كتائبه وصف جنوده بذلك البسيط وزحف الودايا وأهل فاس والحياينة وشراقة وأولاد جامع وجاءت البربر بجموعها فأشرفوا عليهم بالعين المقبوة إلى دار ابن عمرو ولما وقعت عينهم على جموع المولى المستضيء ووزيره الريفي بذلك البسيط صاحوا بهم وشدوا عليهم شدة رجل واحد فكانت الهزيمة واستحر فيهم القتل والسلب وازدحموا في القنطرة وتساقطوا في الوادي فهلك الكثير منهم والبربر في أثرهم يقتلون ويسلبون وأما الريفي فإنه لما رأى الهزيمة عليه لم يزد على أن ركب فرسه ونجا برأس طمرة ولجام
معاودة أحمد الريفي غزو فاس ومقتله
قال المؤرخ : لما وصل أحمد الريفي إلى طنجة أخذ في إخلاف ما ضاع له ولقومه من خيل وسلاح وأخبية ونحوها وجدد لجيش العبيد من ذلك ما جدده لأهل الريف وأخذ في الاستعداد لمعاودة غزو فاس وأقسم أن لا يأكل لحما ولا يشرب لبنا حتى يدخل فاسا وينهبها كما انتهبوا محلته وبعث إلى سلطانه المولى المستضيء بمائتي فرس ومائتي خباء وألف مكحلة وخمسين ألف مثقال يفرقها على العبيد يتقوون بها وضرب له موعدا يجتمعون فيه على حرب السلطان المولى عبد الله وشيعته من الودايا وأهل فاس ولما كانت سنة 1155 هـ خرج أحمد الريفي من طنجة قاصدا حضرة فاس في أكمل شكة وأحسن استعداد ولما انتهى خبره إلى السلطان المولى عبد الله لم يسعه التخلف عن لقائه فكتب إلى عرب الحياينة وشراقة وأولاد جامع وكتب إلى عرب الغرب من سفيان وبني مالك وسائر شيعته يستنفرهم ويحضهم على نصرته وإلى آيت أدراسن وجروان يخبرهم بعزمه على مصادمة الريفي وجمعه ثم خرج السلطان من فاس ونزل على وادي سبو ودارت المعركة، وقتل الريفي في المعركة وبقيت الأبنية والأثقال بيد السلطان كما هي فنزل بها بدار العباس وعادت العساكر مساء بالغنائم وبرأس الباشا أحمد بن علي الريفي عرفه بعضهم بين القتلى فأزال رأسه وأتى به السلطان وبعث به إلى فاس فعلق بباب المحروق وانقضى أمل أحمد الريفي وذهبت أيامه وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقد خلف هذا الريفي آثارا كثيرة بطنجة وتطاوين وأعمالها من أبنية وغيرها تشهد بعلو همته
زحف السلطان المولى عبد الله إلى طنجة واستيلاؤه عليها
لما فرغ السلطان المولى عبد الله من أمر الريفي أصبح غاديا يؤم طنجة ولما شارفها خرج إليه رجالها يحملون المصاحف على رؤوسهم والصبيان يحملون الألواح بين أيديهم مستشفعين تائبين فعفا عنهم إلا من كان من بطانة أحمد الريفي ودخل السلطان طنجة واستولى عليها وأمر بالاحتياط على دار الريفي ومتاعه ثم أمر الخواجا عديلا في جماعة من تجار فاس بإحصاء ما بدار الريفي فدخلوها وتطوفوا خزائنها واستخرجوا ما فيها من مال وسلاح وسروج وكسى وملف وكتان وفرش وخرثي وأثاث يفوق الحصر فأحصى ذلك كله وأحصى العبيد والإماء والخيل والبغال وجميع الماشية من إبل وبقر وغنم فجيء من ذلك بشيء كثير فأعطى الماشية كلها للبربر، ثم أطلق يد الجيش على الأمراس فانتشلوا ما فيها من قمح وشعير فأتوا عليه ثم تتبع حاشية الريفي من عمال وكتاب وغيرهم ممن كان له به اتصال فاستصفى ما عندهم من المال والذخيرة إلى أن استوفى غرضه، وكان هذا الريفي قد رسخ مجده بطنجة وأعمالها وعظمت ثروته لامتداد الدولة له ولأبيه بها منذ الفتح فكان ظفر السلطان المولى عبد الله بخزائنه من باب الظفر بالكنوز القارونية وقدمت عليه في أثناء ذلك وفود القبائل التي هنالك فعفا عنهم وأمنهم وأقام السلطان بطنجة أربعين يوما وانقلب راجعا إلى فاس
اعتراض المولى المستضيء للسلطان المولى عبد الله وانهزامه
لما انهزم المولى المستضيء من مكناسة بعد إيقاعه بأهلها خرج إلى حلة بني حسن وأقام بين أظهرهم فاتصل به خبر مقتل ناصره ووزيره على أمره أحمد الريفي ففت ذلك في عضده وهد أركانه ثم لما بلغه فتح طنجة واستيلاء السلطان عليها استأنف جده وأرهف حده وأخذ في تحريض العبيد وبني حسن على تجديد البعث والنهوض لاعتراض أخيه السلطان المولى عبد الله مرجعه من طنجة فخرج كبير بني حسن يومئذ وهو قاسم أبو عريف يطوف في أحيائها ويستنفر جموعها وخرج المولى المستضيء في لمة من وجوه العبيد إلى مشرع الرملة فصمد إليه السلطان وصدقه القتال فهبت ريح النصر وتمت الهزيمة على المولى المستضيء وعبيده ومروا على وجوههم لا يلوون على شيء فجرد السلطان مع القائد أبي عزة صاحب الشربيل كتيبة من الخيل في أثرهم وتقدم إليهم أن لا يقتلوا أحدا من العبيد وإنما يجردونهم لا غير فلم يقتل أحدا من العبيد في هذه الوقعة واستحر القتل في بني حسن فهلك منهم ما ينيف على الألف وانتهب منهم أكثر من خمسة آلاف فرس ومن السلاح مثل ذلك وهذه الوقعة هي التي خضدت شوكة بني حسن وفلت من غربهم ونجى المولى المستضيء في فلهم وأقام بحلتهم ينتظر أن تدول له دولة لأنهم كانوا شيعته كأهل دكالة وأهل مراكش وكان أخوه المولى الناصر خليفته على مراكش كما مر، وقفل السلطان المولى عبد الله إلى فاس الجديد فقدم عليه جماعة من قواد العبيد تائبين خاضعين متنصلين مما فرط منهم فعاتبهم وقال لهم لا كلام اليوم بيني وبينكم حتى أقطع دابر بني حسن ومن معهم من شيعة المستضيء ثم عفا عنهم
بالإضافة إلى هذه البنايات، تضم القصبة بعض البنايات الأخرى ذات الطابع الهندسي المتميز ونذكر منها منزل القائد علي بن عبد الله الريفي والذي بني خلال القرن السابع عشر الميلادي وحمام خاص ذو نمط إسباني - موريسكي، ومخازن مياه تم سجنا ومسجدا وكذلك مجموعة من الفنادق والمحلات.
بسم الله الرحمن الرحيم ...
ابطال سجل عنهم التاريخ
ابطال اشراف ريفين سجل عنهم التاريخ
وائل الريفي
اضيفت بواسطة الشريف وائل الريفي
تحيه والسلام لكل البشر الي كل الاهل في الوطن العربي الي ابناء الريف وخاصه ابناء الأدارسة الاشراف و العائله اينما وجدو يا اهلنا يا ربعنا يا يا ابناء الحسن بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه نحن ابناء فلسطين ابناءغزة هاشم ابناء عائله الريفي الأدريسية الكريمه وهى فرع من قبيله ورياغل و من اكبر قبائل الريف والمغرب العربي وكان يتزعم هذه القبيله القائد الشريف القائد علي بن عبد الله الريفي محرر الثغور الهبطية والمدن المغربية والقائد المحارب عمر بن علي بن عبد الله الريفي .وجاء ومن بعده الباشا الثائر الشريف أحمد بن علي بن عبد الله الريفي
والعقيدالشريف حدو عبد السلام أقشيش الريفي
العقيد احمد (حدو )بن عبد السلام أقشيش الريفي
اكتشف الأمير جرأته ومواقفه الشجاعة، اقترحه ضمن أفراد البعثة العسكرية الأولى التي أرسلت في 01 أكتوبر 1948 إلى الكلية العسكرية ببغداد عاصمة العراق، لتلقي التداريب الضرورية قصد تشكيل الخلايا الأساسية لجيش التحرير الذي أراده الأمير أن يعمل من أجل فرض الاستقلال التام لكل أقطار شمال أفريقيا
بعد تخرجه في 30 يونيو 1951 من الكلية العسكرية برتبة ملازم ثاني، سيكون ضمن المجموعة التي كلفها الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي للقيام بمهمات ثورية في كل من الجزائر وليبيا. حيث شارك حدو في تموين المقاومين الجزائريين بالأسلحة وتدريب ما يزيد عن 30 ألف مقاتل جزائري وليبي، وقيل أنه كان أول من أطلق الرصاص في جبال الأوراس بالجزائر
مع أواخر سنة 1956 سيتمكن من العودة إلى مدينة تطوان لإنجاز عدد من المهمات التي كلف بها من قبل الأمير، لكن السلطات الاستعمارية سرعان ما ألقت عليه القبض، حيث نقلته إلى مدينة سبتة وسجنته لمدة 3 أشهر بتهمة التخطيط لمحاولة انقلابية
بعد إطلاق سراحه سيعود إلى مسقط رأسه، ومن هناك بدأ يطوف على دواوير وأسواق منطقة الحسيمة وتجمعاتها السكانية، يشرح للسكان المؤامرات التي كانت تحاك ضد البلاد، ويوضح لهم مواقف الأمير من اتفاقية "إيكس ليبان" المشؤومة التي أعطت للمغرب استقلالا أعرجا بدل استقلال حقيقي ناضل من أجله الأخيار،
ويطالبهم بالاستمرار في دعم المقاومة المسلحة حتى يفرض جلاء شامل لكل القوات الاستعمارية، ويفضح الأساليب الخسيسة لجماعة الحزبيين وعملاء الاستعمار، وكان يقول
"لا حياة للريف بدون عبد الكريم الخطابي" لقد هاجم قوات من الكوماندو للعدو وخطفت احمد من منزله ولم يفرج عنه ولم يعرف اين خطف حتى الأن
وايضا الشريف والقائد الكبير والمجاهد.
ومن أبطال المقاومة بالريف: الشريف محمدأمزيان الريفي
يعد محمد الشريف أمزيان الريفي من أبطال المقاومة المغربية في القرن العشرين إلى جانب محمد بن عبد الكريم الخطابي وموحى أوحمو الزياني وعسو أوباسلام وآخرين. انه ابن القبيلة التي كانت تتبع لها تتبع باقي القبائل
الشريف محمد بن الحاج محمد بن حدو بن أحمد بن عبد السلام بن صالح الريفي
مؤسس زاوية زغنغن، كان معروفا بالشريف سدي محمد (محند) أمزيان، أنه ينحدر من الشرفاءالأدارسة محمد امزيان الريفي
من اكبر قبائل الريف في شمال المغرب .
وابن عائله مناضله لها تاريخ مشرف في الماضي والحاضر وسجل لها التاريخ بحروف من ذهب علي صفحات بيضاء ربنا خلقنا شعوب وقبائل لكي نتعارف وكيف نحن ابناء العم والقرابه والصله والتا ريخ الواحد والمصير الواحد والاب واحد والعائله واحده نحن ابنا ء الريفي ننتمي لعائله واحده زات صله وقرابه متماسكه والمنبع واحد نحن انتشرنا في ربوع القاره العربيه ووحملنا اسم العائله والقبيله ورياغل واينما وجدنا لن نتخله عن اسم عائلتنا الكريمه والسبب معروف اسم العائله لقد ازدهر وانتشر علي دماء شهداء ابناءهذه العائله اينما وجدو ا كانواقدوه حسنه ورجال اشداء اقوياء ابطال في المعارك و عرفهم التاريخ والمؤ رخين وقراء التاريخ انهم من اشد الرجال واشرسهم وغالبآ تتكون بهم الرئاسة والقيادة وايضا انهم كرماء في العطاء اتقياء متقاربين لله لهم اوصاف واحدة اينما وجدوا لهم شخصية وجسم قوي البنية وطوال القامة عقولهم ريفة صلبة وقلوبهم بيضاء .ومنهم شيوخ كبار وعرف منهم عبد السلام ابن مشيش الشيخ العلامه الموجود ضريحه حتي الان في المغرب والشيخ الامام القائدالشريف
الشريف الأدريسي احمد ابن عبد القادر الريفي .
حيث كان امام عادل ومن كبار الدوله الليبيه في القرن19 م
لقد كان السيد ( أحمدالريفي ) هو الإمام و المستشار الخاص للسيد أحمد الشريف السنوسي و مرجعه في كل صغيرة و كبيرة
و قد قضى السيد أحمد الريفي فترة زمنية تزيد على ستة و ستين عاماً في المشاركة في إدارة دفة الأعمال إي منذ تاريخ انتسابه و التحاقه بالإمام محمد بن علي السنوسي عام 1263 هجري - إلى وفاته يوم 9 – رمضان – 1329 هجري – سبتمبر 1911 ميلادي . رحمه الله و رضي عنه و أثابه على جليل أعماله و نفعه للمسلمين خير الجزاء و انزله أعلى درجات الجنان بجوار سيد ولد عدنان آمين .
والشيخ قائد المجاهدين الشريف علي بن عبد الله الريفي المقاتل الشجاع كان من الرجال الاشداء عرف عنه انه من الرجال المحبوبين بين القبائل المغربيه وكان رجل اصلاح وله تأثير وشخصيه قويه تعاظم دوره في المعارك وفي جميع معاركه كان يهزم اعدائه من جيوش الاروبيه وفي احد المعارك احتلال قلعه القصبه بطنجة بعد تحريرها من الغزاة واقام في مكانها قصر يقنط به ومسجد ومقر للقياده وبعد وفاة القائد عمر بن علي بن عبدالله تمت القيادة بيد الباشا احمد وابيه علي بن عبد الله واستمر الحال الي ان توفي القائد علي بن عبد الله الريفي في عام 1713م وكان في حينها محاصرا لقوات الإسبانية في مدينه سبته وامليله وبعد وفاته استلم ابنه الباشاالثائر احمد بن علي بن عبد الله الريفي ما كان يمسك به من اعمال وقوات مجاهده في مجمل مناطق الريف المغربي وكان يستعين به المولي اسماعيل العلوي في كل معاركه وتسبيت كرسيه في مدينه فاس واستمر الحال للباشا احمد الريفي الي وفاه السلطان المولي اسماعيل العلوي رحمه الله واستلم الاخوين دفه الحكم هما المولي عبد الله بن اسماعيل واخيه المستضيء ولقد تزوج الأمير المستضيء بنت الباشا احمد الريفي وكان الباشا احمد اليد القوية المساندة للمستضيء الباشا احمد الريفي اخضع جميع مناطق الريف الشمالية للسلطان عبد الله 1143هج 1731م ولم تحدث اي نفرة بينهما الي في عام 1732م واستمر الخلاف بين الاخوين ابناء المولي اسماعيل علي الحكم وفر المستضي الي جبال الريفي الي الباشا احمد وطلب منه تسبيت كرسيه علي الحكم واستمر القتال بينهم حتي تنازل الاخر لي اخيه وانعزل عن الحكم وبعد تأمر علي .الباشااحمدالريفي السلطان مع جواسيس مثل .الحميدي. لقد كان يعمل كاتب عند الباشا احمدالريفي. اقتحم السلطان عبد الله مدينة طنجة وقتل الألف من ابنا ء الريف وخاصة المقربون من الباشا الريفي الثائر واقتحموا مقره في قصر القصبه واستمر القاتل حتي نال الشهاده وقطع رأس الشهيد احمد وتم مطارده ابناء الباشا احمد الريفي وزوجته واستيلاء علي قصره و نهبه من محتوياته وقتل الألف من ابناء الريفي علي ابواب طنجة وتعليق راس الباشا احمد علي باب القصراو علي محرقة للسلطان عبدالله وهناك اقوال ان ابناء الباشا احمد قد قتلوا ولكن ابناء الباشا احمد الريفي قد غادرو بلاد المغرب ارض اجدادهم وانطلقوا الي ارض بيت المقدس في القدس الشريف ومن ثم مدينه غزه ارتحل الاخوين ابناء الباشا احمد بن علي بن عبدالله الريفي وسكنوا مدينه غزه وانتقل اخيه الي ارض الشام في سوريه اما علي استوطن فلسطين علي بن احمد الريفي وعاش في مدينه غزه وتزوج من فلسطينيه وانجب منها سبعه اطفال وطفله وانتشرت هذه العائله في مدينه غزه وازدهرت واصبحت عائله مشهوره بالكرم والشجاعه ومن احد اكبر عائلات غزه و وجرجت هذه العائله العديد من الابطال سجل عنهم التا ريخ في لوحه الشرف والفداء تجمعت هذه العائله في وسط مدينه غزه وسكنت حي التفاح ومن ثم ا انتشرت الي حي الدرج وتفرعت في جميع انحاء مدينه غزه ولعائله الريفي فرع سمي بفرع سعد ....علي اسم سعد بن سالم بن علي جد هذه العائله وايضا زهب فرع من عائله الريفي الي مدينه يافا المحتله قبل الاحتلال وسكنت هناك وما زالت تسكن هناك حتي الان ولنا اتصالات عائليه واخويه بينهم ... اما لهذه العائله دور جهادي مشرف ولهذه العائله رجل كان رجل كريم يحمل اسم ا اجداده اسمه الحسن بن صالح بن علي كان هذه الرجل من كبار القاده في فلسطين وكان يحمل اسم جده الباشا احمد ولقب بالباشا حسن بن صالح كان قائد مجمل جنوب فلسطين في زمن الدوله العثمانيه كان باشا كريم محبوب يتصف بالشجاعه والكرم كان فارس من الدرجه الاولي كان ماهرا في السيف والرمايه وركوب الخيل وهذه قليل من ملفه العريق.. ولهذه العائله الشهيد البطل
الاب والمعلم الشهيد البطل محمد صالح بن حسن بن صالح بن علي الريفي استهد في سجن النقب الصحراوي كان مقتقل عند قوات الاحتلال الصهيوني تم تعذيبه اثناء التحقيق حتي نال الشهاد في سبيل الله واستشهد في تاريخ10/8/1989م وبعد اعلان خبر استشهاد البطل محمد اعلانت القياده الفلسطينيه 3 ايام اضراب شامل في قطاع غزه وداخل السجون الاسرائليه. وانتقل الشهيد لجوار ربه في جنة عرضها السموات والارض. كان الشهيد فارس يعشق الجهاد ويهوي حمل السلاح والرمايه كان مدربا للجيش الفلسطيني في عهد الشقيري كان مقاتل عنيد صلب تكاد فيه الرءاسة والقيادة حاصل علي العديد من اوسمه البطوله في الجيش لهذه الرجل قصه مملوءه بالاحداث والعبر والشجاعه والكرم انجب هذه الرجل تسعه رجال اشداء يعشقون الجهاد والفداء وبنت لقد طلب من الله الشهاده وايضا الشهده لخمسه من اولاده في سبيل الله وتحرير فلسطين من دنس العدو كان يحرض ابنائه علي المقاومه والجهاد سجن هذه الرجل عده مرات في بدايه احتلال غزه 67م واسناء تفتيش بيته طلب منه احد مخابرات العدو ان يخبرهم عن المتفجرات التي بحوزته وابلغهم موجوده في الغرفه هناك وحضر معه الجنود ووجد في الغرفه اطفال نائمون وكشف عن وجوه الصغار وقال محمد للجنود هولاء قنابل ستنفجر بكم اليوم او بعد او في المستقبل وتم سجن الشهيد محمد عامين بعد التحقيق معه وتحطيم وتكسير اسنانه الاماميه للشهيد محمد صالح الريفي وبعد خروج الشهيد محمد الريفي لن تهزم ارادته استمر بالمقاومه والجهاد والتحريض علي المقاومه حتي تم اعتقاله وتعذيبه في السجون حتي نال الشهاده في سجون العدو من اثر التعذيب واعطائه ادويه سامه قاتله واستلم ابن الشهيد
رائد بن محمد الريفي مراسم القتال والشجاعه من ابيه واستلم ما كان بيد ابيه من قيادة المجاهدين المقاومين للاحتلال لقد تعلم فنون القتال من ابيه منذ الطفوله حتي اصبح رائد بطل يافع مقاتل شرس يقاتل بصلابه ولا يتردد ولا يلتفت للخلف ولا يركع لغير الله كان الشهيد الشيخ رائد حافظ لكتاب الله يعمل بما يرضي الله كان محب للناس والناس في مدينه غزه اجمعهم يعرفون الشيخ رائد بكرمه وشجاعته كان يهاجم الدوريات العسكريه الاسرائيليه في مناطق مختلفه في مدينه غزه كان له دور قيادي في الانتفاضه المباركه الاولي سجن الشهيد رائد عده مرات اثناء مهاجمته لقوات العدو واثناء استشهاد ابيه في السجون كان الشهيد رائد مسجون في معتقل النقب في قسم 8 وكان اب رائد مسجون في قسم 5 مقابل قسم الشهيد رائد وعند سماع استشهاد والده صرخ الشهيد رائد بصوت عالي وقال سوف انتقم لكل الشهداء ولك يا ابي وهاجم مسؤل السجن وحمله وقال له سوف اقتل العديد منكم يا قتله ومن ثم قال له مديد السجن يا رائد انا كنت بدي اتركك اتروح وتخرج من السجن ولكن الان خلاص ما في رواح وبعد عشره ايام خرج الشهيد رائد من السجن وكان يوم اضراب شامل وعند وصول الشهيد رائد بيته كانت الجماهير الفلسطينيه تلتف من حول رائد وتنظر للعملاق رائد نظره بطوله وكان بها الامل والتفت العملاق رائد وقال سوف انتقم لكل الشهداء والجرحه وانال من العدو وسوف اقتل العديد من جنوده انتقام لكل شهيد ومرت الايام وكان الشهيد رائد ينتظر زوجته التي كانت حامل وبعد شهرين انجبت زوجته طفل واثناء ابلاغ رائد ان زوجته انجبت طفل تنهد البطل رائد وقال يا دكتور الان سوف اقوم بتنفيذ العمليه الاستشهاديه وقال الدكتور للشهيد رائد كيف وانت معك اطفال وزوجه قال لهم الله انا عزمت ان انال الشهاده التي كنت احلم بها وفي 13 /3 / 1992م في 17 من رمضان وفي صباح يوم حافل بالعطاء تقدم الشيخ الشهيد رائد بتنفيذ عمليه استشهاديه بطوليه يشهد لها العدو قبل الصديق ونال من جنود العدو وقتل العديد منهم وكانت عمليه نوعيه في قلب مدينه يافا المحتله وانارت روح الشهيد رائد سماء مدينه يافا وافاحت رائحه دم الشهيد رائد مدينه الاجداد مدينه يافا الفلسطينه التاريخيه وهذه نبذه بسيطه عن الشهيدرائد وحمل اللواء اخيه
البطل نائل بن محمد الريفي وقاد المجاهدين وجميع المقاومين والمطاردين لقوات العدو حيث كان البطل نائل الريفي من احد اكبر قاده صقور الفتح والقوات الضاربه للمقاومه الفلسطينيه كان البطل العملاق نائل فارس شجاع مقاتل يحمل لقب اجداده واوسمه والده الشهيد محمد الريفي كان يشتهر بالقناص ووحش الصقور له العديد من العمليات البطوليه ومطارده العملاء والتحقيق معهم واثناء اشتباك مسلح نال الشهاده من قلب مدينه غزه ولهذه العائله البطل القائدالكبير وعاشق فلسطين والسجين الاول لحركة فتح في سجون العدو الصهيوني. الدكتورحمدي صالح حسن صالح علي الريفي كان فدائي شرس يقاتل العدو اينما وجدو اله تا ريخ حافل بالعطاء قامت قوات العدو بمطاردة.الفدائي حمدي الريفي في الاغوار والبيارات وقام بعدة عمليات بطوليه اثناء مطاردة قوات العدو للفدائي حمدي وتم رحيل حمدي الريفي من مدينه غزه الي الاردن ومن ثم العراق وتدرب حتي اصبح مقاتل شرس وعاد الي الاردن واشترك بحرب الكرامه وكان بارع في ساحات المعارك ومن ثم زهب الي لبنان وطلب القائد ابو عمار من القائد حمدي الريفي بتنفيذ عمليه في فلسطين ان يتردد القائد حمدي الريفي وعلي الفور قام بتنفيذ العمليه وكان برفقته العديد من الاستشهادين وركب البحر وزهب عبر البحر الي مدينه المجدل واشتبك مع قوات بحريه للعدو الصهيوني وتم القاء القبض عليه وسجنه 13 عام في سجون وغيابات السجون اثر القائد حمد الريفي ان يحول السجن الي قلعه للجهاد وتخريج الابطال من داخل السجن وتعلم واخذ الثانويه داخل السجن وحفظ اجزاء من القران الكريم بعد امضاء الفتره للقائد حمد ي الريفي لن تسمح اداره السجون ان يخرج الي مدينه غزه الي بيته وقامت قوات العدو بطرده الي الدول الاروبيه ومن ثم انطلق القائد حمدي الريفي الي الجزائر واكمل تعليمه في الجزائر حتي تخرج من دراسه القانون والمحاماه. وبعدواستلم ملف الطلبه هناك وحتي اصبح امين عام اتحاد الطلبه الفلسطينين في العالم وعند عوده السلطه استلم قياده المباحث الجنائيه ومكافحه المخد رات وانجز الكثير لصالح الشعب الفلسطيني وبعد استلم اداره السجون وعمل ليلا ونهارا لكي ينجز حتي اصبح السجن مقر للتعليم والحرف والتأهيل كان رحيم يحب ان يخرج السجين علي مستوي عالي من المسؤليه الدكتور حمدي الريفي حوال السجن الي مقر تأهيل واصلاح بمعني الكلامه ونال شاهده الدكتوراه من جامعه امريكيه بالمراسله . رفض .د. القائد حمدي الريفي ان يكون معول هدم لهذا الوطن بل معول بناء ونشر المحبه بين كل الفصائل الفلسطينيه كان محبوب للجميع حيث فتح بيته لي ايواء كبار المجاهدين ومنهم الدكتور القائد عبد العزيز الرنتيسي رحمه الله وغيرهم من القاده . ولهذا الرجل الدكتورالقائد حمد ي الريفي دور في بناء الوطن وبناء مقرات السلطه الوطنيه الفلسطينيه وبناء شرطه فلسطينيه وتدريب افراد الشرطه الخاصه. وايضا لهذه العائله المناضله فدائيه مناضله وهي اول فدائيه واسمها الشريفة .عايدة سعد الريفي...وانها من فرع سعد بن سالم بن علي الريفي...نفذت عمليه بطوليه داخل فلسطين المحتله وسجنت واطلق سراحها في سفقه تبادل الاسري الفلسطينين وايضا لهذه العائله العديد من الشهداء قدموا ارواحهم رخيصه من اجل الوطن ومنهم البطل الريفي الخالد الشرس العنيد . محمود معين الريفي صاحب الجبل وقائد عملية الخطف لجنود قوات العدو الصهيوني
انه بطل معركه التفاح الأخيرة مع قوات الصهيونية المجتاحة لقطاع غزة
محمود معين الريفي
حيث نال الشهاده بعد اشتباك وحصار في جبل الريس وخطف جنود العدو في المعركه واثبت الشخصيه الفلسطينيه والرجوله اللا محدوده ونال الشهاده بعد قصفه بالطائرات وقتل من كان معه من المخطوفين من جنود العدو . . ولهذه العائله قائدوالشيخ الجليل والمناضل ابن الاسلام الشهيد.
اسامه سالم الريفي التي قصف من الطائرات المروحيه الاسرائيليه الحاقدة كان الشهيد رجل دين ودعوة الي الله وجهاد ......... يا الله لا نبكي عليهم انهم ابطال عرفهم التاريخ .........
والشهيد البطل محمد رأفت الريفي شهيد معركة جباليا لقد استشهد ا في ساحة المعركة مع قوات العدو الصهيوني واصيب بعدة طلقات في جسده استشهد علي الفور وانتقل الي ربه شهيدآ ثائرآ
ولن ننسي القائد الكبير والعظيم هوا امير الريف واسد الريف الشيخ الفاضل والمناضل محمد عبد الكريم الخطابي أمير الريف»، و«بطل الريف»، و«أسد الريف»،
و«أمير المجاهدين»، هذه هى ألقابه، وقد رفض أن يضاف إليها لقب «ملك الريف»، عاش مجاهدًا متصوفًا، ورفض كل أشكال التكريم الرسمية، التى عرضت عليه من ملك المغرب «محمد الخامس»، بعد استقلال اليمن، والتى عرضت عليه من البرلمان الهندى.. نحن نتحدث عن المجاهد المغربى محمد الريفي الملقب عبدالكريم الخطابى، المولود فى «أجادير» عام 1882م..
أتم حفظ القرآن على يد والده، وأتم دراسته بمدرسة الصفارين والشراطين بفاس، فى جامع القرويين، وعمل معلمًا فقاضيًا فقاضى قضاة ثم محررًا فى جريدة يليجراف الريف، واعتقله الإسبان وفر من السجن.
وكسرت ساقه وقبض عليه مرة أخرى، إلى أن برأته المحكمة وعين قاضيًا للقضاة، وعاد إلى أجادير لتنظيم صفوف القبائل للمقاومة فى شمال المغرب فى «القبائل المتحدة»، وبدأت المواجهات بين القبائل بقيادته وبين العدو الإسبانى، وانتصر عليهم فى أنوال عام 1951م. وطلب من جميع المغاربه المبعدين خارج المغرب العوده الي المغرب وهذا كان اتفاق مع ال نظام الملكي عوده جميع المقربين للخطابي الي المغرب وطلب الخطابي من كبار عائله الريفي التي تسكن مدينه غزه فلسطين العوده الي وطنهم المغرب واصر علي زالك ... وللخطابي دورر كبير لقد أسس الخطابى جمهورية الريف بدستور وبرلمان، وساند حركات التحرر فى الجزائر وتونس وليبيا، وواصل مسيرة التحرير دبلوماسيًا. وبعد شهر من تحرير المغرب من الحماية الإسبانية والفرنسية توفى الخطابى فى القاهرة فى6فبراير من عام 1963م. رحم الله الابطال والشهداء . ثائر كالقضاء عاصف لا يلين فاشهدي يا سماء صرخه الريفين ريفي نور ونار وللعدو الدمار ولنا ما نريد
مختار مدينة غزة الشريف الحاج فائق
القائد المجاهد علي بن عبدالله الريفي
قائد محور بلاد الهبط : القائد ابا الحسن علي بن عبد الله بن حدو الريفي البطؤي الحمامي التمسماني ،قائد القبائل والمجاهدين التي تم اعتمادهم من قبل السلطان مولاي إسماعيل،كان القائد علي بن حدو الريفي و قبائل الحفص متخصصين في العمليات الجهادية بعد أن قنن هذا السلطان عملية الجهاد ضد الأجنبي،وأوكل القائد الشجاع علي بن عبد الله الريفي بقيادة كتائب من الجيش أوكلت إليه مهمة تحرير بعض الثغور كالمهدية وطنجة والعرائش وأصيلا، وحصار مدينة سبتة.للقائد علي أهمية كبيرة في تاريخ المغرب الحديث لقد إستعان به السلطان المولى اسماعيل بتثبيت حكمه علي بلاد الهبط ،لقد شارك مع العديد من القادة في الجيش ومن بينهم القائد عمر الريفي في استرجاع العديد من الثغور المحتلة، وضمان استقرار البلاد وفرض هيبتها،
المطلع على تاريخ المغرب من خلال الكتب التاريخية وسير الأبطال، التي تشبع بشجاعتهم وإقدامهم، والتي تعود الاستمتاع بها، والنهل من تجاربهم. واعتبار أن امتلاك النصارى للثغور المغربية يعتبر خزيا وعارا على جبين الأمة، وتحديا على القائد العسكري أن يركبه لتحريرها من يد المحتل.
وهكذا، لم تمر إلا بضع سنوات وبعد أن تبث ركائز الدولة ورسخ مفهومها من جديد بعد أن أصابها الهون، حتى شرع في ترتيب الصفوف واستجماع القوى لاسترجاع الثغور المغربية المحتلة من قبل الأجنبي ووضع حد لكل متربص بالوحدة الترابية المغربية.
فإنشاء مؤسسة عسكرية منظمة، وإخضاعها لتكوين احترافي علمي، وتوفير الوسائل والمقومات "اللوجيستية"؛ ترتيبات تبقى ذات أهمية قصوى لتنفيذ المشروع الإسماعيلي المتعدد الأبعاد، والمنطلق من توحيد البلاد على المستوى الداخلي من جهة، تم تحصينها واسترجاع ثغورها المحتلة وإعادة ترتيب العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية على المستوى الخارجي من جهة ثانية، وإذا كان الشرط الأول قد سار في اتجاه صحيح ومتفق عليه مبدئيا، وهو استرجاع هيبة الدولة وتوفير الأمن والاستقرار لساكنتها فإن الشرط الثاني، المتمثل في استعادة المدن المغربية الساحلية، حيث عمد السلطان مولاي إسماعيل إلى استرجاع المعمورة (المهدية) من اسبانيا عام 1681 بعد معارك طاحنة دارت بين القوات الإسبانية والجيش المغربي الذي أوكلت قيادته العسكرية للقائد عمر بن عبد الله بن حدو الريفي البطوئي،هذا البطل القائد عمر بن عبد الله بن حدو الريفي لقد سحق تلك القوات الغاذية وطردها من المدينة بفعل إتقان المغاربة لفن اختراق الحصون، وحسب طواس بيلو الإنجليزي وهو أحد الأسرى الذين أرخوا لتلك المرحلة، فإن المغرب تمكن من الحصول على ثمانية وثمانين مدفعا نحاسيا وخمسة عشر مدفعا حديدا، إضافة إلى أسلحة وآلات حربية متنوعة.
بعد النصر الذي حققه في المهدية، منصبا على مواصلة تحرير الثغور المغربية المحتلة، وقد عمل على محاصرة مدينة طنجة التي كانت محتلة من قبل الإنجليز، سنة 1684، حيث تم خروج الإنجليز من المدينة بعد معركة قصيرة حسمها الجيش المغربي بقيادة أبي الحسن علي بن عبد الله الريفي، وغنم فيها القائد الريفي المغربي مدافع نحاسية من صنع إسباني تم إرسالها إلى العاصمة مكناس.
ولاستكمال مسلسل تحرير بقايا الاحتلال الأجنبي للمدن المغربي، واصلت القوات المغربية تعبئتها لطرد الإسبان من مدينة العرائش التي تعتبر موقعا استراتيجيا مهما ورئة حيوية كانت أكثر تحصينا، وهكذا فعمد الجيش المغربي عام 1689، على اقتحامها بعد ثلاثة أشهر من الحصار، بقيادة أبي العباس الباشا أحمد بن علي بن عبد الله بن حدو الريفي البطوئي، إذ عمل الجنود المغاربة على حفر الخنادق تحت أسوار الحصون وملئها بالبارود وإشعال النيران فيها، واستعمال آلات الاختراق، والمدافع الثقيلة، والحبال والسلاليم لتسلق الأسوار، فنجحت الخطة العسكرية المغربية وجرى قتال عنيف، انتهت باستسلام القوات الإسبانية الموجودة بالمدينة، في حين تمت محاصرة الفارين منها بعرض البحر وتم اقتيادهم إلى مدينة مكناس، وغنم خلالها المغرب الكثير من العدة والعتاد، وصل عدد المدافع حوالي مائة وثمانين مدفعا منها اثنان وعشرين مدفعا نحاسيا.
وقد تابع الجيش المغربي بقيادة القائد علي الريفي بأمر من السلطان مولاي إسماعيل تحركاته، نحو المدن المحتلة، حيث أقام حصارا قاسيا على مدينة أصيلا، وصلت مدته إلى سنة، عانت منه القوات الإسبانية الأمرين، ليتم طردهم نهائيا منها في العام 1691، لتنتقل الجيوش المغربية إلى المنطقة الشمالية المطلة على البحر المتوسط حيث تمت محاصرة مدينة سبتة سنة 1694، وأسس على مشارفها معسكرا عرف بـ "معسكر الدار البيضاء"، واستمر ذلك الحصار لمدة أكثر من ثلاثين سنة، كما حاصر مدن مليلية والحسيمة وبادس.
لم تكن فقط الواجهتان المتوسطية والأطلنطية في صلب التفكير العسكري للسلطان مولاي إسماعيل، بل عمل كذلك على الحد من أطماع القوات التركية المرابطة بالجزائر، والتي كانت تهدد بين الفين والآخر التراب المغربي، لذلك هدده بالوصول إلى أقصى منطقة بالمغرب الأقصى مما دفع بقيادتهم إنتقل القائد علي بن عبدالله الي الرفيق الأعلى بجوار ربه بعد خوض حروب مع أعداء الله وتحرير جميع المدن والقرى والثغور المغربية
يشهد التاريخ للقائد علي بن عبد الله قائد المنطقة الشماليه يشهد على المواقع و البقايا الأثرية المتواجدة بها و منطقتهاالتي تشهد بعلو همتة ، و المنتمية إلى حضارات ما قبل التاريخ و حضارات الفنيقيين و البونيقيين التي ربطت اسم طنجة في أساطيرها العريقة باسم " تينجيس " زوجة " آنتي " ابن" بوسيدون " إله البحر و " غايا " التي ترمز للارض ثم الفترة الرومانية التي خلالها اصبحت طنجة تتمتع بحق المواطنة الرومانية بل انه من المحتمل جدا ان روما جعلت من طنجة عاصمة لـ موريتانيا الطنجية المقاطعة الغربية لروما بشمال افريقيا.
اسوار المدينة العتيقة و معالمها
تمتد على طول 2200م، مسيجة بذلك الأحياء الخمسة للمدينة العتيقة: القصبة، دار البارود، جنان قبطان، واد أهردان، و بني إيدر. بنيت أسوار المدينة على عدة مرا حل، و التي من المحتمل جدا أنها بنيت فوق أسوار المدينة الرومانية "تينجيس". تؤرخ الأسوار الحالية بالفترة البرتغالية (1471-1661م)، إلا أنها عرفت عدة أشغال الترميم و إعادة البناء و التحصين حيث كان يشرف علي بناء الأسوار قائدالمنطقة الشمالية وقائد قبائل الريف والمجاهدين علي بن عبد الله الريفي بعد تحرير طنجة خلال الفترة الإنجليزية (1661-1684)، ثم فترة السلا طين العلويين الذين أضافوا عدة تحصينات في القرن 18م، حيث دعموا الأسوار بمجموعة من الأبراج: برج النعام - برج عامر - برج دار الدباغ و برج السلام. كما فتحوا بها 13 بابا منها: باب القصبة - باب مرشان- باب حاحا - باب البحر- باب العسة - باب الراحة و باب المرسى.
قصر القصبة أو دار المخزن :
تحتل هذه البناية موقعا استراتيجيا في الجهة الشرقية من القصبة, من المرجح جدا أنه استعمل خلال فترات أخرى من التاريخ القديم. بني قصر القصبة في عهدالسلطان مولاي إسماعيل في القرن 17م أقامه القائد علي بن عبد الله الريفي، على أنقاض القلعة الإنجليزية بعد تحريها من جنود المحتلين وأقام به وجعل منه مكان ومقر لحكمه بعد بنائه بشكل رائع ». وهذا القصر يحتوي على مجموعة من المرافق الأساسية: الدار الكبيرة، بيت المال، الجامع، المشور، السجون، دار الماعز والرياض. في سنة 1938م تحولت البناية إلى متحف إثنوغرافي و أركيولوجي لطنجة و منطقتها.
جامع القصبة :
يوجد بزنقة بن عبو. بني في القرن 17م من القائد علي بن عبد الله الريفي ومن بعد ابنه ابو العباس أحمد بن علي الريفي، و يعتبر هذا المسجد من ملحقات قصر القصبة مقر حاكم الشمال علي بن عبد الله الريفي أو ما يسمى بدار المخزن.
كان القائد المجاهد أبو العباس أحمد بن علي الريفي يلي رئاسة المجاهدين هم وأبوه من قبله بالثغور الهبطية أيام السلطان المولى إسماعيل رحمه الله وكانت له ولأبيه اليد البيضاء في فتح طنجة والعرائش وغيرهما حسبما سلف بعضه فكانت له بذلك وجاهة كبيرة في الدولة خصوصا ببلاد الهبط وأهل الرياسة قد خلف هذا الريفي آثارا كثيرة بطنجة وتطاوين وأعمالها من أبنية وغيرها تشهد بعلو همته رحمه الله القادة العظماء ورحم الله المولي اسماعيل وادخله الجنة
من اعلام الفكر والادب بالمغرب: احمد بن عبد القادر بن مبارك التستاوتي
حياته.
ابو العباس احمد بن عبد القادر بن مبارك التستاوتي.الولي الصالح.العارف الشهير.كان عالما ضرب في صنوف العلم الظاهر بسهم وافر.وحاز قصب السبق في علم الباطن.فجمع بين علمي الشريعة والحقيقة.وحلق في سمائها تحليقا.وسما بالبيت المباركي سموا رفيعا.
كان ابرز واكبر مفكر بين اقرانه الجهابذة ومعاصريه من الائمة.ممتع المجالسة اية في نيل الفضائل.تعرض لمحنة في حياته حيث سجن سنة اربع ومائة والف بحبس"فاس الجديد".لوشاية بعض اقاربه للسلطان الاعظم"المولى اسماعيل".ثم سرحه وحمله على استيطان "مكناسة الزيتون"فرحل اليها.ولم يزل بها الى ان وافته المنية ليلة الاربعاء فاتح رجب سنة سبع وعشرين ومائة والف .ودفن قرب روضة الشيخ عبد الله بن خمد خارج "باب البراذعيين" .وقبره هناك مزارة شهيرة .له عقب ببلاد "زعير" يقال لهم"القادريون".
شيوخه.
تتلمذ على كبار العلماء نذكر منهم"السيد عبد الكريم الجزيري" اخذ عنه سند المصافحة.والعالم الكبير "سيدي عبد القادر الفاسي"اخذ عنه سند المصافحة والحزب الكبير.والعالم العارف"سيدي محمد بن ناصر الدرعي"اخذ عنه سند المصافحة واجازه في كتب العلم.
تلامذته .
اما الذين اخذوا عن التستاوتي فكثيرون.منهم العلامة الطبيب "عبد القادر بن العربي بن شقرون المكناسي".و"احمد بن ابي عسرية".وتلميذه البار العلامة"احمد ابن عاشر "المعروف "بالحافي".والمؤلف "النوازلي" قاضي سلا ............الخ.
تراثه الفكري.
من تراثه رسائله التي جمعها تلميذه "الحافي"وهي المتضمنة للفوائد التي فتح الله بها عليه من محفوظات واذكارومراسلات ومكاتبات واسئلةواجوبة ومستملحات.
نظم رجال"الحلية "مع شرح اوله.الذي مطلعه"
بدات باسم الله والحمد ارتجي............بلوغ مرادي من كريم المبرة
واساله تيسير نظم مرونق................بذكر رجال الحلية الاعطرية
نظم رجال "التشوف"مع شرحه.
نظم رجال "الممتع" مع شرحه.
يقول عبد القادر المذنب الذي..........يروم من المولى انتصارا جلاليا
الا ايها المرء الذي اشتد خطبه.........واصبح يدعو الله للبؤس شاكيا
نظم رجال "طبقات الشعراني"مع شرحه.
مصنفه الرائع "نزهة الناظر" كان مخطوطة اظن تم تحقيقها .كان يشتغل عليها استاذ لنا بالجامعة.ضمنها رسائله واشعاره التي كتبها في سجنه.
وله "ديوان شعر" في ثلاثة اجزاء ضخام.واسئلة فقهيةلعلماء وقته.وتقاييد مفيدة تدل على تضلعه واقتداره وشفوف مكانته وعلو همته وتفوقه على اترابه.
هذا كل ما وقفت عليه من تراثه الفكري في الكتب التي ترجمت له.واكثره كما نرى يرجع الى رجال "التصوف"الذين كان مولعا بسيرهم حتى اثر ذلك في تفكيره فعمل على تخليد ماثرهم وتمجيد اقوالهم.
ويبقى "التستاوتي" اخوا ني الكرام نموذجا للمفكر المغربي في القرن الحادي عشر .وامثاله كثيرين .والموضوع هو مقدمة لبحث كنت انجزته .تناولت فيه بالتحليل "المعجم الشعري "عند التستاوتي.
الشّيخ مسعود جَمُّوع رحمه الله
هو الوليّ الصّالح المحدّث الرّاوية العلاّمة الدّرّاكة أبو سرحان مسعود بن محمّد بن عليّ جَمُّوع - بفتح الجيم وضمّ الميم - السّجلماسيّ الأصل، الفاسيّ الدّار، السّلاويّ الوفاة والمدفن.
حفظ القرآن الكريم، وألمّ بفنّ التّجويد والقراءات، فأخذ القراءات عن الشّيخ المقرئ محمّد بن أحمد المرينيّ المتوفّى سنة 1082هـ، وأجازه في السّبع والعشر، والشّيخ أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن سليمان البوعنانيّ المتوفّى سنة 1098هـ أجازه في القراءات السّبع، والشّيخ المقرئ أبي زيد عبد الرّحمن بن أبي القاسم بن القاضي المكناسيّ المتوفى سنة 1082هـ. 
وأخذ الحديث على الشّيخ أحمد بن حمدان التّلمسانيّ المتوفى سنة 1092هـ فقد قرأ عليه كتاب الشّمائل للإمام التّرمذيّ، وكتاب الشّفا للإمام القاضي عياض، والجامع الصّحيح للإمام البخاريّ وغيرها، كما أخذ عن أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن يوسف الفاسيّ المتوفّى سنة 1084هـ، وأخذ أيضًا عن عبد القادر الفاسيّ، وولده محمّد.
قدم مدينة سلا في ربيع الأوّل عام ثمانية عشر ومائة وألف، واستقرّ بزاوية أحمد حجّي، فدرّس بها البخاريّ، والشّفا، والشّمائل وغيرها، وممّن أخذ عنه الشّيخ أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن محمّد بن ناصر الدّرعيّ المتوفّى 1129هـ، فقد أجازه في كتابه: نفائس الدّرر من أخبار سيّد البشر، والشّيخ أبو عبد الله محمّد بن الطّيّب بن أحمد الشّريف العلميّ المتوفى سنة 1134هـ أخذ عنه أحكام القرآن والرّسم والضّبط، وشمائل التّرمذيّ، والجامع الصّحيح للإمام البخاريّ، والشّفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، والشّيخ أبو عمران موسى بن محمّد الرّاحل الدّغميّ السّلاويّ المتوفّى 1140هـ أخذ عنه كتاب الشّفا وأجازه إجازة عامّة، والشّيخ أبو العبّاس أحمد بن عاشر الحافي المتوفّى سنة 1163هـ أجازه إجازة عامّة بعد أن لازمه، والشّيخ أبو مدين الحجي أجازه عامّة، وغيرهم.
لقد صنّف الشّيخ جمّوع في عدّة علوم، وممّا صنّفه في علم القراءات والرّسم والضّبط: "معونة الذّكر في الطّرق العشر"، و"الجامع في شرح الدّرر اللّوامع"، و"منهاج رسم القرآن في شرح مورد الظمآن"، و"كفاية التّحصيل في شرح التّفصيل"، وغيرها.
توفّي يوم الثّلاثاء سابع عشر جمادى الأولى عام تسعة عشر ومائة وألف بمدينة سلا.
بقلم محمّد ححود التّمسمانيّ
أبو الحسن الصُّغير(ت719هـ)
هو علي بن محمد بن عبدالحق، أبو الحسن، ويعرف بالصُّغير الزرويلي، الفقيه المالكي المحصل، أحد الأقطاب الذين دارت عليهم الفتيا أيام حياته.
تفقه على ثلة من شيوخ عصره: منهم الفقيه راشد بن أبي راشد الوليدي، لازمه طويلا وانتفع به، وعليه كان اعتماده، وأبو زيد عبدالرحمن بن عفان الجزولي، وأبو إبراهيم اسحاق بن مطر الأعرج الورياغلي.
أخذ عنه: محمد بن حسن اليحصبي، و إبراهيم بن عبدالرحمن التسولي المشهور بابن أبي يحيى، وعلي بن عبدالرحمن اليفرني الطنجي، والقاضي أبو البركات المعروف بابن الحاج، وغيره.
لم يَنْظُر أبو الحسن في شيء من الفقه حتى أتقن علم الفرائض وفنون اللغة، وتلقى ذلك من أربابه، وكان شديد الحرص على تحصيل العلوم المذكورة، وخاصة الفقه منها، إذ اعتكف على قراءة تهذيب البراذعي، فصار إمام وقته في فقه المدونة، والقَيّم عليها حفظاً وتفقهاً، والمستقل برياستها بعد شيخه راشد، وله مشاركة «في شيء من أصول الفقه، يطرز بذلك مجالسه، مُغْربًا به بين أقرانه من المدرسين في ذلك الوقت، لخلوهم من تلك الطريقة، وبالجملة كان يحضر عليه نحو مائة نفس، ويقعد على كرسي عالٍ يسمع البعيد والقريب على انخفاض كان في صوته»، وكان يفتح ما ينيف على الثمانين كتاباً يعرضها حفظاً عن ظهرقلب.
عَرَفَ مكانته وفضله الشيوخ قبل التلاميذ، فشيخه الأول راشد الوليدي ـ كما نقل أبو العباس المقري ـ «لا يُنْفِذ بمدينة فاس حكماً، ولا جواباً في نازلة حتى يُحْضِره، ويَعتنى به، وكان لا يحجر عليه في القراءة، بل يقرأ من أي مكان شاء، وقد صدقت فراسته فيه».
ثم إن العلماء أثنوا عليه، ونمقوا ألفاظهم في تحليته، فقال عنه محمد بن جعفر الكتاني: «الشيخ الفقيه الحافظ، الحجة القدوة اللافظ»، وقال مخلوف:«الشيخ الإمام العمدة الهمام، الجامع بين العلم والعمل، المبرز الأعدل وبمقامه في التحقيق والتحصيل يضرب به المثل، كان إليه المفزع في المشكلات والفتوى».
كان صدراً في الإفتاء، وحسن التوقيع في ذلك، وكانت الأسئلة ترد عليه من جميع بلاد المغرب، فيجيب عنها باختصار ويترك فضول الكلام. ولي القضاء بتازة، ثم فاس، فأقام الحق على الكبير والصغير، وجرى في العدل على صراط مستقيم.
خلف أبو الحسن جملة من الآثار والتقاييد؛ قيدها عنه تلاميذه ، دلّت على رسوخ قدمه، وعلو كعبه، منها :
- تقييد على تهذيب المدونة للبراذعي، توجد منه نسخة بالخزانة الحسنية تحت رقم: 12356، وأخرى بالخزانة الوطنية بالرباط تحت رقم 865 ق، وبمؤسسة علال الفاسي تحت رقم 515ع، ونسخ بخزانة جامع القرويين تحت رقم 326 و373 و502 و783، وبخزانة ابن يوسف تحت رقم: 306/1، 306/2، 306/3، 306/4، ونسخة مبتورة الوسط الأخير بالخزانة الحمزاوية تحت رقم 302.
- فتاوي أو نوازل الزرويلي، توجد منها نسخة بالخزانة الملكية تحت رقم 486، وأخرى بالخزانة الناصرية.
- تقييد على رسالة ابن أبي زيد القيرواني.
وقد لقيت مؤلفات أبي الحسن اهتماما كبيرا من قبل من جاء بعده، فهذا أبو عبدالله محمد بن غازي المكناسي يضع تعليقاً على تقييد المدونة سماه: إتحاف ذوي الذكاء والمعرفة بتكميل تقييد أبي الحسن وتحليل تعقيد ابن عرفة - توجد منه نسختان بالقرويين تحت رقم: 340و1126، وبخزانة مراكش تحت رقم 260و625 - ونقل عنه الونشريسي في المعيار كثيرا.
مات أبو الحسن الزرويلي - رحمه الله- بمدينة فاس سنة (719 هـ)، وكان من المعمرين؛ فسنه يقرب من مائة وعشرين سنة .
____________________ 
مصادر ترجمته:
- الإحاطة (4/186-187)
- الديباج (2/108-109)
- درة الحجال (3/243-244)
- جذوة الاقتباس (2/447)
- سلوة الأنفاس (3/180-182)
-شجرة النور(1/309)
- معلمة المغرب (14/4651-4652).
عبد الواحد ابن عاشر الفاسي (ت 1040هـ)
هو الإمام، العالم العلامة، الورع الناسك، أبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن علي ابن عاشر الأنصاري نسباً، الأندلسي أصلاً، الفاسي منشأ وداراً، المعروف بابن عاشر الفاسي، وهو من حفدة الشيخ الشهير أبي العباس ابن عاشر السلاوي (ت765هـ).
ولد بمدينة فاس عام 990هـ/1582م، وسكن بدار أسلافه الكبرى بحومة درب الطويل من فاس القرويين. بدأ تحصيل علومه بحفظ القرآن الكريم، فقرأه على يد الشيخ أبي العباس أحمد بن عثمان اللمطي، وأخذ القراءات السبع على يد الشيخ أبي العباس الكفيف، ثم على الشيخ أبي عبد الله محمد الشريف التلمساني(ت1052هـ)، كما أخذ الفقه عن جماعة من شيوخ عصره، أمثال: أبي العباس ابن القاضي المكناسي(ت1025هـ)، وابن عمه أبي القاسم، وابن أبي النعيم الغساني، وقاضي الجماعة بفاس علي بن عمران، وأبي عبد الله الهواري، وقرأ الحديث على العلامة محمد الجنان(ت1050هـ)، وعلى أبي علي الحسن البطيوي، وكان يتردد على الزاوية البكرية، فأخذ عن علمائها المبرزين، وحضر مجالس محمد بن أبي بكر الدلائي(ت1046هـ) في التفسير والحديث.
وبعد أن تضلع مترجمنا في عدد من العلوم رحل إلى المشرق، فأخذ عن الشيخ سالم السنهوري(ت1015هـ)، وعن الإمام المحدث أبي عبد الله العزي، وعن الشيخ بركات الحطاب، وغيرهم، وحجّ سنة (1008هـ)، فالتقى بالشيخ عبد الله الدنوشري، وأخذ التصوف عن العالم العارف ابن عزيز التجيبي (ت1022هـ)، وعلى يده فُتِحَ عليه بسعة العلم والعمل.
ولابن عاشر رحمه الله مشاركة قوية في جل الفنون، وتبحر في عدد من العلوم، خصوصاً علم القراءات، والرسم، والضبط، والنحو، والإعراب، وعلم الكلام، والأصول، والفقه، والتوقيت، والتعديل، والحساب، والفرائض، والمنطق، والبيان، والعروض، والطب، وغيرها، وتذكر المصادر أنه تولى التدريس، والخطابة، وتشير إلى إقبال الطلبة عليه، ومن أبرزهم: أبو عبد الله محمد بن أحمد ميارة (ت1072هـ)، وأحمد بن محمد الزموري الفاسي(ت1057هـ)، ومحمد الزوين (ت1040هـ)، وعبد القادر الفاسي (ت1091هـ)، والقاضي محمد بن سودة (ت1076هـ)، وغيرهم.
ومن أخلاقه رحمه الله التي اشتهر بها: الورع، والزهد، والاعتكاف، والجهاد، والتواضع، وحسن الخلق، وكان لا يأكل إلا من عمل يده، مثابراً على التعليم، كثير الإنصاف في المباحثة، وكانت له سلاسة في التعبير، وحسن العرض لدروسه في القرويين، ومن أقواله المأثورة في الإجازة:«لو لم يجيزوا إلا لمن أتقن ما بلغنا شيء»، وقوله في تلاوة القرآن للميت:«قراءة الحزابين عذر في التخلف عن الجنائز».
وعبارات العلماء في الثناء على مترجمنا كثيرة، منها قول أبي عبد الله الكتاني في سلوة الأنفاس:«الشيخ الإمام الكبير، العالم العلامة الشهير، الحجة المشارك، الورع الناسك، الخطيب المقرئ المجاهد، الحاج الأبر الزاهد، شيخ الجماعة بفاس ونواحيها».
ألف الشيخ ابن عاشر رحمه الله تآليف عديدة نافعة، في غاية التحرير والإتقان، بلغت أربعة عشر كتاباً، كان أهمها وأشهرها نظمه في قواعد الإسلام الخمس ومبادئ التصوف، الذي سماه:«المرشد المعين على الضروري من علوم الدين»، وبه اشتهر وعرف، داخل المغرب وخارجه، فاعتنى به الناس حفظا، وشرحا، وتعليقا، وختما، ومن تآليفه أيضاً:«شرح مورد الظمآن في علم رسم القرآن»، و«شرح على مختصر خليل، من النكاح إلى العلم»، و«رسالة في عمل الربع المجيب»، و«تقييد على العقيدة الكبرى للسنوسي»، وغيرها.
توفي ابن عاشر رحمه الله عن عمر يناهز الخمسين سنة، إثر إصابته بمرض مفاجئ يسمى على لسان العامة بـ:«النقطة»، وهو داء عصبي يؤدي إلى الشلل الكلي، وقيل: مات مسموماً بسبب سم وضع له في نوار الياسمين، وذلك يوم الخميس 3 ذي الحجة عام 1040هـ/الموافق لـ 3 يوليوز 1631م، ودفن من الغد بأعلى مطرح الجنة، بقرب مصلى باب فتوح بفاس، وبني عليه قوس معروف غرب روضة يوسف الفاسي، بجوار السادات المنجريين.
مصادر ترجمته:
الدر الثمين والمورد المعين لمحمد ميارة:(3)،
صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر للصغير الإفراني:(124)،
نشر المثاني للقادري:(1/283)،
التقاط الدرر للقادري:(91)،
شجرة النور الزكية لمخلوف:(299)،
الفكر السامي:(2/327)،
سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس لأبي عبد الله الكتاني:(2/310-312)
، معلمة المغرب:(17/5837-5838
95 زائر 
14-03-2012 
غير معروف 
محمّد ححود التّمسمانيّ 
ترجمة العلامة المقرئ محمّد بن عبد السلام الفاسي بقلم محمّد ححود التمسماني:
محمّد بن عبد السّلام الفاسيّ
هو الإمام الفقيه العلاّمة الفهّامة خاتمة المنفردين بتحقيق توجيه أحكام القراءات بالمغرب العالم النّحويّ التّصريفيّ الجليل الأستاذ المقرئ المجوّد المشارك المطّلع أبو عبد الله مُحمّد بن عبد السّلام بن مَحمّد - فتحًا - بن عبد السّلام بن العربي بن يوسف بن عبد السّلام الفاسيّ لقبًا ودارًا ووفاة الفهريّ.
ولد عام ثلاثين ومائة وألف بفاس، وبها نشأ، وكان حافظًا جامعًا، راسخ الملكة في أكثر الفنون؛ كالنّحو والتّصريف واللّغة والحساب والعروض والتّاريخ وأساب العرب وأيّامهم والبيان والمنطق والكلام والأصلين والفقه والحديث والتّفسير وعلوم القراءات.
وكان قويّ العارضة، نافذ البصيرة، كثير التّحصيل، بحّاثًا نظّارًا، قادرًا على الاستنباط، بصيرًا في كلّ فنّ، ظاهر الزّهد والورع، قامع الفتن والبدع، ويقول الحقّ من غير تصنّع ولا نفاق.
أخذ القراءات عن شيخه إمام القراءات بالمغرب أبي زيد عبد الرّحمن بن إدريس المنجرة الفاسيّ، عن والده إدريس المنجرة بأسانيده.
وأخذ العلم عن أبي عبد الله محمّد بن طاهر الفاسيّ، وأبي عبد الله محمّد بن الحسين الجندوز المصموديّ، وأبي السّعد عبد المجيد بن عليّ الزّباديّ، وأبي العبّاس بن مبارك، وأبي عبد الله محمّد بن عبد السّلام البنانيّ، وأبي محمّد عبد الكبير السّرغينيّ، وأبي عبد الله جسّوس، وأبي محمّد عبد الهادي بن محمّد العراقيّ، وأبي العبّاس أحمد بن عبد الجليل الشّراييّ.
أجيز من الحافظ أبي العبّاس أحمد بن عبد العزيز الهلاليّ السّجلماسيّ.
والنّاس في الأخذ عنه أربعة أصناف: صنف أخذوا عنه قراءة القرآن بمجرّد المدارسة أو السّماع فقط. 
وصنف أخذوها عنه بالرّوايات مع تحقيق أحكامها في مجالس الدّرس، وهؤلاء لا ينحصرون بالعدّ. 
وصنف أخذوا عنه ما سوى القراءات وأحكامها من أنواع العلوم؛ كعبد القادر ابن شقرون، ومحمّد بن أحمد بنيس، وعليّ بن أويس الحصينيّ، والأخوين: العربي وعبد السّلام ابني المعطي بن الشّرقيّ العمريّ. 
وصنف أخذوا عنه كلاًّ من القراءات بأحكامها وغير ذلك من العلوم، وهم كثيرون؛ منهم السّلطان سليمان بن محمّد العلويّ، وأجازه، ومحمّد بن قاسم العيدونيّ، ومحمّد بن عليّ اللّجائيّ، وغيرهم.
وممّن أخذ عنه: أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم العصفوريّ الزّرواليّ، قرأ عليه القراءات، وأبو عبد الله محمّد بن أحمد السّنوسيّ، قرأ عليه القراءات، وكتابه المحاذي، وأبو محمّد عبد الله السّكياطيّ الشّيظميّ، والأستاذ الفقيه العلاّمة المشارك شيخ القرّاء بالقبائل الحوزيّة السّيّد أبو محمّد التّهامي بن محمّد بن مبارك الأوبيريّ الحمريّ ، وأبو العلاء إدريس بن عبد الله البدراويّ البكراويّ الفاسيّ، وأبو العبّاس أحمد التّلمسانيّ السّماتيّ.
له تآليف نفسية، منها: "المحاذي" لحرز الأمانيّ وهو من أوسع كتبه، و"القطوف الدّانية في شرح الدّالية"، و"حاشية على شرح الجعبريّ" لحرز الأمانيّ، و"طبقات المقرئين"، و"فهرسة شيوخه" نظمًا ونثرًا، و"حاشية على شرح ابن الحاجب"، و"شرح على لامية الأفعال" لابن مالك في مجلّد ضخم، وتأليف في إثبات صحبة شمهروش، وغيرها.
توفّي بفاس بمرض الاستسقاء يوم الأربعاء ثاني عشر رجب عام أربعة عشر ومائتين وألف عن نحو 85 سنة، ودفن بروضتهم بالقباب.
الشّيخ المقرئ إدريس البدراويّ البكراويّ رحمه الله 
هو الشّيخ الصّالح الخطيب الفصيح الأستاذ المقرئ المشارك الشّهير النّحرير شيخ الجماعة في علم القراءات في وقته أبو العلاء إدريس بن عبد الله بن عبد القادر بن النّقيب أحمد بن عيسى الحسنيّ الإدريسيّ الودغيريّ الشّهير بالبدراويّ، والملقّب بالبكراويّ.
كان حامل راية القرّاء في وقته، إليه المرجع في علوم القراءات كلّها، عارفًا بالتّجويد، لا يضاهيه فيه أحد في وقته، حسن الصّوت، كثير التّلاوة، متفنّنًا في شتّى العلوم من فقه ولغة ونحو وغير ذلك، وكان زاهدًا متقشّفًا، محبًّا لأهل الدّين والصّلاح، كثير الذّكر.
أخذ القراءات عن الشّيخ محمّد بن عبد السّلام الفاسيّ الفهريّ، عن عبد الرّحمن المنجرة، عن والده إدريس، بسنده.
وأخذ غيره من العلوم عن الشّيخ الطّيّب ابن كيران، وحمدون ابن الحاج، وغيرهما.
أخذ عنه أبو حامد العربي العربي بوعياد الفاسيّ القراءات.
تولّى الخطابة بفاس العليا، ثمّ بمسجد الرّصيف، ثمّ بالقرويّين، وتأخّر عنها في رجب عام سبعة وأربعين ومائتين وألف.
ترك العديد من المؤلّفات في علم القراءات وغيره، تبلغ ثمانية عشر تأليفًا، منها: "حاشية على الجعبريّ"، و"شرح على دالية ابن مبارك السّجلماسيّ" في تخفيف الهمزة لحمزة وهشام، و"التّوضيح والبيان في مقرإ نافع المدنيّ ابن عبد الرّحمن"، و"عمدة البيان في اختصار مورد الظّمآن"، و"شرحها" في شرح لطيف يزيد على ثمانية كراريس، و"قاموس قراءة نافع"، و"نظم همزة الوصل والحرف بعده"، و"منظومة رجزيّة في الحذف والثّبت"، و"تأليف في الضّبط في حكم الشّدّة"، و"أزهار الحدائق في مخرج الوصف والحقائق" في مخارج الحروف، ورجز سمّاه: "سلّم الفرائض"، و"طرر على فرائض الشّيخ خليل"، و"خطب وعظيّة"، وغير ذلك.
كان خطيبًا فصيحًا بليغًا؛ خطب أوّلاً بالسّلطان المولى سليمان بفاس العليا، ثمّ بمسجد الرّصيف، ثمّ بمسجد القرويّين في أوّل خلافة المولى عبد الرّحمن، ثمّ تأخّر عن ذلك في رجب عام سبعة وأربعين ومائتين وألف.
توفي بعد صلاة العشاء من ليلة الأربعاء سادس عشر المحرّم عام سبعة وخمسين ومائتين وألف، ودفن بالقباب بروضة الحاج الطّالب بن جلّون قريبًا من الشّيخ أحمد اليمانيّ
بقلم محمّد ححود التمسماني.
محمّد بن قاسم القَوْريّ 
هو الشّيخ الإمام علم الأعلام شيخ الجماعة الحافظ مفتي فاس المقرئ أبو عبد الله محمّد بن قاسم بن محمّد بن أحمد اللّخميّ نسبًا، المكناسيّ دارًا ومسكنًا ومولدًا، الأندلسيّ سلفًا، القَوْريّ - بفتح القاف، وسكون الواو، ثمّ راء - شهرة ولقبًا، نسبة لبليدة قريبة من إشبيلية بالأندلس، الفاسيّ نقلة ومزارًا.
كان آية في التّبحّر في العلم والتّصرّف فيه، واستحضار نوازل الفقه وقضايا التّواريخ، وكان متقدّمًا في حفظ المتون، وهو آخر حفّاظ المدوّنة بها، مجلسه كثير الفوائد، مليح الحكايات، وكانت له قوّة عارضة، ومزيد ذكاء، مع نزاهة وديانة، وحفظ ومروءة.
أدرك من الشّيوخ المكناسيّين: ابن جابر الغسّانيّ؛ وعنه أخذ القراءات السّبع، وأبا موسى عمران بن موسى الجاناتيّ؛ واعتمد عليه في قراءة المدوّنة، وأبا الحسن بن يوسف التّلاجدوتيّ؛ وعنه أخذ العربيّة والحساب والعروض والفرائض، وأبا عبد الله بن عبد العزيز المعروف بالحاج ابن عزّوز؛ وعنه أخذ الحديث والتّاريخ والسّير وبعض الطّب.
وأدرك من الشّيوخ الفاسيّين: أبا القاسم التّازْغَدْريّ، وابا محمّد محمّد العَبْدُوسيّ وهو الذي أجلسه للتّدريس بفاس.
انتفع به الطّلبة، وممّن أخذ عنه: الفاضل أحمد زرّوق، وإبراهيم بن هلال الفيلاليّ، وعبد الله بن أحمد الزّمّوريّ، وأبو الحسن الزّقّاق، والقاضي المكناسيّ، وأبو مهدي الماواسيّ، وابن غازيّ، وغيرهم.
من مؤلّفاته: شرحه على المختصر في ثمان مجلّدات.
توفّي في ذي القعدة عام اثنين وسبعين وثمانمائة بمدينة فاس، ودفن بباب الحمراء.
عبد الرّحمن الجاديريّ المديونيّ 
هو الشّيخ الفقيه المحدّث العالم المؤقّت المقرئ أبو زيد عبد الرّحمن بن محمّد بن عبد الرّحمن بن يوسف بن محمّد بن عطيّة المديونيّ الجاديريّ الفاسيّ.
ولد سنة ستّ أو سبع وسبعين وسبعمائة، واستوطن فاسًا، وكان بها عدلاً مبرزًا، وولي التّوقيت بجامع القرويّين، وكان متفنّنًا مقرئًا نحويًّا حيسوبيًّا مؤقّتًا.
قرأ القراءات السّبع على محمّد بن عمر المؤقّت المتوفى سنة 794هـ (ترجمته في النيل ودرة الحجال والجذزة)، وأبي عثمان الزّرواليّ، وأبي عبد الله الفخار، وأبي عبد الله القيسيّ.
ومن شيوخه: أبو زيد المكّوديّ روى عنه مقصورته، وغيرها.
وأخذ عنه الشّريف العلاّمة أبو الحسن عليّ ابن منّون المكناسيّ، أحد شيوخ ابن غازي.
له تآليف، منها: "روضة الأزهار في علم وقت اللّيل والنّهار"، و"اقتطاف الأنوار" جعله كالشّرح لـ"روضة الأزهار"، و"تنبيه الأنام على ما يحدث في أيّام العام"، و"شرح رجز أبي مقرع"، و"مختصر شرح الخاقانية" للدّانيّ، ورجز سمّاه: "النّافع في أصل حرف نافع"، و"شرح رجز شيخه القيسيّ" في الضّبط، و"شرح الدّرر اللّوامع"، و"المذكّر والمؤنّث"، وله "فهرسة" مليحة، وغيرها.
توفّي بفاس في نيّف وأربعين وثمانمائة، وقيل سنة تسع وثلاثين، ودفن في داخل باب الفتوح، وقيل سنة ثمان عشرة وثمانمائة، وقيل سنة تسع وثلاثين وثمانمائة
القطب مولاي عبد الله بن حسون 
 
عبد المجيد الحسوني  
ازداد أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الحسن الخالدي الحسني الإدريسي السلاسي ثم السلوي المشهور بابن حسون نسبة لجده الحسن، سنة 920هـ/1515م بسلاس بناحية فاس وتوفي 1013هـ/1604م بسلا. ولقد عده المؤرخ ليفي بروفنصال من الشرفاء الذين استوطنوا منطقة سلاس.
ويعد مولاي عبد الله ابن حسون أحد الأعلام المبرزين في عصره علما واضطلاعا، وفضلا وتصوفا وتربية وسلوكا. وقد جمع بين العلوم الفقهية والصوفية حتى أصبح قطبا من أقطاب الطريقة الشاذلية، أخذ علوم الشريعة بالحضرة الفاسية بجامع القرويين عن أكابر علمائها كعبد الواحد الونشريسي (ت995هـ.العلامة قاضي فاس العادل ومفتيها صاحب التأليف). وأبي الحسن علي بن هارون (ت951 هـ-العالم الفقيه المفتي ) وأحمد الحباك (ت938 هـ-الفقيه النحوي المتفنن كان آية من آيات الله في الدعوة إلى الله) وعبد الوهاب الزقاق (ت960هـ الإمام الحافظ قاضي فاس ومفتيها الطبيب، كان خزانة من خزائن العلم). وعبد الرحمن بن إبراهيم الدكالي (ت962هـ.الفقيه الأستاذ المقرئ الخطيب ) ثم انتقل إلى معهد المواهب بالجبل الأشهب قرب شفشاون بالجبال الهبطية، فأخذ الطريقة الصوفية عن الشيخ عبد الله الهبطي (ت963 هـ الفقيه العلامة المطلع المتكلم النظار الورع الصوفي الكبير). ويعتبر مولاي عبد الله ابن حسون باتا لمنهجية شيخه الهبطي في التصوف. 
المطلع المتكلم النظار الورع الصوفي الكبير). ويعتبر مولاي عبد الله ابن حسون باتا لمنهجية شيخه الهبطي في التصوف. ولما حل بمدينة سلا أحيى نفوسا وبعث همما بمعارفه الغزيرة وعلومه المنيرة فقد أخذ يدرس بالمسجد الأعظم الفقه المالكي بمختصر خليل ومختصر بن الحاجب وشرحه للشيرازي والمنطق بمختصر السنوسي وشروحه وعلم الكلام بعقائد السنوسي الكبرى والوسطى والصغرى، وبكتاب السلالجي وعلم الحساب بتلخيص ابن البنا والنحو بألفية مالك والتفسير بمقتضى قواعده والإشارات الصوفية إلى غير ذلك من العلوم التي أخذها بجامع القرويين ومعهد المواهب. وقد صار بسلا عمدة وقدوة بعلوم الشريعة والتصوف، يدرس ويفتي ويخطب. فجمع بين التدريس والفتوى والإمامة والخطابة بالمسجد الأعظم. أضف إلى هذا أن التصوف كان قطب رحاه، فقد عمل على نشر الطريقة الشاذلية حتى تخرج على يده علماء صوفية. حملوا لواءه وأذاعوا فضله وأعلنوا نداءه، وترسموا منهج إصلاحه وساروا في ضوء مصباحه وتركزت معارفه في مريديه.
لقد أجمع الذين ترجموا له على قلتهم أن القطب بن حسون كان من العلماء المتصوفة الذين يجهرون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائم ومن خلال أوصاف مترجميه ندرك أنه اشتهر بين معاصريه بالجرأة على قول الحق وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما كان شديدا على الظلمة، ومن الكتب المخطوطة التي تعتبر مراجعتها ضرورية لفهم شخصية ابن حسون: كتاب "المعرب الفصيح" للقاضي الشيخ محمد الهبطي الصغير لأنه عاشره في معهد المواهب ويعرف عنه أكثر من غيره، ولأن مؤلفه يعطينا فكرة واضحة عن منهجية وطريقة ابن حسون الصوفية.
ومنهم العدل الرضا حلف الزهــد 
ذلك عبـد الله طعمـة الشهــد 
و هو ابن حسـون أخـو الصيانـة 
والعلــم والثقاة و الديانــة 
إن طريقة القطب ابن حسون بقدر ما مثلت التصوف الجزولي الشاذلي في أعلى صوره كما عرف جلال القرن العاشر الهجري، والذي يقوم أساسا على المحبة الصادقة للنبي الكريم والإكثار من الصلاة عليه والتسليم والمواظبة على قراءة دلائل الخيرات. ويعتبر سند الزاوية الحسونية في الجزولية الشاذلية من أعلى الأسانيد من خلال سلسلة أشياخ ابن حسون خاصة بواسطة الشيخ عبد الله الهبطي الذي أخذ إدارة الانتساب مباشرة عن الشيخ الغزواني عن الشيخ التباع وهذا عن الشييخ محمد الجزولي.
وهذا الجانب هو أساس الشهرة التي حصل عليها القطب ابن حسون فهو بالنسبة لمعاصريه أومن أتى بعدهم بقليل آخر حلقة تربط بينهم وبين الجزولي. يقول الشيخ العلامة محمد ابن أبي بكر الدلائي في حق شيخه القطب ابن حسون: فله " للعياشي" مدد من هذا النور وسنده فيه والبرهان ينتهي من أستاذه المنقطع إلى الله العارف بالله الإمام أبي محمد سيدي عبد الله ابن حسون أفاض الله علينا من بركاته إلى وارث االقطبانية والنور الشعشاع أبي فارس سيدي عبد العزيز التباع إلى القطب الجامع لأشتات الكمال سيدنا ومولانا أبي عبد الله سيدي محمد بن سليمان الجزولي.وترجع أهمية الطريقة الجزولية إلى كونها أكثر ترسخا في المجتمع المغربي بسبب التزامها وقربها من الكتاب والسنة وابتعادها عن مظاهر الغلو والتفلسف.مع العلم أن التصوف الإسلامي كان طوال أيام تاريخنا المضيء المنتصر هو القوة الملهمة للفداء والتضحية. وهو الروح الصانعة للعزمات والوثبات وهو الدرع الذي يحمي أخلاقنا ويصون عقائدنا ويحول بيننا وبين التخلل والتفكك. فلذلك كان التصوف عند ابن حسون جهادا في أعلى دراه والعلم في أصفى موارده والخلق في أعلى مثله، والإيمان في أسمى أنواره وإشراقاته وليس ضعفا وانعزالا.
فالجانب العملي عند ابن حسون يقوم على العمل بكتاب الله ورسوله كما يقوم على اصطناع المكابدة والمجاهدة وذلك بالإكثار من القيام والصيام والذكر وقراءة القرآن وبالتسبيح والدعاء والابتهال.
فجسمه الصـــوام والقــوام 
و ســره الخـواص و العــوام
وعلى الرغم من ضحالة المصادر التاريخية التي من شأنها أن تمدنا بما يساند ما انتهينا إليه، ويرفع عنها مظهر الاستنتاج الخاص، فإن التقصي في البحث، والنظر في بعض الزوايا المظلمة من تاريخنا، كثيرا ما يقفان بالباحث على بعض الوقائع التي تؤيد ما تذهب إليه، ومن ذلك ما ورد في بعض المصادر التاريخية عن الوحدة الشعبية في مغرب بداية القرن السادس عشر، حول مبدأ مقاومة التدخل الأجنبي. وتعد كتب التراث لهذه الفترة أحسن دليل لمن أراد الوقوف على هذا الغليان القومي. ففي الشمال اشتهر الشيخ الهبطي بألفيته، وفيها دعا إلى الجهاد، وتلبية نداء الواجب، مبينا الحالة التي كان عليها السلف الصالح، وكيف أنهم كانوا يتسابقون إلى الشهادة، وما أصبح عليه لدى المسلمين من تقاعس وتخاذل، مما دفع ابن حسون – تلميذ الهبطي- إلى أن يرابط في مدينة سلا التي كانت مهددة من طرف البرتغال. خاصة وأن قائد سلا الحاج الفرج أراد أن يسلم مدينة سلا سنة 1546 إلى لويس دي لوريرو luis de loriero عامل مزكان (الجديدة) علاوة على أنه كانت هناك نية مبنية لاحتلال مدينة سلا كما يتبين من رسالة السيد الأعظم سانتياكو Santiago حيث ينصح حكومته بالتخلي عن بعض المراكز، على أن تركز الاستعدادات لمواجهة الأتراك، وقد تميز جواب الاسقف Algarve ببعض التفاصيل، مشيرا إلى أنه من البديهي أن الملك البرتغالي بالدرجة الأولى بالوصول إلى القضاء على الشريف السعدي قبل أي شيء آخر، لذا فعليه أن يسيطر على سلا، وأن يتخذها قاعدة للهجوم على فاس و مكناس.كما كان مخططا لدى الملك إيمانويل الأول من القيام بغزو المغرب عند مطلع القرن السادس عشر للميلاد.
ويوجه الأسقف انتباه الملك إلى ضرورة الاستعانة بأموال الإيكليروس للقيام بمشروعه هذا. ويختم جوابه بأن يطلب من الملك العمل على كسب جانب القبائل وخاصة القريبة من المراكز البرتغالية، وذلك بجعلها تستقر حول هذه المراكز، وتشتغل بالزراعة. ومتى ما نجحت هذه الوسيلة فإن كثيرا من هذه القبائل ستتخلى عن الشريعة من تلقاء نفسها، وفي ختام الرسالة يكرر الأسقف طلب غزو المغرب وإعادة الصليب.
وهكذا نرى أن الزاوية الحسونية قامت على أساس من التصوف الروحي والجهاد الديني ولها صفحات مشرقة في الدفاع عن كيان الوطن. ومما تجدر الإشارة إليه أن ابن حسون قام بدور مهم في تعبئة الجماهير الشعبية لصد الغزو الصليبي مشاركا معهم في الجهاد.
نبا عــن الأوطـان والمعاهــد 
وآثــر الثغــور والمساجــد
فقد قام يدعو إلى الجهاد وتلبية نداء الواجب مبينا الحالة التي كان عليها السلف الصالح وكيف أنهم كانوا يتسابقون إلى الشهادة لإعلاء كلمة الإسلام.
إن الجهــاد أكــبر المعــين 
عليـه تنبـني أمــور الديــن
كانت تبـاع النفـس دون ريب 
بلــذة عظيمـة فـي القلـب 
أو بإرسال تلاميذه للمرابطة والجهاد كما فعل مع تلميذه المجاهد الفقيه محمد العياشي حين أمره للتوجه للجهاد في سبيل الله بأزمور قائلا له: "هذا الجواد هو دنياك و أخرتك "فكانت هذه العبارة على حد تعبير أستاذنا المرحوم الدكتور محمد حجي منطلق نصف قرن من الجهاد في سبيل الله للبطل العالم محمد العياشي.
وهكذا نلاحظ أن ابن حسون لم يتلق عن شيخه الهبطي المعارف والتربية الصوفية فحسب بل تلقى عنه حب الجهاد وروح المقاومة وبغض الأجنبي الدخيل المحتل وكان من نتائج هذه الروح الجهادية ظهور المجاهد العياشي على مسرح الأحداث بالمغرب، فابن حسون إذا أخذ علم الجهاد عن شيخه الهبطي عن الشيخ المجاهد محمد بن عبد الرحيم بن يجبش التازي الذي ألف كتابا في الجهاد والحث عليه وله فيه قصائد وملاحم رائعة.
والذكر عند ابن حسون لا يختلف كثيرا عن ذكربقية الزوايا الجزولية الشاذلية. فقد ترك كثير من الأوراد والصلوات والأدعية. والأحزاب والمأثورات الصوفية والشعر والأزجال الملحونة التي وضعها لمريديه، فكان يقرأ مريدوه هذه الأوراد والأحزاب بزاويته، فيقرؤون المعشرات وحزب الفلاح وصلاة مولاي عبد السلام بن مشيش ودلائل الخيرات للإمام الجزولي. كما أن ابن حسون يضع أهمية كبرى لذكر القلب ويعتبره الخطوة الأساسية للوصول إلى الرتبة العليا في التصوف من أجل ذلك كان يطلب من مريديه اسم الجلالة (الله) عدة آلاف من المرات لأن في ذلك اندفاع المريد للإتيان بالأعمال الحسنة واجتناب المعاصي، فمن لم يوصله ذكره إلى تلك الغاية فقد غابت عنه حقيقة هذا الذكر، ولقد ضمن ورد ابن حسون في أبيات شعرية الفقيه محمد ابن إدريس ابن الطاهر المنصوري السلاوي (1347/1928).ولقد اعتبر ابن حسون السماع ركنا في الطريق، وكان ابن حسون يعمل الحضرة ولا تعمل إلا بمحضره ولم يكن يتحرك إلا أنه يهتز عند السماع يمينا وشمالا وهو جالس كما كان يطرب للألحان التي اعتاد الموسيقيون أن يعزفوها أيام الجمع والأعياد.ويعد ابن حسون من الصوفية الذين سمعوا من النفس حديثها ومناجاتها وسمعوا من القلب المعارف الذوقية والعلوم الكشفية.وكانت سيرته الذكر وبدل النصيحة لكافة الورى، وطريقته الخاصة مع خواص أصحابه على المشاهدة والعلوم اللدنية وكان الغالب عليه الشوق إلى حضرة القدس يذهب فيه مذهب ابن الفارض ويستحسن كلامه سيما تائيته الكبرى فإنها كانت هجيراه.
أما مناقبه وكراماته فهي عديدة ومن يريد التعرف عليها فليرجع إلى أمهات الكتب كـ"الصفوة" و "درة الحجال" و "المحاضرات" و "نشر المثاني" و "السلوة" و"المعرب الفصيح" وغيرها. ولكن كرامة ابن حسون الحقيقية هي أنه ربى رجالا وكون أبطالا مجاهدين في سبيل الله فكون بذلك مدرسة وطنية أساسها الكتاب والسنة ومبنية على محبة الوطن والعرش المغربي والقومية العربية الإسلامية.
إن الجماعـة حبل الله فاعتصمـوا 
منه بعروتـه الوثـقى لمن دانـا
كم يرفع الله بالسلطـان معضلـة 
في ديننا رحمـة منـه و دنيـانـا 
لولا الخلافة لم تأمـن لنـا سبل 
و كـان أضعفنـا نهبـا لأقوانـا 
وقد أنشد هذه الأبيات ابن حسون بمحضر المؤرخ ابن القاضي وهي للإمام شيخ الإسلام عبد الله ابن المبارك المروزي المتوفى سنة 181هـ صاحب كتاب "الزهد والرقائق".
ومن أشهر تلامذة ابن حسون المجاهد محمد العياشي (ت1051هـ/1641م) ومحمد بن سعيد العتابي (ت1032هـ/1623م) ومحمد بن أبي بكر الدلائي عقد الزاوية الدلائية (ت1046هـ) ومحمد بن محمد الدادسي (ت1062هـ) وأحمد بن محمد ابن عطية (ت1015هـ/1607م) ومحمد ابن محمد ابن عطية (ت1052هـ/1643م) ومحمد القجيري (ت1046هـ) وعبد الله السائح (ت1076هـ) وأحمد السائح والحسن بن علي ابن أحمد بن موسى السملالي (توفي في عشرة الثمانين وألف) والفقيه يوسف بن عابد الإدريسي الحسني الفاسي (ولد في حدود 966هـ/1559م) وفاطمة بنت عمر الفشتالي (ت1045 هـ) وعلي بن أبي المحاسن الفاسي (ت 1030هـ)أما من أخذوا بالواسطة فهم:
1-أحمد الطالب القصري (1072/1662م) عن محمد بن سعيد العتابي عن ابن حسون.
2-عبد القادر الفاسي (ت1090هـ) عن محمد القجيري عن ابن حسون.
3-علي ابن عبد الرحمن الدرعي (1090هـ/1679م) عن محمد بن محمد الدادسي عن ابن حسون. 
للزاوية الحسونية أملاك حبسية كثيرة داخل سلا و أحوازها من قطع أرضية أوقفت لفائدة تغطية نفقات تزو يق الشموع و كذا إطعام الفقراء ليلة المولد كما كان للزاوية نظار يعهد إليهم تسيير شؤونها مثل الشريف محمد بن محمد نجل البركة الظاهرة سيدي عبد الله بن حسون كما يتبين من الظهير الشريف المؤرخ في 1جمادى الأولى 1215 -لي رجعة إلى هذا الموضوع - كما كانت تضم الزاوية خزانة هامة للمخطوطات عفى عليها الزمن والتي أوقف بعضها القطب ابن حسون حبسا على خزانة المسجد الأعظم كما تبث ذلك من حوالة حبسية بالخزانة العامة.
وضريح القطب ابن حسون مشهور عليه بناء جميل كرونق من أبنية السلطان مولاي إسماعيل قدس الله روحه وقد تم توسيعه وترميمه في عصرنا الزاهر بأمر من جلالة المغفور له الحسن الثاني حتى أصبح أعجب الأضرحة و أحسنها زخرفة وجمالا. 
وبعد وفاة مولاي عبد الله بن حسون استمر أحفاده وأتباع زاويته بإقامة هذا الموسم برعاية صاحب الجلالة مولانا محمد السادس نصره الله لإعطاء هذا العيد العناية اللائقة به والتعظيم بخير الأنام سيدنا ومولانا محمد (ص) فقد استمر موسم الشموع في عهد الدولة العلوية الشريفة حيث أصبحت ذكرى مولد الرسول الكريم عيدا إسلاميا متميزا للأمة المغربية جمعاء واعتنى بهذا الموسم أحسن اعتناء وفيما يلي وصف لهذا الاحتفال التقليدي يرجع تاريخه إلى بداية هذا القرن -عهد السلطان مولاي يوسف طيب الله ثراه كما كتبه الأديب الشاعر المطبوع المرحوم عبد الله القباج في جريدة السعادة المؤرخة في 28 دجنبر 1917 الموافق 13ربيع الأول 1336 هـ.
يحيى بن يوسف الكرسيفي 
عمر بن عبد العزيز بن عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحمن بن داود بن يحيى بن يوسف الإرغي الكرسيفي نسبة إلى أكرسيف، منطقة بتافراوت بالأطلس الصغير. يصعب التعرف على الحياة الأولى للكرسيفي بدقة، والمشهور أنه عاش في عهد السلطان محمد بن عبد الله (1171هـ/1204هـ)، وبداية عهد المولى سليمان، وهو ينتمي إلى أسرة علمية عريقة تعد من الأسر المغربية المشهورة باستمرار رجالاتها في مجال العلم دون انقطاع مند القرن السادس الهجري -كما أورد ذلك المختار السوسي في المعسول-.
وقد أشاد من ترجم للكرسفي بعلو كعبه في مجال العلم والمعرفة، فقد ذكر الجشتيمي أنه من المحققين في فنون العلم، فقها، ونحوا، ولغة، وحسابا، وتفسيراً، وحديثاً، وبياناً، ومنطقاً، وتصريفاً، وكان مشاركا في شتى الفنون.
تتلمذ الكرسيفي على شيوخ سوس، ودرعة، وسجلماسة، فقد أخذ عن الشيخ أحمد بن عبد العزيز الهلالي بزاويته في سجلماسة، ثم انتقل إلى فاس فتلقى عن شيوخها أمثال: عبد القادر بن علي الفاسي، وعبد الوهاب الفاسي، وغيرهم، ونال من شيوخه إجازات كثيرة من بينها إجازة محمد الحضيكي صاحب كتاب الطبقات.
أنتج الكرسيفي عدداً كبيراً من المؤلفات التي تعكس تلك الظرفية التاريخية التي عاشتها منطقة سوس، خصوصاً ما يتعلق منها بالظرفية الاقتصادية التي كان لها تأثير على الإنتاج الفكري، ومن مؤلفات الكرسيفي: الكوثر الثجاج في كف الظمئ المحتاج، الأجوبة الروضية في مسائل مرضية في البيع بالثنيا والوصية، رسالة في تحرير السكك المغربية في القرون الأخيرة، نظم في بيان منازل الشمس الفلكية، شرح الأربعين النووية، مسائل في النحو -طبعت بعنوان: المؤلفات الفقهية الكاملة، جمع وتحقيق عمر أفا، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، مطبعة فضالة المحمدية، الطبعة الأولى: (1427هـ/2006م)- ...، وغير ذلك من المؤلفات.
توفي الكرسيفي رحمه الله في فترة الوباء سنة 1214هـ، ودفن في بلدة إيرغ بالأطلس الكبير، وبنيت على قبره قبة يقام حولها موسم سنوي.
مصادر الترجمة:
- المعسول (17/78-81). -
خلال جزولة (3/69). -
الأعلام للزركلي (5/51). -
مقدمة كتاب المؤلفات الفقهية الكاملة (9-2 
محمد بن الطيب العلمي
عبد الصمد العشاب
عبد الصمد العشاب
محمد بن الطيب العلمي شاعر وأديب متميز. ولو لم يكن متميزا لما كان له ذكر في كتب الأدباء والمؤرخين. ورغم عمره القصير فقد ترك بصماته واضحة على المجتمع الذي عاش فيه.
ولد بفاس وبها نشأ وتلقى علومه، وظهر نبوغه مبكرا فاعتمد على نفسه في تكوين شخصيته الأدبية، ولم يعش طويلا إذ فارق الحياة عام 1134هـ 1721 دون الخمسين من عمره، عاش في عصر السلطان مولاي اسماعيل وكان أديبا شاعرا ذكره المؤرخ الإفراني وكان معاصرا له، فقال عنه: «الأديب الأوحد أبو عبد الله محمد بن الطيب الشريف العلمي، تاج الأدباء وسراج البلغاء، صاحب القلم البليغ.. قرأن القرآن على والده وأتقن علم النحو والبيان»، ويظهر من خلال استقراء حياته العلمية، أنه لم يكن مواصلا لها شأن طلاب العلم. بل كانت تتخللها تسربات وملاهي منشؤها أنه كان متحررا من سلطة رقابة والده، لأن والده مات وهو صغير السن فنشأ يتيما ممتلكا حريته بالكامل. وهذه الحرية المبكرة هي التي دفعت به إلى الإنهماك في ملاذ الحياة. مع ما طبع عليه من الذوق الفني والأريحية الأدبية.
بدأ الشاعر محمد بن الطيب العلمي حياته الأدبية بالمدح، مدح السلطان مولاي اسماعيل وجرب في بداية حياته الرثاء، فرثى الشيخ آل وزان، ولكنه لم يبرع في الحالتين معا، وإنما اكتشف نفسه بعد ذلك في الوصف، وصف الطبيعة، وفي الغزل والتشبيب، وفي الخمريات. فأنشد في هذه المجالات، فكان له فيها لفظ جزل ونظم متسق وأسلوب معجب، فأنت حين تقرأ له قصائده في هذا الباب ترى ألفاظه تتكافأ مع معانية سلاسة وعذوبة، فيكون مثالا للشاعرية الرقيقة التي لا تفاجئك بشتى المعاني والصور ولكنها تملأك سحرا وفتونا خصوصا وهو قد وفق إلى اختيار بعض بحور الشعر الخفيفة مثل بحر الرمل وبحر السريع وبحر المنسرح، فهذه البحور كانت قد سلمت الشاعر محمد بن الطيب العلمي قيادها ولانت له فازداد نظمه بها حسن ورونقا، ونعطي مثالا على ما ذكرناه قوله من قصيدة في وصف روض من رياض الطبيعة في فصل الربيع قال:
رب يوم ظلت في حجر الرياض
        ذا انبساط والسما ذات انقباض
وغصون الروض تاهت فغدت
        في ارتفاع والسواقي في انخفاض
وقوله من قصيدة أخرى:
ظبـــي أحــل دمــــي بمقلتــــه
        ما يحــل الدمـــا ســـوى المقـــــل
يمثـــل القـلـــب فيـــه صـــورته
        ومالـــه في العــيـــون من مـثــــــل
فأنت حينما تقرأ هذا الشعر الذي يفيض بالحيوية والحياة، تشعر كأنما تقرأ لأبي تمام أوأبي نواس، أو البحتري بخلاف شعره في المدح والتهنئة وغيرهما، فأن نفسه في تلك الأغراض قاصر عن الوصول إلى درجة شعره في الوصف وفي جمال الطبيعة.
والأديب محمد بن الطيب العلمي، لم يكن شاعرا فحسب بل كان له نثر فني رائق بالنسبة للعصر الذي عاش فيه، والمقصود بذلك أنه كان يلتزم السجع شأن متأدبي عصره، وكان أسلوبه في الإنشاء من الوضوح والبيان مع التزامه للسجع والتقفية، وأسلوبه لا يخلو من عبارات مستحسنة وتوريات لطيفة ضمنها كتابه الأدبي المشهور بعنوان الأنيس المطرب الذي ترجم فيه لاثني عشر أديبا من أهل عصره وضمنه أيضا غالب شعره ومنه نلك النماذج التي أتينا بها آنفا.
توجه الشاعر لديار المشرق بنية حج بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول عليه السلام، فعالجه الموت عن إدراك مبتغاه، ومات بالقاهرة سنة 1134هـ 1721م.
أبو بكر بن علي الإدريسي
هذه المقالة جزء من سلسلة:
الإسلام 
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الشعائر 
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مصادر التشريع 
 [وسع]  
شخصيات محورية
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التاريخ والجغرافيا 
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اسمه ونسبه
فهو الولي الصالح أبو بكر الجد الجامع لنسب العلميين بن الولي الصالح سيدي علي بن سيدي أبي حرمة، بن سيدي عيسى بن سيدي سلام العروس.
ويُقَدًّر أنه كان يعيش ما بين النصف الأول والنصف الثاني من القرن الرابع الهجري، ولا تذكر المراجع رقما تاريخيا مضبوطا له ولا لسلفه من الشرفاء الأجلاء المذكورين أعلاه. ويعزي صاحب كتاب الحصن المتين الأمر للظروف السياسية على الخصوص ولحياة الزهد بقوله : "ولعله أن الأمر يرجع في ذلك إلي ظروف الإهمال التي تحتمها حالة العباد الزاهدين في الدنيا، في بعد عن الظهور تحت ضغط الرقابات التي تلتهم بعد دولتهم كما هو الشأن في كل من عاش الحياة الدولية ثم أبعد عنها".
النسب الصحيح لسيدي عبدالسلام بن مشيش وكل أشراف جبل العلم الذين يرجع نسبهم لسيدي ( أبي بكر العلمي ) تم تحقيقه في ( كتاب الإحياء بعد الإنساء )بمعرض القاهرة للكتاب 2011 م للشريف المهندس عبدالفتاح فتحي أبو حسن شكر ـ الحدين ـ كوم حماده ـ بحيرة ـ مصر
ضريح سيدي أبي بكر بن سيدي علي بن سيدي بوحرمة
يمتاز ضريحه بمشهد عظيم في وسط خلوة تعرف «بغابة الدك» بالقرب من قرية عين الحديد.
بيت الولي الصالح أبي بكر
خلف الولي الصالح أبو بكر بن علي من الأولاد الذكور سبعة اثنان منهم لم يعقبا وهما اللذان تقدم الكلام عليهما والمعقبون منهم هم خمسة أجلة، نذكرهم على سبيل الترتيب وهم :
سليمان العلمي الإدريسي
اشتهر بلقب ``مشيش `` بالميم وقيل بالباء دفين قرية اغيل عليه حوش فوق القامة مطلى بالجير وبالقرب من الخلوة المحظورة مسجده ودار سكناه ولن يزال مسجده قائم البناء محفوظا للصلاة لا يصل إليه إلا من أراد العبادة والذكر في الخلوة وأما القرية المذكورة فقد أقفرت "منذ 52 سنة هجرية" (بحسب ما نقله صاحب كتاب الحصن المتين) وتفرق سكانها في القبائل المجاورة، وكان منهم الفقيه العلامة الشهير المعروف بالفقيه مرسو الذي توفي إثر احتلال الأسبان لجبل العلم بعد الحماية عشر ذي الحجة سنة 1346 هجرية موافق سنة 1927م ودفن بالقرب من ضريح عمه سيدي مشيش. ويوجد مدشر بو علقمة بالقرب من مدشر أغيل الخرب، وهم دور قليلة جدا.
مشاهير الاشراف العَلَميين الموسويين المشـيشـيّين
ومن الشرفاء، المدعوون أيضاً ب:
•
الشقوريين، وهم من الادارسة العَلَميين الموسويين من بني موسى بن مشيش بن ابي بكر الجد الجامع لهم، وهم كثيرون.. ويبدو أن التسمية آتية من أن لهم سلفاً أشقر... على نحو ما يقال في المنتسبين لبيت شقرون.ومن مشاهير الاشراف العَلَميين الموسويين:
•
أولاد كرمون من بني جبارة.
•
أولاد الحراق من قبيلة سريف.
•
أولاد العشارى
•
البكوري
•
التملالي.
•
أولاد ابن عبد الله بو منديل.
•
أولاد السيد الحسن المقيمون بالسلاليم.
•
أولاد الحوات، لقب جدهم بذلك لانه كان يصطاد الحوت بثغر ترغة من بلاد غمارة... ومنهم الشيخ الشهير سليمان الحوات...ومن الشرفاء المشهورين المدعوون ب:
•
الوزانيين وهم من الأدارسة العَلَميين من بني سيدي يملح أخي المولى عبد السلام بن مشيش بن ابي بكر، ثم من بني القطب ابي محمد المولى عبد الله الشريف نزيل مدينة وزان من قبيلة مصمودة المتوفى سنة 1809.
•
واليَملَحيين المعروفين بغير فاس،
•
أولاد حمدان بجبل الحبيب،
•
وأولاد ابن الصغير
•
وأولاد المؤذن،
•
وأولاد اللحياني (لأنه عظيم اللحية)
•
وأولاد الأشهب،
•
وأولاد القاضي
•
وأولاد حماد
•
وأولاد الشاعر
•
وأولاد الجبّاري...والوزانيون المستقرون بفاس يوزعون إلى خمسة فروع :
•
الأول بنو السيد ابي العباس أحمد الشاهد...
•
والثاني بنو السيد ابي الحسن علي...
•
والفرع الثالث بنو السيد ابي عبد الله محمد الطاهر...
•
والفرع الرابع بنو السيد الحسني، ومن ذرية هؤلاء شيخنا المَدَني بن الحسني بمدينة الرباط...
•
والفرع الخامس بنو السيد محمد بن الطيب... ولهم اصرة مع اليملحيين سالفي الذكر.
ومن الشرفاء
•
أولاد المجيّح... وهم الأدارسة العَلَمِيين من بني سيدي علال ابن المولى عبد السلام بن مشيش... ودعي بالمجيّح لجيحانه في الأرض بين السوَّى والإقبال على المولى، على حد تعبيرالشيخ الطالب بن الحاج في مخطوطته الاشراف موضوع الحديث.
وقد توزع قِسم من هذه الطائفة علمختلف جهات المغرب وعرف تحت أسماء مختلفة... ومن الاشراف الادارسة:
•
أولاد بن حليمة،
•
وأولاد الهراح،
•
وأولاد السرغيني،
•
أولاد الطالب،
•
أولاد الحويك،
•
وأولاد ابن الطريبق،
•
وأولاد افيلال،
•
وأولاد الشنتوف
•
والقموريون المدعوون بفاس بالقصريين، والقموريون جمع قمور: طائر معروف لقب بهم جدهم...
ومن الشرفاء
•
أولاد اخريف
•
وأولاد معلى وهم كذلك من الادارسة العلميين من بني ابي الحسن علي بن ابي بكر أحد اعمام المولى عبد السلام بن مشيش...
ومنهم أولاد
•
ابن ريسون نسبة إلى والدة جدهم السيدة ريسون التي نشأ في احضانها الحفيد وأولاد بن رحمون، واصله عبد الرجمن الذي تكرر في عمود نسبهم مراراً، وقد غيرته العامة على عادتها إلى رحمون [1]
يونس بن أبي بكر
دفين بأعلى قرية الحصن في سفح جبل العلم من جهة القبلة، وعليه حوش من الحجارة دون طين في قليل من الأشجار.
علي بن أبي بكر
دفين قرية ميزن، ويوجد ضريحه بالقرب من القرية المذكورة في وسط خلوة من الأشجار وعليه حوش من الحجارة دون طين، وتحيط به مقبرة لحفدته وبني عمه وغيرهم من سكان أهل القرية.
أحمد بن أبي بكر
دفن على طرف الخلوة التي يوجد بها ضريح أبيه في الركن الأيمن لجهة القبلة عن يمين الصاعد إلى القرية وعليه حوش من الحجارة دون طين.
محمد الملقب الملهى
وهو دفين أيضا إلى جانب قبر أبيه، ولا يبعد عنه إلا بنحو 50 مترا وعليه حوش من الحجارة دون طين داخل الخلوة مطلى بالجير معروف عند أهل القرية وغيرهم من أهل القرى المجاورة لهم.
فهؤلاء الخمسة المذكورون هم الذين عقبوا من أولاد أبي بكر بن علي رحمهم الله وهم الأصل لكل من ينتمي إلى جبل العلم دون غيرهم من أبناء عمهم الأدارسة ولو سكنوا بينهم بالحرم العلمي. ولن يزال عقب كل واحد منهم موجودا إلى الآن.
ولقد ذكر النسابة الطاهر بن عبد السلام اللهيوي في كتابه الحصن المتين مزيد تفصيل عن تلك الأسر الشريفة، ورَبْطُها بالمشاهير من الآباء والأجداد كله موصول النسب ومحفوظ بالتواتر والمشاهدة العيانية إلى رسول الله حسب ما يمكن الوقوف عليه مضبوطا ومفصلا في دواوين النسب العلمي لمختلف النقباء عائلة عائلة مبتدئا بالرقم (1) من أولاد أبي بكر إلى نهاية الرقم (5). أي من مشيش إلى محمد الملهى.
الفنان صالح الشرقي.. عازف على آلة القانون وحارس لذاكرة التراث الموسيقي المغربي
أحمد الكرمالي(و.م.ع) ثقافة وفنون 
 لا يمكن لزائر بيت الأستاذ وعازف آلة القانون صالح الشرقي إلا أن يقف مشدوها أمام التحف الفنية التي تؤثث فضاءات وأركان بيت هذا الهرم الموسيقي الذي طالما شنف، وما زال، أسماع الملايين من المغاربة. ويجد المرء نفسه، وهو في ضيافة صالح الشرقي، أمام معرض لكبار الفنانين ولذاكرة التراث الموسيقي المغربي والعالمي، وذلك لما بذله من جهد جبار في جمع وترتيب هذه التحف، حتى أضحت على شكل رواق فني.. جناح الكتب، والمخطوطات الموسيقية، واللوحات الفنية، والأسطوانات القديمة، والآلات الموسيقية التي يعود تاريخ بعضها لأكثر من 120 سنة. 
بأحد أركان بيت صالح الشرقي، ركن خاص به، وهو عبارة عن خزانة تضم بين رفوفها كتبا ومخطوطات موسيقية تناهز 130، من أبرزها مخطوط «الحايك» (سنة 1800م) لمحمد بن الحسين الحايك التطواني، الذي يتحدث فيه عن موسيقى الأمداح النبوية أو ما يسمى بموسيقى (الطرة)، وكذا مخطوط «مجموع الأغاني والألحان» جمعه الموسيقي إيدمون يافيل بالجزائر، والذي يتناول الموسيقى الغرناطية الجزائرية. هذا فضلا عن كتاب «الأغاني» للأصفهاني التي يضم 23 جزءا حول الموسيقى العربية، وكتاب يشمل أشغال مؤتمر حول الموسيقى العربية نظم بالقاهرة سنة 1932 في عهد ملك مصر فؤاد الأول.
كما يتضمن هذا الركن أكثر من 50 كتابا حول الموسيقى، أنجزت منتصف الستينيات من القرن الماضي وهي مترجمة إلى ست لغات، وكذا معاجم وقواميس موسيقية ك «مجم مصطلحات الملحون الفنية» و «قاموس الموسيقى العراقية» و «موشحات مغربية» لصاحبه عباس الجراري.
وفضلا عن الكتب يضم هذا الركن حوالي 60 أسطوانة قديمة خاصة لتقاسيم وأغاني وقطع موسيقية أندلسية لكبار وعباقرة الموسيقى العالميين ك «بيتهوفن»، و «موزارت»، و «تشيكوفسكي»، و»شوبان»، و «فيفالدي»، و «برامز».
وللذكرى، وعند ولوج أحد أركان الطابق العلوي لبيت الأستاذ صالح الشرقي، تتحول الأنظار إلى نوع آخر من اهتمامات الشرقي.. اللوحات الفنية.. إذ يضم هذا الفضاء التي ينبعث منه عبق الماضي الجميل.. 80 لوحات فنية ورسومات يدوية نادرة لفنانين مغاربة من جيل الرواد. كما ترصد اللوحات تاريخ الموسيقى المغربية منذ 1915 منها الموسيقى الأندلسية والطرب الغرناطي وطرب الملحون.
أما الصور (عدة ألبومات) فهي لمشاهير التراث الموسيقي المغربي والأجنبي، فضلا عن آلات موسيقية عتيقة ميزت التراث الشعبي المغربي كآلات «لاهارب» أو ما يسمى بـ»الجناح»، و «لاماندولين»، و»كوارطو»، و»القرن»، و»المزهر»، و»المزمار»، و»المتن». وإضافة إلى الأسطوانات والألبومات الموسيقية الفريدة، تزين هذا الركن قطع نقدية قديمة لبلدان مختلفة منها المغرب كـ»الفرنك» و»الرباعية» و»القرش».
«بذلت جهدا كبيرا في جمع هذه التحف الفنية والاحتفاظ بها.. إنها تاريخ الموسيقى المغربية، فهي تؤرخ لحقب فنية وللشخصيات التي لعبت دورا أساسيا من أجل الحفاظ على «هويتنا وأصالتنا».
بهذا الكلام استهل صالح الشرقي حديثه مع وكالة المغرب العربي للأنباء. وأضاف، خلال هذا الحديث، أن الهدف من تجميعه لهذه التحف هو «صيانة الحضارة المغربية الموسيقية ورد الاعتبار لتراثنا الشعبي ولشخوصه ورواده». وعن منبع هذا الاهتمام بجمع كل هذه التحف الموسيقية، قال إنه هواية أولا، فهو يستغل كل جولة فنية سواء داخل المغرب أو خارجه ليجمع كل ما له علاقة بالموسيقى من كتب وآلات موسيقية وصور ولوحات إما عن طريق الاقتناء أو يحصل عليها كهدايا أثناء إحيائه للحفلات الفنية.
ولم يخف صالح الشرقي قلقه بخصوص مصير هذا «المتحف الفني» الذي يجمع كل رواد «موسيقانا الشعبية والأمازيغية والعربية والأندلسية»، داعيا الفاعلين والمهتمين بالفن والأصالة المغربية إلى الاهتمام بالتراث الموسيقي المغربي والعمل على إخراج هذا «المتحف» إلى حيز الوجود، وذلك عبر إحداث متحف فني يضم جميع الأعمال الفنية لرواد وقدماء الموسيقى المغربية.
لم تتوقف أنامل صالح الشرقي عن العزف على آلة القانون، التي يعتبر رائدا من روادها الكبار ليس فقط في المغرب بل عربيا ودوليا، على مدى أكثر من خمسين سنة بمهارة نادرة وفي إبداع موسيقي منسجم وساحر جعل كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، ذات يوم من أيام الطرب التي لا تنمحي ذكرياتها، تتأثر بالشحنة الروحانية القوية التي تنبعث من عزفه، فغنت له في إحدى جولاتها الفنية بالمغرب سنة 1968 موشح «يا رسول الله خذ بيدي..» الذي أبدع في تلحينه. وأثرى صالح الشرقي الخزانة الموسيقي المغربية بعدة مؤلفات موسيقية منها «القانون في الموسيقى المغربية» (1965)، و»المستظرف في قواعد الفن والموسيقى» (1972)، و»أضواء على الموسيقى المغربية» (1975)، و»الإيقاع والمقامات» (1994)، و»ثلاثي- رباعي- خماسي» (1995)، و»جل ترى المعاني» (1997)، و»الموسيقى المغربية: تراث غني ومتنوع» (2011).
الأمير محمد عبد الكريم الخطابي
قصة الإسلام
27/07/2008 - 12:00am
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مولده ونشأته
استقبلت بلدة أجدير عام 1301هـ بطلها المجاهد الأمير محمد عبد الكريم الخطابي، زعيم قبيلة وريغايل أكبر قبائل البربر. 
حرص أبوه على تنشئته نشأة إسلامية صحيحة؛ فبدأ بتعليمه كتاب الله  حتى أتم حفظه ودرس قواعد الإسلام وتلقى دروسه الابتدائية والثانوية في مليلة، ثم التحق بجامعة القرويين -أقدم جامعة في العالم- بفاس، ثم تخرج مدرسًا بمليلة، وعمل محررًا في بعض الصحف اليومية ثم عيِّن قاضيًا بعد ذلك، ثم قاد شعبه للجهاد ضد الاحتلال الصليبي في المغرب العربي. 
جهاده وأهم المعارك ودوره فيها 
تداعت إسبانيا وفرنسا على بلاد المغرب وذلك للقضاء على الإسلام هذا من ناحية ومن ناحية أخرى استغلال الثروات، وظنت فرنسا كما ظنت إسبانيا أنها لن تجد مقاومة من قِبَل المغربيين، ولكن العقيدة التي اعتنقها أهل المغرب، والتي غرست في قلوبهم معنى الحرية والإباء والكرامة، حركت همهم لمقاومة المحتل الغاصب، وتزعم هذه المقاومة الأمير محمد عبد الكريم الخطابي، واستطاع أن ينزل بالدولتين الهزائم مما كبدهم بذلك خسائر فادحة.
لم يرق للمجاهد محمد عبد الكريم الخطابي الذي نشأ على العزة والكرامة أن يري بلاده ترسخ في قيد الاحتلال بدون مقاومة، فقاد شعبه من أجل تحرير بلاده وقامت معارك كتب له فيها النصر، وكان رحمه الله شعلة من النشاط في سبيل إخراج المحتل من بلاده، ودافع عن الخلافة العثماني وقدم للمحاكمة أمام مجلس عسكري من أجل دفاعه عن الدولة العثماني. 
وكان الحوار كما يلي:
- الجنرال (أسبورو) رئيس المجلس العسكري: هل تعمل حقًّا ضد الحلفاء? 
- الأمير محمد بن عبد الكريم: نعم. 
- أسبورو: وما سبب ذلك? 
- محمد بن عبد الكريم: لأن الدولة العثمانية، دخلت الحرب، باعتبارها دولة الخلافة الإسلامية، وهي تقف بجانب ألمانيا وأستوريا، وأنا مسلم مراكشي، والخليفة نادى بالجهاد ضد الحُلفاء، لتحرير بلادنا، التي تحتلها فرنسا وإسبانيا. 
- أسبورو: وما علاقتك بالخلافة? 
- الأمير محمد بن عبد الكريم: إنها خلافة المسلمين، في مشارق الأرض ومغاربها؛ لذلك فأنا معهم لنحارب الحلفاء.
- أسبورو (ضاحكًا): أنا أعلم، أنك رجل نبيل، ومن أسرة نبيلة معروفة، ولكن ألا تعلم أن دولة إسبانيا ملتزمة الحياد، وأنت قاضي القضاة في منطقة الحماية? 
- الأمير محمد بن عبد الكريم: هذا لا يمنعني من القيام بواجبي، وأنا أرى كثيرًا من ضباطكم، يتعاملون مع الألمان الموجودين هنا؛ لتغذية الحرب ضد فرنسا بجانب تركيا، ثم إذا كانت الوظيفة، تمنعني من القيام بالواجب، فأنا مستقيل من هذه الوظيفة، منذ الآن، لأتفرغ للقيام بالواجب المُحَتَّم عليَّ. 
معركة أنوال
وبعد خُروجه من السجن عدة مرات، بدأ بمحاربة الأسبان، وخاض الأمير محمد عبد الكريم بجيشه معارك كثيرة منها معركة أنوال، وقد ألحق بالجيش الفرنسي والأسبان خسائر كثيرة. 
وتفاصيل المعركة أن الجيش الإسباني البالغ عدده 25 ألف جندي المتقدم بقيادة الجنرال سلفستري، احتل بلدة أنوال، ثم تقدمت فصيلة منه واحتلت المركز الحصين أبسران، وظن الجنرال أنه استولى على كل مناطق الريف المغربي ولم يكن يدري أن الأمير الثائر يستدرجه ليقضي عليه لقد قام المجاهدون بهجوم معاكس شديد استردوا فيه المركز وأفنوا الحامية، وغنموا كل ما فيه، فأقسم الجنرال العلج ليبيدن جيش الحفاة، صيادي الأسماك!
لقد اعترف الأسبان أنهم خسروا في تلك المعركة 15 ألف قتيل و570 أسيرًا، واستولى المغاربة على 130 موقعًا من المواقع التي احتلها الأسبان، وحوالي 30 ألف بندقية، و129 مدفعَ ميدان، و392 مدفعًا رشاشًا.
لقد استظل المجاهدون في هذه المعركة براية محمد  ، وطافت في أذهانهم بطولات بدر... فكانوا ألف مجاهد في مقابلة خمسة وعشرين ألف جندي في معركة استمرت خمسة أيام كاملة من عام 1921م، تسفر عن إبادة الجيش الكبير على أيدي الفئة المؤمنة {كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [البقرة: 249]. 
لقد أخذت إسبانيا على عاتقها التي سقطت حكومتها، وقامت محلها حكومة بسبب الهزيمة التي حلت بهمن تجهيز مائة ألف جندي لتطبق بهم على "أجدير" بلدة الأمير محمد عبد الكريم، من عدة جهات... 
لقد غاب عن أذهان جميع دول الاستعمار في العالم أن الشرارة التي انقدحت في النفس المسلمة الغافلة فأيقظتها لن تخبو بعد اليوم أبدًا، وأن الذي انتصر عليهم اليوم ليسوا أولئك النفر القليل... 
لم تدرك أيًّا من هذه الدول حقيقة الإسلام الذي يحمل أتباعه على الذود عن بلادهم؛ حتى ولو قتلوا جميعًا فسيخرج غيرهم يحمل راية الجهاد حتى تطهر البلاد أو يموتوا أحرارًا أعزاء.
وتعتبر معركة "أنوال "بقيادة الشهيد محمد بن عبد الكريم الخطابي أروع ما أنجزته الريف من بطولات تاريخية، والتي أبهرت الدارسين لتاريخ مقاومة الشعوب للاحتلال العسكري الاستعماري، وأصبحت من بين التجارب الإستراتيجية العالمية في مجال حركة التحرر الوطنية.
عمل الأمير محمد عبد الكريم بعد ذلك على تنظيم الجيش وإزاحة العقبات التي تقف في طريق نموه، ولم تنسه الأعمال الحربية القيام بالإصلاحات التي تحتاجها البلاد، فنظم مالية البلاد التي لم تقع تحت قبضة المستعمر وأصلح فيها الإدارة ونظم التجارة والزراعة، وعنى بحالة الريف الصحية والتعليمية.
وتوالى جهاده مع جنوده الذين لم يزيدوا على ألف وستمائة مجاهد، مع إسبانيا في جهة الغرب، وكذلك مع الفرنسيين من الجنوب، في معارك لاهبة متلاحقة، يصيب فيها من الأعداء، ويصيب الأعداء منه، يصيبون من أعدائهم بإيمانهم وسلاحهم، ويصيب منهم الأعداء بـ(الغازات السامة) التي استعملها الأسبان أكثر من مرة.
تحالف أوربي ضد عبد الكريم الخطابي
ولما اشتدت وطأة الأمير عبد الكريم على الأسبان بعد الهزيمة التي ألحقها بهم في آب من عام 1924م، لم يسع الديكتاتور الإسباني "بريمو دي ريفيرا" إلا أن يتولى القيادة العسكرية بنفسه ليعمل على إنقاذ جيشه، وتفاوض مع الفرنسيين لكي يقوموا بنجدته، وأثمرت مفاوضاته معهم، فاتفقت القوتان الفرنسية والإسبانية على محاربة عبد الكريم، وكانت فرنسا أقوى دولة برية في العالم، والجيش الإسباني ثالث الجيوش الأوربية.
وفي ربيع عام 1925م بدأ الفرنسيون هجومهم تحت ستار صد هجوم مفتعل، "وكان الفرنسيون يريدون بفتح الجبهة التخفيف عن الأسبان ومساعدتهم، وكان فتح الجبهة مفاجئًا، ولم ينته المجاهدون بعد من القضاء على الأسبان، وكانوا شبه محصورين بين البحر في الشمال، وهو في يد الأسبان والفرنسيين، والأسبان من الشرق والغرب، وثم الفرنسيين من الجنوب".
وسار جيش محمد عبد الكريم بقيادة أخيه لمقابلة الفرنسيين الذين توجهوا إلى فاس، وأخذت الحصون تسقط بأيدي الجيش المجاهد، غير عابئ بالغارات الوحشية التي تشن عليه من هنا وهناك، وبالرغم من أن المجاهدين قد فقدوا ميزتهم في حرب الجبال وهم في طريقهم إلى فاس إلا أن قوتهم تضاعفت بسبب ازدياد عدد القبائل المنضمة إليهم، والتقوا مع الإمداد الفرنسية الكبيرة في "مزيان" فهزم الفرنسيون هزيمة منكرة، وأصبح الطريق إلى العاصمة مفتوحًا، فأسرع رئيس وزراء فرنسا إلى ميدان المعركة وعزل القائد الفرنسي المدعو "لوتي" المعروف بالحنكة والبراعة، وعيّن المارشال "بيتان" كبير العسكريين الفرنسيين، وطلب فرنسا من إسبانيا أن تفتح جبهة رابعة، وغطت الطائرات سماء مراكش، وأخذت تضرب المدنيين على غير هدى، بل إنها تعمدت ضرب الأسواق التجارية ودور العلم والمستشفيات، لتشيع الذعر والخوف، بل لتنفس عن شيء من حقدها الصليبي، وتعمل على تطبيق بند من أهم بنود الحضارة الغربية!
وأسرع القائد الفرنسي الجديد وشن هجومًا انتزع به أهم معاقل المقاومة "البرانس" بينما كانت إسبانيا تستعد للنزول بأجادير، فتم هذا الأمر في نيسان عام 1925م بعد شهر من سقوط "البرانس"، وفي أيام من العام القادم كانت الجيوش الفرنسية والإسبانية تسير مجتمعة تحت قيادة "بيتان" تزحف من جميع الجهات على الأمير عبد الكريم والمجاهدين المغاربة، حين فاوضته وطلبت إليه التسليم، فأبى ذلك عليه دينه ووفاؤه، وفضّل الشهادة في ساحة المعركة، ولم تلبث قوى الشر والعدوان أن أطبقت على الأمير وجماعته وقادته أسيرًا في 10 تشرين أول 1926م إلى جزيرة "رينيون" في المحيط الهندي، شرقي مدغشقر.
لم يتوقف محمد عبد الكريم الخطابي عن الجهاد رغم المنفى فقد كان يوجه المقاومة وهو في منفاه حتى نالت المغرب استقلالها.
من كلماته
تروي ابنة المجاهد السيدة عائشة الخطابي كلمة عظيمة قالها والدها -رحمه الله- قبل تحقيق النصر في معركة أنوال الخالدة: "أنا لا أريد أن أكون أميرًا ولا حاكمًا، وإنما أريد أن أكون حرًّا في بلدي حر، ولا أطيق من سلب حريتي أو كرامتي".
أما بعد الانتصار، فقال في اجتماع مع رجال الريف الذين توافدوا عليه بأعداد غفيرة يريدون إعلانه سلطانًا، قال قولته الشهيرة: "لا أريدها سلطنة ولا إمارة ولا جمهورية ولا محمية، وإنما أريدها عدالة اجتماعية، ونظامًا عادلاً يستمد روحه من تراثنا". 
وتضيف السيدة عائشة بأن هذه الكلمات المأثورة عن الأمير نقلها عنه رفيق دربه المجاهد بوجيبار في مذكراته.
ومن كلماته أيضًا: "افعلوا بي ما تشاءون، من اليوم، فأنتم ظالمون على كل حال، ولا تنتظروا مني شيئًا غير هذا".
وفاته
قضى الأمير محمد عبد الكريم الخطابي عشر سنوات في السر ثم أعلنت فرنسا إطلاق سراحه بشرط أن يعيش هو وأهله في فرنسا، وما إن رست السفينة التي تقلهم إلى ميناء بورسعيد في مصر حتى طلب اللجوء السياسي في مصر، وعاش في مصر إلى أن لقي ربه عام 1963م، نحسبه شهيدًا وإن مات على فراشه ولا نزكيه على الله[1].
________________________________________
[1] المراجع: موقع إسلام أون لاين - موقع الفسطاط مجلة حضارة الإسلام، المجلد الثالث، مقال من بطولات المدرسة الأولى الأمير محمد عبد الكريم الخطابي للأستاذ عدنان زرزور - موقع الشبكة الإسلامية - موقع الأندلس للأخبار.
الشيخ سيدي أحمد الطواش التازي
من خلال تسليط الضوء على بعض الوثائق التي تعرضت لحياة هذا الشيخ رحمه الله ورضي عنه، وهي قليلة جدا، يظهر لنا جليا أن هذا الرجل هو أحد جلة رجالات العلم والتصوف في القرن الثاني عشر الهجري، وقد تم نعته في هذه الوثائق بأسمى وأعلى الأوصاف التي لا يوصف بها في الغالب سوى كبار الشيوخ من أمثاله.
ويبدو لنا من خلال دراسة معمقة لهذه الوثائق أننا أمام عالم كبير، نشأ في بيت شهير المجد، واسع الأصالة، فنبغ منذ صغره نبوغا عظيما، إلى أن بلغ شأوا بعيدا في جل ميادين المعرفة، ولعلنا ندرك بعضا من هذا من خلال النعوت التي كان يصفه بها مراسلوه من علماء وأدباء ومؤرخين وغيرهم، كالعلامة والأديب، والشيخ، والولي الصالح، والعارف بالله، والشريف، إلى غير ذلك من نعوت كثيرة أخرى.
وخلاصة القول فالشيخ سيدي أحمد الطواش هو واحد من مشاهير علماء عصره، لا سيما في الجهة الشرقية من المملكة، عند قبيلة غياثة وما حولها، وبهذه القبيلة كان مولده، وعلى وجه التحديد بدوار الشقا من بني وجان، الذي لا يبتعد عن مدينة تازة سوى بثلاث أو أربع كيلومترات لا غير، ولهذا يختم رسائله في بعض الأحيان باسم: أحمد بن محمد الطواش الوجاني الشقاوي.
وتفيد بعض المصادر أن مولده كان بتاريخ 1119 هـ، أي في عهد السلطان المولى إسماعيل، كما تفيد هذه المصادر أنه التحق بجامع القرويين بفاس في سن العشرين من عمره، وذكرت الوثيقة في هذا الصدد جماعة من شيوخه الذين تتلمذ عليهم، ولا نعرف على وجه التحديد عدد السنوات التي قضاها في التحصيل بالجامع المذكور، والذي يبدو لي أنها عشر سنوات، جريًا على العادة المعروفة في التحصيل بهذا الجامع، ثم سافر بعد ذلك للمشرق العربي، والتقى هنالك بشيوخ كبار لا يقلون قدرا ولا قيمة عن علماء القرويين بفاس.
ولدى رجوعه للمغرب تصدر الشيخ الطواش لتدريس العلم بموطنه (تازة) كما اعتنى بالإفتاء والتأليف ونسخ الكتب وتربية المريدين، واستمر على هذا المنوال إلى حين وفاته بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1204 هـ، وكان عمره عند وفاته 83 سنة. بحث حول معنى إسم الطواش
بحثت طويلا عن معنى إسم الطواش، وما علاقة هذا الإسم بمترجمنا العلامة الشيخ سيدي أحمد الطواش رحمه الله، فتحصل لدي أن الشخص المعنيَ بهذا اللقب هو الجد الثالث للشيخ المذكور، وهو عبد الله الطواش بن علي بن أحمد، ومن الواضح أن حياة هذا الأخير كانت مزامنة لأواسط القرن الحادي عشر الهجري، وقد يكون هذا الشخص أولَ من نزل من هذا الفرع الكريم بقبيلة غياثة، ولا نعرف شيئا من تفاصيل حياته، فضلا على أن نعرف سبب تسميته بالطواش.
وإذا أردنا البحث عن هذا اللقب ضمن معاجم اللغة ومقاييسها، فالحاصل أننا سنقف على كثير من الإحتمالات الواردة، غير أن أقربها للحقيقة أنه طاش في الأرض، بمعنى ساح وتجول فيها، دون أن يكون له قصد معين يتجه نحوه، وهذا المعنى هو الأنسب لهذا الرجل، اعتبارا لمكانته وبيته ونسبه.
وهناك احتمال آخر لا يمكن إبعاده، وهو ما يصطلح عليه الإخوة في بلاد الخليج العربي على أن الطواش هو مفرد الطواويش، وهم صغار التجار الذين لهم علاقة بتجارة اللؤلؤ، يشترونه من السفن والمراكب التي تعبر البحر هناك، ثم يبيعونه بالطريقة التي تناسبهم إلى تجار آخرين من ذوي المحلات التجارية.
وإذا التفتنا نحو الدارجة المغربية، سنجد أنفسنا أكثر قربًا لفك هذا اللغز المطروح، لأن هذا الإسم (الطواش) هو من الألفاظ الكثيرة الإستعمال في دارجتنا المذكورة، يقول أحدهم: طوَّش الماء بمعنى تفجر وخرج بقوة، ولا يبعد أن يكون أصل هذا اللقب من هذه الحيثية، وهي الأقرب للواقع حسب العرف المحلي المغربي.
وإذا أضفنا حرف الياء عند آخر هذا اللقب (الطواشي) فإننا سنقف على المئات ممن يحملون هذا الاسم من علماء وشعراء ومتصوفة وقادات، لعل من أبرزهم العلامة الشيخ أبو الحسن علي بن محمد الطواشي، أحد أكابر رجال التصوف ببلاد اليمن، وَقد ساق الحافظ ابن حجر العسقلاني تراجم جماعة ممن يحملون هذا اللقب في كتابه الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، وكذلك في كتابه إنباء الغمر بأبناء العمر، كما اعتنى بتراجمهم أيضا العلامة السخاوي في كتابه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ثم العلامة ابن تغري بردي في كتابه المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، ثم العلامة المحبي في كتابه خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، ثم المؤرخ المقريزي في كتابه السلوك لمعرفة دول الملوك.
وقد ذكرت هذه الأسرة في هذا المحل نظرًا لتشابه الإسم لا غير، وإلا فلا علاقة لهذه بهذه، فأسرة العلامة الشيخ الطواش هي أسرة مغربية ذات صلة وثيقة بالنسب الحسيني الشريف، بينما نجد أسرة الطواشي متواجدة بدول المشرق العربي، لا سيما اليمن، ولا صلة لها بالمغرب ولا بالنسب الشريف. ذكر بعض المصادر التي ترجمت أو أشارت
للشيخ سيدي أحمد الطواش
مما يلاحظه القارئ الكريم أن الكتب التي تناولت ترجمة العلامة الشيخ سيدي أحمد الطواش رحمه الله تكاد أن تكون مقتصرة على كتب الطريقة التجانية، باستثناء كتابين اثنين، أحدهما كتاب حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، للعلامة عبد الرزاق بن حسن البيطار، وهي ترجمة مفيدة وهامة، ونصها بالكامل:
الولي الصالح، والمرشد الناجح، عمدة الكمال، ونخبة ذوي النوال، من خصه الله بالقبول، ونهج به مناهج الوصول، وتسلك عليه الجمّ الغفير، ومنهم الهمام الشيخ التجاني الشهير، فحصل به النفع العام، واشتهر اشتهار البدر بين الأنام، وقصده الناس من كل جانب، ولهج الناس بذكره في المشارق والمغارب، وكان ذا علم وعمل، لا يعرف في عبادته السآمة ولا الملل، بل في كل يوم يزداد سمواً، ورفعة في المقامات وعلوا، وكانت وفاة هذا السيد بتازة ليلة 18 جمادى الأولى عام 1204 هـ، وقبره هناك ظاهر مشهور، عليه هيبة وجلالة ونور. إهـ.. حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، للعلامة عبد الرزاق بن حسن البيطار (ترجم له عقب ترجمته للشيخ أبي العباس التجاني رضي الله عنه)
أما الكتب الأخرى التي ترجمت للشيخ المذكور فكلها ذات صلة بالطريقة التجانية، وهي كالتالي:
2) جواهر المعاني، وبلوغ الأماني، من فيض أبي العباس التجاني، للعارف بالله سيدي الحاج علي حرازم برادة الفاسي 1: 45.
3) الجامع لما افترق من درر العلوم، الفائضة من بحار القطب المكتوم، للعلامة سيدي محمد بن المشري 1: 14.
4) روض المحب الفاني، فيما تلقيناه من شيخنا أبي العباس التجاني، للعلامة سيدي محمد بن المشري 1: 10.
5) بغية المستفيد لشرح منية المريد، للعلامة سيدي محمد العربي بن السائح 117.
6) تنوير الأفق بالطرق، للعلامة سيدي أحمد سكيرج 14-21.
7) قدم الرسوخ فيما لمؤلفه من الشيوخ، للعلامة سيدي أحمد سكيرج (ضمن ترجمة العارف بالله سيدي أحمد بن محمد العبدلاوي)
8) إتحاف أهل المراتب العرفانية بذكر بعض رجال الطريقة التجانية، للعلامة سيدي محمد الحجوجي الحسني 1: 33.
9) فتح الملك العلام بتراجم بعض علماء الطريقة التجانية الأعلام، للعلامة سيدي محمد الحجوجي الحسني 6
10) نخبة الإتحاف، بذكر بعض من منحوا من الشيخ التجاني بجميل الأوصاف، للعلامة سيدي محمد الحجوجي الحسني 6
11) سلوة الأنفاس، ومحادثة الأكياس، فيمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، للعلامة محمد بن جعفر الكتاني 1: 197 (ضمن ترجمة الشيخ أبي العباس التجاني)
12) الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية، لعبد العزيز بن عبد الله 3: 164.
13) تاريخ الجزائر الثقافي، لأبي القاسم سعد الله 4: 192 (ضمن ترجمة الشيخ أبي العباس التجاني)
تحصيله للقرآن الكريم
مرت فترة تحصيل الشيخ سيدي أحمد الطواش بأشواط عديدة، كان كل شوط منها مؤهلا لما بعده، وبطبيعة الحال كانت الإنطلاقة من الكُتَّاب، أو المسيد كما يحلو للبعض أن يسميه، وهو المكان المخصص لتعليم الأطفال مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم، وهي مرحلة ضرورية وأساسية لتكوين الطفل، وفيها تختبر مقدراته على الحفظ والتلقي، فيتعلم القرآن قراءة وحفظا.
ولا نكاد نجد في المجتمع المغربي عالما أو مثقفا أو إطارا إلا وكان مستهلُ دراسته وتربيته في المسيد (الجامع) سواء في القرون الوسطى، أو في التاريخ المعاصر، وإلى حدود الستينات من القرن الميلادي الماضي.
وتفيد بعض المصادر أن الشيخ سيدي أحمد الطواش تمكن من حفظ القرآن الكريم برواية ورش(1) في سنة واحدة على يد شيخه الفقيه الأستاذ سيدي محمد بن محمد المجاصي، ثم توسع بعد ذلك في أخذ القراءات السبع عن الشيخ ذاته، فبرع فيها إلى أن أصبح من جلة حفاظها بمنطقته.
ولا يفوتنا التنبيه على أن هذا التحصيل كان بمسقط رأسه ببني وجان، وتحت نظر والده السيد محمد بن أحمد الطواش، وغير خاف أن مدة ختم القرآن حفظا برواياته السبع قد تطول أو تقصر حسب همة واجتهاد كل طالب ومدى سعة ذاكرة الحفظ لديه، فمن الطلبة من استغرق في تحصيله سنوات، ومنهم من استطاع استظهار هذه الروايات والأحرف في فترة لا تزيد على السنتين.
وعموما فقد كان الشيخ سيدي أحمد الطواش من هذا الفريق الأخير، نظرا لما كان يتمتع به من فطنة ونجابة وذهن وقاد، فقد كان من جلة المهتمين بكتاب الله تعالى، إلى أن انعكس هذا الإهتمام على تفكيره، وأثَّرَ في كثير من مجالات حياته، فكان حافظا ماهرا، يضبط الروايات السبع رسما وأداء وتجويدا، واقفا عند النقط والشكل والوقف والإبتداء، ومعرفة الأصلي والزائد والممدود والمقصور، والمفخم والمرقق، وغيرها من أدوات التجويد الأخرى.
__________
(1) - عثمان بن سعيد بن عدي المصري، أحد راويي قراءة نافع، غلب عليه لقب ورش لشدة بياضه، أصله من مدينة القيروان بتونس، وهو من مواليد مصر عام 110 هـ، وبها كانت وفاته عام 197 هـ، أنظر ترجمته في طبقات القراء، لابن الجزري 1: 502. الأعلام، للزركلي 4: 205.
تحصيله للمتون اللغوية والفقهية والحديثية
ثم انتقل الشيخ سيدي أحمد الطواش بعد ذلك إلى المرحلة الموالية من تعليمه، وهي استظهار المتون اللغوية والفقهية والأدبية وغيرها، كالأجرومية(1) وألفية ابن مالك ولامية الأفعال(2) ومتن الشيخ خليل(3) والرسالة(4) ونظم ابن عاشر(5)، وما إلى ذلك من متون أخرى.
وكان حفظه المبكر لهذه المتون دافعًا قويًا له لولوج عالم التحصيل من بابه الكبير، وقد جرت العادة عند المغاربة بضرورة استظهار المتون وتعاهد حفظها باستمرار لكي تبقى منقوشة في ذهن الطالب، ولا تنمحي على مرور السنوات بسبب نسيان أو إهمال، ولا يخفى على أحد أن حفظ هذه المتون كان عهدئذ من الشروط الواجبة على كل من يريد الولوج للمعاهد العلمية الكبرى، كجامع القرويين بفاس، وجامع ابن يوسف بمراكش.
وخلاصة القول فقد استطاع الشيخ سيدي أحمد الطواش أن يستظهر مجموعة من هذه المتون في ظرف وجيز لا يتعدى أشهرًا قليلة، وذلك حسبما نص عليه صاحب كتاب تنوير الأفق بالطرق، والغالب على ظني أن هذه المدة خاصة ببعض هذه المتون وليس جميعها، وإلا فالمدة المطلوبة لحفظ هذه المتون قد تتجاوز السنتين بكثير، وهذا بالنسبة للطالب الحاذق المعروف بسرعة البديهة والحفظ الجيد.
ومهما يكن من أمر فقد شكلت هذه المرحلة مفتاحا للشيخ سيدي أحمد الطواش لولوج المراحل الكبرى من تعليمه، كما كانت الباب الرئيسية التي دفعته للإلتحاق بإحدى أكبر الجامعات الإسلامية وقتئذ، وهي جامعة القرويين.
__________
(1) - متن الأجرومية، من المتون المشهورة في علم النحو، ألفها العلامة سيدي محمد بن أجروم الصنهاجي المتوفي بفاس سنة 723 هـ، قال في مطلعها: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة إسم وفعل وحرف جاء لمعنى. إلخ..
(2) - لامية الأفعال، للعلامة محمد بن عبد الله ابن مالك قال في مطلعها:
الحمد لله لا أبغي به بدلا ... ... حمدا يبلِّغ من رضوانه الأملا
ولأهمية هذه اللامية تمَّ شرحها من طرف كثير من العلماء، منهم الفقيه الإمام محمد بن عمر الحضرمي المتوفي سنة 930 هـ، وسمى شرحه المذكور: فتح الأقفال وضرب الأمثال في شرح لامية الأفعال، وشرحها أيضا العلامة محمد بن عباس التلمساني تحت عنوان: تحقيق المقال وتسهيل المنال في شرح لامية الأفعال.
(3) - متن الشيخ خليل، للعلامة الفقيه خليل بن إسحاق بن موسى الجندي، له مؤلفات كثيرة منها: كتاب التوضيح، وهو شرح مختصر ابن الحاجب المسمى جامع الأمهات، وفيه اختياراته الفقهية، جمعه من أمهات كتب المالكية، ويقع في ست مجلدات، ثم قام باختصاره إلى مختصره المشهور بمتن الشيخ خليل، وأصبح هذا المختصر بعد ذلك عمدة للفتوى لدى الفقهاء المالكية، وأقدم على شرحه نخبة من جلة فقهاء المذهب المذكور، كالأجهوري والخرشي والحطاب وبهرام وابن المواق وغيرهم.
(4) - رسالة ابن أبي زيد القيرواني المتوفي عام 389 هـ، من أشهر الكتب الفقهية في مذهب الإمام مالك، أقدم على شرحها جماعة من جلة الفقهاء المالكية كابن الفاكهاني، وجلال الدين التباني، وعبد الله بن طلحة وآخرين.
(5) - المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، أرجوزة فقهية للعلامة سيدي عبد الواحد بن عاشر الأنصاري الأندلسي المتوفي سنة 1040 هـ، قال في مطلعها:
يقول عبد الواحد ابن عاشر = مبتدأ باسم الإله القادر
الحمد لله الذي علمنا = من العلوم ما به كلفنا
صلى وسلم على محمد = وآله وصحبه والمقتدي
وبعد فالعون من الله المجيد = في نظم أبيات للأمي تفيد
في عقد الأشعري وفقه مالك = وفي طريقة الجنيد السالك
ولوجه لجامعة القرويين
وفترة تحصيله للعلم بها
لم ينحصر طموح الشيخ سيدي أحمد الطواش في طلب العلم عند هذا الحد، بل كان شديد المحبة للعلم، متعطشا له ولرجاله، عاضا بالنواجد في السير على منهاجه، لذلك رأى أن ما ارتوى به في قبيلته بني وجان لم يطفئ عطشه، ولم يوقف نهمه، ولكنه أوقد نشاطه واهتمامه، فثاقت نفسه إلى مزيد الإرتواء من زلال المعرفة، كما لمس فيه والداه نباهة وإقبالا على التحصيل، فرأيا لزاما عليهما بعثه إلى العاصمة (فاس) ليلتحق بجامع القرويين، وهو حينئذ أكبر مركز إشعاع معرفي، ليس في المغرب فحسب، بل على صعيد العالم الإسلامي قاطبة.
وخلاصة القول فلم تكن مرحلة دراسته بقبيلة بني وجان وما حولها إلا بداية، وقد خولت له هذه البداية التسلق إلى درجة أعلى في التلقي، كما حققت رجاءه بالتتلمذ على جماعة من كبار شيوخ القرويين، وكان ذلك انطلاقا من سنة 1139 هـ.
وعموما فمن جملة شيوخه الذين أخذ عنهم بالجامع المذكور العلامة محمد بن عمران الفاسي(1)، ومحمد بن الحسن بناني(2)، وأحمد بن عبد العزيز الهلالي(3)، ومحمد بن قاسم جسوس(4)، ومحمد بن عبد القادر الفاسي(5)، وعبد الرحمان المنجرة(6)، وعبد الله الهاروشي(7)، وأجيز في رحلته المشرقية من طرف أعلام كبار كالفقيه سالم بن محمد النفراوي(8)، وعبد الوهاب بن حجازي المرزوقي العفيفي(9) وغيرهم.
ومع الأسف فإننا لا نملك معلومات كافية عن مرحلة دراسته بالقرويين، أو ما يبين لنا شكل سلوكه مع أساتذته هناك، كما لا نعرف شيئا عن تفاصيل سيرته خلال هذه المرحلة المبكرة من عمره، ولا عن تنقلاته بين حلقات الدرس، ومدى إقباله على علوم معينة وإعراضه عن أخرى، وما إلى ذلك مما له صلة بجوانب حياته التعليمية، فقد سكتت عن ذلك معظم الوثائق والمراجع التي بين أيدينا.
وغاية ما نعرفه في هذا الصدد أنه لازم مجالس العلم بالقرويين مدة سنوات، انكب خلالها على الدراسة بهمة ونشاط، يتابع دروسه في حلقاتها ما بين فقه ولغة وحديث ومنطق وتشريع وآداب، إلى أن تجلت ثمرة اجتهاده، وأصبح في طليعة فقهاء ذلك الحين علما وأدبا وقدرًا وفضيلة.
__________
(1) - محمد بن عمران الفاسي، من تلامذة الشيخ عبد القادر الفاسي، توفي عام 1151 هـ، أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية، لمخلوف 1: 505 رقم 1414.
(2) - محمد بن الحسن بناني، أحد كبار فقهاء القرويين بفاس، له تآليف كثيرة، أشهرها حاشيته على شرح عبد الباقي الزرقاني على مختصر خليل، توفي عام 1194 هـ، أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية، لمخلوف 1: 514 رقم 1438.
(3) - أحمد بن عبد العزيز الهلالي السجلماسي، من جلة فقهاء المغرب في عصره، له شرح على مختصر الشيخ خليل، وإضاءة الأدموس في معرفة اصطلاح القاموس، توفي بموطنه بمدغرة بسجلماسة يوم الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1175 هـ، وبها دفن، أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية، لمخلوف 1: 511 رقم 1432.
(4) - محمد بن قاسم جسوس، من كبار علماء مدينة فاس، له شرح على مختصر خليل، في تسعة أسفار، وشرحان على الحكم العطائية، توفي ضحوة يوم الأربعاء 4 رجب عام 1182 هـ، ودفن بزاوية الشيخ عبد القادر الفاسي بأول حومة القلقليين بفاس، أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية، لمخلوف 1: 511 رقم 1433.
(5) - محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القادر الفاسي، فقيه مدرس جليل، له مؤلفات قيمة، من أشهرها المورد الهني بأخبار مولاي عبد السلام القادري الحسني، توفي بموطنه بفاس عشية يوم الجمعة 19 ربيع الأول عام 1179 هـ، ودفن بزاوية الشيخ عبد القادر الفاسي بالقلقليين، أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية، لمخلوف 1: 510 رقم 1428.
(6) - عبد الرحمان بن إدريس المنجرة، شيخ القراء في عصره، له مؤلفات كثيرة في علم القراءات، توفي يوم الأربعاء 5 ذي الحجة الحرام عام 1179 هـ، ودفن بروضتهم بالقباب خارج باب الفتوح بفاس، أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية، لمخلوف 1: 509-510 رقم 1427.
(7) - عبد الله بن محمد الخياط الهاروشي، فقيه صوفي جليل، له مؤلفات، منها الفتح المبين والدر الثمين في الصلاة على سيد المرسلين، وكنوز الأسرار في الصلاة على النبي المختار، توفي بتونس عام 1175 هـ، ودفن بالجلاز، وقبره معروف متبرك به.
(8) - أبو النجا سالم بن محمد النفراوي، من كبار فقهاء المالكية بمصر، توفي في شهر صفر عام 1168 هـ، أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية، لمخلوف 1: 488 رقم 1349.
(9) - عبد الوهاب بن سليمان بن حجازي المرزوقي العفيفي البرهاني، فقيه صوفي مشهور، من أعلام مصر، توفي في شهر صفر عام 1172 هـ، أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية، لمخلوف 1: 488-489 رقم 1351.
تعلقه الكبير
بأساتذته وشيوخه
كان الشيخ سيدي أحمد الطواش رحمه الله شديد التعلق بشيوخه الذين أخذ عنهم، يحترمهم ويبجلهم أيما تبجيل، ولا يتقدم أمامهم في شيء من المسائل العلمية، ولا يناظرهم في شيء من ذلك أو يجادلهم فيه، بل لا يتكلم في مجالس شيوخه قط، كأنه لا يعلم شيئا من العلم أصلا.
والمعروف عنه أنه كان يتعهد زيارة شيوخه باستمرار، سواء منهم شيوخه الذين قرأ عليهم بجامع القرويين بفاس، أو غيرهم من الشيوخ الذين انتفع بهم وتصوَّفَ على أيديهم، وهم كثيرون جدا، منهم من في المغرب، ومنهم من بتونس ومصر والحجاز وغيرها من البلاد المشرقية.
ولا ننسى أيضا شيوخه في القرآن الكريم، لا سيما القراءات السبع، فقد كان دائم التنويه بهم، يحيطهم باحترام وإجلال عظيم، ولا يقتصر الشأن هنا عن شيوخه فقط، بل كان شديد المحبة في حملة القرآن العظيم، خصوصا منهم حفاظ القراءات، يحصل له السرور العظيم بملاقاتهم، ويتتبع أخبارهم، ويكرمهم بكل ما لديه، ويعتني بهم.
وخلاصة القول فقد كان يشعر بكل من له يَدٌ في تكوينه، ويذكر بالتعظيم كل العناصر التي كان لها الأثر في مساره العلمي والتربوي، ويعترف لهم بالفضل وما لهم من الحقوق عليه، وإن دلَّ هذا على شيء فإنما يدل على الإنصاف الذي ربى عليه هذا الشيخ الفاضل نفسه.
سعة ثقافته
كان العلامة سيدي أحمد الطواش من العلماء الذين يمثلون بسعة علمهم وغزارة ثقافتهم الحصن الأحمى للثقافة الإسلامية والعربية الصميمة في المغرب، وقد أجمع كل الذين ترجموا له أو عاصروه أنه كان نسيج وحده وفريد عصره، فهو عالم جليل، وحافظ كبير، متحقق من الفقه والأصول والسيرة، مُلِمٌّ بأسانيد الحديث، واسع الرواية فيه، مع الدراية التامة والحفظ والإستيعاب، بصير بالنوازل، متدرب على حلِّ مشكلاتها، بارع في علم القراءات، عارف بالتصوف وقواعده وما إلى ذلك من وصاياه ومصطلحاته.
وهو إلى جانب هذا وذاك له إلمام واسع باللغة، ومعرفة مشهودة بقواعد النحو والبلاغة والعروض، متذوق لفنون الأدب، بارع فيها، شاعر فصيح متميز، له ولع بالكتابة، لا يعرف التخصص في علم واحد أو فنٍّ من الفنونِ يَقْتَصِرُ عليه دونما سواه، كأن الحدود بين أصناف العلوم قد انهارت عنده، فذهنه الواسع سيل عارم يعم كافة ما يجده أمامه من معارف زمانه.
وقد وقفت له في هذا الصدد على وثيقة في علم التوقيت أظهر فيها من الكفاءة ما لا يستطيع إظهاره إلا كبار جهابذة العلم المذكور، وكذلك شأنه في الفقه وأصوله، وفي علم الفرائض والحديث والتصوف وغيرها من الفنون الكثيرة الأخرى.
ولا غرو فيما ذكرناه، فقد تلقى هذه المعارف عن نخبة من جلة علماء زمانه داخل المغرب وخارجه، وكان إلى ذلك رحالة جوالا، مكثرًا من لقاء أهل العلم والأدب، دؤوبا على التحصيل والقراءة والتدريس.
وإذا علمنا أنه توفي في أواسط العقد التاسع من عمره أدركنا أن هذه الفترة المديدة من عمره زادت من تجاربه وطموحه، وعمقت ثقافاته، وأخصبت عطاءاته، خصوصا وأنها كانت حافلة بالأسفار والرحلات العلمية الجادة.
وعموما فقد وهب الشيخ سيدي أحمد الطواش حياته كلها للعلم والمعرفة، فمراحل حياته مملوءة بالمواقف الشجاعة، ذات الصلة بهذا الصدد، كما أنها كفاح معرفي شامخ متواصل بين التلقين والتدريس والإقراء، وَنَسْخِ الكتب وتصحيحها وتنقيحها، والإفادة والإنكباب على المطالعة، واستخراج خبايا المعارف وأسرار الفهوم واللطائف الفريدة.
وخلاصة القول فقد كانت لثقافة الشيخ المذكور روافد متنوعة، استقى دفقها من شتى ينابيع الثقافة ومجالاتها المختلفة من دراسة ومطالعة ومجالسة، ثم تجمعت في هذه الشخصية لتجعل منه متحدثا بارعًا ومصلحًا وداعِيَةً إلى اللَّهِ.
رحلته لبلاد المشرق العربي
لا نعرف معلومات كثيرة حول رحلة الشيخ سيدي أحمد الطواش إلى بلاد المشرق العربي، لكن من الطبيعي أنها كانت تستهدف الاتصال بالشيوخ والأخذ عن العلماء، ولم يكن سنه حينئذ يتجاوز الثلاثين من عمره، غير أنه كان تام التحصيل، مكتمل الثقافة، ولهذا فإن دوره بهذه البلاد لم يكن مقتصرا على الأخذ والتلمذة فقط، ولكنه أعطى وأفاد، كما أن اتجاهه الصوفي أصبح معروفا متميزا، خصوصا بعد اجتماعه في مصر بشيخه سيدي محمود الكردي، وهو مَن هو، إذ لم يكن لقاءه مما يظفر به الكثيرون، لذلك عدَّ سيدي أحمد الطواش اجتماعه بهذا الشيخ منة عظيمة وفضلا كبيرا، وحصل له بذلك فخر لا يدري قدره سوى من عرف هذا الشيخ وعلو مكانته.
وعموما فقد سعى الشيخ سيدي أحمد الطواش إلى لقاء العلماء والشيوخ والمتصوفة في كل بلد حل به، كما استهدف أيضا زيارة أضرحة الكثير من الأولياء والصالحين، سواء بالجزائر وتونس ومصر وبلاد الحجاز، ولقد وقف بصحراء عيذاب بمصر على قبر الشيخ الشهير أبي الحسن الشاذلي(1) رضي الله عنه، كما وقف بالإسكندرية على قبر تلميذه القطب أبي العباس المرسي(2)، فرأى له بركات وأنوارًا، ووجد الناس يتبركون به ويتزاحمون عليه.
ثم واصل الشيخ سيدي أحمد الطواش رحلته صوب بلاد الحجاز، بغية تأدية فريضة الحج وزيارة الأماكن المقدسة التي كانت مهبط الوحي، لا سيما وقد كان قلبه متأججا بحب هذه البقاع المباركة، متلهفا للوقوف عليها، لا يلهيه عنها شيء آخر.
ويكفي أن نشير ولو بشكل موجز لبعض الأشعار التي عبّر بها الشيخ الطواش عن شوقه لبلاد الحجاز، وما يجيش في نفسه من حب مكين وعواطف جياشة نحو هذه الأرض الطيبة، كما كان كثير التغني بحب جده المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، دائم الإفصاح عن هذا الحب في كل محفل يحضره، عاقدا همته على الوصول إلى المدينة المنورة والوقوف على قبر الرسول الأعظم بها، غير عابئ بما يواجهه من أخطار في طريقه، أو بما يقدم عليه من الغربة والبعد عن الأهل والوطن والدار.
ولا ندري كم طالت فترة رحلته هذه، إذ ليست لدينا معلومات محددة في هذا الشأن، لكننا نعرف أنه أمضى فترة طويلة يتجول في بِلاد الحجاز وما حولها، ولعله حج في هذه الرحلة مرتين أو ثلاث مرات.
__________
(1) - علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف بن هرمز الإدريسي الحسني، شيخ الطريقة الشاذلية، ولد بمنطقة غمارة بشمال المغرب عام 591 هـ، ونشأ في قبيلة بني زرويل قرب مدينة شفشاون، أخذ التصوف عن الشيخ الشهير مولانا عبد السلام بن مشيش دفين جبل العلم بقبيلة بني عروس، قبل أن ينتقل لتونس حيث أقام بشاذلة مدة سنة، فَنُسِبَ إليها، ثم ارتحل بعد ذلك للمشرق العربي، واستقر بمصر، وبها توفي في صحراء عيذاب في طريقه إلى الحج في شهر شوال عام 656 هـ.
أنظر ترجمته في الطبقات الكبرى، للشعراني 2: 4 رقم الترجمة 309. تاج العروس، للزبيدي 7: 388. الأعلام، للزركلي 4: 305.
(2) - أبو العباس أحمد بن عمر المرسي، من أكابر أعلام الصوفية في القرن السابع الهجري، أصله من مدينة مرسية في بلاد الأندلس، تصوف على يد الشيخ أبي الحسن الشاذلي، وهو من أشهر تلامذته، توفي بموطنه بمدينة الإسكندرية عام 686 هـ، وبها دفن، وضريحه مشهور يتبرك به، أنظر ترجمته في الطبقات الكبرى، للشعراني 2: 12 رقم الترجمة 310. الأعلام، للزركلي 1: 186. جامع كرامات الأولياء، للنبهاني 1: 250.
نسبه الشريف
المعروف عن الشيخ سيدي أحمد الطواش رحمه الله أنه حسيني النسب من فرع الشرفاء العراقيين، وقد ساق العلامة سكيرج نص نسبه في كتابه تنوير الأفق بالطرق. فقال فيه ما نصه:
واعلم أن غصن هذه الشجرة الشماء التي أصلها ثابت وفرعها في السماء يجتمع بفروع الأشراف الحسينيين من عقب مولانا محمد الهادي(1) بن أبي القاسم بن نفيس العراقي الكربلائي، القادم إلى فاس في عهد السلطان أبي سعيد بن يوسف المريني(2)، وأنه لما قرب من مدينة فاس رأى الأمير أبو سعيد النَّبِيَّ سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم وعلى آله في المنام، وهو يأمره أن يتلقى ولده فلانًا (يعني هذا الشريف العراقي) فخرج الأميرُ من الغد إلى عقبة الحفا من ظاهر خولان، وقيل وَمِنْ تَمَّ سميت عقبة الحفا، فتلقاه ورحب به وأكرمه وأجزل صلته ونسبه، وهو كما وقفت عليه عند بعض حفدته:
هو الشيخ الهمام، علم الأعلام، العلامة القدوة الإمام، مصباح الأنوار، وبرزخ الحقائق والأسرار، شيخ الطريقة، ولسان الحقيقة، شريف النسبتين، القطب الرباني، والعارف بربه الصمداني، مولانا أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطواش بن علي بن أحمد بن عبد القادر بن أبي القاسم بن محمد بن علي بن محمد الجواد بن محمد الهادي بن أبي القاسم بن نفيس بن عبد الله بن الحسن بن علي المعروف بابن الديلمية بن عبد الله بن أبي الطيب بن طاهر بن الحارث بن إسماعيل بن إبراهيم المرتضى المجاب(3) بن موسى الكاظم(4) بن جعفر الصادق(5) بن الإمام محمد الباقر(6) بن علي زين العابدين(7) بن مولانا الحسين رضي الله عنه بن علي كرم الله وجهه ومولاتنا فاطمة الزهراء البتول بنت سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وخلاصة القول فقد توفرت في ثبوت هذا النسب الشريف وتحقيقه تحقيقا شرعيا مقطوعًا به كافة النعوت والشروط التي نص عليها الفقهاء والقضاة من التواتر، أضف إلى ذلك ما بأيدي هؤلاء الأشراف من رسوم الأنكحة وعقود المعاملات، وما إلى ذلك من السماع الفاشي واستفاضة الخبر.
ونسبهم مشهور كنار على علم بين جميع قبائل المغرب الشرقي، وعلى وجه التحديد في منطقة تازة وما حولها، وإلى عصرنا هذا لم نر ولم نسمع أحدًا يطعن في نسبهم الشريف أو يشكك فيه، بل نجد عامة أهل هذه المنطقة عالمهم ومتعلمهم كبيرهم وصغيرهم يعترفون لهم بهذا النسب ويحترمونهم ويكنون لهم التقدير والمبرة.
__________
(1) - محمد الهادي بن أبي القاسم بن نفيس العراقي الكربلائي، جد الشرفاء العراقيين بمدينة فاس، وأول قادم منهم عليها من العراق، توفي أواخر القرن الثامن الهجري، ودفن بمطرح الجنة خارج باب الفتوح بفاس، وقبره هنالك معلوم يتبرك به، أنظر ترجمته في سلوة الأنفاس، للكتاني 3: 23 رقم الترجمة 865.
(2) - السلطان أبو سعيد عثمان بن السلطان أحمد بن السلطان أبي سالم إبراهيم بن السلطان أبي الحسن المريني، توفي سنة 823 هـ، أنظر ترجمته في الإستقصا، للناصري 4: 86-95. موسوعة أعلام المغرب 2: 736.
(3) - إبراهيم المرتضى المجاب بن موسى الكاظم، من مشاهير أعلام البيت الحسيني الشريف، توفي بعد سنة 222 هـ، أنظر ترجمته في الأعلام، للزركلي 1 : 75.
(4) - موسى الكاظم بن جعفر الصادق، سابع الأئمة الإثني عشر عند الإمامية، وهو أحد جلة سادات بني هاشم في عصره، توفي ببغداد في سجن الخليفة هارون الرشيد عام 183 هـ، أنظر ترجمته في الأعلام، للزركلي 7 : 321.
(5) - جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر، سادس الأئمة الإثني عشر عند الإمامية، كان من أجلاء التابعين، توفي بالمدينة المنورة عام 148 هـ، أنظر ترجمته في الأعلام، للزركلي 2 : 126.
(6) - محمد الباقر بن علي زين العابدين، خامس الأئمة الإثني عشر عند الإمامية، كان ناسكا عابدا، توفي عام 114 هـ، ودفن بالمدينة المنورة، أنظر ترجمته في الأعلام، للزركلي 6: 270-271.
(7) - علي زين العابدين بن مولانا الحسين بن مولانا علي كرم الله وجهه، رابع الأئمة الإثني عشر عند الإمامية، يضرب به المثل في الحلم والورع، توفي بالمدينة المنورة عام 94 هـ، أنظر ترجمته في الأعلام، للزركلي 5 : 277.
شجرة النسب
كغيرهم من الشرفاء الآخرين يحتفظ حفدة الشيخ الطواش في توثيق نسبهم بكثير من الوثائق والعقود والتقاييد الهامة، ومنها شجرة النسب، وهي محفوظة لدى بعضهم، وقد أقدم على إعادة طبعها وتجديدها أحد حفدة الشيخ المعاصرين، وهو الشريف سيدي عبد الله بن عبد القادر التازي الطواش، مراعيا في ذلك جميع الشروط المطلوبة من آداب وأحكام جمة.
وتم الإنتهاء من طبع هذه الشجرة أخيرا بمطبعة الفضيلة بمدينة الرباط، فجاءت ولله الحمد في غاية الجودة والخط الحسن والمداد الواضح، وقد فُرِّعَت أسماء السادة الشرفاء من أسفل إلى أعلى على هيئة الشجرة، ويتبين جليا للناظر فيها اسم كل فرد من أفراد هذه الأسرة وعقبه إن كان له عقب، سواء منهم الذكور أو الإناث، مع بيان كيفية اتصال نسبه بالجد الجامع الذي هو الشيخ سيدي أحمد الطواش رحمه الله، ومنه أبًا عن جد إلى مولاتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها بنت سيد الوجود وعلم الشهود مولانا محمد صلى الله عليه وسلم.
وخلاصة القول فقد استخدمت في كتابة الشجرة جميع الشروط المنصوص عليها عند ذوي الشأن من النسابين والمؤرخين وغيرهم، كما تم توثيقها والإشهاد عليها من قبل العدول من أهل المعرفة بالنسب، وجرى ذلك تحت نظر ومراقبة الأستاذ الشريف سيدي جعفر بنعجيبة، رئيس رابطة نقباء الأشراف الحسنيين والحسينيين، وهو أول من ختم عليها.
وبهذا صدق في حق هذه الشجرة الكريمة قوله تعالى: كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فالأصل هو النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، والفرع هم حفدته الكرام، وهم أوراق أغصان هذه الشجرة المباركة، لا تسقط ورقة منها إلا وتخلفها أخرى، ورحم الله الشاعر ناصح الدين الأرجاني(1)، إذ يقول في مدح بعض ساداتنا الشرفاء:
أنتما ذلك الذي نطق القر ... ... آن عنه من دوحة العلياء
أصلها ثابت كما ذكر اللـ ... ... ـه تعالى وفرعها في السماء(2)
ولا بأس أن أعرض في هذا المحل صورة مطابقة لأصل هذه الشجرة الكريمة:
عقدود نسب ساداتنا الشرفاء
آل الطواش
__________
(1) - ناصح الدين أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني، شاعر، في شعره رقة وحكمة، تولى قضاء تُسْتر وعسكر مكرم، توفي عام 544 هـ. أنظر ترجمته في الأعلام، للزركلي 1: 215.
(2) - البيتان من قصيدة همزية للشاعر ناصح الدين الأرجاني، قال في مطلعها:
سيف عينيك عازم الإنتضاء ... ... ما يرى قاتلا سوى الأبرياء
بعض ما قيل في حقه
من الثناء
بلغت شهرة الشيخ سيدي أحمد الطواش رحمه الله مبلغا عظيمًا في قلوب كثير من كبار علماء عصره، فكانوا يثنون عليه بالخير والعلم والمعرفة، ويذكرونه بالورع والزهد، ويحمدون سيرته بما هو أهله من الفضل التام، ومزيد الجلالة والإحترام، وينسبونه إلى الصلاح ويحسنون القول فيه.
وقد وقفت في هذا الصدد على مجموعة من الرسائل المبعوثة لحضرته من بعض مشاهير فقهاء وقته، وتحمل هذه الرسائل من صفات التنويه ما لا مزيد عليه، فمنها رسالة العلامة سيدي عبد القادر بن شقرون(1) قال له ضمنها:
محبنا وحبيبنا وصفينا الشريف الأصيل، الماجد الجليل، من تحلى بحلى التواضع وخمول الذكر، الحائز لقصبات الفخر مع أداء الحمد لمولاه بإبداء الشكر، مولانا أحمد بن مولاي محمد الوجناوي الشقاوي الشهير بالطواش، فهو من خاصة أحبابنا الذين اختصوا بالمحبة الصادقة، والهمة الفائقة، فلم يرض بسفاسف الأمور، ورضي بالخمول بين ذوي الصدور
أخ مخلص واف صبور محافظ ... ... على الود والعهد الذي كان في العقد
فإن ليم في بعد على العهد والوفا ... ... أقام يراعي العهد رغما على البعد
ومنها ما خاطبه به ابن عمه العلامة الشريف سيدي الهادي بن زيان العراقي(2):
إلى الإمام سراج الدين صارمه = شمس المعارف بحر العلم والعمل
ذاك الطواش أبو العباس أحمد من = إلى وصول ذراه منتهى أملي
أزكى سلام يحاكي حسن شيمته = كما سأنشد فيه قولة الرجل
سل عنه وانطق به وانظر إليه تجد = ملئ المسامع والأفواه والمقل
ومنها أيضا قول صديقه العلامة الفقيه سيدي محمد بن قاسم الفيلالي(3):
إلى السيد الأرضى الحسيني إمامنا = إلى أحمد الطواش بحر المكارم
سلام كما هب النسيم بسحرة = شذيّا على روضٍ من الرند ناعم
لئن لم تزرنا أو نَزرْك فإننا = عليك برجل القلب أول قادم
وإن نام يوما عن وداد حبيبه = حبيب فإني لست عنه بنائم
وإن محط القصد عني نيابة = علينا بإقراء السلام المسالم
إلى طلعة الجود الذي نوهت به = لسان المعالي في جميع الأقاليم
ومنها أيضا قول العلامة الأديب الشهير أحمد بن المهدي الغزال(4):
حيت فأحيت بعد شط مزار = خود بها صبري غدا متواري
تاهت فتاه غريمها بجمالها = بمفاوز الأوعار والأخطار
فكأنها شمس الضحى أو أنها = بدر الدجى يسنو على السمار
أو أنها نظم الإمام المرتضى = بحر العلوم لنخبة الأخيار
من ساد أهل زمانه بفخاره = مبدي المعارف شامخ المقدار
حامي حمى الأدب الرطيب اليانع = الغضِّ الطري بسائر الأمصار
أعني الطواش الشيخ أحمد من له = التعظيم والتبجيل في الأقطار
ذاك المفدى أحمد الأفعال من= لعلاه قد خضعت ذوو الأنظار
وفي معرض الثناء عليه أيضا يقول العلامة القاضي سيدي أحمد سكيرج(5) في كتابه تنوير الأفق بالطرق(6):
وهو صاحب الضريح المشهور الكائن بناحية تازة، وهو مقام ظهرت بركته في كل نادي، وانتشرت كراماته بين الرائح من الأهالي والغادي، فلا يعود منه زائره إلا بقضاء مطالبه، وكل من أتاه لقصدٍ فاز بنيل مئاربه، وهو أمر كاد أن تلمسه يد العيان، ويعلم تواثره القاصي والدان، وخصوصا ما يقصده النساء لطلب الولادة، التي هي أسمى رغباتهن بمقتضى العادة، ويقال أيضا أنه يقصده الحمقى وذوي الجنون، فيعودون وقد ردت إليهم عقولهم كأحسن ما يكون، ولأهالي تلك الناحية احترام كبير لزواره، فتجد زائره يذهب ويروح في أمان، ولو كانت الفتن بين الأهالي على العادة متقدة النيران، وهذه كرامة لهذا السيد الجليل الأسمى، فإن نفوس الكرام تأبى أن يضام أحد بجانبها، وتأنف أن يحام سوء حول تراب وهادها وهضابها. قلت وبهذا ومثله يستدل على شفوف مرتبة هذا السيد الجليل، ويستأنس به على ثبوت الشائع بين بعض الأهالي على كراماته.
__________
(1) - عبد القادر بن أحمد بن العربي بن شقرون الفاسي، من جلة علماء المغرب في عصره، ولي خطة القضاء بفاس، له شرح على العشرة الثانية من الأربعين النووية، توفي زوال يوم الخميس 11 شعبان عام 1219 هـ، ودفن بقبة المولى إدريس الأزهر بفاس، بأمر من السلطان المولى سليمان، أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية، لمخلوف 1: 537 رقم 1507. إتحاف المطالع، لابن سودة 1: 99. موسوعة أعلام المغرب 7: 2476. معلمة المغرب 16: 5396.
(2) - الهادي بن زيان العراقي الحسيني، فقيه مشارك أديب، تصدى للإمامة بجامع الأبارين بفاس مدة طويلة، توفي بين العشائين من ليلة 29 ذي الحجة الحرام عام 1213 هـ، ودفن بروضتهم بالقباب خارج باب الفتوح بفاس، أنظر ترجمته في إتحاف المطالع، لابن سودة 1: 88. موسوعة أعلام المغرب 7: 2463.
(3) - محمد بن قاسم الفيلالي السجلماسي، فقيه نوازلي صوفي، له مؤلفات، من أشهرها شرحه للعمل الفاسي، استوطن مدينة أبي الجعد وبها توفي ليلة الأربعاء 27 رمضان عام 1214 هـ، أنظر ترجمته في إتحاف المطالع، لابن سودة 1: 92. موسوعة أعلام المغرب 7: 2468.
(4) - أحمد بن المهدي الغزال، أديب شاعر مؤرخ علامة، له تآليف كثيرة منها: نتيجة الإجتهاد في المهادنة والجهاد، والنور الشامل في مناقب فحل الرجال الكامل، واليواقيت الأدبية بجيد المملكة المحمدية، ونتيجة الفتح المستنبطة من سورة الفتح.
توفي في فجر يوم الأحد 5 جمادى الأولى عام 1191 هـ، أنظر ترجمته في إتحاف المطالع، لابن سودة 1: 43. موسوعة أعلام المغرب 7: 2410.
(5) - العلامة القاضي الحاج أحمد سكيرج الخزرجي الأنصاري، فقيه أديب مؤرخ قاض، من أعلام مدينة فاس، له مؤلفات كثيرة تزيد على 170 مؤلفا، أشهرها كتاب كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب، وقدم الرسوخ فيما لمؤلفه من الشيوخ، والرحلة الزيدانية، والرحلة الحجازية، وتاج الرؤوس في التفسح بنواحي سوس، وغاية المقصود في الرحلة مع سيدي محمود، وغيرها من المؤلفات الأخرى.
توفي بمراكش يوم السبت 23 شعبان عام 1363 هـ-12 غشت 1944م، ودفن بضريح القاضي عياض بالمدينة ذاتها، وقد أفردته ولله الحمد بترجمة واسعة ضمن كتابنا رسائل العلامة القاضي سيدي أحمد سكيرج، فلينظرها من أراد.
(6) - تنوير الأفق بالطرق، من تآليف العلامة القاضي سيدي أحمد سكيرج، جمع فيه أسماء الكثير من الطرق الصوفية، مع بيان سندها وكيفية سلوكها، وقال في مقدمة هذا المؤلف: أمّا بعد فهذا توَيْلف يظهر من اسمه مسمّاه، عنونته بتنوير الأفق بالطرق، قد جمعتُ فيه ما وقفت عليْه من أسمائها، وربما أُشِيرُ إلى من نسبت إليه مع ما انبنت عليْه من أذكار وَأسرار، وما لها من فضل ورفعة مقدار. إلخ.. لكنه لم يتممه نظرًا لانشغاله بكتب أخرى.
تآليفه
مع ما حبا الله الشيخ سيدي أحمد الطواش رحمه الله من علم غزير ومعرفة واسعة فإنه لم يكن مهتما بالتأليف بقدر ما كان مهتما بمجالي التدريس والتربية، مع العلم أنه كانت له الأهلية الكبيرة في ذلك، نظرا لما له من شهرة في الأوساط الصوفية من جهة، ولتضلعه في أصول الدين والفقه والحديث وعلم الكلام من جهة ثانية، ولم يذكر أي مصدر من مصادر ترجمته شيئا في هذا الموضوع، باستثناء كتاب تنوير الأفق بالطرق للعلامة سيدي أحمد سكيرج، حيث أشار على أن للشيخ الطواش رسائل وتقاييد مختلفة، وذكر أنه وقف على بعضها عند بعض حفدته، غير أنه لم يعطينا عناوين محددة لهذه الرسائل، واكتفى بالإشارة إليها فقط. وتشير بعض الوثائق على أن جهده رحمه الله كان مصروفا إلى حلق التدريس والوعظ والإرشاد وتربية المريدين، وقد نجح في ذلك إلى حد بعيد.
لكن هذا لا يمنع من وجود كثير من فتاويه الفقهية، وقد جمعها نجله الفقيه سيدي محمد الطواش، وذلك ضمن تقييد تزيد صفحاته على الأربعين صفحة، وذكر نجله المذكور على واجهة الصفحة الأولى من هذه الفتاوى أن لوالده الشيخ الطواش فتاوى كثيرة متفرقة هنا وهناك، وأنه سيحاول جمعها بين دفتي كتاب واحد، وذلك لكي يحصل بها المراد المطلوب، وليعم نفعها بين المسلمين.
والواضح أنه جمع بعضها لا غير، وإلا فهي كثيرة تفوق العدد المتوفر حاليا بأضعاف أضعافه، لكن ما لا يؤخذ كله لا يترك كله، وعموما فإن هذا التقييد يحتوي على عدد من الفتاوى التي أفتى بها الشيخ الطواش رحمه الله، وهي مشتملة على فنون من المسائل، منها مسائل ذات صلة بالطهارة، وأخرى بالصلاة والصوم والعقيدة وأحكام النكاح والطلاق، وما إلى ذلك من شؤون أخرى، وقد أدرجنا بعضها ضمن هذا البحث، وذلك بغية وضع القارئ الكريم على صورة المجتمع المغربي المعاصر للشيخ الطواش رحمه الله، مع العلم أن هذه الفتاوى هي صورة لواقع هذا المجتمع، وتعريف حيٌّ لبيئته، خصوصا من الناحية الإجتماعية والحضارية والإقتصادية.
وخلاصة القول فللشيخ الطواش رحمه الله تآليف على شكل رسائل وتقاييد، وهو ما أشار إليه العلامة سيدي أحمد سكيرج في كتابه تنوير الأفق بالطرق، لكننا لم نقف على شيء منها، بل هي مفقودة إلى حد كتابة هذه السطور، ولا يفوتنا التنبيه أن العلامة سكيرج كان قد اطلع على هذه التآليف عند بعض حفدة المؤلف، لكنه لم يذكر اسم هذا الحفيد، كما أنه لم يذكر تاريخ اطلاعه عليها، مع العلم أنه فرغ من كتابة تأليفه المسمى بتنوير الأفق بالطرق في شهر رجب عام 1339 هـ - مارس 1921م، وكان حينها قاضيا لمدينة وجدة ونواحيها، وبناء عليه فإن هذه التآليف لم تُفْقَدْ إلا بعد هذا التاريخ.
ذكر بعض منتسخاته
يعد العلامة سيدي أحمد الطواش رحمه الله واحدا من جلة الفقهاء المغاربة المهتمين بفن الخط، وقد أقدم في هذا الصدد على استنساخ مجموعة من الكتب الهامة، سواء منها ذات الصلة بالفقه، أو بالنحو والحديث واللغة والسيرة والعقيدة والتصوف، وكلها تشهد ببراعته التامة فيه. 
وجميع منتسخاته مكتوبة بخط مغربي جميل، بهي المنظر، جذاب، وكيف لا وقد كان رحمه الله مُتْقنا لهذا الخط، متفننا فيه، فما من تقييدٍ لَهُ إلا ويبدو مرآة رائعةً للعينِ التي تراه وتتفاعل معه.
وخلاصة القول فقد كان صاحب خط بديع وقدرة على التصرف فيه وتكييفه حسب المساحات والأحجام، وقد أبدع في هندسة الحروف وقدر مقاييسها، وبلغت منتسخاته شأوا عظيما لدى الفقهاء المعاصرين له، نظرًا لما اتسمت به من جمال أخاذ ومهارة عالية.
وتزيد منتسخاته على الثلاثين كتابا، وقد تمَّ ولله الحمد العثور على بعضها، ولا بأس بذكر قائمة لعناوين بعض ما وقفنا عليه منها وهي:
كتاب أوضح المسالك، إلى ألفية ابن مالك، للعلامة عبد الله بن يوسف بن هشام البصري، مبتور الأخير بورقتين لا غير.
شرح العلامة عبد الرحمان بن علي المكودي على ألفية ابن مالك، كتبه في مطلع شبابه، وهو بخط رفيع ومزخرف بألوان عديدة.
الربع الأخير من شرح العلامة الخرشي(1) على مختصر الشيخ خليل، مبتور الأخير.
قواعد ابن هشام في علم النحو، يقع في عشرين صفحة من الحجم الصغير
العقد المنظم للحكام، فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام، للعلامة أبي القاسم ابن سلمون(2)
شرح العلامة علي بن يحيى المغيلي على أرجوزة العلامة إبراهيم بن أبي بكر التلمساني(3) الشهير بالبرق، في علم النحو
شرح العلامة محمد بن محمد بن علي الشهير بالقلصادي(4) على فرائض الشيخ خليل
زبدة الحقائق في معرفة العالم الكبير والصغير، للعلامة الشيخ عزيز بن محمد النسفي(5)، تقع في جزء صغير الحجم في 29 صفحة.
شرح العلامة محمد بلقاسم الغدامسي على صغرى السنوسي(6)، في علم التوحيد
شرح العلامة ابن عبد البر(7) على رسالة أبي زيد القيرواني
__________
(1) - محمد بن عبد الله الخرشي المالكي، نسبة إلى قرية يقال لها أبو خراش (من البحيرة بمصر) فقيه عالم فاضل، وهو أول من تولى مشيخة جامع الأزهر بمصر، من مصنفاته مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، والفرائد السنية في شرح المقدمة السنوسية، ومنتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، لابن حجر، توفي عام 1101 هـ عن 91 سنة، أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية، لمخلوف 1: 459 رقم الترجمة 1252. الأعلام، للزركلي 6: 240.
(2) - أبو القاسم بن سلمون بن علي ابن سلمون الكناني الغرناطي البياسي، فقيه أندلسي، قاضي غرناطة، وبها توفي عام 767 هـ، أنظر ترجمته في الأعلام، للزركلي 3: 114.
(3) - إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله التلمساني الأنصاري، فقيه أديب شاعر، له مؤلفات، وهو أندلسي الأصل، اشتهر بمنظومته في علم الفرائض، وتعرف بالتلمسانية، نظمها قبل أن يتجاوز العشرين سنة، قال عنها العلامة ابن فرحون: لم يؤلف في فنها مثلها، توفي بمدينة سبتة عام 699 هـ، أنظر ترجمته في الأعلام، للزركلي 1: 33-34. معجم المؤلفين، لكحالة 1: 16.
(4) - علي بن محمد بن علي القرشي البسطي الشهير بالقلصادي، خاتمة علماء الأندلس وحفاظها، له معرفة واسعة بعلم الحساب، وهو من مواليد بسطة مِن بلاد الأندلس عام 815 هـ، وبها تفقه، ثم رحل إلى غرناطة فاستوطنها، وتوفي بمدينة باجة بتونس في منتصف ذي الحجة الحرام عام 891 هـ، من مصنفاته: أشرف المسالك إلى مذهب مالك، وشرح لمختصر خليل، وشرح لرسالة أبي زيد القيرواني، وتنبيه الإنسان إلى علم الميزان، وشرح إيساغوجي في علم المنطق، وشرح الأرجوزة الياسمينية في الجبر والمقابلة، وغيرها، أنظر ترجمته في الأعلام، للزركلي 5: 10.
(5) - عبد العزيز بن محمد النسفي، يعرف بعزيز الدين، صوفي فاضل، له مؤلفات، توفي عام 686 هـ، أنظر ترجمته في معجم المؤلفين، لكحالة 5: 262. هدية العارفين، للبغدادي 1: 580.
(6) - نسبة للعلامة محمد بن يوسف السنوسي، صاحب التصانيف الكثيرة، المتوفي بموطنه بتلمسان عام 895 هـ، أنظر ترجمته في الأعلام، للزركلي 7: 154.
(7) - يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، من كبار حفاظ الحديث، ولد بقرطبة عام 368 هـ، له مؤلفات كثيرة ومشهورة، وتوفي بشاطبة بالأندلس عام 463 هـ، أنظر ترجمته في الأعلام، للزركلي 8: 240. 
اعتناءه بعلم الفقه
وأصوله
كان للشيخ سيدي أحمد الطواش رضي الله عنه اعتناء بالغ بعلم الفقه، نظرا لكونه أوسع العلوم مجالا، وأكثرها شهرة وانتشارًا، فهو العلم الجامع للأحكام الشرعية التي تخص أفعال المكلفين، ومن مدلوله تخرج تفاصيل هذه الأحكام من عقائد وأخلاق وعبادات ومعاملات.
وسيقف القارئ ضمن هذا البحث عن مجموعة من فتاوى هذا الشيخ الفاضل، التي أجاب من خلالها عن بعض الأسئلة التي كان يتلاقها من أهالي منطقته، خصوصا منها بعض الأمور التي كانت تلتبس على الناس وقتئذ، والمعروف عن أهل تلك القبائل التي كان يسكنها أنهم كانوا لا يقدمون على شأن من شؤون الدنيا والدين إلا عند اطمئنانهم بأنه لا يعارض نصوص الكتاب والسنة وإجماع الفقهاء، لا سيما في أمر الحلال والحرام، فهو أمر مهم جدا في حياة كل مسلم.
وخلاصة القول فقد كانت تُلْقَى على فضيلة شيخنا المذكور أسئلة واستفسارات جمة، وكان يجيب عليها انطلاقا من ثقافته الموسوعية وإلمامه المحكم بالفقه وأصوله، ومعرفته التامة بشؤون الحياة، وبالتالي فقد كانت إجاباته على هذه الأسئلة في غاية الدقة والإتقان، وهي جديرة بالإهتمام، نظرا لما أدته من خدمات جليلة في هذا الإطار، كما كان لها وزن وأي وزن بين الناس، وتأثير كبير في نفوسهم.
اهتمامه الواسع بعلمي النحو والتصريف
للشيخ سيدي أحمد الطواش رحمه الله عناية واسعة بعلمي النحو والصرف، وقد أقدم في هذا الإطار على نسخ مجموعة من الكتب ذات الصلة بهذا الموضوع، ككتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك(1) ، وقواعد ابن هشام(2)، وشرح العلامة عبد الرحمان بن علي المكودي(3) على نظم الألفية أيضا وغيرها.
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام علمائنا القدماء بهذا العلم، اعتبارا لكونه من أجل العلوم قدرا، وأعظمها وسيلة في إصلاح الألسنة، ولا سبيل للكشف عن وجوه معاني القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة إلا عن طريق هذا العلم، ومن هنا نستنتج مدى إقبال الشيخ الطواش على تدريس علم النحو وتلقينه لطلبته، وتوصيته لهم بضرورة التضلع في مواده، وعدم التغافل عنه، لأنه من الفنون التي تعصم اللسان عن الخطَأ والوقوع في اللحن، وكان رحمه الله كثيرا ما يستشهد بقول القائل:
النحو قنطرة إلى العلوم فهل = يجاز بحر على غير القناطير
إن النحاة أناس بَانَ مجدهم = فوق العباد جميعا بالمقادير
أصل الفصاحة لا يخشون من أحد = عند القراءة في أعلى المنابر
فهل علمت بذئب خاف من غنم = أو أجود الأُسْدِ ذلت للخنازير
لو يعلم الطير ما في النحو من شرف = غنت ورنت إليه بالمناقير
__________
(1) - ألفية ابن مالك، منظومة شعرية تعتبر من أهم المتون المتداولة في مجال علم النحو، وهي من نظم العلامة جمال الدين محمد بن عبد الله ابن مالك الأندلسي، افتتحها بقوله:
قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ مَالِك = أَحْمَدُ رَبِّي اللهَ خَيْرَ مَالِكِ
مُصَلِّياً عَلَى النَّبيِّ الْمُصْطفَى = وآلِهِ المُسْتكْمِلِينَ الشَّرَفَا
وَأَسْتعِينُ اللهَ فِي ألْفِيَّهْ = مَقَاصِدُ النَّحْوِ بِهَا مَحْوِيَّهْ
تُقَرِّبُ الأقْصى بِلَفْظٍ مُوجَزِ = وَتَبْسُطُ الْبَذْلَ بِوَعْدٍ مُنْجَزِ
وَتَقْتَضي رِضاً بِغَيرِ سُخْطِ = فَائِقَةً ألْفِيَّةَ ابْنِ مُعْطِي
وَهْوَ بِسَبْقٍ حَائِزٌ تَفْضِيلاَ = مُسْتَوْجِبٌ ثَنَائِيَ الْجَمِيلا
واللهُ يَقْضِي بِهِبَاتٍ وَافِرَهْ = لِي وَلَهُ في دَرَجَاتِ الآخِرَهْ
(2) - عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام البصري، من أئمة اللغة العربية، ولد بمصر عام 708 هـ، من مؤلفاته مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وعمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب، في مجلدين، والجامع الكبير، والجامع الصغير، وكلاهما في علم النحو، ورفع الخصاصة عن قراءة الخلاصة، والإعراب عن قواعد الإعراب، وشذور الذهب، والتذكرة، في 15 جزءا، وغيرها. توفي بمصر عام 761 هـ، أنظر ترجمته في الأعلام، للزركلي 4: 147.
(3) - عبد الرحمان بن علي بن صالح المكودي، إمام النحاة في عصره، ينتسب إلى بني مكوده، إحدى قبائل هوارة، الذين مستقرهم فيما بين مدينتي فاس وتازة، وهو آخر من درس كتاب سيبويه بفاس، وبعده صار العمل على ألفية ابن مالك، من مؤلفاته شرح مقدمة ابن أجروم، والبسط والتعريف في علم التصريف (منظومة)، وشرح المقصود والمدود لابن مالك، ونظم المعرب من الألفاظ، وشرح ألفية ابن مالك، والمقصورة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم (منظومة في نحو 300 بيت) توفي بفاس بتاريخ 11 شعبان عام 807 هـ، ودفن بحومة الأصدع المعروفة الآن بفندق اليهودي، قريبا من باب الجيسة، أنظر ترجمته في جذوة الإقتباس، لابن القاضي 403 رقم الترجمة 410. الأعلام، للزركلي 3: 318.
الجانب السياسي
في حياة الشيخ الطواش رحمه الله
لا يخفى على أحد أن بيت الشيخ سيدي أحمد الطواش رحمه الله ورضي عنه كان مفتوحا في وجه كافة الزوار على اختلاف مستوياتهم، من غني وفقير وقائد وحاكم ومسؤول وعالم وأديب ومؤرخ ووزير، كانوا يأتونه قصد زيارته وطلب نصيحته، والإهتداء بهديه، والإستضاء بأنواره، فكان غالبا ما يغتنم هذه الفرصة لتوجيه زائريه لما فيه صلاح دينهم وأمتهم، وتزويدهم بالتربية الإسلامية الصحيحة، وذلك بأسلوب محكم بعيد عن التهور والغلو والمحاباة.
ولا ننسى أنه كان رحمه الله يلعب الأدوار الطلائعية في إبرام الصلح بين القبائل المتناحرة من أهل منطقته، اعتبارا لما كان يتمتع به من محبة في قلوب أهالي تلك القبائل، فكان كثيرا ما يغتنم موقعه المذكور لفض النزاعات وحل المشاكل، خصوصا بعد عجز قواد المنطقة على حلها، وحصول القطيعة والتوتر بين الطرفين المتنازعين.
ومسار الصلح عنده لا ينطلق إلا من نص القرآن الكريم، من قوله تعالى: والصلح خير(1)، فهو في منطق القرآن خير من الفرقة والخلاف وقطع العلاقة، أو إنزال العقوبة والقصاص في الطرف الآخر، بل يدعو إلى مجتمع الحب والتفاهم، والمودة والتسامح، وإقامة العلاقات الطيبة بين الناس.
وغالبا ما كان يدور الصراع بين القبائل حينئذ حول المياه والمراعي وما إليها، فيشتد الصراع بين الغريمين فيؤدي إلى نتائج سلبية وخسائر جمة، سواء في أرواح الناس، أو قطعان الغنم والبهائم ورؤوس الأبقار، وتعطيل شؤون الفلاحة، وما إلى ذلك من فظائع أخرى.
ولا يفوتنا التنبيه إلى العلاقات الطيبة التي كانت تجمع الشيخ الطواش رحمه الله بجماعة من جلة علماء فاس، لا سيما منهم ذووا الكلمة المسموعة والنفوذ والسلطة، وقد وقفنا على بعضٍ من رسائل هؤلاء له، وفيها من أوجه احترامهم لهذا الشيخ الفاضل ما لا مزيد عليه.
وبين أيدينا أيضا الرسالة المبعوثة من طرف نجله العلامة سيدي محمد الطواش للوزير المؤرخ العلامة سيدي محمد بن أحمد أكنسوس(2)، ينهي إليه فيها سلامه للسلطان المولى سليمان(3)، وما جادت به قريحته من نظم في شخصه الكريم، والمعروف عن هذه الرسالة أنها تحمل تاريخ عام 1233 هـ، أي بعد وفاة الشيخ سيدي أحمد الطواش ب 29 سنة، لكن ما يمكننا فهمه منها أنها استمرار لموالاة هذه الأسرة للعرش العلوي المجيد، ومدى تشبثها به ونصرتها إياه.
__________
(1) - سورة النساء، الآية 128.
(2) - أنظر التعريف به ضمن ص
(3) - السلطان العادل أبو الربيع سليمان بن محمد بن عبد الله العلوي، بويع له سنة 1206 هـ، واستمرت فترة ملكه مدة 32 سنة، كان خلالها آية في العدل والإستقامة والعلم والنباهة، وهو أيضا من كبار فقهاء عصره، وله مؤلفات قيمة منها: عناية أولي المجد بذكر آل الفاسي ابن الجد، وحاشية على الموطأ، وحاشية على الزرقاني على المواهب اللدنية، وحاشية على شرح الخرشي على مختصر خليل، وتأليف في التجمير بعود الطيب في رمضان، وتأليف في الغناء، وتأليف في أحكام الجن والتفريق بينها وبين أحكام الإنس، توفي بمراكش يوم الخميس 13 ربيع الأول عام 1238 هـ.
أنظر ترجمته في كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب، للعلامة سكيرج 495. فهرس الفهارس، للكتاني 2: 980 رقم 557. فتح الملك العلام بتراجم بعض علماء الطريقة التجانية الأعلام، للفقيه الحجوجي رقم الترجمة 9. الأعلام، للزركلي 3: 134.
احترامه العظيم
لساداتنا أهل البيت النبوي
الشريف
كان لساداتنا أهل البيت قدر عظيم عند الشيخ سيدي أحمد الطواش رحمه الله، يجلهم ويعظمهم، ويتحمل إساءة بعض من يسيء إليه منهم، ولا يقابلهم إلا بالتعظيم والاحترام على أي حالة كانوا، لا يشترط فيهم صلاحا ولا علما، ولا استقامة ولا تقوى، بل يحبهم لله ولقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يَذْكُرُ الأحاديث والأخبار الواردة في حقهم، مع ما يتبع ذلك من حكايات الصالحين ذات الصلة بهذا الموضوع، ولا ننسى أنه رحمه الله واحد من هؤلاء الشرفاء، بل من صميم بيوتهم العريقة، وهو بيت الشرفاء العراقيين الحسينيين، وقد نبهنا على نسبه في فقرة سابقة فلينظرها من أراد.
ومهما يكن من أمر فقد كان شديد المحبة لساداتنا الشرفاء، كما كان يربي على ذلك أولاده وتلاميذه وخدامه، ليس بلسانه فقط، بل بأعماله وتصرفاته وأحواله، وكان إذا زاره أحد من الشرفاء يظهر له من الإجلال والتعظيم ما لا يوصف، ويلاطفه ويصله بما لديه، ويسأله عن أحوال أهله وقرابته، ويظهر مزيد السرور والبهجة به، والإعتناء بشأنه. وكان كثيرا ما ينشد قول الإمام الشافعي(1) رحمه الله:
يا أهل بيت رسول الله حبكم ... ... فرض من الله في القرءان أنزله
يكفيكم من عظيم الفخر أنكم ... ... من لم يصل عليكم لا صلاة له
__________
(1) - محمد ابن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، أحد الأئمة الأربعة المجتهدين، وإليه ينسب المذهب الشافعي، ولد بغزة بفلسطين عام 150 هـ، وتوفي بمصر عام 199 هـ، وقبره بالقاهرة معروف يتبرك به، له مؤلفات منها الأم (في الفقه) يقع في سبع مجلدات، والرسالة (في علم أصول الفقه) والمسند في علم الحديث، وأحكام القرآن، وفضائل قريش وغيرها.
وللحافظ عبد الرؤوف المناوي كتاب في التعريف به سماه: مناقب الإمام الشافعي، وللحافظ ابن حجر العسقلاني تأليف فيه أيضا عنوانه: توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس. أنظر ترجمته في الأعلام، للزركلي 6: 26. طبقات الشافعية، للسبكي 1: 185. تذكرة الحفاظ، للذهبي 1: 329.
تواضعه
المعروف عن الشيخ سيدي أحمد الطواش رحمه الله أنه كان شديد التواضع، لا يعرف الكبر والعظمة، ولا يرى له أمام أهل العلم والصلاح درجة أو منزلة، مع العلم أنه كان لا يقل على أحد من الأعلام المعاصرين له قدرا ولا علما، ولا شرفا وفضلا.
وبالجملة فقد كان يضرب به المثل في التواضع، لا يحب التميز عن الناس في شيء أصلا، يخفض الجناح لمن حوله من ضعيف ومحتاج وحقير، ويعاملهم نفس معاملته للأغنياء سواء بسواء، يظهر لهم البشاشة، ويلين لهم في الحديث، وينشر عليهم البهجة، ويزيل عنهم الوحشة، ويجالسهم، ويتحدث معهم في شؤونهم الخاصة حتى كأنه واحد منهم.
وعموما فإن التواضع طبيعة متأصلة فيه، يتواضع مع مختلف الناس، عالمهم وجاهلهم، قويهم وضعيفهم، كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، ويمكننا أن نقول أن هذا التواضع كان أبرز ما يجذب القلوب إليه، ولا غرو في ذلك، فالشيخ العالم الصالح كالشجرة الممتلئة بالثمار، تتدلى أغصانها إلى الأسفل لتكون في متناول الناس، ولينالوا من ثمارها. أما الشجرة الخالية من الثمار فإنها تتعالى لفراغها ولعدم وجود شيء من الفائدة فيها، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من تواضع لله رفعه(1).
__________
(1) - ذكره الحافظ السيوطي في الجامع الصغير 2: 169، وعزاه لأبي نعيم في الحلية. كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، للعجلوني 2: 242 رقم 2445، وعزاه للإمام أحمد وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري.
كرمه
كان الشيخ سيدي أحمد الطواش رحمه الله رجلا كريما، شديد السخاء، لا يَكْبُرُ في عينيه شيء يعطيه من مال وكساء وطعام وكتب وغيرها، ولم تكن الدنيا تساوي عنده شيئا ولو جناح بعوضة كما جاء في الحديث، فكان لا يقيم لها وزنًا، ولا يبالي بها سواء أقبلت أو أدبرت، وَيُذْكَرُ عنه رحمه الله أنه كان يعطي المحتاج عطاء الذي لا يخشى الفقر، ويجود بأحب الأشياء إليه، ولا يمن في عطائه أو يلتفت إليه، بل لا يرى له قيمة لما كان عليه من السخاء والكرم العظيم.
وعموما فقد كان رحمه الله لا يرد سائلا سأله شيئا كائنًا ما كان، مقتديا في ذلك بسيرة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، بناء على قول القائل في هذا الصدد:
لولا التشهد كانت لاؤه نعم(1)
وكانت مائدته على الدوام مبسوطة للفقراء والمساكين، وقليلا ما كان يمر عليه يوم من غير ضيوف، سواء من أهل قبيلته أو من قبائل أخرى بعيدة، فكان يحسن ضيافتهم ويعتني بشأنهم أيمَا عناية، كما كان يطلب من الخادمات أن لا يقدمن الطعام إلى زواره إلا بعد أن يمررن به عليه في محله ليراه، خوفًا أن يكون دون مستوى ضيوفه، أو أن يكون قليلا لا يكفيهم، أو غير لائق.
وخلاصة القول فقد كان هذا الشيخ كريما بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، كرس كل جهوده لأعمال الخير والبرِّ ومواساة المستضعفين والمحرومين الذين كان عددهم لا يحصى آنذاك.
__________
(1) - البيت الشعري من قصيدة للفرزدق يشير فيها إلى سيدنا علي زين العابدين بن الحسين بن علي كرم الله وجهه ويفتتحها بقوله:
هذا ابن خير عباد الله كلهم = هذا النقي التقي الطاهر العلم
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته = والبيت يعرفه والحل والحرم
إذا رأته قريش قال قائلها = إلى مكارم هذا ينتهي الكرم
إلى أن قال في مدح جده رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن القصيدة نفسها:
ما قال لا قط إلا في تشهده = لولا التشهد كانت لاؤه نعم
من معشر حبهم دين وبغضهم = كفر وقربهم منجى ومعتصم
قَالَ العَلَّامَةُ الحَجُوجِي فِي التَّعْرِيفِ بِهِ فِي مَطْلَعِ كِتَابِهِ "إِتْحَافُ أَهْلِ المَرَاتِبِ العِرْفَانِيَةِ، بِذِكْرِ بَعْضِ رِجَالِ الطَّرِيقَةِ التِّجَانِيَةِ" :
الأُسْتَاذُ الكَامِلُ. العَارِفُ الوَاصِلُ. أَوْحَدُ الفُضَلَاءِ، وَأَكْمَلُ النُّبَلَاءِ، مُرْشِدُ السَّالِكِينَ إِلَى أَقْوَمِ طَرِيقٍ، وَمُرَبِّي المُرِيدِينَ بِدَقَائِقِ أَسْرَارِ التَّوْفِيقِ، السَّارِي ذِكْرُهُ الجَمِيلُ فِي كُلِّ قُطْرٍ مَسِيرَ المَثَلِ السَّائِرِ. أَحَدُ الأَتْقِيَاءِ الأَكَابِرِ، صَاحِبُ المَجْدِ الَّذِي أَشْرَقَتْ شُمُوسُهُ، وَأَيْنَعَتْ فِي رِيَاضِ المَعَالِي غُرُوسُهُ، الخَلِيفَةُ الأَكْبَرُ. صَاحِبُ السِّرِّ الأَبْهَرِ. أَبُو الحَسَنِ سَيِّدِي الحَاجُّ عَلِي حَرَازِمُ بْنُ العَرَبِيّ بَرَّادَةُ الفَاسِي مَوْلِدًا وَمَنْشَأً، الحِجَازِي وَفَاةً، إِنَّمَا بَدَأْتُ بِهِ لِكَوْنِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَلِيفَةَ الشَّيْخِ الأَعْظَمِ، وَقَالَ فِيهِ مَوْلَانَا الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا خَلَّفْتُ أَحَدًا، سِوَى سَيِّدِي الحَاجِّ عَلِيٍّ حَرَازِمَ، أَمَرَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَخَلَّفْتُهُ، وَقَالَ فِيهِ: لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي شَيْئًا إِلَّا بِوَاسِطَةِ السَّيِّدِ الحَاجِّ عَلِيٍّ حَرَازِمَ، أُعْطِيَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ. وَأَخْبَرَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّهُ مَحَبَّةً خَاصَّةً.
وَقَالَ عَنْهُ العَلَّامَةُ سَيِّدِي أَحْمَدُ سُكَيْرِج فِي كِتَابِهِ "كَشْفُ الحِجَابِ، عَمَّنْ تَلَاقَى مَعَ الشَّيْخِ التِّجَانِي مِنَ الأَصْحَابِ" :
فَمِنْهُمْ الوَلِيُّ الكَامِلُ وَالعَارِفُ الوَاصِلُ الخَلِيفَةُ العُظْمَى ذُو المَقَامِ الأَسْمَى الجَامِعُ لِأَشْتَاتِ المَعَارِفِ وَالأَسْرَارِ ، وَالرَّاقِي فِي أَوْجِ المَعَالِي بَيْنَ الأَخْيَارِ ، شَمْسُ السَّعَادَةِ الَّتِي أَشْرَقَتْ فِي أُفُقِ المَعَالِي ، الَّذِي لَمْ يَصِلْ إِلَى أَدْنَى مَرْتَبَةٍ مِنْهَا اليَوْمَ عَالِي ، أَبُو الحَسَنِ سَيِّدِي الحَاجُّ عَلِيٌّ بْنُ العَرَبِيّ بَرَّادَةُ المَغْرِبِيُّ الفَاسِي ، أَكْبَرُ خَاصَّةِ الخَاصَّةِ مِنْ أَصْحَابِ سَيِّدِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
كَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنَ العَارِفِينَ الوَاصِلِينَ ، وَالأَوْلِيَاءِ الكَامِلِينَ ، الجَامِعِينَ لِأَشْتَاتِ اللَّطَائِفِ وَالطَّرَائِفِ ، الخَائِضِينَ فِي بُحُورِ المَعَارِفِ حَتَّى بَلَغَ الذِّرْوَةَ العُلْيَا وَامْتَازَ بِالفَتْحِ الرَّبَّانِي بَيْنَ أَهْلِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا . وَقَدْ كَانَ عِنْدَ سَيِّدِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَكَانَةٍ عَظِيمَةٍ ، فَكَانَ يُعَظِّمُهُ غَايَةَ التَّعْظِيمِ، وَيُنَوِّهُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ بِمَقَامِهِ العَظِيمِ ، حَتَّى كَانَ يَغَارُ مِنْ ذَلِكَ البَعِيدُ وَالقَرِيبُ . وَكَانَ يَقُولُ فِي حَقِّهِ : قَالَ لِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ مِنْكَ بِمَنْزِلَةِ أَبِي بَكْرٍ مِنِّي، وَفِي بَعْضِ المَشَاهِدِ الَّتِي وَقَفْتُ عَلَيْهَا يُخَاطِبُ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَيِّدَنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَا نَصُّهُ : يَا أَحْمَدُ اسْتَوْصِ بِخَدِيمِكَ الأَكْبَرِ، وَحَبِيبِكَ الأَشْهَرِ عَلِيٍّ حَرَازِمَ، فَإِنَّهُ مِنْكَ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، فَاللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ وَأَعْظَمُ ، وَلَا وَصِيَّةَ أُوصِيكَ عَلَى خَدِيمِكَ أَكْبَرُ مِنْ هَذِهِ الوَصِيَّةِ وَالسَّلَامُ.
وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا العَلَّامَةُ ذَاتُهُ سَيِّدِي أَحْمَدُ سُكَيْرِجُ فِي مَنْظُومَتِهِ المُسَمَّاةُ بِجُنَّةِ الجَانِي، فِي تَرَاجِمِ أَصْحَابِ الشَّيْخِ التِّجَانِي :
وَمِنْهُمُ الأَرْضَى عَلِي حَرَازِمْ * مَنْ هُو فِي نَهْجِ الرَّشَادِ حَازِمْ
أَقَامَهُ سَيِّدُنَا مُقَامَهْ * فلَمْ يَنَلْ مِنْهُ السِّوَى مَقَامَهْ
فَهْوَ الخَلِيفَةُ عَلَى الحَقِيقَهْ * عَنْ شَيْخِنَا فِي هَذِهِ الطَّرِيقَهْ
وَ كَانَ يُدْعَى عِنْدَهُ خَلِيفَهْ * حَتَّى ارْتَقَى بِالرُّتْبَةِ المُنِيفَهْ
وَ حِينَ حَلَّ بِمَقَامِ الفَتْحِ * سَافَرَ بِالإِذْنِ لِنَيْلِ الرِّبْحِ
وَ كَانَ فِي مَنَامِهِ وَ اليَقَظَهْ * يَرَى النَّبِيَ وَ بِوِدٍّ لَحَظَهْ
يُحِبُّهُ مَحَبَّةَ الأَوْلاَدِ * وَ مِنْهُ نَالَ غَايَةَ المُرَادِ
وَ كَمْ لَهُ مِنْ مَشْهَدٍ عَظِيمِ * وَ مِنْ مَقَامِ فِي العُلاَ مُقِيمِ
لَهُ التَّصَرُّفُ بِالإِسْمِ الأَعْظَمِ * وَ فِي التَّوَكُّلِ أَجَلُّ قَدَمِ
أَبْدَى لَنَا جَوَاهِرَ المَعَانِي * فِي ضِمِنِهِ مَوَاهِبُ المَنَّانِ
وَ كَنْزُهُ المُطَلْسَمُ العَجِيبُ * صَنِيعُهُ بَيْنَ الوَرَى غَرِيبُ
وَ شَرْحُهُ العَجِيبُ لِلهَمْزِيَةِ * دَلَّ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ مَزِيَّةِ
وَ كَمْ سَقَانَا سِرَّهُ المَخْتُومَا * أَوْدَعَهُ كُنَّاشَهُ المَكْتُومَا
وَ قَدْ تَلاَقَى مَعَ شَمْهَرُوشِ * وَ عَنْهُ يَرْوِي هَاجِم الجُيُوشِ
عَنْهُ تَلَقَّى سِرَّ حِزْبٍ يَمَنِي * بِإِذْنِهِ المُطْلَقِ طُولَ الزَّمَنِ
وَ حَازَ مِنْ سَيِّدِنَا إِدْرِيسَا * كَمَالَ أَسْمَاءٍ حَوَتْ تَقْدِيسَا
وَ مَوْتُهُ تَارِيخُهُ فِي الأُمَّهْ * رِحْلَتُهُ لِنَيْلِ بِرٍّ رَحِمَهْ
مُؤَلَّفَاتُهُ
لِلْعَارِفِ بِاللَّهِ سَيِّدِي الحَاجِّ عَلِيٍّ حَرَازِمَ مُؤَلَّفَاتٌ أُخْرَى غَيْرُ كِتَابِ الجَوَاهِرِ مِنْهَا :
رِسَالَةُ الفَضْلِ وَالاِمْتِنَانِ، إِلَى كَافَّةِ الأَحْبَابِ وَالإِخْوَانِ :
فَرَغَ مِنْ كِتَابَتِهَا بِتَارِيخِ 11 جُمَادَى الثَّانِيَةِ سَنَةَ 1208 هِـ أَيْ قَبْلَ إِتْمَامِهِ لِكِتَابِهِ جَوَاهِرِ المَعَانِي، تَقَعُ هَذِهِ الرِّسَالَةُ فِي 25 صَفْحَةٍ وَقَدْ أَوْرَدَهَا العَلَّامَةُ سُكَيْرِجُ ضِمْنَ الجُزْءِ الرَّابِعِ مِنْ كِتَابِهِ "رَفْعُ النِّقَابِ" مِنْ ص 130 إِلَى ص 157 وَمِمَّا قَالَهُ فِي تَقْرِيضِهَا العَلَّامَةُ المَذْكُورُ :
هَذِي الرِّسَالَةُ فِيهَا السِّرُّ قَدْ جُمِعَا * لِمَنْ يُطَالِعُهَا كَنْزُ الغِنَا طَلَعَا
يَحْظَى بِهَا بِهَنَاهُ وِفْقَ مَطْلَبِهِ * دُنْيَا وَدِينًا وَلَا يَزَالُ مُنْتَفِعَا
جَاءَتْ عَلَى وَفْقِ مَا يَهْوَاهُ طَالِبُهَا * فِي مَنْهَجِ الحَقِّ حَيْثُ صَارَ مُتَّبِعَا
أَكْرِمْ بِهِ جَاءَ بَيْنَ العَارِفِينَ بِهَا * فَإِنْ قَدَرَ الَّذِي بِهَا اهْتَدَى ارْتَفَعَا
الكَنْزُ المُطَلْسَمُ، فِي حَقِيقَةِ سِرِّ اسْمِهِ الأَعْظَمِ :
يَتَكَوَّنُ مِنْ مَشَاهِدَ نَبَوِيَّةٍ كَرِيمَةٍ تَفُوقُ التِّسْعِينَ مَشْهَدًا تَخْتَلِفُ مَا بَيْنَ مَشَاهِدَ لِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَأُخْرَى لِصَلَاةِ الفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ بِمَرَاتِبِهَا الثَّلَاثَةِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ وَبَاطِنَةِ البَاطِنِ بِالإِضَافَةِ إِلَى مَشَاهِدَ كَثِيرَةٍ حَوْلَ الاِسْمِ الأَعْظَمِ وَشُؤُونِ الذَّاتِ وَحَقَائِقِ القُرْآنِ العَظِيمِ وَأَسْرَارِهِ. تُوجَدُ مِنْهُ نُسَخٌ كَثِيرَةٌ بَيْنَ مُرِيدِي الطَّرِيقَةِ التِّجَانِيَةِ أَهَمُّهَا وَأَصَحُّهَا نُسْخَةُ الفَقِيهِ سَيِّدِي أَحْمَدَ العَبْدَلَّاوِيِّ وَنُسْخَةُ العَلَّامَةِ مَحْمُودٍ بْنِ المَطْمَاطِيَّةِ وَأُخْرَى لِلْعَلَّامَةِ القَاضِي أَحْمَدَ سُكَيْرِجٍ وَلِهَذَا الأَخِيرِ يَقُولُ فِي تَقْرِيضِهَا :
إِنَّ المَشَاهِدَ أَمْرُهَا * مِنْ أَعْجَبِ العَجَبِ العُجَابْ
فِي كُلِّ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْـ * ـهِ مَا لَهُ تَعْنُو الرِّقَابْ
إِلَى أَنْ يَقُولَ فِي خِتَامِهَا :
فَاعْجَبْ لِمَنْ هِيَ عِنْدَهُ * إِنْ لَمْ يَطِرْ فَوْقَ اللُّبَابْ
جَمَعَتْ غَرَائِبَ جَمَّةً * وَعَجَائِبَا مِنْ أَلْفِ بَابْ
فَإِذَا ظَفِرْتَ بِهَا فَلَا * تَسْمَحْ بِهَا لِلْمُسَتَرَابْ
فَالشَّيْءُ إِنْ يَكُ مُعْجَبًا * فِيهِ يُحَاذِرُ ذُوو الصَّوَابْ
صُنْهَا عَنِ الأَغْيَارِ حَـ * ـتَّى عَنْكَ صُنْهَا بِاحْتِجَابْ
فَتَنَالَ سِرًّا بَاهِرًا * وَاللَّهُ يَمْنَحُكَ الثَّوَابْ
الإِرْشَادَاتُ الرَّبَّانِيَّةُ، بِالفُتُوحَاتِ الإِلَاهِيَّةِ مِنْ فَيْضِ الحَضْرَةِ الأَحْمَدِيَّةِ التِّجَانِيَةِ :
تَلَقَّى مُضْمَنَهُ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي العَبَّاسِ التِّجَانِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، يَقَعُ فِي صَفْحَةٍ، طُبِعَ، وَقَدْ قَرَّضَهُ العَلَّامَةُ سُكَيْرِجُ بِقَصِيدَةٍ رَائِيَّةٍ قَالَ فِي مَطْلَعِهَا :
مَاذَا تَبَدَّى لَنَا مِنْ دَاخِلِ السِّفْرِ * حَتَّى غَدَوْنَا بِهِ فِي حَالَةِ السُّكْرِ
كَأَنَّمَا الخَمْرَةُ اسْتَوْلَتْ بِلُعْبَتِهَا * بِعَقْلِنَا وَلَقَدْ مِلْنَا عَنِ الخَمْرِ
إِلَى أَنْ قَالَ فِي خِتَامِهَا :
فَلْتَقْتَبِسْ مِنْ سَنَا أَنْوَارِهِ قَبَسًا * فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدُّجَى مَدَى الدَّهْرِ
لِمْ لَا وَمُبْدِيهِ بَحْرُ العِلْمِ سَيِّدُنَا الـ * ـخَتْمُ التِّجَانِي الَّذِي عَلَا عَلَى البَدْرِ
عَنْهُ تَلَقَّاهُ ذُو التُّقَى خَلِيفَتُهُ * عَلِي حَرَازِمُ وَهْوَ صَاحِبُ السِّرِّ
فَاللَّهُ يَجْزِيهِ خَيْرًا عَنْ كِتَابَتِهِ * وَجَمْعِهِ وَيُوَفِّيهِ مِنَ الأَجْرِ
وَاللَّهُ يَنْفَعُ كُلَّ المُعْتَنِينَ بِهِ * وَمَنْ لَنَا بِالدُّعَا لِسَانُهُ يَجْرِي
مُلَاقَاتُهُ بِالشَّيْخِ أَبِي العَبَّاسِ التِّجَانِي
قَالَ العَلَّامَةُ سُكَيْرِجُ فِي كِتَابِهِ "كَشْفُ الحِجَابِ" : وَسَبَبُ أَخْذِهِ عَنْ سَيِّدِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رُؤْيَا رَآهَا قَبْلَ الإِجْتِمَاعِ بِهِ، وَنَسِيَهَا حَتَّى ذَكَّرَهُ بِهَا سَيِّدُنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ مُلَاقَاتِهِ بِهِ فِي مَدِينَةِ وَجْدَةَ سَنَةَ 1191هِـ ، حِينَ خَرَجَ مِنْ تِلِمْسَانَ قَاصِدًا زِيَارَةَ الوَلِيِّ الكَامِلِ الَّذِي افْتَخَرَ بِهِ المَغْرِبُ عَلَى المَشْرِقِ مَوْلَانَا إِدْرِيسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَمَا قَالَ فِي المُنْيَةِ ( بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ أَنَّهُ جَاءَ تِلِمْسَانَ فِي العَامِ التَّالِي لِحَجِّهِ )
فِي عَامِ وَاحِدٍ وَتِسْعِينَ وَفِي * هَذَا الْتَقَى مَعْ خِلِّهِ الخِلِّ الوَفِي
تِلْمِيذِهِ صَاحِبِهِ حَرَازِمْ * صَاحِبِ سِرِّهِ الإِمَامِ الحَازِمْ
وَلَمْ تَكُنْ مَعْرِفةٌ مِنْ قَبْلِ * ذَاكَ لَهُ بِشَيْخِنَا ذِي الفَضْلِ
حَتَّى تَعَرَّفَ لَهُ فَكَاشَفَهْ * يَوْماً بِرُؤْيَا سَلَفَتْ مُكَاشَفَهْ
دَلَّتْ عَلَى صُحْبَتِهِ وَ ذَكَّرَهْ * وَقَدْ نَسِي وَبِالمَعَالِي بَشَّرَهْ
نَصُّ اسْتِجَازَةِ المُؤَلِّفِ لِشَيْخِهِ القُطْبِ الخَتْمِ
أَبِي العَبَّاسِ التِّجَانِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
الحَمْدُ لِلَّهِ بِلِسَانِ المَرْتَبَةِ الجَامِعَةِ لِلْكَمَالَاتِ كُلِّهَا، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ خَصَّهُ اللَّهُ بِالعُلُومِ وَالأَسْرَارِ بِأَجْمَعِهَا، وَعَلَى حَضْرَةِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَشَيْخِنَا أَبِي العَبَّاسِ السَّلَامُ التَّامُّ وَالقُرْبُ العَامُّ مِنْ حَضْرَةِ رَبِّهَا.
أَمَّا بَعْدُ، فَالْمَطْلُوبُ مِنْ كَمَالِ فَضْلِ سَيِّدِنَا الَّذِي أَسْدَى اللَّهُ فَضْلًا وَرَحْمَةً وَمَدَدًا إِلَيْنَا، أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْنَا سَيِّدُنَا بِمَا وَعَدَنَا بِخَطِّ يَدَيْهِ الكَرِيمَتَيْنِ إِلَيْنَا، كَمَا هُوَ مَعْهُودٌ مِنْ فَضْلِ سَيِّدِنَا مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ مِنَّا، بَلْ مَحْضُ فَضْلٍ وَإِكْرَامٍ وَامْتِنَانٍ عَلَيْنَا مِنْ سُورَةِ بِمَا لَهَا مِنَ الأَسْرَارِ وَالعُلُومِ وَالوَقْتِ، وَمَا لَهَا مِنَ اللُّزُومِ، وَدَفْعِ عَوَارِضِهَا مِنَ الشُّرُورِ وَالهُمُومِ، وَإِعْطَاءِ مَا لَدَيْهَا مِنَ الأَسْرَارِ وَالعُلُومِ، وَأَنْ يُدِيمَ عَلَيْهَا بِحَوْلِ اللَّهِ عَلَى عَدَدِ الدَّهْرِ وَالعُمُومِ، وَكَذَلِكَ الكِتَابُ أَيْضًا عَلَى مَا يَلِيقُ بِالحَالِ، وَيُزِيلُ الإِشْكَالَ، وَإِنْ ظَهَرَ لِسَيِّدِنَا أَمْرٌ آخَرُ فَهُوَ أَدْرَى بِحَالِنَا، وَلَا نَسْتَحِقُّ شَيْئًا عَلَى سَيِّدِنَا، إِنَّمَا ذَلِكَ فَضْلٌ مِنْهُ عَلَيْنَا.
وَأَطْلُبُ مِنْكَ يَا سَيِّدِي الضَمَانَ الَّذِي ضَمِنْتَ لِي بِخَطِّ يَدَيْكَ مِنْ مَقَامِ مَوْلَانَا الهُمَامِ الشَّيْخِ الأَكْبَرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ سَيِّدِي مُحَمَّدٍ بْنِ العَرَبِيِّ الحَاتِمِي، بِمَا لَهُ مِنَ العُلُومِ وَالأَسْرَارِ وَالأَحْوَالِ وَسَائِرِ المَقَامَاتِ، وَأَنْ نَكُونَ وَارِثًا لَهُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى كَمَالِ الأَحْوَالِ، مَعَ حِفْظِ الشَّرِيعَةِ المُطَهَّرَةِ، وَبَشَرِّيَّتِي مَحْفُوظَةٌ عَلَيَّ ضَمَانًا لَازِمًا عِنْدَ وُصُولِي لِلْمَقَامِ، وَأَنْ تُفْرِغَ عَلَيَّ مِنْ جَلَابِيبِ الحِكْمَةِ الإِلَهِيَّةِ وَالأَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَعُلُومِ الشَّرِيعَةِ وَكُنُوزِ الحَقِيقَةِ عِنْدَ وُصُولِ هَذَا المَقَامِ دُفْعَةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ وَلَا تَعَبٍ، وَمَا طَلَبْتُ مَقَامَ ابْنِ العَرَبِيِّ حَتَّى عَرَفْتُ وَتَحَقَّقْتُ أَنَّ مَقَامَكَ أَعْلَى مِنْهُ، وَلَا مَطْمَعَ لِي فِيهِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ أَحُومَ حَوْلَهُ.
وَأَطْلُبُ مِنْكَ سَيِّدِي أَيْضًا أَنْ يَدْفَعَ اللَّهُ عَنِّي جَمِيعَ العَوَارِضِ الَّتِي تَقْطَعُنِي عَنْ جَمِيعِ الخَيْرَاتِ، فَإِنِّي إِنْ حَاوَلْتُ أَمْرًا قَطَعَتْنِي عَنْهُ العَوَائِقُ، وَلَا طَاقَةَ لِي بِرَفْعِهَا عَنِّي، وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدِي مُحَقَّقُ الوُقُوعِ، وَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ سَأَلْتُكَ سَيِّدِي بِوَجْهِ اللَّهِ وَذَاتِهِ العَلِيَّةِ وَجَاهِ رَسُولِ اللَّهِ وَجَاهِهِ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا رَحِمْتَ غُرْبَتِي، وَتَوَجَّهْتَ إِلَى اللَّهِ فِي دَفْعِ مُلِمَّتِي الَّتِي حَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ حَقِيقَتِي، فَإِنِّي تَحَقَّقْتُ أَنَّ الفَتْحَ الأَكْبَرَ لَا يَقَعُ إِلَّا بَعْدَ وُصُولِ المَقَامِ، وَلَا مَطْمَعَ لِي فِيهِ الآنَ،
وَأَمَّا تَنْوِيرُ بَاطِنِي وَاسْتِقَامَتُهُ وَإِظْهَارُ فَضْلِكَ وَمَدَدِكَ عَلَيَّ وَحُصُولُ الخَيْرَاتِ لَدَيَّ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَلَا أَقْبَلُ فِيهِ عُذْرًا مِنْ سَيِّدِي مِنَ الآنَ إِلَى حُصُولِ المَقَامِ، وَبَعْدَ حُصُولِ المَقَامِ مِمَّا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذْنٌ سَمِعَتْ، وَأَنْ تَقْبَلَنِي قَبُولًا تَامًّا، عَامًّا شَامِلًا، جَامِعًا لِأَحْوَالِي الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ، مَعَ أَوْلَادِي وَإِخْوَانِي وَأَحِبَّائِي وَكُلِّ مَنْ أَخَذَ عَنِّي وِرْدَكَ قَبُولًا لَا يَنْقَطِعُ عَنِّي إِلَى دُخُولِي مَعَكَ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ فِي جِوَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَأَطْلُبُ مِنْكَ الضَّمَانَ لِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اليَقَظَةِ ضَمَانًا لَازِمًا لَا يَنْفَكُّ عَنِّي إِلَى دُخُولِي الجَنَّةَ، وَأَطْلُبُ مِنْكَ الضَّمَانَ أَيْضًا أَنَّ كُلَّ مَا أُحَاوِلُهُ يَنْتُجُ لِي مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَأَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَمِنْ كَمَالِ فَضْلِكَ وَمَدَدِكَ السَّارِي إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى بَصِيرَةٍ نَافِذَةٍ مِنْ رَبِّي،
وَأَنْ لَا يَدْخُلَنِي خَلَلٌ فِي طَرِيقِي، وَلَا فِي حَقِيقَتِي. وَأَنْ تَكُونَ شَرِيعَتِي كَامِلَةً وَحَقِيقَتِي جَامِعَةً، وَأَنْ لَا يَتَصَرَّفَ فِيَّ مَخْلُوقٌ دُونَكَ، وَأَنْ أَكُونَ مَأْمُونًا مِنَ السَّلْبِ إِلَى دُخُولِ مَنْزِلِي فِي الجَنَّةِ، وَأَنْ تُعَاهِدَنِي أَنْ لَا تَضُرَّنِي وَلَا يَحْصُلَ لِي ضَرَرٌ مِنْ جَنَابِكَ لِتَقْصِيرِي وَتَفْرِيطِي، وَعَدَمِ مَعْرِفَتِي لِحُرْمَتِكَ وَعُلُوِّ مَنْصِبِكَ، فَإِنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُقَدِّرَ قَدْرَكَ، وَلَا أَعْرِفُ أَدَبًا نَتَأَدَّبُ بِهِ مَعَكَ، إِلَّا إِنِّيَ مُلْقًى بَيْنَ يَدَيْكَ، وَأَسْلَمْتُ قِيَادِي لَكَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، فَأَنْتَ أَوْلَى بِي مِنْ نَفْسِي، فَلَا أَعْرِفُ مَا يَنْفَعُنِي وَمَا يَضُرُّنِي، وَلَا كَتَبْتُ هَذِهِ الحُرُوفَ إِلَّا جَهْلًا مِنِّي، قَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ، قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي.
وَأَطْلُبُ مِنْكَ سَيِّدِي الضَّمَانَ فِي كُلِّ مَا يَصْدُرُ مِنِّي مِنَ الأَسْبَابِ المَرْضِيَّةِ، وَمِمَّنْ طَلَبَ مِنِّي الدُّعَاءَ أَوْ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا، وَالآخِرَةِ مَا عَدَا الأُمُورَ المَخَزَنِيَّةَ، فَإِنِّي بَرِيءٌ مِنْهَا، وَإِنْ طَلَبَ مِنِّي أَحَدٌ شَيْئًا فَإِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِهِمَّتِي إِلَيْكَ فَأَطْلُبُ مِنْكَ، فَمَا أَجَابَنِي بِهِ قَلْبِي فَعَلْتُهُ، إِمَّا بِالتَّرْكِ أَوِ الفِعْلِ، وَلَا أَفْعَلُ فِعْلًا إِلَّا بِاللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ بِكَ،
وَأَحْوَالِي الظَّاهِرَةُ وَالبَاطِنَةُ كُلُّهَا مَوْقُوْفَةٌ عَلَيْكَ، وَتَحْتَ حُكْمِكَ وَطَوْعَ يَدَيْكَ مِنَ الآنَ إِلَى حِينِ وُقُوفِي بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ، وَهَذِهِ شَهَادَتِي بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ، فَإِنِّي تَحْتَ حُكْمِكَ وَطَاعَتِكَ، وَلَا أُخَالِفُكَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ فِي سِرِّكَ وَجَهْرِكَ إِلَى دُخُولِي جَنَّتَكَ، فَأَنَا وَلَدُكَ وَعَبْدُكَ وخَدِيمُكَ وَمُرِيدُكَ، فَلَا مَفَرَّ لِي مِنْ بَابِكَ، وَإِنْ طَرَدْتَنِي عَنْ جَنَابِكَ فَأَنَا مُلَازِمٌ البَابَ، أُعَفِّرُ خَدِّي فِي بَابِ الأَعْتَابِ، وَمُتَشَفِّعٌ إِلَيْكَ بِحَبِيبِ الأَحْبَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ،
فَاقْبَلْ طَلْبَتِي، وَجَاوِبْ عَمَّا فِي كِتَابِي لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ حَالِي كَيْفَ خَرَجْتُ مِنْ دَارِي، وَلَا رُجُوعَ لِي إِلَيْهَا إِلَّا بِهَذَا الضَّمَانِ، وَحِينَ أُفَارِقُكَ يَظْهَرُ عَلَيَّ خَيْرُكَ وَمَدَدُكَ السَّارِي، فَقَدْ عَاقَنِي الدَّهْرُ، وَفَارَقَنِي النَّوْمُ، وَضَاعَ عُمْرِي هَمَلًا.
وَأَطْلُبُ مِنْكَ سَيِّدِي أَنْ أَكُونَ مِنْكَ عَلَى بَالٍ، وَلَا تَنْسَانِي سَيِّدِي، وَرَاعِي أَحْوَالِي الظَّاهِرَةَ وَالبَاطِنَةَ، وَلَا تَقْطَعْ عَنِّي مَدَدَكَ لَمْحَةً وَاحِدَةً سَيِّدِي لِوَجْهِ اللَّهِ، وَأَسْأَلُكَ سَيِّدِي بِوَجْهِ اللَّهِ العَظِيمِ، وَبِنَبِيِّهِ الكَرِيمِ، أَنْ تُبَشِّرَنِي بِبِشَارَةٍ إِنْ كَانَ لِي نَصِيبٌ فِي هَذِهِ الطَّرِيقِ العَظِيمَةِ أَوْ لَا نَصِيبَ لِي فِيهَا، وَهَذَا سُوءُ أَدَبِي وَجَهْلِي، فَسَامِحْنِي وَاعْذُرْنِي لِمَا حَلَّ بِي مِنَ الهِجْرَانِ وَالقَطِيعَةِ عَنْ حَضْرَةِ ذِي الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ،
وَالأَهَمُّ عِنْدِي هُوَ رَفْعُ العَوَارِضِ عَنِّي جَمِيعًا، وَلَا أَقْبَلُ فِيهِمَا عُذْرًا لِلَّهِ تَعَالَى، وَهَذِهِ العَوَارِضُ وَالعَلَائِقُ وَالعَوَائِدُ هِيَ المَانِعُ لِي مِنْ جَمِيعِ الخَيْرَاتِ، فَإِنْ صَرَفْتَ سَيِّدِي هِمَّتَكَ إِلَيْهَا صَارَتْ هَبَاءً مَنْثُورَا، وَانْزَاحَتْ عَنِّي، فَإِنْ اتَّكَلْتُ عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ ضَاعَتْ أَوْقَاتِي وَلَا يُنْتِجُ لِي شَيْئًا، فَإِنْ تَوَجَّهَتِ العَلِيَّةُ انْزَاحَتْ عَنِّي الهُمُومُ وَالغُمُومُ، وَرَقَّتْ إِلَى الأَسْرَارِ وَالعُلُومِ، وَرَبِحْتُ رِبْحًا عَاجِلًا وَآجِلًا مِنْ فَيْضِ عَلَّامِ الغُيُوبِ،
فَاللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ سَيِّدِي لِوَجْهِ الذَّاتِ العَلِيَّةِ وَجِّهْ وِجْهَتَكَ إِلَيَّ وَقَلْبَكَ لَدَيَّ لَحْظَةً وَاحِدَةً تَنْزَاحُ عَنِّي هَذِهِ العَوَارِضُ وَالعَوَائِقُ، وَتَنْكَشِفُ لَدَيَّ جَمِيعُ الحَقَائِقِ، فَإِنْ قَبَلْتَنِي قَبُولًا تَامًّا فَبَخٍ بَخٍ، وَإِلَّا كُنْتُ مِنَ الهَالِكِينَ، وَكَلَّا وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ تَرُدَّنِي خَائِبًا خَاسِئًا حَسِيرًا، فَأَنْتَ سَيِّدِي بَحْرٌ زَاخِرٌ لَا تُكَدِّرُكَ الدِّلَاءُ، وَلَا يُنْقِصُ جُودَكَ الإِنْفَاقُ، وَفِي كُلِّ لَحْظَةٍ تَأْتِيكَ مِنْ فَيْضِ اللَّهِ الأَرْزَاقُ،
وَلْنُقَصِّرِ العِنَانَ، وَنَطْلُبُ مِنْكَ تَطْهِيرَ الجِنَانِ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا كَتَبَتْ يَدِي، وَإِسَاءَةِ الأَدَبِ فِي حَضْرَةِ سَيِّدِي، فَأَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالتَّجَاوُزَ وَالصَّفْحَ وَالقَبُولَ، كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ مِنْكَ مُتَدَاوَلٌ.
وَلَوْلَا جَهْلِي مَا كَتَبْتُ حَرْفًا وَاحِدًا، إِلَّا لِضُعْفِ حَالِي وَقِلَّةِ بِضَاعَتِي، وَلَكِنْ عَلِمْتُ وَتَحَقَّقْتُ أَنِّي خَدِيمُكَ وَحَبِيبُكَ وَوَلَدُكَ، أَسْأَلُكَ وَأَطْلُبُ مِنْكَ بِأَنِّي حَبِيبُكَ وَمَحْبُوبُكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَهَذَا لَا أَقْبَلُ فِيهِ عُذْرًا، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْكُمْ، وَأَدَامَ حَيَاتَكُمْ لَنَا، وَجَعَلَ نَفْعَ المُسْلِمِينَ كَافَّةً عَلَى أَيْدِيكُمْ،
وَأَطْلُبُ مِنْكَ أَنْ يُمِيتَنِي اللَّهُ عَلَى مَحَبَّتِكَ، وَأَوْلَادِي وَأَحِبَّائِي، وَتَضْمَنَهُ لِي، وَالسَّلَامُ مِنْ عَبْدِكُمْ وَتِلْمِيذِكُمْ وخَدِيمِكُمْ، أَفْقَرِ الوَرَى إِلَيْكُمْ، وَالغَنِيِّ بِكُمُ، عَلِيٍّ حَرَازِمَ بَرَّادَةَ لَطَفَ اللَّهُ بِهِ آمِينَ وَالجَوَابُ بِمَا يُقِرُّ اللَّهُ بِهِ العَيْنَ، وَيُطَمْئِنُ بِهِ القَلْبَ، وَتَسْكُنُ إِلَيْهِ الجَوَارِحُ، وَالسَّلَامُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ لَدَيْكُمْ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ آمِينَ،
نَصُّ إِجَابَةِ سَيِّدِنَا الشَّيْخِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِجَازَتُهُ لَهُ :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ، أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ العَوَارِضِ الحَائِلَةِ بَيْنَكَ وَمَا تَقْصِدُ مِنْ عَمَلِ الآخِرَةِ فَاعْلَمْ أَنَّ سَبَبَهُ مَا تَمَكَّنَ مِنْ نَفْسِكَ مِنَ المَيْلِ إِلَى الرَّاحَاتِ، وَاقْتِحَامِ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّهَوَاتِ، فَإِنَّهَا سَمِعَتْ أَنَّ مَقَامَ المَعْرِفَةِ بِاللَّهِ حَاصِلٌ لَهَا بِلَا تَعَبٍ، فَمَالَتْ إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ هَوَاهَا مِنَ الرَّاحَاتِ، فَلَوْ أَنَّهَا عَلِمَتْ أَنَّ مَقْصُودَهَا مِنَ المَعْرِفَةِ لَا يَحْصُلُ لَهَا إِلَّا إِذَا جَدَّتْ فِيمَا هُوَ مِنْ أَمْرِ الطَّرِيقِ مَعْرُوفٌ، وَفَارَقَتْ كُلَّ مَأْلُوفٍ، لَأَجَابَتْ إِلَى مَا يُرَادُ مِنْهَا مِنَ المُجَاهَدَةِ، لِأَنَّهَا تُرِيدُ الظَّفَرَ بِمَطْلُوبِهَا،
فَلَمَّا سَمِعَتْ أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهَا بِلَا تَعَبٍ لَمْ تُجِبْ إِلَى مَا يُرَادُ مِنْهَا مِنَ المُجَاهَدَةِ وَمُفَارَقَةِ الحُظُوظِ، فَكُلُّ عَارِضٍ لَابُدَّ لَهُ مِنْ ظُهُورِ حُكْمِهِ، فَمَنْ ظَنَّ أَنَّ قِيَامَ العَارِضِ بِالقَلْبِ عَلَى حَالِهِ يُمْكِنُ مَعَهُ نَقِيضُ حُكْمِهِ فَقَدْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْ ظَنِّهِ إِلَّا التَّعَبُ لَا غَيْرُ.
وَمَثَلُ العَارِضِ كَالسَّحَابِ فِي السَّمَاءِ، وَمِثَالُ مَا وَرَاءَهُ مِنَ المُجَاهَدَةِ كَالشَّمْسِ، فَإِذَا صَحَا السَّمَاءُ مِنَ السَّحَابِ طَلَعَتْ الشَّمْسُ، وَإِذَا وَقَعَ السَّحَابُ دُونَهَا حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا فَلَا يُمْكِنُ وُقُوعُ السَّحَابِ فِي السَّمَاءِ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ ضَاحِيَةً مِنْ وَرَائِهِ، وَتَعَقَّلْ هَذَا وَتَأَمَّلْهُ تَسْتَفِدْ مِنْهُ عِلْمًا عَظِيمًا، وَحَيْثُ قَامَتْ العَوَارِضُ بِالقَلْبِ مِنَ المَيْلِ إِلَى الرَّاحَاتِ، وَاقْتِحَامِ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّهَوَاتِ، امْتَلَأَ القَلْبُ بِصُوَرِ الأَكْوَانِ وَالمَيْلِ إِلَيْهَا،
وَحَيْثُ وَقَعَ ذَلِكَ تَمَكَّنَ تَخْلِيطُ القَلْبِ فِي أَمْرِ الهَوَى وَالبُعْدِ عَنْ حَضْرَةِ القُدْسِ وَعَنْ جَمِيعِ مُقْتَضَيَاتِهَا، فَلَا تَزُولُ مِنْهُ هَذِهِ الأُمُورُ إِلَّا بِوَارِدِ الفَتْحِ الَّذِي يَفِيضُ مَعَهُ بَحْرُ المَعْرِفَةِ بِاللَّهِ، وَإِلَّا فَلَا تَطْمَعْ أَنْ يَخْلُوَ قَلْبُكَ مِنَ الظَّلَامِ وَالكَدَرِ مَا دَامَتْ فِي قَلْبِكَ هَذِهِ العَوَارِضُ، وَحَضْرَةُ الحَقِّ جَارِيَةٌ عَلَى النِّسَبِ، لَا تَخْرُجُ عَنْ نِسَبِهَا.
وَاعْلَمْ أَنَّ مَا تَطْلُبُهُ لَهُ أَجَلٌ مُقَدَّرٌ، إِذَا جَاءَ وَقْتُهُ جَاءَ، وَلَا يَتَعَجَّلُ بِطَلَبِ تَعْجِيلِكَ، وَلَوْ رُمْتَ الخُرُوجَ عَمَّا أَنْتَ فِيهِ إِلَى تَنْوِيرِ القَلْبِ وَصَفَاءِهِ فَاذْهَبْ وَانْقَطِعْ عَمَّا سِوَى اللَّهِ، وَاسْتَغْرِقْ أَوْقَاتَكَ فِي الذِّكْرِ المُفْرَدِ تَرَى العَجَبَ مِنْ تَمْكِينِ الصَّفَا، فَإِنْ لَمْ تُسَاعِفْكَ نَفْسُكَ عَلَى هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ مُرَادَ اللَّهِ مِنْكَ مَا ذَكَرْنَا، وَاتْرُكْ عَنْكَ مَا يَتَغَلْغَلُ فِي قَلْبِكَ مِنْ خَوَاطِرِ السُّوءِ المُفْضِيَةِ إِلَى سُوءِ الأَدَبِ مَعَ اللَّهِ وَمَعَنَا بِطَلَبِكَ أُمُورًا لَا نِسْبَةَ لَهَا فِيكَ إِلَّا نِسْبَةَ نَقَائِضِهَا
لَقَدْ رُمْتَ الحَصَادَ بِغَيْرِ حَرْثٍ * يَغُوصُ البَحْرَ مَنْ طَلَبَ اللَّآلِي
وَهَذَا القَدْرُ كَافٍ إِنْ فَهِمْتَ، وَأَمَّا ضَمَانُ المَعْرِفَةِ بِاللَّهِ مِنْ مَقَامِ مُحْيِ الدِّينِ فَإِنَّهُ أَضْمَنُهُ لَكَ، إِلَّا قُطْبَانِيَتَهُ فَلَا أَعْلَمُ فِيهَا أَمْرًا وَلَا غَيْرَهُ، وَلَا أَضْمَنُهَا، وَهِيَ مَوْكُولَةٌ إِلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ وَعِلْمِهِ، وَأَمَّا مَحَبَّتُكَ لَنَا فَأَنَا أَضْمَنُهَا لَكَ أَنْ تَمُوتَ عَلَيْهَا إِنْ فَارَقَكَ مَا تَخَوَّفْتُهُ عَلَيْكَ، وَإِنِّي تَخَوَّفْتُ عَلَيْكَ مِنْ طَلَبِكَ الأَغْرَاضَ مِنَّا أَنْ تَنْقَطِعَ عَنَّا، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ جِهَتِي، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ إِكْثَارِكَ مِنْهَا،
فَإِذَا طَالَ أَمْرُكَ وَلَمْ تَرَ شَيْئًا مِنْ أَغْرَاضِكَ قَالَ لَكَ الوَسْوَاسُ لَيْسَ تَمَّ شَيْءٌ يُرْجَى، وَلَا فَائِدَةَ تُجْتَنَى، فَانْهَدَمَ قَصْرُ اقْتِصَارِكَ عَلَيْنَا بِرَغْبَتِكَ فِي غَيْرِنَا، فَتَنْقَطِعُ المَحَبَّةُ مِنْ أَصْلِهَا، وَتَقَعُ فِيمَا لَا قُدْرَةَ لَكَ عَلَى حَمْلِهِ مِنَ الضَّرَرِ، وَلَا أَذْكُرْهُ لَكَ لِعَدَمِ إِمْكَانِهِ، وَإِنْ انْقَطَعْتَ عَنَّا رَأَيْتَهُ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، فَتَنْدَمَ حَيْثُ لَا يَنْفَعُ النَّدَمُ، بَلِ اذْهَبْ وَالْزَمْ وَالْتَزِمْ مَا قُلْنَا لَكَ مِنَ الأَوْرَادِ، مُسَلِّمًا قِيَادَكَ لِلَّهِ فِي الرِّضَا مَا أَقَامَكَ فِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ لَنَا وَلَكَ بِالفَتْحِ فَقَطْ، وَدَعْ عَنْكَ مَا عَدَا هَاذَانِ،
وَأَمَّا مَا طَلَبْتَ مِنَ الضَّمَانِ فِي المَعْرِفَةِ بِاللَّهِ مِنْ كَوْنِهَا صَافِيَةً مِنَ اللَّبْسِ، مَمْزُوجَةً حَقِيقَتُهَا بِالشَّرِيعَةِ، فَإِنَّ أَمْرَهَا لَا يَكُونُ إِلَّا كَذَلِكَ لَا غَيْرُ، فَلَا تَحْتَاجُ إِلَى ضَمَانَةٍ، وَأَنَا ضَامِنٌ لَكَ أَلَّا تُسْلَبَ مَا دُمْتَ فِي مَحَبَّتِنَا، وَكُلَّ مَا دُونَهُ مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ بِلَا حِسَابٍ إِلَى مَا وَرَاءَهُ وَمَا قَبْلَهُ.
وَسَامَحْتُكَ فِيمَا لَا تَعْلَمُهُ مِمَّا مُقْتَضَاهُ سُوءُ الأَدَبِ، وَأَمَّا السُّورَةُ فَتُدَاوِمُهَا 11000 كُلَّ يَوْمٍ وَكُلَّ لَيْلَةٍ، مُخْتَلِيًا وَحْدَكَ وَقْتَ ذِكْرِهَا فَقَطْ، وَبَدْءُهَا أَنْ تَقْرَأَ الفَاتِحَةَ مَرَّةً وَصَلَاةَ الفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ مَرَّةً، وَتُهْدِي ثَوَابَهُمَا لِأَهْلِ النَّوْبَةِ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ مِنَ الأَوْلِيَاءِ الأَحْيَاءِ، ثُمَّ تَقُومُ وَتَقِفُ مُسْتَقْبِلًا وَتُنَادِي حَ دُسْتُورُ يَا أَهْلَ النَّوْبَةِ، جَبْهَتِي تَحْتَ نِعَالِكُمْ، حَ ثُمَّ تَقْرَأُ الفَاتِحَةَ مَرَّةً وَتُهْدِي ثَوَابَهَا لِرُوحِ الشَّيْخِ عَبْدِ القَادِرِ وَالشَّيْخِ أَحْمَدَ الرِّفَاعِي وَجَمِيعِ الأَوْلِيَاءِ الغَائِبِينَ وَالحَاضِرِينَ
ثُمَّ تَقْرَأُ الفَاتِحَةَ مَرَّةً وَتُهْدِي ثَوَابَهَا لِرُوحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ تَسْأَلُ المَدَدَ فِي سِرِّ السُّورَةِ وِفْقَ قَضَاءِ الحَاجَةِ الَّتِي تُرِيدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فِي كُلِّ مَرَّةٍ تُنَادِيهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَتَسْأَلُ المَدَدَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَسْأَلُ المَدَدَ مِنْ جَمِيعِ الشُّيُوخِ الحَاضِرِينَ، أَعْنِي الأَحْيَاءَ، تُنَادِيهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 11 مَرَّةً بِالفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ،
ثُمَّ تَشْرَعُ فِي ذِكْرِ الوِرْدِ إِذَا لَمْ يَكُ فِي حَاجَةٍ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْهُ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ 11 مَرَّةً، وَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ تَنْوِي الحَاجَةَ قَبْلَ الوِرْدِ وَبَعْدَ الصَّلَاةِ 11 مَرَّةً، تَذْكُرُ الوِرْدَ بِنِيَّتِهِمَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَسَلِ الحَاجَةَ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ كُلِّ مَرَّةٍ وَبَعْدَهَا، ثُمَّ اقْرَأْ الفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ 11 مَرَّةً، وَلَا تَقْطَعْ الوِرْدَ عَدَدَ أَيَّامِ الحَاجَةِ 11 مَرَّةً، فَإِنْ اسْتُجِبْتَ فَذَاكَ، وَإِلَّا أَعِدْ 11 يَوْمًا حَتَّى تُجَابَ وَالسَّلَامُ. إِنْتَهَى مَا كَتَبَهُ سَيِّدُنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
وَهَذَا الكِتَابُ مَعَ الجَوَابِ نَقَلْتُهُمَا فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ كِتَابِنَا "كَشْفُ الحِجَابِ"، وَذَكَرْتُهُمَا هُنَاكَ لِمُنَاسَبَةِ المَوْضُوعِ، وَقَدْ ذَكَرْتُ هُنَاكَ إِجَازَةَ سَيِّدِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَهُ، وَلَا بَأْسَ بِنَقْلِهَا هُنَا، وَنَصُّهَا:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ، إِلَخْ.. الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَزَّ جَلَالُهُ، وَعَزَّ كَمَالُهُ، وَتَقَدَّسَتْ صِفَاتُهُ وَأَسْمَاؤُهُ، وَتَعَالَى عِزُّهُ، وَتَقَدَّسَ مَجْدُهُ وَكَرَمُهُ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى أَشْرَفِ مَخْلُوقَاتِهِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَبَعْدُ: فَيَقُولُ أَفْقَرُ العَبِيدِ، إِلَى مَوْلَاهُ الغَنِيِّ المَجِيدِ، أَحْمَدُ بْنُ مَحَمَّدٍ التِّجَانِي، عَامَلَهُ اللَّهُ بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ فِي الدَّارَيْنِ، أَجَزْتُ وَأَذِنْتُ لِحَبِيبِنَا وَصَفِيِّنَا، وَمَحَلِّ وُدِّنَا وَأُنْسِنَا، وَمَنْ لَهُ المَحَبَّةُ الكَامِلَةُ الذَّاتِيَةُ السَّارِيَةُ مِنْ سُوَيْدَاءِ قُلُوبِنَا وَسِرِّنَا، كَاتِبِ الحُرُوفِ عَلِيٍّ حَرَازِمَ ابْنِ العَرَبِيِّ بَرَّادَةَ المَغْرِبِي الفَاسِي دَارًا، وَمَنْشَأً وَقَرَارًا،
إِجَازَةً عَامَّةً مُطْلَقَةً، خَالِدَةً تَالِدَةً، قَلْبًا وَقَالَبًا، وَحَالًا وَدَوَامًا، وَانْصِبَاغًا بِمَا لَدَيْنَا مِنَ العُلُومِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ، وَالأَسْرَارِ وَالفُيُوضَاتِ وَالتَّجَلِّيَاتِ وَالتَّرَقِّيَاتِ وَالفُتُوحَاتِ وَالأَنْوَارِ، وَفِي مَدَارِجِ المَقَامَاتِ وَالإِرَادَاتِ وَالأَحْوَالِ وَالأَطْوَارِ، فِي جَمِيعِ مَا أَخَذْنَاهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقِّيًا مِنْهُ وَمُشَافَهَةً، مِنَ العُلُومِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ وَالأَسْرَارِ، وَالخَوَاصِّ وَالأَحْوَالِ وَالأَذْكَارِ، 
وَفِي الوِرْدِ المَعْلُومِ الَّذِي هُوَ مِنْ تَرْتِيبِ سَيِّدِ الوُجُودِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمْلَائِهِ الشَّرِيفِ، وَقَدْرِهِ المُنِيفِ فِي الطَّرِيقَةِ المُحَمَّدِيَّةِ، وَبِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الأَسْرَارِ وَالأَنْوَارِ الأَحْمَدِيَّةِ، وَفِي جَمِيعِ الطُّرُقِ وَالأَذْكَارِ وَالصَّلَوَاتِ وَالأَسْمَاءِ وَالآيَاتِ وَالسُّوَرِ، وَجَمِيعِ الأَسْمَاءِ وَالمُسَمَّيَاتِ، وَالإِسْمِ الأَعْظَمِ الكَبِيرِ الَّذِي هُوَ خَاصٌّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي جَمِيعِ تَرَاكِيبِهِ وَأَسْرَارِهِ، وَعُلُومِهِ وَفُيُوضَاتِهِ وَأَنْوَارِهِ، وَجَمِيعِ تَصَرُّفَاتِهِ عُمُومًا وَخُصُوصًا، تَقَيُّدًا وَإِطْلَاقًا، إِجَازَةً وَإِذْنًا تَامًّا عَامًّا شَامِلًا لِأَنْوَاعِ التَّصَرُّفَاتِ بِأَسْرِهَا، وَالدَّعَوَاتِ بِأَنْوَاعِهَا وَأَسْرَارِهَا، وَعُلُومِهَا وَتَصَرُّفَاتِهَا، أَبَدًا سَرْمَدًا، خَالِدًا تَالِدًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
وَقَدْ أَقَمْنَاهُ مَقَامَنَا بَدَلًا عَنْ أَنْفُسِنَا وَعَنْ رُوحِنَا وَمَقَامِ قُدْسِنَا، فَهُوَ القَائِمُ عَنَّا فِي حَضْرَتِنَا وَغَيْبَتِنَا، وَفِي حَيَاتِنَا وَبَعْدَ مَمَاتِنَا، فَمَنْ أَخَذَ عَنْهُ فَكَأَنَّمَا أَخَذَ عَنَّا، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، لَا فَرْقَ، وَمَنْ عَظَّمَهُ فَقَدْ عَظَّمَنَا، وَمَنْ احْتَرَمَهُ فَقَدْ احْتَرَمَنَا، وَمَنْ أَطَاعَهُ فَقَدْ أَطَاعَنَا، وَمَنْ أَطَاعَنَا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَنْ خَالَفَهُ فَقَدْ خَالَفَنَا، وَمَنْ خَالَفَنَا فَقَدْ خَالَفَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ عَلَى قَدْرِ الاِسْتِطَاعَةِ.
وَقَدْ أَجَزْنَا وَأَذِنَّا لَهُ فِي جَمِيعِ مَا لَنَا مَقْرُوءٌ وَمَسْمُوعٌ، وَمُفَرَّقٌ وَمَجْمُوعٌ، وَإِجَازَةٌ وَرِحْلَةٌ وَمَشْيَخَةٌ وَإِفَادَةٌ وَمَرْوِيٌّ مِنْ حَدِيثٍ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ أَذِنَّا لَهُ أَنْ يَأْذَنَ لِلْغَيْرِ وَيُلَقِّنَ جَمِيعَ مَا أَخَذَهُ عَنَّا مِنَ العُلُومِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ، وَالطُّرُقِ وَالأَذْكَارِ، وَالخَوَاصِّ وَالأَسْرَارِ، وَالتَّرَقِّي فِي مِدْرَاجِ الأَنْوَارِ، فِي جَمِيعِ مَا أَمْلَيْنَاهُ عَلَيْهِ مِنْ حِفْظِنَا وَلَفْظِنَا، وَفِي جَمِيعِ العُلُومِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ، وَيُلَقِّنَ أَوْرَادَنَا، وَيُعْطِيَ طَرِيقَتَنَا بِمَا لَهَا، وَيُلَقِّنَ جَمِيعَ مَا سَمِعَهُ مِنَّا، أَوْ رَوَاهُ عَنَّا، أَوْ أَمْلَيْنَاهُ عَلَيْهِ بِشَرْطِهِ المَعْرُوفِ المَذْكُورِ المُقَرَّرِ فِي مَحَلِّهِ.
وَهَذَا الإِذْنُ مِنَّا عَامٌّ لَهُ فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَمَاتِي، وَأَذِنْتُ لَهُ وَأَجَزْتُ أَنْ يُقَدِّمَ الغَيْرَ فِي إِعْطَاءِ وِرْدِنَا المَعْلُومِ بِالشَّرْطِ المَذْكُورِ المَحْتُومِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَهُ الإِذْنُ مِنَّا فِي إِعْطَاءِ طَرِيقَتِنَا وَوِرْدِنَا مِنَ الآنَ إِلَى الأَبَدِ، يَأْذَنُ لِمَنْ رَآهُ أَهْلًا لِذَلِكَ، وَيَأْذَنُ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ لِلْغَيْرِ، وَهَكَذَا سَرْمَدًا فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَهُوَ خَيْرُ الوَارِثِينَ،
فَلَهُ الإِذْنُ الخَاصُّ عُمُومًا وَخُصُوصًا، تَقَيُّدًا وَإِطْلَاقًا، قَلْبًا وَقَالَبًا، وَحَالًا وَمَقَامًا وَانْصِبَاغًا، خَالِدًا تَالِدًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَقَدْ سَامَحْتُهُ وَتَجَاوَزْتُ عَنْهُ فِي جَمِيعِ مَا أَكَلَ أَوْ أَخَذَ مِنْ مَتَاعِي بِعِلْمِهِ أَوْ بِغَيْرِ عِلْمِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَفِي جَمِيعِ مُخَالَفَتِهِ لَنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَفِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ المُتَقَدِّمَةِ وَالمُتَأَخِّرَةِ مُسَامَحَةً تَامَّةً عَامَّةً، خَالِدَةً تَالِدَةً، قَلْبًا وَقَالَبًا، وَحَالًا وَمَآلًا إِلَى الخُلُودِ الأَبَدِيِّ،
وَلَهُ مِنَّا الرِّضَى التَّامُّ، الأَكْمَلُ العَامُّ، رِضًى لَا سَخَطَ بَعْدَهُ أَبَدًا بِطَرِيقِ المَحْبُوبِيَّةِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَعَامَلْتُهُ مُعَامَلَةَ المَحْبُوبِينَ، الخُلَفَاءِ الأَوِدَّاءِ، أَبَدًا سَرْمَدًا إِلَى الخُلُودِ الأَبَدِيِّ، وَقَدْ جَعَلْنَاهُ الخَلِيفَةَ عَنَّا، وَأَقَمْنَاهُ مَقَامَنَا فِي العُلُومِ وَالأَحْوَالِ وَالدَّرَجَاتِ وَالتَّرَقِّيَاتِ، وَأَنْ يَكُونَ أَحَدَ الآمِنِينَ وَالسَّلَامُ، وَكَتَبَ الخَدِيمُ الجَانِي، خُدَيْمُ حَضْرَةِ التِّجَانِي الحَسَنِي، عَلِيٌّ حَرَازِمُ بْنُ العَرَبِيِّ بَرَّادَةُ، كَانَ اللَّهُ لَهُ وَلِيًّا، وَبِهِ حَفِيًّا، بِتَارِيخِ 8 ذِي الحِجَّةِ مُتِمِّ عَامِ 1214هِـ. وَالسَّلَامُ، وَبَعْدَهَا بِخَطِّ سَيِّدِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا صُورَتُهُ.
يَقُولُ كَاتِبُهُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَعَزَّ كِبْرِيَاؤُهُ، وَتَعَالَى عِزُّهُ وَتَقَدَّسَ مَجْدُهُ وَكَرَمُهُ، أَجَزْتُ لِحَبِيبِنَا وَصَفِيِّنَا سَيِّدِي الحَاجِّ عَلِيٍّ حَرَازِمَ فِي كُلِّ مَا كُتِبَ فِي هَذِهِ الفَهْرَسَةِ عَلَى صُورَةِ مَا كُتِبَ فِيهَا مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا، عَيْنًا عَيْنًا وَحَرْفًا حَرْفًا، إِجَازَةً عَامَّةً تَامَّةً، مُطْلَقَةً شَامِلَةً، خَالِدَةً تَالِدَةً، وَكَتَبَ مُجِيزًا أَحْمَدُ بْنُ مَحَمَّدٍ التِّجَانِي، عَامَلَهُ اللَّهُ بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ وَرِضَاهُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ،
بَعْضُ مَا قِيلَ فِي مَدْحِ المُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ
فَمِنْ ذَلِكَ مَا مَدَحَهُ بِهِ العَلَّامَةُ القَاضِي سَيِّدِي أَحْمَدُ سُكَيْرِجُ حَيْثُ قَالَ :
صِفُوا لِحَبِيبِي مَا أُلاَقِيهِ فِي الهَوَى * فَإِنَّ فُؤَادِي كَادَ يَفْنَى مِنَ الجَوَى
عَسَاهُ عَسَاهُ أَنْ يَجُودَ بِعَطْفَةٍ * ويقصرُ مَا قَدْ مَدَّهُ بِيَدِ النَّوَى
وَقُولُوا لَهُ لاَ زَالَ لِلعَهْدِ رَاعِياً * وَلَمْ يَلْتَفِتْ بَعْدَ الغَرَامِ إِلَى السِّوَى
وَمَا خَانَ عَهْداً لاَ وَلاَ خَانَ مَوْثِقاً * حَلِيفَ سِقَامٍ لَيْسَ يُلْفَى لَهُ دَوَا
يُوَرِّقُهُ تِذْكَارُهُ طُولَ لَيْلِهِ * وَأَشْوَاقُهُ نَزَّاعَةٌ مِنْهُ لِلشَّوَى
حَنَانِيكَ فَاكْشِفْ عَنْهُ بِالوَصْلِ رَانَهُ * فَإِنَّ لَهُ قَلْباً بِنَارِ الجَوَى انْكَوَى
وَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ الرِّضَى ابْنُ حَرَازِمٍ * شَفِيعٌ لِمَا يَبْغِيهِ مِنْكَ مِنَ الدَّوَا
خَلِيفَتُكَ العُظْمَى الَّذِي جَلَّ قَدْرُهُ * وَنَالَ مَقَاماً لَيْسَ يَبْلُغُهُ السِّوَى
إِذَا ذُكِرَ الكَمَالُ كَانَ مُقَدَّماً * بِمَا مِنْكَ مِنْ سِرِّ المَحَبَّةِ قَدْ حَوَى
بِفَضْلِكَ قَدْ أَلْبَسْتَهُ حُلَّةَ الرِّضَى * وَفِينَا عَلَى عَرْشِ المَعَالِي بِهَا اسْتَوَى
فَصَارَ بِصَدْرِ المَكْرُمَاتِ مُصَدَّراً * وَفِي مَجْمَعِ الأَقْطَابِ فِي يَدِهِ اللِّوَا
وَغَدَّيْتَهُ أَلْبَانَ سِرٍّ وَحِكْمَةٍ * وَمِنْ حَوْضِكَ المَوْرُودِ حَقّاً قَدِ ارْتَوَى
هُوَ الكَنْزُ إِلاَّ أَنَّ فِيهِ عَجَائِباً * وَلَكِنْ عَلَى سِرِّ العُلُومِ قَدِ احْتَوَى
فَمِنْ بَحْرِهِ دُرُّ المَعَارِفِ يُقْتَنَى * وَفِي صَدْرِهِ العِلْمُ اللَّدُنِّي قَدِ انْطَوَى
وَإِنِّي بِهِ أَدْعُوكَ يَا خَيْرَ مُنْقِذٍ * فَخُذْ بِيَدِي إِنِّي سَقَطْتُ مِنَ الهَوَى
عَلَيْكَ سَلاَمٌ يُعْبِقُ الكَوْنَ عَرْفُهُ * وَيَشْمَلُ مَنْ فِي مَنْهَجِ الحَقِّ قَدْ ثَوَى
وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا مَا مَدَحَهُ بِهِ العَلَّامَةُ الشَّهِيرُ سَيِّدِي إِبْرَاهِيمُ الرِّيَّاحِي التُّونُسِي لَدَى قُدُومِهِ عَلَيْهِ بِتُونِسَ :
كَرُمَ الزَّمَانُ وَلَمْ يَكُنْ بِكَرِيمِ * وَصَفَا فَكَانَ عَلَى الصَّفَاءِ نَدِيمِي
وَأَفَاضَ مِنْ نِعَمٍ عَلَيَّ سَوَابِغاً * لِلَّهِ يَشْكُرُهَا فَمِي وَصَمِيمِي
عَظُمَتْ عَلَى الشِّعْرِ البَلِيغِ وَرُبَّمَا * عَجَزَ الثَّنَاءُ عَنِ الوَفَا بِعَظِيمِ
وَأَجَلُّهَا نَظَرِي إِلَى ابْنِ حَرَازِمٍ * وَتَمَتُّعِي مِنْ وَجْهِهِ بِنَعِيمِ
وَتَلَذُّذِي مِنْ خُلْقِهِ بِمَحَاسِنٍ * وَتَمَتُّعِي مِنْ خَلْقِهِ بِنَسِيمِ
وَتَعَرُّفِي مِنْ عَرْفِهِ بِعَوَارِفٍ * وَمَعَارِفٍ وَلَطَائِفٍ وَفُهُومِ
وَتَعَزُّزِي بِتَذَلُّلِي لِجَمَالِهِ * وَتَشَرُّفِي مِنْ نَعْلِهِ المَخْدُومِ
ذَاكَ الَّذِي حَمَلَتْ خَزَائِنُ سِرِّهِ * مَا لَوْ بَدَا لَارْتَابَ كُلُّ حَلِيمِ
وَهُوَ الّذِي مُنِحَ المَعَارِفَ فَارْتَقَى * مِنْهَا لِأَرْفَعِ سِرِّهَا المَكْتُومِ
وَهُوَ الَّذِي نَالَ الرِّضَى مِنْ رَبِّهِ * وَبِنَيْلِهِ إِنْ شَاءَ غَيْرُ مَلُومِ
وَهُوَ الَّذِي أَذِنَ الرَّسُولُ بِوَصْلِهِ * وَأَمَدَّهُ مِنْ عِنْدِهِ بِعُلُومِ
وَهُوَ الَّذِي التِّجَانِي أَوْدَعَ سِرَّهُ * فِيهِ وَخَصَّ مَقَامَهُ بِعُمُومِ
وَهُوَ الَّذِي وَهُوَ الَّذِي وَهُوَ الَّذِي * وَهُوَ الَّذِي مَعْنَاهُ غَيْرُ مَرُومِ
عَظُمَتْ لَدَيْهِ مَوَاهِبٌ أَضْحَتْ لَهَا * هِمَمُ الوَرَى تَسْعَى بِكُلِّ سَلِيمِ
وَسَعَتْ مَحَبَّتُهُ إِلَى أَرْوَاحِهِمْ * فَهِيَ الغِدَاءُ لِرَاحِلٍ وَمُقِيمِ
يَا سَيِّدِي وَلَكُمْ دعوتُ لسيدٍ * حَتَّى عرفتكَ فَاسْتَبَنْتَ رُجُومِي
وَعَلِمْتُ أَنِّي كُنْتُ أَرْقُمُ فِي الهَوَى * وَأَسِيرُ خَلْفِي وَالشَّقَاءُ نَدِيمِي
يَا مَوْئِلِي وَكَفَى بِفَضْلِكَ مَوْئِلاً * وَمُؤَمَّلِي عِنْدَ الْتِهَابِ سُمُومِي
هَلْ أَنْتَ كَاشِفُ كُرْبَتِي فَلَقَدْ سَطَتْ * وَطَغَتْ عَلَيَّ وَسَاوِسِي وَهُمُومِي
هَلْ أَنْتَ رَاحِمُ شِقْوَتِي فَتُرِيحَنِي * فَخِيَارُ أَهْلِ اللَّهِ خَيْرُ رَحِيمِ
هَلْ أَنْتَ مُنْقِذُ مَنْ تَحَيَّرَ لَمْ يَجِدْ * مِنْ مُسْعِدٍ مُجْلِي الهُمُوم زَعِيمِ
فَارْحَمْ دُمُوعاً قَدْ رَأَتْكَ عُيُونُهَا * فَتَكَرَّمَتْ بِاللُّؤْلُؤِ المَنْظُومِ
وَجَوَانِحاً جَعَلَتْكَ فِي سَوْدَائِهَا * وَقَدِ اصْطَلَتْ وَتَكَلَّمَتْ بِكُلُومِ
وَجَوَارِحاً ضَرَعَتْ إِلَيْكَ يَقُودُهَا * أَصْلٌ عَظِيمُ الشَّأْنِ غَيْرُ هَضِيمِ
وَسَرَائِراً لَوْ أَنَّهَا بليَتْ لَمَا * وَجَدُوا سِوَى شَوْقٍ إِلَيْكَ أَلِيمِ
وَمُتَيَّماً لَوْلاَ التَّذَكُّرُ لَمْ يَكُنْ * بِمُجَرَّدِ الأَشْوَاقِ غَيْرَ رَمِيمِ
لاَ تَقْطَعَنْ أَمَلِي وَقَدْ وَجَّهْتُهُ * يَسْعَى إِلَيْكَ وَأَنْتَ خَيْرُ كَرِيمِ
وَقَدِ اتَّخَذْتُكَ فِي الأَنَامِ وَسِيلَةً * وَتَوَسُّلِي بِعُلاَكَ غَيْرُ خَصِيمِ
وَرَجَوْتُ مِنْ رَبِّي بِفَضْلِكَ مَا أَنَا * أَصْبَحْتُ مِنْ مَعْنَاهُ غَيْرَ عَدِيمِ
يَا مَسْنَدِي يَا مَقْصِدِي يَا سَيِّدِي * يَا مُنْجِدِي يَا مَوْئِلِي وَحَمِيمِي
أَنْتَ الَّذِي رَبِّي اصْطَفَاكَ لِسِرِّهِ * وَحَبَاكَ مِنْ فَضْلٍ عَلَيْكَ عَمِيمِ
فَلَكَ الهَنَاءُ فَأَنْتَ سُلْطَانُ الوَرَى * وَلِيَ الهَنَاءُ بِأَنْ تَقُولَ خَدِيمِي
وَرَسُولُهُ أَوْلاَكَ مَا اعْتَرَفَتْ بِهِ * لَكَ أَهْلُ سِرِّ اللَّهِ بِالتَّقْدِيمِ
فَسَلاَمُ رَبِّكَ كُلَّمَا هَبَّتْ صَبَا * يَغْشَاكَ طِيبُ مِزَاجِهِ المَخْتُومِ
ثُمَّ قَالَ نَاظِمُهَا العَلَّامَةُ سَيِّدِي إِبْرَاهِيمُ الرِّيَّاحِي : فَلَمَّا أَنْشَدْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَدِ اعْتَرَاهُ مِنَ الحَالِ مَا لَا يُذْكَرُ، وَأَسْبَلَ مِنَ الدَّمْعِ مَا هُوَ مِنَ الوَابِلِ أَغْزَرُ، قَالَ: هَلُمَّ بِمِحْبَرَةٍ وَقِرْطَاسٍ، وَدَفَعَ بِخَطِّهِ المُشْرِقِ وَالنَّاسُ جُلَّاسٌ مَا نَصُّهُ: يَقُولُ لَكَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَزَاكَ اللَّهُ عَنِّي خَيْرًا، وَعَنْ نَفْسِكَ خَيْرًا، وَلَكَ مِنِّي المَحْبُوبِيَةُ التَّامَّةُ، وَمِنَ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ، وَاتَّصَلَ حَبْلُكَ بِعُرْوَةٍ لَا انْفِصَامَ لَهَا، وَلَكَ مِنَ اللَّهِ وَمِنِّي الرِّضَا التَّامُّ، وَلَكَ بِذَلِكَ مَعَارِفُ وَأَسْرَارٌ وَسُرُورٌ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
التعريف بناظم هذه الأرجوزة
ناظم هذه الأرجوزة هو العلامة عبد القادر بن العربي بن شقرون المنبهي المدغري المكناسي(1)، طبيب ماهر، وفقيه متمكن، وأديب بارع، أخذ العلم بمدينتي فاس ومكناس عن خيرة علماء عصره، كأحمد بن الحاج، ومحمد المسناوي الدلائي، وعبد الرحمان بن عمران، وعبد السلام القادري، وأحمد بن محمد أدراق، وأبي مدين السوسي، وسعيد العميري التادلي وآخرين.
قال في حقه العلامة محمد بن الطيب العلمي في كتابه الأنيس المطرب فيمن لقيته من أدباء المغرب: شاعر مصيب، رتع من البلاغة بمرعى خصيب، وأحرز من الدراية أوفر نصيب، ودخل بيوت العربية من أوضح المسالك، وطرز في حديث السنن نحو ابن مالك، بفقه مالك، واختار الوحدة، وانفرد بالخمول وحده، ورغب عن الولدان، واعتزل الإخوان والأخدان، وضم إلى علم الأديان علم الأبدان، فَرَكَّبَ الأدوية، وانتشرت له بين الحكماء أي ألوية، وعرف الأمراض، وأرسل سهام الرقى فأصابت الأغراض، رحل إلى المشرق فأدى فرضه، ثم رجع قاصدا أرضه، فناهيك من علم اجتلب، ومن در نظم ودر احتلب.
وله رحمه الله أعمال أخرى غير هذه الأرجوزة التي بين أيدينا، منها شرحه على كتاب البسط والتعريف للعلامة المكودي (في علم النحو) كما له أشعار وقصائد مختلفة، منها ما هو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم.
أما وفاته فكانت بموطنه بمكناسة الزيتون، غير أننا لا نعرف تاريخا محددا لها، وغاية ما نعرفه أنه كان حيا يرزق عام 1140 هـ- 1727م، أي بعد وفاة السلطان المولى إسماعيل بسنة واحدة.
__________
(1) - أنظر ترجمته في النبوغ المغربي، لعبد الله كنون 1 : 289 . سلوة الأنفاس، لمحمد بن جعفر الكتاني 1: 99. إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس 5 : 320 - 330 . معلمة المغرب 16 : 5396 - 5397 . مؤرخو الشرفاء ، لبروفنسال 297 . الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية ، لمحمد الأخضر 207 - 212 . الأنيس المطرب فيمن لقيته من أدباء المغرب، لمحمد بن الطيب العلمي. معجم المؤلفين، لكحالة 5: 294. معجم الأطباء، لأحمد عيسى 271-275. بروكلمان 11: 741. الطب والأطباء بالمغرب في عهد السلطان المولى إسماعيل، لرينو 3: 89-109. فهرس العلامة أبي القاسم العميري (مخطوط). نزهة الأبرار وبهجة الأسرار في ذكر الأقطاب والأولياء الأشراف والعلماء الأخيار، للعلامة العربي بن محمد البصري (مخطوط). الأدب المغربي، لابن تاويت وعفيفي 314. المنزع اللطيف في التلميح بمفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف، لابن زيدان 310. من المقتنيات الحديثية في تاريخ الطب العربي بالمغرب، لرينو 119-121. الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى، لابن تاويت 3: 823-825. الزاوية الشرقاوية زاوية أبي الجعد إشعاعها الديني والعلمي، لأحمد بوكاري 1: 205-209. يتيمة العقود الوسطى، في مناقب الشيخ المعطى، للعبدوني 335-337. الروض اليانع الفائح في مناقب أبي عبد الله المدعو الصالح، للمعداني 358-385.
ترجمة الشيخ بوعمامة
هوالعارف بالله تعالى، والدال عليه، قطب زمانه، وفريد أوانه، المجاهد البطل العلامة، صاحب الكرامات والمكاشفات الكثيرة، سيدي الشيخ محمد أبوعمامة البوشيخي الصديقي بن سيدي العربي بن سيدي الشيخ بن سيدي الحرمة بن سيدي محمد بن سيدي ابراهيم بن سيدي التاج بن شيخ الطريقة وشمس الحقيقة سيدي الشيخ عبد القادر بن محمد رحمهم الله . إزداد حوالي1840م في واحة فجيج بالمغرب. قرأ القران الكريم صغيرا والعلوم الشرعية في الزوايا على مجموعة من الشيوخ نخص بالذكر منهم والده الفقيه الصالح، سيدي العربي بن الشيخ، وفي وسط عرف بالفضل والدين والصلاح، نشأ سيدي أبوعمامة نشأة عربية إسلامية كان لثورات أولاد سيدي الشيخ ضد الاحتلال كبير الأثر في نفسية الشيخ، وغرست فيه رغبة الجهاد، إتصل بكل أبناء عمومته أولاد سيدي الشيخ وأحبابهم من القبائل (اولاد سيدي أحمد المجدوب، المهاية، العمور، الشعانبة، الأغواط .....). جمع الصفوف ووحد الكلمة استعدادا لخوض المعركة.
تربى الشيخ سيدي بوعمامة وترعرع على يد مقدم سيدي الشيخ،سيدي محمد بن عبد الرحمان، وهو الذي أشار عليه بالذهاب الى مغرار التحتاني جنوب ولاية النعامة الجزائر، حيث أسس زاويته حوالي 1875م، إحياء لطريقة الجد سيدي الشيخ في بلدة مغرار، حاول الشيخ أن يوحد كلمة أولاد سيدي الشيخ بعد أن تفرقت كلمتهم عقودا طوالا، وقد عمل بكل جد وإخلاص إحياء الطريقة الشيخية وإعطائها روح جديدة، بعد أن كادت تنمحي بسبب الصراع بين طوائف أولاد سيدي الشيخ حول الزعامة والأمور الدنيوية، وبنى هناك زاوية بمساعدة سكان البلدة، وأعلن أنه مرتبط دائما بالطريقة الشيخية، أي أنه لم يبدع طريقة جديدة، كما لم يعلن انفصاله عنها، أي أنه لم ينشئ طريقة خاصة بل هي بوعمامية شيخية متفتحة لكل المسلمين بدون تحفظ ولاتميز
وقد التف حوله المريدون من مختلف القبائل، واكتسب سمعة حسنة بينها بالجزائر والمغرب، لتواضعه وتقواه ولأخلاقه المثالية فقد ذكربعض من عرفه أنه لم يؤثر عنه منذ أن بلغ أشده أنه ضحك القهقهة، ولم يكن ضحكه الا تبسما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه أنه مد رجله في جماعة، وحتى في أيام شيخوخته، ولم يصح أنه أخر وقت الصلاة .
كانت مجالسه روضة من رياض الجنة، حافلة بالعلم والذكر الجماعي خاصة دور سيدي الشيخ لاإله إلا الله، والتذكير والتناصح، لا يذكر أحدا من البشر بسوء حيا كان أو ميتا، كانت مجالسه كلها دعوة الى الله عز وجل وإلى طريقة أسلافه وتهاطلت عليه الوفود من كل جهت تحمل معها الهدايا والزيارات، إبتغاء البركة، وتجديد الطريقة، فإتسعت الصلات وتوثقت مع مختلف الطوائف، وكان الشيخ أنذاك لا يتوانى عن زيارة جده وشيخه سيدي الشيخ، المتواجد ضريحه ببلدة البيض الجزائر إلى أن إنتقلت إليه المشيخة بعد أن وقع له الفتح الكبير .
ما يحكى: أن الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد : سيدي الشيخ كانت لديه ياقوتة وهي عبارة عن شيء يشبه كرة متوسطة توارثها مشائخ الطريقة.
أوصى بها لإبنه سيدي الحاج أبوحفص ثم إنتقلت بعد موته إلى أخيه سيدي الحاج عبد الحاكم ثم لإبنه سيدي بحوص الحاج ثم لإبن عمه سيدي بن الدين الذي أعادها إلى مكانها قبيل موته أي داخل ضريح سيدي الشيخ قائلا: لا أحد يقدر على مسها أو حملها لأن عندها الإسم صاحبها لم يظهر بعد : وتذكر الرواية أن عددا كبيرا من أولياء الله تمنوا أن تكون من نصيبهم، تعبدوا الله وترددوا على : قبة سيدي الشيخ : دون أن يحصلوا على مبتغاهم، إلى أن ظهر الشيخ بوعمامة، الذي كان يتردد هو بدوره على : قبة جده : إلى أن قيل له ذات مرة أنت صاحب الياقوتة، أنت صاحب المنزولة، وهي الآن عند شيخنا سيدي الحاج حمزة بوعمامة.
القصة الكاملة لثورة الشيخ بوعمامة
لقد ظهر سيدي بوعمامة منذ سنة 1888م في منطقة جنوب الصحراء رجلا صالحا، مستقطبا ولاء أغلب القبائل الصحراوية بلا منازع، فضلا عن تقدير أشراف تافيلالت له بجنوب المغرب الأقصى، ولم يستطع أحد أن ينازعه هذا النفوذ، بل امتد نفوذه إلى قبائل الطوارق الذين عبَّروا له عن استعدادهم للالتحاق به في الوقت المناسب، وذلك من خلال مراسلتهم له أواخر سنة 1888م.
وهكذا ما إن حلت سنة 1892م حتى أدركه كل من القصر العلوي بالمغرب والمفوضية الفرنسية بطانجة، ما أصبح عليه سيدي بوعمامة من نفوذ روحي، وتأييد قبلي، وقوة حربية بالمناطق الصحراوية ومحيطها، وبذلك سعى الطرفان إلى اكتسابه، في حين تبدو رغبة الشيخ بوعمامة في الحفاظ على حريته واستقلاله واضحة من خلال معاملاته ومراسلاته السياسية مع الحكام العسكريين المباشرين، ولا شك أن له يداً في الوقائع التي دارت بين الفرنسيين والبرابر في نخيلة في 05 جويلية 1903م، وفي الهجوم الواسع على مركز تاغيت بجبل بشار، وتنظيم حملات الساهلة والمطارفة، وأوجروت وشروين وتيميمون إلى آخر المعارك التي خاضها وحرض عليها.
وقد امتد الشيخ بوعمامة في ثورته من الواحات الجنوبية عبر وادي الزوزفانة ووادي الناموس، وعندما وصل إلى الناحية الشمالية فيغيغ أسس زاوية بواحة المغرار التحتاني، كما حاول إقامة حلف من قبائل لعمور وبني كيل وغيرهما من قبائل الحدود إلى ناحية تلمسان نفسها: والهجوم على الفرنسيين الذين أرغموا على استرجاع عدد من فيالق جيوشهم؛ حيث استعدوا من جديد بعدما تكبدوا خسائر فادحة للهجوم بأسلحتهم المتفوقة والضغط على الشيخ بوعمامة نحو الجنوب، حيث رجع سنة 1882 إلى دلدول وهي واحة في جورارة وسط توات، حيث أسس زاوية هناك يدرس فيها القرآن الكريم والعلوم الشرعية، فاكتسب بها مزيدا من الأنصار والأتباع.
وظل الشيخ بوعمامة ثائرا إلى سنة 1908م حيث استقر بأنكاد أماسي حمزة وسي قدور بن حمزة وغيرهما من زعماء أولاد سيدي الشيخ الشرقية.ولقد أخذت وضعية توات تنقلب، فقد بدأت فرنسا تؤسس لنفسها نفوذا سياسيا بين بعض القبائل التي أصابها الخوف نتيجة تزايد الضغط العسكري الفرنسي ضد واحات توات.
وهكذا استطاع الفرنسيون أن يعقدوا اتفاقيات مع عدد من الفصائل التي تسكن بواحة جورارة، وكذلك مع بعض فصائل ذوي منيع، وبعض الطوائف من سكان عين صالح.
وفي الوقت الذي أعطى فيه مؤتمر برلين 1885م حرية التوسع الأمبريالي في أفريقيا بالنسبة للدول الأوروبية التي حضرت هذا المؤتمر، بادرت فرنسا إلى تهيئة الشروط الضرورية لاكتساح توات، وفعلا شيدت في السنة التالية للمؤتمر 1886م حصنا في المنيعة، ووضعت فيه حامية عسكرية تتركب من 156 جنديا بصفة دائمة، وهي الحامية التي سيقرر البرلمان الفرنسي في بداية العقد الأخير من القرن 19م رفع عددها إلى 600 جندي، وقد كائن حامية فرنسا قد حاولت الاستقرار بها منذ 1873م، ولكنها انسحبت منا لأسباب أمنية.
وفي التاريخ نفسه 1886م قامت بعثة دراسية فرنسية تحت إشراف الضابط (بالا) الذي تجول عبر توات كلها بمساعدة شخصين مسلمين من كبار قصور حاسي الشيخ بالحدود الوسطى، وقد خرج (بالا) من قصور الأبيض سيدي الشيخ، ونزل عبر حوض وادي كير، ثم وصل إلى واحات الخنافسة، ثم تجول في قصور جورارة، وزار مؤسسة الشيخ بوعمامة في دلدول، ومكث هناك في ضيافة بعض الأهالي مدة ثمانية أيام، ثم توجه إلى عين صالح مروراً بتادمايت؛ حيث اغتيل هناك في شهر فبراير 1886م هو ومرافقاه الجزائريان، وقد كان اغتياله على يد أصحاب الشيخ عبد القادر بن باجودة الذي كان من أكبر زعماء عين صالح، الذي سبق له أن نصب كمينا للبعثة العسكرية الفرنسية سنة 1881م.
الشيخ بوعمامة
الشيخ بوعمامة –رحمة الله عليه- هو أحد أحفاد الولي الصالح السيخ عبد القادر بن محمد المعروف بسيدي الشيخ.
وهو من بني عمومة سي سليمان بن حمزة زعيم الانتفاضة المسماة في التاريخ ثورة أولاد سدي الشيخ.
دخل بوعمامة التاريخ من بابه الواسع، واشتهر حتى بلغت شهرته الأصقاع والآفاق، مشرقا ومغربا؛ لأنه أشرف على انتفاضة كادت أن تعم الغرب الجزائري بأكمله، بل لأنه أدرك بالبديهة الصائبة والرأي الراجح الدور الذي يجب أن تلعبه الزوايا الروحية.
لشيخ بوعمامة هو محمد بن العربي بن الحرمة بن إبراهيم بن التاج بن عبد القادر بن محمد سيد الشيخ بن سليمان بن سعيد بن أبي ليلة بن عيسى بن أبي يحي بن معمر الملقب أبو العالية بن سليمان بن سعيد بن عقيل بن حفص الملقب حرمة الله بن عساكر بن زيد بن حميد بن عيسى بن التادلي بن محمد الملقب السلي بن عيسى بن زيد بن الطفيل المدعو الزغاوي بن صفوان بن محمد بن عبد الرحمان بن سيدنا أبي بكر الصديق - رضي الله عنه-.
فهو من مواليد امغرار سنة 1845م، حيث نشأ وترعرع في هذه المنطقة التي عرفت بالتوتر والغليان في النصف الأخير من القرن التاسع عشر، وانعدام مايسمى بالدولة إضافة إلى طغيان قطاع الطرق، خاصة وأن المنطقة حدودية، وهناك ما يسمى مخزن السلطان لا يتساهلون مع هذه القبائل، فهم يمارسون معها سياسة العصا الغليظة، وهي تشكل خطرا جاثما يهدد الأمن ويجعل المنطقة كلها على فوهة بركان سرعان ما يندلع في أي مكان وفي أي اتجاه.
وكان احتراف الوعي لا محيد عنه للشباب، قبل أن يشتد عودهم، فيمتهنون التجارة، وعن طريق القوافل يكونون همزة وصل بين الصحراء والتل الوهراني، إلا أن والده السي العربي بن الحرمة قرر أن يجعل ابنه ملازما للشيخ محمد بن عبد الرحمان أحد مقدمي الطريقة الشيخية، الذي تعلم على يديه بعض القرآن الكريم والحديث الشريف، وبعد ذلك بالنسبة لأهل لطريقة الأوراد، والأذكار ثم المبادئ العامة للتصوف والزهد في الحياة.
وتعلم ما يؤهله لأن يكون شيخا مقدما، ومن هنا بات واضحا أن زاوية امغرار قد حُسم الأمر في شيخها ومقدمها من البداية لما عرف عن هذا الشاب من ورع وحكمة وسداد رأي ونفاذ بصيرة، وحسن تدبير تألقاً بجديه الرجلين الصالحين سيدي الشيخ وسيدي سليمان بن أبي سماحة.
فها هو يكرس جانباً مهماً من حياته في طلب العلم والبحث في الأمور الفقهية المختلفة، إلا أن العصر بأكمله لم يكن ليزخر بحواضر متميزة للعلم والعلماء في هذه المنطقة من الجزائر بالضبط، فهي بؤرة توترات وحروب سواء تعلق الأمر بالغزو الفرنسي أم مخزون السلطان المغربي، المهم أن الشاب يكون قد ارتحل إلى المغرب ليتابع حلقات درس القرويين.
ويمكن أن نؤكد أن الرجل عصامي، نهل من المصادر المهمة التي وقعت بين يديه، فأخذ ما كان يجب أن يأخذ، فتثقف وتفقه واطلع على كثير من المعارف التي كان يرغب في الاطلاع عليها ككتب الدين - على سبيل المثال.ولقد ارتبط الشيخ بوعمامة بالسيدة ربيعة ابنة عمه، والتي أنجبت له نجله السي الطيب في عام 1870م، الذي أصبح رفيق حياته ومعاركه كلها.
لم تكن سلطات الاحتلال الفرنسي على جهل تام بما يحضره الشيخ بوعمامة، الذي وصفته التقارير المختلفة بأنه مجرد رجل مهوس، بينما ذكرته تقارير أخرى بأنه رجل دين، صاحب طريق مرابط، يجمع أموال الزكاة لينفقها على أصحابه المجاذيب.وواصل الشيخ بوعمامة تحضيراته المادية والبشرية في سرية تامة، فاجتمع إليه شيوخ القبائل المجاورة للمنطقة، وشرع في مراسلة العديد من الذين اعتقد فيهم المؤازرة والمساندة، وقد أعطت قبيلة الشعانبة خير مثال على ذلك، كما أنه بعث وفوداً إلى أولاد سيد الشيخ الغرابة، ثم أولاد سيد الشيخ الشراقة الذين كانوا أكبر سند له رغم الخسائر البشرية الكبيرة التي أصابتهم أثناء ثورة أولاد سيدي الشيخ (خسائر الجبهة الفرنسية كانت أضعاف خسائر أولاد سيدي الشيخ ).
وهذه أسماء بعض الرسل:
-مرزوق السروري: إلى قبائل الطرافي.
-الطيب بن الجرماني: إلى قبائل الأحرار الشراقة.
-بلقاسم ولد لزفران: إلى قبائل أولاد ازياد.
-العربي ولد الطيب أحمد: إلى قبائل الرزاينة.
لقد بعث الشيخ بوعمامة عدة رسائل إلى أعيان القبائل وتلا عليهم رسالة الجهاد مع توضيح الأسباب، وهذه الرسالة التي تلاها عليهم:
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله: جماعتنا المحروسة بعين الرضا قبيلة بعد قبيلة من غير تخصيص، نعلمكم أعلمكم الله خيرا على أمر الجهاد في سبيل الله بعدما فرق الكفار الفرانساويون بين الأخوة، وفسقوا في أرضنا، واستحلوا حرماتنا، أرادكم الله وأعانكم، وللخير والجهاد وفقكم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فتوكل الشيخ على المولى عز وجل، وخاض المعارك الطاحنة رفقة أتباعه ومريديه، والسبب المباشر في إعلان الجهاد من طرفه هو هذا الوازع العقائدي، بل أن الجحافل المنضوية تحت راية جهاده والتي تعد بالآلاف ماكان لها أن تكون لولا شدة اقتناعها بأنها تحارب قوات الكفر، وتحمل شعار الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الحق، وعلى وجه أخص أن الجميع متأكد بأن الزعيم الروحي ليس له من هدف يصيبه إلا الإيمان الراسخ، ثم أنه أثبت للملأ أنه لا يسعى إلى تكوين زعامة سياسية، وإنما كان تركيزه على أن يفهمه الجميع بأنه قائد روحي ثائر على الظلم والاضطهاد على شاكلة سليمان بن حمزة وبقية أبناء عمومته، يتزعم مجاهدين أوفياء كما كان يصفهم، يدافعون عن شرفهم ولا يسكتون أمام جبروت الظالم المستبد.
إنه بذلك هو رفاقه يعلنون كلمة الحق تمازجها لحظات النصر ، وفي الوقت ذاته يقيمون حلقات الذكر لقراءة القرءان الكريم حيثما حل بهم الظلام، وفي زاويتهم المتنقلة يستعيدون أورادهم وأدعيتهم الصوفية العميقة، مهللين ومكبرين ومسبحين على طريقتهم الإيمانية.
فعلى الرغم من عدم تمكنه من الثقافة العميقة إلا أنه استطاع مجاراة أحداث زمانه نتيجة دهائه السياسي وخبرته بالمنطقة ومجالسته لكبار العارفين من هذه القبائل المختلفة التي جمعته بها كلمة الجهاد، ثم إنه متمكن من الثقافة الشفوية التي عرف بها كبار القادة وعظماء الرجال .
راسل شيوخ القبائل وقادة الاحتلال الفرنسي برسائل تاريخية وعرض المشورة على ثلة من المقربين منه .
استقبل مبعوثي القادة العسكريين وأجابهم مشافهة وتارة عبر رسائل، وفي كل الحالات كان يلح على ترديد كلمته التاريخية الشهيرة: (يجب أن تخرجوا من أرضنا) رافضا الصلح بكل صوره، وكان يراه خيانة .
ومرت زاويته بعدة مراحل في حياته، ولكنها بدت إلى التطور شيئا فشيئا، فبعد أن أسسها في أمغرار وجدد الحصون حولها وبني جوانبها، خاض عدة معارك أهمها معركة تازينا 19-05-1881م والتي انتصر فيها المجاهدون انتصارا عظيما، وفتحت الطريق أمام الشيخ بوعمامة لينشر ثورته في مناطق عين الصفراء البيض، أفلو، فرندة، تيارت، سعيدة، بشار، وبعد هده الثورات اضطرت السلطات الفرنسية أن تجعل باستعادة جزء من قواتها العسكرية التي اشتركت في احتلال تونس.
وإرسال العقيد القائد (نقريي) من البيض إلى الأبيض سيدي الشيخ، الذي فكر في أن القضاء على ثورة أولاد سيدي الشيخ يستلزم تحطيم ضريح سيدي الشيخ، والزاوية بالأبيض سيدي الشيخ .وانتقلت الزاوية والطريقة الإيمانية إلى الخيم حيث الشيخ بوعمامة متنقل عبر التلال والفيافي، ثم أعاد بناءها في دلدول قرب تيميمون بأقصى الجنوب وتجمعت حوله القبائل وأعيان القصور والواحات.
لقد قام الشيخ بوعمامة بعدة معارك في ناحية جرارة وأماكنها معلومة إلى يومنا هذا، ومنها:
معركة حاسي الشيخ: يقع بين المنيعة ولحمر.
معركة حاسي علي : هناك مقبرة الشهداء بزاوية الدباغ إلى حد الآن .
ومن دلدول حيث فقد ابنه: المسمى السهلي بوعمامة انتقل إلى العرق، وأقام زاويته في مكان يسمى: اعريس سيدي بوعمامة.
ومن العرق انتقل إلى بني ونيف، حيث بني قبة جده الشيخ سيدي سليمان بن أبي سماحة البكري الصديقي وبني المسجد ومرافق الزاوية سنة 1891م الموافق لـ 1311هـ، ولما أنجز البناء أقام صدقة عظيمة ودعى إليها أهل بني ونيف والقصور القريبة منها، وفي ذلك يقول الأستاذ طواهرية عبد الله:
بن ضريحه المجاهد العتيد
أبو عمامة لجده السعيد
مشيدا ضريحه والمسجدا
حتى بدا في حلة مجددا
في ألف هجرة ثلاثمائة
وواحد ملازم لعشرة
ومن بني ونيف ذهب الشيخ رحمه الله إلى واد قير.
وفي سنة 1886م قدم الشيخ بوعمامة ورقة طلب الأمان من فرنسا حينما أشتد عليه الخناق من مختلف الجبهات، إلا أن الفرنسيين رفضوا طلبه،ولم تبرر التقارير العسكرية سبب الرفض ، والذي يكون مرده إلى عملية استدراج استراتيجي عسكري كانت تخفيه لتستعمله محالة قصف المواقع التي يستعملها الشيخ ، ولذلك بدأت تموه في اعتقادنا، وهو الأمر الذي تفطن إليه الشيخ بوعمامة بدليل أنه بعث رسالة ثانية يطلب فيها الأمان وجاءه الرد بتاريخ 08 ديسمر 1899م في رسالة تقول فيها السلطات العسكرية للعين الصفراء بأننا نقبل طلبك الأمان.
إلا أن الشيخ بوعمامة استغل هده الموافقة المبدئية سياسيا وكأنه يقول لهم : ها أنتم تعترفون بالانتفاضة المباركة التي أنهكتكم ودوختكم، وهنا يمكن نجاح الشيخ سياسي .
إن الانتصارات العديدة التي أحرزها على العدو خلال سنوات الجهاد صنعت منه رمزا بطوليا جعل السلطات توافق مكرهة على طلبه، إلا أن الشيخ رفض قبولهم لطلبه الأمان ورمى به جانبا وتوغل في أعماق الصحراء وبالضبط إلى دلدول، وكان يشرف على عمليات سريعة تداهم العدو في حصونه من حين إلى أخر . 
- نتائج مقاومة الشيخ بوعمامة:
تمثلت هذه النتائج فيما يلي:
1- كانت ثورة الشيخ بوعمامة تحديا كبيرا لسياسة الجمهورية الثالثة ,والتي كانت ترمي إلى إتمام عمليات الاحتلال الشامل للجزائر ,واستطاعت أن تعطل وتعرقل المشاريع الفرنسية في الجنوب الغربي.
2- تمثل ثورة الشيخ بوعمامة المرحلة النهائية من استراتيجية الزعامات الوطنية في مواجهة الاستعمار الفرنسي عن طريق المقاومات الشعبية التي تعتمد أساسا على العامل الديني في تعبئة الجزائريين لمقاومة الاحتلال.
3- تعتبر ثورة الشيخ بوعمامة من أعنف المقاومات الشعبية خلال الى جانب مقاومة الأمير عبد القادر و ثورة أولاد سيدي الشيخ.
4-كشفت ثورة بوعمامة ضعف الفرنسيين في مواجهة المقاومة مما جعلها تبحث عن الحلول السياسية لإخماد نار الثورة خصوصا مع المرحلة الثانية 1883 -1892 حين ظهرت قضية الأمان الذي كانت تبحث عنه السلطات الفرنسية من بوعمامة الذي رفضه من خلال المراسلات و المفاوضات التي كانت تسعى إليها فرنسا.
5- الخسائر البشرية والمادية هي الأخرى كانت من أبرز النتائج التي تمخضت عن الثورة 
6- عجلت الثورة بإتمام مشاريع السكك الحديدية في المنطقة وربط الشمال بالجنوب. 
7- إن مقاومة الشيخ بوعمامة حتى وإن لم تحقق أهدافها في طرد الاستعمار من المنطقة بسبب العقبات التي اعترضتها منها على وجه التحديد عدم التمكن من توحيد فرعي أولاد سيدي الشيخ وكذلك ضغوط السلطان المغربي عبد العزيز على الثورة وحصرها في الحدود ,إلا أنها أثبتت قدرتها على المقاومة وطول النفس وعرقلة التوسع في المنطقة .
حــوصلـة :
قاد الشيخ بوعمامة انتفاضة لم تتوقف إلا بوفاته في يوم 08 أكتوبر 1908م عمل كل ما في وسعة لتوحيد القبائل، جعل من أولاد سيدي الشيخ والمجادبة، وحميان، والعمور، والشعانبة، قوة عظيمة يحسب لها ألف حساب بعد أن كانوا في غالبيتهم متطاحنين على أماكن كلأ والآبار ، بل أنه أدخلهم التاريخ من باب الواسع، قال عنه أحد القادة الفرنسيين (( إن انتفاضة بوعمامة هي قضية شعب بأكمله)).
وقال عن نفسه: (( بأنني خلقت من أجل رفاهية أبناء هدا البلد الأوفياء لأوامر القرآن)) .
وكان يقول : (( إن جيشي الحقيقي هو الإيمان )).
وكان يرى في قبول الاستسلام مع فرنسا بأنها: (( قبول السيادة الفرنسية معناه خيانة الله)). كذا قام في تسيير مراحل انتفاضته والتي عمت أرجاء الغرب الجزائري، وشملت التل والصحراء على السواء، لقد ملأ الدنيا وشغل الناس، وفتق عقولا أخمدتها جلابيب تحجر الدروشة العميقة، وجعل الزاوية متفتحة على فهم ما حولها بل انتقل بها إلى مرحلة العطاء والتضحية .
إن الشيخ بوعمامة جعل العدو بقواته الرهيبة يجعل ألف حساب للمقاومات ،مهما كان شكلها ومهما كانت قوات نفدها وأنصارها .
إن انتفاضة الشيخ بوعمامة انطلقت ثائرة على الأوضاع المزرية التي كان يعيشها المواطن الجزائري متفهمة لحقائق العصر ونابضة بدفق هواجس المستقبل، وبذلك تكون مكملة للحلقة التي فتحها الأمير عبد القادر، وعمقها أولاد سيد الشيخ والثوار التواتيين في انغر والدغامشة، ومنطقة جرارة لتجدها أجيال أول نوفمبر 1954م مرتكزا تستند عليه لمواصلة المسيرة.
قصيدة في رثاء الشيخ بوعمامة:
عزوني ياناس في شيخ العـربان **************************عزي وعنايتي ومفاتح أورادي
تبكي عيني لبوعمامة طول الزمان*************************تبكي عيني على مدى نكس ميعادي
تبكـي عيني عليه ماطـال الزمان *************************طول الحياة والدموع على خدي
تبكـي عيني عليه مفتاح البيان ****************************ركن الرحمة الله عليه الخير يهدي
المصادر:
- لفت الأنظار إلى ماوقع من النهب والتخريب والدمار بولاية أدرار إبان احتلال الاستعمار، الشيخ مولاي التهامي غيتاوي، منشورات ANEP، الجزائر، 2006.
- أبطال ومعارك المقاومة الشعبية، موقع شريطي محمد،
- مقاومة الشيخ بوعمامة 1881-1908،
بي العباس الجشتيمي : الذي صنع منه الباحث ديوانه المؤلف من جزأين، واستنتج منه روافده التي يرى أنها كوَّنتها مناحي ثقافته، واتساع دائرة معارفه؛ فذكر منها القرآن الكريم، والحديث الشريف والسيرة، والتصوف، والإبداعات الأدبية. 
فقد أقبل على العلم بمختلف فروعه، لأنه مولع بالبحث عن الكتب؛ باستعارتها من العلماء أو ورثتهم، ونسخ بعضها، وقراءتها والاستفادة منها، كاشتياقه لقراءة "أحكام القرآن" لأبي بكر ابن العربي المَعافري الذي كان موجودا بخزانة العلامة القاضي أبي سالم إبراهيم بن محمد الإكراري الذي خاطبه بأبيات منها : 
وقـد أخـبـروني أنــه فــي خـزانـــــة
لكــم مـثـــل روض فـي الخميلة منتد 
فــزاد اشـتـيــاقي نحوه ورغبت في
إعــارتــه مـنـكــــم لـنـسخ مــبـــــرّد (22) 
وقد شهد بعض العلماء بأنه كان "عالم سوس وتارودانت" و"شيخ الجماعة في النواحي السوسية في زمانه" و"علامة المغرب على الإطلاق في زمانه ..حتى صارت الرحلة في زمانه بالسوس لا تتعداه "(23) فقد كان لغويا متمكنا؛ مستحضرا مفردات اللغة العربية استحضارا غريبا؛ مع أنه أمازيغي. وكان فقيها بارعا، وأصوليا وبيانيا ومفسرا، وكان طبيبا حاذقا، يتعامل مع كتب الطب الرائجة في عصره؛ يصف الأدوية النافعة لمن يطلب منه ذلك . إضافة إلى أنه بلغ في الأخلاق الفاضلة مبلغا عظيما، وتسلق في الزهد والورع ذُرى عالية، جعلته قِبلة الأنظار، ومحط الإعجاب والاحترام (24). 
وقد مر أبو العباس الجشتيمي بتجربة المشارطة في المساجد للتدريس، ولما شعر بفساد نيات الطلاب، واقتناعه بأنهم لا يطلبون العِلم لله، ونفع الأمة، وإنما يتخذونه سلما للجاه والثراء. (25) ثم اتصل بالسلطان المولى عبد الرحمن، وبخليفته من بعده المولى محمد ابن عبد الرحمن، واتصل بالمولى الحسن الأول فنال عنده حظوة كبيرة، وانقطع إليه مدة من الزمان، يؤمه في الصلاة، ويرافقه في حله وترحاله، لأنه بهره علمه وزهده وورعه، فاعتنى به وأكرمه، وأغدق عليه الهدايا. وفي بلاط السلطان تعرَّف [إلى] كتَّاب ووزراء وقضاة، وتبادل مع بعضهم الرسائل والأشعار، وخص السلطان الحسن الأول في مناسبات عديدة بقصائد شعرية طنَّانة، رأى الباحث أنها تنم عن طول نفَسه، وقدرته الفائقة على النظم، ومراعاته لآداب مخاطبة الملوك .(26) 
وقد تخلل فترة حياته المجاورة في الحرم المكي، مما جعله يستغل إقامته في الحجاز، فاتصل بالعلماء، واستجازهم، وقدم إليهم أسئلة منظومة في بيع "الثنيا" الذي عمت به البلوى في سوس وفي أخذ المحكَّم الأجرة على الحُكم، وفي أجرة المُشارِطين في المدارس لتعليم القرآن الكريم وعلوم مختلفة، وهدية الولاة الجائرين. فأجابه مفتي المالكية والحنفية والشافعية. (27) 
ونظرا لسعة علمه وورعه أسند إليه السلطان الحسن الأول خطة القضاء فاستعفاه منها بقوله : 
فـإنــي لـم أقـدر عـلـى حمل ثقلها لما كان في عقلي وعلمي من الوهن
وقـلّـــة عـــون مـن ولاة بــــلادنــــــا
وقـلــة مـرضـيّ الـشهود بذا الزمن 
وأسندها إليه المولى عبد العزيز، فاستعفاه منها أيضا برسالة نثرية مرفقة بأبيات شعرية منها : 
يـســأل إغـضــاء مــولاه ويـنــظــمه في سلك من هو في الأحباب معدودُ 
مــع إقـالـتــه مــن خــطـَّـة عظُمت أهـــوالــهــا فـبـهــا لـلـعـبــد تـسـهـيدُ 
إقــالـة ضـمـنـهـا صـون الـمليك له مـن كـل مـا هـو لـلـحـسّاد مـــودودُ 
وعُرِف عنه جرأته في الجهر بالحق جرأة يفرضها عليه الدين الحنيف، إرضاء لله I، فوُفق في مساعيه، وانتصر على من ناصبه العداء، ووشى به وشاية كاذبة لدى الدوائر الحكومية العليا، فقد كان مدافعا عن الشريعة الإسلامية ومحاميا نزيها للطبقات الاجتماعية المستضعفة، هادفا إلى تطهير المجتمع من الظلم الذي تفشى فيه، متحليا بالصبر؛ وهكذا تصدى لبعض الطغاة المعتدين على حقوق الناس، منهم الفقيه القاضي عبد الرحمن بن المبارك الكطيوي الروداني الذي أسند إليه القضاء بتارودانت فساءت سيرته وكثر ظلمه (28). والفقيه ابن اليزيد الذي تولى قضاء تارودانت بكيفية غير مشروعة، فصدرت منه أمور تتنافى مع الاستقامة ونشر العدل بين الناس، فرفع أبو العباس الجشتيمي قضيته إلى السلطان، وإلى خليفته بمراكش المولى عبد الحفيظ، وغيره من المسؤولين في الحكومة. وعلى المستوى العَقَدي وقف أبو العباس في وجه الانحراف العقدي المتمثل في الغلو والمبالغة، وتجاوز الحدود، وتزكية النفس، لأن ذلك يسيء إلى العقيدة، وربما أدى إلى الشرك. كقول ابن العربي الأدوزي على لسان شيخه أبي علي الحسن التمكدشتي : 
إنـي بــإذن الله مـحــي مـبـــــــــرئٌ ومـمـيـت قـلـب الـجـاحـد الـخوَّان 
وأنـــا الـــذي للخلق يقسم رزقهم قــــســــم الإلـــــه بـأعــــدل الأوزان 
وأنــا الــذي لـولاه فـي الـدّنـيـا لـما سـلــم الأنـــام بــهـا مــن الـنّـــيـــــران 
وأنـــا الـذي ما شئت شاء محمد وإذا أبـيــت أبــى مـدى الأحـيــان (29) 
فرد أبو العباس على هذه الادعاءات المحرِّفة لمبادئ الإسلام بقصيدة طويلة؛ نجتزئ منها قوله : 
قـولـــوا لــه مــا هـكــــذا مـــا هـكــذا 
سارت أكابر سالف الأزمان 
أتـــرى مـقــامَـــك جــلَّ فــوق مـقامهم حتى تركت مناهج الركبان [؟!] 
وجريت في الصعب المضيَّق دون ما يجرون فيه من أفسح الميدان 
لو قد سكتت عن الدعاوي كان أد 
نـى لـلـتـقــى وفـضـيلة الإنسان ...
نــور الـهـدايـة واضـح كـالـشـمـس لا 
يـخـفـى بـتـلـبـيـــس ولا نكران (30)
وهو ردٌّ طغى عليه أدب المناظرة والحوار الهادئ، الخالي من ذكر اسم المحاوَر، ومن الكلمات الجارحة، والأساليب القدحية، لأن الجشتيمي كانت السُّنَّة منطلقه، على الرغم من كونه متصوفا . فقد أشار الباحث إلى الاختلاف الكبير الموجود بين أدلته المعتمدة الحججَ الدينية القوية، ومنهجه في أسلوب إقناع محاوره، وبين أدلة محمد بن العربي الأدوزي المغالي في حب شيخه أبي علي التمكدشتي، ووصفه بخوارق مخالفة للدين الإسلامي، ثم إن أبا العباس الجشتيمي يعتمد الدليل القوي في أسلوب الإقناع، بخلاف محمد بن العربي الأدوزي الذي يفتقر أسلوب الإقناع عنده إلى الأدلة الدامغة، وإنما يورد أقوالا مجرَّدة، يتقبلها المغالون في التصوف، وهذا ما جعل محمد المختار السوسي يصف الجشتيميين بكونهم سنيين حقا (31) . 
على الرغم من كون عالِمهم أبي العباس الجشتيمي يميل إلى علم التصوف المعتدل الذي كوَّن رافدا من روافد تجربته الشعرية (32) في حين يكون ردُّ المحاوَر (ابن العربي الادوزي ) معتمِدا في منطلقه التصوُّفَ المتسم بالمغالاة، الذي غرق فيه إلى الأذنين، كما يقول المختار السوسي (33) . 
إن ما أورده الدكتور اليزيد الراضي عن مشاركة الأديب أبي العباس الجشتيمي في مجالات متعددة؛ انتظمت حياة مجتمعه، يخلق في نفس متتبع ما كَتَب، وما كتب عنه، التشوق إلى طلب الاستزادة من معرفة كل ما يتعلق بحياة هذا الرجل العالم الشاعر الورع المصلح، فقد لحظ الباحث أن الرجل ليس من العلماء الذين يطغى على بحثهم واهتمامهم النوازل الفقهية، ولا من الصلحاء الذين ينسيهم إقبال الناس عليهم أحاديث الشعر والنثر، بل كان من الفقهاء الصلحاء الذين عرفت حياتهم التوازن، فتكاملت شخصيتهم. وقد كان لأبي العباس فضل كبير على طلبته الذين لم يوجههم توجيها فقهيا فحسب –وهو منهج ثلة من الشيوخ – الذين تعاطوا التدريس في المدارس العتيقة بسوس، ولكن زرع في ملكاتهم تذوق الأدب، والنهل من معين عيونه، "فكان منهم أدباء مرموقون ومتأدبون متوسطون، وأغلب من مرَّ بين يديه يتذوَّق الأدب، ويطرب له" (34) فقد كان يقوِّم محاولات طلبته في الإبداع الشعري بأسلوب نثري وشعري. كقوله مخاطبا تلميذه سيدي محمد الكطيوي، مجيبا إياه عن أبيات بعثها إليه؛ وهو جواب يقطر تواضعا ولباقة في إصلاح الأخطاء التي تخللت تلك الأبيات، يقول: 
عـلـيك سلامٌ طيِّب النشر ما علا بصدق رجاء صهوةَ العِزِّ من علا 
وبـعـد فـقـد أهـديـتَ أبكار فكرة لـِطــافــا إلـى مـن ليس كفئا مُؤَهَّلا 
قـد اسـتـسـمنت منه أخا ورم ولم يكن نفخُها حيث الضِّرام فيشعلا 
فـمـا لــك مـغــتــرّا بــلــمـع سـرابــــه وكـنـت تــُرى فـي الـحي أنبهَ أنبلا 
فـقـد راقت الأبيات معنى وآنقت 
وإن كـان بعضُ النَّسجِ منها مُهلهلا
تـحـرَّ صـوابَ الـقـول والفعل والتزم 
فـديـتـك إجراءً على ما تــــــأصَّلا (35)
ولننظر إلى هذا العالم الأديب الذي لم يرضع اللغة العربية من ثديي والدته وإنما رضع الأمازيغية، لكنه استوعب قواعد اللغة العربية وعلوم الآلة، وقواعد الشعر، فأخذ بناصية هذه اللغة؛ مما أدى به إلى أن تأخذه غيرة شديدة عليها، بدافع ديني، فيعيب على أحد مخاطَبيه ارتكاب اللحن في بنياتها التركيبية، كما قال في جوابه عن رسالة منبها صاحبها إلى أخطائه، يقول : 
وبـعــد فــإن الـلـحـــن يـشـبــه فـي كــــلا مــنــا أثــر الـجـدريّ فـي الـطَّلــعـــــات 
قـبـيـحٌ بـأهـل الـعـلـم مفضٍ بهم إلى الـــــــ خـطــا فـي أمـور الـدّيـن والــــزَّلـــقــات 
إذ الـدّين في الذكر الحكيم وفي الحديـــــــ
ث جــا بـلـسـان الـعُرْب بــ[اللهجــات] (36)
على قدر فهم المرء في اللغة استقـــــــــــ
امـــة الـفـهـــم فـي أجــلِّّ وصــــــــــــــاة 
وقـد بـان مـنـك مـا يـدلُّ عـلى رضـــــا
ك فـــي الـفـنّ بــالـسُّفــلــي مـن الرُّتبات 
ولمحمد المختار السوسي شهادات في هذا الباب؛ منها قوله في معرض إيراده لمطلع قصيدة الحاج محمد بن بلقاسم اليزيدي، وهو: 
نـويــت وقـصــدي الأكـرمـين من الرشد أزورُ أمـيــر الـمـؤمـنـيــن عـلــى بــعـــد 
"ونسمع أن لشيخه الجشتيمي بحثا معه في هذا المعنى، لا نعرف كيف هو " (37) 
وقد نبغ من بين طلبة أبي العباس الجشتيمي أدباء مشهورون ذكر منهم الدكتور اليزيد الراضي أحد عشر أديبا؛ وهم الأديب محمد بن الحاج أحمد الإفراني التنكرتي (ت 1340هـ ) والأديب الطاهر بن محمد الإفراني التنكرتي (ت 1374هـ ) والأديب محمد بن علي بن محمد الروداني (ت 1320هـ ) والأديب الحاج ياسين بن محمد السملالي (ت 1319هـ ) والأديب الحاج بن محمد بن بلقاسم اليزيدي (ت 1309هـ ) والأديب عمر بن عبد الرحمن بن محمد التازولتي التملبي والأديب أحمد بن عبد الله أقاريض الصوابي (ت 1365هـ ) وأخوه الأديب محمد أقاريض الصوابي والأديب عبد الرحمن بن أحمد الكدورتي الإيسي والأديب الطيب بن إبراهيم الملكي الهشتوكي . 
وفي منحى آخر من مناحي حياة أبي العباس الجشتيمي نلحظ أن حبه لسلاطين الدولة العلوية الذين عاصرهم، كان حبا صادقا خاليا من التملق والنفاق المعتادين عند الكثير من الشعراء، بدليل قوله في رسالة وجهها للسلطان المولى الحسن الأول، متحدِّثا عن نفسه بضمير الغائب :" فإن علم الله منه، أنه أضمر خلاف ما أظهر لسيده، أو لم يجب له الدرجة العليا في الدين والدنيا، أو لم يدع له في خلواته، بما يدعو به في جلواته، من نيل كل خير، ووقاية كل ضير، فلا قبل الله له عملا، ولا بلغه من فضله أملا " (38) فقد شهد له محمد المختار السوسي إثر إيراده بعض شعره المُلوكي، بقوله :" ويكفي ما ذكرنا في الدلالة على ما يعلنه من الإخلاص الصافي من قلبه، ومن الحرارة المتوقدة في صدره نحوهم، مما ينبغي لكل مسلم نحو رؤسائه، ما داموا على النهج المستقيم " (39) وهو حب ربطه بحب وطنه المغرب، فقد حزَّ في نفسه ما تعرض له من مؤامرات ودسائس، زرعت بذور الشقاق، فكثرت الفتن والاضطرابات الداخلية، وفي هذا حسب رأيه خروجٌ عن طاعة السلطان وإضعاف لهيبة الدولة، وتشتيت لشمل الأمة التي بذل ما في جهده لجمعه وتوحيد الصف. فوظف المديح السلطاني للفت أنظار المغاربة إلى صلاح ملوكهم واستقامتهم، كي يحبوهم ويحترموهم ويطيعوهم، فينقادوا ذلك التشتت، وإيقاظ الفتن، ليتمكنوا من وضع حد للأطماع التوسعية الخارجية التي تربصت بالمغرب الدوائر، وما زالت. وقد بسط الباحث القول في الأوصاف المدحية التي مدح بها أبو العباس السلاطين الذين عاصرهم(40).
مدح أبو العباس سلاطين الدولة العلوية الذين عاصرهم بأوصاف يرى أنهم اتصفوا بها، وفي الآن نفسه يوحي إلى أنه يأمل أن يتصف بها جميع الحكام، منها صفة العدل والأخلاق الكريمة، وعبادة الله، والسيرة الحسنة، والرأفة والرحمة . 
يقول في مدح السلطان المولى الحسن الأول : 
مـلـيـك المعالي سيدي الحسن الذي بـفـضـل وعـدل فـاق سـاسـة سُوَّاس 
سـلـيــل مـلـوك كـالـبـحـور وكـالـبدو ر في الجود والإرشاد والأسد في الباس
مدح المولى عبد الرحمن بقوله : 
تـهـنّـئ الـمليك العبد بالسعد والهنا ونـيـل الـمـنـى مـن [ ذُلّ ] كل صعابة 
ولـم تـأت حـتـى أبـصـرت مـا تـحبه مـن الـمـلـك الـعدل الرضا مع زيادة (42) 
وقد تألم أبو العباس لحال الناس الذين يعانون من الفقر والبؤس بسبب انتشار الجدب والأوبئة فألحَّ على الجود والإحسان اللذين مدح بهما المولى الحسن الأول في قوله :
أفـاض ندى في الشرق والغرب نائبا مـنـاب سحاب الغر في نشر أرغاس 
إذا صدر العافون عن ورده غدوا مـوارد للـظـمــآن مـن بـعـد إفــــــلاس (43) 
وقوله :
مـليـك المعالي سيدي الحسن الذي بـإحـسـانـه قـادَ الـقـُلـــــوب وقــــيــَّدا 
وداوى بـإكـسـيـر مـن الـعدل كل ما 
كـسـيـر حـمـاه الله أهـيـب أصـيــــدا (44) 
اشتهر أبو العباس بنصح مخاطبيه في إخوانياته وإرشادهم إلى الطريق السوي، مما يدل على شعوره بالمسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق العالِـم؛ التي تحتم عليه إسداء النصيحة للناس، ودعوتهم إلى الإخلاص في عبادة الله U، وتحذيرهم من التمسك بالدنيا والإعراض عما ينفعهم في الآخرة، فمن توجيهاته للعلماء قوله مخاطبا الحاج الحسين الإيفراني : 
ولازم نـشـرَ مـا عُلـِّمت حتى يــرى لــردا حـيـاتك خير طي 
وقـمْ بـالـحـقِّ لا يـزلـلْـك حب ولا خـوفٌ عـن الـنـهج السوي 
وإيـاك الـدّنا وغـرور وجــــــه لـهـا فـي أعـيـن الـحـَمـقى بهي 
وقوله مجيبا الأديب أبا الحسن علي بن عبد الله الإلغي عن قصيدة له : 
ودواؤُنــا طــرّا دوامُ تــضــــــرّع لله لا طـبٌّ ســواه نـنـــتـــقــــي 
مـع بذل جهد في التقى وتحرز مـن حـب دنـيـانا المضل المزلق 
لا سـيّـمــا حـبُّ الـرئـاســة إنه 
الدَّاء الـعـضـال يـقــل مـن لـم يوبق (45)
قبل ختم هذه النظرة التي ألقيناها على جوانب من شعر الجشتيميَّين : أبي زيد وأبي العباس، فلنتأمل أبياتا من قصيدة لأبي العباس بث فيها بعض همومه، مشتكيا لربه ووالده ما يعانيه جرَّاء تحكم النفس اللوامة في سلوكه، ومضايقة أعدائه له. يقول : 
أيـا ليت شعري هل إلى الوطن الرَّحب 
وسـكّــانــه أهــل التـواصـل مـن لـحــب 
وهـــل بـاعـــثـــي شـوق يـفــل غـــــراره شـبـا كـل خب رام صرعي أو خطبي 
وهـل أرغــم الأعــدا أنـــوفـــا وأجـتـني ثـمـار الـهـوى فـي جنة الوصل والقرب 
رويــــدك إن الـــــهـــدي أصــــدق آيــــة عـلـى مـا انـطـوت عـنـه ضـمـائـرنا تنبي 
نـعـم كـنــتُ مــأســـورا يُـعـــاني قـيـــوده وألـقـيـت مـن سـوء الـجـرائـم في جُبِّ 
مـتـى رمـت ذكر الحب قوبلت بالعصا وإن رمـت لـقـيـاه فـبـالصَّـارم الـعضب 
إلـى الله أشكــو طـالـما استولت العدا عـلـي ولـيـس الـنَّـصـر إلا مـــن الــــــرّب 
فـمـا زال بـي مــا يـحـدثــون مــنــــوَّعــا من الضرب حتى لم أعرج على الصَّحب 
يــمــرُّ ســواد الـعـــاشقــيـــن بــمــربـضي يسـيـرون آسـاداً عـلـى الأيـنـق النُّجب 
لـبـاسُـهــمُ تـقــوى الإلـــه، غـــــذاؤُهـــــم مـعـارف ربـي والـشـراب مـن الـحــب 
فـديـتــك ســامــح فـي الـحقوق مقصِّرا فـكـــم درة أهــدت يــداك وكـــم طـب (46) 
أسلوبية الشاعر في تصوير همومه وشكواه اعتمدت تكرار "هل "؛ وهو أسلوب إنشائي يوحي بكونه يعاني صعوبة تحقيق ما يشتاق إليه من تحقق التواصل بينه وبين وطنه وأحبته . وكذا إذلاله لأعدائه الذين طالما اشتكى في شعره من ظلمهم له، ولبعض أقربائه، ثم صرح بشكواه إلى ربه، موظفا أسلوب القصر الحقيقي الدال على تفويضه أمره إلى الله عز وجل، وقد كنى على ظلمهم له بالضرب، ومشيرا إلى صنف الصحب الذين يستأثرون بصحبته؛ إنهم من المتقين لربهم، الذين لم تستهوهم شهوات الدنيا، وإنما استهواهم حبهم لفالق الحب والنوى .
لقد حققت هذه الأطروحة العلمية أهدافا دينية وعلمية وأدبية؛ نلخص منها ما ذكره الباحث؛ ذلك أنها عرَّفت أسرة علمية لها حضور كبير على المستوى العلمي والأدبي والديني والاجتماعي، في فترة ضعفت فيها القيم الدينية والعلمية والأدبية، والاجتماعية .
وأبانت عن قدرة ذوي ألسن أمازيغية على إسداء الكثير للثقافة العربية الإسلامية بلغة عربية لا تعرفها أمهات علماء هذه الأسرة وأدبائها، كما أبرزت الأطروحة الدور الأدبي؛ شعرا ونثرا الذي قامت به، واصلة ماضي الأدب العربي في منطقة سوس بحاضره ومستقبلـه؛ وهو ما كون أساسا من أسس نهضتنا الأدبية الحديثة والمعاصرة، وحلقة من حلقات سلسلة الحركة الشعرية التي انتعشت في جنوب المغرب، وآتت أكلها الطيب في القرن الهجري الرابع عشر. وأسفر هذا البحث العلمي القيم والمتميز عن صناعة ديوانين شعريين لعلمين من أعلام الأسرة الجشتيمية خاصة والشعر المغربي عامة، يقول عنهما صانعهما الدكتور اليزيد الراضي :" وقد بلغت أبيات هذا الديوان نحو 8500 بيت؛ ثلاثة أرباعه تم إخراجها من ظلمات الخزانات الخاصة والعامة ليرى النور لأول مرة، ويتمكن الباحثون والدارسون من قراءته والانتفاع به .(47) 
فما أحوج ما أبدعه علماء سوس وأدباؤه إلى مثل هذا الباحث الذي بذل جهدا فكريا وعضليا وماديا، يدركه من قرأ عمله العلمي، كي يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا التراث الثقافي السوسي المعرَّض للتلف والضياع.
" عيشة قنديشة " : أسطورة الرعب المغربية
تعتبر عائشة قنديشة من أكثر شخصيات الجن شعبية في التراث الشعبي المغربي حيث تتناولها الأغنية الشعبية وتصفها بـ عيشة مولات المرجة أو سيدة المستنقعات كما تصفها الأغنية، كما توصف أيضاً بألقاب مختلفة منها لالة عيشة أو عيشة السودانية أو عيشة الكناوية بحسب اختلاف المناطق المغربية ويزعم أنه حتى مجرد النطق بلقبها الغريب والمخيف قنديشة يجر اللعنة على ناطقها.
إغواء بهدف الجنس والقتل
تتكلم الأسطورة عن امرأة حسناء تدعى عائشة قنديشة تفتن الرجال بجمالها وتستدرجهم إلى وكرها حيث تمارس الجنس معهم ومن ثم تقتلهم فتتغذى على لحوم ودماء أجسادهم إلا أنها تخاف من شيء واحد وهو اشتعال النار أمامها ، وفي إحدى القصص التي تدور حولها يزعم أن عيشة قنديشة اعترضت مرة سبيل رجال كانوا يسكنون القرى فأوشكت على الإيقاع بهم من خلال فتنتها إلا أنهم استطاعوا النجاة منها خلال قيامهم بحرق عمائمهم أمامها وذلك بعد أن لاحظوا شيئاً فيها يميزها عن بقية النساء وهو أقدامها التي تشبه قوائم الجمل ، إذن فالسبيل الوحيد للنجاة منها هو ضبط النفس ومفاجئتها بالنار لأنها تعتبر نقطة ضعفها. ويصور التراث الشعبي المغربي عائشة قنديشة مرة على شكل ساحرة عجوز شمطاء وحاسدة تقضي مجمل وقتها في حبك الألاعيب لتفريق الازواج ومرة أخرى بشكل يشبه «بغلة الروضة» أو ما يعرف بـبغلة المقبرة فتبدو مثل امرأة فاتنة الجمال تخفي خلف ملابسها نهدين متدليين وقدمين تشبهان حوافز الماعز او الجمال او البغال (بحسب المناطق المغربية). وكل من تقوده الصدفة في اماكن تواجدها يتعرض لإغوائها فينقاد خلفها فاقداً للإدراك إلى حيث مخبؤها من دون ان يستطيع المقاومة وهناك تلتهمه بلا رحمة، بعد ان يضاجعها لتطفئ نار جوعها الدائم للحم ودم البشر.
بحث بول باكسون وتوقفه الغامض
لا ينحصر تداول هذه الاسطورة في أوساط العامة فقد كتب عالم الاجتماع المغربي الراحل بول باسكون عنها في كتابه أساطير ومعتقدات من المغرب حيث يحكي كيف ان أستاذا أوروبيا للفلسفة في احدى الجامعات المغربية كان يحضر بحثاً حول عيشة قنديشة فوجد نفسه مضطراً إلى حرق كل ما كتبه حولها وايقاف بحثه ثم مغادرة المغرب، بعدما تعرض لحوادث عدة غامضة ومتلاحقة.
رواية عائشة القديسة - من وحي الأسطورة
أصدرت حديثاً دار النايا للنشر والدراسات في سوريا رواية تحت عنوان عائشة القديسة للروائي مصطفى الغتيري استلهمها من الأسطورة التي شغلت المخيال الشعبي المغربي وسارت بأحاديثها الركبان ليصوغ فكرتها في قالب أدبي، وهي تدور حول أربعة أشخاص اعتادوا اللقاء في مقهى وهم الأستاذ سعد والجمركي والممرض و يحيى الموظف بالبلدية، فيخوضون من خلال أحاديثهم اليومية، في موضوع عايشة قنديشة ، ولإثارة حساسية الخوف والهلع ارتأى الكاتب أن يوقت حديثهم ما بين صلاة المغرب والعشاء. متعلمون ومازالوا يتحدثون عن الوهم القديم الذي كان يتخذ كغيره من المواضيع الخرافية مطية لهزم الخصوم لقضاء مآرب في الخفاء والتخفي.يسافر بنا الراوي بعد جلسة ماقبل المغرب في فضاء مظلم باتجاه الشاطئ الصخري حيث هناك تقبع في مخيال البعض الأرواح الشريرة وعلى رأسها عايشة قنديشة المغربية.وعلى إثر حادثة سير لبطل الرواية الأستاذ سعد (وهو في طريقه لممارسة هواية الصيد ليلا كما العادة) يسرح في عوالم تخييلية لها علاقة بالعائشتين الزوجة والقنديشة حيث يعيش فترة زمنية بين الحلم واليقظة والهذيان وارتفاع درجة حرارة حُماه، ليجد نفسه من جديد بين أحضان الزوجة والأصدقاء، ويعود لحالته الطبيعية، لكن متوكئاً على عكازتين حيث يطغى على لاوعيه شبح عائشة قنديشة من آن لآخر.
- الفرضية الأولى
بالنسبة إلى الانثربولوجي الفنلندي وستر مارك الذي درس اسطورتها بعمق يتعلق الامر باستمرار لمعتقدات تعبدية قديمة، ويربط بين هذه الجنية المهابة الجانب عشتار الهة الحب القديمة التي كانت مقدسة لدى شعوب البحر الابيض المتوسط وبلاد الرافدين من القرطاجيين والفينيقيين والكنعانيين، حيث الذين كانوا يقيمون على شرفها طقوساً للدعارة المقدسة، وربما ايضا تكون عيشة قنديشة هي ملكة السماء عند الساميين القدامى اعتقدوا قبلنا في انها تسكن العيون والانهار والبحار والمناطق الرطبة بشكل عام.
- الفرضية الثانية
عايشة قنديشة هي امرأة مجاهدة عاشت في القرن 15 و أسماها البرتغاليون بعايشة كونديشة (كونتسة: تعني الأميرة)أي الأميرة عايشة. و قد تعاونت مع الجيش المغربي آنداك لمحاربة البرتغاليين الذين قتلوا أهلها لما أظهرته من مهارة وشجاعة في القتال حتى ظن البعض وعلى رأسهم البرتغاليون أنها ليست بشرا وانما جنية وقد استمر هذا الإعتقاد سائداً في المغرب الى يومنا هذا.
أساطير مشابهة
مما يثير الاستغراب وجود أساطير مشابهة لأسطورة عائشة قنديشة في تراث شعوب أخرى مثل أسطورة أم الدويس في الخليج العربي و أسطورة ذات الفم الممزق في اليابان وأسطورة النداهة في مصر ولعل القاسم المشترك فيما بينها جميعاً هو تلاقي عدد من القواسم المشتركة ، مثل عنصر الإغواء الأنثوي وعنصر الرغبة في القتل والجنس وعنصر المكان الذي يكون عادة نائياً وخالياً وعنصر الزمان عند حلول الظلام. وأيضاً شيوع تلك الأساطير عند سكان القرى وخصوصاً في أزمنة لا يضيئ السماء فيها إلا القمر (قبل اختراع المصباح الكهربائي)، كذلك تناولتها الروايات أو المسلسلات التفزيونية أو الأفلام.
فيلم بيولوف مستوحى عن أسطورة مشابهة
في عام 2007 تم عرض فيلم بعنوان Beowulf يستند إلى أسطورة شاعت عند سكان شمال أوروبا أو شعب الفايكنج تتناول امرأة حسناء من جنس الشياطين تنجح في إغواء البطل بيولوف بجمالها حيث تعده بأن يتمكن من إخضاع ممالك عديدة تحت حكمه والنجاح في غزواته إن مارس معها الجنس وهكذا نجحت في مسعاها وأنجبت منه تنيناً لا يعرف عنه شيئاً على مر السنوات إلى أن أتى يوم ظهر فيه التنين ودمر مملكة أبيه بيولوف فأحرقها.
ترجمة العلامة المؤرخ سيدي أبي راس الناصر المعسكري الجزائري 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إذا ذُكر التأريخ والتاريخ يتصدّر العلامة ابن خلدون الأسماء عبر العصور، ويغفل البحث والباحثين إفراد مكانة تليق بواحد من أعظم العلماء والأعلام، أعدّه الكثيرون، ثاني مؤرّخ بعد ابن خلدون في مجال التأريخ، ولكن "شخصية" موضوعنا اليوم، يتجاوز مؤسس "علم الاجتماع" ورائد التاريخ، بأنه كان مجاهدا فذا بالسلاح فقد شارك في تحرير وهران من الأسبان سنة 1206 هـ /1795م إلى جانب الباي محمد بن عثمان، ليس هذا فحسب بل كان عالما ربانيا متصوفا جمع بين علمي الشريعة والحقيقة، فضلا عن سعة معرفته العميقة دينيا وأدبيا بروح علمية رصينة وفكر حصيف وغزارة إنتاج حيث تجاوزت مصنفاته في حقول التأريخ والفقه المائة كتاب...
وإذ نقدّم هذه الشخصية للبيان عن عظمة الفكر الجزائري وقوة حضوره في صناعة الحضارة العربية والإسلامية عبر العصور، وأيضا لنقول بكل بساطة أن روّادا أنجبتهم الجزائر ولم ينصفهم لا البحث ولا التاريخ ونهيب بالباحثين أن يتصدّوا لتسليط الكشافات العلمية والبحثية وتقديم شخصيات يفخر بها الجزائريون ويتأسون بها عملا وفكرا وخلقا.
"أبي راس الناصري"، الاسم الذي لم تسعه دفاتر التاريخ ولكن صفحات الباحثين لم تحفل به.. من يكون وما هي سيرته ومسيرته؟
أولا: نورد ترجمته كما أوردها سيدي أبي القاسم الحفناوي في كتابه "تعريف الخلف برجال السلف" بما أنه من أوثق المصادر المعتمدة في تراجم الرجال بالمغرب العربي.
يقول سيدي أبي القاسم الحفناوي:
- العلامة المحقق الحافظ البحر الجامع المتدفق اللافظ من هو ليث الدين أوثق أساس وأضوأ نبراس الإمام القدوة المتفنن سيدي محمد أبو راس بن أحمد بن ناصر الراشدي الناصري كان رحمه الله ورضي عنه إماما في المعقول والمنقول وإليه يرجع في الفروع والأصول ورحل في طلب العلم واكتساب المعارف، وافى الأفاضل من أهل مصر وتونس وفاس وأخذ عنهم التالد والطارف ودرس وأفاد ورفع منار العلم وأشاد وكان يدعى في زمانه الحافظ لقوة حفظه وتمكنه متى شاء من استحضار مسائله حتى كأنّ العلوم كتبت بين عينيه وله تآليف مفيدة بديعة سارت بها لعزتها الركبان واشتدت إليها لنفاستها رغبة القاصي والدان فمنها رحلته التي ذكر فيها سياحته للمشرق والمغرب وذكر من لقي فيها من الأعيان وجرت فيه المذاكرة بينهم وما يتنزه الطرف فيه ويتعجب ومنها حاشيته على الخرشي مع الزرقاني زحاشيته على السعد وحاشيته على المكودي وشرح مقامات الحريرية وشرح الشمقمقية وشرح حلله السندسية وكتاب التأسيس وكتاب درء الشقاوة وغير ذلك توفي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا ببركاته عام ثمان وثلاثين ومائتين وألف (1238) وقد جاوز التسعين وصلى عليه ألف وخمسمائة نفس بتحرير من حضر جلهم حملة قرآن وعلماء واشراف وكان إمام الجميع تلميذه سيدي احمد الدائح رحمه الله ودفن بمعسكر على شاطئ النهر الفاصل بين داخل البلد وقريته بابا علي وعليه بناء مشهور أهـ. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
ثانيا: ما كُتب عنه في العصر الحديث
- يقول عنه الدكتور عبد الحق زريوخ " هو أبو راس احمد بن ناصر الراشدي العلامة المحقق و البحر الجامع المتدفق اللافظ بل هو ليث الدين أوثق أساس و أضوأ نبراس الإمام القدوة المتفنن " ولد بنواحي معسكر في يوم 8 صفر 1165 هـ الموافق 27 ديسمبر 1751 م و توفى رحمة الله عليه في يوم 15 شعبان 1238 هـ الموافق 27 أفريل 1823 م و دفن بمعسكر.
- أما الشيخ بن حنيفة العابدين المعسكري فيقول في محاضرة له بعنوان "قطوف من حياة أبي راس الناصري" أن ولادته كانت سنة 1150هـ ويعتمد في هذا القول على كتاب يُعزي أنه قد أُلُّف بعده بوقت قصير وهو « القول الأحوط في بيان ما تداول من العلوم والكتب بالمغربين الأقصى والأوسط». 
- أما الأستاذة سميرة أنساعد فتقول عن مولده "إذ كان مولده سنة 1150 هـ /1757م قرب جبل كرسوط بالغرب الجزائري ثم نشأ و عاش فقيرا، توفيت أمه ثم أبوه فكفله بعدهما أخوه الأكبر الذي سافر إلى معسكر و هناك حفظ أبي راس الناصري القرأن الكريم و تعلم الأحكام ثم الفقه فكان له أن درس منذ صغره في مازونة كتاب مختصر خليل المغربي و أشتهر بذلك ثم تولى القضاء في قرية غريس قرب معسكر، ثم رجع إليها أي معسكر ليزاول التعليم مدة ست وثلاثين سنة متتالية ".
لم تكن حياته تخلو من المغامرة و الدسائس، حيث رمي من قبل خصومه الحاسدين بالمشاركة في ثورة درقاوة ضد الأتراك 1217 هـ/1802 م خاصة وأنه كان مقرب من الحاكم التركي حينها، مما جعله يهرب إلى الجبال، حتى أنطفئت نار الغضب، فعاد إلى معسكر و ألف كتاب بعنوان " درء الشقاوة في حرب درقاوة ".
رحلاته:
عرف أبي راس الناصري بكثرة رحلاته إلى الأمصار مقلدا بذلك السابقين من العلماء، حيث تقول الأستاذة سميرة أنساعد "لم يكتفي أبو رأس الناصري بالتنقل بين مدن الغرب الجزائري فحسب بل تنقل إلى مدينة الجزائر فقسنطينة، ثم تونس و مصر و الحجاز ثم الشام و فلسطين و كان بدء سفره إلى المشرق سنة 1204هـ و عرف أبوراس الناصري في هذه البلدان بعلمه الواسع و كثرة حفظه، حتى لقب في مصر بشيخ الإسلام و صار عند المصريين شهيرا بعد امتحانهم له " و في نفس المنوال يقول عنه الدكتور عبد الحق زريوخ "...ثمّ ركب البحر إلى مصر، ولقي بها أهل العلم والأدب، منهم الشّيخ مرتضى الذي روى عنه أوائل "الصّحيحين"، و"رسالة القشيري" في التصوّف، و"مختصر العين"، و"مختصر الكنز الراقي" كما لقي الشيخ عصمان الحنبلي الذي قرأ عليه المذهب الحنبلي ..‏.
ثمّ رحل إلى مكّة، واجتمع بعلمائها وفقهائها، كالعلامة عبد الملك الحنفي المفتي الشّامي القلعي (ت 1229هـ) الذي أخذ عنه بعضاً من الحديث، ونبذة من "الكنز"، وشيئاً من التفسير و مثل مفتي الشّافعية عبد الغني، ومفتي المالكية الحسين المغربي الذي جالسه طويلاً، كما اجتمع، بمكّة، بالشّيخ العارف المشارك عبد الرّحمن التّادلي المغربي، وقرأ عليه شرح العارف بالله ابن عبّاد على "الحكم" ثمّ طوّف بالمدينة المشرّفة، وكان له بها مناظرات وأبحاث مع علمائها ويبدو أنّ هذه الرِّحلة كانت رحلة روحية، لأنّ أبا راس وجد الفرصة في زيارة ضريح المصطفى صلى الله عليه وسلم، وضريحي صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقبور الصّحابة بالبقيع.‏
ثمّ رحل إلى الشّام، وتحدّث إلى علمائها في مسألة من "الحبس" نصّ عليها الشّيخ أبو زكريا ابن الحطّاب (ت 995هـ) ونهاية، رجعوا إلى رأيه ووافقوه بعد الدّليل القاطع، بل جمعوا له مالاً كثيراً عندما أراد السّفر تكريماً له وتعظيماً، وبعد ذلك، دخل "الرّملة" إحدى مدن فلسطين، ولقي مفتِيها وعلماءَها، وكان بينهم مفاوضات حول "الدّخان" و"القهوة"، فأجابهم بما ذكره نصّ أبي السّعود (ت 951هـ)، فأكرموا وِفادته، وبعدها، رحل إلى غزّة فزار قبر هاشم ثالث آباء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولقي علماءها وأعيانها، فأكرموا ضيافته وكان بينه، كعادته، وبينهم مناظرات في مسائل مختلفة، اعترفوا له بها بالفضل وسعة العلم، إلاّ أنّه لم يجد عالماً واحداً يعوِّل عليه كما يذكرعندما غادر إلى العريش.‏ "
كما تتلمذ على كثير من العلماء و الفقهاء في عصره، فنهل من علمهم و ارتوى من مشربهم حيث يقول عن نفسه، أن أول من تتلمذ على يده والده الشيخ أحمد الذي قرأ عليه شيئا من سورة البقرة، ثم الشيخ علي التلاوي والشيخ منصور الضراري والشيخ علي بن شنين وكثيرا من العلماء و المشايخ كما تذكر كتب التاريخ التي تروي حياته مما قوى علمه وأنمى معارفه فكان بذلك من كبار علماء معسكر، كما تذكر هذه الكتب أيضا أنه تتلمذ على يده الكثير من فقهاء معسكر في المدرسة التي كانت تسمى المدرسة المحمدية، التي كان بها أكثر من سبعة مائة طالب في زمن كانت معسكر تسمى فيه مصر الصغرى على عكس ما توصف به معسكر اليوم من قبل أناس لا يعرفون عنها إلا الاسم فقط.
مؤلفاته:
ترك أبي راس الناصري مؤلفات و كتب كثيرة تتجاوز أو تفوق المائة كتاب في الفقه و التاريخ ، سنذكر من أشهرها حسب تصنيف الدكتور عبد الحق زريوخ وفق المواضيع المدروسة :
أولاً ـ القرآن:‏
1."مجمع البحرين، ومطلع البدرين، بفتح الجليل، للعبد الذّليل، في التّيسير إلى علم التّفسير"، في ثلاثة أسفار.‏
2."تقييد على الخرّاز و"الدّرر اللّوامع" و"الطِّراز".‏
ثانياً ـ الحديث:‏
1. "الآيات البيِّنات، في شرح دلائل الخيرات"‏
2. "مفاتيح الجنّة وأسناها، في الأحاديث التي اختلف العلماء في معناها".‏
3. "السّيف المنتضى، فيما رويت بأسانيد الشّيخ مرتضى".‏
ثالثاً ـ الفقه:‏
1."درّة عقد الحواشي، على جيد شرحي الزّرقاني والخراشي" في ستّة أسفار.‏
2."الأحكام الجوازل، في نُبذ من النّوازل".‏
3."نظم عجيب في فروع، قليل نصّها مع كثرة الوقوع".‏
4."الكوكب الدّرّي، في الرّدّ بالجدري".‏
5."النّبذة المنيفة، في ترتيب فقه أبي حنيفة".‏
6."المدارك في ترتيب فقه الإمام مالك".‏
رابعاًـ النّحو:‏
1."الدرّة اليتيمة التي لا يبلغ لها قيمة".‏
2."النكت الوفية، بشرح المكودي على الألفية".‏
3."عماد الزّهّاد، في إعراب: كلا شيء وجئت بلا زاد".‏
4."نفي الخصاصة في إحصاء تراجم الخلاصة".‏
خامساًـ المذاهب:‏
1."رحمة الأمّة في اختلاف الأئمّة".‏
2."تشنيف الأسماع، في مسائل الإجماع".‏
3."جزيل المواهب، في اختلاف الأربعة المذاهب".‏
4."قاصي الوهاد، في مقدِّمة الاجتهاد".‏
سادساً ـ التّوحيد والتّصوّف:‏
1."الزّهر الأكم، في شرح الحكم"(27).‏
2."الحاوي لنبذ من التّوحيد والتصوف والأولياء والفتاوى".‏
3."كفاية المعتقد، ونكاية المنتقد" على شرح الكبرى للشّيخ السّنوسي.‏
4."شرح العقد النّفيس، في ذكر الأعيان من أولياء غريس".‏
5."التّشوّف إلى مذهب التّصوّف".‏
سابعاًـ التاريخ:‏
1."زهرة الشّماريخ في علم التاريخ
2."المنى والسّول، من أوّل الخليقة إلى بعثة الرّسول".‏
3."درّ السّحابة، فيمن دخل المغرب من الصّحابة
4."درّ الشّقاوة في حروب درقاوة".‏
5."المعالم الدّالّة على الفرق الضّالّة".‏
6."الوسائل إلى معرفة القبائل".‏
7."الحلل السّندسية فيما جرى بالعدوة الأندلسية".‏
8."روضة السّلوان المؤلّفة بمرسى تيطوان.‏
9. "ذيل القرطاس في ملوك بني وطّاس".‏
10. "مروج الذّهب في نبذة من النّسب، ومن انتمى إلى الشّرف وذهب".‏
11. "الخبر المعلوم في كلّ من اخترع نوعاً من أنواع العلوم".‏
12. "تاريخ جربة".‏
13."عجائب الأسفار، ولطائف الأخبار"، والمسمّى أيضاً "غريب الأخبار عمّا كان في وهران والأندلس مع الكفار
ثامناًـ اللّغة:‏
1."ضياء القابوس على كتاب القاموس".‏
2."رفيع الأثمان في لغة الولائم الثِّمان".‏
تاسعاًـ البيان:‏
"نيل الأماني على مختصر سعد الدين التّفتازاني".‏
عاشراًـ المنطق:‏
"القول المسلّم في شرح السّلم"، وهو شرح على سلم الأخضري.‏
حادي عشرـ الأصول:‏
"شرح المحلَّى".‏
ثاني عشرـ العروض:‏
"شرح مشكاة الأنوار، التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسَسْه نار".‏
ثالث عشرـ الشّروح الأدبية:‏
1.شرح المقامات:‏
1."النّزهة الأميرية في شرح المقامات الحريرية".‏
2."الحلل الحريرية في شرح المقامات الحريرية".‏
2.شرح القصائد:‏
1. "البشائر والإسعاد، في رح بانت سعاد".‏
2. "نيل الأرب في شرح لامية العرب".‏
3. "كل الصّيد في جوف الفرا".‏
4. "إزالة الوجم عن قصيدة لامية العجم".‏
5. "الوصيد في شرح سلوانية الصّيد".‏
6. "الدّرّة الأنيقة في شرح العقيقة.‏
7. "طراز شرح المرداسي لقصيدة المنداسي".‏
8. "الحلّة السّعدية في شرح القصيدة السّعيدية".‏
9. "الجُمان في شرح قصيدة أبي عثمان".‏
10. "نظم الأديب الحسيب، الجامع بين المدح والنّسيب والتّشبيب
11. "الرِّياض المرضية في شرح الغوثية".‏
12. "لبّ أفياخي في عدّة أشياخي".‏
13. "حلّتي ونحلتي في تعدّد رحلتي".‏
14. "الفوائد المخبتة في الأجوبة المُسكتة".‏
مصادر الترجمة:
1) "تعريف الخلف برجال السلف" لسيدي أبي القاسم الحفناوي - الجزء الثاني/ مطبعة بيير فونتانة الشرقية في الجزائر/ 1906م.
2) "أبو راس الناصري الجزائري و مؤلفاته" للدكتور عبد الحق زريوخ.
3) "قطوف من حياة أبي راس الناصري" للشيخ بن حنيفة العابدين المعسكري الجزائري.
4) "صورة المشرق العربي من خلال رحلات الجزائريين في العهد العثماني" للأستاذة سميرة أنساعد.
ترجمة الإمام العلاَمة المحدث المؤرخ ابن قنفذ القسنطيني 
نسبه و مولده:
هو الإمام العلاَمة المتفنَن الرحَالة القاضي الفاضل المحدَث المسند المبارك المصنَف المفسَر المؤرخ أبو العباس أحمد بن حسن بن علي بن حسن بن علي بن ميمون بن قنفذ ، القسنطيني الجزائري الشهير بابن الخطيب وبابن قنفذ.
ولد في حدود سنة 740 هـ بمدينة قسنطينة ( عاصمة الشرق الجزائري ) نشأ في بيت علم وفضل ، إذ كان جده لأبيه ( علي بن ميمون ) إمام و خطيب مسجد قسنطينة مدة خمسين سنة، توفي قبل مولد حفيده ابن قنفذ بسبع سنين ( حوالي سنة 733 هـ )، والده حسن بن علي عرف بعلمه و شغفه بجمع الكتب و استنساخها، توفي ولما يبلغ مترجمنا العاشرة من العمر، فتولى كفالته جده لأمه : يوسف بن يعقوب الملاري.
كفالة جده له و تعليمه:
تولى رعايته بعد وفاة والده جده لأمه : يوسف بن يعقوب الملاري ( و هو من شيوخ الطريقة الرحمانية ت 764 هـ ودفن في زاويته بملارة ) و قد تكفل برعايته و تعليمه فأكمل على يديه حفظ القرآن الكريم ، كما لقنه علوم العربية من نحو وصرف و أدب و الحديث ، ثم أرسله ليتعلم التفسير و الحديث الشريف و الفقه على يد الامامين الفقيهين المحدثين حسن بن خلف الله بن حسن بن أبي القاسم ميمون بن باديس القيسي القسنطيني و الفقيه القاضي الحاج أبو علي ( ولد سنة 707 هـ ، ت 784 م )).
وقد ترجم لهذا الأخير في كتابه " الوفيات " فذكره قائلا: ((شيخنا الفقيه القاضي العدل الخطيب الحاج المرحوم أبو علي روينا عنه الحديث وغيره، ولد في حدود سبعة وسبعمائة روى عن ابن غريون وغيره، وأخذ عن ابن عبد السلام وغيره وتوفي وهو قاض بقسنطينة)) و غيرهم من العلماء و المشايخ.
رحلته الى تلمسان:
انتقل إلى مدينة تلمسان حاضرة العلم و الأدب فأخذ عن شيوخ أجلاء التفسير و الحديث الشريف ( رواية و دراية ) و الفقه و الأدب و النحو، نذكر منهم: الإمام أبو عبد الله محمد بن يحيى الشريف الحسني التلمسان ( ت 771 هـ ) ، و الفقيه القاضي الشهير المحدث أبو علي حسن بنأبو القاسم بن باديس ( ت 787 هـ ) ، الامام المحدَث الرحالة الخطيب أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح أبي العباس أحمد بن مرزوق التلمساني المعروف بالجد( ت 781 هـ) ، قال لسان الدين ابن الخطيب في حقه : [ نقلها أبو العباس المقري في " نفح الطيب: 5 / 390 " و ابن مريم في " البستان " ص 186 ]:(( سيدي وسند أبي ، فخر المغرب، وبركة الدول وعلم الأعلام، ومستخدم السيوف والأقلام، ومولى أهل المغرب على الإطلاق، أبقاه الله تعالى وأمتع بحياته وأعانني على ما يجب في حقه )) ،أما مترجمنا فقد ذكره في " الوفيات" فقال عنه : ((شيخنا الفقيه الجليل الخطيب أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح أبي العباس أحمد بن مرزوق التلمساني.....كان له طريق واضح في الحديث، ولقي أعلاماً من الناس وأسمعنا حديث البخاري وغيره في مجالس مختلفة، ولمجلسه جمال ولين معاملة، وله شرح جليل على العمدة في الحديث والبردة)).
و غيرهم من العلماء.
هجرته إلى المغرب الأقصى:
و بعد أن ارتوى من نبع مدينة العلم و العلماء تلمسان الشريفة انتقل إلى المغرب الأقصى ليستقر فيها لمدة ثمانية عشر سنة – من 759 هـ إلى سنة 777هـ يتعلم في حواضرها المشهورة فاس ، مكناس ، سبته و سلا و غيرها ، و قد أخذ عن علمائها و مشايخها التفسير والحديث و الفقه ، و السيرة و التراجم و الأدب – و اسمحوا لي بنقل طرفا من ترجمات شيوخه بدون ترتيب – :
- الشيخ المتفنن الصالح أبو زيد عبد الرحمن بن الشيخ الفقيه أبي الربيع سليمان اللجائي ( ت 771 هـ) ، قال عنه في كتابه " الوفيات ص 31 " : ((شيخنا ومفيدنا الفقيه الحافظ المفتي بمدينة فاس أبو محمد عبد الله الوانغيلي الضرير من تلامذة أبي الربيع اللجائي وقرأت عليه مختصر ابن الحاجب، في الأصول، والجمل في المنطق وحضرت مدة درسه في المدونة)).
- الشيخ الحافظ أبو عمران موسى بن محمد بن معطي الشهير بالعبدوسي ( ت 776 هـ )، قال عنه في " الوفيات ص 30 ": ((شيخنا ومفيدنا طريقة الفقه الشيخ الحافظ أبو عمران موسى بن محمد بن معطي شهر بالعبدوسي سنة ست وسبعين وسبعمائة بمكناسة الزيتون وكان له مجلس في الفقه لم يكن لغيره في زمانه ولازمته في درس المدونة والرسالة بمدينة فاس مدة ثمان سنين)).
- الفقيه أبو القاسم محمد بن أحمد الشريف الحسني السبتي ( ت 771 هـ ) قال عنه في " الوفيات ص 29 ": (( قاضي الجماعة بغرناطة حرسها الله تعالى، أبو القاسم محمد بن أحمد الشريف الحسني السبتي وكتب لي بالإجازة العامة بعد التمتع بمجلسه وله شعر مدون سماه جهد المقل وله شرح الخزرجية في العروض، وقدم عليها بعد أن عجز الناس عن فكها. وكان إماماً في الحديث والفقه والنحو، وهو على الجملة ممن يحصل الفخر بلقائه. ولم يكن أحد بعده مثله بالأندلس)).
- الأديب الشهيد لسان الدين ابن الخطيب ( 771 هـ ) ترجم له في "الوفيات ص 30 " فقال في حقه : ((شيخنا الفقيه الكاتب الشهير أبو عبد الله لسان الدين محمد بن الخطيب الغرناطي صاحب [ كتاب الإحاطة في تاريخ غرناطة ] وكتاب " رقم الحلل في نظم الدول". وسمعت جملة من تواليفه بقراءته هو في مجالس مختلفة)).
- الفقيه الحافظ أبو العباس أحمد القباب ( ت 779 هـ) ترجم له في " الوفيات ص 31 " فقال عنه : ((الفقيه المحقق الحافظ أبو العباس أحمد القباب سنة تسع وسبعين وسبعمائة وله شرح حسن على قواعد القاضي عياض، وشرح على بيوع ابن جماعة التونسي، ولازمت درسه كثيراً بمدينة فاس في الحديث والفقه والأصلين)).
كما أخذ القراءات و النحو بمدينة فاس عن العالم اللغوي النحوي الأستاذ أبو عبد الله محمد بن حياتي ( ت 781 هـ ).
و أخذ الجزولية في النحو و علم المنطق عن الشيخ أبو العباس أحمد بن الشماع المراكشي.
رحلته إلى تونس :
بعد هذه الرحلة المباركة و إقامته مدة 18 سنة في المغرب الأقصى كما قلنا قفل راجعا إلى موطنه و مدينته قسنطينة ، لكنه لم يلبث إلا أياما قليلة ليسافر بعدها إلى تونس المحروسة ليأخذ عن علمائها غير أن إقامته بها لم تدم طويلا و لعلها - شهورا قليلة – و من العلماء التونسيين الذين أخذ عنهم كما ذكرهم في " الوفيات ص 33 " :
- (( الفقيه المميز الخطيب الصالح أبو الحسن محمد بن الشيخ الفقيه الشهير الراوية أبي العباس أحمد البطرني [ ت 780 هـ ] ، إبتدأ الرواية عام تسعة وسبعمائة وتمتعت به بتونس سنة سبع وسبعين وسبعمائة )).
- ((شيخنا الإمام الحجة أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة [ ولد سنة 717 هـ ، ت 783 هـ ] الورغمي نسباً، التونسي بلداً... وله مصنفات أرفعها المختصر الكبير في فروع المذهب قرأت عليه بعضه وأنعم بمناولته وإجازته وذلك سنة سبع وسبعين وسبعمائة بدويرة جامع الزيتونة. ووجدته من حال اجتهاد في العلم والقيام بالخطبة. ثم لقيته قبل وفاته بسنة وبه ضعف وبعض نسيان. وبلغت مدة إمامته بجامع الزيتونة في بلده خمسين سنة رحمه الله تعالى ونفع به)).
عودته الى الجزائر و توليه القضاء :
رجع مترجمنا بعد رحلته القصيرة إلى تونس ليستقر في مدينته قسنطينة حتى وفاته بها سنة 810 هـ - عليه رحمة الله تعالى - ليتولى الإمامة و الخطابة في مسجدها الجامع ، وليقوم بإلقاء دروسا في التفسير و الحديث الشريف و الفقه فينتفع بعلمه الكثير من التلامذة و طلاب العلم
سواء بمسجد المدينة أو في بيته ، وتم تعيينه في وظيفة القضاء - التي رفضها في أول الأمر - لكن إلحاح الأمير أبو الحسن عليه جعله يتراجع عن قراره ، ورغم هذه المهام التي كان يتولاها فقد وجد الوقت الكافي للتأليف و الكتابة فاخرج لنا عددا من الكتب القيمة التي تتسم بالعمق في الموضوع وأحياناً الإبتكار مما يدل على سعة إطلاعه و غزارة علمه ، وإليك أسماء ما وقفت عليه من تلكم الدرر الغالية.
آثاره و مؤلفاته:
- " شرف الطالب في أسنى المطالب " وهو شرح على القصيدة المسماة (القصيدة الغزلية في ألقاب الحديث لابن فرح الإشبيلي في (20) بيتاً ، و هي المنظومة الشهيرة ب " غرامي صحيح " ، و أول من نشرها هو المستشرق الهولندي (ريش) بمدينة ليدن مع شرحها لعز الدين بن جماعة ومع ترجمة وتعاليق بالألمانية سنة 1885م ، ثم طبعتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ( توجد منها نسخة مخطوطة بخط محمد بن المنور بن عيسى التلمساني بالمكتبة الوطنية الجزائرية تحت رقم :2849ـ2970).
- " أنوار السعادة في أصول العبادة - مخطوط - " ( وهو عبارة عن شرح لحديث " بني الإسلام على خمس "، التزم فيه أن يسوق في كل قاعدة من الخمس أربعين حديثا وأربعين مسألة) [ فهرس الفهارس للكتاني: 2 / 975].
- " وسيلة الإسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم " ( وهو من أجل الموضوعات في السيرة النبوية الشريفة لإختصاره له ) [ فهرس الفهارس للكتاني: 2 / 975]
- " علامات النجاح في مبادئ الاصطلاح " وهو كتاب في مصطلح الحديث ( مخطوط بالمكتبة الوطنية ).
- " تيسير المطالب في تعديل الكواكب " ( في علم الفلك و قد طبع طبعة حجرية بدون تاريخ ، قال في وصفه: "لم يهتد أحد إلى مثله من المتقدمين": ص 4 ).
- " الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية " ( نشر على الحجر بباريس سنة 1847م ، و هو كتاب تاريخ و أدب تناول فيه تاريخ بني حفص ألفه للأمير أبي فارس عبد العزيز المريني – توجد نسخة مخطوطه في مكتبة باريس - ).
- " أنس الفقير وعز الحقير " ( في ترجمة الشيخ أبي مدين وأصحابه (طبع عام 1965) ، قال في وصفه محمد الكانوني (1311 هـ)في كتابه " جواهر الكمال في تراجم الرجال : 1 / 44 - 46 ": "هو شبه رحلة تقصى فيها تنقلاته بالمغرب الاقصى ومن لقي من أهل العلم والصلاح) ( الأعلام للزركلي : 1 / 117 ).
- " شرح منظومة ابن أبي الرجال " ( مخطوط في علم الفلك ).
- " أنس الحبيب عن عجز الطبيب " .
- " القنفذية في إبطال الدلالة الفلكية " ( توجد مخطوطته في المكتبة الظاهرية بدمشق ).
- " تحفة الوارد في اختصاص الشرف من قبل الوالد".
- " بغية الفارض من الحساب والفرائض ".
- " سراج الثقات في علم الاوقات ".
- شرح الرسالة( في أسفار).
- شرح الخونجي ( في جزء صغير).
- شرح أصلي ابن الحاجب.
-شرح تلخيص ابن البنَا.
- شرح ألفية ابن مالك .
- كتاب " الوفيات " و يعتبر ذيلا لكتابه الأوَل " شرف الطالب في أسنى المطالب " حيث أرَخ فيهمن سنة 11 هـ [ وهي سنة وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استهل بها كتابه ] إلى سنة 807 هـ قبل وفاته بثلاث سنوات ، و يوجد كتاب بنفس العنوان " الوفيات " لابن خلكان رحمه الله فلينتبه.و قد ذكر الزركلي في موسوعته ( الأعلام : 8 / 349 ): أن أول طبعاته كانت سنة 1912م بمدينة كلكته بالهند لكن الطبعة كانت ناقصة بالمقارنة مع المخطوطة حيث حذف منها الفصل الذي ذكر فيه ابن قنفذ تصانيفه).
ثم طبع الكتاب بمطبعة دار الآفاقالجديدة ببيروت سنة 1971 م في (398) صفحة بتحقيق عادل نويهض الذي قدم له بمقدمة رائعة ، و همش له بهوامش أزالت الكثير من الغموض الذي قد يجده البعض في التراجم التي تعرض لها ابن قنفذ فجزاه الله خيرا.
و استسمحكم بنقل بعض التعاليق على هذا الكتاب.
- قالالأستاذ عادل نويهض في مقدمة تحقيقه : (....هذا الكتاب عبارة عن تاريخ صغير لوفياتالصحابة و العلماء و المحدَثين و المفسَرين و المؤلَفين رتَبه ابن قنفذ على القرونو على تواريخ و فياتهم و استهلَه بوفاة سيَد الأوَلين و الآخرين النبيَ العربيَالكريم محمد بن عبد الله صلوات الله سلامه عليه سنة 11هـ، و انتهى به إلى العشرةالأولى من المائة التاسعة ..( هكذا في المقدَمة ) و لكون هذا الكتاب من المراجعالسهلة التي اعتمدها و يعتمدها المؤلفون لمعرفة تاريخ و فيات مشاهير الرجال منأبناء الأمَة الإسلامية و خصوصا العلماء منهم فقد أفرده كثير من القارئين على حده وفصلوا بينه و بين" شرف المطالب " وقد نال انتشارا كبيرا .. فالتنبكتي [ ت 1036 هـ ] نقل عنه في " نيل الابتهاج " و ابن مريم التلمساني في " البستان " و الزركلي في " الأعلام(من مقدَمة المحقَق صفحة 17 – 18).
وقد أحصيت أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الاخوات الفضليات بعد مطالعتي للكتاب و مقارنتها بما كتبه الباحث حسن ظاظا، عدد المترجم لهم فوجدته يحتوي على (511 ترجمة) ركز في المائتين السابعة و الثامنة على الأعلام الجزائريين و خاصة أبناء مدينته قسنطينة ، و التراجم موزعة كالتالي:
( 139 ترجمة لأعلام المائة الأولى منهم (116) من الصحابة _ رضي الله عنهم-).
(85 ترجمة لأعلام المائة الثانية).
(56 ترجمة لأعلام المائة الثالثة).
(36 ترجمة لأعلام المائة الرابعة).
(38 ترجمة لأعلام المائة الخامسة).
(51 ترجمة لأعلام المائة السادسة).
(46 ترجمة لأعلام المائة السابعة).
(57 ترجمة لأعلام المائة الثامنة).
(03 ترجمة لأعلام المائة التاسعة).
و قد أقتصر في المائة التاسعة على ترجمة ثلاثة أعلام منهم شيخه أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي ، و الفقيه الحافظ أبو علي عمر ابن نصر بن صالح البلقيني، الفقيه الحافظ المفتي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المراكشي الضرير من أهل بلدنا ببونة في آخر ذي الحجة تكملة سنة سبع وثمانمائة. وكانت ولادته سنة تسع وثلاثين وسبعمائة.
و هكذا نرى أنه توقف عند سنة 807 هـ ، أي ثلاثة سنوات قبل وفاته
و قد قام محمد بن عيسى الفشتالي، المغربي (ت 1021 هـ ) كاتب السلطان المنصور أبو العباس أحمد الشريف الحسني بتأليف كتاب بعنوان : " الممدود والمقصور من سنا السلطان المنصور " ذيل به وفيات الاعيان لابن قنفذ بلغ به الى آخر المائة العاشرة.
المصادر و المراجع:
- نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب – ابو العباس المقري.
- فهرس الفهارس - عبد الحي الكتاني.
- معجم المؤلفين - عمر كحالة.
- إيضاح المكنون - إسماعيل باشا البغدادي.
- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر – المحبي.
- الأعلام - خير الدين الزركلي
- البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان - ابن مريم أبو عبد الله محمد.
- تعريف الخلف برجال السلف – الحفناوي.
- جواهر الكمال في تراجم الرجال - محمد الكانوني.
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	أحد أبرز وجوه مقاومة الاستعمار الإسباني والفرنسي في الصحراء والمغرب وموريتانيا وأحد أبناء إقليم الصحراء الغربية، ورث عن أبيه مشيخته الصوفية كما ورث عنه تنظيم وتأطير المقاومة ضد الاستعمار في بداية القرن العشرين.
المولد والنشأة
ولد الشيخ أحمد الهيبة يوم الأحد غرة رمضان 1294 للهجرة الموافق 9 سبتمبر/ أيلول 1877.

التربية
تربى الشيخ الهيبة على يد والده الشيخ ماء العينين أحسن تربية وأقومها، فدرس على والده وعلى الشيوخ الكبار الذين كانت تعج بهم محضرة والده. أخذ علوم الشريعة الإسلامية وعلوم اللغة العربية. وصاحب كبار علماء محضرة والده من أمثال الشيخ سيديا بن الشيخ أحمد بن سليمان الديماني وغيره.

صفاته
اشتهر الشيخ أحمد الهيبة بعلمه الغزير وثقافته الواسعة واطلاعه وذكائه وشعره الرائق وسخائه.

تآليفه
ترك مؤلفات منها: سراج الظلم في ما ينفع المعلم والمتعلم، وسرادقات الله الدافعة للبلايا، ومصنف في الحديث ورسالة في الرد على القائل إن الدابة إحدى علامات الساعة هي السيارة، وأجوبة فقهية.

علاقاته وجهاده
صحب الشيخ الهيبة والده الشيخ ماء العينين في أسفاره نحو المغرب وفي وفاداته نحو الملوك العلويين فعرف الناس وعرفوه وطار صيته واشتهر. قاد جيوش المقاومة وظل مجاهدا قويا وشجاعا باسلا. 

بعد وفاة الشيخ ماء العينين في 21 شوال 1328 الموافق 25 أكتوبر/ تشرين الأول 1910 بتزنيت اتفقت أسرة أهل الشيخ ماء العينين وخاصة كبار أبنائه على تعيين الشيخ أحمد الهيبة خليفة لوالده في القيادة الروحية وفي تولي مهام الجهاد ومقاومة المستعمر. 

وقد قام الشيخ الهيبة بعدما وقع السلطان المغربي مولاي حفيظ بن الحسن الأول اتفاقية فاس عام 1912 مع الفرنسيين التي تنص على دخول المغرب تحت الحماية الفرنسية بإعلان نفسه سلطانا وهو بتزنيت، وسار نحو مراكش يوم 15 يوليو/ تموز 1912 يقود جيشا كبيرا ما بين القبائل الصحراوية وقبائل سوس المغربية. وكان يسمى السلطان الأزرق للون اللباس الصحراوي الشائع حينها. 

وقد دخل الشيخ الهيبة مراكش في 15 أغسطس/ آب 1912 وبعد ثلاثة أيام من توقيع اتفاقية فاس تمت تنحية مولاي حفيظ ليحل محله أخوه السلطان مولاي يوسف والد السلطان محمد الخامس أي جد الملك الحسن الثاني. وقد حاصر الفرنسيون مراكش وأخرجوا أحمد الهيبة الذي حل بأكردوس بجنوب المغرب حيث القبائل البربرية المتمنعة في الجبال.

وفاته
توفي الشيخ أحمد الهيبة رحمه الله تعالى يوم الثلاثاء 18 رمضان 1336هـ الموافق 26-27 يونيو/ حزيران 1918.

_______________
المصادر
1 - سيدي أحمد ولد أحمد سالم: تحقيق حوليات أهل الشيخ ماء العينين ومنطقة آدرار، ص 26 (قيد النشر بالمغرب).
2 - ماء العينين بن العتيق: الرحلة المعينية، ص 155.
3 - المختار بن حامد: ترجمة الشيخ ماء العينين، جزء القلاقمة، موسوعة حياة موريتانيا (نسخة المعهد الموريتاني للبحث العلمي). 
4 - المختار السوسي، المعسول، ج 4، ص 101.
5 - العباس بن إبراهيم السملالي، الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام، ج 2، ص 472.


محمد بن محمد بن الحاج أبو عبد الله العبدري ، المالكي الفاسي
هو محمد بن محمد بن الحاج أبو عبد الله العبدري ، المالكي الفاسي ، تفقه في بلاده ، ونزل مصر ، وبها توفي عن نحو 80 عامـًا .
له " مدخل الشرع الشريف " في أربعة أجزاء ، وله كذلك " شموس الأنوار وكنوز الأسرار " و " بلوغ القصد والمنى في خواص أسماء الله الحسنى " .
آراؤه التربوية :
كان لابن الحاج أكبر الأثر في ترقية شؤون التربية والتعليم في عصره ، وقد جاءت آراؤه وإرشاداته لرجال التربية في زمنه مشتملة على جملة من المبادئ القيمة .
وفيما يلي إجمال لأهم المبادئ والآداب التي دعا إليها العبدريّ :
ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها ( المعلم ) : تواضعه للداخلين عليه ، أي في ( تلقّيهم ببشاشة الوجه وحسن التلّقي ) ، كما يرى أن إسكات الطلبة إخماد للعلم ، فيقول : " وكذلك المدرّس ينبغي له ألا يكست أحدًا إلا إذا خرج عن المقصود أو كان سؤاله وبحثه ، مما لا ينبغي ، فيسكته العالم برفق ويرشده إلى ما هو أولى في حقه من السكوت أو الكلام " .
ويرى الإمام ابن الحاج أن على المعلم ( العالِم ) ألا يسأم أو يضجر أو يملّ مما يعانيه من طلبة العلم وغيرهم ، ويبعد عن الكبر والغرور والخيلاء ، وأن " يحتملهم كاحتمال الوالد لولده ، بل هم أعظم عنده منزلة من أولاده ؛ لأن جلوسه معهم ، إنما هو لله تعالى مجردًا عن حظ النفس وشفقته على أولاده له فيها حظ البشرية في الغالب ، فكان احتماله لهم أكثر من أولاده ، وإذا كان الأمر كذلك فالبركة حاصلة".
ويرى ابن الحاج أن على المعلم ( العالِم ) أن يتصّف بالأخلاق الفاضلة والورع ، ثم ذكر عن الإمام مالك - رحمه الله تعالى - أنه قال : " لا يؤخذ العلم من أربعة ، ويؤخذ ممّن سواهم : لا يؤخذ من مبتدع يدعو إلى بدعته ، ولا سفيه معلن بسفهه ، ولا ممن يكذب في حديث الناس ، وإن كان يصدق في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا ممن لا يعرف هذا الشأن " .
ويحذّر ابن الحاج المعلم ( العالِم ) من ترك الدرس لعوارض تعرض له من جنازة أو غيرها ، إن كان يأخذ على الدرس معلومـًا ( أجرة ) ، فإن الدرس إذ ذاك واجب عليه ، وحضور الجنازة مندوب إليه ، فلو حضر الجنازة وأبطل الدرس لأجلها تعيّن عليه أن يسقط من المعلوم ما يخصّ ذلك ، بل لو كان الدرس ليس له معلوم لتعيّن على العالِم الجلوس إليه ، إذ أنه تمحض لله تعالى ولَسَماعُ مسألة واحدة من العالِم أفضل من سبعين حجة مبرورة ، كما قال بعض العلماء ، فأين هذا من فضل الجنازة ؟!
ويدعو ابن الحاج طالب العالم إلى الجدّ والاجتهاد وعدم التسويف والإقبال على التعلّم ، معرضـًا عن متاعب التحصيل وإيثار العلم على غيره من المطالب ، وأن يتواضع في طلب العلم ، " فينبغي له أن يكون تواضعه أكثر حتى لو صار أرضـًا توطأ كان قليلاً بالنسبة إلى ما هو يطلبه ، ولأن التواضع ، يقبل بالقلوب عليه وينشط من يعلّمه لتعليمه وإرشاده , والتواضع أصل كل خير وبركة على كل شيء " .
ويرى الإمام العبدري أن على طالب العلم القيام بأمر الدين كالعبادات وصلاة النوافل ونحوها ، وعدم إهمال النوافل ، وصيام الأيام المفضلة ، والتحلي بالزهد ، والطهر ، والاشتغال بالدرس والمطالعة والبحث مع الرفاق الطيبين ، الذين يرجى النفع بهم ، ولقاء المشايخ والعلماء العاملين ، وأن يواظب على ذلك .
وعن آداب المؤدب ( المعلم ) يرى الشيخ العبدري أن أصل كل خير وبركة ، إنما هو كتاب الله تعالى ، إذ هو معدن الجميع ، وهو ينبوع كل علم نافع ، وتدليلاًَ على ذلك يورد - رحمه الله تعالى - الحديث الشريف التالي : (( خيركم من تعلم القرآن وعلّمه )) ، ثم يعلق على هذا الحديث بقوله : " المراد بالخير هنا خير الآخرة ، أي أن عمال الآخرة كلّهم هذا هو مقدمهم ، إذ أن منه انفتح سلوك طريق الآخرة، وهو الطريق إلى الله تعالى ؛ لأن أصل ذلك معرفة الخط والاستخراج والحفظ والضبط والفهم للمسائل ، وذلك كله مفتاحه المؤدب ( المعلم ) فهو أول باب من أبواب التوفيق دخله المكلّف " .
ويطالب الإمام ابن الحاج المؤدب ( المعلم ) بأن يعدل بين الصبيان ، فلا يقدّم أحدًا على غيره " ويكون الصبيان عنده بمنزلة واحدة ، لا يشرف بعضهم على بعض، فابن الفقير وابن صاحب الدنيا على حد واحد في التربية والتعليم ، وكذلك من أعطاه ومن منعه " .
وأمّا الأجرة على تعليم الصبيان وخصوصـًا تعليم القرآن الكريم ، فقد أباح الشيخ ذلك ، واستدلّ على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ((إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله )) .
ولا يسمح الإمام العبدري للمؤدب ( المعلم ) أن يأذن لأحد من الصبيان بأن يأتي إلى الكتّاب بغذائه ولا بفضة معه ولا فلوس ليشتري شيئـًا في المكتب ؛ " لأن من هذا الباب تتلف أحوالهم ، وينكسر خاطر الصغير الفقير منهم والضعيف لما يرى من جدة غيره .
ويشدد الشيخ على عدم تضييع الوقت على الصبيان وإهمالهم ، فعلى المؤدب ألا يكثر الكلام مع من مرّ عليه من إخوانه وأمر التعليم أهم من التحدّث بما هو خارج عن وظيفته ، ولأنه مشتغل بأكبر الطاعات لله تعالى .
ويرى الشيخ العبدري أن على المؤدب أن يسمح للصبي إذا احتاج إلى غذائه أن يتركه يمضي إلى بيته ، ثم يعود ؛ لأنه ستر على الفقير ، وفيه كذلك تعليم الأدب للصبيان في حال صغرهم ؛ لأن الأكل ينبغي ألا يكون إلا بين الإخوان والمعارف دون الأجانب ، فإذا نشأ الصبي على ذلك كان متأدبـًا بآداب الشريعة .
ويطالب ابن الحاج المعلم ( المؤدب ) بأن يتولّى تعليم جميع الصبيان بنفسه إن أمكنه ذلك ، فإن لم يمكنه وتعذر عليه ، فليأمر بعضهم أن يُقرئ بعضـًا ، وذلك بحضرته وبين يديه ، ولا يخلي نظره عنهم ؛ لأنه إذا غفل قد تقع منهم مفاسد جمّة لم تكن له في بال ؛ لأن عقولهم لم تتمّ ، ومن ليس له عقل إذا غفلت عنه وقتـًا ما ، فسد أمره وتلف حاله في الغالب ، لاسيما في هذا الزمان .
وعلى المعلم ( المؤدب ) أن يمتثل السنّة المطهرة في الإقراء ، اقتداء بالسلف الصالح ، الذين كانوا يقرئون أولادهم في سبع سنين ؛ لأنه الزمن الذي يؤمر فيه الولي بأن يكلف الصبي بالصلاة والآداب الشرعية .
ومن جملة الآداب التي يجب أن يراعيها المؤدب في نظر العبدري : " أن يعلمهم آداب الدين كما يعلّمهم القرآن ، فمن ذلك أنه إذا سمع الأذان أمرهم بأن يتركوا كل ما هم فيه : قراءة وكتابة وغيرهما ، إذ ذاك ، فيعلمهم السنة المطهرة في حكاية المؤذن والدعاء بعد الأذان لأنفسهم وللمسلمين ، ثم يعلمهم حكم الاستبراء شيئـًا فشيئـًا ، وكذلك الوضوء والركوع بعده والصلاة وتوابعها ، ويأخذ لهم في ذلك قليلاً قليلاً ولو مسألة واحدة في كل يومٍ أو يومين " .
وكما لا يخفى ، فإن مبدأ التدرج في تلقين المعلومات للطفل ومراعاة قدراته العقلية هو مبدأ تربوي عظيم .
ويرى العبدري أن على المعلم ( المؤدب ) أن يضع برنامجـًا للمنهاج التعليمي ، فيعيّن وقتـًا لكتابة المادة المقرّرة ووقتـًا معلومـًا لتصويبها ، ووقتـًا معلومـًا لعرضها ، وكذلك قراءة الأحزاب حتى ينضبط الحال ولا يختلّ النظام ، " ومن تخلّف عن ذلك الوقت منهم لغير ضرورة شرعية قابله بما يليق به ، فربّ صبي يكفيه عبوسة وجهه عليه ، وآخر لا يرتدع إلا بالكلام الغليظ والتهديد ، وآخر لا ينزجر إلا بالضرب والإهانة ، كلٌ على قدر حاله " .
وبما أنه لا يعاقب على ترك الصلاة بـ ( الضرب ) إلا بعد سن العاشرة ، فما سواها أحرى . 
" فإذا كان الصبي في سن من يضرب على ترك الصلاة ، واضطر إلى ضربه ضربـًا غير مبرّح ، أو لا يزيد على ثلاثة أسواط شيئـًا . بذلك مضت عادة السلف - رضي الله عنهم - " .
ويحذر العبدري من فعل بعض المؤدبين الذين يضربون الصبيان بآلة موجعة ، مثل عصا اللوز اليابس والأسواط المؤلمة ونحوها ، ومن ضرب ضربـًا موجعـًا فهو ضامن وعليه العقوبة ، " ولا يكون الأدب بأكثر من العشرة وهو ضامن لما يطرأ على الصبيّ إن زاد على ذلك " .
ويرى ابن الحاج أن الطريقة المثلى للحفظ والاستيعاب هي التكرار والكتابة ، " وينبغي له ( المعلم ) أن يعلّمهم الخط والاستخراج ، كما يعلّمهم حفظ القرآن ؛ لأنهم بذلك يتسلطون على الحفظ والفهم ، فهو أكبر الأسباب المعينة على مطالعة الكتب وفهم مسائلها " .
وينبّه الإمام العبدري إلى أهمية التخلّق بالفضائل ، وعدم رفع الكلفة بين المؤدب وتلاميذه ، فقد قال : " وينبغي له ألا يضحك مع الصبيان ولا يباسطهم لئلا يفضي ذلك إلى الوقوع في عرضه وعرضهم وإلى زوال حرمته عندهم ، إذ أن من شأن المؤدب أن تكون حرمته قائمة على الصبيان . بذلك مضت عادة الناس الذين يُقتدى بهم فليهتد بهديهم " .
ومن المبادئ التربوية القيّمة التي نادى بها العلاّمة ابن الحاج الترويح عن القلوب ، خوفـًا من الملل والسآمة ، فهو يفضّل استراحة الصبيان مدة يوم أو يومين في الجمعة وأيام العيدين .
إنّ انصراف الصبيان " واستراحتهم يومين في الجمعة لا بأس به ، وكذلك انصرافهم قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة ، وكذلك بعده ، بل ذلك مستحب لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ((روّحوا القلوب ساعة بعد ساعة)) ، فإذا استراحوا يومين في الجمعة نشطوا لباقيها " .
ويرى الشيخ ابن الحاج أن على ولي أمر الصبي أن يدفعه إلى المؤدب الصالح الورع الملتزم بآداب الإسلام ، وألا يدخله إلى المدارس ( الكتاتيب ) الطائفية وغيرها من التي لا تلتزم بالإسلام وشعائره ، " وهذا رضاع ثالث بعد رضاع المؤدب ، وقد قيل : إن الرضاع يغير الطّباع ، فهذا أمر شنيع قبيح من الفعل ؛ لأن الولد لم تحصُل له قوة الإيمان بعد ، ولم يقرأ العلم ولم يعرف أقوال العلماء " .
وذكر ابن الحاج أن السلف الصالح كانوا يتحفّظون على الرّضاع الثالث أكثر من الرّضاعين المتقدمين ، وهما رضاع الأم ورضاع المؤدب ؛ لأن الصبي قد رجع له عقل ومعرفة بالأمور وقابلية لما سمعه أو رآه ، لذا يتعيّن أن يكون بعد رضاع المؤدب رضاع العلماء العاملين .
ويرى ابن الحاج أن على المعلم - وهو القدوة الصالحة - أن يبتعد عن الشبهات وعن كل ما يقلل من الهيبة . 
وينبّه الإمام العبدري العالِم ( المعلم ) إلى عدم الإجابة عن المسائل والاعتراضات الواردة إليه ، حتى يفرغ صاحب السؤال من كلامه إلى آخره ، أو المعترض من اعتراضه إلى نهايته ؛ لأن الكلام إنما هو بآخره ، كما ينبغي له أن يتحفظ في حق من جالسه وألا يجيب عن المسائل حتى يفرغ من يلقيها إلى آخر كلامه .
ويرى ابن الحاج أن على المربّين منع الأطفال من سماع الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله ، وحفظهم من مخالطة الأدباء الذين يزعمون أن ذلك من الظرف ورقّة الطبع ، فإن ذلك يغرس في قلوب الصبيان الفساد ، ومهما ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرّم عليه ويجازى عليه بما يفرح به ، ويمدح بين الناس ، فإن خالف أحيانـًا فيتغافل عنه ولا يهتك ستره ، فإن عاد ثانيـًا فينبغي أن يعاقب سرًّا ولا يكثر معاتبته ، لئلا يسقط وقع الكلام من قلبه .
ويدعو ابن الحاج الآباء إلى أن يحفظوا هيبة الكلام مع أبنائهم ولا يوبّخونهم إلا أحيانـًا ، والأم تخوفهم بالأب وتزجرهم من القبائح .
ويرى العلامة العبدري أن يعوّد الطفل المشي والحركة والرياضة في بعض النهار ، حتى لا يغلب عليه الكسل ويعوّد ذلك بكشف أطرافه ولا يسرع المشي ولا يرخي يديه ، بل يضمها إلى صدره .
وينبّه ابن الحاج إلى فائدة اللعب فإنه يدخل السرور والانبساط إلى الأولاد ، ويدفعهم إلى المواظبة على القراءة .
وجملة القول : فإذا كانت نشأة الطفل صالحة ، كان هذا الكلام عند البلوغ واقعـًا مؤثرًا ثابتـًا يثبت فيه كما يثبت النقش في الحجر ، وإن وقعت النشأة بخلاف ذلك ، حتى ألِف الصّبا واللعب والفحش والوقاحة والتّفاخر ، نَبا قلبه عن قبول الحق ، نُبوّ الحائط عن التراب اليابس ، فإن الصبي خلق جوهرة قابلاً لنقش الخير والشر جميعـًا ، وإنما أبواه يميلان به إلى أحد الجانبين . 
قال - صلى الله عليه وسلم - : (( كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يُهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه)).(رواه البخاري) .

المصدر : نقلاً عن كتاب : " أعلام التربية والمربّين " ( باختصار وتصرف ) .
العلامة الحسن اليوسي 
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بقلم: رشيد نجيب 
بدء من حد كورت، مرورا بـ"إيمين تانوت" وصولا إلى فاس، هذه الرحلة كانت كفيلة بأن تقود المستشرق والحاكم الفرنسي المدني السابق "جاك بيرك" نحو اكتشاف عالم من العيار الثقيل هو الحسن اليوسي (1631م/1051هـ-1691م/1111هـ). الذي تختزل حياته جانبا كبيرا من الواقع المغربي: فهو الإنسان الذي يتمتع بنوع من القدسية داخل مدينة فاس المنيعة بالرغم من قدومه مما يطلق عليه اليوم العالم القروي، وهو الذي تمكن من امتلاك ناصية سلطة المعرفة العربية الإسلامية، وهو رجل التصوف والقانوني اللامع. وإلى جانب هذا كله، فهو مريد حقيقي للزاوية الدلائية، وفي الوقت ذاته عمل في خدمة العرش العلوي كمستشار في البلاط السلطاني، وهي المهمة التي لم تمنعه من توجيه رسالتي نصح للسلطان المولى إسماعيل عتابا على تجاوزات وأخطاء بعض عماله وولاته. 

دراسة الباحث الفرنسي جاك بيرك بعنوان: "الحسن اليوسي، مشكلات الثقافة المغربية في القرن السابع عشر". التي صدرت بباريس أول مرة سنة 1958، في حين لم تصدر الطبعة الثانية منها إلا سنة 2001 عن مركز طارق بن زياد للدراسات والأبحاث. 

تروم استكشاف الحقيقة السوسيولوجية والثقافية لمغرب القرن السابع عشر من خلال نموذج العالم والفقيه الحسن اليوسي . 

طفولة في حضن الأطلسيبدو من المفيد جدا الانطلاق من البيئة الجغرافية التي شكلت منشأ أبي علي بن مسعود الإدراسني والمشهور بالحسن اليوسي، والمنتمي إلى قبيلة أيت يوسي بالأطلس المتوسط وهي تمتد إلى نواحي فاس وتافيلالت وصفرو وبولمان وميدلت. هذه القبيلة الممتدة كان اسمها، خلال القرن 17 عشر أيت إدراسن التي ذكرها الباحث دولاشابيل في كتابه: "السلطان مولاي إسماعيل وأمازيغ صنهاجة في المغرب الأوسط". وهي قبيلة تنتمي إلى صنهاجة تماما مثل قرينتيها أيت يافلمان وأيت أومالو، ويتجه امتدادها في الجنوب إلى حدود الأطلس الكبير الشرقي وجبل العياشي الذي شكل حاجزا منيعا بينها وبين القبائل المتنافسة معها. وكان أفرادها معروفين بالترحال.

في ظل هذا السياق التاريخي، ترعرع الحسن اليوسي في مرحلة زمنية متسمة بغياب الأمن، وتعاقب المجاعات و الجفاف، والصراع على السلطة بين القبائل والأحلاف القبلية في شكل ثورات وانتفاضات...

ولد الحسن اليوسي المعروف شهرة بالإدراسني وهكذا سماه عبد الحي الكتاني في كتابه "فهرس الفهارس"، سنة 1631 في ملوية العليا التي ستربطه بها علاقة حنين جد قوية ربما لأنه فارقها مبكرا. وتميزت سنواته الأولى التي قضاها فيها بفقدانه لأمه وهو في طفولتة. فقدانه لأمه ولحنانها قاده إلى اللجوء إلى الدراسة، وكان أول ما تعلمه القرآن ومواد النحو في كتاب القرية على يد أحد الفقهاء الملازمين فيها. غير أن الفتى الحسن اليوسي سيعثر فجأة ذات يوم على كتاب مخطوط يروي سيرة ابن الجوزي (وهو حنبلي متعصب لمذهبه وكتب عنه ابن الشيب في كتابه: "دراسة الشخصيات الواردة بإجازة الشيخ عبد القادر الفاسي"). والغريب المثير أن مؤلفات ابن الجوزي هذا كانت تدرس في كل جوامع سوس ومدارسه العتيقة في نفس الفترة حسب ما ذكره التمنارتي في " فوائد الجمان".

عثور الفتى الطالب للعلم اليوسي على هذا الكتاب وقراءته ودراسته له قادته إلى التأمل والتفكير، هذا الاندفاع المبكر نحو التفكير سيؤدي به على المستوى العملي إلى زيارة مجموعة من أضرحة الأولياء والشرفاء الصالحين المعروفين في كل من ميسور وطاكيا حيث يوجد قطب هؤلاء كلهم وهو أبو إيعزى الذي أثارت كراماته الكثيرة والمتنوعة الفتى اليافع الذي كان اليوسي.

في هذه الفترة من التاريخ، وكما كان معمولا به، كان التعليم في بلاد المغرب كما المشرق يعتمد على إعمال الذاكرة المرتكز على تخزين كل ما هو مدروس في هذه الذاكرة عن طريق الحفظ. إلا أن ما يسجل على الحسن اليوسي، ومنذ فترة دراسته المبكرة، أنه تمكن بخلاف كل أقرانه من طلاب العلم على إبراز كفاءة نادرة تتجاوز آلية الحفظ وتنحو نحو التركيب الذي مكنه من استيعاب مكونات أي كتاب مدروس انطلاقا من أول سرد لمحتوياته وأطروحاته الرئيسية. إن هذه القدرة الفريدة على تجاوز تحصيل المعرفة بالحفظ الذي كان سائدا وانتقاله منذ مرحلة مبكرة إلى التحليل والتركيب، أمر جعله يكون، على خلاف الكثير من معاصريه، ليس رجل نقل ولكن رجل رأي، وبالتالي رجل عقل على المستوى العملي. 

تيه في سبيل العلممنذ البداية، تميز الحسن اليوسي بمقومات التركيب في اكتساب وتحصيل المعرفة مع الابتعاد عن الحفظ الآلي والميكانيكي. وهي عناصر حافظ عليها طيلة حياته. وكمثال على ذلك
 فإن أية قراءة عادية وبسيطة أو حتى عابرة لكتابيه المحوريين: "المحاضرات" و "القانون" من المؤكد أنها ستتوقف على ندرة الإحالات على كتاب آخرين، قدرة هائلة على تجاوز المصادر والقدرة على استخلاص المبادئ واستنباط الأحكام بطريقة متقدمة في الوعي.

ولأنه اعتبر نفسه دائما طالب علم، فلطالما تنقل الحسن اليوسي من جامع إلى جامع أخر في سبيل تحصيل العلوم الدينية معتمدا في ذلك على أريحية الناس وكرم أهله وأبناء عمومته على وجه الخصوص.

على خلاف أستاذه الرئيسي التطافي، لم يتجه اليوسي في البدء إلى مدينة فاس لطلب العلم، بل إنه توجه صوب الجنوب حسب ما ورد في مناقب الحضيكي. وهناك، في مراكش، استمع إلى القاضي السكتاني، ومنها إلى تارودانت حيث مملكة تازروالت فقواعدها بكل من إليغ وتامنارت. اشتغل بالتدريس في تارودانت وبدأت هناك سلطته العلمية تكبر شيئا فشيئا، غير أنه سرعان ما سيغادرها ليلتحق بتامكروت التي سيصبح فيها مريدا للشيخ ابن ناصر وقد حدث هذا سنة 1650.

في نفس هذه السنة، سنة 1650م، قادته الظروف إلى تافيلالت التي اشتغل فيها بالقضاء، ثم بعدها إلى دكالة حيث لازم أستاذه الفقيه محمد بن إبراهيم الأشتوكي.

لقد كانت هذه السنة إذن بالنسبة إليه سنة مليئة بالحيوية والنشاط من أجل التحصيل العلمي، علما أن النصوص التي وثقت لحياته تورد كذلك أنه تابع دروس الصغير المنيار في جبل دمنات. وهكذا فإنه لما تأتى له قدر كبير ومهم من العلم والفقه التحق اليوسي بالزاوية الدلائية. 

داخل الزاوية الدلائية تعلق المريد الحسن اليوسي بشيخه ابن ناصر الدرعي أحد أبرز مؤسسي الزاوية أيما تعلق. ويحكي اليوسي في "المحاضرات" أنه لما عزم على السفر إلى الغرب لم يجد هذا الشيخ الوقور حرجا في نصح مريده الشاب بالابتعاد ما أمكن عن النساء خشية الوقوع في الفساد. وكتب اليوسي أن هذه النصيحة بقيت راسخة في ذهنه ولذلك فقد عمد مباشرة إلى اتخاذ زوجة له.

وكان أيضا من جملة ما قاله له هذا الشيخ أن عبد الله بن الحسين، شيخ شيخه، كان يوصي طلبته بقوله: "إذا عطش أحدكم فلا يسرع أبدا في طلب الماء قصد الارتواء، بل إن عليه أن ينتظر ساعة أو تزيد وذلك حتى تتمرس النفس كما الجسد على مقاومة الشهوات".

وحتى وإن غادر المريد الحسن اليوسي دار تامكروت، فإنه غالبا ما يأتي إليها بين الحين والأخر، مثلا قصد مساعدة شيخه في الإعداد لأداء فريضة الحج، حيث رافقه حتى مدينة سجلماسة التي تمثل نقطة التقاء القوافل الذاهبة إلى المشرق.

ولأنه لم يغادر إلا سنة 1668م، فقد شكلت هذه المدة الزمنية فرصة لاطلاعه على سير عمل الزاوية والمساهمة في إصلاح ذوات البين التي تقع بين القبائل وأحلافها.

مقامه الأول بفاسفي فترة سيطرة الشريف محمد الحاج على الزاوية الدلائية، قام مع مجموعة من مريديه بالإعلان عن تأسيس مملكة صنهاجة. وتمت السيطرة على فاس سنة 1641م وهزيمة ما تبقى من السعديين. وشهدت هذه الفترة كذلك مجموعة من الصراعات القبلية، فتارة يسيطر الدلائيون على فاس كما وقع سنة 1650م وتارة يتخلون عنها ويرجعون إلى جبالهم. غير أن السلطان "المولى الرشيد" سيتمكن من حسم الأمور لصالحه ويضع حدا لمغامرة محمد الحاج سنة 1668م.

ولأنه لم يكن سوى طالب علم متواضع ولا دخل له في هذه المغامرة السياسية فقد سلم الحسن اليوسي من السخط والنفي الذي لحق بالكثير من شيوخه وزملائه الدلائيين.

امتد المقام الأول للحسن اليوسي بفاس من سنة 1668م إلى غاية سنة 1673م. ويتحدث مجموعة من المؤرخين أن القرن السابع عشر كان أسوأ مرحلة تاريخية بالنسبة للمدينة العلمية، لأنها كانت وطيلة الثلثين الأولين من هذا القرن هدفا ومجالا للصراع بين كل الأطراف الراغبة في امتلاك السلطة السياسية بالبلاد.

فقد حدثت صراعات طويلة الأمد بين هذه المدينة وبين القبائل المحيطة بها لدرجة أنه يستحيل الآن تخيل مدى صعوبة وتعقد الظرفية السياسية التي كانت آنذاك سائدة بفاس. لقد تمكن المولى الرشيد من القضاء على الدلائيين، دمر موقع الشبانات بمراكش ونظف منطقتي تافيلالت والغرب من كل المنافسين. وقبل ذهابه في حملات لمواجهة الشاوية وأيت عياش، قام بتعيين قاض جديد بفاس هو محمد المجاسي كما عين مشرفا جديدا على جامع القرويين وهو محمد البوعناني في دجنبر 1668م.

في هذه الفترة بدأ الحسن اليوسي يلقي دروسا بجامع القرويين، وكانت هذه الدروس تثير اهتمام وانتباه الكثيرين. وقد اعتاد السلطان المولى الرشيد على حضور هذه الدروس بدوره كما أورد ذلك الناصري في "الاستقصاء". 

لكن، ما هو السر الذي كان وراء هذا الاهتمام الشعبي الكبير بدروس اليوسي في جامع القرويين؟ إن وراءه الأصالة التي يعتمدها في دروسه، ثم شخصيته القوية وطريقته في التقديم أيضا. وهذه أمور جرت عليه غيرة وحسدا من لدن منافسيه من العلماء والفقهاء.

خلال مقامه الأول بفاس، ومباشرة بعد مرور قليل من الوقت على جلوسه على كرسي القرويين، عانى اليوسي من أزمة جدلية سيكون شيخه عبد القادر وسيطا في حلها فيما بعد. ذلك أنه في يوم ما، وبعد إرهاق وجهد كبيرين، ذهب اليوسي إلى الاسترخاء في إحدى شواطئ الشمال قرب العرائش، وهناك قال المقولة التالية: "لا فاس ولا علماؤها تعاملوا بعدل مع معرفتي، ولا هم اعترفوا بمرتبتي. أه لو عرفوا ذلك لاستقبلوني كما يستقبل راعي السنوات العجاف السحاب المحمل بالمطر". هذه المقولة سيتم تناقلها من لسان إلى آخر حتى تطورت الأمور سلبا بين اليوسي وعلماء فاس، ويقع الجدل بين الطرفين، ويتدخل فيما بعد الشيخ عبد القادر ويلعب دورا تحكيميا بين الطرفين المتجادلين.

اليوسي في بلاط السلطانفي سنة 1672م توفي السلطان المولى الرشيد، فوقعت مجموعة من الأحداث الأليمة بمدينة فاس. سنة بعد ذلك سيحط الحسن اليوسي الرحال بمدينة مراكش التي سيمكث فيها إلى غاية 1684م. هذه المدينة لم تكن غريبة عنه لأنه سبق له أن تابع دراسته بها. ولقد أقام بحي المواسين وأسس فيها فرعا للزاوية الناصرية وتحديدا برياض العروس، وكان أحد الزبناء الذين كثيرا ما يتوافدون على المزاد العلني للكتب والمخطوطات القديمة بهذه المدينة.

على المستوى العلمي، كان يدرس على الخصوص مادة التفسير بمسجد يسمى مسجد الشرفاء، وكان يقضي الليل في زيارة الأولياء الصالحين. وبعد صلاة الصبح يبدأ مباشرة تقديم دروسه بالمسجد. وكان مثلا يخصص حصة أو درسا بأكمله لشرح صيغة الشهادة: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله).

في هذه المدينة، مدينة مراكش، عانى من الوحدة. وقد سبق له في نفس هذه الفترة أن أقام بموقع يسمى خلفون قرب وادي أم الربيع، ونجده يقول في هذا الصدد: "إن قلبي موزع في البلاد كلها، جزء منه يوجد بمراكش في شك مريب. جزء أخر يوجد في خلفون، وأخر في مكناس مع كتبي. جزء أخر في فازاز، وأخر في ملوية بين أهلي. وجزء أخر في الغرب بين أصدقاء بالحواضر والقرى. يا ربي لم شملهم جميعا، فأنت القادر على ذلك، ولا أحد سواك يستطيع ذلك. يا ربي ضعهم في مكانهم".

أثناء مقامه في مراكش، وصله خبر وفاة الشيخ عبد القادر الفاسي. لذلك وجه اليوسي رسالة تعزية إلى أهله، وستكتسب هذه الرسالة لبلاغتها النادرة مكانة متميزة ضمن كل الرسائل المتوصل بها.

في سنة 1684م سيعود الحسن اليوسي مرة أخرى إلى فاس في فترة حكم السلطان المولى إسماعيل. ومن أهم ما حدث في هذه الفترة بالنسبة إليه أن اليوسي اعتبر بمثابة مجدد القرن. كما أنه أكمل تأليف كتابه الشهير "المحاضرات" الذي ضمنه من ضمن ما ضمنه يومياته ومشاهداته أثناء أسفاره المتعددة. وهو كتاب لاقى اهتماما بارزا في كل الخزانات العامة والخاصة، علاوة على أن بعض نسخه كتبت بأحرف من الذهب.

وقد دعاه السلطان المولى إسماعيل للإقامة في البلاط السلطاني سنة 1685م. ليتمتع هناك بمكانة مهمة تجلت أساسا في ذهابه لأداء مناسك الحج رفقة المعتصم ابن السلطان المولى إسماعيل.

أقام الحسن اليوسي فترة من الزمن في مصر، وكان بالنسبة إليه فرصة ملائمة للاطلاع على الحركة العلمية بهذه البلاد وملاقاة علمائها. غير أنه لم يأتي بأية إجازة من هناك.

توفي بعد مرور وقت قصير من عودته من المشرق في 15 ذي الحجة سنة 1102هجرية الموافق لـ11 شتنبر 1691 ميلادية. وتم دفنه بصفرو علما أن مكان ولادته هو ملوية العلوية كما أوردنا فيما سبق. وهذا في حد ذاته مؤشر أخر من انتقال أيت يوسي في القرن السابع عشر. وبعد مرور عشرين سنة، سيتم نقل رفاته إلى مقر الزاوية الحالية بصفرو. 

إنتاج غزيركان جزء هام من النخبة العلمية والدينية لفاس يعتبر الحسن اليوسي بمثابة مجدد القرن. وهذا الأمر راجع إلى الاجتهادات النوعية لهذا العالم والتي تجسدها كتاباته ومؤلفاته المتنوعة والمختلفة باعتبار أنه ألف في مجموعة من المجالات، غير أن المجال المرتبط بالعلوم الدينية أخذ حصة الأسد من اهتمامه. وقد اهتم مجموعة من المستشرقين بإعداد بيبلوغرافيات حول ما أنتجه العالم الحسن اليوسي ومنهم: جاك بيرك، روني باصي، ليفي بروفنصال وغيرهم.

وقد تم تناول هذا الإنتاج الغزير والغني في نفس الوقت في مجموعة من الدراسات البيبلوغرافية ومنها البحث الذي قدمه الباحث الفرنسي روني باصي في المؤتمر الدولي الرابع عشر للمستشرقين بعنوان: "أبحاث بيبلوغرافية في مصادر سلوة الأنفاس". والدراسة العلمية المشتركة لكل من بن الشنب وليفي بروفنصال والمنشورة في المجلة الإفريقية سنة 1922م بعنوان: "محاولة في فهرسة كرونولوجية للمنشورات بفاس"، وكذلك الباحث بيريتس في دراسته المنشورة بمجلة الدراسات العربية سنة 1947م بعنوان: "فهرس ألفبائي للكتاب الذين نشرت أعمالهم بفاس". دون أن نغفل الكتاب الهام للباحث ليفي بروفنصال الصادر سنة 1922م والذي حمل كعنوان: "مؤرخو الشرفاء".

في المجال الديني ومجال المنطق، ألف اليوسي ما يلي: تفسير شرح الكبرى للسنوسي 
 أجوبة - مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص أو مناهج الخلاص - نفائس الدرر في شرح المختصر - القول الفصل أو الفرق ما بين الذاتي والعرضي 
 التهاني - نيل المتاني في شرح التهاني - تفسير تلخيص المفتاح للقزويني.

في المجال القانوني، ألف اليوسي كتاب القانون والكوكب الساطع في التعليق على جامع الجوامع.

وفي مجال التاريخ والسياسية، ألف كتاب المحاضرات وكتاب الفهرسة. كما ألف رسالتي نصح إلى السلطان المولى إسماعيل والعكاكيز.

في المجال الشعري والأدبي، ألف ما يلي: قصيدة مدح خير البرية، ندب الملوك إلى العدل، ديوان، زهر الأكم في الأمثال والحكم.

وباستثناء كتابي "المحاضرات" و"القانون"، فإن معظم ما ألفه اليوسي يعتبر نادر الوجود حتى هذا الوقت لأن الكثير منه يوجد في الخزانات العامة أو الخزانات الخاصة في شكل مخطوطات بعيدا عن تناول واستعمال الجمهور العام. ولذلك يبدو من الضروري إغناء التراث التأليفي الذي خلفه لنا العالم والفقيه والمؤرخ الحسن اليوسي وذلك بتعميق البحث في كل الخزانات العامة والخاصة، مع العمل على تحقيق كل هذه الأعمال الهامة ونشرها ليطلع عليها الباحثون والجمهور العريض نظرا لفائدتها الكبيرة في المعرفة التاريخية والثقافية للمغرب.

ومن الأهمية بمكان كذلك أن تتحرك الجهات المختصة المعنية بحفظ التراث الثقافي والفكري لبلدنا من أجل استقدام مخطوطات الحسن اليوسي المندثرة في كل من المكتبة الوطنية بباريس والمكتبة الوطنية بالجزائر والمكتبة المصرية ودار الكتب بالقاهرة وكذلك مكتبة العطارين بمصر. كل هذا لأن المغرب أحق بإنتاجات أبنائه.

قانون اليوسي وفهرستهيعد كتاب "القانون" من أبرز ما كتبه العالم الحسن اليوسي، وأبرز ما وصلنا من إنتاجه الغزير والمتنوع. وحسب مجموعة من الكتابات التي عاصرت فترة اليوسي، فإن العنوان الكامل لهذا الكتاب هو:" الحق المعروف بالقانون المنسوب إلى الشيخ". وهو كتاب يعتبر فعلا بمثابة موسوعة مغربية في القرن السابع عشر، وفيه تجاوز الحسن اليوسي مجموعة من المؤلفات والكتابات التي كانت سائدة في هذه الفترة على مستويي الشكل والنمط. إذ تجاوز، على سبيل المثال لا الحصر، الكتابين المعروفين لعبد الرحمن الفاسي وهما "العمل" و"الأقنوم" اللذين كتبا بطريقة الرجز واهتما فقط بالعلوم الدينية، في حين وظف اليوسي تقنية السرد المقرون بالتحليل المستند إلى المنطق.

وما هو مهم وأساسي في هذا الكتاب كما هو الشأن بالنسبة لكتاب " زهر الأكم في الأمثال والحكم" أنه هناك تنظيم وتقسيم منهجي خضعت له المادة التي يحتويها في إطار فكري ومنطقي. والمؤلف هنا اعتمد على دراساته لعلم المنطق بنفس القدر الذي اعتمد فيه على تجربته في مجال الصوفية والتصوف.

في الجانب المتعلق بالمحتوى، يعتبر كتاب القانون موسوعة وثقت لشؤون العلم والتعليم والدراسة بمغرب القرن السابع عشر. إذ نجد فيه مثلا فصلا خاصا بذكر مختلف فروع العلم، فصلا حول تصنيف علوم العصر، فصلا حول نقد العلوم، فصلا حول الرياضيات، فصلا حول الطب وفصلا خاصا بالتعليم في عهد السلطان المولى إسماعيل والذي نستشف من خلاله نقدا للنظام التعليمي السائد آنذاك ورغبة أكيدة وصادقة في إصلاح منظومة التعليم في ذلك العصر...

إن كتاب "القانون" وباعتباره موسوعة أرخت لجانب مهم من الحياة الفكرية في القرن السابع عشر، يمكن القول أنه يوجد في تكامل مع كتاب أخر لليوسي هو كتاب "المحاضرات".

"الفهرسة" كتاب آخر للحسن اليوسي، وهو يكتسي أهمية مركزية على أساس أنه يعكس مساره كمثقف وكعالم. وفيه توقف المؤلف عند مجموعة من الوقائع التي ميزت حياته وما واكبها من "حكم وقواعد وملح" على حد تعبيره. من أجل "تخليدها في بطون الأوراق" والتعبير لليوسي دائما.

إن أية قراءة معاصرة لكتاب "الفهرسة" ستتوقف بشكل حتمي عند تعاريف اليوسي للعلوم الدينية. كما أنه سرد فيه سير فقهاء وعلماء الأطلس المتوسط، في حين لم يخصص سوى بضعة أسطر لعميد فاس المشهور وعالمها عبد القادر الفاسي بالرغم من أنه حصل من عنده على إجازة في العلوم الدينية.

وهناك جزء آخر من "الفهرسة" خصصه اليوسي لأساتذته الروحيين ومنهم رمزه المعروف ابن ناصر الدرعي الذي يعتبره ويصفه بكونه بحرا بدون ساحل ويتأسف لأنه لم يخصص له كتابا يذكر فيه مناقبه كشيخ.

في الجانب الخاص بتقييم هذا الكتاب، يعتبر معظم المؤلفين الذين درسوا إنتاج اليوسي كتابا استثنائيا، ومنهم عبد الحي الكتاني الذي يصفه بكونه كتابا غريبا في بابه. وتعتبر نسخ "الفهرسة" نسخا جد نادرة لا وجود لها إلا في الخزانات الخاصة. 

محاضرات اليوسياعتبر الباحث الفرنسي جاك بيرك أن كتاب " المحاضرات" هو بالأساس كتاب عقل وتاريخ. وقد بدأ الحسن اليوسي في عملية تأليفه سنة 1095 هجرية الموافق لسنة 1684 ميلادية وذلك أثناء سفر قاده إلى بلاد مصمودة في فصل الشتاء. 

ومن الأهمية بمكان التوقف هنا على العلاقة القوية التي تربط بين اليوسي والسفر. حيث أن الرجل محب وعاشق للسفر حد الهيام، وفيه يكتسب المعارف كما الصداقات الجديدة والمفيدة معا وكأنه يطبق بالضبط ما جاء في البيت الشعري القائل: سافر ففي الأسفار سبع فوائد...الخ.

إن هذا العشق اللامحدود للسفر هو الذي حدا باليوسي إلى أن يكتب كتابه المعنون بالمحاضرات. ذلك أنه جمع وثق فيه الكثير من رحلاته وسرد فيه كل المغامرات التي عاشها أثناء أسفاره المتعددة مقدما مجموعة من الشهادات والتعليقات حول الأمكنة الكثيرة التي وطئتها أقدامه فجعل بذلك من هذا الكتاب ذاكرة للأمكنة المغربية بامتياز، إذ نجده مثلا يتحدث عن جامع الفنا بمراكش كملتقى للرواة ومروضي الثعابين والقرود وكافة بائعي الترفيه الشعبي لجمهور متنوع يضم من بين ما يضمه أمازيغ الأطالس وعرب الحوز ورحل الواحات القريبة والبعيدة معا. بنفس القدر الذي يتحدث فيه عن شاطئ مولاي بوسلهام وكافة أجناس الزوار الذين يقصدونه. ويشير جاك بيرك إلى أن مكان يسافر إليه اليوسي أو يزوره إلا ويترك لديه ذكرى باقية لا يكاد ينساها.

إذا توقفنا عند مختلف الدلالات التي يشير إليها عنوان الكتاب، نجده فعلا مثيرا للغاية. فالمحضار هو طالب العلم وهو مريد الزاوية أيضا في مقابل الشيخ. أما الحضرة فهي تلك الحصة الروحية في المجال الصوفي، وأما المحاضرة فهي تحيل على الجلسة العلمية للعالم أو الفقيه داخل الجامع وسط جمع من المستمعين أو المنصتين الذين ينصتون إلى مضمون دروسه الدينية في الغالب.

يتشكل هذا الكتاب من حوالي خمسة وعشرين جزءا. وكل جزء يبرز بكل قوة جانبا من اليوسي ليس كعالم ديني هذه المرة ولكن كمؤرخ لتاريخ بلده. ويبرز أيضا جانب الفضول المعرفي الذي يتميز به اليوسي إذ أنه يشير في ثنايا كتاب "المحاضرات" إلى الاهتمام الذي يوليه إلى الوقائع والخصوصيات والتاريخ أو على حد تعبيره :"الاعتناء بالأخبار والنوادر والتواريخ". وهذا اهتمام كان نادرا في ذلك العهد.

لقد فتح اليوسي بالمحاضرات نقاشا مهما حول المنهج ويتعلق بنقده لمصادر نقل الأحداث التاريخية بالرواية أو العنعنة، وهو نقاش توازى مع نقاشه حول المعلومة أو الخبر الموضوعيين. وهذا شيء جعل كتاباته تتمتع بنوع من "القيمة التوثيقية" والتي استخلصها من أوراقه وتقييداته التي لا تكاد تفارقه في أسفاره.

إن كتاب المحاضرات هو في بدايته ونهايته تاريخ بواسطة المقومات الأدبية المغربية. أما القيمة الأساسية لمجمل الشهادات الواردة به فلا تتجلى فقط في المستوى التوثيقي للعمل، ولكن تتجلى بشكل عميق في مستوى جودة النثر الأدبي المستعمل في الكتابة ومدى حضوره القوي. ونظرا لأهميته المركزية، فإن هذا الكتاب يعتمد عليه كثيرا من قبل المؤرخين.

شيوخ ومريدونيعتبر الشيخ ابن ناصر من أهم الشيوخ الذين تتلمذ على يدهم الحسن اليوسي. وقد ورد تفاصيل مهمة حول الحياة الشخصية والعلمية وكذلك مكانته البارزة في مجموعة من المؤلفات والكتب ومن بينها كتاب "إنارة البصائر" لأبي العباس الشرحبيلي الأشتوكي. وكتاب "مناقب الحضيكي" وكتاب "حصيلة التاريخ الديني للمغرب" للباحث الفرنسي دراﮒ Drague.

اسمه الكامل هو محمد بن امحمد ابن ناصر المتوفى سنة 1674م والمعروف شهرة بابن ناصر. ويقر الحسن اليوسي أن ابن ناصر هو شيخه في الداخل وفي الخارج، وقد درس على يديه مجموعة من المؤلفات التي أفادته كثيرا في إطار تكوينه ومنها التسهيل لابن مالك وإحياء علوم الدين للإمام الغزالي وصحيح البخاري والشفاء للعياض والطبقات للشعراني. وبجانب هذا التمدرس الديني، تلقى اليوسي على يد هذا الشيخ ما يسميه الباحث جاك بيرك نفسه تكوينا "باطنيا" سيردده اليوسي على مسامع أصحابه طيلة حياته. ولذلك نجد أنه يقدم بالتفصيل الدقيق ظروف وصوله إلى الزاوية وعلاقاته المختلفة والمتنوعة معا مع الشيخ ابن ناصر مع كل الاستقبال الخاص والاستثنائي الذي خصه به هذا الشيخ الجليل واقتران ذلك كله بالدعاء الصالح كما جرت به العادة في إطار العلاقة التقليدية التي تربط بين الشيخ ومريديه.

يقول اليوسي عن شيخه ابن ناصر معلقا على سعة علمه ومعرفته وقوة كراماته بأنه كان بمثابة "عين الماء التي يرتوي منها الشرق كما الغرب". وشكل هذا الشيخ، حسب ما ورد في مجموعة من المؤلفات، حلقة وصل أساسية بين كثير من علماء وفقهاء عصره في الكثير من المناطق وذلك راجع إلى الاحترام الكبير الذي يحظى به لدى الجميع.

بالرغم من طول المدة الزمنية التي قضاها الحسن اليوسي بالزاوية الدلائية فإنه لا يمكن البتة مقارنتها في الجانبين الثقافي والعلمي الديني مع المدة التي قضاها بتامكروت. فقد تمكن اليوسي من الاتصال والمحادثة مع فرق كثيرة من المريدين الذين كانوا يأتون بين الحين والآخر من أجل زيارة شيخهم محمد الحاج بن أبي بكر والذي يعتبر أخر أبرز علماء النحو الذين أنجبتهم هذه البلاد بحيث كانت له معرفة كبيرة جدا بعلم وفقه اللغة العربية، وذكر اليوسي ذلك كله ووثقه في كتابه "الفهرسة".

إن تامكروت لم تكن بالنسبة اليوسي مكانا لبداية تلقي العلوم فحسب، ولكنها شكلت النقطة المركزية لبداية احتكاكه ولقائه مع ثقافة الجنوب التي سيظل وفيا لها طيلة حياته. في هذا المكان التقى اليوسي بابن الشيخ وهو أحمد بن محمد الملقب بالخليفة والذي ازداد بتامكروت سنة 1647م وكان لديه قدر غير يسير من علوم عصره كما أنه قام بثلاث رحلات إلى بلاد المشرق التقى خلالها بعلماء من مصر والحجاز وسوريا والعراق.

في محيط الشيخ ابن ناصر كان هناك جيل بكامله من طلبة العلم بالجنوب. وكان معظم هؤلاء في نفس الوقت طلبة لدى الحسن اليوسي ومنهم أحمد بن محمد أحوزاي والشرحبيلي الذي كتب الكثير عن الشيخ ابن ناصر. 

من تاريخ التصوف المغربي 

الزاوية التوزينية بالريف الشرقي 

الدكتور أحمد الوارث 
جامعة شعيب الدكالي - شعبة التاريخ 
كلية الآداب - الجديدة

                            
تعرف الزاوية التوزينية([1]) بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة بني توزين، الواقعة بالريف الشرقي، ويقال أيضاً بني توجين، بالجيم بدل الزاي. وتعد هذه القبيلة من جملة قبائل البربر الزناتية التي استوطنت بلاد الريف([2]). أما رهط البيت الذي تنسب إليه الزاوية فيعرف بأولاد المقري([3])، الذين نزلوا في قبيلة بني توزين حوالي القرن 10 ﻫ/ 16 م، حسب بعض التقديرات([4]). ويعرف أولاد المقري بأنهم من «... بيت قديم في العلم وتجويد القرآن والقيام على تلاوته مع الدين المتين»، حسب قول سليمان الحوات([5]). ولعل أكثرهم شهرة في هذا المجال في العصور المتأخرة هو الشيخ أبو عبد الله امحمد بن علي التوزيني، المتوفى سنة 1151 ﻫ/ 1738 م، وكان التصوف هو الباب الذي قاده إلى عالم الشهرة. فهل لتصوفه ميزة، هي التي كانت وراء شهرته؟ 

امحمد بن علي التوزيني: وتصوف الفقهاء 
من المتفق عليه، أن أبا عبد الله امحمد بن علي التوزيني، دخل عالم التصوف على يد الشيخ أبي العباس أحمد الخليفة ابن محمد بن ناصر الدرعي، شيخ زاوية تمجروت في درعة، ورئيس الطائفة الناصرية، وأنه بلغ مقاماً عالياً في الطريقة الناصرية. وفي هذا الصدد كتب سليمان الحوات: «أخذ أبو عبد الله محمد (فتحا) ابن علي... التوزيني... نفع الله به عن الشيخ الكامل الولي السني الواصل أبي العباس أحمد بن الإمام الأعظم والولي العارف الأفخم أبي عبد الله محمد بن ناصر الدرعي (...)، واهتدى بهديه في اتباع السنة قولاً وفعلاً. والتبري من الدعوة، وانتفع به بأتم وجوه الانتفاع حتى كان من كبار وكلائه في تلقين الأوراد...»([6]). بل لقد شهد له المقربون من شيخ الزاوية الناصرية في تمجروت، بأنه كان من كبار أولئك الوكلاء، على نحو الشهادة التي أوردها الشيخ التاودي ابن سودة المري الفاسي، نقلاً عن أبي محمد عبد الله بن الحسين ابن ناصر عن والده، أنه قال: «لم يكن في أصحاب الشيخ سيدي أحمد ابن ناصر أكبر من سيدي امحمد التوزاني والشرحبيل»([7]). واعترف له الشرحبيل نفسه بالتقدم([8])، كما عبر عن ذلك سليمان الحوات، في تعليق له على كلمة لابن شرحبيل قال فيها مخاطباً رفيقه التوزيني: «هي لكم يا أولاد المقري خالدة تالدة لا يَنْزَعها منكم إلا ظالم، وهذا بإذن الله ورسوله»([9]).
كما يفهم من سيرته، أن الشيخ امحمد التوزيني كان من أشد أتباع أحمد الخليفة ابن ناصر التزاماً بأصول الطريقة الناصرية، إن لم نقل إن هذا الاهتمام هو السبب في المكانة التي حظي بها. وهكذا كتب سليمان الحوات، على لسان شيخه التاودي ابن سودة، «أن صاحب الترجمة كان متمسكاً بالسنة مجانباً للبدعة»([10])، في حياته الروحية عموماً، وتصوفه على الخصوص، اقتداء بشيوخه، ما في ذلك أدنى شك.
ويظهر هذا الاقتداء كذلك في اعتماده في نوافله على قراءة القرآن، من جهة، والإكثار من الصلاة، من جهة أخرى، على غرار الناصريين الأوائل، حتى أن سليمان الحوات، عندما تحدث عن تمسك الشيخ التوزيني بالسنة ومجانبته للبدعة، أردف ذلك بقوله: «(...) كثير الصلاة والتلاوة»([11]). وذكر أبو محمد عبد الله بن حسين ابن ناصر (ت. 1090 ﻫ/ 1680 م) من جهته، أن هذا الرجل كانت عادته «... إذا قال المؤذن "الله أكبر" قرأ كذا وعشرين حزباً»([12])، بل نقل الحوات عن عبد الله بن حسين ابن ناصر نفسه أن الشيخ امحمد التوزيني «كان يقرأ ختمة بين المغرب والعشاء، وأنه كان ربما أوتر بختمة»([13]). 
وفي نفس الإطار، كان الشيخ امحمد بن علي التوزيني يفضل الذكر القلبي على الجهر، ويعتمد إيتاء الورد منفرداً، اقتداء، كذلك بشيوخه في الطريقة الناصرية. إن لم نقل إنه كان أكثر من شيوخه تشدداً في هذا الأمر. ونسجل هذه الإضافة استناداً إلى رواية للشيخ التاودي ابن سودة، قال فيها: «(...) خرج لزيارته أصحابنا، مولاي أحمد الصقلي، والشريف سيدي محمد بن الطاهر بن عبد الوهاب العلمي (...) والفقيه سيدي علي الجابري، وغيرهم، فلقوه وتبركوا به. وخرج عليهم مرة، وهم يذكرون جماعة فنهاهم، وقال: ليذكر كل واحد ربه في نفسه، ورأى الأول بدعة»([14]). وهذا يعني أن امحمد بن علي التوزيني قد عمر أوقاته وأوقات من التف حوله بالذكر القلبي، من جهة، وبالعلم والتعلم، من جهة أخرى، قياساً على سلوك شيوخه، إيماناً منه، مثلهم، ولا شك، بأن التصوف أو علوم الحقيقة لا تغني عن علوم الشريعة. ومن ثَمّ، كان طبيعياً أن يغيب الشطح، وأن يغيب الجذب، وتغيب البهللة، وما شاكل هذا وذاك، عن تراث الشيخ المذكور. 
والمهم في الأمر أنه كان ناصري الطريقة، ومن المتشددين في التمسك بأهداب الناصرية الأم، التي رسم معالمها، الشيخ امحمد بن ناصر، الذي تنسب إليه هذه الطريقة. وقد أبان عن هذا الموقف عندما وقف إلى جانب شيخه، أحمد الخليفة بن محمد ابن ناصر، ومن أخذ برأيهما في التصدي "لنَزعات التجديد" التي ظهرت على سلوك وتصوف بعض رفاقهم في الطائفة الناصرية، وهو الجدال الذي ظهر فيه الشيخ امحمد بن علي التوزيني ناصرياً أكثر من ناصريي تمجروت أنفسهم. لكن ما قصة هذا الجدال؟

لقد ظهر، ضمن الطائفة الناصرية، منذ أيام أحمد الخليفة، العهد الذي بلغت فيه الطريقة الناصرية أوج إشعاعها، ظهر تيار، نحا رجاله منحا جديداً في ناصريتهم، أكثر تحرراً من قيود طريقتهم الأم، وأكثر قرباً من تيار الحضرة، وأهل الأحوال. وقد سمينا طريقتهم بـ"الناصرية الجديدة"، تمييزاً لها عن الناصرية القديمة أو الأصلية([15]). وكان أهم ما أخذ به الناصريون الجدد استعمال الحضرة، واعتماد السماع، وغير ذلك من الأساليب الروحانية في التربية الصوفية، كما صار الاهتمام لديهم بالخوارق والكرامات والبركات ملحوظاً أكثر من العناية بالعلم والتعليم، وقس على ذلك من الأساليب والسلوكات الصوفية التي جعلت لكثير من شيوخ الزاوية الناصرية خداماً ومحبين ينشدون حضور حلقات الجذبة، وينشدون الاستفادة من الخارقة، أكثر من أي شيء آخر. 
وقد بلغ نفوذ هذا التيار في أيام أحمد الخليفة ابن محمد بن ناصر نفسه ( ت. 1129 ﻫ/ 1717 م)، مستوى هدد بشكل قوي وحدة الطريقة الناصرية وأصالتها، وجعل الطائفة الناصرية طائفتين، وليس واحدة.
ولكن ذلك لم يمنع أحمد الخليفة من محاولة التصدي لحركة "التمرد"([16])، يساعده في ذلك أنصار "الناصرية القديمة". وقد كان الشيخ أبو عبد الله امحمد بن علي التوزيني، على رأس المناصرين له. ولا نقول ذلك، اعتباراً لما عرف عنه من التزام بمبادئ الناصرية الأم، كما رأينا، وحسب، ولكن للدور الذي قام به في مناهضة الناصرية الجديدة في المغرب عموماً، وفي منطقة المغرب الشرقي، على حد سواء. 
وفي هذا الصدد بالذات، وقفنا في الخزانة العامة بالرباط على مجموعة من الرسائل، ذات الصلة القوية بالموضوع، كان بعث بها الشيخ أحمد الخليفة ابن ناصر، إلى أتباعه في المغرب الشرقي([17]). وقد أمر في إحداها: الشيخ بوعزة بن عمار ورفيقه امحمد بن علي التوزيني بالرحيل «(...) إلى تازة، وتسكنا بدارنا لحرز بيضة طريقة الأشياخ من نشر السنة وطي البدعة...» وفي نفس الوقت بعث الشيخ نفسه رسالة أخرى إلى ناصريي تازة يحذرهم ممن «(...) يزعم أنهم نائبون عنا في تلقين الأوراد...، ومن زعم ذلك فلا تصدقوه، ومن أراد الانخراط في سلكنا الاتصال بحلبنا سيدي بوعزة بن عمار، هو نائبنا في ذلك، وبيده إذننا» وفي رسالة أخرى بعث بها الشيخ أبو علي الحسين بن شرحبيل البوسعيدي بتاريخ 1129 ﻫ، إلى الناصريين النازلين بالدار الناصرية في تازة، جدد لهم فيها تحذيراته مما سماه «(...) ترهات وزخاريف وأراجيف... الغاويين (كذا)». وقد سمى فيها أحدهم «(...) بالدمناتي، وسمى صاحبه بالصنهاجي»([18]). 
ويفهم من هذه الرسائل والوصايا أن الطائفة الناصرية في تازة وما حواليها قد انقسمت على نفسها بين أنصار الناصرية الأم، وأتباع ما سميناه بالناصرية الجديدة. كما يفهم منها أن الشيخ امحمد بن علي التوزيني كان من كبار أنصار "التيار القديم" في الطائفة الناصرية. وقد أهله هذا الموقف ليصبح وكيلاً لناصريي تمجروت في تلقين الأوراد. خلفاً للشيخ بوعزة بن عمار، عقب وفاة هذا الأخير، بتعيين رسمي من أحمد الخليفة بن ناصر، عام 1128 ﻫ/ 1715 م([19]). كما أهله هذا الوضع ليصبح مقدماً للزاوية الناصرية بتازة، ومقدماً لشيوخ تمجروت على رأس الطائفة الناصرية في تازة وبني زولت وبني خليفة وغياثة وصنهاجة([20]). 
وكان امحمد بن علي التوزيني في مستوى المهمة التي أنيطت به، ولا سيما فيما يتعلق بالصراع مع الناصريين الجدد. بل لقد بلغ في انتقاده لمن خالفه مستوى الطعن في صلاحهم. ولدينا، على ذلك، مثل يهم حملة التشهير التي شنها ضد أبي عبد الله محمد بن أبي زيان القندوسي (ت. 1145 ﻫ/ 1733 م)، شيخ زاوية القنادسة، الواقعة على مسيرة يوم جنوب فجيج، وكان هذا الأخير واحداً من زعماء تيار الناصرية الجديدة، ودخل في جدال عنيف مع الشيخ أحمد الخليفة([21]). ومن أهم ما يذكر في هذا الصدد أن ابن زيان «... ابتلى بالطعن من أصحاب سيدي  أحمد بن ناصر... وأكثر في ذلك... محمد التوزاني، صاحبه، ساكن دشرة بتازة، وصاحب سكنى بجبل غياثة»([22]). وقد كانا يقولان: «... إن الشيخ سيدي محمد بن أبي زيان ضل وضل من تبعه»([23]).
وفي نفس الإطار، ألف الشيخ امحمد بن علي التوزاني رسالة على شكل وصية وجهها إلى رفاقه في الطائفة الناصرية وسائر الناصريين، يدعوهم فيها إلى التمسك بطريقتهم القائمة على اتباع السنة وترك البدعة والابتعاد عن «(...) الدجاجيل المنسوبين لهذه الطريقة المطهرة الناصرية»، ملحاً على أخذ الأوراد عمن له الإذن في التلقين من شيوخ تمجروت دون غيرهم([24]).
وإذا علمنا هذا كله، فهمنا المقصود من كلام سليمان الحوات، الذي قال فيه: «... اختصت الطائفة التوزينية منهم (الناصريين)، نسبة إلى الشيخ الصالح أبي عبد الله محمد بن علي التوزاني، بأن لا يجلس أحد للمشيخة والتلقين إلا بعد وفاة الشيخ وعهده بالوصية له، فلا يتعدد الشيخ عندهم»([25]).
وقد ظل الشيخ التوزيني المذكور وفياً للناصرية الأم، ووفياً لعهده مع شيوخ زاوية تمجروت إلى أن توفي «... عام 1151 ﻫ/ 1739 م، بمدينة تازة، وضريحه، يقول سليمان الحوات، بها معلوم زاوية عظمى ومزارة كبرى»([26]). 
اختيار الخليفة لضمان تماسك الطائفة 
انسجاماً مع مبدأ الوصية، التي تمنع تعدد الشيوخ في الطائفة التوزينية - الناصرية، «(...) عهد أبو عبد الله محمد بن علي التوزيني (ثم التازي) بالخلافة عنه لولد أخيه الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد بن علي التوزيني، المتوفى سنة 1164 ﻫ/ 1751 م»([27]). وقد ورد في بعض الأخبار أن روضة هذا الشيخ تقع بموطن الأسرة التوزينية في بني توزين بالريف الشرقي ([28])، مما يعني أنه دفن هناك، وليس في تازة. لكن هل يفيد هذا في القول بأنه كان يقيم في بلدته؟

لا يبعد ذلك، سيما وأن التوزينيين كانت لهم في بلدهم، قبل هذا العهد بكثير، زاوية ناصرية أيضاً، وكانت تنسب، بدورها، إلى الشيخ محمد ابن ناصر الدرعي([29])، مثل ما كان عليه الحال في تازة، أي أنها تأسست هناك، ولا شك، قبل انتقال الشيخ أبي عبد الله امحمد بن علي التوزيني إلى تازة. ومما لا ريب فيه أن الشيخ أبا عبد الله امحمد التوزيني كان أحد شيوخ الدار الناصرية في بني توزين، وإلا لما انتدبه شيخه أحمد الخليفة للمهمة المذكورة في تازة. ويمكن أن ندفع بهذا المعطى إلى أبعد من ذلك، لنفترض بأن أبا عبد الله التوزيني، لما رحل إلى تازة، ترك أحداً من أفراد عائلته من المتصوفة طبعاً، على رأس "دار محمد ابن ناصر" ببني توزين، قد يكن أخاه، أبا العباس أحمد بن علي، لكونه كان رجلاً من أهل الصلاح([30])، ثم لما توفي هذا الأخير خلفه ابنه أبو محمد عبد الله، على رأس الدار الناصرية ببني توزين، قبل أن يعهد إليه العم بالخلافة عنه.
وإذا اعتبرنا تعيين أبي العباس لولده أبي محمد عبد الله شيخاً في الدار الناصرية ببني توزين أمراً عادياً، لمكانته الصوفية، وبحكم رابطة الأبوة، فإن للصلات العائلية دورها القوي أيضاً في تعيينه من قبل عمه خليفة عنه. ولا أقصد هنا رابطة العمومة، كما قد يتبادر إلى الذهن، ولكن رابطة المصاهرة، لأنه كان صهراً لعمه، أي زوج ابنته.
بل يفهم من الأسلوب الذي روى به سليمان الحوات كيفية انتقال العهد من العم إلى ابن الأخ، وكان الأمر متفقاً عليه بين هذا العم وأخيه، حيث قال «(...) توفي امحمد بن علي التوزيني سنة 1151 ﻫ/ 1738 م بمدينة تازة (...) وكان عهد بالخلافة عنه لولد أخيه الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد بن علي التوزيني المتوفى سنة 1164 ﻫ/ 1751 م، ثم بعد وفاته يقوم مقامه في الخلافة ولده الشيخ الأستاذ أبو عبد الله محمد بن عبد الله...»([31]).
ومهما يكن من أمر، فإن خلافة "الشيخ" عبد الله التوزيني، لم تعمر كثيراً([32])، كما أن المعلومات تعوزنا للحديث عن اهتماماته وتراثه. لكن يمكن القول بكل اطمئنان إنه لم يكن يقل شأناً عن غيره من شيوخ الزاوية التوزينية. ويكفي للدلالة على علو مقامه اعتراف الحوات له بالمشيخة، من جهة، كما رأينا، واعتراف عمه له بالتفوق، عندما عهد إليه بالخلافة، من جهة أخرى.
أما أهم ما ينبغي تسجيله عنه هو نجاحه في نقل الخلافة من أبيه وعمه إلى حفيديهما، كما أوصياه بذلك، مما يفيد سهره على أن يكون هذا الابن في مستوى الخلافة. 
خلافة الحفيد ونجاح التجربة 
نقصد بالحفيد أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن علي التوزيني، المتوفى عام  1193 ﻫ/ 1780 م([33]). حلاه سليمان الحوات بتحلية متميزة، هي "الشيخ الأستاذ([34])، التي تفيد، بدون شك، أنه بلغ رتبة الأستاذية في علوم الظاهر، ومقام المشيخة في علوم الباطن. أما المقربون منه من المتصوفة([35])، ومن أهل المنطقة، فقد نعتوه باسم خاص، هو: سيدي محمد بوجدين، إشارة منهم إلى صلته الخاصة بجديه: الشيخ المقدم امحمد بن علي التوزيني دفين تازة، وهو والد أمه، والشيخ أحمد بن علي التوزيني دفين بني توزين، وهو والد أبيه، باعتبارهما كانا من الصلحاء الكبار في الأسرة([36]). 
وكان جورج دراك G. Drague قد تعرض لذكر بوجدين، المتوفى عام 1193 ﻫ/ 1780 م، ونقل رواية تفيد أنه أخذ عن الشيخ أحمد الخليفة ابن ناصر الدرعي([37])، المتوفى عام 1129 ﻫ/ 1717 م. وهذا أمر وارد، إذا افترضنا أنه أدركه، ولقيه، وأخذ عنه، في حياة جده الشيخ أبي عبد الله امحمد التوزاني التازي، المتوفى عام 1151 ﻫ، أو في حياة والده أبي محمد عبد الله التوزيني المتوفى عام 1161 ﻫ، لأن هذا الأمر ممكن، باعتبار أن أحمد الخليفة تولى المشيخة في تمجروت عام 1085 ﻫ/ 1974 م، أي قبل وفاة جد وأبي بوجدين بكثير. 
أما حسن اﻟﻔﮕﻴﮕﻲ فقد ذكر أن بوجدين أخذ في زاوية تمجروت أيام خلافة الشيخ أبي يعقوب يوسف بن (محمد الكبير) ([38]) بن محمد ابن ناصر الدرعي، الممتدة بين 1157 ﻫ/ 1744 م وعام  1197 ﻫ/ 1783 م، مستنداً في ترجيح رأيه على رسالة بعث بها شيخ تمجروت إلى أتباعه في الريف الشرقي، يخبرهم فيها أنه عين محمد بوجدين خليفة عنه في المنطقة([39]). لكن هذه الحجة، ورغم أهميتها، لا تفيد أن بوجدين كان من تلامذة الشيخ يوسف الناصري. وإن كنا لا نستبعد أن يكون جدد العهد معه. 
إنما الثابت أن بوجدين تربى على يد أهله، وأنه بفضل تلك التربية صار مؤهلاً للمشيخة، خلفاً لجده، ثم والده، الأمر الذي جعل شيخ تمجروت يبارك ويزكي استخلافه، ويعلن توليته وكيلاً عنه في تلقين الأوراد الناصرية، كما يفهم من الرسالة المشار إليها، التي جاء فيها: «ليعلم الواقف عليه ومن انتهى أمره إليه من جميع الإخوان والفقراء والطلبة والأحبة وجميع الأعيان من بني توزين وغيرهم من النواحي، حاضرة وعموداً، عموماً وخصوصاً، داخلاً وخارجاً، أننا ولينا في الله سيدي محمد بوجدين، يذكر الناس، ويعظ الجاهل، ويلقن الأوراد من أحب، فقد أذنا في ذلك إذناً عاماً، لكونه معدن الأسرار وقلبه سالم من الأقذار، وألبسناه ملابس البها، حتى يذكر بلساننا، وينظر بعيننا، له ما لنا وعليه ما علينا، يجب له من التعظيم والاحترام والتوقير ما يجب لنا، فدمه دمنا ولحمه لحمنا، فمن تعرض في شيء أو آذاه فلا يخافن إلا نفسه، فالعاقبة نصب عينيه، والأشياخ في أثره، فقد وليناه مكان سيدي علي...»([40]).
وقد ظل الشيخ محمد بوجدين على رأس الزاوية التوزينية ببني توزين([41])، وربما على رأس الطائفة الناصرية في الريف الشرقي، من سنة  1164 ﻫ إلى أن توفي عام  1193 ﻫ، ودفن في القرية التي صارت تعرف باسمه، أي قرية بوجدين في بني توزين([42]). وكان أهم ما تميز به زمن مشيخته ارتقاء الزاوية التوزينية إلى مصاف الزوايا الكبرى من حيث النفوذ والشعبية، ولا سيما في بني توزين وما والاها من جهات الريف([43]). ولعل ذلك ما سبب في شهرة أهلها وفي حصول المتاعب لهم ولزاويتهم. 
ترك أبو عبد الله محمد بوجدين، بعد وفاته عام 1193 ﻫ، المشيخة لأخيه أبي علي الحسن، بعهد منه لذلك([44])، كما ترك وراءه زاوية أصبحت شهيرة. ولم يطل الأمر بعد وفاته حتى تعرضت لنكبتين عنيفتين، ولم تكن النكبة المزدوجة نتيجة صراع خاص بين المخزن وشيوخ الزاوية التوزينية، كما لم تكن مجرد رد فعل إزاء تنامي نفوذ الشيخ محمد بوجدين بالذات، فحسب([45])، بقدر ما جاءت في خضم نزاع طويل ومرير بين المخزن ومؤسسة الزوايا في المغرب. وقد ارتبطت النكبة بمخلفات المجاعة الكبرى التي ضربت المغرب في الفترة بين 1190 و1197 ﻫ/ 1776 و1782 م، في وقت كانت السلطة تطالب بمستحقات الخزينة، وترى في تململ القبائل فوضى وعصياناً([46]). ومن ثَمّ، نشط أسلوب الحركة([47])، وتحركت المحلات السلطانية في اتجاهات مختلفة للحد من الفتن([48]).
لقد وجه السلطان سيدي محمد بن عبد الله تهماً واضحة إلى شيوخ الزوايا، مثل حمايتهم لمن تتابعهم الدولة في التزامات مالية، وحمايتهم للفارين من عدالة المخزن([49]). بل لم يقف الأمر عند هذا الاتهام، وإنما تعداه إلى الحركة التي استهدفت كبريات الزوايا في المغرب، زمنئذ، مثل الزاوية الشرقاوية في أبي الجعد، ودار الضمانة في وزان، والزاوية الناصرية في تمجروت، وزاوية بوجدين التوزينية في الريف الشرقي. وقد روى الضعيف الحملة التي استهدفت زاوية بوجدين، في خضم حديثه عن وجود الجيوش الحاركة في شراكة والحياينة وبني زروال في عام 1202 ﻫ/ 1787 م، فقال: «وفي هذه الحركة (...) بعث جيوشه (السلطان سيدي محمد بن عبد الله) مع القائد العباس السفياني لناحية قبائل الريف بقصد زاوية بني توزين المنسوبة للشيخ سيدي محمد بن ناصر الدرعي... وبعد ذلك أمنهم»([50]).
وإذا كانت المصادر لا تخبرنا عن المكان الذي رحلت إليه أسرة بوجدين، فهم من بعض الإشارات أن شيخ الزاوية زمن النكبة، أبا الحسن علي بوجدين، شقيق محمد بوجدين، كان يوجد في دار له بالحضرة الإدريسية([51]).
ويبدو أن مقام أبي الحسن التوزيني وأهله، في فاس، امتد إلى ما بعد وفاة السلطان سيدي محمد بن عبد الله. كما يبدو أن سياسة السلطان مولاي سليمان الهادفة إلى الاستفادة من خدمات الزوايا في بداية عهده إبان صراعه مع إخوته حول العرش، كان لها أثرها في عودة التوزينيين إلى زاويتهم([52]). بل يفهم من بعض الوثائق أن مولاي سليمان أنعم على الشيخ التوزيني بهبة ذات بال، لما وفد عليه بفاس في شوال 1212 ﻫ/ مارس - أبريل 1798 م، حيث «... أعطاه خمسمائة ريال وخمسين شقة كتاناً وأربعين طرفاً من الملف، وأمره أن يبني داره بفاس»([53]).
غير أن موقف المولى سليمان من الصوفية، سرعان ما تبدل، بعد توحيده للبلاد، وقد تمثل الموقف الجديد في تقنين نشاط الزوايا ليكون في خدمة الشرع، وسياسة المخزن. وقد نجح في ذلك أيما نجاح. لكن المولى سليمان لم يوفر لسياسته "الجديدة" شروطاً اقتصادية مواكبة لها، ولا الوسائل العسكرية الكافية لإنجازها، وزادت التهديدات الإمبريالية، واضطرار السلطان، بسببها، إلى نهج ما يعرف بسياسة العزلة، ثم توالي سنوات من القحوط والمساغب والأوبئة بين 1233 و1236 ﻫ/ 1817 و1820 م، من متاعب السلطان([54]).
عاد بنو جدين إلى الظهور على مسرح الأحداث من جديد، زمن مولاي الحسن الأول، ظهروا «... بصفتهم مقدمي الأسرة، يتمتعون باعتبار السلطان، ولهم نفوذ ديني وسياسي بالريف الشرقي، نعرف منهم أحمد بوجدين (قبل 1301 ﻫ/ 1783 م)، والمختار بن محمد بوجدين (بين 1301 ﻫ/ 1883 م، و1307 ﻫ/ 1891 م) وابنه محمد (1308-1309)، ومحمد بن أحمد بوجدين...» ([55]). ويبدو أن مولاي الحسن الأول قد وجد في هؤلاء المقدمين أعواناً مناسبين لخدمة سياسة المخزن في القبيلة التوزينية خصوصاً والريف الشرقي بشكل عام.
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 سيدي محمد أبركان

 مقتطف من بحث لنيل الإجازة في التاريخ
إعداد الطالب يوسف أسرار 
 1 ـ حياته و أصله : 
هو المحدث الحافظ الفقيه العالم أبو عبد الله محمد بن الحسن بن مخلوف بن مسعود بن سعيد بن أسعد المزيلي الراشدي (1) و نسبة الراشدي مرجعها إلى السادة الراشديين الموجودين بقبيلة بني منقوش بالمحل المعروف «  بالشلحة " أغزو و اشريك "  وترجمته باللغة العربية واد الشريك (2) 
"لهذا فسيدي محمد أبركان يزناسني وذلك ما ذكره قدور الورطاسي في كتابه " بنو يزناسن عبر الكفاح الوطني " " عندي أن سيدي محمد أبركان يزناسني وذلك بناء على نسبته إلى الراشديين وعلى وجودهم في بني يزناسن ، فهؤلاء الراشديون الموجودون في بني منقوش يعتبرون يزناسنيين ولا أحد يجادل في ذلك" (3) . 
أما ترجمته ضمن علماء تلمسان فلا تتنافى مع يزناسنيته، فتلمسان كانت العاصمة العلمية القريبة من بني يزناسن و خصوصا في عهد ابن مرزوق (4) و ما يؤكد ذلك ما ذكره لي أحد " المقدمين "الموجودين لخدمة ضريح سيدي محمد أبركان و السهر على نظافته و قراءة القرآن عليه و على باقي القبور الموجودة بقربه ، حيث قال : " أن سيدي محمد أبركان كان يذهب مع سيدي الهواري [1]* إلى وهران ليتدارسا العلم معا " (5) لأن وهران كانت المدينة العلمية القريبة من  بركان شأنها في ذلك شأن تلمسان . 
[1] * ـ توجد ترجمته في الفصل الثاني . 
2 ـ حياته العلمية : 
تعتبر حياة الشيخ الولي الصالح محمد أبركان ، العلمية حياة غنية وذلك بالنظر إلى الألقاب التي أطلقت عليه ـ كما سيأتي ذكرها ـ فهو المحدث الحافظ الفقيه العالم (6) أخذ العلم عن والده (7)  و عن العديد  من العلماء و الشيوخ المعاصرين له ، وقد كان ملما بمختلف العلوم الشرعية ، و خصوصا الفقه والحديث، إذ أنه جاب مختلف الأمصار الإسلامية كتلمسان و مراكش ووهران و ذلك طلبا للعلم لأنه كان فقيها وعالما رحالة (8) حيث يذكره ابن مريم (9) ضمن ترجمته لعلماء تلمسان ، كما يذكره العلامة عباس بن ابراهيم المراكشي ضمن من حل بمراكش في كتابه " الأعلام "  بالإضافة إلى وهران التي سبق أن ذكرناها كمدينة علمية كان يذهب إليها سيدي محمد أبركان لدراسة العلم مع صاحب أبيه الشيخ الهواري ، أما مؤلفاته فقد ذكرها الشريف التلمساني في طالع شرحه (10) كما ذكرها العلامة العباس المراكشي "وقفت على ثلاثة كتب في مجلد للمحدث الحافظ أبي عبد الله بن الحسن بن مخلوف الراشدي المترجم في نيل الابتهاج في تكميل الديباج و أولهما " المشرع المهنا في ضبط رجال الموطأ " و ثانيهما " الزند الواري في ضبط رجال البخاري " و الثالث " المبهم في ضبط رجال مسلم" (11) . 
و في هذا الصدد يقول قدور الورطاسي " قد شاهدت هذه الكتب في الخزانة العامة ، و هي مجموعة في مجلد واحد و تحت رقم 97 حرف "كاف " و ظهر لي من خلال الإطلاع عليها أنها بخط المؤلف سيدي محمد أبركان "  (12) . 
كما له تعاليق على رجال ابن الحاجب وله ثلاث شروح على الشفاء أكبرها في مجلدين سماه : " الغنية " (13) كما له تقييد يسمى بالثاقب في لغة ابن الحاجب (14). 
3 ـ الألقاب التي أطلقت عليه : 
وصفه الشريف التلمساني بن علي بالعالم الحافظ ابن الشيخ الشهير بالولاية و الزهد و العلم (15) كما وصفه ابن القاضي بالفقيه المحدث الرحالة (16) و ذكر احمد بابا السوداني أنه محمد بن الحسن بن مخلوف الرائد الشهير بأبركان (17) و قد لقبه بدر الدين بابن بركان ( أي ابن مخلوف لأن أباه هو أيضا كان يطلق عليه بركان) محمد بن الحسن بن مخلوف الراشدي الزموري المعروف بأبركان (18) و لقبه أيضا بأبي ساقطة [1]*. 
وكما يلاحظ سابقا فالجميع يلقبه بأبركان أي الأسود بالامازينية إن صح التعبير لأنه كان اسود البشرة . 
 4 ـ وفاتــه : 
قال الزنشريسي في وفياته توفي المحدث الحافظ أبو عبد الله محمد بن الحسن بن مخلوف (19) سنة 868 هـ (1466 ميلادية ) . 
و هو دفين بمدينة أبركان ، توجد قبته في المقبرة التي سميت بإسمه قرب المدينة على ضفة وادي شراعة  والتي بقربها مسجد محمد الخامس يعد أول مسجد بالمدينة . 
 5 ـ أبركان الولي الصالح في مجتمع أبركان المدينة : 
من بين ألقابه كما سبق الذكر " أبركان " وقد أطلق هذا الاسم على المدينة التي توجد في قبيلة بني يزناسن و هي تشملها الآن و قد أشرت إلى ذلك في التمهيد ، وذلك تيمنا بهذا الولي الصالح ،و نظرا لولايته و صلاحه فإن الناس يأتون لزيارة الضريح الذي بني على مقبرته من كل جهة من المدينة ونواحيها ، بغرض الترحم عليه أو قصد الاستشفاء من مختلف الأمراض ( المس بالجنون، السحر ... )، أو الحصول على الذرية، وتوسعة الرزق و قضاء الحوائج بصفة عامة . 
إذ أن كثيرا من العوام يعتقدون أن أصحاب الأضرحة يتصرفون بكيفية من الكيفيات، يشفعون للزائرين قضاء الحوائج [1]* و هذا ما حرمه جمهور العلماء، ولكن أحمد الغزالي (20) له رأي آخر حيث يتساءل قائلا " وهل لقائل أن المسلم إذا قصد ضريح ولي ثم توسل به و تمسح به و ظن بأن الخير سيأتيه على يديه من عند الله و قدم ذلك أضحية لتحقيق ذلك الغرض بالتصدق على المساكين و إطعام الطعام ، هل يكون ذلك عملا غير مقبول شرعا كما تقول فئة معينة من السلفيين الجدد الذين حرموا زيارة الأضرحة سدا للذريعة وخوفا من الوقوع في الشرك ؟ بل أن تلك الفئة منعت التوسل بأي كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا ..." 
وحجته في ذلك ما ذكره الشيخ عبد الله المكي الهاشمي في كتابه " السلفية المعاصرة مناقشات وردود " بتصحيح فهم الحديثين الشريفين اللذين رواهما الشيخان الأول " ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون من قبور أنبيائهم و صالحهم مساجد ألا فتتخذون القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك " و الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا و صوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة " حيث قال المكي الهاشمي " المقصود من النهي في   الحديثين هو أن يقصد القبر بالصلاة إليه أو عليه كما يقصد المسجد تعظيما للقبر والمدفون فيه كما فعل اليهود و النصارى ، كانوا يسجدون لقبور أنبيائهم و صالحهم ، ولما صوروه من صورهم كما يسجد للأوثان   فهدا هو الذي يكون ذريعة للشرك "(21 ) . 
[1]   * ـ وقد ذكر هذا اللقب في الهامش . 
 ـ [1] * وهذا ما شاهدته عندما ذهبت إلى ضريح الولي الصالح محمد أبركان حيث رأيت النساء يتمسحون بقبر الولي الصالح و يطلبون منه أن يدعوا معهم الله لكي يشفيهم أو يشفي أحد أقاربهم... 
ابو الحسن على التمجروتي
ابو الحسن على بن محمد بن علي بن محمد . جغرافي ورحالة مغربي . ولد في وادي درعة بمراكش عام 1520 م ، وتوفي في مراكش عام 1595 . نشأ في فاس ، وخدم السلطان احمد الذهبي السعدي الذي اوفده في سفارة الى الآستانة . وقد وصف خبر رحلته في (النفحة المسكية في السفارة التركية) . وهو كتاب ادبي اكثر منه جغرافي ، وفيه من الاقتباسات والاستطرادات اكثر مما فيه من المشاهدات . كذلك عاب عليه ، كما يعيبه ضعف التتابع الزمني وقلة الدقة في تحديد المصدر. َ
وكان التمجروتي قد خرج من مراكش الى تطوان فالجزائر ، ثم ابحر على الساحل الافريقي مارا بوهران وبجاية وبنزرت وتونس وطرابلس . ومن هناك ركب البحر الى اسطنبول ، وقد عاد من نفس الطريق. وهو يصف الى جانب رحلته في البحر والبر انطباعاته عن اسطنبول ومقابلته فيها للسلطان. وقد كتب التمجروتي ايضا ( نزهة الحاوي ) وهو في اخبار البلاط المراكشي الذي عاصره . َ
 
العلامة أبو العباس أحمد بن عرضون 
عبد الصمد العشاب
نتحدث عن هذا العالم الجليل من باب إزاحة الأستار عن التاريخ العلمي والثقافي لمنطقة الشمال خصوصا منها مناطق البادية التي أعطت أسماء في كل ميادين المعرفة التي كانت شائعة آنذاك. وهذا رجل أنجبته قبيلة غمارة ذات المجد الشامخ في تعداد العلماء بها وتنوع معارفهم. فالعلامة أبو العباس أحمد بن عرضون الزجلي ينتمي إلى فرع بني زجل إحدى قبائل غمارة الجبلية. ولا بأس أن نعرف لماذا سمي هذا الفرع ببني زجل، سمي بذلك نسبه إلى محمد الملقب بزجل، وكان رجلا من الوافدين من المشرق مع القائد موسى بن نصير إلى المغرب سنة تسعين للهجرة، ومعلوم أن جيش ابن نصير كان يتوفر دائما على مرشدين يقومون مقام الوعاظ في صفوف الجيش. فلما توجه موسى بن نصير سنة 90 للهجرة نحو المغرب كان من بين العلماء المرافقين له هذا الرجل الذي لقب بالزجلي وكان عالما فاضلا وأديبا وشاعرا. إذن فقد عرفنا لماذا أطلق اسم بني زجل على الموقع الذي نسب إليه مترجمنا أبو العباس أحمد بن عرضون. وقد ولد كما حققه الباحث الكبير سعيد أعراب حوالي العقد الرابع من القرن العاشر الهجري بقرية تلنبوط التي تبعد عن مدينة شفشاون بنحو ثلاثين كيلومترا وأسرته من الأسر العلمية المشهورة بالشمال المغربي فكان والده الحسن بن عرضون من العلماء المفتين في الفقه والأحكام. وكان أخوه عبدالله بن عرضون من قضاة شفشاون وكان عمه عمر بن عرضون من أبرز فقهاء عصره. 
تعلم أحمد بن عرضون في الكتاب، وهو المرحلة التعليمية التي يمر منها كل متعلم وذلك طبق النظام التعليمي القديم بالمغرب. وبعد ذلك أخذ مبادئ العلوم على والده الذي علمه كيف يتذوق معاني النصوص الأدبية من الشعر والنثر، كما تعلم على شيوخ منطقته. وكان النظام التعليمي آنذاك يحتم على الطالب لكي يكون عالما يشار له بالبنان أن يجلس في حلقات الدورس بجامع القرويين بفاس. فرحل ابن عرضون لهذه الغاية ومكث بفاس حتى تخرج منها عالما فاضلا وفقيها ورعا له باع طويل في الفرائض والحساب ومعنى الفرائض هو العلم الذي يعرف بواسطته تقسيم التركة وفرض الحصص بالنسبة للورثة، وامتاز أبو العباس أحمد بن عرضون بقلم بارع في هذا العلم مع فهم صحيح للمسائل المعروضة عليه، وإدراك سليم لحلولهاوفق الشرع الإسلامي. وقد تولى ابن عرضون قضاء مدينة شفشاون فكان مثال تحري العدل والأمانة والنزاهة في كل أحكامه. ويذكر أستاذنا سعيد أعراب أن ابن عرضون هو أول من نظم الأوقاف بالشمال. 

وكانت الأوقاف دائما تحت إشراف القاضي. فأحصى أملاك الأوقاف بشفشاون وما حولها من القبائل التابعة لها ودونها بخطه في مجالات خاصة وجعل عليها نظارا يهتمون بها فانتظمت الأوقاف وعم خيرها الوعاظ والعلماء والفقراء والمحتاجين. 
توفي العلامة أبو العباس أحمد بن عرضون بتلنبوط عام 990هـ القرن السادس عشر للميلاد، وترك للخزانة العلمية بالمغرب آثارا مهمة في الفقه والتوثيق والتاريخ والأنساب نذكر منها كتابه المسمى «اللائق في علم الوثائق» الذي طبع مرارا لشدة الحاجة إليه وموضوعه الأحكام الشرعية في مدونة الأحوال الشخصية، كتبه بأسلوب مقرب للفهام مخالفا بذلك ما كانت عليه كتب الوثائق من جفاف في الأسلوب والموضوع،وتضمن هذا الكتاب نحو 440 وثيقة مرتبة على حسب أبواب الفقه من أحوال شخصية ومعاملات ومواريث وأقضية وشهادات ودماء وحدود وإلى ذلك مع ما تضمنه هذا الكتاب أيضا من الصفات التي يجب أن تتوفر في من يتعاطى مهنة التوثيق وما هي الآداب التي عليه أن يتحلى بها، وثمة ميزة أخرى لهذا الكتاب وهي أن تحدث بتفصيل عن عوائد البادية الشمالية بحيث لا نجد ذلك في كتاب آخر. فالكتاب بهذا المعنى وثيقة مهمة لدراسة أحوال المجتمع البدوي بل والحضري كذلك في القرن السادس عشر الميلادي، وقد أدرك قيمة هذا الكتاب علامة تطوان ومؤرخها أحمد الرهوني حينما ذكر في مقدمته للكتاب قوله: إنه كتاب جليل لم يؤلف في موضوعه مثله إذ جمع بين براعة الإنشاء وبلاغة التوثيق وكمال التحقيق لا يستغني عنه عدل ولا قاض ولا مفت ولا طالب علم.. 
ومن كتبه أيضا كتاب «مقنع المحتاج في آداب الأزواج»، وهو كتاب يعالج قضايا الزوجية من الناحية الفقهية والطبية والاجتماعية اعتمد في مواد الكتاب على أمهات الكتب الشرعية والطبية ومطالع هذا الكتاب سيدرك أن غرض المؤلف هو التوجيه الديني والصحي للأزواج وإرشادهم إلى الطرق الصحية السليمة في المعاشرة الزوجية. مستنكرا بعض العوائد الخارجة عن مألوف الشرع والتي تصدى لها من قبله عالم مصلح من قبيلة الهبط بالشمال وهو أبو عبدالله محمد الهبطي الذي ألف في الموضوع منظومة سماها الألفية السنية أرشد فيها إلى جملة من البدع التي شاعت في أنحاء البادية في القرن السادس عشر الهجري. وتضمن كتابه «مقنع المحتاج في آداب الأزواج» فصولا عن طرق التربية والتعليم التي يجب أن ينشأ عليها الأولاد،ويذكر في هذا الصدد أن الإسلام لا يفرق بين الرجل والمرأة في أحكامه وتعاليمه وأن على البنت أن تتعلم كما يتعلم الولد فالعلم فريضة على كل مسلم ومسلمة والنساء شقائق الرجال في الأحكام، وهذه أصبحت في عصر العلم والتنوير من المسلمات بعد أن كانت في الماضي من المحرمات. 
ومن كتب العلامة ابن عرضون كذلك تقييد في التاريخ والأنساب، اهتم فيه بنسب الأسرة العرضونية. ومن كتبه كذلك مجموعة فتاويه التي كانت تستند دائما على النظريات الاقتصادية والأحوال الاجتماعية والأعراف الجارية في المجتمع محققا بذلك المصلحة المرسلة والقاعدة التي تقول لا ضرر ولا ضرار. ولا بأس أن نشير إلى أن ابن عرضون أنصف المرأة البدوية ودافع عن حقوقها المشروعة وشاركها مع الرجل في ثروته وغناه، وله فتوى ذكرها الأستاذ سعيد أعراب تذكر أن للمرأة النصف فيما للزوج إذا وقع طلاق أو وفاة، وهي فتوى خلاف ما جرى به العمل ولكنها اجتهاد من هذا العالم الجليل، الأمر الذي يجعلنا نؤكد على ضرورة الرجوع إلى كتب أسلافنا لفهم الشرع الحقيقي. 
 

 
ترجمة سيدنا يوسف الفاسي رضي الله عنه

 

هو سيدي يوسف بن محمد بن يوسف الفاسي ثم القصري المكنَّى بأبي المحاسن العلامة الكبير والقطب الشهير العارف الواصل شيخ وقته وإمام عصره .

أصله من الأندلس ولكن رحل جده إلى المغرب وسكن القصر الكبير.

 مولده رضي الله عنه :

ولد رضي الله عنه ليلة الخميس لتسع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول عام 937

 نشأته وصباه رضي الله عنه :

نشأ رضي الله عنه في القصر - إحدى بلاد المغرب - وحفظ القرآن في وقت مبكرة من عمره وتعلم مباديء العلوم ورحل بعدها لفاس ، وواصل دراسته ورجع إلى القصر بعلوم غزيرة واشتغل بالتدريس والإفادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأقبل على الناس إقبالاً عظيما وحصل له صيتٌ وجاهٌ ورجع إلى فاس موطنه الأخير وبقي فيها إلى آخر حياته .        

 

شيوخه في العلم : 

لقد أخذ سيدي يوسف رضي الله عنه العلم قبل تصوفه على عددٍ من شيوخ عصره منهم الشيخ أبو زيد عبد الرحمن الخباز القصري حيث قرأ عليه رسالة ابن أبي زيد وألفية ابن مالك واللامية والصغرى للسنوسي ، ومنهم الشيخ أبو محمد عبد الوهاب بن محمد الزقاق والشيخ عبد الرحمن الدكالي وأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن التلمساني خطيب القرويين والأندلس حيث قرأعليه التفسير والتوحيد والفقه ولازمه كثيراً وقرأعليه الكثير .

 

تصوفه رضي الله عنه : 

حبب لسيدي يوسف التصوف فأخذ الطريق و انتسب إليه مع أهله ولقد كان انتسابه في أول مرة على يدي العارف سيدي محمد بن علي الهواري ثم أخذ عن العلامة سيدي عبد الله الهيطي والعارف سيدي سعيد بن أبي بكر المشتراني وغيرهم . 

 لقاءه مع شيخ الوقت : 

ولكن مازال سيدي يوسف ينتقل في زوايا الصوفية من شيخٍ إلى شيخ حتى يبحث عن صاحب الوقت سبخ التربية حتى التقى بسيدي الوارث المحمدي عبد الرحمن المجذوب وعليه يعول في الطريق والتربية والسلوك وهو شيخه الوحيد الذي رباه وسلكه وكان ينتسب إليه . 

 قصة تعرفه على شيخه :  
تعود معرفة سيدي يوسف الفاسي إلى شيخه سيدي عبد الرحمن المجذوب إلى سن متقدمة من حياته عندما كان لا يزال صغيرا في الكتب فقد جاءه وجعل يراقبه وكان يذكر للناس ما سيؤول إليه أمره وكان يقول : سبقت إليه قبل أن يأتيه غيري وجاءه يوم وهو بالمكتب فمسح رأسه وقال له : (علمك الله علم الظاهر والباطن ) ثلاثا  وقال لمعلمه : ( لابد نواره هذا تفتح وإذا أحياك الله ترى ) وكان يأتي دار الفاسي ويقول : ( نوارة لا بد أن تفتح ) وكان يقول فيه : ( مصباح الأمة ) ويقول : ( أنه لا بد أن يكون في مقام الغزالي ) ويقول : ( لا يوجد قبله ولو فتش المفتش ما عسى أن يفتش ) ويقول : ( من أحب أن ينظر إلى قلبي فلينظر أين الفاسي ) وكان يقول أواخر أمره : ( سيدي يوسف كنت أنا شيخه واليوم هو شيخي ) .

 امتحانه في طريقه : 

ولما سلك على يدي شيخه تعرض لأذيات بالغة من طرف الكثيرين من أهل العلم والطريق وكانوا يلومونه على صحبته له ، ولكن يجيبهم والله لو ضربتموني بسيوف النار ما رجعت عنه ولما لم يرجع عن صحبته رفعوا به شكاية لعلماء فاس وشيوخه ليرغموه على مفارقة شيخه ولكنهم فشلوا فرجعوا خائبين وانتصر علهيم أبو المحاسن رضي الله عنه .

 

صبره في الطريق والتربية :
وكان سيدي عبد الرحمن المجذوب صعب التربية لا يطيق أحد منه ذلك ولم يصبر عليها غير سيدي يوسف فكان يمتحنه بالأمور العظام فيقف ويثبته الله تعالى . 

ويذكر أنه عندما تزوج سيدي يوسف جاءه وأجلسه في بيت الزفاف وهو مزين مفروش فقال للحاضرين إيتوني بحطب فأتوه به فأوقد النار في ذلك البيت ليصطلي بها وكثر الدخان وغص الناس به وجعل ينظر إلى سيدي يوسف فلم يتغير لذلك فقال له سر معي فسار معه حتى وصل بيته فتركه به وسلط عليه الحمى الباردة فبقي على حالته كذلك أربعين يوماً فلما أتمها أخرجه وقال قم إلى أهلك .

 

ملازمته لشيخه وخدمته له :  

لازم سيدي شيخ يوسف شيخه حتى آخر حياته وكان يخدمه بنفسه وماله حتى أنفق عليه ماله كله فلما افتقرجاءه بمفاتيح الدار وسلمها له وقال له بعها واصرفها في مصالحك فأمره بإمساكها وقال له : الدار دارنا إن احتجنا إليها أخذناها . 

 

إرثه من شيخه وخلافته له :

ولما توفي الشيخ المجذوب رحمه الله حصل لسيدي الشيخ إرث شيخه ففاضت عليه الأنوار وأشرقت عليه شمس الحقائق والمعارف وفتح عليه الفتح الأكبر فانتقل إلى مدينة فاس وكان ذلك بإعلام شيخه أيام حياته فأقبل عليه الناس ودخلوا في طريقته وكثرت الجموع لديه وتصدى للإرشاد والتربية .

 مقامه وحاله رضي الله عنه : 

ذكر ولده في المرآة أن من رسائله إلى العارف سيدي محمد الشرقي يعرفه بنفسه وحاله ومقامه ، قال كنت من صغري مستغرق الأوقات في تعلم علم الظاهر حتى حصلت منه ما يسر الله سبحانه وتعالى وحصل لي به في بلادي صيت عظيم وجاه في الخلق ثم إن الله تعالى أخذني إليه وغسل من قلبي الأكوان ولم تقف همتي على شيء دونه وحببني فيه و رفع همتي إليه وشغلني به عما سواه واستوى عندي منه العز و الذل والفقر والغنى وغير ذلك من الأضداد أستحليه وأتلذذ به وهذا كله على سبيل الاضطرار لا على سبيل الاختيار ثم كنس وجودي ، أفناني عن شهودي لغيبتي من مشهودي تارة بكشف صفاته وتارةً بمشاهدة آثار عظمة ذاته ، واستولى على باطني أمر الحق تعالى وتقدس حتى لم يبق هاجس ولا وسواس وكادت تستولي علي الغيبة عن الإحساس ثم ردني إلى للوجود وأبقاني به لبعض مصالح عباده فأنا مع الخلق بالحق نشاهد الجمع في بساط الغرق ......ولما بلغ هذا الكلام لسيدي محمد الشرقي قال هذا صاحب الوقت وشيخ الطريقة ورأسي تحت قدميه.

 أوصافه الجسدية :

كان رضي الله عنه جميل الصورة معتدل القامة مهيباً معظماً محترماً تلحظه العيون ويتسابق إليه الناس للتبرك والتسليم عليه قميصاً حسناً وسراويل ويزيد بالصيف قميصاً لا أكمام له ثم يشتمل على ذلك بكساء صوف رفيق وكانت ثيابه إلى أنصاف ساقيه أو تحتها بيسير .

 

أخلاقه: 

كان رضي الله عنه جميل العشرة لين الجانب حسن الأخلاق شديد الحرص على العمل بالسنة محافظاً عليها لا يتميز عن الناس في شيء ، يجالس أصحابه ويتحدث معهم ويضحك مما يضحكون ، وكان متوكلاً على الله راضياً بقضاء الله دائم العكوف على الحضرة الإلهية ، متحققاً بالعبودية متذللا لربه ، وكان يقول : إن العبد حقيق أن يعفر وجهه في التراب بين يدي سيده وقليل ذلك في حقه .

 

كراماته:

له كرامات عديدة منها أن رجلاً كان من جيرانه بفاس وكان له ولد صغير مقعد لا يقوم فجاء به يوماً للشيخ والفقراء يقرؤون حزب الفداة وأجلسه بجنب الشيخ وجعل يبكي ويطلب من الشيخ بركته وبعد مدة قال له : قم معافى بإذن الله فقام من حينه ومشى على قدميه .

 وفاته:

توفي رضي الله عنه ليلة الأحد 18 ربيع الأول سنة 1013 ودفن بمقبرة باب الفتوح في فاس وضريحه معروفً هناك .

 
المراجع:

الطبقات الكبرى للشعراني.

طبقات الشاذلية الكبرى لمحيي الدين الصطحي .
ابن الطيب البوشيخي البكري
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اسمه و نسبه

هو المجاهد أبو الشهداء ،الشيخ بن الطيب البوشيخي البكري[1] ( و الشيخ اسمه وليس لقبا له) [2] جده السادس هو الشيخ عبد القادر بن محمد السماحي المتوفى سنة 1025 هـ مؤسس الطريقة الشيخية بفجيج بالمغرب[3]، ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل أبي بكر الصديق .

تاريخ و مكان الميلاد و الوفاة

ازداد الشيخ بن الطيب البوشيخي سنة 1780م بـ الشلالة الظهرانية (ولاية النعامة -الجزائر-) وتوفي في 15 يوليوز 1870م بمكان يسمى وزدات جنوب عين بني مطهر بشرق المغرب.

جهاده

يعتبر الشيخ بن الطيب مُفجر ثورة أولاد سيدي الشيخ الشهيرة ضد الاحتلال الفرنسي فهو أول من أطلق رصاصة البداية لثورة ستمتد لما يقرب من ستة عقود تعاقب على قيادتها عدة زعماء ينتمون كلهم إلى قبيلة أولاد سيدي الشيخ[4]، هذه القبيلة التي أرغمت الاحتلال الفرنسي على تجنيد العديد من فيالقه العسكرية لمجابهتها وحفزت الكثير من كتابه للبحث في تركيبتها وتتبع كل صغيرة وكبيرة عنها، فكان لها الحظ الأوفر من حيث الكتابات التي صدرت عن حركات المقاومة في شمال أفريقيا وذلك لطولها ولكثرة الأحداث والعمليات العسكرية التي صاحبتها[5].

الطريقة الشيخية

كان إشعاع الطريقة الشيخية الصوفية يغطي غرب الجزائر وشرق المغرب منذ بدية القرن العاشر الهجري ،و بعد وفاة مؤسسها الشيخ عبد القادر السماحي (1025هـ)استمرت مشيخة الزاوية في ابنه الحاج أبي حفص، ثم أخيه الحاج عبد الحكم، ثم انتقلت المشيخة في حفدته، إلا أن خلافا نشب بينهم جعل الزاوية الشيخية تنقسم إلى اثنتين الزاوية الشيخية الشرقية وشيوخها من ذرية الحاج ابي حفص والزاوية الشيخية الغربية وشيوخها من ذرية الحاج عبد الحكم، وهكذا وصلت مسؤولية الزاوية الشيخية الغربية إلى الشيخ بن الطيب سنة 1818م بعد مرورها بآباءه وأجداده[6].

النشاط السياسي و الجهادي

كانت قبيلة أولاد سيدي الشيخ من القبائل المغربية التابعة لسلاطين المغرب، وكانت أراضيهم ضمن الأراضي المغربية و كانت قبائل كثيرة مجاورة لهم تربطهم بها وشائج روحية إذ كان أغلبهم من أتباع الطريقة الشيخية، ولما أخضع الاحتلالُ الفرنسي شمال الجزائر له، زحف سنة 1845 م إلى جنوبها فاستعد له أولاد سيدي الشيخ والقبائل الحليفة لهم وهم قبيلة الطرافي، حميان، العمور، أولاد جرير، ذوي منيع، بني قيل، وغيرهم[7].

و كانت معركة الشريعة في 2 ماي 1845م أول معركة بزعامة الشيخ بن الطيب يخوضها أولاد سيدي الشيخ ضد جيوش الاحتلال الفرنسي بقيادة الجنرال Gerry جيري[8].

معاهدة لالة مغنية

كانت هذه المعركة تعبيرا عن رفض أولاد سيدي الشيخ لبنود معاهدة لالة مغنية بين فرنسا والمغرب (18 مارس 1845م)و التي جاءت بعد هزيمة المغرب في معركة إيسلي (14 غشت 1844م)وهي المعاهدة التي ابتزت بها فرنسا حقوق المغرب في أراضيه ومواطنيه، ووضعت بذلك حجر الأساس لاقتطاع ما شاءت من أراضي المغرب وإلحاقها بالجزائر التي كانت تعتبرها مقاطعة فرنسية، وكان أولاد سيدي الشيخ أول الضحايا لأنها قسمتهم إلى قسمين مغاربة وجزائريين، وكان على أولاد سيدي الشيخ الغرابة(أي المغاربة) أن يُهَجروا من أرضهمالتي أصبحت جزائرية وهو بمعنى آخر أن يُعَرَّضُوا لـ التهجير القسري[9].

واصل الشيخ بن الطيب مقاومته رافضا هذا الواقع المجحف، وكرد فعل فرنسي على هذا التحدي، هاجم الجنرال كافينياك Cavaignac قرى أولاد سيدي الشيخ الغرابة ونفذ مذبحة وصفها الطبيب المرافق له الدكتور فليكس جاكو وأثبت في كتابه ما قام به جنود كافينياك من قتل وحرق وتخريب خصوصا في قرية أم قرار التحتانية يوم 27 أبريل 1847م وكرد فعل من مولاي مولاي عبد الرحمان ملك المغرب فقد عين في مطلع 1849م الشيخ بن الطيب خليفة السلطان بالمناطق الشرقية الجنوبية المغربية وهو تعبير واضح من السلطان بصفته أمير المؤمنين عن الإذن لزعيم أولاد سيدي الشيخ الغرابة الشيخ بن الطيب بإعلان الجهاد ومقاومة المحتلين [10].

أوفد الشيخ بن الطيب ممثلين عنه إلى السلطان لتوضيح أمر الأراضي والقرى التي اقتطعتها معاهدة لالة مغنية من أولاد سيدي الشيخ الغرابة وألحقتها بالجزائر، إلا أن الضغوط الفرنسية الهائلة التي تعرض لها السلطان وهو مِنْ مكان ضعف نظرا لترهل الدولة اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، ونظرا للمكانة التي كانت تحتلها فرنسا إذاك كدولة عظمى في جميع المجالات إذ كانت في أوج نهضتها، كل ذلك جعل توقيع المعاهدة أمرا مفروضا[11].

دعم السلطان للمقاومة

عاد الشيخ ابن الطيب إلى المقاومة بدعم من السلطان مولاي عبد الرحمان، ولما رأى الاحتلال أن أولاد سيدي الشيخ و القبائل الموالية لهم يقفون سدا منيعا أمام تقدمه، ضغط بالطرق الدبلوماسية على السلطان طالبا منه بإلحاح إلقاء القبض وسجن الشيخ بن الطيب الذي اتهمته السلطات الفرنسية بأنه يعكر الأجواء وينغص حسن الجوار بين الدولتين الفرنسية والمغربية، وتحت الضغوط الهائلة استدعى السلطان الشيخ بن الطيب في أواخر سنة 1849م إلى فاس ووضعه تحت الإقامة الجبرية، وبعد هدوء العاصفة اطلق سراحه بعد أن أخذت منه الوعود على التزام الحياد.

بعد عودته ألى الحدود المغربية الجزائرية عاد الشيخ بن الطيب إلى المقاومة، فألقى المخزن المغربي القبض على ثلاثة من أبنائه بوجدة بالمغرب وأخذهم كراهن للضغط عليه حتى ينصاع إلى الأوامر بالتخلي عن المقاومة،

في هذه الأثناء اندلعت ثورة أبناء عمومته أولاد سيدي الشيخ الشراقة(التابعين للجزائر) في 8 أبريل 1864م بقيادة سليمان بن حمزة زعيم أولاد سيدي الشيخ الشراقة وشيخ الزاوية الشيخية الشرقية[12].

انطلقت الثورتان واتسعت رقعة العمل الجهادي واتقدت الحمية في جل القبائل، والتقت الثورتان في عدة معارك مشتركة بينهما، إلا أن خلافات قديمة كانت تحول دون التحامهما واتحادهما.

بعد وفاة السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام بويع ولي عهده سيدي محمد الرابع بن عبد الرحمان سلطانا للمغرب، وكان أن جدد تعيين الشيخ بن الطيب خليفة له على المناطق الشرقية، في إشارة إلى أنه كان داعيا وداعما لمقاومة الاحتلال الفرنسي الذي احتل التخوم الشرقية المغربية، إلا أن السلطات الفرنسية عاودت الضغوط الدبلوماسية على السلطان لوقف مقاومة أولاد سيدي الشيخ الغرابة بزعامة الشيخ بن الطيب ويقول الضابط نويل في أحد تقاريره " لما قلد السلطان مولاي محمد سيدي الشيخ بن الطيب قيادة البدو المغاربة الموجودين بالحدود الشرقية، كان واعيا بأن إعطاء هذه المهمة لهذا الشخص بالذات، المعروف بعداءه لنا، هو موقف يخالف مصالحنا، وما فتئت عواقب هذا التعيين أن طفت على سطح الأحداث ،خصوصا عندما تسلم الخليفة السلطاني الجديد لائحة أسماء القبائل التي ستكون تحت إمرته ومن بينها احميان الجنبة والعمور الذين يعدون مغاربة حسب اتفاقية لالة مغنية، ولكنهم في الواقع تابعون لنا منذ عدة سنوات، وبقي سيدي الشيخ بن الطيب عدونا القديم الذي يقف ضد النفزذ الفرنسي وبقي اسمه جاذبا ومستقطبا لكل الأشرار والمخربين في الجنوب الوهراني"[13].

خاض الشيخ بن الطيب عدة معارك ضد الفرنسين وضد القبائل الموالية لهم منها ما اشترك فيها مع اخوانه أولاد سيدي الشيخ الشراقة، ومنها ما خاضها مع القبائل التابعة له ومن ذلك معركة بن حطاب في 26 أبريل 1864م (مشتركة بين الغرابة والشراقة) معركة كروز شمال فجيج في 31 مارس 1870م التي استشهد فيها ابنه مول الفرعة.

معركة عين الشعير في الجنوب المغربي في 24 أبريل 1870م وهي آخر معاركه، خاضها وهو شيخ كبير على رأس مقاتليه جنبا إلى جنب مع سكان عين الشعير الذين هاجمتهم القوات العسكرية الفرنسية في حملتها على الجنوب المغربي بقيادة الجنرال ويفن WEMPFEN محاولة منه ضرب المقامة في قاعدتها الخلفية.

وفاة الشيخ بن الطيب

و في 15 يوليوز 1870م توفي الشيخ بن الطيب وخلَفَهُ في زعامة المجاهدين أبناؤه الاربعة الذين استشهد منهم ثلاثة تباعا بعده، فاستحق بذلك لقب " المجاهد أبو الشهداء"، كما استشهد بعده ابن أخيه سليمان بن قدور أحد زعماء الغرابة الذي لعب دورا بارزا في أحداث تلك الحقبة من تاريخ المغرب.

عندما توفي الشيخ بن الطيب كان ابناؤه الثلاثة لا يزالون في سجن فاس على خلفية الضغوط التي كانت السلطات الفرنسية تمارسها بعناد على المخزن المغربي ، وذلك لإرغام الشيخ بن الطيب على وقف المقاومة و الاستسلام لشروط الاحتلال، و لما وصل نبأ وفاته إلى مسمع السلطان أمر بإطلاق سراح ابنائه معترفا بسجنهم تلبية لرغة الفرنسيين ، و مثنيا على أبيهم الذي كانت له مكانة مرموقة لدى السلطان و بعث بهذه الرسالة إلى ممثله بطنجة لإبلاغها إلى سفير فرنسا و هذا نص الرسالة

خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش وفقك الله وسلام عليك وبعد ، فإن أولاد سيدي الشيخ (أي الشيخ بن الطيب) المسجونين بفاس لم نقبضهم إلا مساعدة للفرنصيص من غير أن يرتكبوا ما يستوجب القبض عليهم ، و قد عزمنا على تسريحهم إن شاء الله ، و عليه فاعلم باشدور الفرنصيص بطنجة بذلك ليكون على بال و أبوهم الذي كان معتبرا توفي و بقي أولاده اعزمنا على تسريحهم لمقابلة أمور

إخوانهم الصغار إن شاء الله والسلام

في 7 رجب 1287 هـ

و جاء تقرير سلطات الاحتلال على إثر وفاة الشيخ بن الطيب هكذا

توفي هذا الشيخ الكبير، زعيم أولاد سيدي الشيخ الغرابة، بعد أن عاش حياة غير مستقرة قضى معظم حياته على التراب المغربي، وكان يقف وراء ضروب المكائد التي حيكت ضدنا. كان ملجأ للمتمردين علينا يجدون لديه الدعامة والعون، كما كان يدفع بقبائل الجنوب إلى الوقيعة بالقبائل الموالية لنا، وباختصار، كان كله حرص دائم على خلق المتاعب لنا في هذه الناحية من الصحراء[14].
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ترجمة إمام المالكية شيخ الشيوخ الإمام محمد بن المدني كنون 
شيخ الجماعة بفاس إمام العلماء والأولياء والصالحين نفعنا الله به مؤلف كتاب اختصار حاشية الرهوني في أربعة مجلدات ضخام وقد طبع مع الأصل في ثمانية مجلدات ضخام ، ومؤلف حاشية على الموطإ في مجلدين مطبوعين ومؤلف كتاب التسلية والسلوان ، لمن ابتلي بالإذاية والبهتان في مجلد مطبوع وكتاب نصيحة النذير العريان لأهل الإسلام والإيمان في التحذير من مخالطة أهل النميمة والغيبة والبهتان في جزء مطبوع وكتاب نصيحة ذوي الهمم الأكياس فيما يتعلق بخلطة الناس في جزء مطبوع وكتاب إيقاظ المفتون المغرور مما تذم عواقبه يوم النشور في جزء مطبوع وكتاب اختصار رسالة العجيمي في الطرق الصوفية الموجودة في عصره وحاشية على شرح التاودي لجامع الشيخ خليل في مجلد وهي حاشية تطفح بالعلم وكتاب شرح همزية الإمام البوصيري وحاشية على شرح الشيخ بنيس لفرائض المختصر وهي مطبوعة وكتاب في النشوز ومايتعلق به وهو مطبوع وكتاب في الشهادة والفتوى والقضاء وشروطها والأحكام المتعلقة بها وكتاب الدرة المبشرة بشرح حديث لاعدوى ولاطيرة وهو مطبوع ونوازله الفقهية وهي مطبوعة واسمها وضوح الدلائل في أجود مهمات المسائل وكتاب الدرر المكنونة في النسبة الشريفة المصونة في جزء مطبوع وتكميل بترات حاشية ابن زكري على صحيح البخاري وقد طبعت في خمسة مجلدات وكتاب الزجر والإقماع بزواجر الشرع المطاع عن حضور ءالات اللهو والسماع في جزء مطبوع وهو أيضا صاحب الرسائل الشهيرة البديعة كرسالته في التحذير من الإزدراء بالعلماء وتنقيصهم والأمر بتعظيمهم واحترامهم ورسالته في التحذير من الإقامة بأرض العدو الكافر ورسالته في التحذير من تولية الجهال ووجوب عزلهم وإبعادهم عن تدبير أمور المسلمين



قال الإمام العالم العلامة سيدي محمد بن قاسم القادري في الفهرسة في ترجمته مانصه
كان رضي الله عنه كبير الصيت والقدر ، عظيم الجناب والخطر ، ذامهابة ورفعة ، وجلالة ومنعة ، قوالا بالحق لايخشى صولة ظالم ، ولا تأخذه في الله لومة لائم ، جميل المشاركة ، ثابت الملكة ، فتاقا لأبكار العلوم ، دراكا لغوامض الفهوم ، مرجوعا إليه في حل المشكلات ، مقصورا عليه في دفع الشبهات ، له معرفة بالفقه والحديث والتصوف والنحو والأصلين وغير ذلك وقد ضاعت لموته علوم ، لتحريره لها تحرير أهل الإجتهاد على الخصوص والعموم ، وفيه يحق أن يقال ، ويحسن المقال :
حلف الزمان ليأتين بمثله**حنثت يمينك يازمان فكفر 
وقال الإمام العالم العلامة العارف بالله تعالى سيدي محمد بن مصطفى المشرفي في كتاب الدر المكنون في التعريف بالشيخ كنون مانصه
كان قدس سره في علم المعقول علما واضحا ، وفي علم المنقول بدرا لائحا ، متى قصدته في فن منهما وجدته بحرا زاخرا ، ومتى سألته عن عويصة لفظت لك أمواجه درا فاخرا ، ومتى درس فنا خلته لم يعرف سواه ، وقطعت بأن جميع عمره أنفقه فيه وأفناه ، ومن الشائع المعلوم أنه فريد دهره ووحيد عصره في سائر العلوم ، 
وقال العلامة الكبير سيدي محمد بن الحسن الحجوي
هذاالشيخ من أكبر المتضلعين في العلوم الشرعية الورعين ، المعلنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وخاتمهم في المغرب ، شيخ شيوخنا وشيخ جل شيوخ المغرب ، رأس علمائه في القرن الثالث عشر بلا منازع ، كان فقيها محدثا نحويا لغويا معقوليا مشاركا محققا نزيها قوالا للحق ، مطبوعا على ذلك ، غير هياب ولاوجل ، مقداما مهيبا ، عالي الهمة دؤوبا على نشر العلم والإرشاد والنهي عن المناكر والبدع التي تكاثرت في أيامه ، لايخشى في الحق لومة لائم ، يحضر مجلسه الولاة والأمراء أبناء الملوك وغيرهم يصرح بإنكارأحوالهم وماهم عليه مبين لهفواتهم غيرمتشدق ولا متصنع بل تعتريه حال ربانية ، ولكلامه تأثير على سلطان النفوس ، رزق في ذلك القبول والهيبة 
وقال الشيخ سيدي عبد السلام بن عبد القادر بن سودة في إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع مانصه
وفي ليلة الجمعة أول يوم من ذي الحجة توفي محمد بن المدني بن علي كنون خاتمة المحققين وإمام المدققين الحافظ المشارك المدرس النفاعة الكثير التلامذة -إلى أن يقول - شيخ الجماعة بفاس في وقته ، الشيخ الشهير والحجة الكبير ، له حاشية على الموطإ واختصار حاشية الرهوني على شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني على المختصر للشيخ خليل والدرر المكنونة في النسبة المصونة إلى غير ذلك من التآليف النافعة ، ألف في ترجمته تلميذه محمد بن مصطفى المشرفي الحسني الآتي الوفاة عام أربعة وثلاثين وثلاثمائة وألف تأليفا سماه الدرر المكنون في التعريف بالشيخ كنون 
وقال العالم العلامة الشهيرسيدي الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري نفعنا الله به في كتابه الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى في حوادث سنة اثنتين وثلاثمائة وألف مانصه
وبعد غروب الشمس من ليلة الجمعة فاتح ذي الحجة من السنة المذكورة - يعني سنة 1302 هجرية - توفي الفقيه العلامة البارع أبوعبد الله محمد بن المدني كنون عالم فاس والمغرب وصلي عليه عقب صلاة الجمعة بجامع الأندلس من فاس حرسها الله ودفن بالموضع المعروف بالقباب ، وكان رحمه الله فقيها عالما متضلعا قوالا بالحق صادعا به لايهاب في ذلك كبيرا ولاصغيرا ولقد امتحن في ذلك من قبل السلطان فلم يفل ذلك من غربه ولم يوه من صرامته ولاحده ، وله عدة تآليف من أحسنها اختصار حاشية الرهوني على مختصر الشيخ خليل جدد الله عليه الرحمات ءامين

وقال العلامة الشيخ سيدي أبوعبد الله محمد بن مخلوف المالكي في شجرة النور الزكية في طبقات المالكية في ترجمته مانصه
أبوعبد الله محمد بن المدني كنون ، العلامة الجامع لكثير من الفنون ، القدوة الفهامة الكبير الصيت والباع ، المخصوص بالحظوة التامة ومزيد الإرتفاع ، كان معروفا بالعدالة ، ذامهابة وجلالة ، دؤوبا على الإرشاد ونصح العباد ، من أعيان الصوفية الزهاد ، انتهت إليه الرئاسة في الفقه ، أخذ عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن الحجرتي المختصر بسنده لمؤلفه وعن الشيخ محمد الصالح الرضوي والوليد العرافي وأبي بكر بن كيران والبدر الحموي وعبد السلام بوغالب والطالب بن سودة وجماعة وبه انتفع الكثير من الشيوخ منهم محمد بن قاسم القادري والمهدي الوزاني له تآليف منها اختصار حاشية الرهوني على المختصر وحاشية على شرح بنيس على فرائض المختصر والدرر المكنونة في النسبة الشريفة المصونة - إلى أن يقول - والزجر والإقماع في تحريم ءالات اللهو والسماع نصيحة الأكياس فيما يتعلق بخلطة الناس وتأليف في الغيبة والنميمة والبهتان وحاشية على الموطإ وغير ذلك توفي سنة اثنتين وثلاثمائة وألف وكان الإحتفال بجنازته بالغا الغاية


الشيخ محمد بن جعفر الكتاني في كتابات علماء طنجة و تطوان 
بقلم : بدر العمراني الطنجي
من المعلوم سلفا أن شخصية الشيخ محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله تعالى قد حظيت باحترام و تقدير في الأوساط الثقافية بسبب دروسه العلمية و التربوية التي خرجت تلامذة أوفياء، يعرفون حقوق الشيخ في دنيا العلم و المعرفة ، وفق الآداب المتعارف عليها .
و من ذلك ما حظي به الشيخ من طرف علماء شمال المغرب المتمثلين في مدينتي طنجة و تطوان ، و لأجل إبراز هذا الأمر بجلاء ، و بنوع من التقريب و الوفاء ، حاولت تتبعه في كتابات أبرز علماء المدينتين المذكورتين ، مع ذكر الأمثلة و الشواهد .
مدينة طنجة : وأذكر على الخصوص علماء آل ابن الصديق للوشائج التي كانت تربط بين الأسرتين :
1- عميد الأسرة : الشيخ محمد ابن الصديق الغماري (ت 1354 هـ) ، و هو تلميذ للشيخ محمد بن جعفر ، يقول ولده الشيخ أحمد في كتابه “التصور و التصديق بأخبار الشيخ محمد بن الصديق” : حضر عليه مختصر خليل قراءة بحث و تحقيق بشرحي الخرشي و الزرقاني معا ، و سمع عليه موطأ مالك ، و بعض صحيح مسلم ، و قرأ عليه أيضا جل الخلاصة بشرح المكودي ، و مقدمة جمع الجوامع لابن السبكي …
و كان يجله و يقدره ، و لأجل ذلك زاره في بيروت سنة 1345 هـ . و كانت بينهما مكاتبات مستمرة .
2- الشيخ أحمد بن الصديق (ت 1380 هـ) : و هو أيضا تلميذ مجل للشيخ محمد بن جعفر ، و لإجلاله ذكره في فهرسته بالمرتبة الثانية بعد والده ، و حلاه بقوله : الإمام المحدث الفقيه الصوفي العارف بالله ، و ترجم له ترجمة طويلة استغرقت ثمان ورقات ، مما قال فيها : و كان رضي الله عنه إماما ، عالما ، عارفا ، زاهدا ، ورعا ، ناسكا ، خاشعا ، متواضعا ، محبا في العلم و أهله ؛ سيما علم السنة ، عظيم العناية به ، صارفا جل أوقاته في خدمته مطالعة و كتابة و مذاكرة و تدريسا و تصنيفا ، عاملا بالسنة في نفسه و أهله و عياله ، مقدما لها في الكثير على أقوال أهل مذهبه ؛ إلا أنه لم تكن عنده الجرأة الكافية و الشجاعة اللازمة لنبذ التقليد بالكلية ؛ بل كان هيابا للعلماء وقافا عند ما وجدوه وأسسوه لا يجترئ على مخالفتهم في شيء إلا ما وجد فيه مستندا و سلفا منهم يعتمد عليه ؛ بل كان عنده ميل شديد إلى مذهب مالك و اعتقاد لأفضليته مع إعظامه و احترامه سائر المذاهب ، و اشتغاله بها و جمعه لكتبها و اعتنائه بمطالعتها ، بحرا في التصوف و أخبار العلماء و الأولياء و الصلحاء ، يحفظ من كراماتهم و أحوالهم ما يملأ به المجالس ، ويعمر به الأوقات الطويلة ، شديد التواضع حسن الأخلاق ، لين الجانب مع الكبير والصغير ، معظما للزائرين له ، مكرما لهم ، كثير البر بهم ، و ربما خدمهم بنفسه ، سمح الكف ، عظيم الجود ، مطعما للطعام ، لا يخلو بيته من الضيوف ، حسن الظن ، كثير الاعتقاد ، لا يتهم أحدا في دعوى على أي حالة كان ، و يقول إن العبد يسأل يوم القيامة عن سوء ظنه بالعباد لا حسن ظنه بهم ، ولوعا بزيارة الأولياء دائم الطواف على الأحياء منهم و الأموات ، يشد الرِّحَل البعيدة لزيارتهم ، تقيا نقيا ، ورعا شديد الشكيمة في الدين ، لا يعرف لهوا و لا مزاحا و لا تساهلا في أمر الله ، تعتريه حدة و غضب إذا رأى ما يخل بالمروءة و الدين ، منور الوجه ذا سمت حسن ، و لين في الكلام ، يكثر الأنين و التأوه و التفكر ، له أذكار كثيرة ، يذكرها حضرا و سفرا ، طريقته الأصلية شاذلية درقاوية أخذها عن جماعة … و هي عمدته ، و طريق أسلافه كما شافهني به ، ولكنه كان يتبرك بالجميع ، فأخذ الطريقة العلوية ، و الخلوتية و النقشبندية و الناصرية والسعدية و الريسونية و الوزانية و الصادقية ، و الكرزازية ، … ، و التجانية ، ثم تاب إلى الله من هذه الأخيرة ، لأنه لا أصل لها ، و أخذ طرقا خاصة عن رجال أخذوها عن النبي صلى الله عليه و سلم من أهل المشرق و المغرب ، و ذكر أذكارهم ، و أخذ علم الأسماء و الأوفاق عن جماعة …..
و اعتنى أيضا بكتبه فاختصر كتاب سلوة الأنفاس و ذيل عليه و سماه : “الاستئناس بتراجم فضلاء فاس” ، و سار فيه بنهج رصين لكنه لم يتم .
و خرج أحاديث “نظم المتناثر” بإشارة من شيخه عمر حمدان المحرسي ، في كتاب سماه “الإلمام بالمتواتر من حديثه عليه الصلاة و السلام ” و لم يتم كذلك .
و كتب تعليقات على الكتاب الذائع الصيت “الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة” ، سماها : “الأمالي المستظرفة على الرسالة المستطرفة” ، طبعت بتحقيقي .
3- الشيخ عبد الله بن الصديق (ت 1413 هـ) : و هو تلميذ كذلك للشيخ محمد بن جعفر ، تحدث عنه في كتابه “سبيل التوفيق” فقال : و رجع إلى فاس بعد غيبة طويلة العلامة المحدث الولي الصالح سيدي محمد بن جعفر الكتاني فاستقبله أهل فاس استقبالا شعبيا حافلا و أقبلوا على زيارته و تهنئته بسلامة الوصول ، و كان يوما مشهودا فزرته ، وكنت أزوره في بيته فيجلسني معه على سريره ، و إذا حضرت في وقت أكل يجلسني إلى جنبه و يؤاكلني و قد يناولني لقمة بيده الكريمة ، و كان بينه و بين الإمام الوالد مودة كبيرة ، حتى أنه لما توفي في رمضان 1345 هـ ، و كنت في طنجة رأيت مولانا الإمام رضي الله عنه بكى عليه بكاء شديدا ، و حزن لفقده حزنا كبيرا ، بقي عليه أثره مدة طويلة . و أنا أعتبر من أعظم حسناتي تشرفي بهذين الإمامين العظيمين اللذين لم يكن في عصرنا و لا قبله نظير لهما في علمهما و ورعهما و ولايتهما و هديهما رضي الله عنهما و نفعني برضاهما .
4- الشيخ محمد بن العياشي سكيرج (ت 1385 هـ) : و هو أيضا تلميذ للشيخ محمد بن جعفر درس عليه ألفية ابن مالك بشرحي المكودي و ابن هشام . و كان يعظمه و يوقره ويبجله ، لدرجة أنه أفرده بالترجمة في كتاب سماه : “نبذة من ترجمة شيخنا العارف الرباني ، أبي عبد الله بن جعفر الكتاني” ، ذكره ضمن مؤلفاته في ترجمته الذاتية ، وذكره أيضا الشيخ محمد بن الفاطمي ابن الحاج السلمي في كتاب “إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من علماء المغرب المعاصرين ” .

مدينة تطوان : ذات الازدهار الثقافي و العلمي الشهير ، بلا مبالغة فكل علمائها المعاصرين للشيخ محمد بن جعفر رحلوا إلى فاس و تتلمذوا عليه منهم شيخ الجماعة محمد الزواق ، و الشيخ المؤرخ أحمد الرهوني ، و الفقيه محمد الفرطاخ ، و الفقيه محمد المرير ، سأذكر منهم وفق القيد الذي قيدت به عنوان بحثي ، شخصيتين بارزتين في مشهد تطوان الثقافي و العلمي ، ألا وهما : الفقيهان القاضيان أحمد الرهوني ، و محمد المرير ، باعتبار ما خلفاه من كتابات حول هذه الشخصية .
1- الفقيه القاضي أحمد الرهوني (ت 1373 هـ) : تلميذ مخلص للشيخ محمد بن جعفر ، ولحبه و إجلاله له ، أفرده بترجمة طويلة في فهرسته التي ختم بها كتابه الفذ “عمدة الراوين في تاريخ تطاوين” ، و مما حلاه به عند فاتحة الترجمة : و من أشياخنا و أجلهم، شمس الدين و بدره ، و قطب الإسلام و قمره ، عالم الشرفاء و شريف العلماء ، أحد أفراد الأئمة المجددين ، و خاتمة الأعلام المجتهدين ، محيي رسوم الزهد و الورع بعد اندثارها ، و جامع أشتات الفضائل و الفواضل بعد انتشارها…. إلى أن قال مبرزا خصاله و شمائله : هذا السيد من الرجال العظام ، الذين لا تفي الدفاتر العديدة بترجمتهم، لما اجتمع فيه من شرف النسب ، و كرم الحسب ، و العلم و الأدب ، و الزهد و الورع ، و المشاركة في جميع العلوم ، و تحرير المنطوق منها و المفهوم ، خصوصا الحديث ، والتصوف ، و التوحيد العام و الخاص ، و الفناء في محبة الله ورسوله ، و آل بيته الكرام ، و أولياء الله العظام . فهو أويس زمانه ، و ابن مبارك أوانه ، و الحسن البصري في عصره ، و ابن سيرين في دهره ، و مالك أقرانه ، و شافعي أخدانه ، و ابن حنبل في أترابه ، و أبو حنيفة في أحزابه ، و الشاذلي في وقته ، و الجيلاني في قطبانيته. قد جمع الله له بين الإمامة في علمي الباطن و الظاهر ، و خصه من الولاية الكبرى بالسر الباهر ، (ذلك فضل الله يوتيه من يشاء ، و الله ذو الفضل العظيم) .
و كيف لا يثني عليه هذا الثناء العطر ، و هو الذي كان مغمورا في بحار إحسانه و فضله لما كان طالبا بفاس ، وفي هذا الشأن يقول : و كان ينوه بنا في الدرس على رؤوس الطلبة ، حتى نغرق في الحياء ، و ما كنا و الله أهلا لشيء من ذلك ، و لكنه فضل الله يوتيه من يشاء (يختص برحمته من يشاء) … و قد بلغ من تنويه شيخنا المذكور بنا ، أن قال يوما على رؤوس الطلبة : يكفيني في مجلسي أن يكون عندي واحد يرضيني –و أشار لناحيتي- ، فاستحييت من الله عز و جل .
و لم يكتف بهذا فقط ؛ أي : ذكر فضائله ، و إشهار خصائله ، بل تعدى ذلك إلى الاهتبال بمعارفه و علومه ، تقييدا و مطالعة و تلخيصا ، من ذلك :
- اختصار كتاب “الكشف و البيان ، لما يرجع لأحوال المكلفين من عقائد الإيمان” .
- اختصار كتاب “نظم المتناثر من الحديث المتواتر” .
- اختصار كتاب “شفاء الأسقام و الآلام ، بما يكفر ما تقدم و ما تأخر من الذنوب و الآثام” .
- اختصار كتاب “بلوغ القصد و المرام ، ببعض ما تنفر منه الملائكة الكرام” .
- تقييد تحريرات و تقريرات دروسه العلمية .
و كلها مثبتة بآخر ترجمة الشيخ محمد بن جعفر من كتاب “عمدة الراوين” .

2- الفقيه القاضي محمد المرير (ت 1398 هـ) : تحدث عنه في فهرسته الحافلة المسماة ب : “النعيم المقيم ، في ذكرى مدارس العلم ، و مجالس التعليم” ، فقال : قرأت على شيخنا ، إمام العلماء العارفين ، و أوحد أفراد الزهاد الراكعين الساجدين ، سيدي محمد بن العلامة سيدي جعفر الكتاني : صدر شفاء القاضي عياض ، لأن الشيخ رحمه الله لما تبلبلت البلابل ، و تتابعت بالمغرب البلايا ، و عظمت القلاقل ، و اشتبكت فيه الآراء واختلط الحابل بالنابل ، و أصبح الأجنبي إليه يوطد المنازل ، و يضرب المراحل ، وأهله ما بين لاه عن ما يراد بهم و غافل . و رأى رحمه الله تغير الحالة ، و أن العدو الصائل سيحتل هذا القطر لا محالة ، سوّى للارتحال جناحه و سمح بكل ما يحب من وطن و أهل و مال و منزل ، و آثر المشقة على الراحة ، و هاجر و استوطن المدينة المنورة ، و كان شَرّق في سنة 21 و رجع إلى المغرب ، و نفسه متشوفة للرجوع إلى الحجاز بقصد هذا الاستيطان ، و أثناء هذه المدة ، كان ترك الدراسة في العلوم الفقهية و النحوية و أتباعها ، و وجه وجهته إلى الحديث و السير من كتاب البخاري و “الموطأ” ، و أبي داود و الترمذي ، و مسند الإمام أحمد ، و الشفاء ، و ما أشبه ذلك . و كنت أحضر درسه في الشفاء ، قصد التبرك به ، و الاقتباس من أنواره ، و أوثر درسه هذا على الدروس الأصلية لهذا المقصد المحمود ، و الاستقاء من حوضه العذب المورود ، و الغالب أن ملحظ الشيخ في هذا هو التعلق بهذا الجناب المحمدي العظيم ، و استنزال الألطاف و الرحمات ، لتفريج هذه الكربات ، و استفتاح أبواب الفرج بعد الشدة ، و اتخاذ ذكره ، صلى الله عليه و سلم ، في هذه الأحاديث للدفاع عن هذه الأمة عُدة ، إذ بذكر الصالحين تتنزل الرحمات ، فما بالك بسيدهم و إمامهم ، و أصل أنوار صلاحهم .
ثم قال : و هو … من العلماء العاملين ، الذين هم أولياء الله ، و هو العالم العامل الذي إن أخذ غيره بالأوصاف ، فهو آخذ بالإنصاف . رحمه الله و رضي الله عنه .
بل صرح بأنه هو الذي حبب له علم الحديث ، و ألهمه إلى تقسيم مراحل أطواره .

و في الختام ، أقول بأن ما ذكر في هذه الأمثلة و الشواهد يؤكد ما افتتحت به عرضي بداية ، و الله يقول الحق و هو يهدي السبيل ، و الحمد لله رب العالمين ، و صلى و سلم على سيدنا محمد و آله و صحبه أجمعين .

في طنجة : 4/6/2007
ترجمة سعيد أعراب
اسمه :

سعيد بن أحمد أعراب البُوزْراتي الغماري
مولده :

و لد بقرية إعرابن من قبيلة بني بُزْرَة سنة 1338 هـ 
نشأته و تعليمه :

نشأ بقبيلته و ترعرع بها ، فتلقى مبادئ التعليم بالكتاب كالعادة ، ثم انتقل لإتمام مسيرته التعليمية بمدينة تطوان ؛ حيث ولج المعهد الديني الثانوي ، ثم العالي ، فدرس على شيوخها المبرزين ، و ظل متشبتا بهذا النهج إلى أن تخرج سنة 1367 هـ .

شيوخه :

-       عمه الفقيه عبد الرحمن أعراب تلقى عليه القرآن و بعض المتون كالأجرومية و الألفية و ابن عاشر.
-       الفقيه العياشي بن عبد الله أعراب أخذ عنه مبادئ أولية في النحو و العقائد و العبادات .
-       الفقيه أحمد الزواقي .
-       الفقيه محمد الفرطاخ .
-       الفقيه عبد الله كنون .
-       الفقيه التهامي الوزاني .
-       الفقيه العربي اللوه .
-       الفقيه محمد داود .
-       الأستاذ محمد عزيمان .
-       الفقيه محمد اللبادي .
كتاباته :

أولع المترجم بالتأليف و الكتابة ، و مما سطره قلمه ، و جادت به أفكاره :

-       شرح مختصر على طرفة الفاسي في مصطلح الحديث خ .
-       دروس في العروض و القوافي خ .
-       مجموعة قصائد و مقطعات خ.
-       نقد و استدراك على تاريخ تطوان خ .
-       بحث تاريخي عن مدينة تجيساس خ.
-       القراءة و القراء . طبع ببيروت عن دار الغرب الإسلامي .
-       تحقيق المقصد الشريف في صلحاء الريف للبادسي ، ط .
-       تحقيق تتمة أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض لأحمد المقْري مع الدكتور عبد السلام الهراس . ط
-       مع القاضي أبي بكر ابن العربي طبع ببيروت عن دار الغرب الإسلامي .
-       تحقيق أجزاء من التمهيد لابن عبد البر . ط
-       تحفيف درر السمط في خبر السمط لابن الأبار . ط
-       تحقيق الأحكام الصغرى لابن العربي . ط
-       مقالات في الصحف و الجرائد .
وظائفه :

-       عضو بوزارة الأوقاف .
-       كاتب بوزارة الأوقاف .
-       مدرس بالمعهد الديني بتطوان ، و ظل بمهنة التدريس إلى أن تقاعد .
وفاته :

توفي رحمه الله يوم 24 شعبان 1424 هـ ق 20 / 11 / 2003 م بتطوان بعد مرض طويل عانى منه ضعف بصر و عصب بعد أن جاوز الثمانين .
 
مصادر الترجمة :

-       كناش تراجم أساتذة المعاهد الدينية بشمال المغرب 99 خ .
-       جراب الأديب السائح للشيخ محمد بوخبزة الجزء 11 خ .
-       مظاهر الشرف و العزة المتجلية في فهرسة الشيخ محمد بوخبزة إعداد و جمع بدر العمراني 108 سيصدر قريبا .
 

 

أعدها : بدر العمراني الطنجي
عبد السلام بن مشيش
و الطريقة الشاذلية ، من القرن السابع إلى القرن التاسع الهجري 
(ندوة دولية)

 

عرض تحت عنوان
ترجمة الشيخ عبد السلام بن مشيش : 

قراءة في المصادر و تحليل للمادة و المضمون
 

إعداد
الدكتور بدر العمراني
بسم الله الرحمن الرحيم
 

 كم نصاب باليأس عندما نلج باب الترجمة ، و كم نحس بالضيق إذا هممنا بالتعريف بشخصية مغربية ، و السبب في ذلك قلة المراجع و المصادر ، و ضحالة المادة المودعة في تلك الدفاتر، كل هذا لخصه الشيخ العربي الفاسي في كتابه مرآة المحاسن بقوله : و وسموا المغاربة بالإهمال ، ودفنهم فضلاءهم في قبري تراب و إخمال ، فكم فيهم من فاضل نبيه ، طَوَى ذِكْرَهُ عدم التنبيه ، فصار اسمه مهجورا، كأن لم يكن شيئا مذكورا[1] . 

و لهذا القول أمثلة تصدقه و تدعمه ، من ذلك : 

- أبو الربيع سليمان ابن سبع السبتي صاحب شفاء الصدور في السيرة النبوية (من أهل القرن الخامس الهجري) .

- أبو الفضل السجلماسي (من أهل القرن السابع الهجري) ، صاحب كتاب تحصيل ثلج اليقين ، بحل معقدات التلقين .

- علي بن محمد بن علي بن باق صاحب زهرة الروض في تلخيص تقدير الفرض (عاصر أواخر القرن السابع و بداية القرن الثامن الهجريين)[2] .

- محمد بن أحمد بن يعلى الشريف الحسني (من أهل القرن الثامن هـ) أول شارح للأجرومية .

- قاسم بن محمد أبي البركات بن أحمد بن عبد الملك بن مخلص (من أهل القرن الثامن الهجري) شارح الشمائل النبوية .

- أحمد بن عبد الله بن أحمد ، أبو العباس و أبو جعفر الأنصاري الشهير بالبقني (من أهل القرن التاسع الهجري) شارح البردة .

- عبد الكريم بن محمد القيسي البسطي (توفي في منتصف القرن التاسع الهجري) .

 

و أبرز مثال صادق عدا هؤلاء : الشيخ العارف العابد الزاهد مولاي عبد السلام بن مشيش الذي طبقت شهرته الآفاق ، على مدى الدهور و العصور ، دون أن توجد له ترجمة علمية شاملة لمراحل حياته ، ومستوعبة لأخباره و سيرته ، و لأجل هذا حاولت استكناه المصادر التاريخية الأولى خلال القرون الثلاثة الموالية لعصره ، ثم تحليل مادتها الترجمية ، مع تسليط الضوء على بعض الإشكالات المطروحة . و كل هذا حاولت تقريبه في هذا العرض عبر محورين اثنين و خاتمة . و الله الموفق للخير و الهادي إليه .  

  

 

المحور الأول : مصادر الترجمة و مادتها :

1-  لطائف المنن في مناقب أبي العباس المرسي و شيخه أبي الحسن ؛ للشيخ أحمد ابن عطاء الله السكندري (ت 709 هـ) . الكتاب مطبوع[3] و متداول بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود.
و صاحب الكتاب تلميذ تلميذ (أبي العباس المرسي) تلميذ (أبي الحسن الشاذلي) الشيخ مولاي عبد السلام بن مشيش ، و لما عرف بأبي الحسن الشاذلي ، لم يعرف بشيخه و إنما ذكره عرضا ،  في موضعين ، هما :

قال في الباب الأول المفرد للتعريف بالشيخ أبي الحسن : و طريقته رضي الله عنه تنتسب إلى الشيخ عبد السلام بن مشيش ، و الشيخ عبد السلام ينتسب إلى الشيخ عبد الرحمن المدني ، ثم واحد عن واحد إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه[4] . 

و قال عند ذكر مجربات و مكاشفات شيخه أبي العباس المرسي : قال رضي الله عنه : طالعت مقام الرحمة فإذا قائل يقول لي : و الله ليكونن من رحمة الله يوم القيامة ما ينال منها ابن أبي الطواجن ، و كان ابن أبي الطواجن هذا قد قتل الشيخ القطب عبد السلام بن مشيش شيخ الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنهما[5] .

2-   سبك المقال لفك العقال للشيخ عبد الواحد محمد ابن الطواح التونسي (ت بعد 718 هـ).
و هذا الكتاب أفرده صاحبه للتعريف بمجموعة من الأعلام و العلماء من القرنين السابع و الثامن الهجريين[6] ، و كان من بينهم الشيخ أبو الحسن علي الشاذلي الذي لا يذكر إلا مقرونا بشيخه مولاي عبد السلام بن مشيش ؛ حيث قال عنه أثناء سرد ترجمة تلميذه :

كثيرا ما يحكي عن جده سندا و كشفا ، و ذوقا و وصفا ، شيخه الإمام العارف المسلك ، الولي الذائق الأوحد ، المجتهد المحقق ، السُّني السَّني : أبو محمد عبد السلام بن مشيش –رضي الله عنه- عند عزمه على التوجه من المَغرب ، الذي طلع به سنا بدره المُغرب ، أوصاه ، و قال له : يا علي ، الله الله ، و الناس الناس ، نزه لسانك عن ذكرهم ، و قلبك عن التماثيل من قبلهم ، وعليك بحفظ الجوارح ، و أداء الفرائض ، و قد تمت ولاية الله عليك ، و لا تذكرهم إلا بواجب حق الله عليك ، و قل : اللهم اغنني بخيرك عن خيرهم ، و قني شرهم ، و تولني بالخصوصية من بينهم ، إنك على كل شيء قدير[7] .

و هذا أسنده أبو جعفر أحمد الوادآشي في ثبته قال : قال أبو القاسم الفهري : و أوصيتهم –أي: أبو جعفر أحمد و أخواه- بما حدثني به شيخي أبو إسحاق البدوي رضي الله عنه إجازة و إذنا ، قال : حدثني الفقيه الحافظ المصنف الخطيب المحدث أبو زكريا يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن منصور الأصبحي كتابة ، قال : حدثني الشيخ أبو الحسن محمد البطرني قال : حدثني الشيخ الصوفي ماضي بن سلطان إجازة ، قال : حدثني شيخي الولي القطب و الشريف الشهير أبو الحسن علي المعروف بالشاذلي رضي الله عنه ، قال : قلت لشيخي عبد السلام بن مشيش : أوصني ، فقال : يا علي ، الله الله …[8] 

3- مرآة الجنان و عبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان للشيخ عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي (768 هـ) . وهو : كتاب ملخص اقتصر فيه على معرفة المهم ، وأخذ تراجم الأعيان من ( وفيات ابن خلكان ) ، وشيئا من ( تاريخ ابن سمرة ) ، وأطنب في ذكر الصوفيين بحيث التزم (الجواب ) للذهبي . و مما جاء فيه :

قال الشيخ الإمام العارف بالله تاج الدين بن عطاء الله : قيل للشيخ أبي الحسن : من هو شيخك يا سيدي ؟ فقال : كنت أنتسب إلى الشيخ عبد السلام بن مشيش . بالشين المعجمة المكررة وبينهما مثناة من تحت ، وفتح الميم في أوله، ثم قال : وأنا الآن لا أنتسب لأحد بل أعوم في عشرة أبحر. خمسة من الآدميين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وخمسة من الروحانيين جبرائيل وميكايل، وعزرائيل، وإسرافيل،والروح[9]. 

 

4-  التعريف بأبي الحسن الشاذلي للشيخ عبد النور بن محمد العمراني (ت خلال ق 8 هـ) .
هذا الكتاب وضعه صاحبه للتعريف بالشيخ الإمام أبي الحسن علي الشاذلي ، و هو لا يزال مخطوطا ، منه نسخة محفوظة بخزانة علال الفاسي بالرباط تحت رقم : 633ع . يتكون من مقدمة ، و ستة أبواب : الباب الأول في معرفة نسبه و ابتداء أمره و معرفة انتفاعه بشيخه ولي الله تعالى أبي محمد عبد السلام بن مشيش بجبل العلام ، و ذكر أشياء من كلام سيدي أبي محمد عبد السلام المذكور . الباب الثاني في ظهوره بإفريقية و ما ظهر له بها من الكرامات و بعض ما صدر عنه من مقالاته الدالة على ما ترقت إليه أحواله في نهاياته . الباب الثالث : في ذكر شيء من كلامه المنبئ بأعلا مقامه . الباب الرابع في ذكر رسائل كتب بها إلى بعض أصحابه أو جاوب بها بعض الأولياء ممن كتب إليه من إخوانه . الباب الخامس : في أوراده و أحزابه و شيء من أذكاره و أدعيته . الباب السادس في ذكر فضائل بعض أصحابه .

و أما ما يتعلق بالشيخ عبد السلام في هذا الكتاب فمضمن في الباب الأول ، و إليك نصه ، قال:

قال الشيخ أبو العباس : قال لي سيدي أبو عبد الله بن سلطان رضي الله عنه : قال سيدي أبو الحسن: كنت في ابتداء أمري أُدَبِّر ما أصنع من الطاعات و أنواع الموافقات ، فتارة أقول : الزم البرارري والقفار ، و تارة أقول : ارجع إلى المنازل و الديار ، لصحبة العلماء و الأخيار، فوصف لي ولي من أولياء الله تعالى بجبل بمقربة من سبتة ، يعرف الجبل باعْلام ، ويعرف الولي بأبي محمد عبد السلام بن مشيش من الشرفاء الساكنين بالجبل المذكور ، فسرت إليه و وصعدت إليه ليلا، فكرهت أن أدخل إليه في ذلك الوقت ، فسمعته و هو يقول في مناجاته: اللهم إن قوما سألك أن تسخر لهم خلقك ، فأعطيتهم ذلك ، فرضوا منك بذلك ، اللهم إني أسألك اعوجاج خلقك علي حتى لا يكون ملجأ إلا إليك . فقلت : يا نفسي ، انظري من أي بحر يغترف هذا الشيخ ، فلما أصبح دخلت عليه ، فقلت: يا سيدي ، كيف حالك ؟ فقال : أشكو إلى الله تعالى من برد الرضى والتسليم ، كما تشكو أنت من حر التدبير والاختيار. فقلت : يا سيدي ، أما شكواي من حر التدبير و الاختيار فقد ذقته ، و أنا الآن فيه ، و أما شكواي من برد الرضا و التسليم فلم أفهمه ، فقال لي : يا بني أخاف أن تشغلني حلاوتهما عن الله تعالى[10] ، فقلت : يا سيدي ، سمعتك البارحة تقول في مناجاتك: اللهم إن قوما ، الكلام المتقدم إلى آخره . قال : فتبسم ثم قال : يا بني ، إذا أردت أن تقول : يارب سَخِّرْ لِي خلقك، فقل : يا رب ، كن لي ، إذا كان لك يفوتك شيء !؟ … وبالسند المذكور : قال : قلت يوما بين يدي سيدي أبي محمد عبد السلام المذكور : اللهم اغفر لي يوم لقائك، فقال لي : هو أقرب إليك من ليلك و نهارك ، و لكن الظلم أوجب الضلال ، و سبق القضا حكم بالزوال عن درجة الأنس ، و بيان منازل الوصال و المظالم يوم لا يرتاب فيه و لا يحتال ، و السابق قد وصل في الحال ، أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ [مريم :38] . 

و بالسند المذكور قال سيدي أبو الحسن : سألت سيدي أبا محمد المذكور يوما عن قول النبي صلى الله عليه و سلم : المومن لا يذل نفسه[11] . فقال لي : يا علي ، لِهَواه ، و لكن يذلهما لمولاه ، قال: وقلت له يوما : يا سيدي ، أوصني ، فقال لي : يا علي ، ليكن هروبك من خير الناس أكثر من هروبك من شرهم ؛ لأن خيرهم يصيبك في قلبك ، و شرهم يصيبك في بدنك ، و لأن تصاب في بدنك خير من أن تصاب في قلبك . 

قال الشيخ أبو العباس : يعني أن خيرهم إذا أصابه ركن إليهم بقلبه فتأذى بذلك في دينه ، و إذا أصابه شرهم هرب منهم إلى الله تعالى فسلم دينه . 

قال سيدي أبو الحسن : و رأيته ليلة في منامي و هو واقف مع قائمة من قوائم العرش ، فقال لي : يا علي ، لم ترني، إنما رأيت مقامك الذي ورثته مني ، يا علي ، من يكن مع الله تعالى بلا أين يرى . قال : و قال لي : يا علي ، أنت تنزل إفريقية ، و تنزل بها بلدا و تسمى بها ، فقلت له : يا سيدي أوصني ، فقال لي : يا علي ، الله الله ، و الناس الناس ، نزه لسانك عن ذكرهم ، و قلبك عن التماثيل من قبلهم ، وعليك بحفظ الجوارح ، و أداء الفرائض ، و قد تمت ولاية الله عليك ، و لا تذكرهم إلا بواجب حق الله عليك ، و قل : اللهم اغنني بخيرك عن خيرهم ، و قني شرهم ، و تولني بالخصوصية من بينهم، إنك على كل شيء قدير . 

و قال : و أوصاني يوما أن خف من الله خوفا تأمن به من كل شيء ، و احذر قلبك أن يأمن من الله في كل شيء ، فلا معنى للخوف من شيء و لا للأمن من الله تعالى في شيء وحده ، انظر ببصر إيمانك تجد الله في كل شيء ، و عند كل شيء ، و مع كل شيء ، و تحت كل شيء ، و فوق كل شيء ، و قريبا من كل شيء ، و محيطا بكل شيء ، بقرب هو وصفه و بإحاطة هي نعته ، و عد عن الظرفية و الحدود ، و عن الأماكن و الجهات ، و عن الصحبة و القرب في المسافات ، و عن الدور بالمخلوقات ، و امحق الكل بوصفه : الأول و الآخر و الظاهر و الباطن ، و هو هو هو كان الله و لا شيء معه ، و هو الآن على ما عليه كان . و صلى على سيدنا محمد و آله و سلم تسليما[12] . 

 

5- مناقب أبي يعقوب الزهيلي البادسي (ت 734 هـ) للقاضي أبي محمد عبد الله بن محمد الأوربي (ت 782 هـ) . هذا كتاب في مناقب أكبر الأولياء و آخرهم بالمغرب حسب شهادة ابن خلدون ، و حسب شهادة لسان الدين ابن الخطيب كما في نفاضة الجراب : ولي الله تعالى ، الإمام الكبير ، و العارف الشهير ، أبي يعقوب يوسف بن محمد الزهيلي رحمه الله ، جمعها قاضي الجماعة بفاس العلامة المفتي عبد الله بن محمد الأَوَرْبي . و الكتاب منشور ضمن الجزء الأول[13] للأستاذ أحمد البوعياشي حرب الريف التحررية و مراحل النضال .
و الكتاب تضمن بعض الاستطرادات ، منها كلامه عن الشيخ عبد السلام بن مشيش حكاية عن تلميذه أبي الحسن ، قال : قال الشيخ أبو الحسن عن شيخه سيدي عبد السلام بن مشيش : سلك الشيخ سيدي عبد السلام الطريق و هو ابن سبع سنين ، و ظهر له من الكشف أمثال الجبال ، ثم خرج إلى السياحة ، و أقام بها ستة عشر سنة ، قال : فدخل عليه يوما شيخ في مغارته ، فقال له : من أنت ؟ فقال له : أنا شيخك ، قد كنت ابن سبع سنين ، و كل ما كان يصلك من المنازلات فهو مني ، و هي كذا و كذا ، فحدثه بجميع ما جرى له من الأحوال ، وكان سكناه بالمدينة على ساكنها السلام ، و كان يجيء إليه و يعلمه و يفيده ، فقلت له : يا سيدي ، كان يأتيك طيا أو سفرا ، قال : في ساعة يأتي و يروح ، فقلت له : يا سيدي كنت أنت تروح إليه ، قال : نعم[14] .  

6-  شرح الصلاة المشيشية[15] للشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن داود التونسي المعروف بابن زغدان أو زغران (ت 882 هـ)[16] 
 

هذا كل ما ذكر عن الشيخ عبد السلام ابن مشيش –حسب علمي- في الكتب و المصادر خلال القرون الثلاثة : السابع و الثامن و التاسع من التاريخ الهجري . و للأسف العلامة المؤرخ عبد الرحمن ابن خلدون الحضرمي (ت 808 هـ) ، لم يعرج على ذكره في تاريخه المسمى : كتاب العبر ، وديوان المبتدإ و الخبر ، في أيام العرب والعجم والبربر ، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر . مع العلم أنه تحدث عن قبيلة غمارة و ما دار فيها من الفتن ، و ذكر مقتل ابن أبي الطواجن بها ، دون أن يذكر ما وقع له قبيل ذلك مع الشيخ عبد السلام بن مشيش ، قال : ولما فشل أمر بني عبد المؤمن وذهب ريحه وكثر الثوار بالقاصية ثار فيهم محمد بن محمد الكتامي سنة خمس وعشرين ، كان أبوه من قصر كتامة منقبضا عن الناس ، وكان ينتحل الكيميا ، وتلقنه عنه ابنه محمد هذا ، وكان يلقب أبا الطواجن ، فارتحل إلى سبتة ، ونزل على بني سعيد ، وادعى صناعة الكيميا ، فاتبعه الغوغاء ، ثم ادعى النبوة ، وشرع شرائع ، وأظهر أنواعا من الشعبذة ، فكثر تابعه ، ثم اطلعوا على خبثه ، ونبذوا إليه عهده ، وزحفت عساكر سبتة إليه ، ففر عنها ، وقتله بعض البرابرة غيلة ، ثم غلب بنو مرين على بسائط المغرب وأمصاره سنة أربعين وستمائة ، واستولوا على كرسي الأمر بمراكش سنة ثمان وستين[17] .  

المحور الثاني : مادة الترجمة و مضمونها : تحليل و نقد
1-              مادة الترجمة :
 أولا ما معنى الترجمة لغة و اصطلاحا ، و ما هي أصنافها ؟
لغة : قال ابن منظور[18] : الترجمان هو الذي يترجم الكلام ؛ أي : ينقله من لغة إلى أخرى ، والجمع: تراجم .

اصطلاحا : ترجم للمسألة عنون لها ، و من ثم يقال : تراجم الإمام البخاري ؛ أي : عناوين المسائل، أما ترجم للشخص فتعني عرفه و ذكر سيرته ، و من ثم يقال : تراجم الأشخاص ؛ أي : سِيَرَهُمْ ، وكتب التراجم ؛ أي : كتب السِّيَر ، و لذلك سمى الذهبي كتابه الفذ في التاريخ: سير أعلام النبلاء، ومنه سيرة النبي صلى الله عليه و سلم[19] .

و هذا الفن أولاه العلماء عموما ، و المؤرخون و النسابون و المحدثون خصوصا ، عناية تستحق الاحتفال و التنويه ؛ حيث ألفوا التآليف في صنف من العلماء و غيرهم ، يجمعهم وصف خلقي ، أو علمي، أو مكاني ، أو غير ذلك .

أما فيمن جمعهم الوصف العلمي ؛ فألفوا طبقات المفسرين ، و القراء ، والمحدثين ، و الثقات ، والمجروحين ، و القضاة ، و المفتين ، و الفقهاء ، والأصوليين ، و المؤرخين، و المتكلمين ، والنحويين، و اللغويين ، والبلاغيين ، و الأدباء ، و الشعراء ، والخطاطين ، و سواهم ، و الكتب المؤلفة في هذا الوجه كثيرة لا تحصى .

و أما فيمن جمعهم وصف مكاني ، فألفوا في تاريخ البلدان ، و ذكروا في تاريخ كل بلد من نشأ بها ، أو انتقل إليها و توطن ، أو مرّ بها و عبرها ، وفي ذلك أيضا كتب كثيرة لا تعدّ و لا تحصى .

و أما فيمن جمعهم وصف خَلْقي ، فألفوا في العميان ، و العُوران ، والحُولان، والحُدْبان، والبُرْصان ، و الصُّمّان ، و العُرْجان ، و السُّودان، والثُّرْم –أي : مكسوري الأسنان - ، والمعمرين، و عقلاء المجانين ، والمُرْدَفات –و هن النساء اللائي تعاقب عليهن عدد من الأزواج- ، و غير ذلك من الصفات التي تقع في الخلقة لزمرة من الناس، يشتركون فيها ويتصفون بها .

و أبرز المصنفات المشهورة في هذا الباب تأليف أبي عمرو الجاحظ ، المسمى: كتاب البرصان و العرجان و العوران و الحولان ، و هو مطبوع ، و قد تعرض فيه لسواهم ممن جمعهم وصف خَلْقي أيضا .

و من الكتب المشهورة في هذا الموضوع كتاب نكت الهِمْيان في نكت العُمْيان للصلاح الصفدي ، و هو مطبوع ، و له كتاب الشُّعور بالعُور، وله كتاب في العُمْش ، و كتاب في الحُدْبان ، و للحافظ الذهبي كتاب المعمَّرين ؛ سماه من جاوز المائة ، و هو مطبوع أيضا . و للمؤرخ النسابة أبي الحسن علي بن محمد المدائني ( 135 هـ – 225هـ) كتاب المردفات من قريش و هو مطبوع أيضا[20] .

و هكذا تكاثرت كتب التراجم و تنوعت ، و تباينت أهدافها و تلونت ، حتى صارت المكتبة الإسلامية و العربية بها زاخرة . 

و من أبرز أصنافها ما رتبه الدكتور عبد الله المرابـط الترغي بأوائل تحقيقه لكتاب أعلام مالقة ، وهي :

1- صنف الترجمة العلمية العامة : و هي الترجمة التي تستهدف أساسا التعريف بالرجل في إطار انتمائه إلى صنف العلماء أو طبقة من طبقات الممارسين للعلم . وميزتها أن المؤلف يستقي موادها من الوثائق و المصادر التي تتيسر بين يديه . ويمثلها عموما نص الترجمة الوارد في كتب تواريخ الرجال و الطبقات و كتب الوفيات .
2- صنف الترجمة البرنامجية : و هي الترجمة التي يصوغها الرجل لأشياخه خاصة ، فيستقي موادها من مواقفه الخاصة و من معايشته للمترجم به و مشاهداته له في العموم . و تمثل هذه الترجمة بشكل عام نصوص الترجمات الواردة في كتب الفهارس و الأثبات و البرامج و المشيخات ومعاجم الشيوخ .
3- صنف الترجمة البلدانية : و هي الترجمة التي يصوغها المؤلف لأجل التعريف بالرجل باعتبار شرط انتمائه إلى البلد الذي قامت عليه تراجم الكتاب ، أو لمجرد إقامته أو مروره به فقط . و تبنى الترجمة هنا على طريقة الترجمة العلمية العامة ، غير أنه يراعى في ذلك شرط الانتماء إلى البلد المعني بالأمر ، بذكره و التنصيص عليه . و يمثل هذا الصنف من التراجم : كتب تـاريـخ بغداد و ذيوله ، و تواريخ : مدينة دمشق ، و حلب ، و القاهرة ، و غرناطة ، و فاس ، و غيرها من بقية التواريخ البلدانية الخاصة بتراجم رجالها و الطارئين عليها .
4- صنف الترجمة الأدبية : و هي الترجمة التي يبنيها المؤلف بقصد تهيئة الظروف لعرض ما أنتجه المترجم به من نماذج أدبية . و لا يستهدف منها تقديم معلومات حول المترجم به أو عرض أحوالـه أو ذكـر وفاة و غيرها . و غالبا ما تصاغ هذه الترجمة بطريقة أدبية يتأنق الكاتب في لغتها بالأسجاع و المحسنات ليجعلها مدخلا لعرض أعمال الأدب . من هذه الترجمات ما ضمه كتاب قلائد العِقْيان للفتح ابن خاقان ، و ما ضمه كتاب ريحانة الألبا للشهاب الخفاجي ، وغيرهما .
5- صنف الترجمة الصوفية : و هو يمثل الترجمة التي يصوغها المؤلف بقصد تقريب المترجم به و هو في إطار انتمائه إلى رجال التصوف أو ممارسته له . فتركز موادها على ذكر الكرامات و المناقب و تعرض سلـوك المتصـوف و عبـادتـه ومواقفه و أقواله و معاملته للشيوخ و المريدين . ويمثل هذا الصنف التراجم الواردة في كتب طبقات الصوفية و المناقب مثل : طبقات الصوفية للسلمي ، وكتاب التشوف إلى رجال التصوف للتادلي ، و غيرهما[21] .
ثانيا في أي الأصناف توضع ترجمة الشيخ عبد السلام بن مشيش ؟
من المعلوم أن الشيخ مولاي عبد السلام بن مشيش لم يدرج في أي صنف من الأصناف المذكورة سابقا ، و أن ترجمته خلال القرون المذكورة لم تستو على ساقها ، و لم تحتو على المكونات المطلوبة في الترجمة من : تاريخ الميلاد ، و ظروف النشأة و التربية ، مراحل التعلم ، أسماء الشيوخ والأساتذة، أطوار الرحلة و الانتقال ، و التلامذة و المريدين ، و الآثار و الوظائف و الأعمال ، ثم تاريخ الوفاة بالضبط و التحديد .

جل هذا يفتقر إليه في ترجمة هذا الشيخ العارف ، و ما يعرف عنه خلال هذه الفترة سوى نتف تتعلق بمحاورات وقعت بينه و بين تلميذه و مريده أبي الحسن ، تتمثل فيما يلي وفق ما سبق :

-       ترقيه في معراج التربية و السلوك من طريق السر عن شيخ مدني يأتيه طيا .
-       ليس له إلا تلميذ واحد هو : الشيخ أبو الحسن الشاذلي .
-       مكان خلوته و تعبده .
-       مقتله من قبل ابن أبي الطواجن .
-       وصاياه و أقواله المأثورة ، سوى الصلاة المشيشية التي لم تعرف إلا في أواخر القرن التاسع مع ابن زغدان التونسي شارحها .  
و بهذا فهي خالية من : تاريخ الميلاد ، و ظروف و أحوال النشأة و التعلم ، و تاريخ الوفاة أيضا الذي لم يعرف بالتحديد ، و إنما استنتج تقريبا من تاريخ اغتيال ابن أبي الطواجن .

2-              نقد المضمون :
مما سبق ذكره ، و حسب الأخبار الواردة على ندرتها ، فإنها خضعت لمنهج النقد ، و يتجلى ذلك في :

-   سند الطريق : نقل الشيخ العربي الفاسي في مرآة المحاسن عن النبذة المفيدة لسبط الشاذلي تقي الدين أبي عبد الله محمد الإسكندري ، قال : قال الشيخ أبو العباس المرسي في هذه الطريقة : إنها متصلة بالأقطاب ، و معنعنة برجل عن رجل إلى الحسن بن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه و سلم . فلما اطلعت على هذا الكلام ؛ أمعنت الفحص عن معرفة بقية هذا الطريق ، فلم أجد سوى أن الشيخ أبا محمد عبد الرحمن المدني أخذ عن عارف وقته الشيخ القطب تقي الدين الفقير ؛ الذي لقب نفسه بِتُقَي الفُقَيِّر (بالتصغير فيهما) ، وذلك من أرض العراق . و هو عن القطب فخر الدين عن القطب نور الدين أبي الحسن علي عن القطب تاج الدين عن القطب شمس الدين بأرض الترك عن القطب زين الدين القزويني عن القطب أبي محمد فتح السعود عن القطب سعيد الغزواني عن القطب جابر عن أول الأقطاب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . و اعلم أنني ظفرت بهذه السلسة و اتصالها –بعد الفحص الكبير- وجدتها منقولة عند الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله صاحب الشيخ أبي العباس المرسي، و مطابقة لقول المرسي: إن طريق المدني متصلة بالأقطاب . ففي هذا إشعار بصحة هذه الطريق و اتصال سلسلتها ، و إن كنت لم أجزم فيها إلا بالشيخ الشاذلي و شيخه ابن مشيش ، وشيخه المدني ، ثم بالحسن بن علي . فمجموعها على قسمين ؛ منها : ما هو قطعي ، و منها ما هو ظني . و أما قولهم فيها : فلان الدين ، و لم تذكر له شهرة بحيث وجدت ذلك هنا ؛ فاعلم أني نقلته كذلك ، فحكيته على ما وجدته[22] .
-   ترقيه في معراج التربية و السلوك من طريق السر عن شيخ مدني يأتيه طيا ، حسب ما يحكيه الأوربي في مناقب البادسي ، و هذا أنكره الشيخ عبد الله كنون رحمه الله حينما تحدث عن مراحل تعلمه و سلوكه ، فقال : فعلومه كانت كسبية على العادة ، و إن كانت نشأته على التقوى من أول يوم ، و انقطاعه إلى الأعمال الصالحة من العلم و العبادة و الجهاد أورثته من العلوم الوهبية ما يصدق عليه قوله : تعالى : و اتقوا الله و يعلمكم الله . و قد غفل كثير من مترجميه عن هذه الحقيقة فأوقعوا في أوهام غيرهم من العوام أن الشيخ منذ صباه انقطع إلى العبادة و وقع له جذب كان يتلقى أثناءه من العلوم الغيبية ما أغناه عن الطلب والتحصيل، و ذلك مخالف لما قدمناه من حفظه للقرآن في سن الثانية عشرة ثم إقباله على طلب العلم من طرقه المعروفة حسبما يشير إليه المحققون من المعرفين به[23] !!
-   سكوت المصادر عن سبب قتل الشيخ عبد السلام بن مشيش من قبل ابن أبي الطواجن : وظل هذا الصمت إلى غاية القرن العاشر على عهد السلطان المولى إسماعيل حيث صرح به الفقيه المكناسي أحمد الفلاح لأحد الرهبان ، النص المنبئ عن هذا الأمر اكتشفه الأستاذ ابن عزوز حكيم في كتاب طوماس كرسيا فيكيراس المسمى : مولاي أحمد الريسوني : الشخصية البارزة في المغرب المعاصر ، يقول : هناك أيضا روايات عديدة عن كرامات و معجزات وليهم هذا ، كما أن هناك عدة روايات عن أسباب اغتياله ، و قد ذكر لي الفقيه المكناسي سيدي أحمد الفلاح الذي لي صلة به هنا ، أن مقتل مولاي عبد السلام كان بإيعاز من الحاكم الموحدي على مدينة سبتة و ذلك انتقاما منه على ما كان يقوم به من الدعاية بين سكان النواحي الجبلية ضد السلطان إدريس المامون الموحدي للأسباب التالية : كان إدريس المامون هذا يحكم مدينة إشبيلية عندما توفي أخوه السلطان عبد الله العادل بمراكش سنة 1228 فعزم على الالتحاق بهذه المدينة ليحل محل أخيه على عرش المغرب ، غير أنه لم يكن يتوفر على القوات العسكرية التي تساعده على فرض نفسه على ابن أخيه يحيى الذي استبد بالحكم في مراكش . و هذا ما جعل المامون يستنجد بملك قشتالة فيرناندو الثالث الذي وضع تحت تصرفه جيشا يتكون من اثنتي عشرة ألف محارب من المحاربين النصارى الذين ساعدوه على الاستيلاء على العاصمة المغربية في شهر ديسمبر من سنة 1228 م . و لم يكن قد سبق للمغاربة أن رأوا سلطانا لهم يأتي بجنود من النصارى إلى أرضهم لمقاتلة المسلمين ، الشيء الذي أثار غضب الشعب المغربي و أتاح لرجال دينهم الفرصة لإثارة مشاعر الجماهير ضد الملك الموحدي الجديد الذي أباح للنصارى قتلهم للمسلمين و التحكم في رقابهم في عقر دارهم . و كان وليهم مولاي عبد السلام على رأس رجال الدين الذين طافوا في البلاد منددين بالعمل الشنيع في نظرهم الذي قام به السلطان المامون ، خصوصا بعد سماحه للجنود النصارى ببناء كنيسة مسيحية لهم بالعاصمة المغربية ، طبقا للاتفاق الذي كان بينه و بين ملك قشتالة من أن تكون أهم كنيسة عمومية يقيمون فيها شعائرهم الحنيفة بكل حرية ينادى فيها للصلوات بواسطة النواقيس[24] . 
-   الصلاة المشيشية : يشكل الانقطاع و الإهمال الذي طال هذه الصلاة ، بحيث لم تعرف مدونة و منسوبة لصاحبها إلا في القرن التاسع مع الشارح ابن زغدان التونسي (ت 882 هـ) . و هذا يثير تساؤلا كبيرا ، و إشكالا مثيرا ، يتمثل في : عدم معرفتها من قبل التلميذ الوحيد : أبي الحسن الشاذلي ، عدم معرفتها من طرف المغاربة ممن كتبوا في الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم كالشيخ محمد بن سليمان الجزولي (ت 870 هـ) ، ندرة أسانيد الاتصال بها و وهاءها .
و بالنسبة للأسانيد فإني قد بحثت عنها كثيرا فلم أجد منها سوى سندين :

- السند الأول : ذكره الشيخ عبد الحي الكتاني خلال ترجمة الشيخ أحمد بن أحمد بن جمعة البجيرمي (ت 1197 هـ) قال : أخذ الصلاة المشيشية عن والده عن عيد النمرسي عن النخلي والبصري[25] . و هذا إسناد منقطع ، فالشيخ عبد الله بن سالم البصري (ت 1134 هـ) أي في القرن 12 الهجري ، بينه و بين القرن السابع مفاوز ، خصوصا و أن البصري في فهرسته الإمداد في معرفة علو الإسناد ، لم يورد الصلاة المشيشية ضمن أسانيد الأحزاب المروية عنده.

- السند الثاني : مروي من طريق العجيمي قال : .. فأخبرني بها جماعة منهم : صاحبنا الشيخ الفاضل الصالح الكامل مولانا السيد محمد بن أحمد الحسني الإدريسي قراءة عليه، قال : أنبأنا بها والدي أحمد عن والده محمد بن عمر بن عيسى بن عبد الوهاب بن محمد بن إبراهيم بن يوسف بن عبد الوهاب بن عبد الكريم بن محمد بن القطب سيدي عبد السلام برواية كل عمن فوقه إليه، ثم ساقها. هكذا ذكره الشيخ عبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس[26] قائلا : ومما استغربت في الثبت المذكور السلسل المعين في السلاسل الأربعين[27] روايته للصلاة المشيشية من طريق العجيمي .

قلت : و مما يدل على أن هذا السند مفتعل ، أنه يمر على الشيخ أبي حفص عمر بن عيسى بن عبد الوهاب الشريف الحسني الذي كان السبب في شرحها من قبل الشيخ محمد بن علي الخروبي الطرابلسي (ت 1006 هـ)[28] ، و ما ذكره الخروبي ، و لو عرف عنه لاحتفى به و نوه بقيمته خصوصا و أنه مسلسل بالأشراف إلى مولاي عبد السلام . و الله أعلم . 

خاتمة
و بعد هذا السكوت و الإجحاف المطبق عن تفاصيل أخبار مولاي عبد السلام بن مشيش خلال القرون الثلاثة ، كان حظ القرون الموالية اختلاق و افتعال أخبار لا تمت إلى الحقيقة بسبب ، من ذلك : 

- أخذ أحمد البدوي و إبراهيم الدسوقي عن مولاي عبد السلام ابن مشيش : قال الشيخ أحمد بن الصديق في المؤذن : و ذكر بعضهم أن من الآخذين عنه سيدي أحمد البدوي و سيدي إبراهيم الدسوقي ، و هو باطل ، فإن الثاني ولد بعد وفاة ابن مشيش ، و أبطل منه قول من زعم أن ابن مشيش خال سيدي إبراهيم الدسوقي[29] .

- المبالغة في ذكر بعض الكرامات : (ذكر أبو زيان الغريسي في طبقاته عن سيدي أحمد العربي الزروالي أنه قال : ذكر الطرطوشي أن القطب الأكبر مولانا عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه ذاب له مريدان تصرفت فيهما النورانية حسا) . قال الشيخ أحمد بن الصديق في المؤذن : و ينبغي أن يكون هذا النقل عن غير الطرطوشي أبي الوليد المشهور ، فإنه مات قبل ولادة ابن مشيش بزمان طويل لأن وفاته كانت سنة عشرين و خمسمائة ، و مات ابن مشيش بعد هذا التاريخ بأزيد من مائة عام ؛ بل القرائن ، تعطي أنه ولد بعد منتصف القرن السادس ، فيكون ولد بعد وفاة الطرطوشي بنحو الثلاثين ، و الله أعلم[30] .

و في الختام ، أتساءل محاولا إيجاد الجواب عن سبب هذا السكوت و الإهمال في باب تراجم المغاربة عامة ، و ترجمة مولاي عبد السلام بالخصوص ، فأقول : يمكن إرجاع ذلك لأمور ، منها :

- سكنى البادية ، فمن سكنها جُفِي و نُفي . و في ذلك قال الشيخ عبد الله التليدي مجيبا عن الإشكال السابق : و الجواب أن مولانا عبد السلام رضي الله تعالى عنه كان يعيش في جبل العلم بعيدا عن العمران و القرى فضلا عن المدن و الحواضر ، و كان كما يظهر مهملا عند الناس ، خاملا لا يعرفه أكثرهم ، و لم تكن له زاوية رسمية ، و لا أتباع خاصون حتى يشتهر و يقصده الناس للزيارة و الأخذ عنه ، ثم إن تلك النواحي الجبلية البدوية لم يكن بها رجال من أهل العلم مؤهلون للاعتناء بالتاريخ و الكتابة ، و من لهم عناية بهذا الموضوع من أهل الحواضر و هم قليلون في مغربنا لم يكونوا يعرفون عن تلك الناحية شيئا لبعدها عنهم و عن طريقهم في أسفارهم و رحلاتهم لمدن المغرب ، ولولا أن ثورة ابن أبي الطواجن كانت مشهورة لقرب موقعها من تطوان و ذيوع مقتل الشيخ على يده لما أشار إليه ابن خلدون في العبر . و ما لنا نذهب بعيدا و إننا نرى -في كل عصر من العصور حتى عصرنا هذا- كثيرا من أكابر العارفين و الصالحين مهملين مجهولين لا يعرفهم إلا آحاد الناس وهم الحالة هذه بالحواضر بين المثقفين و الأدباء و المؤرخين و الباحثين ، فكيف بالبادية في رأس جبل العلم الذي يبعد عن سطح المستوى من الأرض بأربع ساعات في غابة عظيمة مع وعر شديد و عقبة كئود من كل النواحي[31] … 

- عدم اهتمام المغاربة بتدوين الولادات متأثرين بما روي عن الإمام مالك رحمه الله : من مروءة الرجل ألا يخبر بسنه ؛ لأنه إن كان صغيرا استحقروه ، و إن كان كبيرا استهرموه[32] . و لهذا المعنى كان أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد القاضي ينشد :

احفظ لسانك لا تبح بثلاثة * سن و مال –ما استطعت- و مذهب
فعلى الثلاثـة  تبتلى بثلاثة * بمكفـر  و بحاسـد  و مكــذب[33]
و هذا له تأثير على العلاقة الرابطة بين التلميذ و الشيخ بحيث تكسبها نوعا من المهابة بل و القداسة تمنع التلميذ من سؤال شيخه أو أستاذه عن أحواله و ظروف نشأته و تعلمه ، و لذلك نجد مراحل النشأة و الطلب الأولى مجهولة في أغلب تراجم الأعلام بالمغرب .

- إهمال التلامذة لمشايخهم : لا يسطع نجم الشيخ إذا لم يعتن به وُرّاثه من بعده ، أعني بهم : تلامذته و أصحابه ، و من  لم يلق العناية التامة ، كان أمره إلى خمول و إهمال ، كما وقع لليث بن سعد الذي قال عنه الإمام الشافعي : الليث بن سعد أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به 
و كما هو الشأن بالنسبة للشيخ عبد السلام بن مشيش الذي لم يخلف من التلامذة و المريدين سوى أبي الحسن الشاذلي ، و هذا الأخير لم يحك عن شيخه شيئا يذكر .

- خلو المكتبة الإسلامية و العربية من آثار للمترجم : من المعلوم أن كتابات المترجم تلقي الضوء على مجموعة من المعالم المنبئة عن الأحوال و الظروف الشخصية و النفسية ؛ بحيث إذا انتفت العوامل الأخرى كانت خير معين للتعرف على صاحبها ، و من أمثلة ذلك نجد الشيخ أبا عبد الله محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن سعود العبدري الحاحي من أهل القرن السابع الذي لا يعرف عنه شيء سوى رحلته الحجازية التي خلفها و سطرها ببنانه
[1] قد أعطانا صورة مجملة عن عصره و تكوينه وأحواله … أما إذا عدمت الآثار و الأعمال ، فيكون الأمر عسيرا كما هو الحال بالنسبة للشيخ أبي محمد . 

-   الفتن و اضطراب نظام الدولة سبب في التهميش و الإهمال ، و هو سبب مباشر بالنسبة للشيخ عبد السلام بن مشيش ، لأنه عايش أواخر الدولة الموحدية و في آخر حياته قامت على أنقاضها الدولة المرينية .
-   دعاء مولاي عبد السلام بن مشيش و طلبه من الله عز و جل اعوجاج الخلق عنه حتى لا يكون له ملجأ إلا إليه . قال ابن زكري : و قد استجاب الله تعالى دعاءه فبلغه من الجفا مراده حتى لم يعرفه إلا الشيخ أبو الحسن الشاذلي ، و من أجل ذلك لازم قنة الجبل مبالغة في الانفراد عن الأغيار ، و استجاب له أيضا في انسحاب الرحمة التي رحمه بها على أتباعه وأصحابه حتى صارت الطريقة تنسب لتلميذه الذي تخرج على يديه
[2] . 
هذا ما تيسر رقمه و تسطيره ، و من الله نستمد العون و التيسير ، إنه على كل شيء قدير . و الحمد لله رب العالمين .

 

في طنجة : 23 ذي الحجة 1428 هـ
هذا تعريف بإمام علم من أئمة أهل السنة والجماعة، وهو الإمام سعيد العقباني (تـ811هـ)


اسمه:

هو: أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد العقباني التُّجِيبي التلمساني. والعقباني نسبة على قرية من قرى الأندلس تسمى عُقبان كما جاء في "البستان" ، أو لعُقاب اسم قرية كما في "شجرة النور" .

مولده ونشأته:

ولد الإمام سعيد العقباني بتلمسان سنة (720هـ). ولا تسعفنا المصادر التي ترجمت له بالوقوف على ظروف نشأته وعائلته وغير ذلك، واكتفت بذكر اسمه ومهامه التي تقلدها وبعض شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته، إلا أننا نعلم أن الإمام العقباني نشأ في ظل الدولة المرينية التي اعتنت بالعلوم الشرعية أيّما اعتناء، حتى كان منهم سلاطين علماء، كأبي عنان المريني (729ـ759هـ) الذي تنقل بعض المصادر أنّ العقباني روى عنه صحيح البخاري والمدونة . 

توليه القضاء:

وقد ولي الإمام العقباني القضاء ببجاية وتلمسان وسلا ومراكش، وأكد ذلك ابن فرحون قائلا: "وصدراته في العلم مشهورة، وُلي قضاء الجماعة ببجاية في أيام السلطان أبي عنان والعلماء يومئذ متوافرون، وولي قضاء تلمسان، وله في ولاية القضاء مدة تزيد على أربعين سنة." ونقل التنبكتي عن ابن مرزوق الحفيد قوله: "كان علامة، خاتمة قضاة العدل بتلمسان" . 

ثناءُ العلماء عليه:

شهدت نصوص العلماء برفعة قدر الإمام العقباني، فنَعته معاصره ابن فرحون بأنه "إمام عالِم فاضل، فقيه مذهب مالك، متفنِّن في العلوم" ، ووصفه تلميذه شيخ الإسلام ابن مرزوق الحفيد بأنه "وحيد دهره وفريد عصره، بقية العلماء الراسخين، ووارث الفضلاء المجتهدين" ، ووصفه الإمام السنوسي عند حديثه عن كتابه "المقرّب المستوفي في شرح فرائض الحوفي" ذاكرا أنه اعتمد فيه على شرح الإمام العقباني على تلك الفرائض، واصفا إياه بـ"الشيخ الإمام العلامة العلَم ذي الآراء العجيبة والتصرفات الفائقة الغريبة" وواصفا شرحه بأنه "تقف عقول النجباء عنده، وأنه لم يَرَ الراءون ولا يرون ـ والله أعلم ـ مثله قبله ولا بعده" اهـ، ونقل التنبكتي عن بعضهم قوله في حقِّ الإمام العقباني: "وكان يقال له رئيس العقلاء." 

وفاته:

توفي الإمام سعيد العقباني عام أحد عشر وثمانمائة (811هـ) كما نقل التنبكتي ذلك عن الونشريسي في وفياته ، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وأدخله فسيح جنانه ورفع درجته في علِّيين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
شيوخه في العلم:

أخذ الإمام سعيد العقباني العلم عن أبرز مشايخ عصره بالمغرب، وصار راسخ القدم في العلوم العقلية والنقلية، وبلغت رتبته في تحقيق العلوم الشرعية رتبة أعلم أهل عصره بالغرب الإسلامي كالإمام ابن عرفة والإمام الشريف التلمساني والإمام المقري . وقد ترك مشايخُه بصمات على توجهه في التأليف والتخصص، سيما في علم الفرائض الذي أتقنه على السطي الآتي ذكرُه والآبلي، فصنف فيه شرحه المتميز على الحوفية. وفيما يلي ذكر بعض من أخذ العُقباني عنهم العلوم. 

1 ـ محمد بن إبراهيم بن أحمد العبدري التلمساني عرف بـ"الآبلي" (681 ـ757هـ). الإمام العلامة، مجمع على إمامته. أعلم العالم بفنون المعقول. أخذ عن أبي الحسن التنسي وابن البناء المراكشي. قال التنبكتي: "وأخذ عن صاحب الترجمة أئمة كالشريف التلمساني وابن الصباغ والرهوني وابن مرزوق والعُقباني وابن عرفة وابن عباد." 

2 ـ محمد بن علي بن سليمان "السطي" (تـ749هـ). وأخذ الفقه عن أبي الحسن الصغير الزرويلي وأبي إسحاق اليزناسني، والفرائض عن علي الطنجي. وإليه المرجع في حل عقد "الحَوفي" فيها. له مشاركة تامة في الحديث والأصلين واللسان. وهو ذو ديانة شهيرة وصلاح متين. وله تقييدات على "الحَوفي". مات غريقا في نكبة الأسطول المريني في 8 ذي القعدة الحرام سنة 749هـ، وقيل في التي تليها. نقل التنبكتي في ترجمة العقباني أنه "قرأ الفرائض على الحافظ السطي." 

3 ـ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن الإمام التنسي التلمساني (تـ743هـ) . "العالم الراسخ والعلم الشامخ الحافظ النظار المتحلي بالوقار الشائع الصيت شرقا وغربا. وهو أكبر الأخوين المشهورين بابني الإمام التنسي" . قال ابن فرحون: "سمع ـ أي سعيد العقباني ـ من ابني الإمام أبي زيد وأبي موسى وتفقّه بهما." 
4 ـ أبو موسى عيسى ابن الإمام التنسي التلمساني (تـ749هـ) . نعته مخلوف بخاتمة الحفاظ بالمغرب. وهو أخو أبا زيد المتقدم ذكره. سمع العقباني عليه جميع صحيح البخاري؛ قال الوادي آشي في ثبته: "وقال القاضي أبو عثمان العقباني: سمعت جميعه على الإمام أبي موسى عيسى بن محمد ابن الإمام المذكور بمدرسته بتلمسان في مجالس آخرها غرة ذي الحجة عام اثنين وأربعين وسبع مائة." 

تلاميذه:

بعد أن بلغ الشيخ سعيد العقباني مرتبة عالية في تحقيق العلوم، صار من المنطقي أن يتخرج به ثلة من العلماء الذين كانوا في زمانه وبعد ذلك أئمة وُصفوا بالمحققين والمجتهدين، بل وبمشايخ الإسلام. وفيما يلي ذكر لبعضهم.

1 ـ قاسم بن سعيد بن محمد العقباني التلمساني التجيبي، أبو القاسم، ويكنى بأبي الفضل (768ـ 854هـ)، وهو ابن الإمام سعيد العقباني. وصفه صاحب البستان بشيخ الإسلام ومفتي الأنام الفرد الحافظ القدوة العلامة المجتهد العارف المعمر ملحق الأحفاد بالأجداد الرحلة الحاج، له أخلاق مرضية قل أن يرى مثلها. قرأ على والده وغيره وتوفر على البحث والدرس حتى حصّل العلوم وبلغ درجة الاجتهاد. 

2 ـ ابن مرزوق الحفيد ، محمد بن أحمد بن محمد، أبو الفضل (766ـ842هـ)، الإمام المشهور العلامة الحجة الحافظ المطلع المحقق الكبير الثقة الثبت الفقيه النظار المجتهد. قال التنبكتي: "أخذ العلم عن جماعة كأبيه وعمه والإمام سعيد العقباني." 

3 ـ إبراهيم بن محمد المصمودي. نعته مخلوف في شجرة النور بالشيخ الإمام العلامة الفقيه المحقق الفهامة رئيس الصلحاء والزهاد والأئمة العباد صاحب الكرامات المشهورة والديانة المأثورة الولي المجاب الدعوة. ثم قال: أخذ عن أعلام كموسى العبدوسي والآبلي وأبي عبد الله الشريف وسعيد العقباني." 

4 ـ أبو الفضل محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله بن الإمام التلمساني. حلاه ابن مريم بالإمام العلامة الحجة النظار المحقق العارف اللوذعي الرحلة أحد أقران الحفيد بن مرزوق. ثم قال: "وأخذ هو عن سعيد بن محمد العقباني." 

5 ـ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الشهير بابن زاغو المغراوي التلمساني (782ـ 845هـ). الإمام العالم الفاضل القدوة الناسك العابد المصنف. قال التنبكتي: "أخذ عن إمام المغرب سعيد العقباني." 

6 ـ محمد بن محمد بن ميمون أبو عبد الله الأندلسي الجزائري المغربي المالكي ويعرف بابن الفخار لكونها حرفة جده. ولد بالجزائر ثم رحل إلى المغرب وقرأ بها القرآن والفقه ثم تحول إلى تلمسان وقطن مدة حريصاً على قراءة العلم على جماعة من شيوخها كقاضي الجماعة بها أبي عثمان سعيد العقباني.

7 ـ أبو يحيى عبد الرحمان ابن الإمام محمد الشريف التلمساني (757ـ 826هـ)، وهو معروف بأبي يحيى. وصفه مخلوف بالإمام العلامة العمدة الفهامة شريف العلماء وعالم الشرفاء وخاتمة المفسرين. ثم قال: "أخذ عن أبيه وبه تفقّه، وسعيد العقباني." 

مصنفاته:

تشهد بعض العناوين التي وصلتنا عن مؤلفات الإمام العقباني على تبحره في شتى المعارف والعلوم التي تتعاطى يومئذ في الإسلام، فقد صنف في أصول الدين، وهو علم يحتاج في مراتب إلى الجدل والمنطق لكشف اللبس عن المعتقد ورفع الشُّبَه وتحقيق الحق وإبطال الباطل بالأدلة العقلية النظرية الموصلة إلى حكم الضرورة عند المنكر لها، ومن هنا كان للعقباني شرح على متن الجُمل الشهير في المنطق للخونجي، كما تخصص في علم الفرائض وغيره من العلوم الفقهية التي أهلته لتولي القضاء أكثر من أربعين سنة. وفيما يلي تعريف بما وصلنا من مصنفاته. 

1 ـ شرح الحَوفية. ومتن الحوفية هو مختصر في علم الفرائض للشيخ أحمد بن محمد بن خلف أبو القاسم الحوفي القاضي المالكي العالم بالفرائض (تـ588هـ). قال ابن فرحون: وله تآليف منها شرح الحوفي في الفرائض لم يؤلَّف عليه مثله." وتقدم أن الإمام السنوسي اعتمد عليه في تصنيفه لكتابه "المقرّب المستوفي في شرح فرائض الحوفي"، وأنه وصف بالشرح الذي "تقف عقول النجباء عنده، ولم يَرَ الراءون ولا يرون ـ والله أعلم ـ مثله قبله ولا بعده" اهـ. والشرح لا يزال مخطوطا ولم يحقق والله أعلم.

2 ـ شرح الجُمل للخونجي في المنطق. قال الشيخ ابن مرزوق الحفيد في مقدّمة شرحه لجمل الخونجي الذي سماه: "نهاية الأمل في شرح الجمل": "وشرحه شيخنا وحيد دهره وفريد عصره، بقية العلماء الراسخين، ووارث الفضلاء المجتهدين: أبي عثمان سعيد بن محمد العقباني أمتع الله ببقائه وزاد في علوّه وارتفاعه" . توجد منه نسخة بمكتبة حسين جلبي، ضمن مكتبة بروسه الوطنية/تركيا. تحت رقم 725. 

3 ـ الوسيلة بذات الله وصفاته. موضوع التحقيق.

4 ـ شرح العقيدة البرهانية. وهو شرح على عقيدة الإمام أبي عمرو عثمان السلالجي (521ـ 594هـ) التي اختصرها من كتاب "الإرشاد" لإمام الحرمين. وقد منَّ الله تعالى بجمع بعض نسخه النادرة وتحقيقه.

5 ـ شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي. قال التنبكتي: وألف "شرحًا جليلا على ابن الحاجب الأصلي . وقد أشار إليه الإمام العقباني في آخر شرحه لكتاب "الوسيلة" الذي بين يديك. والشرح مخطوط توجد منه نسخة في خزانة القرويين بفاس، وقطعة من آخره بالمكتبة الوطنية بتونس.

6 ـ شرح التلخيص لابن البناء. وهو كتاب تلخيص أعمال الحساب لأبي العباس أحمد بن البناء المراكشي (654 ـ721هـ). 

7 ـ شرح قصيدة ابن ياسمين في الجبر والمقابلة. 

8 ـ شرح البردة. 

9 ـ شرح سورتي الأنعام الفتح. قال ابن فرحون: "وشرحه لسورة الفتح أتى فيه بفوائد جليلة." 

10 ـ لب اللباب في مناظرات القباب. ذكر الحجوي في ترجمة القباب أنه "له مناظرات مع إمام تلمسان العقباني ألّفها العقباني وسماها: لبّ الألباب في مناظرات القباب، نقلها الونشريسي في نوازله" .

11 ـ وللقاضي سعيد العقباني فتاوى عديدة نقل بعضها الونشريسي في "المعيار المعرب"
السموأل بن يحيى المغربي

كثير هم الذين دخلوا الإسلام من يهود ونصارى قديمًا وحديثًا...وفي عصرنا هذا كتب كثير عن النصارى الذين أسلموا وأحسنوا إسلامهم..وأما من اسلم في عصور النهضة الإسلامية ندر من كتب عنهم ,وتراثنا وتاريحنا يطفح بمثل هؤلاء الذين هداهم الله وشرح صدروهم الى الإسلام وانتقلوا من الظلمات الى النور...
ومن هؤلاء اليهود بالذات والذين أسلموا واصبحوا من جهابذة المسلمين ,بل ومن المنافحين عن عقيدة الإسلام وبيان عظمة الدين الإسلامي وسطروا التاريخ بضوء يراعهم ونور أقلامهم الفذة بما يفتخر به كل مسلم...أذكر من هؤلاء :
1.هبة الله علي بن الحسين بن ملكا,وهو صاحب كتاب :المعتبرمن الحكمة" ,وأطلق عليه في وقته"فيلسوف الإسلام".
2.سعيد بن الحسن الإسكندراني وصاحب مصنف" مسالك النظرفي نبوة سيد البشر",القرن السابع الهجري.
3.الحاخام موسى أبو العافية ,والذي فضح أكاذيب التلمود ,القرن الثالث عشر الهجري
4.الحاخام شموائيل بن يهوذا بن آبون,وهو محور الحديث هنا....
مولده وأسمه:
أسمه شموائيل بن يهوذا بن آبون...ويهوذا هذا كان حاخامًا في المغرب,وكان يسمى ايضًا "ابو البقاء يحيى بن عباس المغربي جريًا على عادة اليهود الأعلام بإتخاذ اسمًا عربيًا غير اليهودي, فهو_يحيى _كان الرّاب في فاس في المغرب,وبعد أن هداه الله الى الإسلام حوّل أسمه الى السموأل بن يحيى بعن عباس المغربي,وكان هذا في بداية القرن السادس الهجري ,وكان قد ألف كتابًا يحدث فيه عن إسلامه أسماه"إسلام السموأل بن يحيى المغربي وإقتصاص رؤياه النبي عليه الصلاة والسلام " في عام 558, وحدّث عن نفسه:"ومكثت أمي عند أبي مدة لا ترزق الولد.حتى أستشعرت العقم,فرأت في منامها أنها تتلو مناجاة "حنة" أم شموائيل النبي لربها,فنذرت إن رزقت ولدًا ذكرًا ,تسمية شموائيل ,لأن أسمها كان بأسم أم شموائيل".
وحملت به أمه وأسمته كما نذرت وكناه ابوه ابا النصر,وكان وحيد والديه فانكب على العلم فكا أتم السنة الثالثة عشر من مولد حتى أكمل تعلم القلم العبري والتوراة وتفاسيرها.
أساتذته:
1.تعلم "الحساب الهندي " وحل الزيجات" على يد الشيخ الأستاذ أبي الحسن الدسكري
2.علم الطب على يد الشيخ فيلسوف الإسلام هبة بن علي
3.العلاج والنظر في الأمراض على يد الأستاذ ابي الفتح البصري
4.الحساب الديواني وعلم المساحة والجبر والمقابلة على يد الشيخ أبي المظفرالشهرزوري
5.الهندسة على يد الأستاذ أبي الحسن بن النقاش
هذا كله ولم يبلغ الرابعة عشر من عمره...حتى حل معظم المشكلات الهندسية والحسابية لإقليدس وغيره.
وبدأ بعد هذا يهتم بكتب التاريخ فقرأ "تاريخ الرسل والملوك" للطبري ,وكتاب "تجارب الأمم" لمسكويه,وأخبار النبي عليه الصلاة والسلام وغزواته ,وما أظهر الله له من المعجزات,وسيرته العطره عليه الصلاة والسلام.
ثم عرج بعد ذلك على علوم البلاغة وبدأ يتذوق الفصاحة وسلامة اللسان العربي حتى أصبح ممن يشار اليه بالبنان لما وصل من رتبة في الفصاحة وعلو قدر في البلاغة.
أقوال العلماء فيه:
1.قال إبن أصيبعة في كتابه"عيون الأنباء في طبقات الأطباء":هو السمؤال بن يحيى بن عباس المغربي ,كان فاضلًا في العلوم الرياضية,عالمًا بصناعة الطب,وأصله من بلاد المغرب,وسكن مدة في بغداد,ثم انتقل الى بلاد العجم ولم يزل بها الى آخر عمره"
2.وقال موفق الدين عبد اللطيف البغدادي وكان معاصرًا له:"السموأل شاب بغدادي,كان يهوديًا فأسلم,مات شابًا بالمراغة,وبلغ مبلغًا في العدديات لم يصل اليه احد في عصره,وكان حاد الذهن جدًا..,بلغ في الصناعة الجبرية الغاية القصوى,ةأقام في ديار بطر وآذربيجان,وله رسائل في الجبر والمقابلة,وله مشاركات في الحساب,ونظر في الحبر والمقابلة".
3.وأشار اليه إبن القيم في عديد من كتبه ,بل وأخذ عنه كثير في الرد على اليهود,بل ونقل منه نصًا.
قصة إسلامه:
سبحان الله ...عندما يشرح الله صدر احدهم الى النو روالإسلام كيف يتألق وكيف يحبر حبورًا...صاحبنا _السموأل_ رحمه الله...منّ الله عليه بمنة لا يعدلها شئ في الحياة الدنيا...فقد رأى الرسول عليه الصلاة والسلام مرتين...نعم مرتين...فهنيئًا له على ما اكتحلت عيناه برؤية رسول الله ونبيه ومصطفاه وخير البشر على الإطلاق...
المرة الأولى:
قال السموأل في كتابه"إسلام السموأل":رايت كأني في صحراء فيحاء,مخضرة الأرجاء,يلوح من شرقيها شجرة عظيمة,والناس يهرعون الى تلك الشجرة,فسألت بعضهم عن حال الناس,فقال:"إن تحت الشجرة شموائيل النبي جالس والناس يسلمون عليه,فقصدت الشجرة فوجدت في ظلها شيخًا جسيمًا,بهيًا,وقورًا, شديد بياض الشعر عظيم الهيبة,بيده كتاب ينظر فيه,فسلمت عليه وقلت بلسان عربي:"السلام عليك يا نبي الله",فالتفت ألي مبتسمًا وهش الي ,وقال:وعليك السلام ,يا شريكنا في الإسم,إجلس لنعرض عليك امرنًا".
فجلست بين يديه, فدفع الي الكتاب الذي بيده وقال :إقرأ ما تجده بين يديك".
فوجدت بين يدي هذه الآية من التوراة:"نابي أقيم لاهيم مقارب احيهم كاموخا إيلاويشماعون"
تفسيره:"نبيًا أقيم لهم من وسط أخوتهم مثلك ,به فليؤمنوا".
وهذه مناجاة من الله عز وجل لموسى عليه السلام,وكنت أعرف أن اليهود يقولون أن هذه الآية نزلت في حق النبي شموائيل,لأنه كان مثل موسى,يعنون أنه كان من سبط لاوي,وهو السبط الذي كان منه موسى.
فلما وجدت هذه بين يدي وقرأتها, ظننت أنه يذهب الى الإفتخار كون الله عز وجل ذكره في التوراة,وبشر به موسى.
فقلت:هنيئًا لك يا نبي الله,ما خصك الله به من هذه المنزلة".
فنظر الي مغضبًا وقال:أو إياي أراد الله بهذا,يا ذكيًا...,ما أفادتك إذاً البراهين الهندسية".
فقلت:يا نبي الله فمن أراد الله بهذا؟".
فقال:"الذي أراد به في قوله:هو فيّع ميهار فاران".
وتفسيره:إشارة الى نبوة وعد بنزولها على جبال فاران",قلما قال ذلك عرفت أنه أراد المصطفى عليه الصلاة والسلام,لأنه المبعوث من جبال فاران,وهي جبال مكة ,لأن التوراة ناطقة نصًا بأن جبال فاران مسكن لآل إسماعيل".
وذلك قول التوراة:"ويشب بمد نار فاران".تفسيره:"وأقام في برية فاران",يعني إسماعيل ولد إبراهيم عليهما السلام.
ثم إنه عاد والتفت إلي وقال:وأما علمت أن الله لم يبعثني بنسخ شيئ من التوراة,وإنما بعثني لأذكرهم بها, وأحيي شرائعهم ,وأخلصهم من أهل فلسطين".
فقلت:"بلى يا نبي الله".
فقال:"أي حاجة لهم الى أن يوصيهم ربهم بإتباع من لم ينسخ لهم دينهم,ولم يغير لهم شريعتهم؟؟!!أرأيتهم إحتاجوا الى أن يوصيهم بقبول نبوة دانيال ,أو آرميا أو حزقيال".
فقلت:"لا ,لعمري, لم يحتج الى ذلك".
ثم أخذ المصحف من بين يدي وانصرف مغضبًا,فارتعت لغضبه,وازدجرت لموعظته,واستيقظت مذعورًا,فجلست ,كان وقت السحر,والمصباح يقد في غاية أستنارته,فتذكرت المنام جميعه,فإذا أنا قد تخيلته لا يذهب علي منه شئ".
فعلمت,أن ذلك لطف من الله سبحانه وتعالى وموعظة لإزالة الشبهة التي كانت تمنعني من إعلان كلمة الحق وإلتظاهر بالإسلام.
فتبت الى الله من ذلك واستغفرته,وأكثرت من الصلاة على رسول الله المصطفى عليه الصلاة والسلام.
وأسبغت الوضوء ,وصليت عدة ركعات لله عزوجل,وأنا شديد الفرح والسرور بما قد انكشف لي من الهداية.
ثم جلست مفكرًا,فغلب علي النوم عند تفكري ,ونمت.

قال السموأل:"فرأيت كأني جالس في سكة عامرة,لا أعرفها, إذ أتاني آت ,عليه ثياب المتصوفة وزي الفقراء,فلم يسلم, ولكن قال لي:"أجب رسول الله عليه الصلاة والسلام".
فهبته وقمت معه مسرورًامسرعًا مستبشرًا بلقاء النبي عليه الصلاة والسلام,فسار بين يدي وأنا من ورائه حتى انتهى الى باب الدار,فدخله واستدخلني,فدخلت وراءه,وسرت خلفه في دهليز طويل,قليل الظلمة إلا أن مظلم.
فلما انتهيت الى طرف الدهليز,وعلمت أنه قد حان إشراف النبي عليه الصلاة والسلام,هبت لقائه هيبة شديدة,فأخذت في الإستعداد للقائه وسلامه.
وذكرت أني قرأت في أخباره عليه الصلاة والسلام,أنه كان إذا لقي في جماعة قيل:"سلام عليكم ورحمة الله وبركاته,وإذا لقي وحده قيل:"السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته".
فعزمت أن أسلم عليه سلامًا عامًا,كي تدخل الجماعة معه في السلام,لأني رأيت ذلك كأنه الأليق والأولى.
ثم أشرفت على صحن الدار,وكان مقابل الدهليز مجلس طويل, وعن يسره في الداخل مجلس آخر, وليس في الدار غير هذين المجلسين.
وفي كل واحد من المجلسين رجلان لا أحقق صور هؤلاء الرجال,إلا أني أظن أنهم كانوا شبانًا,لكنهم كالمتهيئين للسفر.
فمنهم من يلبس ثياًبا للسفر,وكانت أسلحتهم قريبة منهم,ورأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام جالسًا بين المجلسين,أعني ذلك الركن من صحن الدار,وكأنه قد كان في شغل,وقد فرغ منه وقد انقلب عنه ليشرع في غيره ففاجأته بالدخول عليه قبل شروعه في غيره.
وكان عليه الصلاة والسلام يلبس ثيابًا بيضًا, وعمماته معتدلة اللطافة,وعلى عنقه رداء ابيض حول عنقه,وهو معتدل القامة,نبيل,جسيم,معتدل اللون بين البياض والحمرة,والبسير من السمرة,اسود العينين والحاجبين,وشعر محاسنه(كأنه نصف شعره),وشعر محاسنه ايضًا معتدل بين الطول والقصر.
ولما دخلت عليه, والتفت الي ورأني ,فأقبل عليّ مبتسمًا وهش اليّ جدًا.
فذهلت لهيبته عما كنت قد عزمت عليه من السلام , فسلمت سلامًا خاصًا وقلت:"السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته"....فألغيت الجماعة ...فما التفت ببصري وقلبي إلا اليه.
فقال:" وعليك السلام ورحمة الله وبركاته".
ولم يكن بين تسليمي عليه وبين سعيي اليه توقف ولا زمان,بل جريت اليه مسرعًا ,واهويت بيدي الى يده ,ومد يده الكريمة أليّ,فأمسكتها بيدي وقلت:"أشهد أن لا إله إلا الله,وأنك رسول الله".
وذلك أنه خطر في بالي قول النحاة أن الأسماء الأعلام هي أعرف المعارف,ومنهم من يقول أن الأسماء المضمرة هي أعرف المعارف,وهو الصحيح ,لأن الكاف في قولي أنك لا يشارك المخاطب فيه احد,لأنها لا تقع إلا عليه وحده.
فرأيته قد ملئ إبتهاجًا,ثم جلس في الزاوية بين المجلسين,وجلست بين يديه.
ثم قال لي:"تأهب للمسير معنا الى غمدان للغزاة".فلما قال ذلك وقع في نفسي أنه يقصد المدينة العظمى في الصين,والتي لم يستول عليها الإسلام بعد.
وكنت قد قرأت قبل ذلك أن أقرب الطرق الى هذه المدينة هو البحر الأخضر,وهو أشد البحار أهوالًا وأعظمها أخطارًا.
فلما سمعت قول النبي خفت من ركوب البحر وقلت في نفسي:" إن الحكماء لا يركبون البحر,فكيف أركب البحر".
ثم قلت في نفسي ايضًا ومن غير توقف:"سبحان الله إني امنت بهذا النبي ,وبايعته ,ويأمرني بأمر,وأنا لا أتبعه,فإذاّ أي مبايعة مبايعتي هذه,وعزمت على السمع والطاعة.
ثم وقع لي خاطر آخر,وقلت :إن الرسول عليه الصلاة والسلام يركب معنا,والبر والبحر يكونان مسخرين لنا ,ولا خوف علينا من سائر الأخطار.
وطاب قلبي بذلك,وحسن يقيني وقبولي.
وانا اذكر ان هذه الافكار والخواطر ,ظهرت لي وانا بين يدي رسول الله من دون توقف او زمن يستبطئني,فقلت له وبسرعة:"سمعًا وطاعة يا رسول الله".
فقال:"على خيرة الله تعالى".فقمت بين يديه وخرجت.
فما وجدت في الدهليز الظلمة التي كانت فيه قبل أن أدخله.
فلما خرجت من الدار,ومشيت قليلاً,وجدت كأني في سوق (مراغة) ما بين الصيارف وبين المدرسة القضوية وكأني أرى ثلاثة نفر عليهم زي المتصوفة وثياب الزهاد.
فلما رأيت النفر الثلاثة قلت: هؤلاء هم المجاهدون والغزاة ,هؤلاء هم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام,معهم أسافر وأغزو.
وكانت الدمعة تبذر من عيني في النوم لفرط الغبطة والسرور بهم,ثم استيقظت ولم يسفر الصبح بعد,فتوضأت وصليت الفجرووأنا شديد الحرص على إشهار كلمة الحق وإعلان الإنتقال الى دين الإسلام."اهـ
فهذه هي قصة السموأل ورؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام...وسبحان الله الذي يهدي الى نوره من يشاء...وهنيئًا لمن يشرح الله صدره للإسلام ودين الحق ويميته عليه.

وكان آنذاك في مراغة في آذربيجان في ضيافة الصاحب الأمجد فخر الدين عبد العزيز بن محمود بن سعد بن علي بن حميد المضري رحمه الله ,فدخل عليه وأعلن إسلامه أمامه ففرح به فرحًا شديدًا, وكان سأله عن سبب ودواعي إسلامه فقال السموأل:"ذلك أمر أوقعه الله في نفسي بالإلهام والتفكير.ودليله العقلي وبرهانه,قد كنت قرأته ورأيته في التوارة,إلا أني كنت أراقب أبي وأكره أن أفجعه بنفسي,تذمماً من الله تعالى, والآن قد زالت عني هذه الشبه,مد يدك ,فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله",وبعدها ذهب معه الى المسجد وأشهر إسلامه فارتفعت التهليلات ودوّت التكبيرات في أرجاء المسجد...وقربه اليه وأسبغ عليه من المال والملابس والعطايا والهدايا...
يا سبحان الله انظروا كيف فتح الله على هذه الحاخام وشرح صدره للإسلام...وكيف أعمل عقله وإلهام الله له في تبيّن الحق وتتبعه وإتباعه...
مؤلفاته:
1.رساله الى أبي خدود,وهي في الجبر والمقابلة.
2.إعجازالمهندسين.
3.الرد على اليهود
4.القوافي في الحساب الهندي.
5.إفحام اليهود ,والذي بدأ في تأليفه في نفس الليلة التي أعلن فيها إسلامه ووافق ذلك ليلة النحر.

"إفحام اليهود"
يقول السوأل عن سبب كتابته هذا الكتيب:"الرد على أهل اللجاج والعناد,وأن تظهر ما يعتور كلامهم من الفساد.
على أن الأئمة _ضوعف ثوابهم_قد انتدبوا قبيل لذلك,وسلكوا في مناظرة اليهود,أنواع المسالك,إلا أن أكثر ما نوظروا به,يكادون لا يفهمونه,أو لا يلتزمونه ,وقد جعل في إفحامهم طريقًا مما يتداولونه في أيديهم,من نص تنزيلهم,وأعماهم الله عنه ,عند تبديلهم ليكون حجة عليهم, موجود في أيديهم".
مقتطفات من كتابه"إفحام اليهود":
1. إفحام اليهود والنصارى بالحجة العقلية وإلزامهم الإسلام لا يسع عاقلا أن يكذّب نبيا ذا دعوة شائعة وكلمة قائمة، ويصدق غيره لأنه لم ير أحدهما ولا شاهد معجزاته، فإذا اختص أحدهما بالتصديق والآخر بالتكذيب فقد تعين عليه الملام والإزراء عقلا، ولنضرب لذلك مثالا: وهو أنا إذا سألنا يهوديا عن موسى عليه السلام وهل رآه وعاين معجزاته فهو بالضرورة يقر بأنه لم يشاهد شيئا من ذلك عيانا، فنقول له: بماذا عرفت نبوة موسى وصدقه، فإن قال: إن التواتر قد حقق ذلك وشهادات الأمم بصحته دليل ثابت في العقل كما قد ثبت عقلا وجود بلاد وأنهار لم نشاهدها وإنما تحققنا وجودها بتواتر الأنباء والأخبار ، قلنا إن هذا التواتر موجود لمحمد وعيسى عليهما السلام كما هو موجود لموسى، فيلزمك التصديق بهما . وإن قال اليهودي : إن شهادة أبي عندي بنبوة موسى هي سبب تصديقي بنبوته، قلنا له: ولم كان أبوك عندك صادقا في ذلك معصوما عن الكذب وأنت ترى الكفار أيضا يعلمهم آباؤهم ما هو كفر عندك إما تعصبا من أحدهم لدينه وكراهية لمباينة طائفته ومفارقة قومه وعشيرته، وإما لأن أباه وأشياخه نقلوه إليه فتلقنه منهم معتقدا فيه الهداية والنجاة، فإذا كنت يا هذا قد ترى جميع المذاهب التي تكفرها قد أخذها أربابها عن آبائهم كأخذك مذهبك عن أبيك وكنت عالما إنما هم عليه ضلال وجهل فيلزمك أن تبحث عما أخذته عن أبيك خوفا من أن تكون هذه حالته ؟ فإن قال: إن الذي أخذته عن أبي أصح مما أخذه الناس عن آبائهم، لزمه أن يقيم البرهان على نبوة موسى من غير تقليد لأبيه لأنه قد ادعى صحة ذلك بغير تقليد، وإن زعم أن العلة في صحة ما نقله عن أبيه أن أباه يرجح على آباء الناس بالصدق والمعرفة كما تدعى اليهود في حق آبائها لزمه أن يأتي بالدليل على أن أباه كان أعقل من سائر أباء الناس وأفضل فإن هو ادعى ذلك كذب فيه لأن من هذه صفته يجب أن يستدل على فضائله بآثاره، وقول اليهود باطل بأنه ليس لهم من الآثار في العالم ما لغيرهم مثله، بل على الحقيقة لا ذكر لهم بين الأمم الذين استخرجوا العلوم الدقيقة، ودونوها لمن يأتي بعدهم، وجميع ما نسب إليهم من العلوم مع ما استفادوه من علوم غيرهم لا يضاهي بعض الفنون الحكمية التي استخرجها حكماء اليونان، والعلوم التي استنبطتها النبط، وأما تصانيف المسلمين فيستحيل لكثرتها أن يقف أحد من الناس على جميع ما صنفوه في أحد الفنون العلمية لسعته وكثرته .
وإن كان هذا موقعهم من الأمم فقد بطل قولهم إن آبائهم أعقل الناس وأفضلهم وأحكمهم ولهم أسوة بسائر آباء الناس المماثلين لهم من ولد سام بن نوح عليهما السلام فإذا أقروا بتأسي آبائهم بآباء غيرهم فقد لقنوهم الكفر ولزمهم أن شهادة الآباء لا تجوز أن تكون حجة في صحة الدين فلا تبقى لهم حجة بنبوة موسى إلا شهادة التواتر، وهذا التواتر موجود لعيسى ومحمد عليهما السلام كوجوده لموسى، وإذا كانوا قد آمنوا بموسى بشهادة التواتر بنبوته فقد لزمهم التصديق بنبوة المسيح والمصطفى .
2. ذكر الآيات والعلامات التي في التوراة الدالة على نبوة سيدنا محمد المصطفى إنهم لا يقدرون على أن يجحدوا هذه الآية من الجزء الثاني من السفر الخامس من التوراه : ( نابي أقيم لاهيم مقارب اجئهيم كاموخا ايلا ويشماعون ) تفسيره: نبيا أقيم لهم من وسط أخوتهم مثلك به فليؤمنوا . وإنما أشار بهذا إلى أنهم يؤمنون بمحمد فإن قالوا إنه قال : من وسط إخوتهم وليس في عادة كتابنا أن يعني بقوله إخوتكم إلا بني إسرائيل قلنا بلى فقد جاء في التوراة إخوتكم بنو العيص وذلك في الجزء الأول من السفر الخامس قوله ( أتيم عوبريم بقبول احيحم بنى عيسى وهيو شئيم بسيعير ) وتفسيره : أنتم عابرون في تخم إخوتكم بني العيص المقيمين في سعير إياكم أن تطمعوا في شيء من أرضهم . فإذا كان بنو العيص إخوة لبني إسرائيل لأن العيص وإسرائيل ولدا إسحاق فكذلك بنو إسماعيل إخوة لجميع ولد إبرهيم . وإن قالوا إن هذا القول إنما أشير به إلى شموائيل النبي عليه السلام لأنه قال من وسط إخوتهم مثلك . وشموائيل كان مثل موسى لأنه من أولاد ليوى يعنون من السبط الذي كان منه موسى قلنا لهم فإن كنتم صادقين فأي حاجة بكم إلى أن يوصيكم بالإيمان بشموائيل وأنتم تقولون إن شموائيل لم يأت بزيادة ولا بنسخ أأشفق من أن لا تقبلوه إنه إنما أرسل ليقوى أيديكم على أهل فلسطين وليردكم إلى شرع التوراة ومن هذه صفته فأنتم أسبق الناس إلى الإيمان به لأنه إنما يخاف تكذيبكم لمن ينسخ مذهبكم ويغير أوضاع ديانتكم فالوصية بالإيمان به مما لا يستغني مثلكم عنه ولذلك لم يكن لموسى حاجة أن يوصيكم بالإيمان بنبوة أرميا وأشعيا وغيرهما من الأنبياء وهذا دليل على أن التوراة أمرتهم في هذا الفصل بالإيمان بالمصطفى واتباعه .
3.الإشارة إلى اسمه في التوراة قال الله تعالى في الجزء الثالث من السفر الأول من التوراة مخاطبا إبراهيم الخليل عليه السلام وأما في إسماعيل فقد قبلت دعاءك ها أنا قد باركت فيه وأثمره وأكثره جدا جدا ذلك قوله ( وليشماعيل شمعيتخا هني يبرختي أونوا وهفريثي أوثو وهز بيثي أوثو بمادماد ) فهذه الكلمة بمادماد إذا عددنا حساب حروفها بالجمل كان اثنين وتسعين وذلك عدد حساب حروف اسم محمد فإنه أيضا اثنان وتسعون وإنما جعل ذلك في هذا الموضوع ملغزا لأنه لو صرح به لبدلته اليهود أو أسقطته من التوراة كما عملوا في غير ذلك فإن قالوا : إنه قد يوجد في التوراة عدد كلمات مما يكون عدد حساب حروفه مساويا لعدد حساب حروف اسم زيد وعمرو وخالد وبكر فلا يلزم من ذلك أن يكون زيد وعمرو وخالد وبكر أنبياء . فالجواب إن الأمر كما يقولون لو كان لهذه الآية أسوة بغيرها من كلمات التوراة لكنا نحن نقيم البراهين والأدلة على أنه لا أسوة لهذه الكلمة بغيرها من سائر التوراة وذلك أنه ليس في التوراة من الآيات ما حاز به إسماعيل الشرف كهذه الآية لأنها وعد من الله إبراهيم بما يكون من شرف إسماعيل وليس في التوراة آية أخرى مشتملة على شرف لقبيلة زيد وعمرو وخالد وبكر ثم إنا نبين أنه ليس في هذه الآية كلمة تساوى بمادماد التي معناها جدا جدا وذلك أنها كلمة المبالغة من الله سبحانه فلا أسوة لها بشيء من كلمات الآية المذكورة وإذا كانت هذه الآية أعظم الآيات مبالغة في حق إسماعيل وأولاده وكانت تلك الكلمة أعظم مبالغة من باقي كلمات تلك الآية فلا عجب أن تتضمن الإشارة إلى أجل أولاد إسماعيل شرفا وأعظمهم قدرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإذ قد بينا أنه ليس لهذه الكلمة أسوة بغيرها من كلمات هذه الآية ولا لهذه الآية أسوة بغيرها من آيات التوراة فقد بطل اعتراضهم .
4. فصل فيما يعتقدونه في دين الإسلام :
هم يزعمون أن المصطفى وشرف وعظم وكرم كان قد رأى أحلاما تدل على كونه صاحب دولة وأنه سافر إلى الشام في تجارة لخديجة رضوان الله عليها واجتمع بأحبار اليهود وقص عليهم أحلامه فعلموا أنه صاحب دولة فأصحبوه عبد الله بن سلام فقرأ عليه علوم التوراة وفقهها مدة وأفرطوا في دعواهم إلى أن نسبوا الفصاحة المعجزة التي في القرآن إلى تأليف عبد الله بن سلام وانه قرر في شرح النكاح أن الزوجة لا تستحل بعد الطلاق الثالث إلا بنكاح آخر ليجعل بزعمهم أولاد المسلمين ممزريم وهذه كلمة جمع واحده ممزير وهو اسم لولد الزنا لأن في شرعهم أن الزوج إذا راجع زوجته بعد أن نكحت غيره كان أولادهما معدودين من أولاد الزنا فلما كان النسخ مما لا ينطبع فهمه في عقولهم ذهبوا إلى أن هذا الحكم في النكاح من موضوعات عبد الله بن سلام قصد به أن يجعل أولاد المسلمين ممزريم بزعمهم ثم أكثر العجب منهم أنهم جعلوا داود النبي عليه السلام ممزير من وجهين وجعلوا منتظرهم ممزير من وجهين وذلك أنهم لا يشكون في أن داود بن بشاى بن عابد وأبو هذا عابد يقال له بوعز من سبط يهوذا وأمه يقال لها روث الموابية من بني مؤاب ومؤاب هذا منسوب عندهم في نص التوراة في هذه القصة وهي أنه لما أهلك الله تعالى أمة لوط لفسادها ونجا بابنتيه فقط خالتا ابنتاه أن الأرض قد خلت ممن تستبقيان منه نسلا فقالت الكبرى للصغرى إن أبانا لشيخ وإنسان لم يبق في الأرض ليأتينا كسبيل البشر فهمى نسقى أبانا خمرا ونضاجعه لنستبقى من أبينا نسلا ففعلتا ذلك بزعمهم لعنهم الله وجعلوا ذلك النبي قد شرب الخمر حتى سكر ولم يعرف ابنتيه ثم وطئهما فأحبلهما وهو لا يعرفهما فولدت إحداهما ولدا سمته مؤاب تعنى أنه من الأب والثانية سمت ولدها بن عمى تعنى أنه من قبيلتها وذلك الوالدان عند اليهود ممزريم ضرورة لأنهما من الأب وابنتيه فإن أنكروا ذلك لأن التوراة لم تكن نزلت لزمهم ذلك لأن عندهم أن إبراهيم الخليل عليه السلام لما خاف في ذلك العصر من أن يقتله المصريون بسبب زوجته أخفى نكاحها وقال هي أختي علما منه بأنه إذ قال ذلك لم يبق للظنون إليهما سبيل وهذا دليل على أن حظر نكاح الأخت كان في ذلك الزمان مشروعا فما ظنك بنكاح البنت الذي لم يجز ولا في زمن آدم عليه السلام وهذه الحكاية منسوبة إلى لوط النبي في التوراة الموجودة بأيدي اليهود فلن يقدروا على جحدها فيلزمهم من ذلك أن الولدين المنسوبين إلى لوط ممزريم إذ توليدهما على خلاف المشروع وإذا كانت روث من ولد مؤاب وهي جدة داود عليه السلام وجدة مسيحهم المنتظر فقد جعلوهما جميعا من نسل الأصل الذي يطعنون فيه فمن أفحش المحال أن يكون شيخ كبير قد قارب المائة سنة قد سقى الخمر حتى سكر سكرا حال بينه وبين معرفة ابنتيه فضاجعته إحداهما واستنزلت منيه وقالت عنه وهو لا يشعر قاتلهم الله أنى يؤفكون نطق كتابهم في قوله ( ولو ياذاع بشخبا وبقوماه ) تفسيره ولم يشعر باضطجاعها وقيامها وهذا حديث من لا يعرف كيفية الحبل لأنه من المحال أن تعلق المرأة من شيخ طاعن في السن قد غاب حسه لفرط سكره . ومما يؤكد استحالة ذلك أنهم زعموا أن ابنته الصغرى فعلت كذلك به في الليلة الثانية فعلقت أيضا وهذا ممتنع من المشائخ الكبار أن يعلق من أحدهم في ليلة ويلعق منه أيضا في الليلة الثانية إلا أن العداوة التي مازالت بين بني عمون مؤاب وبين بني إسرائيل بعثت واضع هذا الفصل على تلفيق هذا المحال ليكون أعظم الأخبار فحشا في حق بني عمون ومؤاب . وأيضا فإن عندهم أن موسى جعل الإمامة في الهارونيين فلما ولى طالوت وثقلت وطأته على الهارونيين وقتل منهم مقتلة عظيمة ثم انتقل الأمر إلى داود بقى في نفوس الهارونيين التشوق إلى الأمر الذي زال عنهم وكان عزرا هذا خادما لملك الفرس حظيا لديه فتوصل إلى بناء بيت المقدس وعمل لهم هذه التوراة التي بأيديهم . فلما كان هارونيا كره أن يتولى عليهم في الدولة الثانية داودي فأضاف في التوراة فصلين طاعنين في نسب داود أحدهما قصة بنات لوط والآخر قصة ثامار وسيأتي ذكرها .
ولقد بلغ لعمري غرضه فإن الدولة الثانية التي كانت لهم في بيت المقدس لم يملك عليهم فيها داوديون بل كانت ملوكهم هارونيين وعزرا هذا ليس هو العزير كما يظن لأن العزير هو تعريب العازار فأما عزرا فإنه إذا عرب لم يتغير عن حاله لأنه اسم خفيف الحركات والحروف ولأن عزرا عندهم ليس بنبي وإنما يسمونه عزرا هوفير وتفسيره الناسخ وأيضا فإن عندهم في التوراة قصة أعجب من هذه وهي أن يهوذا بن يعقوب عليهما السلام زوج ولده الأكبر من امرأة يقال لها ثامار وكان يأتيها مستدبرا فغضب الله من فعله فأماته فزوجها من ولده الآخر فكان إذا دخل بها أمنى على الأرض علما منه بأنه إن أولدها كان أول الأولاد مدعوا باسم أخيه ومنسوبا إلى أخيه فكره الله ذلك من فعله فأماته أيضا فأمرها يهوذا باللحاق بأهلها إلى أن يكبر شيلا ولده ويتم عقله حذرا من أن يصيبه ما أصاب أخويه فأقامت في بيت أبيها فماتت من بعد زوجة يهوذا وأصعد إلى منزل يقال له ثمناث ليجز غنمه فلما أخبرت ثامار بإصعاد حميها إلى ثمناث لبست زي الزوانى وجلست في مستشرف على طريقه لعلمها بشيمه فلما مر بها خالها زانية فراودها فطالبته بالأجرة فوعدها بجدي ورهن عندها عصاة وخاتمه ودخل بها فعلقت منه بفارص وزارح ومن نسل فارص هذا كان بوعز المتزوج بروث التي من نسل مؤاب ومن ولدها كان داود النبي عليه السلام وأيضا ففي هذه الحكاية دقيقة ملزمة بالنسخ وهي أن يهوذا لما أخبر بأن كمنته قد علقت من الزنا أفتى بإحراقها فبعثت إليه بخاتمه وعصاه وقالت من رب هذين أنا حامل فقال صدقت مني ذلك واعتذر بأنه لم يعرفها ولم يعاودها . وهذا يدل على أن شريعة ذلك الزمان كانت مقتضية إحراق الزوانى وأن التوراة أتت بنسخ ذلك وأوجبت الرجم عليهن . وفيها أيضا من نسبتهم الزنا والكفر إلى بيت النبوة ما يقارب ما نسبوه إلى لوط النبي عليه السلام وهذا كله عندهم في نص كتابهم وهم يجعلون هذا نسبا لداود وسليمان ولمسيحهم المنتظر ثم يرون المسلمين أحق بهذا اللقب من منتظرهم وكذبهم في هذا القول من أظهر الأمور وأبينها فإما دفعهم لإعجاز القرآن للفصحاء فلست أعجب منه إذا كانوا لا يعرفون من العربية ما يفرقون به بين الفصاحة والعي مع طول مكثهم فيما بين المسلمين وأيضا فمن اعتراضهم على المسلمين أنهم يقولون كيف يجوز أن ينسب إلى الله تعالى كتاب ينقض بعضه بعضا يريدون بذلك ينسخ بعضه بعضا ؟ فنقول لهم : أما تحسين جواز ذلك فقد ذكرناه في أول هذه الكلمة وأما تعجبكم منه وتشنيعكم به فإن كتابكم غير خال من مثله فإن أنكروا ذلك قلنا لهم ما تقولون في السبت أيهما أقدم افتراضها عليكم أو افتراض الصوم الأكبر ؟ فيقولون: السبت أقدم لأنهم إن قالوا الصوم أقدم كذبناهم بأن السبت فرضت عليهم في أول إعطائهم المن والصوم الأكبر فرض عليهم بعد نزول اللوحين ومخالفتهم وعبادتهم العجل ولما رفع عنهم عقاب ذنبهم ذلك في هذا اليوم فرض عليهم صومه وتعظيمه فإذا أقروا بتقديم السبت قلنا لهم : ما تقولون في يوم السبت هل فرضت فيه عليكم الراحة والدعة وتحريم المشقات أم لا ؟ فيقولون : بلى ، فنقول لهم فلم فرضتم فيه الصوم إذا اتفق صومكم الأكبر يوم السبت مع كون صومكم فرض بعد فريضة السبت ولكم في ذلك الصوم أنواع من المشقة منها القيام جميع النهار أليس هذا أيضا قد نسخ فريضة السبت . وأما سيدنا رسول الله وعظم وكرم فله فيما بينهم اسمان فقط فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .أحدهما فاسول وتفسيره الساقط، والثاني موشكاع وتأويله المجنون . وأما القرآن العظيم فإنهم يسمونه فيما بينهم قالون وهو اسم للسوءة بلسانهم يعنون بذلك أنه عورة المسلمين . وبذلك وأمثاله صاروا أشد عداوة للذين آمنوا فكيف لا يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون .


وكان آنذاك في مراغة في آذربيجان في ضيافة الصاحب الأمجد فخر الدين عبد العزيز بن محمود بن سعد بن علي بن حميد المضري رحمه الله ,فدخل عليه وأعلن إسلامه أمامه ففرح به فرحًا شديدًا, وكان سأله عن سبب ودواعي إسلامه فقال السموأل:"ذلك أمر أوقعه الله في نفسي بالإلهام والتفكير.ودليله العقلي وبرهانه,قد كنت قرأته ورأيته في التوارة,إلا أني كنت أراقب أبي وأكره أن أفجعه بنفسي,تذمماً من الله تعالى, والآن قد زالت عني هذه الشبه,مد يدك ,فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله",وبعدها ذهب معه الى المسجد وأشهر إسلامه فارتفعت التهليلات ودوّت التكبيرات في أرجاء المسجد...وقربه اليه وأسبغ عليه من المال والملابس والعطايا والهدايا...
يا سبحان الله انظروا كيف فتح الله على هذه الحاخام وشرح صدره للإسلام...وكيف أعمل عقله وإلهام الله له في تبيّن الحق وتتبعه وإتباعه...
مؤلفاته:
1.رساله الى أبي خدود,وهي في الجبر والمقابلة.
2.إعجازالمهندسين.
3.الرد على اليهود
4.القوافي في الحساب الهندي.
5.إفحام اليهود ,والذي بدأ في تأليفه في نفس الليلة التي أعلن فيها إسلامه ووافق ذلك ليلة النحر.

"إفحام اليهود"
يقول السوأل عن سبب كتابته هذا الكتيب:"الرد على أهل اللجاج والعناد,وأن تظهر ما يعتور كلامهم من الفساد.
على أن الأئمة _ضوعف ثوابهم_قد انتدبوا قبيل لذلك,وسلكوا في مناظرة اليهود,أنواع المسالك,إلا أن أكثر ما نوظروا به,يكادون لا يفهمونه,أو لا يلتزمونه ,وقد جعل في إفحامهم طريقًا مما يتداولونه في أيديهم,من نص تنزيلهم,وأعماهم الله عنه ,عند تبديلهم ليكون حجة عليهم, موجود في أيديهم".
مقتطفات من كتابه"إفحام اليهود":
1. إفحام اليهود والنصارى بالحجة العقلية وإلزامهم الإسلام لا يسع عاقلا أن يكذّب نبيا ذا دعوة شائعة وكلمة قائمة، ويصدق غيره لأنه لم ير أحدهما ولا شاهد معجزاته، فإذا اختص أحدهما بالتصديق والآخر بالتكذيب فقد تعين عليه الملام والإزراء عقلا، ولنضرب لذلك مثالا: وهو أنا إذا سألنا يهوديا عن موسى عليه السلام وهل رآه وعاين معجزاته فهو بالضرورة يقر بأنه لم يشاهد شيئا من ذلك عيانا، فنقول له: بماذا عرفت نبوة موسى وصدقه، فإن قال: إن التواتر قد حقق ذلك وشهادات الأمم بصحته دليل ثابت في العقل كما قد ثبت عقلا وجود بلاد وأنهار لم نشاهدها وإنما تحققنا وجودها بتواتر الأنباء والأخبار ، قلنا إن هذا التواتر موجود لمحمد وعيسى عليهما السلام كما هو موجود لموسى، فيلزمك التصديق بهما . وإن قال اليهودي : إن شهادة أبي عندي بنبوة موسى هي سبب تصديقي بنبوته، قلنا له: ولم كان أبوك عندك صادقا في ذلك معصوما عن الكذب وأنت ترى الكفار أيضا يعلمهم آباؤهم ما هو كفر عندك إما تعصبا من أحدهم لدينه وكراهية لمباينة طائفته ومفارقة قومه وعشيرته، وإما لأن أباه وأشياخه نقلوه إليه فتلقنه منهم معتقدا فيه الهداية والنجاة، فإذا كنت يا هذا قد ترى جميع المذاهب التي تكفرها قد أخذها أربابها عن آبائهم كأخذك مذهبك عن أبيك وكنت عالما إنما هم عليه ضلال وجهل فيلزمك أن تبحث عما أخذته عن أبيك خوفا من أن تكون هذه حالته ؟ فإن قال: إن الذي أخذته عن أبي أصح مما أخذه الناس عن آبائهم، لزمه أن يقيم البرهان على نبوة موسى من غير تقليد لأبيه لأنه قد ادعى صحة ذلك بغير تقليد، وإن زعم أن العلة في صحة ما نقله عن أبيه أن أباه يرجح على آباء الناس بالصدق والمعرفة كما تدعى اليهود في حق آبائها لزمه أن يأتي بالدليل على أن أباه كان أعقل من سائر أباء الناس وأفضل فإن هو ادعى ذلك كذب فيه لأن من هذه صفته يجب أن يستدل على فضائله بآثاره، وقول اليهود باطل بأنه ليس لهم من الآثار في العالم ما لغيرهم مثله، بل على الحقيقة لا ذكر لهم بين الأمم الذين استخرجوا العلوم الدقيقة، ودونوها لمن يأتي بعدهم، وجميع ما نسب إليهم من العلوم مع ما استفادوه من علوم غيرهم لا يضاهي بعض الفنون الحكمية التي استخرجها حكماء اليونان، والعلوم التي استنبطتها النبط، وأما تصانيف المسلمين فيستحيل لكثرتها أن يقف أحد من الناس على جميع ما صنفوه في أحد الفنون العلمية لسعته وكثرته .
وإن كان هذا موقعهم من الأمم فقد بطل قولهم إن آبائهم أعقل الناس وأفضلهم وأحكمهم ولهم أسوة بسائر آباء الناس المماثلين لهم من ولد سام بن نوح عليهما السلام فإذا أقروا بتأسي آبائهم بآباء غيرهم فقد لقنوهم الكفر ولزمهم أن شهادة الآباء لا تجوز أن تكون حجة في صحة الدين فلا تبقى لهم حجة بنبوة موسى إلا شهادة التواتر، وهذا التواتر موجود لعيسى ومحمد عليهما السلام كوجوده لموسى، وإذا كانوا قد آمنوا بموسى بشهادة التواتر بنبوته فقد لزمهم التصديق بنبوة المسيح والمصطفى .
2. ذكر الآيات والعلامات التي في التوراة الدالة على نبوة سيدنا محمد المصطفى إنهم لا يقدرون على أن يجحدوا هذه الآية من الجزء الثاني من السفر الخامس من التوراه : ( نابي أقيم لاهيم مقارب اجئهيم كاموخا ايلا ويشماعون ) تفسيره: نبيا أقيم لهم من وسط أخوتهم مثلك به فليؤمنوا . وإنما أشار بهذا إلى أنهم يؤمنون بمحمد فإن قالوا إنه قال : من وسط إخوتهم وليس في عادة كتابنا أن يعني بقوله إخوتكم إلا بني إسرائيل قلنا بلى فقد جاء في التوراة إخوتكم بنو العيص وذلك في الجزء الأول من السفر الخامس قوله ( أتيم عوبريم بقبول احيحم بنى عيسى وهيو شئيم بسيعير ) وتفسيره : أنتم عابرون في تخم إخوتكم بني العيص المقيمين في سعير إياكم أن تطمعوا في شيء من أرضهم . فإذا كان بنو العيص إخوة لبني إسرائيل لأن العيص وإسرائيل ولدا إسحاق فكذلك بنو إسماعيل إخوة لجميع ولد إبرهيم . وإن قالوا إن هذا القول إنما أشير به إلى شموائيل النبي عليه السلام لأنه قال من وسط إخوتهم مثلك . وشموائيل كان مثل موسى لأنه من أولاد ليوى يعنون من السبط الذي كان منه موسى قلنا لهم فإن كنتم صادقين فأي حاجة بكم إلى أن يوصيكم بالإيمان بشموائيل وأنتم تقولون إن شموائيل لم يأت بزيادة ولا بنسخ أأشفق من أن لا تقبلوه إنه إنما أرسل ليقوى أيديكم على أهل فلسطين وليردكم إلى شرع التوراة ومن هذه صفته فأنتم أسبق الناس إلى الإيمان به لأنه إنما يخاف تكذيبكم لمن ينسخ مذهبكم ويغير أوضاع ديانتكم فالوصية بالإيمان به مما لا يستغني مثلكم عنه ولذلك لم يكن لموسى حاجة أن يوصيكم بالإيمان بنبوة أرميا وأشعيا وغيرهما من الأنبياء وهذا دليل على أن التوراة أمرتهم في هذا الفصل بالإيمان بالمصطفى واتباعه .
3.الإشارة إلى اسمه في التوراة قال الله تعالى في الجزء الثالث من السفر الأول من التوراة مخاطبا إبراهيم الخليل عليه السلام وأما في إسماعيل فقد قبلت دعاءك ها أنا قد باركت فيه وأثمره وأكثره جدا جدا ذلك قوله ( وليشماعيل شمعيتخا هني يبرختي أونوا وهفريثي أوثو وهز بيثي أوثو بمادماد ) فهذه الكلمة بمادماد إذا عددنا حساب حروفها بالجمل كان اثنين وتسعين وذلك عدد حساب حروف اسم محمد فإنه أيضا اثنان وتسعون وإنما جعل ذلك في هذا الموضوع ملغزا لأنه لو صرح به لبدلته اليهود أو أسقطته من التوراة كما عملوا في غير ذلك فإن قالوا : إنه قد يوجد في التوراة عدد كلمات مما يكون عدد حساب حروفه مساويا لعدد حساب حروف اسم زيد وعمرو وخالد وبكر فلا يلزم من ذلك أن يكون زيد وعمرو وخالد وبكر أنبياء . فالجواب إن الأمر كما يقولون لو كان لهذه الآية أسوة بغيرها من كلمات التوراة لكنا نحن نقيم البراهين والأدلة على أنه لا أسوة لهذه الكلمة بغيرها من سائر التوراة وذلك أنه ليس في التوراة من الآيات ما حاز به إسماعيل الشرف كهذه الآية لأنها وعد من الله إبراهيم بما يكون من شرف إسماعيل وليس في التوراة آية أخرى مشتملة على شرف لقبيلة زيد وعمرو وخالد وبكر ثم إنا نبين أنه ليس في هذه الآية كلمة تساوى بمادماد التي معناها جدا جدا وذلك أنها كلمة المبالغة من الله سبحانه فلا أسوة لها بشيء من كلمات الآية المذكورة وإذا كانت هذه الآية أعظم الآيات مبالغة في حق إسماعيل وأولاده وكانت تلك الكلمة أعظم مبالغة من باقي كلمات تلك الآية فلا عجب أن تتضمن الإشارة إلى أجل أولاد إسماعيل شرفا وأعظمهم قدرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإذ قد بينا أنه ليس لهذه الكلمة أسوة بغيرها من كلمات هذه الآية ولا لهذه الآية أسوة بغيرها من آيات التوراة فقد بطل اعتراضهم .
4. فصل فيما يعتقدونه في دين الإسلام :
هم يزعمون أن المصطفى وشرف وعظم وكرم كان قد رأى أحلاما تدل على كونه صاحب دولة وأنه سافر إلى الشام في تجارة لخديجة رضوان الله عليها واجتمع بأحبار اليهود وقص عليهم أحلامه فعلموا أنه صاحب دولة فأصحبوه عبد الله بن سلام فقرأ عليه علوم التوراة وفقهها مدة وأفرطوا في دعواهم إلى أن نسبوا الفصاحة المعجزة التي في القرآن إلى تأليف عبد الله بن سلام وانه قرر في شرح النكاح أن الزوجة لا تستحل بعد الطلاق الثالث إلا بنكاح آخر ليجعل بزعمهم أولاد المسلمين ممزريم وهذه كلمة جمع واحده ممزير وهو اسم لولد الزنا لأن في شرعهم أن الزوج إذا راجع زوجته بعد أن نكحت غيره كان أولادهما معدودين من أولاد الزنا فلما كان النسخ مما لا ينطبع فهمه في عقولهم ذهبوا إلى أن هذا الحكم في النكاح من موضوعات عبد الله بن سلام قصد به أن يجعل أولاد المسلمين ممزريم بزعمهم ثم أكثر العجب منهم أنهم جعلوا داود النبي عليه السلام ممزير من وجهين وجعلوا منتظرهم ممزير من وجهين وذلك أنهم لا يشكون في أن داود بن بشاى بن عابد وأبو هذا عابد يقال له بوعز من سبط يهوذا وأمه يقال لها روث الموابية من بني مؤاب ومؤاب هذا منسوب عندهم في نص التوراة في هذه القصة وهي أنه لما أهلك الله تعالى أمة لوط لفسادها ونجا بابنتيه فقط خالتا ابنتاه أن الأرض قد خلت ممن تستبقيان منه نسلا فقالت الكبرى للصغرى إن أبانا لشيخ وإنسان لم يبق في الأرض ليأتينا كسبيل البشر فهمى نسقى أبانا خمرا ونضاجعه لنستبقى من أبينا نسلا ففعلتا ذلك بزعمهم لعنهم الله وجعلوا ذلك النبي قد شرب الخمر حتى سكر ولم يعرف ابنتيه ثم وطئهما فأحبلهما وهو لا يعرفهما فولدت إحداهما ولدا سمته مؤاب تعنى أنه من الأب والثانية سمت ولدها بن عمى تعنى أنه من قبيلتها وذلك الوالدان عند اليهود ممزريم ضرورة لأنهما من الأب وابنتيه فإن أنكروا ذلك لأن التوراة لم تكن نزلت لزمهم ذلك لأن عندهم أن إبراهيم الخليل عليه السلام لما خاف في ذلك العصر من أن يقتله المصريون بسبب زوجته أخفى نكاحها وقال هي أختي علما منه بأنه إذ قال ذلك لم يبق للظنون إليهما سبيل وهذا دليل على أن حظر نكاح الأخت كان في ذلك الزمان مشروعا فما ظنك بنكاح البنت الذي لم يجز ولا في زمن آدم عليه السلام وهذه الحكاية منسوبة إلى لوط النبي في التوراة الموجودة بأيدي اليهود فلن يقدروا على جحدها فيلزمهم من ذلك أن الولدين المنسوبين إلى لوط ممزريم إذ توليدهما على خلاف المشروع وإذا كانت روث من ولد مؤاب وهي جدة داود عليه السلام وجدة مسيحهم المنتظر فقد جعلوهما جميعا من نسل الأصل الذي يطعنون فيه فمن أفحش المحال أن يكون شيخ كبير قد قارب المائة سنة قد سقى الخمر حتى سكر سكرا حال بينه وبين معرفة ابنتيه فضاجعته إحداهما واستنزلت منيه وقالت عنه وهو لا يشعر قاتلهم الله أنى يؤفكون نطق كتابهم في قوله ( ولو ياذاع بشخبا وبقوماه ) تفسيره ولم يشعر باضطجاعها وقيامها وهذا حديث من لا يعرف كيفية الحبل لأنه من المحال أن تعلق المرأة من شيخ طاعن في السن قد غاب حسه لفرط سكره . ومما يؤكد استحالة ذلك أنهم زعموا أن ابنته الصغرى فعلت كذلك به في الليلة الثانية فعلقت أيضا وهذا ممتنع من المشائخ الكبار أن يعلق من أحدهم في ليلة ويلعق منه أيضا في الليلة الثانية إلا أن العداوة التي مازالت بين بني عمون مؤاب وبين بني إسرائيل بعثت واضع هذا الفصل على تلفيق هذا المحال ليكون أعظم الأخبار فحشا في حق بني عمون ومؤاب . وأيضا فإن عندهم أن موسى جعل الإمامة في الهارونيين فلما ولى طالوت وثقلت وطأته على الهارونيين وقتل منهم مقتلة عظيمة ثم انتقل الأمر إلى داود بقى في نفوس الهارونيين التشوق إلى الأمر الذي زال عنهم وكان عزرا هذا خادما لملك الفرس حظيا لديه فتوصل إلى بناء بيت المقدس وعمل لهم هذه التوراة التي بأيديهم . فلما كان هارونيا كره أن يتولى عليهم في الدولة الثانية داودي فأضاف في التوراة فصلين طاعنين في نسب داود أحدهما قصة بنات لوط والآخر قصة ثامار وسيأتي ذكرها .
ولقد بلغ لعمري غرضه فإن الدولة الثانية التي كانت لهم في بيت المقدس لم يملك عليهم فيها داوديون بل كانت ملوكهم هارونيين وعزرا هذا ليس هو العزير كما يظن لأن العزير هو تعريب العازار فأما عزرا فإنه إذا عرب لم يتغير عن حاله لأنه اسم خفيف الحركات والحروف ولأن عزرا عندهم ليس بنبي وإنما يسمونه عزرا هوفير وتفسيره الناسخ وأيضا فإن عندهم في التوراة قصة أعجب من هذه وهي أن يهوذا بن يعقوب عليهما السلام زوج ولده الأكبر من امرأة يقال لها ثامار وكان يأتيها مستدبرا فغضب الله من فعله فأماته فزوجها من ولده الآخر فكان إذا دخل بها أمنى على الأرض علما منه بأنه إن أولدها كان أول الأولاد مدعوا باسم أخيه ومنسوبا إلى أخيه فكره الله ذلك من فعله فأماته أيضا فأمرها يهوذا باللحاق بأهلها إلى أن يكبر شيلا ولده ويتم عقله حذرا من أن يصيبه ما أصاب أخويه فأقامت في بيت أبيها فماتت من بعد زوجة يهوذا وأصعد إلى منزل يقال له ثمناث ليجز غنمه فلما أخبرت ثامار بإصعاد حميها إلى ثمناث لبست زي الزوانى وجلست في مستشرف على طريقه لعلمها بشيمه فلما مر بها خالها زانية فراودها فطالبته بالأجرة فوعدها بجدي ورهن عندها عصاة وخاتمه ودخل بها فعلقت منه بفارص وزارح ومن نسل فارص هذا كان بوعز المتزوج بروث التي من نسل مؤاب ومن ولدها كان داود النبي عليه السلام وأيضا ففي هذه الحكاية دقيقة ملزمة بالنسخ وهي أن يهوذا لما أخبر بأن كمنته قد علقت من الزنا أفتى بإحراقها فبعثت إليه بخاتمه وعصاه وقالت من رب هذين أنا حامل فقال صدقت مني ذلك واعتذر بأنه لم يعرفها ولم يعاودها . وهذا يدل على أن شريعة ذلك الزمان كانت مقتضية إحراق الزوانى وأن التوراة أتت بنسخ ذلك وأوجبت الرجم عليهن . وفيها أيضا من نسبتهم الزنا والكفر إلى بيت النبوة ما يقارب ما نسبوه إلى لوط النبي عليه السلام وهذا كله عندهم في نص كتابهم وهم يجعلون هذا نسبا لداود وسليمان ولمسيحهم المنتظر ثم يرون المسلمين أحق بهذا اللقب من منتظرهم وكذبهم في هذا القول من أظهر الأمور وأبينها فإما دفعهم لإعجاز القرآن للفصحاء فلست أعجب منه إذا كانوا لا يعرفون من العربية ما يفرقون به بين الفصاحة والعي مع طول مكثهم فيما بين المسلمين وأيضا فمن اعتراضهم على المسلمين أنهم يقولون كيف يجوز أن ينسب إلى الله تعالى كتاب ينقض بعضه بعضا يريدون بذلك ينسخ بعضه بعضا ؟ فنقول لهم : أما تحسين جواز ذلك فقد ذكرناه في أول هذه الكلمة وأما تعجبكم منه وتشنيعكم به فإن كتابكم غير خال من مثله فإن أنكروا ذلك قلنا لهم ما تقولون في السبت أيهما أقدم افتراضها عليكم أو افتراض الصوم الأكبر ؟ فيقولون: السبت أقدم لأنهم إن قالوا الصوم أقدم كذبناهم بأن السبت فرضت عليهم في أول إعطائهم المن والصوم الأكبر فرض عليهم بعد نزول اللوحين ومخالفتهم وعبادتهم العجل ولما رفع عنهم عقاب ذنبهم ذلك في هذا اليوم فرض عليهم صومه وتعظيمه فإذا أقروا بتقديم السبت قلنا لهم : ما تقولون في يوم السبت هل فرضت فيه عليكم الراحة والدعة وتحريم المشقات أم لا ؟ فيقولون : بلى ، فنقول لهم فلم فرضتم فيه الصوم إذا اتفق صومكم الأكبر يوم السبت مع كون صومكم فرض بعد فريضة السبت ولكم في ذلك الصوم أنواع من المشقة منها القيام جميع النهار أليس هذا أيضا قد نسخ فريضة السبت . وأما سيدنا رسول الله وعظم وكرم فله فيما بينهم اسمان فقط فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .أحدهما فاسول وتفسيره الساقط، والثاني موشكاع وتأويله المجنون . وأما القرآن العظيم فإنهم يسمونه فيما بينهم قالون وهو اسم للسوءة بلسانهم يعنون بذلك أنه عورة المسلمين . وبذلك وأمثاله صاروا أشد عداوة للذين آمنوا فكيف لا يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون .

هذه ترجمة لشيخنا ومجيزنا ومفيدنا العلامة الحافظ شيخ الإسلام سيدي عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى، كنت كتبتها فور وفاته، ونشرت في حينها في بعض الصحف المغربية، وهذا نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

القوس الساري في ترجمة المجدد عبد الله الغماري

بقلم: الشريف محمد حمزة بن علي بن المنتصر الكتاني:
لقد توفي يوم الخميس الفارط 19/8/1413 أحد أعلام الأمة، وفخرها، عالم وإمام المغرب والمشرق، حافظ العصر الإمام العلامة عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري.
كان – رحمه الله – من رجالات العلم النادرين، الذين أحيوا العلوم الإسلامية، وأعادوا إلى أذهاننا علماء القرون السابقة الذين نشروا السنة وحملوها على كواهلهم مديد عمرهم.

ولد الشيخ عبد الله ابن الصديق – رحمه الله – في طنجة سنة 1328هـ، وحفظ القرآن الكريم برسم المصحف وتفصيلات خطه على يد العديد من الشيوخ، حتى ختمه ست مرات، فركز في باله. ثم اتجه صوب الأمهات من الكتب والمتون، فحفظ الكثير وهو دون سن الحلم.

ثم اشتغل بالعلم، وهيأ له الله بفضل بيئته العلمية، أن درس على أفضل علماء المغرب وأعلمهم في طنجة وفاس بجامع القرويين، وغيرهما من المدن، منهم: والده الإمام المربي محمد ابن الصديق، وشقيقه الحافظ أحمد ابن الصديق، وشيخ الجماعة أحمد الأمغاري، وغيرهم كثير. وجالس بفاس وتبرك بشيخ الإسلام محمد بن جعفر الكتاني قدس سره.

ثم انتقل إلى مصر وسكنها، ودرس بجامعها الأزهر على كبار شيوخه؛ كالإمام محمد بخيث المطيعي، ومسند مصر الشيخ أحمد الطهطاوي، والعلامة محمد إمام السقا. وفتح الله عليه من العلوم، وأصبح يستفتيه فيها كثير من علماء الأزهر وهو لما يبلغ الثلاثين من العمر.

ثم ألف وناظر وحقق، وظهر علمه حتى فاق كثيرا من شيوخه، واعترف له أقرانه بالحفظ والإمامة في العلوم، خاصة الحديث، وحكى عن نفسه أنه: يحفظ ما يزيد عن خمسين ألف حديث، ويستحضر صحيحها من سقيمها، وأقوال العلماء فيها ("سبيل التوفيق" ص53)، ولقد شارك في كثير من العلوم الأخرى؛ كالعربية وعلومها، والفقه المالكي، والفقه الشافعي، والأصول، والتفسير، والمصطلح، والمنطق، وغيرها ("سبيل التوفيق" ص51). حتى بات أحد مجددي القرن علما، رحمه الله، وقد كان من دعاة الاجتهاد، اجتهاد العلماء لا اجتهاد العامة أو طلبة العلم!.

وترك شيخنا عبد الله ابن الصديق آثارا لن تنسى، فقد صنف ما يقارب مائتي مصنف، ورغم ذلك قال: "والكتابة تتعبني كثيرا، ولا أجد من يساعدني، ولولا ذلك؛ لكتبت أضعاف ما كتبته من المؤلفات، والحمد لله على فضله وإحسانه". (سبيل التوفيق" ص136). وله نكات علمية لم يُسبق إليها قط، كما ابتكر علم "بدع التفاسير" وألف فيه.

ومن تلامذته والآخذين عنه: كبار علماء العصر ومحدثوه؛ كأخويه الإمامين العالمين عبد الحي وعبد العزيز ابن الصديق، والشيخ بكر أبو زيد، عالم المدينة وعضو مجلس كبار العلماء بالسعودية، والعلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مرشد الإخوان المسلمين بسوريا، وغيرهم، كما أخذ عنه في النحو جدنا الإمام الشيخ محمد المنتصر بالله الكتاني، محدث الحرمين الشريفين، ولما أهديناه موسوعة الجد: "معجم فقه السلف: عترة وصحابة وتابعين" وقرأها، قال لنا: "أنا أفتخر بسيدي المنتصر وأعتبره أنبغ الآخذين عني".

ولقد سجنه الطاغية المصري جمال عبد الناصر بمصر أحد عشر عاما، بتهمة هو بريء منها براءة الذئب من قميص يوسف، وما كان ذلك إلا بسبب مساندته لكثير من الجمعيات الإسلامية، خاصة "الأخوان المسلمون" إذ كان صديقا حميما للإمام حسن البنا، ووالده الشيخ أحمد البنا الساعاتي، كما ذكر في مؤلفه "سبيل التوفيق".

وكان – رحمه الله – لا يداهن في دينه، ولا يتملق لقوي، مع شدة في الحق، وحلم مع الخلق، وكان اهتمامه بأمور المسلمين شرقا وغربا كبيرا. وقد اهتم كثيرا إبان أزمة الخليج الأخيرة (حرب الخليج الثانية)، وكتب ضد التدخل الأجنبي، ووقع على عدة فتاوى نشرت في الجرائد وقتها، وخطب في المساجد والنوادي. كما كان – رحمه الله – مجاهرا باستنكار كثير من المنكرات الشائعة، في مجالسه بالجامع والزاوية الصديقية التي كان شيخا لها.

وقد كان – رحمه الله – مساندا للحركة الإسلامية في الجزائر، كثير التقصي عنها، داعيا على عدوها، مناصرا لها، وكذلك كان مذهبه في كل ما فيه علو للإسلام على الباطل، وما ازداد مرضه في هذه السنة الأخيرة إلا بسبب شدة حزنه على ما آلت إليه الأمة من ضعف ووهن، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: "يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها". قالوا: "أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟". قال: "لا؛ بل كثيرون، ولكن يفشو فيكم الوهَن". قالوا: "وما الوهن يا رسول الله؟". قال: "حب الدنيا وكراهية الموت". ولحبها كثر الخمول، ولكراهية الموت ضعف الإيمان وكثر الغش والانصياع للعدو.

ومهما قلت فلن أوفي فضل شيخنا، هذا العالم المجدد، ولا قدره، فهو البحر في أحشائه الدر كامن، وقد أبدى من صدفاته الكثير. وإن وفاته – رحمه الله – لخسارة كبيرة للمسلمين، خاصة المغاربة منهم، رحمه الله رحمة واسعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الرباط: شعبان عام 1413
هذه مقامة ومرثية كنت كتبتها في ترجمة ورثاء شيخنا وحبيبنا العلامة الصالح سيدي عبد العزيز ابن الصديق رحمه الله تعالى، كتبتها بعد وفاته بأيام، وخي تنشر الآن لأول مرة:

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

مقامة في ترجمة شيخنا سيدي عبد العزيز ابن الصديق الغماري

بقلم: الشريف محمد حمزة بن علي بن المنتصر الكتاني:
الحمد لله الذي أنار الوجود ببهجة العلماء، وأروَى بهم نفوس العالمين بالحكمة والصفاء، وأقام فيهم بهم حُججه، وجعلهم القائدين الحاملين الناس لججَه.

وصلى الله وسلم على إنسان عين الإنسان، ونقطة كون الأكوان، سيدنا محمد، ومولانا أحمد، صلاة تكونُ لنفوسنا دواء، ولقلوبنا شفاء، ولصدورنا بهاء، وعلى آله الأخيار، وصحابته الأطهار.

أما بعد؛ ولله الأمر من قبل ومن بعد، فلما أراد الله استخلاص الإنسان، في هذه الأرض والسيادة على الأكوان، أرشده إلى طريق الحق والسعادة، وأوامر الله تعالى ليوفي الشهادة، فأرسل فيهم الرسل الكرام، وخلَف كل إمام منهم إمام، فوفَّوا الرسالة، وبلغوا الأمانة، إكراما منه وتنعيما.

وكان واسطة عقدهم، ومُحلي جيدهم، بل والدَهم وأصلهم: سيدنا محمد بن عبد الله، عليه أفضل صلاة ورحمة من الله، فأكمل رسالة الله تعالى، ورفع الله به الإصر عن الناس فعلا ومقالا، وخلَّفَ فينا ورثة الأنبياء، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: العلماء: "علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل".

وإني وإن كنت ابن آدم صورة===فلي فيه معنى شاهد بأبوتي

فكانوا الحجج على خلق الله تعالى بعد خاتم الرسل، والذابين عن الشريعة بالسيوف والأسَل، وكان واسطة عقدهم: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وعظم.

وكان من واسطة العلماء الأعلام، وأهل البيت النبوي الأشراف الفخام: شيخنا علم الأعلام، وبهجة الضياء والظلام: أبو اليسر سيدنا عبد العزيز بن محمد بن الصديق الغماري.

فهو الإمام العلامة، الفقيه الكبير، محدث عصره ومصره، البارع الخطير، الصوفي الذي صافى فصوفي، والجهبذ الذي في ذكره عكوفي.

ولست أمنح هذا الاسم غير فتى===صفا فصوفي حتى سمي الصوفي

إمام سما عن الثريا واستوى، وتقلد جيد العز ومن بحر جده صلى الله عليه وسلم ارتوى، نجل شيخ الإسلام، علي القدر ضياء الأنام، سيدي محمد ابن العابد الذاكر الأجل؛ سيدي الصديق ذي القدر المُحَل، نجل ساداتنا آل الغماري، الأشراف الأدارسة الليوث الضواري، آل عمر بن إدريس بن إدريس، فرع الحسن بن علي ذي القدر النفيس.

حب آل البيت فرض عندنا===وبهذا الحب لا نخشى المحن

وإذا سخر الإله أناسا===لسعيد فإنهم سعداء

وقد ولد سيدنا في عام 1338 بطنجة العلية، وحفظ القرآن الكريم وبعض المتون على شيخوخاء بلدته الزكية، وملأ من والده وعاءه، وصفى به إناءه، وهو عمدته في العلوم والتربية، والتصوف والتزكية. ثم انتقل للدراسة في الأزهر الشريف، حيث كان في كل فن إمامٌ غطريف، فأخذ الفقه بالمذاهب، والأصول والحديث، والمنطق والكلام وما كان له فيهما رعيٌ حثيث، وأخذ النحو واللغة والتجويد، وعلوم الآلة كاملة بكل تجرُّد وتجريد.

ومن شيوخه بمصر: الإمام بخيت المطيعي، والحبر السمالوطي، والشيخ محمد إمام السقا، وأحمد الطهطاوي مسند مصر والمطلع محمد زاهد الكوثري المُرَقّى، ومن غيرهم: محدث الحجاز المحرسي، وخاتمة الحفاظ الشيخ عبد الحي الكتاني، وعلامة الشام الشيخ بدر الدين البيباني، وغيرهم يا خل نفسي ومؤنسي.

وعمدته في الحديث: شقيقه الإمام، البحر الخضم الحافظ الهمام؛ أبو الفيض أحمد رحمه الله، وأخذ العلم ولازم شقيقه الإمام البحر شيخنا عبد الله.

وقد برز في مختلف العلوم الشهيرة، في الحديث والتصوف خصوصا وآثاره أوضح من شمس الظهيرة، وعاد إلى بلاده مملوَّ الوطاب، وزال بفضله أجاج بحر بلاده بل عذُب وطاب، وتفرغ للعلم ثمة بما هو قدوة لغيره فيه، وانزوى فترة في داره لا يُرى إلا دارسًا العلمَ أو متدارسا أو ناطقا به مِن فيه.

وقد كان – رضي الله عنه – شديد الغيرة على دينه، وقام بالدعوة إلى الله والتعليم قدرَه ومستطاعه، وجهر بالحق في المواطن الكثيرة، على علو درجة وشجاعة ومواقف مثيرة، وأرشد الناس إلى ما فيه هُداهم، وأوقفهم على نصوص الشريعة ورَقّاهم، وأفاد بمواعظ الإسلام وعلومه زيدا وعمْرا، وأنارت شمسُه البسيطَ ليلا وظُهرا.

فكان – رضي الله عنه – في الحق لا يخاف الملام، وفي سبيل الله يلتذ الكِلام، فسل شيابا وشبابا عن عُنصره، يخبرْك الشجرُ والحجر بله الناسُ مخبَرَه، حتى تخرج على يديه شيوخ أجلة، ودرس من معين دروسه واستفاد بدورٌ أهلة، فكان شمسَ الخير التي لا تنطفي، وبات في العالمين حبْرًا وقُدوة يا وفي.

وأخلاقُه عمَّ البسيط نسيمُها، وأزهارُها جمَّل العالَم رياضُها، فهو الشيخ الحليم الكريم المتواضع، التقي البر الذي في حضرة الإله تخاشَع، حتى تزكت نفسُه بالزكاة الزاكية، وعمت نفحتُها كلَّ من جالسه ساعةً أو ثانية.

لله ما أحلى سُويعات مضت، في مجالس حفتها الملائكةُ انقضت، عشنا فيها لذاذات الحياة، وذقنا مذاق أهل الجنة السُراة الكماة، في ظل هذا البحر الزخار، والغيث العظيم المدرار.

قل ما تشاء فأنت فيه مصدَّق===الحب يقضي والمحاسن تشهدُ

وقد كان – رضي الله عنه – شديد الغيرة على أمة الإسلام، سائلا عن أحوالها ذابا عن حياضها الكفرةَ اللئام، جهورا بالحق، رؤوفا بالخلق، لا يخاف في الله لومة لائم، فيا نعم هذه الخصائلِ والشمائل.

جمال ذي الأرض كانوا في الحياة، وهم===بعد الممات جَمال الكُتْب والسيَرِ

وقد ترك التصانيف العديدة، والتقاييد المفيدة، ما عدُّه يزيد عن المائة والخمسين، ومُضمنُه ماءٌ زُلالٌ مَعين.

منها: في حديث الرحمة المسلسل بالأولية، وكتابان كبير وصغير في توثيق الحارث الأعور، ومؤلف في شرح "توضأ بماء الغيب"، وآخر في زيادة صاحب "نظم المتناثر" الحافظ ابن جعفر الكتاني على صاحب "الأزهار" في الحديث المتواتر الحافظِ السيوطي، بتعاليق شقيقه الحافظ أحمد دون ريب، وآخر في وجوب اتحاد المسلمين في الصيام والإفطار، و"ضوء الشمعة في الكلام على حديث وقفة الجمعة"، و"وثبة الظافر في حال حديث: أترعون عن ذِكر الفاجر"، ورسالة في وحدة الوجود عند الصوفية وشرحها، وغير ذلك من المؤلفات النفيس قدرُها.

وترك من الأبناء الأجلة: الطبيب محمدًا، وطلبة العلم الشريف: عبد المنعم وعبد المغيث وعبد الأعلى، أنبت الله غرسهم، ووفَّر علمهم، بمنه تعالى وكرمه، وجعل العلم والفضل والدين في نسلهم.

ولما أراد الله اصطفاءه، ونقْله إلى جنابه واعتلاءه، كانت النكبة الكبرى علينا أجمعين، والصيحة العظمى على كل المسلمين، فكان خروج روحه الطاهرة، بعد عصر يوم الجمعة السابع من رجب الفرد عام ثمانية عشر وأربعمائة وألف في طنجة الزاهرة، بعد مرض ألزمه الفراش عاما تقريبا، فيا حسرتاه على فراق هذا الإمام، الذي بوفاته خسر العالم أحد كبار العلماء المحدِّثين الجامعين الفخام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته===يومًا على آلة حدْباء محمولُ

أبعدَ آدم ترجون البقاء، وهل===تبقى أصول لفرع حين ينهصر؟
إلى الفناء وإن طالت سلامتهم===مصير كل بني أنثى وإن كبروا!

فهذه نبذة موجزة، وسلعة مُنجَزة، في ترجمة هذه الكَمْكَمة الفخيمة، والقبضة العظيمة، فاللهمّ ارض عنه يا ربنا، ونوِّر ضريحه واملأه سنا، وأعل مقامه، واجعل في الجنة بحبوحَه، وتجاوز عن سيئاته، ووسِّع مُدْخَلَه، واغسله بالماء والثلج والبرَد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوبُ الأبيض من الدنس، واجعله من رفقاء جده صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا تفرق إلهي عن الجذع غُصنه، بشاهد: {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء}.


وحيث بلغ المصاب الوصاب، وتخطف القلوبَ انقِلاب، قلت، وعلى الله عولت:
لكل همٍّ إذا ما عَمَّ إسكانُ=== وكلِّ طَلٍّ إذا ما طَلَّ بُنيانُ
وكلِّ خُطْءٍ على الأكوان مَرْجَعَةٌ===لأصلِ خُبْرٍ، وما للدمع نُقصانُ
بدتْ لواعجُنا تحكي المُصاب بنا===من بعد صمتٍ عَراهُ الهمُّ ألوانُ
والسيلُ فاق الزُّبا في كل ناحيةٍ===في حال دين الإله انهدّتَ اكوانُ
لا شمسَ ساريةٌ إلا ويَعقُبُها===ليلٌ سديمٌ ونومٌ ثم هُجرانُ
والموجُ يعلو السما شُمخًا ويعقُبُه===عَوْدٌ لمَهجَعِه، والوحْشُ يَقظانُ
والسيفُ يقطَعُ كل العظم في سِنةٍ===وينقضي نَخِرًا مِن مِثلِه البانُ
والعمر بعد شباب الجدِّ يعقبُه===عجزٌ فموتٌ، وما في القبر سلوان
يا رُبَّ مَفجَعةٍ هُدَّ الجبالُ لها===أتى من الله تعويضٌ وإسكانُ
وما لمَفجَعِنا بُرْءٌ يُداوى به===وما لِمَدْحَرِنا قَلْعٌ وإعلانُ
فالعزُّ قد ذهبنْ في غابر الدهر، والـ===ـحريةُ انقشعتْ، والذل عنوانُ
والدينُ قد نُسي، الأحكامُ قاطبةً===والعلمُ قد دُفننْ في القبر رَمسانُ
لا حُكم في شرع رب العالمين هُدًى===يسوس أمتَنا، والشرعُ غَرقانُ
والناس زائغةٌ في الصبح قبل الدُّجا===والعُهرُ مُنتشرٌ، والظلمُ ولهانُ
والخمرُ في علنٍ على الرؤوس، كذا===أكلُ الربا عادةٌ، والبغيُ إعلانُ
وسُنة المصطفى الرحيمِ مَسكنُها===قد عاد للوحْش، بل سكانُه الجانُ
يا لائمي في البُكا، مهلا، فلا تعذِلَنْ===فالنفسُ قد كُسِرَتْ، والقلبُ بركانُ
يا لائمي فدع الملامَ إن بيا===همٌّ وغمٌّ، ونيرانٌ وأشجانُ
يا لائمي في النحيبِ؛ جُزْ ولا كرمٌ===إن الكرامَ غدوا في الدهر ما كانوا
يا لائمي قد مضى كل الغرام، فقد===زال القناعُ، وعمَّ النفسَ أحزانُ
وانظُر إلى الأفْق، بل وانظر إلى سُفُل===الكلُّ نُدْبٌ، بل الألوانُ صُفرانُ
فذا لمَدمَعةٍ، وذا لمَندَبةٍ===وذا لهذيٍ، وذاك الخِلُّ موْتانُ
وذا أُصيبَ بحُمقٍ، ذا لِمَخبَلةٍ===وذاك يسأل ما يسلوه، حيرانُ
لقد اُصيب برُزءٍ دينُنا، ويليا===لقد أصاب أساسَ الدين بُركانُ
أغابتِ الشمسُ في أُفْقِ السماء أخِي===أم حُشِّرَ الوُحشُ، أم قد شاب صبيانُ
بلى عَذولي؛ لقد مات الإمامُ السري===عبدُ العزيز الغُماري، وانقضى الشانُ
ذاك الإمام الذي قد خصَّه ربنا=== بالعلم حُكما وفِعلا ما صفا البان
ذاك السريُّ الذي ذو البحرِ يخجلُ مِنْـ===ـهُ، والتواضُعُ، فيه الخيرُ ألوانُ
بحرٌ سما بالعلوم الراسياتِ، كذا===خلْقٍ عظيمٍ كساهُ البِرُّ والشانُ
والجهرِ بالحق، والإعلانِ فيه بلا===خوفٍ ولا وجَلٌ كما الأُلى كانوا
مَن للحديث على الأصحاب يقرأهُ===كما روى عن أبي إسحاقَ سُفيانُ
يقول: حدَّثَنا، يقول: أنبأنا===وذا صحيحٌ، وذا للضعْف عُنوانُ
يروي الحديثَ بفقهٍ ضمَّهُ عملٌ===يحكي المسانيد، بالعدنان ولهانُ
مَن للمَسائل في الأحكام يَعرِضُها===مع الدليل، حكيمٌ ثُم يقظانُ
فذا حكاهُ الإمامُ مالكٌ، وكذا===حكاه أحمدُ، أو قد رَدَّ نُعمانُ
وذا اجتباه الإمامُ الشافعيُّ بلا===مينٍ، وذاك عليه التَّركُ والرانُ
يقول: ذا سُنَّةٌ، وذا لمَحرَمة===قال الرسول بهذا، نِعمَ ذا الشانُ
يا رُبَّ مجلسَ عمَّتْه الملائكُ في===قبر المشيشي حباهُ البِرُّ والشانُ
كم ضمَّ من أوليا، وضمَّ مِن أصفيا===ومنه عاشتْ قلوبٌ ثُم أبدانُ
وحلْقة الذكر إذ كان المديرَ لها===ومنهُ عمَّ الحضورَ النفحُ ريّانُ
أبكي العلومَ وأبكي السمتَ مَطلعُه===مِن شيخِنا الحَبر مَن في العلم غَطسانُ
أبكي، وهل تنفعُ العبَراتُ صاحَ جوى===بُعدَ الفِراخ عن العُش الذي كانوا
سُكْري وعَرْبدَتي للحُزن لا نَفَعٌ===دنّي بلهوٍ، وإغفالٌ وإعلانُ
شيخٌ زكَاهُ الإله بالعلوم وبالـ===ـجذرِ الرفيع لآلِ المصطفى اْغصانُ
مِن آل إدريسَ فخرِ الكون جُملتُهم===والعدُّ، إن رُمتهم جمعٌ ووحدانُ
مِن دارِهم عِزّةٌ إدريسُ كان لها===أسًّا، ونجلُ مشيشٍ فيه عُمرانُ
منهم: أبو الحسن القطبُ الهُمامُ شذا===منهم: أبو الفيض ختمُ الكون ما زانوا
أبوه فخرُ العلوم في الأنام، وكم===صفَتْ به من قلوبٍ شابها الرانُ
شقيقُه حافظٌ قد فاق في سِعةٍ===جمعًا لمن سلفوا من حيثما كانوا
كذاك عبدُ الإله الحَبرُ في عددٍ===من العلوم، سريٌّ، مثلُه بانوا
والزمزمي الحَبْرُ شيخٌ في الصفاء له===نُزْلٌ عظيمٌ، سقاه الخيرَ رحمانُ
وعابدُ الحي ذاك الفخرُ مؤتلقٌ===بحرُ الأصول ومَن بالعلم ريّانُ
محمدٌ نجلُ صدِّيقَ شمسُ هُدى===أنجالُه ضوؤها، بل كلهم شان
وشيخُنا قمرٌ عمَّ الورى نورُه===نِعمَ الإمامُ، ونِعمَ السُّحْبُ هتانُ
لما الإله اجتباه في الجنان؛ غدت===شمس النهار ظلاما، والضيا بانوا
بكت طيورُ السما، بل حُقَّ مَندَبُها===وفي البحار تنوحُ الدهرَ حيتانُ
وفارَ نهرُ سِبَوٍّ بالدموع، بلا===قد صار بالدمِّ لا بالماء فَوْرانُ
واقفرَّت الأرض مِن علم ومن عمل===وعزَّ مُصلحها، والربُّ حنانُ
(تبكي الحنيفيَّةُ البيضاءُ من أسفٍ===كما يكى لفِراقِ الإلفِ هَيمانُ)
على ديارٍ مِن الأعلام عامرة===قد أقفرت ولها بالجهل عُمرانُ
فأين فاسَ وأين مَرَّكُشَّ، كذا===أين العلومُ التي ضمتها بغدانُ؟
بل أين زيتونةٍ، أين الدروس التي===كانت بمصرَ لها صيتٌ وإعلانُ؟
أين الحجازُ، وعِلمٌ ما ورا أنهُرٍ===بلْخٌ بُخارى، وتِرمِذٌّ وجيحانُ؟
(فاسأل بلنسيةً: ما شأن مُرسيَةٍ===وأين شاطبة أم أين جيّانُ؟)
(وأين قرطبةٌ دارُ العلوم، فكم===مِن عالِم قد سما فيها له شانُ؟)
بل أين أندلسٌ، وأين مغربنا===وأين مشرقنا؟، والعلمُ فُرقانُ
يا أمةً قد كساها العِزُّ في زمنٍ===ضاءت بها أنجمٌ واعتزَّ أزمان
عودوا لربكمُ، عودوا لعِلمكمُ===الويل إن لم تعودوا، أين أيمانُ؟
وعُدُّوا أجوبةً حين الرسولُ يَسَل===ما كان فعلُكمُ في الدين، ويلانُ
أين الجوابُ، وأين الوجهُ من خَجَلٍ===لا نفْع إن لم يكن فعلٌ وإحسانُ
قد عمكم فعلُكم بالفقر ثم البَغا===وشابكُم كُل ذُلٍّ ثم مُسخانُ
يوم انقطعتُم عن العلم الرشيدِ هُدى===أسِّ الديانة، نورٌ فيه عنوان
طوى إمامَ الحديث الموتُ، فانطلقوا===إلى خُطاه، فإن الظلمَ سَلوانُ
سقى الإلهُ لأنجال الفقيد هدى===مِن حوض والدهمْ علمًا له شانُ
والدينَ والنُّجْحَ والتوفيق، ربِّ ولا===يَبْتِل إلهي خيوطًا، فهْوَ حنانُ
وكان دارُ الإمام في الجنان مع الرْ===رَسول والأنبيا يُرضيه رحمانُ
آمينَ ما عمَرَت في الدُّور صوتُ درو===سٍ مِن علومٍ وذِكرٍ فيه إيمانُ
ثم الصلاة على المختار سيدنا===أصلِ الفُهوم ومَن للخير بُنيانُ
وآلِه والصِّحاب التابعين، كذا===كل الذين زكوا: علمٌ وإحسانُ
أبياتُها قد أتت في عدِّها مثلما===عمرُ الإمام مضى، والله منان
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

الأربعاء: 12 رجب الفرد عام 1418. عمان – الأردن
وتمت القصيدة في 17 منه
ملاحظة: جعلت لتقرأ برجَز ونغم لا إنشاء


الشيخ عبد الحي بن الصديق الغماري

بقلم: الدكتور الشريف محمد حمزة بن علي الكتاني:

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، ومن اقتدى طريقه واتبع نهجه، وبعد؛ فهذه مرثيتي في مفيدنا العلامة الأصولي الشيخ عبد الحي بن محمد بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى، أصدرها بترجمة له من فهرستي الصغرى المسماة: "الغصن الوراف في إجازة الحبيب السقاف"، ثم برسالتين لي؛ الأولى مؤرخة بـ: 22 شعبان عام 1415، والثانية بـ: 25 شعبان عام 1415، كلاهما مني لشيخنا العلامة المحدث سيدي عبد العزيز بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى:

ترجمة العلامة عبد الحي بن الصديق الغماري:
ومنهم: الشيخ الإمام، العلامة الأصولي، المؤلف الشريف؛ أبو الإسعاد عبد الحي بن محمد بن الصديق الغماري الإدريسي الحسني الطنجي.

ولد في حدود عام 1337، وأخذ عن جمع؛ منهم: والده الإمام العارف أبو عبد الله، وشقيقه الحافظ أحمد، ورحل إلى المشرق، وأخذ عن أعلام الأزهر، وترك مذهب مالك، وتأثر بالظاهرية.

وكان – رحمه الله ورضي عنه – سلفي الاعتقاد، وصوفي المشرب، على غير اتزان في تصوفه، بل يرد على الجهابذة، وكان شديدا في مذهبه، ذابا منافحا عن رأيه، لا يعير اهتماما لقول زيد ولا عمرو، وله كتاب في عدم إحاطة أحد من الأيمة الأربعة للسنة.

وكان – رحمه الله – حسن الخلق، مكرما لضيفه، محبا للكتانيين، وكان شديد المحبة في جدنا أبي هريرة المذكور، وفي نجله الآتي ذكره من بعد: خالنا الشيخ بدر الدين الكتاني، دائم الزيارة له.

وكان قويا في الأصول خاصة، يثبت لك الحديد خشبا، والعود صخرا، طويل القامة، قصير اللحية، يخضبها بالسواد، جميل الهيئة، أبيض اللون.

ومما حضرته له: مجلس في بيت أخوالي بسلا هو وشقيقه شيخنا الحافظ عبد الله، ودار النقاش عن عدة أشياء؛ منها: التصوير، وكان يرى حرمته. وقد استجزته وقتها فوعدني بالإجازة عندما أزوره في طنجة، وكتابتها لي – حسبما أتذكر – وأظنني أكدت عليه شفاها فأجازني والله أعلم، ولم أذكره في شيوخ الإجازة لأنني شاك في ذلك. وعلى كل؛ فأتصل به إسنادا عن طريق السيد الشريف الحسن بن علي السقاف الباعلوي الحسيني عنه. 

وقد توفي – رحمه الله ورضي عنه – فجأة بطنجة عام 1415 للهجرة، وكانت جنازته كبيرة حافلة، وعظمت بوفاته الرزية. انتهى منه بلفظه.

رسالة خبر مرض الشيخ عبد الحي الغماري:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من عبدَه، وآله وصحبه، ومُتبعٍ حزبَه.

إنه إلى حضرة الشيخ الإمام، المحدث الهمام، بركة المغرب، والمعيار المعْرِب؛ سيدي ومولاي أبي اليسر عبد العزيز بن محمد الغماري الحسني، أبقى الله في عوالي الأنواء مقامه، من محمد حمزة الكتاني، سلام الله عليكم ورحماته وبركاته تترى وتتوالى، وهو:
قد بلغني كتابكم الشريف المنيف بكل خير ويمن، فسعدت إسعادا، وألممت بمضمونه إلماما، مهتبلا بما أوليتموني به من رعايتكم، وأسدلتموه علي من بساط عطفكم.

ولقد أحزنني – والله – وأزعجني وأقلقني ما أنبأتموني به من مرض الشيخ سيدي عبد الحي، فقض لي مضجعا، واستثار لي مرجعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويشهد الله تعالى أن للإمام سيدي عبد الحي في قلبي، بل وفي قلب الكتانيين مكانا واسعا، ومن صغري ونحن نسمع الثناء عليه من لدن سيدي الخال بدر الدين الكتاني، وعلى علمه الواسع، وبالأخص في الأصول، فهو بحمده تعالى شامة في وجه أهل السنة والجماعة، شفاه الله تعالى وعافاه، ورزقه، وأمده من مدده الواسع.

بلغَني مُصابُ عالم الأصولِ===عالي المجدِ، وفحل الفحولِ
أبي السعودِ الذي قد تعالى===بعلمٍ وفضلٍ، وخيرِ وُصولِ
تبدّى بجاهٍ وعِلمٍ كبيرٍ===فصار لذاك عظيمَ المقالِ
شفاهُ إلهي لِما قد عراهُ===بجاهِ نبي الورى والرسولِ

فجعل الله ذلك قوة بعد ضعف، ومغفرة ورضوانا، ورفعًا للدرجات، وسدًّا للكربات، بجاه النبي وأهل الدوائر.

أعيذُه بالواحد===من شر كل حاسِد

ولقد عدت منذ يومين من العمرة، وكنتُ تذكرتكم هناك عند الروضة الشريفة، والكعبة المشرفة، فزوَّرتُكم سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه، ودعوت لكم بما المرجو منه القبول، ولشيخي الحافظ أبي الفضل رحمات الله ورضوانه عليه تترى.

فوا أسفا على شيخي وحِبي===ومسكَنِ قلبي وروحِ الجِنانْ
ومَنبَعِ علمٍ ونَبْعِ الضيا===ءِ، ورأس العلومِ، وسُحْبٍ هِتان

انتهى المقصود من الرسالة، وهي طويلة، ولكن في أمور أخرى...


رثاء الشيخ عبد الحي الغماري رحمه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه، ولا حول ولا قوة إلا بالذي حكم على الخلق بالفناء، وتميز دومًا بالقدم والبقاء، الذي وصف الموت بالمصيبة دون كل حدث سراء أو ضراء، فجعله عظة وموعظة للعقلاء، والذي ابتلانا بموت الحبيب صلى الله عليه وسلم فكانت العظة والسلوى لذوي الصفاء، وجعل أعظم بلوى على الأمة موت السادة العلماء، ورثة الأنبياء، فلا حول ولا قوة إلا به الذي جعل بعد السراء ضراء، والذي وعدنا بالأجر الجزيل على الصبر في المصيبة واللأواء، وصلى الله عليه خيرِ من وطيء الثرى وأكرم من سكنها تحت وفوق السماء، صلاة تكون لأنفسنا صبرا، ولروحنا سلوا، ولقلوبنا خير دواء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

إنه من محمد حمزة الكتاني إلى حضرة شيخي ومجيزي، محدث العصر وعلامته، وزهرة الوقت وروضته، وإمام الوقت ونسمته، أبي اليسر وأبي العز سيدي عبد العزيز الغماري الحسني، رفع الله في العوالي مقامه، وأحاطه بحفظه وكرمه وإنعامه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته...وبعد.

فقد كنت عند الشيخ الحسن بن علي السقاف اليوم الخميس 25/8/1415هـ، وأخبرته عن مرض الشيخ سيدي عبد الحي رحمات الله ورضوانه عليه تترى، وإذا به في لحظة يُعلمني أن بريدا مستعجلا منكم قد وصله (فاكس)، وبه الفاجعة الكبرى، والبلية العظمى، وهي: وفاة الشيخ الإمام الأصولي، العلامة الفقيه؛ أخيكم سيدي عبد الحي ابن الصديق، ففجعت لذلك، وبهتُّ استغرابا وحُزنا، ثم أعطاني الفاكس وقرأتُه، وتيقنت الأمر بخطكم، حفظكم الله تعالى.

ووالله ثم والله لم يكن أمرُ المرض خاطرا لي ببال، ناهيكم بخبر الوفاة، حتى وصلتني رسالتكم منذ أربعة أيام تقريبا، فعلمت نبأ المرض، فقلت: لن أرسل رسالتي بإذنه تعالى حتى يكون الشيخ – رحمه الله – قد عاد إلى صحته، فبلغت الفاجعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ويعلم الله تعالى ما كان يشغله الشيخ عبد الحي – ومازال – في نفسي، وفي كثير من محادثاتي ونقاشاتي، بيد أنها الكروب تلو الكروب، والابتلاءات تلو الابتلاءات، ولو لم ينكب المغاربة سوى هاته النكبة لكفاهم حزنا وخسارة، وموت العالِم موتُ عالَم، في الزمان الأول، أما الآن؛ فأكثر من موت عوالم، وصدق الأول إذ قال:

أخي؛ كل يوم أصطلي بمآتمي===واركبُ متن الكاربات الكواظم

وأقول:

أرانيَ في البيدا ألفُّ عمائمي===وأجمعُها حزما بحالةِ هائم
أشق جيوبًا من مآسٍ تراكمِ===أخي كل يوم أصطلي بمآتمي
وأركبُ متن الكاربات الكواظمِ

وكأن السام لا يزيده الوِرد إلا العطش، ولا الزيادة إلا النهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وكما تعلمون أن في هذا الأسبوع ذكرى وفاة جدي الشيخ محمد الباقر الكتاني رحمة الله عليه، فمنذ يومين رأيت وكأن أهلي يبكون على جدي الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، ويتحسرون على أنهم نسوا ذكرى وفاته، وكأنها مرت منذ أيام، فقمت مغموما ولم أخبر أحدا بها، حتى بلغتني هاته الفاجعة، ففسرتُها بها، ويعلم الله أنني أذكركم آل الصديق كأهلي وآبائي في كثير من المجالس، ولله ما أعطى وله ما أخذ.

فأسأل الله تعالى أن يلهمكم الصبر والسلوان، وأن يرحم الفقيد ويرفعه مع جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء}، وأن يبقي لنا آثارا نتذكره ونترحم عليه – رحمه الله – بها، وكما قال الأول:

يا عينُ؛ إن بعُد الحبيبُ ودارُه===ونأتْ منازلُه وشطَّ مَزارُه
فلكِ الهناءُ، لقد حَظِيتِ بطائلٍ===إن لم تريهِ؛ فهذه آثارُه!

وأقول:
عيناي جودا بوابِلٍ هتانِ===على فقيدٍ هَفَتْ له أزماني
نفسي على هذا المُصاب تقطعتْ===وشُعاعُ حُزنٍ سابلا يغشاني
وسحابُ مُزنٍ مِن كروبٍ سارحة===قلبي تفطَّرَ مِن بلًا أضناني
ماذا أقول وذي الصروحُ تمايلتْ===وتحطمتْ ولاحقَتْها مباني؟
ماذا أقول وتي العلوم تنوح: هل===مِن فارسٍ أو ماجدٍ يرقاني؟
ماذا أقول وفي السويدا مُضغةٌ===نيطَتْ بما سُفُّودُه أعياني؟
يا أمة الإسلام حسبُكِ مَفجَعًا===قد حل ساحتكم بلا عنوان
والكلُّ مهمومٌ وباكٍ، صارخٌ===ومُظَعَّنٌ، ناءٍ عن الخلانِ
لوفاةِ شيخ العلمِ نسْلِ نبيِّنا===شيخِ الشيوخِ وبهجة الميدانِ
ذي السعد والإقبال عبدِ الحيِّ مِن===آلِ الغماري، ظاهرِ الإحسانِ
شيخٌ تزهّى في العلوم مُنقِّبًا===من كل فجٍّ شامِخِ البنيانِ
شيخُ الأصول وشيخُ فقهٍ مَن بدا===كالدُّرٍّ نضْرًا أو صفا العقيانِ
يا زَهرةَ الميدان، يا سُعداءُ؛ قلـ===ـبي مِن فِراق الحِبِّ قد أعياني
شطحتْ ومالتْ في بهاءٍ مُبهِجٍ===عكسَتْ محاسنَها على الأعيانِ
ثم انثنت وترنَّحتْ بجمالها===ما طال رونَقَها بذي الأزمانِ
إلا سليلةُ عنبر كربوعها===ولبيسةُ المجدِ عن الخِلان
وبلحظة دهَشَ الجَمالَ جَمالُها===وبطلعةٍ يغشى لها بنياني
هربتْ، وسارتْ في شموخ لباسها===نحو المليكِ، مَليكِ كل بيانِ
ظلَّ الفؤادُ لِحُبِّها ولِسَبْيِها===يبكي مصابَ عُبَيِّدي الرحمنِ
يا أمة الإسلام حَسبُكِ مِن سُباتٍ شا===خِرٍ وتذكري المنانِ
يا أمة المختار إنكِ في المهاوي الكا===دحات البائناتِ تُعاني
إن العلومَ وسنةَ المختار أحْـ===ـمد قد دعتكُم عاليَ الأفنانِ
قوموا إلى العلياء، وفُّوا حق عبْـ===ـدِ الحيِ ذي العلمِ وذي القرآنِ
قوموا، فحولكمُ مُحدِّثُ عصرنا===عالي المقامِ، ومَعكَسِ الإحسانِ
علامةٌ، متواضعٌ، عالي المقا===مِ، إمامِ ذا العصرِ على الخلانِ
عبدُ العزيزِ العِزُّ بين ظُهورنا===عِزٌّ تَعزَّزَ، بالعلومِ سباني
فاحفظهُ يا ربي بجاه نبينا===وبجاه مَن ظهروا على الألوان
وارحم إمام الفقهِ، والحقه بأحْـ===ـمَد جدِّه ذي العلم والإحسان
والحمد لله على بلوائه===والأوبُ في الأخرى إلى المنانِ
ثم الصلاةُ على الذي بمصيبتهْ===تُنسى مصائبُنا بكل زمان

فآجركم الله تعالى، وخفف ما نزل بكم وبنا، من هذا المصاب، وكما قيل وأنتم الأدرى:

ما المرء إلا حديثٌ بعدهُ===فكن حديثًا حسنًا لمن وعى

ومولاي عبد الحي خيرُ حديث وخير ذِكر، ومن أفضل الأمثلة الواقعية لدفع طلبة العلم نحو التعمق والتمرس في العلوم الشرعية، فرحمة الله عليه ورضوانه.

وعزوا باسمي جميع الأشراف عندكم، وبالأخص الشيخ سيدي الحسن، والشيخ سيدي إبراهيم، وأبناءكم أسيادي محمد وعبد المنعم وعبد المغيث وعبد الأعلى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

25-26/ 8/ 1415هـ.

-انتهى-
الإمام الرهوني
الإمام الرهوني -بضم الراء- هو أبو عبد الله محمد بن أحمد الرهوني، شيح الجماعة وخاتمة المحققين والعلماء العاملين، حامل لواء المذهب باليمين، العلامة المتفنن المتسع المؤلف المتقن المطلع. إليه المرجع في المشكلات، وعليه دارت الفتوى بالمغرب.
أخذ عن الشيخ التاودي وأجازه إجازة عامة، والشيخ محمد الورزازي،و الشيخ محمد البناني، والشيح محمد الجنوي وانتفع به وأجازه إجازة عامة، وغيرهم.
وعنه جماعة: منهم الشيخ الهاشمي بن التهامي، ومحمد بن أحمد بن الحاج، والمكي بناني الرباطي، والشيخ عبد الله بن أبي بكر المكناسي.
له تآليف مفيدة رزق فيها القبول، ورسائل وخطب بارعة منها: 

1- حاشية على شرح ميارة الكبير، على المرشد المعين، لم يكمل.

2- وحاشية على شرح الزرقاني على المختصر، دلت على طول باع وسعة اطلاع.

3- وأرجوزة في الحيض والنفاس ذيَّل بها المرشد المعين، شرحها تلميذه الشيخ عبد الله المذكور.

وغير ذلك.

مولده في ذي القعدة سنة 1159، وتوفي سنة 1230 هـ.

رحمه الله تعالى رحمة واسعة .. 

هذا نص ترجمته في كتاب شجرة النور الزكية في طبقات المالكية .. ص 378.

ولا شك أن حاشيته على شرح الزرقاني مفيدة جداً، وفيها تحقيقات نادرة ..

هو أبو عبد الله مْحَمَّد بن أحمد الحاج الرهوني بضم الراء، نسبة إلى رهونة، قبيلة بجبال غمارة من المغرب، الوزاني قرارا، أخذ العلم بفاس، وكان حافظا للمذهب، متقنا فقيها متفننا، له حاشية على الزرقاني، لخص فيها ما زادته حاشية التاودي بن سودة على بناني، ولكن لم يستوعب، ويقال إن نسخها مختلفة، واستعان أيضا بطرر شيخه أبي عبد الله محمد بن الحسن الجنوي الحسني ثم التطواني، خطيب جامع العيون بتطوان، المتوفى بمراكش سنة 1200 هـ 
وهذه الطرر كانت له على الزرقاني والحطاب والمواق والشيخ مصطفى الرماصي والشيخ بناني، فلخصها الرهوني في حاشيته المذكورة(2) 
كان الرهوني من فقهاء وقته النظَّار، وممن تفتخر به الأعصار، دارت الفتوى عليه في المغرب زمانا، وكان ملجأ الملمات في النوازل والأحكام على طريقة المذهب. توفي سنة 1230 هـ

(1)أخذتها مختصرة من ترجمة الحجوي له في الفكر السامي (2/296 و297) وللمؤلف كلمة عن طلبه للعلم وذكر شيوخه ومروياته في مقدمة حاشيته المذكورة.
(2) قال شيخنا أبو أويس محمد بو خبزة حفظه الله تعالى عند مراجعته لهذه الترجمة هنا في طرة على مسودتي للتحقيق:" والواقع أنه جلب على حواشي بناني والتاودي نصوصا جمة كان ينقلها مباشرة من دواوين الفقه المالكي جليلة ونادرة استفادها من خزانة الزاوية الوزانية كما يعلم من مراجعة الحاشية المذكورة.

حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل
من الكتب التي حظيت بالاعتناء والتقدير، ولقيت القبول والثناء الوفير؛ كتاب «أوضح المسالك وأسهل المرَاقِي إلى سَوالله الموفقبْكِ إبريز الشيخ عبد الباقي» والذي اشتهر بحاشية الرهوني، للعلامة الجليل أبي عبد الله مَحَمَّد ـ بفتح الميم الأولى ـ بن أحمد الرُّهوني (ت1230هـ)، أحد أعلام المالكية في أواخر القرن الهجري الثاني عشر، وبداية الثالث عشر، ومن دارت عليه الفتوى بالمغرب في ذلك الوقت، وهو عبارة عن حاشية وضعها على شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني لمختصر العلامة خليل، ودعاه لوضع هذه الحاشية ما رآه من وجود بعض الإشكالات في مختصر خليل أغفل الشيخ الزرقاني في شرحه حلَّها، أو لم يستوعب الكلام عليها، وكذلك ما وقع لبعض الشراح بعده من قصور في إزالة اللبس عنها، وتخطئتهم له بسبب عدم فهم كلامه، والمقصود هنا حاشيتا شيخيه العلامة محمد التاودي ابن سودة، والعلامة محمد بن الحسن بناني حيث «تعرضا رضي الله عنهما لتتبع كلامه بما أراحا الناظر فيه من تعب، وأوقفاه من كنوزه الخفية على ما طلب، وأبديا من التنبيهات، والفروع، والفوائد ما لا ينكره إلا جاهل أو معاند، لكنه بقيت فيه مواضع يحتاج إلى التنبيه عليها لم تقع منهما إشارة إليها، اعتقدها الطلبة من كلامه صحيحة...كما اعترضا كثيرا من مسائله الصحاح، ونسباه فيها إلى الخطأ الصُّراح» ثم قال رحمه الله«ولما وقفت على بعض ذلك ... وقع في خَلَدي أن أقيد ذلك».

وقبل الشروع في المقصود قدم لحاشيته بمقدمات مهمة؛ الأولى: في فضائل العلم والحث عليه، والثانية: في بيان حكم تعلم العلم وتعليمه، وكيفية طلبه، فيما خصص المقدمة الثالثة لترجمة الأشياخ الثلاثة الذين استفاد من حواشيهم، وهم محمد التاودي ابن سودة، وأبو عبد الله محمد بن الحسن بناني، وأبو عبد الله محمد بن الحسن الجَنَوي.

وبعد هذه المقدمة شرع في التعليق على شرح الزرقاني، فبدأ بكتاب الطهارة، ثم الصلاة، وهكذا إلى آخر الكتاب، فيورد قول الأصل ـ أي قول الشيخ خليل ـ ويُثَنِّي بكلام الزرقاني عليه، ويُثَلِّث بكلامه عليه، وأحيانا يكتفي بإيراد كلام الزرقاني فقط، وكثيرا ما ينقل كلام الشيوخ الثلاثة التاودي ابن سودة، ومحمد بناني، ومحمد الجنوي، وقد وضع لكل واحد منهم رمزا خاصا به ذكره في المقدمة، وباقي الرموز جريا على من تقدمه من شراح خليل، كما يتميز منهجه في هذا الشرح بطريقته الجدلية، حيث يناقش الأقوال ويرجح بينها، ويدفع الاعتراضات التي قد يتوهمها القارئ، على شكل سؤال، يتولى الإجابة عنه، فيقول مثلا: فإن قلتَ:كذا وكذا، قلتُ...، وكثرة النقول عن فَطَاحِلٍ العلماء المالكية، فيأخذ القارئ في رحلة بين هذه المصادر متقدمها ومتأخرها من حديث، ولغة، وفقه، ونوازل، وغيرها، مع الأمانة في النقل، وعدم التصرف في العبارة، فغالبا ما يختم نقوله بقوله: «انتهى منه بلفظه»، أو «انتهى موضع الحاجة منه»، أو«قال فلان ما نصه»، وما شابه ذلك، ، وكذلك الاعتناء بضبط الأسماء، والألفاظ، وشرح الغريب، والاستعانة في ترجيح الأقوال بعضها على بعض أو تخريجها ـ إذا خالفت المذهب ـ ببعض القواعد الأصولية المقررة عند مالك، كمراعاة الخلاف، ومفهوم المخالفة مثلا.

ونظرا لتمكن الرهوني من ناصية اللغة، والأدب فقد وظف ذلك في حاشيته هذه، حيث يقف القارئ في ثنايا كتابه هذا على بعض الأبيات من بديع قريحته، ضَمَّن فيها مسائل فقهية تقريبا لحفظها، وتيسيرا لفهمها، كما فعل في آخر مسائل سجود السهو، والشفعة، وأحيانا أخرى يستدرك كما في كتاب الوكالة حيث استدرك على الزقاق في لاميته، وفي كتاب الوديعة على شيخه التاودي ابن سودة.

وقد حظيت هذه الحاشية بقبول كبير لدى العلماء لمكانة مؤلفها، وإبداعه فيها، فقال عنها صاحب شجرة النور الزكية: «دلت على طول باع، وسعة اطلاع»، وقال الحجوي في الفكر السامي:«دلت على فضله، وتمكنه من علم الفقه فضلَ تمكن، فلقد أجاد فيها كلَّ الإجادة، ...فأحسن الإفادة، وسلك في التحقيق طريقا صريحا، ومَهْيَعًا صحيحا... ـ إلى أن قال ـ فهي مما ادخره للمتأخرين فكانت حجة على المتقدمين ».

ومن أوجه اهتمام العلماء بهذه الحاشية، اختصارها لأبي عبد الله محمد بن المدني كنون (ت1302هـ)، طبعت مع أصلها.

ورغم أن الكتاب بهذه الأهمية، فإن مما يعيق الاستفادة منه كثرة الرموز التي درج المؤلف على استعمالها؛ ذلك أن شُرَّاح خليل كثيرون، وكلما نقل المتأخر منهم عن المتقدم، فإنه يحتفظ باصطلاحاته، ثم يضيف إليها اصطلاحات جديدة خاصة به، وهكذا إلى زمن الرهوني، فالقارئ للكتاب لأول مرة لن يستطيع فهم كلام الرهوني ونقولاته دون الاستعانة بمن سبقه، مما يجعل محتويات الكتاب صعبة المنال إلا على المتمرس بهذا النوع من الحواشي، ومما يزيد في تعقيد ذلك غياب طبعة محققة تحقيقا علميا للكتاب.

صدرت الطبعة الأولى من حاشية الرهوني سنة 1306هـ، بالمطبعة الأميرية ببولاق، بمصر، في 8أجزاء، ثم قامت دار الفكر بإعادة تصويره عن الطبعة السابقة سنة 1398هـ/1978م.
















